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نمام ار الجر 
5 - كتابٌُ الحخ 
(كِتَابٌ الحَج) قد سبق في أول الكتاب أن الكتاب يشتمل على الأبواب» 


قال الحافظ : وقع في رواية اللأصيلي كتاب المناسك. قال العيني: قد وقع في رواية الأصيلي 
كتاب المناسك كما وقع هكذا في صحيح مسلم»› ووقع في كتاب الطحاوي كتاب مناسك 
الحج» وهو جمع منسك بفتح السين وكسرهاء وهو المتعبد» ويقع على المصدر والزمان 
والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مناسك» والمنسك المذبح وقد نسك ينسك نسكا إذا 
ذبح» والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك: أيضًا الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به 
إلى اللّه عز وجلء والنسك: ما أمرت به الشريعةء والورع ما نهت عنهء والناسك العابد اه. 
قال القسطلاني تبعا للإمام الراغب في مفرداته : النسك العبادة والناسك العابد اه. 
واختص بأعمال الحج والمناسك مواقف النسك وأعمالهاء والنسيكة مختصة بالذبيحة اه. 
وقال الحافظ في المقدمة واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخرء وكذا اختلفت 
الرواية في الأحاديث» وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة» وما يتعلق بهماء 
وكان في الغالب من يحج يجتاز بالمدينة الشريفة» فذكر ما يتعلق بحرم المدينة» وظهر لي أن 
يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة معا رتبها كذلك» 
فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج» ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث عمر 
رضي الله عنه : بني الإسلام على خمس عقب بذكره» وإنما أخره لأنه من التروكء والترك وإن 
كان عملا أيضًا لكنه عمل النفس» لا عمل الجسدء فلهذا أخره وإلا لو كان اعتمد على الترتيب 
الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث 
بتقديم الحج على الصيام» وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك. فذاك 
محمول على أن الرواي روى عنه بالمعنى» ولم يبلغه نهيه عن ذلك واللّه أعلم اه. 
وقال العيني ذكر كتاب الحج عقيب كتاب الزكاة» وكان المناسب ذكر كتاب الصوم عقيب 
الزكاة» كما قدمه ابن بطال على كتاب الحج» كما وقع في الخمس التي بني الإسلام عليهاء 
ولكن لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية» ذكره عقيب الزكاة» فإن قلت 
فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصلاةء لأن كلا منهما عبادة بدنية» قلت: نعم _ 
3 


والأبواب تشتمل على الفصولء ولم يقع في ترتيب الْبُخَارِيَ الفصول» وإنما 
يوجد في ب بعض المواضع لفظة باب مجردّاء ويريد به الفصل عما قبلهء > لكنه من 
جنسه كما ستقف عليه في أثناء الكتاب. 

وإنما ذكر كتاب الحج عقيب كتاب الزَّكَاة» وكان المناسب ذكر كتاب 
الصوم عقيب كتاب الرَّكَاة» كما وقع في الخمس الذي بني عليها الإِسْلَام ؛ لأنه 
لما كان للحج اشتراك مع الرَكاة في كونهما عبادة مالية» ذكره عقيب الرَكاة. 

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصّلاة ؛ لأن كلا منهما 
عبادة بدنية ؟ 


فالجواب : نعم كان القياس ذلك» ولكن ذكرت الرَّكَاة عقيب الصّلاة ؛ لأنها 
ثانية الصَّلّاةق وثالثة الإيمان فى الكتاب والسنة. 


ثم إنه قد وقع في رواية الأصيلي كتاب المناسك» وهكذا وقع في صحيح 


كان القياس يقتضي ذلك» ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية الصلاة» وثالثة 
الإيمان فى الكتاب والسنة» اه. 

ثم قال الحافظ : قدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة ورتبه 
على مقاصد متناسبة» فبدأ بما يتعلق بالمواقيت. ثم بدخول مكة وما معهاء ثم بصفة الحجء 
ثم بأحكام العمرة؛ ثم بمحرمات الإحرامء ثم بفضل المدينة» ومناسبة هذا الترتيب غير خفية 
على الفطن أه. 

قلت وذكرت في مبدأ كتاب الحج في الأوجز كدأبنا فيه عشرة أبحاث لطيفة طويلة» الأول: في 
معنى الحج لغةء والثاني : في تعريفه شرعًا مقتفيًا فيه فروع الأئمة الأربعة» والثالث: في سبب 
الوجوب : وهو البيت» ولذا لا يجب في العمر إلا مرة» والحديث الدال على وجوبه في كل 
خمس سنين مرة محمول على الندب» والرابع : اختلافهم في وجوبه على الفور كما قال به 
مالك وأحمد وأبو يوسف» وهو أصح الرواتين عن الإمام الأعظم» أو على التراخي كما قال به 
الشافعي ومحمدء وفيه البحث أن زمان الحج معيار له أو ظرف» والخامس: اختلافهم في مبدأً 
فرضه. ذكروا فيها أحد عشر قولاء منها أنه فرض قبل الهجرة وهو شاذء والمشهور منها 
قولان: سنة ست» وسنة تسع» بسطت في الأوجز أسماء القائلين بهماء السادس : في سبب 
تأخيره يا الحج عند الجمهور القائلين بفرضيته قبل سنة عشر» والسابع : اختلافهم في أن 
الحج هل كان واجبًا على الأمم السابقة أم لا؟ الثامن: في حكم الحج ومصالحه. والتاسع : 
في فضائل البيت» والعاشر: في تكفير الحج للخطاياء وبيان الأحاديث الواردة في تكفير 
السيئتات» وهذه الأبحاث كلها طويلة الأذيال لا يسعها هذا الوجيز. 
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مسلم» ووقع في كتاب الطحاوي: كتاب مناسك الحج» وهو جمع مَنْيَّك بفتح 
السين وكسرها وهو محل العبادة» ويقع على المصدر والزمان» ثم سميت أمور 
الح كلها جايياتة والمنسك أَيْضًا المذبح؛ وقد نَسَكَ نفسه يُسْكا إذا ذَبَحَء 
والتسيكة الاح و ينها كك وَالنَّسّْكَ أنِضًا : الطاعة. والعبادة» وكل ما 
تقرب به إلى الله عَرَّ وَجَلَّ والنْشّك أَيْضًا: ما أمر به الشرع والورع» وما نهينا 
عنه» والنَّاسِك: العابد» وسئل ثعلب عن المناسك ما هو ؟ فقال: هو مأخوذ 
من النسيكة» وهي سبيكة الفضة المصفاة» كأن الناسك صَفْى نفسه لله تَعَالَى. 
ثم إن الحَجّ لغة هو القَضْدُء من حَجَجْتٌ الشيءَ أَحُجُهُ حا إذا قصدته. 

وقال الأزهري: والحَجّ من قولك: ككشت كلا نا احدة عه ذا عدت اله 
مرة بعد أخرىء فقيل: حج البيت؛ لأن الناس يأتونه كل سنة. ومنه قول 
المخبل السعدي : 
واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سِبٌ الرَبْرِقان المُرَعْمُرًا 

يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده» وسِبّه : عِمَامَته» وقال صاحب 
العين: السّبٌّ: الثوب الرقيق» وقيل: غلالة رقيقة» والرَبْرقان بكسر الزاي 
وسكون الباء الموحدة وكسر الراء وبالقاف المخففة وفى آخره نون» هو فى 
الال اس القدنه “ولعب به الحضين ا لصكرة مامه ` ۰ 

وأما شرعًا : فهو القَضْدٌ إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال 
مخصوصة. وسببه البيت لأنه يضاف إليه» ولهذا لا يجب في العمر إلا مرة 
راحدة لعدم تكزو الوب ١‏ 

والحَّجٌ بفتح الحاء وكسرهاء وقرئ بهما في السبعة. وفي أمالي الهجري 
أكثر العرب يكسرون الحاء. وقال ابن السكيت اق الدحاء لش روما دين 
القومٌ الحاجٌ. والحَبّة بالفتح الفَعْلّة من الحج. وبالكسر التلبية والإجابة والحالة 
والهيئة. والحاج الذي يحج وربما يظهرون التضعيف في ضرورة الشعر» قَالَ: 

بكل شيخ عامرا وحاجج 
ويجمع على حجج بالضم نحو : بازل وبُزل» وعائذ وعوذ. 


1 - باب وَحجوب الحَج وَقَضْلِهِ10) 


ثم إنه ذكر القرطبي أن الحج قُرِضَ سنة خمس من الهجرة» وقيل : سنة تسع. 
وقال: وهو الصحيح. 

وذكر البيهقي أنه كان سنة ست. وفي حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الحج. 
وذكر مُحَمّد بن حبيب أن قدومه كان سنة خمس من الهجرة. 

وقال الطرطوشي : وقد روي أن قدومه على التي ية كان سنة تسع. 

وذكر الماوردي أنه فرض سنة ثمان. وقال إمام الحرمين : سنة تسع أو 
عشر. وقيل: سنة سبع. وقيل ل وَاللّهُ أَغْلم. 

(بسم اللّه الرحمن الرحيم) كذا ثبتت ثبتت البسملة في رواية أبي ذرٌ وفي رواية 

جرال ارو انيه الات بتار 


(1) قال الحافظ: وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية وسيأتي في باب 
مفرد» ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية» وشاهد الترجمة منه خفي» 
وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن 
يستنيب غيرهء ولا يعذر بترك ذلك اه. 
وقال القسطلاني : قد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر» 
وإبرازه فى الصورة الاسمية» وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله فى رقاب الناس» 
وتعميم الحكم أولّاء وتخصيصه ثانيّاء فإنه كإيضاح بعد إبهام» وتثنية وتكرير اه. 
قلت: والأوجه عندي أن إثبات الفضل بالآية بكون الحج لله عز وجل ولذا أقدم الخبر في 
قوله؛ ولله إشارة إلى مزية شرافة الحج حيث نسبه إلى نفسه الكريمة خاصة كما سيأتي في مناسبة 
الحديث» وقال السندي هذه الآية وكذا الحديث لإفادة وجوب الحج أصالةء والفضيلة تبعًا إذ 
الوجوب مستلزم للفضيلة قطعاء ولذلك أخر المصنف في الترجمة الفضيلة عن الوجوب اه. 
قال العيني : وقع في بعض النسخ باب وجوب الحج وفضلهء وقوله تعالى: وع عل الاس 
ج ليت » [آل عمران: 97] وهذا أوجهء وأشار بذكر هذه الآية الكريمة إلى أن وجوب 
الحج قد ثبت بهذه الآية» هذا عند الجمهورء وقيل ثبت وجوبه بقوله تعالى : ویوا لهج 
َلممرَ بوه [البقرة: 196] والأول أظهرء ثم قال بعد ذكر الحديث مطابقته للترجمة تدرك 
بدقة النظرء وذلك أن الحديث يدل على تأكيد الأمر بالحج حتى أن المكلف لا يعذر تركه - 
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وَقَوْلِ الله تَعَالَى عز وجل : (لوَيِنَه عَلَ ألنَّايس») أي: ولله فرض واجب على 
الناس؛ لأن اللام للإيجاب. 

0 حَجَّ الت ) مرفوع على الابتداء وخبره مقدم عليه أعني قوله تَعَالَى: 
ولو على الام س 4#. 

وقوله : (لإمَنٍ أسَتَطَاعَ ليه سيلا ») أي : إلى البيت والحج بدل من الناس في 
محل الجر والتقدير ولله على من استطاع من الناس إليه سبيلًا والاستطاعة هي 
الزاد والراحلة وأمن الطريق. وعن أنس رَضِيَ n‏ قَالَ: 
لزع من حلي امقس زفي الله لوكا بال »ع 
فقال ع يا رَسُولَ الله قَالَ الشعث التفل فقام آخرء فقال: 
الحج أفضل يا رَ مول الله ؟ فقال : «العج والثجح». فقام آخر فقال 0 
رَسُولَ الله َالَ TT‏ وقال ابن أبي حاتم وقد روى عَنٍ اب بْنِ عَبّاسِ 
وأنس رَضِيَ الله عَنْهُمَا والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس 
ونا ححر الا رشق روي ابن شري عن ال تار N‏ 
عند عجزه ه عن المباشرة بنفسه» بل يلزمه أن يستنيب غيره» وهذا يدل على أن في مباشرته 
فضلا عظيماء فمن هذا تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث» وسيأتي باب مستقل في فضل 
الحج إن شاء اللّه اه 
قلت : الآتي قريبًا باب فضل الحج المبرور وهو مقيد» وهذا مطلق والفرق بينهما واضح.ء فلا 
إشكال بتكرار الترجمة . 
ثم قال القسطلاني : اختلفت طرق الأحاديث في السائل عن ذلك هل هو رجل أو امرأة؟ وفي 
المسؤول عنه أيضًا أن يحج عنه هل هو أب أو أم أو أخ؟ فأكثر طرق الأحاديث الصحيحة 
دالة على أن السائل امرأة سألت عن أبيهاء كما هو في أكثر طرق حديث الفضل وحديث 
عبد الله أخيه وحديث علي» وفي النسائي من حديث الفضل أن السائل رجل سأل عن أمه» 
وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أن السائل رجل يسأل عن أبيه» وعند النسائي 
أيضًا أن امرأة سألته عن أبيهاء وفي حديث بريدة عند الترمذي أن امرأة سألته عن أمها. وفي 
حديث حصين بن عوف عند ابن ماجة أن السائل رجل سأل عن أبيه» وفي حديث سنان بن 
عبد الله أن عمته قالت با سول الل ترقت امن وهذا محمول على التعدد اه. 
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وسن مر فَإِنَّ أشَّهَ عن عن الْمَتلَهِينَ»* [آل عمران: 97]. 
تَعَالَى : هام أسَتطمَ إل بيك فال : من ملك ثلاث مائة درهم فقد استطاع إليه 
سا وعن عكرمة مولاه من استطاع إليه سبيلًا السبيل الصحة» وعن الضحاك 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : من استطاع إليه سبيلًا الزاد والبعير وعليه 
أك الحلا وعو از ات شو على در القرة دود هبني ها للك أن تر إذا 
وثق بقوته لزمه وعند ذلك على قدر الطاقة وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر 
على السفر وقد يقدر عليه منا لا راحلة له ولا زاد» وقال الشَّافِعِيَ : يجب الحج 
بإباحة الزاد والراحلة ليست بشرط في حق القادر على المشي» وعندنا معشر 
الحنفية إنما يجب على حر مسلم مكلف صحيح أي : سالم البدن عن الآفات 
A‏ > فلا وجوب على الزمن والمقعد 
والمفلوج والأعمى والشيخ الكبير الذي لا يثبت يثبت على الراحلة بنفسه كما ذكره في 
اللا وجذائرواية لأر وي روات الحدن عن أن ع ا الله يف 
على الزمن والمقعد والأعمى إذا كان له زاد وراحلة. E OEE‏ 
الأعمى قائدًا مملوكًا أو مستأجرًا يجب عليه الحج كما ذكره في التحفة والخانية 
له زاد وراحلة فضلا أي : زائد عن المسكن وما لا بد منه من نفقة عياله إن كان ذا 
عيال إلى حين عوده مع أمن الطريق» وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الغالب في 
الطريق السلامة يجبء» وإن كان خلاف ذلك لا يجب وعليه الاعتمادء وعن 
الضحاك إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع» وقيل له في ذلك فقال: إن كان 
لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه بل كان ينطلق إليه ولو حبوا فكذلك يجب عليه 
الحج. 

( ومن كف ف آله عن عن الْمَلِينَ4) لا ينفعه إيمانهم ولا كفرهم., قَالَ 
ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا ومجاهد وغير واجد أي : ومن جحد فريضة الحج 
فقد كفر واللَّه غت عنه. 

وقیل : من لم يرج ثوابه ولم يخف عقاب تركه. وقيل : إذا أمكنه الحج ولم 
يحج حتى مات» وفي هذه الآية أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله تَعَالَى : 


و سه 


0 ولل عَلَ آلا حح ليت » [آل عمران: 7] يعني أنه حق واجب للَّه في رقاب 
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المسلمين لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته . 

ومنها : الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر وإبرازه في صورة الااسمية . 

ومنها : أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاء وفيه ضربان من 
التأكيد : 

أحدهما : أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له 

والثاني : أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في 
صورتين مختلفتين. 

ومنها قوله : (ومن كفر) مكان ومن لم يحج تغليظا على تارك الحج وتشديدًا 
عليهء ولذلك قَالَ رَسُولُ الله كا : «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو 
نصرانيًا؛» ونحوه التغليظ من ترك الصَّلّاة متعمدا فقد كفرء وقد روى ابن مردوبه 
من حديث الحارث عن علي رَضِي الله عَنُْ َال َالَ وَسُولُ الله يك : «من ملك 
زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانبًا؛ ذلك بأن الله 
تَعَالَى قَالَ : وولو عَلَ الاس ج الْسَيْتِ 4ء إلى آخر الآية» ورواه التّرْمِذِي أَيْضَاء 
وقال هذا غريب وفي إسناده مقال وهلال يعني من رواية مجهول والحارث 

ومنها : ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. 

ومنها: قوله عن العالمين بدل عنه لما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه 
ببرهان لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة ولأنه يدل على 
الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه وإنما شعر 
بعظم السخط؛ لأن الحج مظنة الإهمال لما فيه من كسر النفس وإتعاب البدن 
وصرف المال الذي هو شقيق الروح والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله 
تَعَالَى بالكلية. وهاهنا دقيقة أنيقة قلّما يتفظن لها وهي أن اللام في قوله تَعَالَى ولله 
مظنة أن يكون في الحج نفع له تَعَالَى فدفعه ببيان غناه تَعَالَى عن العالمين. وعن 
دين الحسيت أنيا بزل في اللووة تإتهم قالرا الحو إلى مك غير وا حب 
وروي أنه لما نزل قوله تَعَالَى : ولو عل الاس حح لْسَيَتِ» جمع رسول الله َك 
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آهل الأديان كلهم فخطبهم فقال : إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة 
واحدة وهم المسلمون وكفرت به خمس ملل قالوا لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا 
نحجه فنزل : هومن كر إن الله ع عن الْمَنلَمِينَ 0 وعن انى بي : «حجوا قبل أن 
ا ا وق ا مدو ا عر ل 
البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت قوله قبل أن يمنع 
البرٌ جانبه أي: يتعذر عليكم قطع الب لغدم الأمن وغيره» وقوله ما نوظروا عدم 
المناظرة عبارة عن الاعجال بالعقوبة أي : لا يسألون لم تركتم الحج ولكن 
يهلكون». وعن عمر رضي الله عَنهُ لو ترك الناس الحج عامًا واحدًا ما نوظرواء 
ثم إن المؤلف رَحِمَهُ الله أشار بذكر هذه الآية الكريمة إلى أن وجوب الحج قد 
ثبت بها عنه الجمهور» وقيل : ثبت وجوبه بقوله تَعَالَى : وَأَيمأ لذج الم بو 
[البقرة: 196] والأول أظهر . 

الس تماي O‏ ا 

جمع المسلمون على ذلك إجماعًا ضروريًاء وقال الإمام أحمد ثنا يزيد بن 

ا 
عَنْهُ كَالَ: خطبنا رسول الله ية فقال : «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا»» وقال رجل : أكل عام ي ينا وول الله فكت سس فاا وا 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قَالَ : «ذروني ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائتهم. وإن 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»» ورواه مسلم 
وفي روايته فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رَسُّولَ الله؛ في كل عام الحديث. 

وفي رواية عنه أحمد عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ َال لما نزلت : وَل عَلَ الاس 
جج ايت س اطع إل سلا 4 [آلعمران:: 197 قارا کک 
عام قال : «لو قلت نعم لوجب ولو وجب لم تقولوا بها ولو تقولوا بها لم تقو 
بها ولو تقوموا بها لعنتم». 

وفي الصحيحين من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن سراقة بن مالك قَالَ : 
يا رَسَولَ اللذة معنا هذه لعامنا أم للأبد قال : «بل للأبد». 
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8 کا عد اللو رم ار ا الک .هن انق وات 
سْلَيْمَانَ بي يَسَارِءِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: گان المَضْل 
ريف رَسُولِ الله َل 111 ز[ [ |[ 1[ [ |[ O N‏ 


(حَدَنََا عَبِدُ اللّهِ بْيُ يُوسّف) قَالَ: (أَخْبّرّنَا مالك) الإماي (عَنِ ابن 
شهاب) الزُهْرِيَء (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) ضد اليمين» (عَنْ عَبْدٍ الله : بن عباس 
رضي اللَّهُ عَنْهّما > قَالَ : كان الفَضْلْ) بسكون الضاد المعجمة هو ابن العباس بن 
عبد المطلب الهاشمي أدرعتد الله ويفال : أبو محمد ويقال : أبو العباس المدني 
وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن خزن الهلالية وكان شقيق عبد الله بن 
عباس» قيل : لم يسمع منه سوى أخيه عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما ومن 
عداهما فروايته عنه مرسلة قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر رضي الله عنه» 
وقيل : قتل بدمشق وقال ابن سعد : كان أسنّ ولد عباس خرج إلى الشام مجاهدًا 
فمات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة في خلافة عمر رضي اللَّه 
عنه» وقال الواقدي : مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 


(رَدِيف رَسُولٍ الله ية) غداة النحر من المزدلفة إلى منى وعبد الله بن عباس 
رَضِيَ الله عَّْهُمَا قدمه الي ية في ضعفة أهله من جمع بليل فقد دل ذلك على 
أن عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا لم يحضر رسول الله يله في تلك الحال 
وإنما سمع ذلك من الفضل كما جاء في حديث ابن عباس رَضِيَ الله َلْهَا قال 
وأخبرني ي الفضل أن النبِي ية لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكذلك روى 
مسلم قال : حَدَتَنِي علي بن خشرم قَالَ: أَخْبَرَنَا عيسى عن 0 
قال : حَدَنْنَا سليمان بن يسار عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ عن الفضل أن امرأة من خفعم قالت : يا 
رَسُولَ اللّه؛ إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي 
على ظهر بعيرء فقال النَبِيَ بي : «فحجي عنه»» وأخرج مسلم أَيْضًا عن يَحْيَى بن 
يَحْيَى عن مالك نحو رواية الْبَّخَارِيَ» قال التَّرْمِذِيَ فسألت محمدًا عن هذه 
الروايات فقال : أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عَنِ 
التب يل قَالَ مُحَمّد يعني : الْبُخَارِيَ ويحتمل أن يكون ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُم 
سمعه من الفضل أو غيره عَنِ النَبِىَ ية ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه 
منهء ثم إن الرديف هو الذي يركب وراء الراكب. وقد جمع ابن مندة الأصبهاني 
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كتابًا فيه أسماء من أردفه رسول اللَّهِ ية معه على الدابة فبلغ نيقًا وثلاثين رجلا. 

(فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَقْعَمَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة وفتح العين 
المهملة هي قبيلة باليمن» وفي رواية: وقالت امرأة من جهيئة وهاتان القبيلتان لا 
تجتفعان لآن حهينة عو اين زيدين ليت بن أسود ر بن أسلم بن الحارث بن 
قضاعة» وخثعم هو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن مالك بن زيد بن 
كهلان» وفي التوضيح : هذه المرأة يجوز أن تكون غانية أو غاثية بالغين المعجمة 
فيهماء ثم إنه قد اختلفت طرق الأحاديث في ذلك هل السائل امرأة أو رجل وهل 
المسؤول عنه أيْضًا أن يحج عنه أب أو أم أو أخ فأكثر طرق الأحاديث الصحيحة 
دالة على أن السائل امرأة وأنها سألت عن أبيها كما هو في أكثر طرق حديث 
الفضل وأكثر طرق عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وكذلك في حديث علي 
رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ : وقف رسول الله يك بعرفة الحديث وفيه : فاستفتته جارية 
شابة من خثعم فقالت: إل أبي شيخ كبير الحديث . 

وفي رواية للنسائي في حديث الفضل : أن السائل رجل سأل عن أمه وفي 
صحيح ابن حبان في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن السائل رجل سال عَنْ 
أيه ومن اللسايخ أَيْضًا أن امرأة ا او يخ 

وفي حديث بريرة : أن امرأة سألت عن أمها أَخرَجَهُ الترّم sS‏ 
حصين بن عوف رواه ابن ماجة» وكذا في حديث أبي رزين العقيلي أخْرَ رجه 
أصحاب السنن الأربعة» وكذا في حديث سّوْدة رواه أحمد في مسنده» ا 
حديث عبد اللّه بن الزبير أَخْرّجَهُ النّسَاة ِي أن السائل رجل سأله عَنْ أَبِيهِ وفي 
حديث سنان بن عبد الله أن عمته حدثته الحديث رواه الطبراني وفيه أنها أتت 
النبي كَل وقالت : يا رسول الله توفيت أمي الحديث» والجمع بين هذه الروايات 
ما قاله الشَّيّخْ زين الدين إن السؤال وقع عدة مرات» مرة من امرأة عن أبيها ومرة 
من امرأة عن أمها فأما اسم السائل من الرجال فقد سمى منهم حصين بن عوف 
كما ذكره ابن ماجة وأبو رزين لقيط بن عامر كما هو عند أصحاب السنن» وأما 
من النساء فلم يسم منهن واحدة إلا أن في رواية سنان بن عبد الله أن عمته حدثته 
أنها أتت النَبِيَ ية ولم يسم عمته. والمرأتان اللتان ذكرتا في الحج عن الميّت لا 
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> سرام اميه اه روعي مه وده ولع o‏ شاع >> |1 و ل of‏ الى I‏ ' 
فجَعل الفضا يَنْظرٌ إِلِيّهًا وَتَنْظرٌ إِلَيّهء وَجَعَل النبيٌ َك يضرف وجه الفضل إلى 
الشَّقَّ الآحَرِء فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إن فَرِيِضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في الحَج أَذْرَكَتْ ابي 


رمو بر ے لمي 


شَيْخَا كَبِيرّاء لا يَنيْتٌ عَلَى الرَاحِلَةَ أَنَأَحْجُ عَنْهُ؟ 


عن المعضوب وهو بالعين المهملة والضاد المعجمة الزمن الذي لا حراك به. 

(فجَعَلَ) من أفعال المقاربة التي وضعت لدنو الخبر على وجه الشروع فيه 
والأخذ في فعله. 

(الفَضْل) بالرفع اسم جعل وخبره قوله : (َنْظرٌ إِلَيْهَا) أي : إلى المرأة 
المذكورة. (وَتَنْظرٌ) أي : المرأة المذكورة (إلَيِْ) أي إلى الفضل وكان جميلًا ففيه 
مغالبة طباع البشر على بني آدم وضعفهم عمًا ركب فيهم من الشهوات. 

(وَجَعَلَ النَبِئٌ كَل ب يَضْرِفٌ وجه المَضْلٍ إِلَى الشّقٌّ الآخَرِ) بكسر الشين 
وتشديد القاف أي : الجئب آل خر واستند ابن المنذر من حديث ابن عباس رَضِيَ 
الله عنما قَالَ كان الفضل رديف رسول الله يك يوم عرفة فجعل الفضل يلاحظ 
النساء وينظر إليهنّ» فقال النَّبِيَ بي : «يا ابن أخي هذا يؤم من ملك فيه سمعه 
وبصره ولسانه غفر له» ولم ينقل أنه نهى المرأة عن النظر إليه» ويحتمل أن يكون 
الشارع أجزأ بمنع الفضل لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه ؛ لأن حكمهما 
واحد أو كان ذلك الموضع محل النظر إلى وجهه الكريم فلم يصرف نظرهاء وقال 
الداوودي : فيه احتمال أن ليس على النساء غضٌ أبصارهنَ عن وجوه الرجال إنما 
يغضضن عن عورتهم وذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إلى أن المراد 
في قوله تعالى : طقلا بيك يهن إلا ما هر ينها [النور : 1الوجه 
والكفان» وقال بعض المالكية ليس على المرأة تغطية وجهها ؛ لأنه محل إحرامها 
أقول بل على المرأة كشف وجهها في الإحرام وهو إجماع كما حكاه أبو عمر إلا 
أنها لو سدلت ثوبًا على وجهها جاز» ثم إن صرف وجه الفضل بالفعل أقوى من 
الأمر وفيه أن العالم إذا رأى منكرًا يغيره حسبما أمكنه. وَاللَّهُ أَعْلّم. 

(فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ كَرِيضَة الله عَلَى عِبَادِهِ ذ فِي الحَجٌ أَدْرَكَتْ 
شَيْخَا) نصب على الحال وقوله : (كُبِيرًا) صفته وقوله 00100 
يدن ال على تحال انما ويجون ايكون عا اماع : أنه 
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وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ وله مال في هذه الحال (أَكَأَحُج عَنْهُ؟) 
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قَالَ: «اتَعَمْاء وَذْلِكَ في حَبَةٍ اوداع 2 


بهمزة الاستفهام والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة أي أأنوب عنه قأحج. 
(قَالَ) ( ا ١)‏ نعم وَذْلِكَ فِي حَجَةٍ الوَدَاع) بفتح الحاء وكسرها وسميت 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على جواز النيابة في الحج. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : هل هو مطلق في الفرض النافلة كما يروى عن الشافعي رحمه اللَّه أو ذ في النفل لا غير 
إما على ما ذكرته عن أبيها لأنه لا يقدر أن يثبت على الراحلة فالحج ليس بفرض عليه لأن الله 
عز وجل : «#من سطع له سيلا [آل عمران: 7] وهذا عادم للاستطاعة فلا وجوب عليه 
ويكون ما فعلته عنه من الحج تطوعًا فإذا بمقتضى الحديث يجوز النيابة في الحج في النافلة 
ولا يجوز في الفرض. وهنا بحث وهو هل يحمل ذلك الحكم أعني النيابة في جميع 
التطوعات البدنية أم لا. فالجمهور على أن لا وما أجاز النيابة في الحج على خلاف بينهم 
ممن أجازها هل مطلقًا في الفرض والنفل أو في النفل لا غير إلا من أجل هذا الحديث ومن 
أجل أن معظم ما فيه إنفاق المالية وجعل البدن تابعًا لها لأن النيابة في المالية جائزة وفي 
الفرض بلا خلاف وأما البدنيات فلا إلا خلاف شاذ جاء فيمن مات وعليه صوم واجب هل 
يصوم عنه وليه أم لا فالجمهور على أن لا يصام عنه وجاء حديث يصوم عنه وليه فعمل على 
ذلك بعض العلماء ولم يصح عند الجمهور العمل به. 
وفيه : دليل على جواز النيابة في العلم يؤخذ ذلك من سؤال هذه عن ما يلزم أباها. 
وفيه : دليل على جواز نيابة المرأة في العلم يؤخذ ذلك من أن النبي عليه السلام لما سألته هذه 
أجابها ولم ينكر عليها. 
وفيه : دليل على جواز كلام المرأة والأجانب يسمعونها وإن كان كلامها عورة لا يجوز أن يسمعه 
أجنبي لكن عند الضرورة جائز يؤخذ ذلك من كون ابن عباس روى كلامها وإنه سمعه وهو أجنبي 
منها لكن من أجل الضرورة لكونه مع النبي ية وهذه قد سألته فسمع كلامه ويؤخذ منه جواز 
الجلوس مع الحكام والفقهاء المتقين وإن كان الناس يأتيهم رجال ونساء يؤخذ ذلك من كون ابن 
عباس كان مع النبي ية حين سألته هذه وهو المروي عنه عليه السلام في الأحاديث لأنه لم يكن 
قط يجلس إلا ويجلس معه الصحابة رضي الله عنهم ومن أجل ذلك تقررت الأحكام ولو لم يكن 
ذلك جائزا وكان يكون من الخاص به لكونه يقرر الأحكام وتنقل عنه لكان يذكر ذلك ويبينه. 
وفيه : دليل على تصحيح قاعدة الأبوة بخلاف ما يقوله بعض أهل التفقه لأنهم يقولون محتملة 
وإطلاقهم هذه الصيغة على هذه الصفة غلط والبحث فيه أن نقول لا يخلو أن نرجع في ذلك إلى 
مجرد العقل ولا نلاحظ في ذلك أمر الشرع أو ترجع مجموعهما فإن قال القائل أقول بمجرد 
العقل عند البحث ليتقرر حكم العقل في ذلك على أسلوبه فإن وافق الشرع فحسن وإلا قلنا: هذا 
بحث العقل ورجعنا في الأحكام إلى الشرع فإنا به مأمورون» فيقول : لا يخلو أن نقول عن الأبوة 
محتملة بحسب بلوغ الأمر إلى علمنا أو يحسب وقوعها في الوجود فإن قلتم بحسب وصوله إلى 
علمنا فلا فرق بين الأبوة والأمومة لأن الأمومة كذلك أيضًا إما أن تكون بعلم قطعي أو بحسب 
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بذلك ؛ لأنه ية ودّع الناس فيها وليست هذه الإضافة للتقييد؛ لأنه ية لم يحج 


وقوعها في الوجود فالعلم القطعي مثل أن يرى خارجًا من رحم أمه فهذا هو العلم القطعي وهو 
معدوم في الأبوة أعني القطع بالمعاينة وأما الأسباب فتشترط الأبوة مع الأمومة في ذلك لأن 
الأمومة أما أن تكون بدعوى أو بشهادة والأبوة تشاركها فيهما وهذا هو الغالب من الناس لأنهم 
لا يعرفون أبوتهم وأمومتهم إلا من طريق الدعوى أو الشهادة فلم يبق في ذلك إلا الرجوع إلى 
الأمر المنقول منها على طريق إخبار عليه السلام من نفيها أو صحتها فما جاء من طريق الصادق 
SS‏ أرلشيها ذم ريق قي عدة كم لتلاك التاعيدة الكلية ولتي بجا د نقيها مل ان توح 
عليه السلام على خلاف فيه لقوله عز وجل : فلن ی من هللت [هود : 6] فنفاه عنه وذكر 
عن بعض العلماء أنه كان ملتقظًا عليه لأن زوجة نبي بالإجماع أنها ما بغت قط لا مخالف في هذا 
ولان سينا له سي ا الائ ل من ابي يكال فاو في الخ ايه رابا دات فال ار د 
يعقوب عليه السلام فقد ثبتوا ب: بنص القرآن وكذلك أولاد إبراهيم عليه السلام وأولاد سيدنا َل 
ومثل أبيه هو يك لقوله عليه السلام : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب). وقوله عليه 
السلامز «أنا ابن الذبحين». وقوله عليه السلام حين كتب العهد بينه وبين أهل مكة فكتب علي 
رضي الله عنه محمد رسول الله قالوا : لو علمنا أنه رسول الله لاتبعناه فكتب محمد بن عبد الله 
وقوله عليه السلام للسائل : إن أبي وأباك في النار». وقوله عليه السلام: : «أستأذنت ربي في أن 
أزور قبر أمي فأذن لي وأستأذنته أن أزور أبي فمنعني». وقوله عليه السلام للعباس : يا عم) 
ولأبي طالب : يا عم» ولصفية حين أنزل الله عز وجل : «وَئَذِز شيك الأو © > 

[الشعراء ا ةل إل و يرو و لع اد ا يو يقد ريع 
قوله عليه السلام هنا تواترًا لأنه قد قيل في أقل التواتر أنه يثبت بأقل الجموع ومن أهل العلم من 

قال دإ يسضل يخم الواخيد وفنا اکر من اقل ال وا ااي هذا كيرة رر وا ن 
وأما التنزيل قوله عز وجل : «لقَد ةكم رشو ين فيكم » [التوبة: 128]أي: 

أحسبكم والحسب لا يثبت إلا بثبوت الأبوة وقال يل : إن الله اختار من أولاد آدم إبراهيم عليه 
السلام واختار من ولد إبراهيم إسماعيل إلى أن قال عليه السلام واختارني من بني هاشم». هذا 
من طريق بحث العقل ورأينا الشرع قد أثبت هاتين القاعدتين الأمومة والأبوة وجعل الاحتمال 
الطارئ على الأبوة متعذر الوصول إليه متعدد فإنه عليه السلام جعل في دعوى الزنا أربعة شهود 
يرونه كالمرود في المكحلة والتلاعن الذي هو مؤكد باللعنة والغضب للحرمة وقال يا : «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر). و ود 1 ص رك وس ا 
وجل : «إءَابَآوْكُم وَأَاوْكُمْ لا مَدْرُونَ أ يهم أب کک فما وقال عز وجل : موعت و شعو وَل 
لارا 4 [الحجرات : 3 وجعل السبب كحكم الأصل المقطوع به لأنه إذا دخل الرجل بالمرأة 
وجاءت منه أو من غيره بولد وادعته منه أنه لازم له إلا أن ينفيه باللعان بشرط مذكور في بابه 
فنرجع الآن للجمع بين العقل ومدلوله في هذه القاعدة هل وافقها الشرع أم خالفها فأما على 
البحث بحكم وصول العلم إلينا فاستوى فيها دليل العقل والشرع من وجه أنه ما وصل إلينا العلم 
بالأمومة والأبوة إلا بواسطة السبب وكذلك حكمنا بهما إلا فيما ثبت خلافه وكذلك الشرع ما - 


بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهى هذه الحجة. 


حكم بهما إلا بواسطة السبب وهو عقد النكاح ووجوده فاستوى في ذلك العقل والنقل وأما على 
البحث من كون ظهوره في الوجود فلا فائدة في ذلك الدليل بدليل أن الشيء إذا وقع في الوجود 
ولم يتحقق حقيقة كيفيته على الوضع الذي وقع في الوجود إلا بالواسطة فرجع الأمر إلى الواسطة 
فدا والكتررج الجقت الأآرك لذي عليه رقع النحعم تيكو عا O E‏ و الوق 
الخيالي لا يبنى عليه حكم لأن هذا وإن عاينه أحد من الجنس فهو نادر لا يث يئبت النسب به إلا 
بوبناطة ذلك المشاهد نلك ا لأر إن كان ممح قبل فاه ولعتو ذلك رجع فيه إلى فول 
امرأتين وشهادتهما لا تقبل في غير هذا ولا يحكم بهما إلا مع اليمين فكيف نجعل قاعدة إذا 
تحققنا البحث فيها من طريق العقل والنقل لا نصل إلا إلى احتمال الإمكان فالتحقيق يطراً عليها 
بالنسبة إلى علمنا ولذلك لم تثبت الشريعة للمسبية نسبًا مع ابنها وإن كانت حاملة له بدعواها ولا 
إلى أب أيضًا إلا ببيان من خارج وساوت في ذلك بين الأبوة والأمومة وغيرهما من القرابات ولا 
سبب يدل عليه مثل الأصل الذي قد دل الشرع عليه بما ربط فيه من العادة والأسباب فالعقل أيضًا 
قد ترجحت عنده الأسباب فالأصل كما قدمناه فجعل الاحتمال فيه على حد سواء هذا مشكل 
لإخفاء به ثم كيف يمكن عند من يفرق بين أن الاثنين أكثر من الواحد أن يطرد القاعدة على 
ضعف الاحتمال فيها كما قدمنا في المسألة وقد جاء فيها دلالة من القرآن أو من السنة أو إجماع 
هذا حمق وجهل إن حسنا الظن ما لم تكن في مسألة تختص بسيدنا بل فإن كانت في مسألة 
سيدنا باو فإنه من شك في أبوته أو نبوته فإنه جمع على نفسه أمرين عظيمين : أحدهما : الرد على 
الكتاب والسنة المتواترة كما ذكرنا أولا : فوجب بأقل من هذا قتله إجماعًا إلا ما روي عن 
الشافعي وأبي حنيفة قولًا؛ ثانيًا : أنها ردة يجب قتله إلا أن يتوب مثله قول ضعيف عن مالك 
رحمه الله وليس بمشهور مذهبه ومشهور مذهبه القتل ولا يستتاب وهنا بحث وهو لا يخلو ما 
نقل من الإجماع أن يكون قبل ما ذكر من الخلاف المتقدم عمن ذكر أو يكون الخلاف متقدمًا 
على الإجماع فإن كان الخلاف منهم قيل ثم رجعوا إلى الإجماع فلا تأثير لذلك الخلاف وتحقق 
الإجماع وإن كان الخلاف منهم وقع بعد الإجماع لا يعبأ به والذي نقل الإجماع في قتله جماعة 
منهم صاحب الاستذكار وصاحب الكافي والتلمساني وابن سبوع وابن رشد واب بن أبي زيد 
وسحنون والليث والقاضي عياض وابن العربي رحمهم الله وجماعة ممن يقرب من هؤلاء في في 
الشهرة أنسبتهم في الوقت فإن شاء الله أذكرهم فإن أنسيته فمن وقف على كتابي هذا وذكر منهم 
أحدًا فليلحقه وله الأجر لأن ذلك مساعدة فى قاعدة شرعية وكذلك نقل الكل أنه من قال لفظا 
يدل على شيء من التنقيص في حقه عليه السلام من أي وجه كان أو ازدراء به أو شأنه شينا ما من 
أي المحتملات والوجوه كان أنه يقتل والقتل له على البحث المتقدم والذي أوجب القتل ولم 
يقل بتوبته اختلف هل هو حد الأدب أو كفر فالذي قال حد الأدب فلا تنفع فيه التوبة لأنه حق قد 
وجب وإذا وجب الحق فلا فائدة لتوبته والقائل بأنه كفر قال هو كالزنديق يقتل ولا يقبل توبته 
والقولان عند مالك رحمه الله ومن تبعه واختلفوا أيضًا هل يكون قتله كفرًا أو حدًا قولان والأكثر 
منهم نقلوا الإجماع على أنه لا يعذر في ذلك بجهل ولا سكر ولا فلتة لسان ولا سهو ولا غفلة - 
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ا ا ا اله 
لا يعذر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسه بل يلزمه أن يستنيب غيره وهذا يدل 
على أن في مباشرته فضلا عظبمًا» وسيأتي باب مستقل في فضل الحج إن شاء اله 
الي ثم إنه يجوز الحج عن الغير إذا كان معضوبا كما دل عليه هذا الحديث. 

وبه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم 
يحج حجّة الإِسَلّام» وحاصل في مذهب مالك ثلاثة أقوال مشهورة: وهو أنه لا 
و 

وثانيها : يجوز من الولد. 

وثالثها : يجوز إن أوصى به. وعن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن 
ميت ولا عن غيره» وهي رواية عن مالك» وإن أوصى به. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما وبه قَالَ: لا بيحجٌ 


0 ولا شيء من الأشياء والحكم في ذلك القتل ومن تقدم ذكرهم منهم من نقل مذهب مالك 
رحمه الله ومشهوره وهو القتل ومنهم من ذكر الإجماع في ذلك غير الخلاف عن الشافعي 
وأبي حنيفة رحمهما الله وقد استدل على قتله بالكتاب والسنة فبالكتاب قوله عز وجل : اقل ابا 
فان ووی كته کی 8 کک روا د فر ب َد يس » [العوبة: 5 66] وأما 
السنة فقوله إل : «من سب ًا فاقتلوه». وقيل في قتل ابن خطل إنما كان قتله من جل جلاله إذايته 
له اة لا من أجل الكف والآثار فى مثل هذا كثيرة. 

وأما الوجه الثاني فإن الشك في النبي ية نفي له ومن نفاه عليه السلام من نسبه فقد وجب قتله 
ولا يمكن أن يدخل فيه الخلاف كما دخل في الوجه قبله لأنه حد قد وجب فإن القذف حق تعين 
فيه الحد بالإجماع ومنهم من نقل الإجماع فيمن قال أن من سب النبي كك أنه لا شيء عليه أنه 
كافر وكذلك الحكم فيمن سب أحدًا من الرسل والأنبياء عليهم السلام ثم نرجع إلى الحديث. 
وأما ما احتجت به الشافعية من أنه َة سمع شخصًا يقول لبيك اللّهم لبيك عن شبرمة فقال له: 
أحججت عن نفسك؟ فقال: : ل قال: : حج عن نفسك وحينئذ تحج عن شبرمة. فليس فيه دليل 
على أن الذي حجه عن شبرمة كان فرضًا ولا أنه يكون مجزئًا عنه عن فرضه بل لو قال عليه 
السلام أد فرضك وحينئذ تؤدي فرض شبرمة لكان نضا كما زعموا وأما قوله وحينئذ تحج عن 
شبرمة معناه كما تطوعت عنه بما هو في حقه تطوعا فإذا وقع الاحتمال سقط الدليل. 

وفيه : دليل على أن السنة فى التلبية تكون جهرًا يؤخذ ذلك من كون الرواة رووا صيغة لفظه 
عليه السلام جهرًا وكذلك الخلفاء بعده وبقيت السنة على ذلك إلى هلم جرا. 
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أحد عن أحد» وكذا قَالَ إبراهيم النخعي. 

وقال الشَّافِعِيَ والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء 
أوصى به أو لم يوص» وهو واجب في تركته. 

وقال صاحب التوضيح: وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح 
القولين» والحديث حجة على الحسن بن حي في قوله: إِنْ المرأة لا تجوز أن 
تحج عن الرجل وهو حجة لمن أجازه. 

وقال الخطابي : فيه جواز الحج عن غيره إذا كان معضوبًا ولم يجزه مالك 
وهو راوى الحديث وهو حجة عليه. وقال صاحب الهداية : اللأصل أن الإنسان 
له أن تجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صدقة أو صومًا أو غيرها عند أهل السنة 
والجماعة لما روي عنه َيه أنه ضخى بكبشين : أحدهما : عن نفسهء والآخر: 
عن أمّته والعبادات أنواع مالية محضة كالزكاة وبدنية محضة كالصلاة ومركبة 
منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الأول ولا تجري في الثاني بحال وتجري 
في النوع الثالث عند العجز ولا تجري عند القدرة والشرط العجز الدائم إلى 
وقت الموت وظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه لحديث الخثعمية 
وعند مُحَمّد أن الحج يقع عن الحاج وللآخر ثواب النفقة. 

وقال ابن بطال: اختلفوا في المريض يأمر بمن يحج عنه ثم صح بعد ذلك 
فقال الكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجزئه وعليه أن يحج. 

وقال أحمد وإسحاق: يجزئه الحج عنه. وكذا من مات من مرضه وقد حج 
عنه فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزئه عن حجة الإِسْلَامء وللشافعي قولان: 
أحدهما: هذاء والآخر: لا يجزئ عنه وهو أصح القولين. 

وقال ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث فإن جماعة 
منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى 
به إلى غيره بدليل قوله تَعَالَى: سن أسْتَطعَ إل سَبيلًا 4 وكان أبوها ممّن لا 
يستطيع فلم يكن عليه الحج فلما لم يكن لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة 
بذلك الجواز. 
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وممن قال بذلك مالك وأصحابه؛ لأن الحج عندهم كما مر من عمل البدن 
فلا ينوب فيه أحد عن أحد؛ قياسًا على الصّلاةء وذكر ابن حزم من حديث 
إبراهيم بن مُحَمَّد العدوي : أن امرأة قالت : إن أبي شيخ كبير» فقال النَبِى كله : 
«حجّى عنه وليس بعده)ء وكذا رواه مُحَمَّد بن حبّان الأنصاري أن امرأة قالت 
الحديع: وفيه : ليس لأحد بعده وضعفهما بالإرسال وغيره. 

وقال ابن التين : الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير خروج 
عن عادة فمن كان عادته السفر ماشيًا لزمه أن يمشي وإن لم يجد راحلة ومن كان 
عادته تكمَف الناس وأمكنه التوصل به لزمه وإن لم يجد زاد ومن كان عادته 
الركوب والغنى عن الناس لم يلزمه حج إلا أن يوجد ذلك. 

فال اتن ال وإلن عدا دهت ادن الوسر و عكر الاك وغد أن 
غيل وال فی يلوم ل ن وجد راد أو راخلة رول ان و اما 
وابن المسيب وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة 
وسحنون وظاهر قول ابن حبيب. 

وقال القرطبي : مالك وأصحابه رأوا ظاهر حديث الخثعمية مخالفة لقوله 


3 
ير رو ر و مع ر ر 


تَعَالَى : ولو عَلَ لاس حح آلْبَيْتِ من أسَنَطاعَ ليه سي » وإِنْ الأصل في الاستطاعة 


ZR 


ص فلس هه 


هي القوة بالبدن» قَالَ تَعَالَى : افا اسکغو أن بظھروة وما ستطغوأ له ق 62 4 
[الكهف: 97]أي ما قدروا ولا قَوُوا وإذا قال القائل فلان يستطيع أو مستطيع 
فالظاهر منه السابق إلى الفهم هي القدرة فلمّا عارض ظاهر الحديث القرآن العزيز 
رجح مالك ظاهر القرآن. 

والجواب عنه: أنْ حديث الزاد والراحلة روي عَن الْنَّبِيَ ياه من غير وجه 
منها صحيح ومنها حسن» وما قاله ابن حزم من أنّ الأخبار في ذلك في أحدها : 
إبراهيم الجوزي وهو ساقط مطروح . 

وفى الثانى: الحارث الأعور وهو مذكور بالكذب والثالث مرسل ولا حجة 
فيه. والروايات في ذلك عن الصحابة واهية كلها وتبعه على ذلك ابن العربي 
وره ففية أن حديت أن رصن الل ع الذى ھی ذكرة فى ازل باب زيرت 
الحج أَخْرّجَهُ الحاكم على شرط مسلم وهو حديث صحيح ومتصل وقد ذكره 


رقن للد عله جاه لفط 8 0 : الزاد والراحلةه فإذا 
ل دنا وهو مبيخ عن الله 0 
في ذلك محمول على التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج ؛ لان المراد به 
التشريع ما لم يصرف عنه صارف ولا صارف هنا كما لا يخفى على من تأمل. 

وفي الحديث أُيْضًا : أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره وإن لم يكن حج 

وهو مذهب أَبِي حَنِيقَةَ ومالك وأحمد في رواية. ويحكى ذلك عن الحسن 
وإبراهيم وأيوب وجعفر بن مُحَمّد. 

وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يححٌ حجة الإِسْلَام أن 
بح عن غير نان فعل وفع إتدراسةعن ag‏ 

وقال عبد العزيز: : يقع الحج باطلًا ولا يصح عنه ولا عن غيره» وروي ذلك 
عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي مسند الشَافِعِيَ بسنده إلى عبد اللّه بن أبي 
أوفى قَالَ : سألته عن الرجل لم يحجّ أيستقرض الحج؟ قَالَ YD:‏ 

واحتجوا بما رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الي ئة سمع 
رجلا يقول : لبيك عن شبرمةء فقال : من شبرمة؟ قَالَ : أخ لي أو قريب ليء 
فقال : احججت عن نفسك؟» قال : لاء قَالَ n‏ اك 

وروی أَيْضًا عَنِ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ کل : ١‏ 
e‏ 
E‏ يحجّ 


ساس ساس 


عن غيره فقال دين الله عَنَّ وَجَلَّ أحقّ أن يقضيه وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره 
كان ذلك الإحرام عن نفسه. 
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تعول». ويكون حديث شبرمة موقوفا. قَالَ: جمع كثير من المحدثين منهم : 
الْبُْخَارِيٌ على ما قاله الأثرم أنه َالَ رفعه عبدة بن سليمان وهو خطأ وما قاله ابن 
قطان بن الرافعين له ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له إِمّا لأنهم حفظوا ما لم 
يحفظوه وإِمّا لأن الواقفين رووا عَنٍ اذ بْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وأولئك رواته 
أيْضَّا ففيه أن هذا الحديث مما يعلم بالضرورة توقيفه لأن الحج إنما كان في سنة 
عشر سنة حجة الوداع» وقد سمع الرجل لبى عن غيره في تلك الحجة فكيف يسو 
قوله : أحججت عن نفسك الحج أحد إلى غير البيت وفي غير ذلك الوقت فليتأمل. 
وأما قوله : لا ضرورة في الإِسْلَام؛ فقال الخطابي : إن الضرورة هو الذي 
أقلع عن النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان النصارى» وله معنى آخر وهو أنه 
الذي لم يحج فيكون معناه: إن سنة الدين أن لا يبقى من الناس من يستطيع الحج 
إلا ويحج وهذا ليس فيه دلالة على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. 
ا ا ا ا 
الشَّافِعِيٌ إلى أنه على التراخي وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن وهو 
المروي عَنٍ ابْنِ عَبَاس وأنس وجابر رضي الله عنهم وكذا عن عطاء وطاوس. 
وقال مالك وأبو يوسف : هو على الفور وهو قول المزني وقول جمهور 
أصحاب أي حَنِيقَةَ ولا نص لأبي حنيفة رَحِمَهُ الله في ذلك وقال أبو يوسف : 
مذهبه يقتضي أنه على الفور وهو الصحيح» ذكره الطرطوشي واحتج لهم بما 
رواء الجاع من حديك نور ال بى لجر ان عن + ْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا يرفعه 
من أراد الحج فليعجل» وقال أبو زرعة مهران لم يعرف وقال الحاكم و 
لقريش ولا يعرف بجرح» وذكره ابن حبان في الثقات وصحح حديثه أيْضًا أبو 
مُحَمّد الأشبيلي . 
وفي لفظ لأبي داود من حديث إِسْمَاعِيل بن إسحاق بن أبي اسحاق الملائي 
وفيه لين عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد الله أو عن الفضل أو 
أحدهما عن الآخر . قَالَ رَسُولُ الله لغ : «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض 
المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة»؛ وفي مسند أحمد تعجلوا إلى الحج 
يعني : الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. 
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2 باب قۇل اللّه تَعَالى: بوك را ول ڪل ضامر 
ا من کل ق في عَحِيقٍ © © لسشھدوا ملف لَه [الحج: 27 28] 


واحتج للشافعي وأصحابه بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة وكان الفتح 
في رمضان سنة ثمان» فأقام عتاب للناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله يا 
وكانك وهو ل الله كه فيا بالمدينة ومعه عامة أصحابه» ثم غزا تبوك سئة تسح 
ولم يحج وكان انصرافه عنها قبل الحج فبعث أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فأقام للناس 
الحج تلك السنة ورسول الله ية معتمر هو وأصحابه مع القدرة على الحج ثم 
حج سنة عشر فدل على جواز التأخير. 

وفى الحديث : دليل أَيْضًا على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل وهو 
حجة على الحسن بن حي في منعه ذلك. 

وفيه : بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء الديون وغيره. 

وفيه : جواز أن يقال حجة الوداع بدون كراهة. 

وة انق :حيرا لواف مانت ادات ملي و روان للها 
والرؤساء سائغ ولاسيما في الحج لتزاحم الناس ولأن الركوب فيه أفضل كما 
سيجيء إن شاء الله تَعَالّى والحديث أخرجه المؤلف في المغازي وفي الاستئذان 
أيضًا وأخرجه مسلم في الحج وكذا أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة. 


2 باب قۇل الله تعالی: ياو را وع ڪل ضَامِرٍ 


3 7 3 ر 7 > 


يأئيرت چ عَمِيِقٍ € 09) تشھد ملف لَب [الحج: 27 - 28] 
(باب 5 TT‏ : ياو ربكالا وڪ ڪل ضامر ڪا ين کل فيج 


یو @ شهدا مسَفْعَ لَهُمَ»). yT‏ 

شتراط الراحلة في وجوب الحج لا ينافي جواز الحج ماشيًا مع القدرة على 
yT‏ وذللك أن سيب 
نزول الآية : أنهم كانوا لا يركبون على ما روى الطبري عن عمر بن ذر قال قال 
مجاهد 4 کانوا للا سر کوت :فائزل الله تكالى : باتو ربكالا الآية فأمرهم بالزاد 


ورخص لهم في الركوب والمتجر»› وأول الآية ونه أمر من التأذين أي ناد 
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وقرئ في الشواذ وآذن بالمد في الناس بالحج والنداء بالحج أن يقول حجوا أو 
عليكم بالحج. 

روي أنه لما فرغ إبراهيم عليه الصَّلَاة والسلام من بناء بيت الله الحرام أمره 
اللّهِ أن يؤذن» فقال إبراهيم : يا رب وما يبلغ أذاني ؟ قَالَ : أذن وعليّ البلاغ فقام 
في المقام وقيل : صعد على جبل أبي قبيس فقام عليه وأدخل أصبعيه في أذنيه 
وأقبل بواجهه يميا و شالا وشرقا وغريًا وقال : يا أيها الناس إن الله يدعوكم إلى 
الحج حج بيته الحرام فحجوا بيت ربكم فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء ء ممن سبق في علم الله تَعَالَى أن يحج فأجابوا لبيك الله لبيك فمن 
أجاب يومئذ بعدد حج على قدره قيل أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس 

حا هذا فقول الجمهور. 

وعن الحسن ومن تبعه : أنه خطاب لرسول اللّه ية أمر أن يفعل ذلك في 
حجة الوداع والتوفيق بين القولين: أن النَبِىَ اة إنما أمره اللّه بذلك إحياء لسنة 
إبراهيم عليه الصّلاة والسلام: فقوله يأتوك على القول الأول خطاب لإبراهيم 
عليه الصَّلّاة والسلام وعلى القول الثاني لنبينا يلاء وهو مجزوم؛ لأنه جواب 
الأمر وهو قوله: أن . 

رجالًا نصب على الحال أي: مشاة وهو جمع راجل كقيام وقائم كذا قاله 
أبو عبيدة في كتاب المجاز. 

وقرئ في الشواذ رجالا بضم الراء مخفف الجيم ومثقلة. 

والأولى : قراءة مجاهد. 

والثانية : قراءة عكرمة» وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما رُجالى كعُجالى. 


والأراجل: جمع الجمع. 

وعلى كل ضامر عطف على قوله: رجالا كأنه قيل: رجالا وركبانًاء وهو 
من الضمور وهو الهزال. 

فال أب ال وع كل كنات ا وغ و جل يعبر 


غيره الحرم إلا وقد ضمر من طول الطريق 
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والضامر: بغير هاء يستعمل للمذكر والمؤنث. 

وقال النسفي في تفسيره: وعلى كل ضامر حال معطوفة على حال 
والضامر البعير المهزول. 

وقوله : يأتين صفة لكل ضامر لكونه في معنى الجمع وقرئ في الشواذ يأتون 
صفة للرجال والركبان من كل فج أي : طريق عميق أي : بعيد ومنه قيل بئر عميقة. 

وقرأ ابن مسعود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: : معيق. . يقال: : بئر بعيدة العمق والمعق 
ليشهدوا أي : ليحضروا منافع لهم هي التجارة. 

وقيل : منافع الآخرة وقيل: منافع الدارين جميعًا. 

وقال الزمخشري: نكر منافع ؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات. 

وعن أي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج فلما 
جم نسل اله خا المناداك كلا لماجا عدر تلكا a‏ واد خوورا 
أي : وليذكروا اسم الله والمراد أن يقولوا : بسم الله واللّه أكبر أو بسم الله الله 
أكبر بالواو أو بدونها في أيام معلومات هي أيام العشر عند أَبِي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله 

وأيام النحر عند صاحبيه» وقال مجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر 
والمعدودات أيام التشريق على ما رزقهم متعلق ب«يذكروا ومن بَهِيمَةِ 
لْأنعن » البهمية مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر فبينت بالأنعام وهي 
الإيل والبقر والضان والمعز. 

والمعنى : ويذكروا اسم الله َعَالَى على ذبح أنعامهم» وكان الكفار يذبحون 
على اسماء أصنامهم فبين الله تعالى أن الواجب هو الذبح على اشخه تعالى: 

وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله تَعَالَى ؛ لأن أهل الإِسْلَام لا ينفكون 
عن ذكر اسمه تَعَالَى إذا نحروا وذبحواء وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما 
يتقرب به إلى الله تَعَالَى أن يذكر اسمه» وقد حسن الكلام تحسيئًا بينا أن جمع بين 
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قوله ويذكروا اسم الله وقوله على ما رزقهم» ولو قيل : لينحروا في أيام معلومات 
بهيمة الأنعام لم تر شَيْنَا من ذلك الحسن والروعة كوأ نَا [الحج: 29] 
وهو أمر إباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون ولا يستحلون الأكل من نسائكهم 
وذبائحهم ويجوز أن يكون ندبًا لما فيه من مساواة الفقراء ومواساتهم ومن 
استعمال التواضع يقال: آساه بماله مواساة أنا له منه وجعله أسوة. 

ومن ثمة استحب الفقهاء ء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث. وعن 
ابن مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه بعث بهدي وقال فيه إذا نحرته فكل وتصدق 
وابعث منه إلى عتبة يعني : ابنه 

وفي الحديث: كلوا وادخروا واتجروا أي: وتصدقوا طالبين للأجر 
ويجوز واتجروا بالإدغام اطا اباس أي الذي أصابه بؤس وشدة 
واشتد فقره وقال أبو الليث البائس الضرير الزمن الفقير الذي ليس له شيء أو 
الذي أضعفه الإعسار . ثد ُقَسُواْ تَتَكَهُمْ» قضاء التفث قص الشارب 
والأظفار ونتف الإبط والاستحدار والتفث الوسخ فالمراد قضاء إزالة التفث. 


و 


«وَلْيُوفُوا نذودَهَم € مواجب حجهم أو ما عسى ينذرونه من أعمال البر في 
حجهم. 1 

وقرئ في السبعة كلاهما بكسر اللام وإسكانها وكذا الآتي وفي #ووليوفواً» 
تشديد الفاء أَبْضّا قراءة في السبعة فإوليطوةوأ طواف الإفاضة وهو طواف 
الزيارة الذي هو من أركان الحج ويقع به تمام التحلل. 

وقيل: طواف الصدر وهو طواف الوداع «بِآلَْيْتِ الْعَتِيقٍ» القديم؛ لأنه 
أول بيت وضع للناس كذا روي عن الحسن. 

وعن قَتَادَة: أعتق من الجبابرة كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه اللّه. وعن 
مجاهد لم يملك قط. وعن مجاهد أيّضًا أعتق من الغرق. 

فالجواب: إنه ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن الزبير 


وِجَابًا» [نوح: 20] الطَرُقٌ الوَاسِعَةٌ. 
م کو r‏ 32 226 0 9 ه e‏ 4 0 
4 - حدئنا أحمد بْنُ عِيسَى» حدثنا او 
شِهَابء أن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللو أَخْبَرَهُ أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمّاء قَالَ: «رَأَيْتٌ 
رَسُولَ الله اة يَرْكَبُ رَاجِلَتَهُ بذِي الحلَيمَةَء OOOO‏ 


فاحتال لإخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه أبرهة فعل به ما فعل. 
(إنِجَاجًا4 الظُرّقٌ الوَاسِعَةُ) قد جرت عادة الْبُخَارِيَ أنه إذا وقعت لفظة في 
الحديث أو فى الآية توافق لفظ القرآن أو الحديث يذكر نظيرهاء فذكر هنا فجاجًا 
يريد به ما وقع في قوله تَعَالَى : لکا ما سیک فِجَاَا € [نوح : 20] ثم فسر 
قَالَ ابن سيدة: الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل وهو أوسع من 
الشعب » وقال ثعلب : هو ما انخفض من الطرق وجمعه فجاج وأفجة والأخيرة 
SS‏ وفي التهذيب: من كل 
ENN EE LS‏ 
a‏ تحير دمب البها EN SS‏ 
ذر بنسبته إلى أبيه ووافقه أبو علي الشبوي وأهمله الباقون» 5 قال : ا 
عبد الأعلى عت ناولس عن ان ا عن سالم بن عد اله ع أب قال 


و كن ال : رايت رسود اللو اة 
يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ) والراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار ذكرًا أو أنثى والهاء 
فيها للمبالغة وهي التي تختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق 
وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. 

(بذِي الحُلَيْقَةِ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية وبالفاء هي 
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شجرة وذو الحليفة موضعها يحرم منها أهل المدينة. وهي من المدينة على أربعة 
أميال أو على ستة أميال ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين. وقيل : بينها وبين 
المدينة ميل اولان والميل ثلث فرسح أربعة الاق دراع. 

وب الاه جه بار وااو لرشول الل المد الم لد 
يحرم الناس منه والمسجد الآخر مسجد المعرس وقال ابن التين : هي أبعد 
المواقيت من مكة تعظيمًا لأجر النبي كللة. 

(نمَ بُهل) بضم الياء وكسر الهاء من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. 

(حَنَّى تَسْتَوِيَ) أي : الراحلة (به قَائِمَةٌ نصب على الحال. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من جهة أن فيه ذكر الركوب وذكر الفج أما 
الركوب فظاهر. 

أما الفج : فإنه لا شك أن بين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل وهو فج عميق» 
وبهذا سقط اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث شيء مما ترجم الباب 
به» وفي الحديث : جواز الركوب في سفر الحج. 

والركوب فيه والمشي سواء في الإباحة وفي الأفضلية خلاف» عقا قوم 
الركوب أفضل إتباعًا للنبي ياي ولفضل النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله سبع مائة 
ضعف كما أَخْرّجَهُ أحمد من حديث بريرة» وصحح جماعة أن المشي أفضل وبه 
قَالَ إسحاق : لأنه أشد على النفس وفي حديث صححه الحاكم من حديث ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمًا مَرْقُوعًا من جج إلى م مایا خي زج كنب له يكل 
خطوة سبع مائة حسنة من حسنات الحرم»» قيل: وما حسنات الحرم؟ قَالَ: «كل 
حسنة بمائة ألف حسنة». 

وروی مُحَمَّد بن كعب عَنِ اب نن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ما فاتني شيء 
اعد علي إل أن أكوة خجحت ماغنا كاله ما ل قو 5 ل 
وَل كل ابر *# [الحج : 7 أي : ركبانًا فبدأ بالرجال قبل الركبان. 

وذكر إِسْمَاعِيل بن إسحاق عن مجاهد قَالَ: أهبط آدم عليه السلام بالهند 
فحج على قدميه أربعين حجة. 


5 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ » أخْبَرنًا الوَلِيدٌُ حَدَّتَنَا الأرَاعِيٌ» سَمِعَ عَطَاءَ 0 


وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصَّلّاة والسلام 
حجا ماشيين. وحج الحسن بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا خمسًا وعشرين حجة ماشيّاء 
وإن الجنائب لتقاد بين يديه» وفعله ابن جريح والثوري وفي المستدرك من حديث 
ابوه ادر رضن الله عله قات GRE‏ طبه اوعدا ون 
الرولة؛ م قال: صحيح الإساد؛ ولا ياف في تبته حين استوت راحلته مث 
او رها كمال تاا ر اجج اتاد اا ء على أن يهل الراكب إذا 
استوت به راحلته قائمة. 

واستحب أَبُو حَتِيفَةَ رَحِمَهُ الله أن يكون إهلاله عقيب الصّلاة إذا سلم 
منها. 

وقال الشَّافِعِيَ : يهل إذا أخذت ناقته في المشي. 

ومن كان يركب راحلته قائمة كما يفعل كثير من الحاج اليوم فيهل على 
مذهب مالك إذا استوى عليها راكبًا. 

وقال القاضي عياض: جاء في رواية أهلّ رسول اللَّه ية إذا استوت به 
الناقة» وفى رواية أخرى: حتى استوت به راحلته وفى أخرى حتى تنبعث به 
ناقته ولا يفهم منه أخذها في المشي. 

وقال أكثر أصحاب مالك: يستحب أن يهل إذا استوت به ناقته إن كان 
راكبًا وإن كان راجلا فحين يأخذ في المشي. 

وقال الشَافِعِسَ : إن كان راكبًا فكذلك. 

(حَدَّئنَا إبْرَاهِيمُ) هو بْنُ مُوسَى بن يزيد بن زادان التميميّ الفراء أبو إسحاق 
وقد تقدم في باب غسل الحائض رأسها ويروي إبراهيم بن موسى بنسبته إلى 
أبيه» قَالَ: (أَخْبَرَنَا الوَّلِيدٌ) بن مسلم القرشي الأموي المذكور في باب وقت 
المغرب. قَالَ: (حَدَّثَنَا الأوْرَّاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو أنه (سَمِعَ عَطَاءً) هو 
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يُحَدَتُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا «أن إِهْلالَ رَسُولٍ الله ئه مِنْ ذِي 
الحُلَيْمَةِ حِينَ اسْنَوَت به رَاحِلَتّة؛ رَوَاهُ انَل وَابْنُ عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمْ. 


3 - باب الحَجٌ عَلَى الرَّحْلٍ 


ابن أبي رباح وإن كان عطاء بن يسار روى عن جابر أَيْضًا لكن الأوزاعي لم 
يرو إلا عن ابن أبي رباح. 

(بُحَدَّتُ عَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا «أنَّ لال رَسُولٍ الله ل 
مِنْ ذِي الحُلَبِفَةٍ حِينَ اسْتَوَتْ بو رَاحِلَتُة) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن 
النبي ية قصد الحج راكبّاء ورجال إسناد الحديث ما بين رازي ودمشقي 
ومكي فإن إبراهيم رازي والوليد والأوزاعي دمشقيان وعطاء مكي. 

(رَوَاُ أي: الحديث المذكور (أَنَسٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ وسيأتي في باب من 
بات بذي الحليفة. 1 0 

(وَابْنُعَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسيأتي في باب ما يلبس المحرم. 

3 - باب الحَجٌ عَلَى الرَّحْلٍ 

(باب) مشروعية (الحَجٌ عَلَّى الرَّحْلٍ) وهو بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وآخره لام للبعير» كالسرج للفرس» وفي المخصص: الرّخل : مركب 
للبعير لا غير» ويجمع على أَرْخُل ورِحَال» يقال: رحلتٌ الرَّحل أرحله رَحْلَاء 
وفنعته على الوه وكذلك: ولت الجر أرعطلة رخا إذا و حه على البعير. 

وقد أشار المؤلف رَحِمَهُ الله بهذه الترجمة إلى أن ترك التزين والترفه أفضل 
كما يجيء الآن أن عبد الرحمن حمل أخته عائشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا على قتب. 

(وَكَالَ أَبَانْ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبالنون منصرقًا وغير منصرف 
هو ابن يزيد العطار البصري وإنما لم يقل حدثني ونحوه بل بلفظ قال لأنه لم 
يذكره على سبيل التحمل والنقل. 

(حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ ديتار) الزاهد البصري التابعي الناجي بالنون والجيم وياء 
النسبة مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» ولم يخرج له الْبَْارِيّ غير هذا الخدنت: 
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عَنِ القَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عَابِضَةَ رَضِيَ الله عَنْها : «أنّ اللي ية بَعَتَ مَعَهَا أَخَاهَا 


عَبْدَ الرَّحْمَنِء كَأَعْمَرَهَا مِنَ التَنْعِيم» وَحَمَلَهَا عَلَى فَنَب)» AE‏ 


(عَنٍ القَاسِم بن مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (عَنْ عَايْسَة 
رضي اللّه عَنْهَا أن التي كل بعت مَعَهَا أَحَاهَا عَبْدَ الرّحْمَنِ) هو ابن أن بكر 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وكان شقيق عائشة وأمهما أم رومان بنت عامرء 
وكان اسم عبد الرحمن في الجاهلية عبد العزى فسماه رسول الله يا 
غد الرحمن وو له عن ر شرل الله كله ثمائية احاديث اتفقا على اة ات 
بالحبشة على اثني عشر ميلًا من مكة فحمل ودفن في مكة في أمرة معاوية 
رَضِيَ الله عله سنة ثلاث وخمسين. 

(فَأَعْمَرَهًَا) أي : حملها على العمرة (مِنَ التّنِْيم) بفتح المثناة الفوقية 
وسكون النون وكسر العين موضع عند طرق مكة من جهة المدينة على ثلاثة 

(وَحَمَلَّهَا عَلَى نَتَب قَتَبِ) بفتح القاف والمثناة الفوقية وآخره باء موحدة» هو 
رحل صغير على قدر السنام والجمع أقتاب» ويجوز تأنيثه عند الخليل. وفي 
المحكم القتب والقِنْب إكاف البعير. 

وفي المخصص: القتب لبعير الحمل والقتب بالكسر لبعير السانية. واحتج 
بهذا الحديث قوم منهم عمرو بن دينار على أن وقت العمرة كان بمكة هو التنعيم. 

وقال جمهور العلماء من التابعين وغيرهم منهم أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون: أن وقت العمرة لمن كان بمكة 
الحل وهو خارج الحرم فمن أي : الحل أحرموا بها جاز سواء كان ذلك التنعيم 
أو غيره من الحل. 

وقال الطحاوي: إنه قد يجوز أن يكون النَّبِيَ ب قصد إلى التنعيم ؛ لأنه 
كان أقرب الحل منها؛ لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو. 

ويحتمل أَيْضًا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة قَالَ فنظرنا 
في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حَدَّنَنَا قَالَ: ثنا عثمان بن عمر قَالَ ثنا أبو عامر 


5 كِنَابٌ الحج 31 
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عَنْهُ : «شدوا الرّحَالَ في الحَج. نه أَحَد الجهادَيْن». 


7 - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابي بحر ا م و ا 


صالح ابن رستم عن ابن أبي مليكة عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت دخل علي 
رسول الله اة بسرف وأنا أبكى فقال ما ذاك قلت حضت قَالَ فلا تبكى اصنعى 
ما بصع ا بي و إلى غرفة لم ر الحير الك 
الأيام فلما كان يوم النفر فنزل المحصب وقالت والله ما نزلها إلا من أجلي فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك فأخرجها من الحرم قالت واللّه ما 
ذكر الجعرانة ولا التنعيم فلتهل بعمرة فكان أدناها من الحرم التنعيم فأهللت 
بعمرة» فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أتينا فارتحل. 

فأخبرت عائشة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أن النََىَ بق لم يقصد لما أراد أن يعمرها 
التنعيم ؛ لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره» 
فثبت بذلك أن وقت أهل مكة لعمرتهم الحل وإن التنعيم وغيره في ذلك سواءء 
وَاللَه أغلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه ية أعمرها على قتب وهو الرحل 

(وَكَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: سدوا الرّحَالَ) جمع رحل وقد مر تفسيره وقد 
مر أن القتب هو الرحل الصغير. 

(فِي الح فَإِنَهُ) أي : الحج (أَحَدٌ الجهَامَيْن) سماه جهادًا ؛ لأنه يجاهد فيه 
نفسه بالصبر على مشقة السفر وترك الملاذ ودرأ الشيطان عن الشهوات» وهذا 
التعليق وصله عبد الرازق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن 
السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين» وعابس بكسر 
الموحدة وبالسين المهملة. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بي بَكْر) المُقَدّمِيُ بفتح الدال المهملة المشددة وهو من 
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ص 
0027 


0 حَدَّتَنَا عَرْرَةٌ بْنُ نَابتِء عَنْ تُمَامَةَ بن عَبْدٍ اللَهِ ؛ و أرب قال : 


0 حَج أَنَسٌ عَلَى رَخُلٍ وَلَمْ يَكُْنْ شَحِيحًا) وَحَدَّتَ: «أنّ رَسُرل الله كلا حح كك 
رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلتَة». 


کے كو حَدَّتَنَا َي 


8 - حَدَّننَا عَمْرُو بن علي حرا ا افو حدثنا 


مشايخ البخاري وقد علق عنه ووقع كذلك في غير ما ذ نسخة وذكره عنه غير واحد 
2 ا 8 / 3 د كوي سا "# وع مه 
ووقع في بعض النسخ : حدثنا محمد بن أبي بكرء جد بريد بن رريع) يزيد من 


ل وسثر ومو 23 


الزيادة وذريع تصغير زرع وقد تقدم ذكره» قَالَ : (حَدَّتَا عَزْرَةُ بْنُ نَابتِ) بفتح 
الع الحهبلة وسكوة الزاى وبالراء ا ت ال ثم بالموحدة الأنصاري. 


سم ه 


(عَنْ تُمَامَةَ بن عَبْدٍ الل ْنِ أنس) بضم المثلثة وتخفيف الميم وقد مر في 
بات من آغاد الخدت انا 


(قَالَ: «ححجٌ اَنَل عَلَى رَحْلٍ وَلّمْ يَكْنْ شَحِيحًا») أي : حريصًا بخيلاء 
لم يترك الهودج ولم يكتف بالقتب المنجل ولكن لمتابعة رسول الله يَكِله. 

(وَحَدَّتَ: أن رَسُولَ الله ية حَجٌ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ) أي : كانت الراحلة 
التي ركبها دل على هذا قوله على رحل. 

(رَامِلَتَهُ) والزاملة بالزاي البعير الذي يستظهر به الرجل بحمل طعامه ومتاعه 
عليه وهي من الزمل وهو الحمل» والحاصل أنه لم يكن معه غير راحلته لحمل 
متاعه وطعامه وهو راكب عليها فكانت هى الراحلة والزاملة» وقال ابن سيدة: 
الزاملة هي الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها والزوملة العير التي عليها 
أحمالها وأما العير فهي ما كان عليها أحمالها وما لم يكن» وروى سعيد بن 
متضوو من طريق ههام بن عزوة وقالاكان الناس يحون وتعديم اروا وكان 
اول من حج وليس تحته شيء عثمان بن عفان رَضِي الله عَنْهُ وهذا التعليق وصله 
الإسماعيلي عن يوسف القاضي قال : حَدَّئَنَا مُحَمَّد فذكره والركوب على الرحل 
أشد من الركوب على المحمل وأبعد من الترفه ولهذا لم يكن أنس رضي الله عنه 
يؤثر المحمل على الرحل بل عكس طلبًا لاقتداء النبي ا 

(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ) الفلاس كَالَ: (حَدََّنَا بُو عَاضِم) النبيل واسمه 


هي عمو 


الضحاك بن مخلد قال : (حدثنا آيمن) به بفتح الهمزة وسكون المّناة التحتية وفتح 
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ا E e‏ 00 
٠ 00‏ اقتا على تائ اغتت. 
4 - باب قضل فضل الح المَبْرُورِ 


9 - حَدَّثََا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ اللو حَدَتَنا إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدِء 


355 


الميم وآخره نون» هو (ابْنُ تابل) بالنون وبعد الألف باء موحدة ثم لام أبو عمران 
المكي العابد الزاهد الفاضل وكان لا يفصح لما فيه من اللكنة وهو من التابعين 
قَالَ : (حَدَنَا الاسم بن مُحَمَِّ) بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عَايْسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا أنْهًا قَالَتْ : يا رَسُولَ اللو اعْتَمَرْثُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْء فَقَالَ: يَا 


عَبْدَ الرّحْمَّنِ اذْمَبْ بِأَخْتِكَ تَأَعْوِرْهًا) بقطع الهمزة أمر من الإعمار. 

(مِنَ التْعِيم) وهو أحد المواقيت كما مر. 

(كَأَحْمَبَهَا عَلَى نَانَةٍ َاغْتَمَرَتُ) أي: أردف عبد الرحمن عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء ES‏ اليل E‏ الرحل إلى بطن البعير ومطابقة 
والحنيت اك الات 00 

4 - باب قصل الحَجٌ المَبُرُورِ 

(باب فصل الحَجٌ المَبْرُور) أي : المقبول قاله ابن خالويه. وقال غيره: الحَحّ 
المبرورٌ "الذي لا بخالطة شبي» من الماثمء وعو چنا وهو ام 
جاع الي > يقال عياة بفتح الباء وضمهاء وبر برا وبُرُورًا وأبر وبر الله 
تَعَالَىء قَالَ الفراء : بر حجه فإذا قَالَ : بر الله حك فالواجب أن قال اتر الله 
حجك بالهمزة. وقال ثعلب : بر حجك» والعامة تقول: بر حججك بفتح الباء 
يجعلون الفعل للحج وإنما الحج مفعول» مبرور وليس ببار» وحكى أبو عبيد 
واللحياني وابن التياني وأبو المعاني وأبو نصر وغيرهم بر بفتح الباء. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ العَرِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللّو) ابن يَحْيَى بن عمر وأبو ل 
العامري الأويسي المدني وهو من أفراد الْبَْخَارِيَ قَالَ : (حَدَّتنَا راهيم بْنُ 


1 


عن الزّهْرِيء عَنْ سَعِيدٍ بُن المُسَيّب» عَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن 0 سیل 
الب ا أي الأغْمّالٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بالل وَرَشُوَلِه» فيل 1 ؟ قَالَ: 
«جهَادٌ فى سَبيل الله قِيل : ثم مَادًا؟ قَالَ: «حَجّ مَبْرُورٌ). 

0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ المُبَارَكِء حَدََنَا حَالِدٌ» أَخْبَرَنا حَبيبُ بن ابي 
عَمْرَةَ عَنْ عَايِسَةَ بنْتِ لحه 1101010100( 


عَنِ الزّمْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍِء عَنْ ابي 
هُرَيْرَة عبد الرحمن بن صخر (رَضِيَ الله عَنْةُ) أنه (قَالَ : سَيِلَ ال كله أي 
الأعْمَالٍ أَفْضَلْ؟) أي : أكثر ثوابًا عند اللَّهِ تَعَالَىَء (قَالَ: «إِيِمَانُ باللّو وَرَسُو له» 
قِيل: نم مَادًا؟) أفضل (قال) كَل : («جِهَادٌ ِي سَبِيل اللَّو)) يريد به القتال مع 
الكفار لإعلاء كلمة الله تَعَالَىء وهو من الجهد بالفتح بمعنى المشقة»ء وإنما 
كان الجهاد أفضل من غيره بعد الإيمان؛لأنه بذل النفس فى سبيله تَعَالَى 
والجود 0 أقصى مراتب الجود. 1 

(قِيل : ثم مَاذًا؟) أفضل (قَا0) 4لا : (حَجٌ) أي : قصد زيارة البيت الحرام 
علي ١‏ ا 

(مَبْرُورٌ) أي : مقبول ومن علامة القبول أنه إذا رجع يكون حاله خيرًا من 
الحال التى قبله. وقال أبو العباس : المبرر المبرور هو الذي لا يدالس فيه ولا 
وال ای لذ بق ف کان و ديت فد ی فى كناب اجان 
باب من قَالَ: إن الإيمان هو العمل ا 

(حَدَتَنَا عَبْدٌّ الرَّحْمَّنٍ بْنْ المُبَارَكِ) ابن عبد الله العيشي بفتح العين المهملة 
وسكون المثناة التحتية وبالشين المعجمة. قَالَ: (حَدَنَنَا حَالِدٌ) هو ابن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الطحان قَالَ: (أَخْبَرَنَا حبيبٌ بْنُ أبي عَمْرَةً) بفتح العين 
المهملة وسكون الميم وفتح الراء وآخره باء القصاب. 

(عَنْ عَائِسّةَ بِنْتٍِ طَلْحَةٌ) ابن عبيد الله التميمية القرشية» وكانت من أجمل 
ارا امن م 1 ا الع ا SS‏ 
وهي بنت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه: فتكون روايتها عن 
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عن غامش 1 المّؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنهَاء أنها قَالَت 2 َأ سول اللّد تَرَى ى الجهاد 
أَمْضَلَ العَمَلِء أقَلا نُجَاجِدُ؟ قَالَ: «لاء لكِنّ أَمْضَلَّ الجِهَادٍ حَج مَبْرُورٌ)». 


خالتها الصديقة رضي الله عنهما ٠‏ (عَنْ عَايْشَة َه م المُؤْنِينَ رَضيَ الله نها 


نا قَالَتٌ: با اكوك اللو ترق e‏ العَمَلء قلا نُحَاهِدُ؟) الهمزة 


(قَالَ) ب : (لا) أي: لا تجاهدون» (لَكِنَّ) بكسر الكاف ومد اللام بلفظ 
الاستدراك. 


:ع ع اس 


وقوله : (أَفُضَلَ الجهاد) بالنصب اسمها وقوله: : (حَج مَبْرُورٌ) خبرهاء 
والمستدرك منه يستفاد من السياق» كأنه قيل لبس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد 
في حقكن حج مبرور. ويروى لكن بقصر اللام وضم الكاف فيكون خطأ بالهن» 
فالمعنى : لاء أي : ليس الجهاد أفضل لكن بل لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور. 

وفي لفظ النَّسَائِيَ : إلا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن 
العظيم أفضل من الجهاد» فقال لكن أفضل الجهاد وأجمله حج البيت حج 
مبرور. 

وفي رواية ابن ماجة عَنْ عَائْسَّةَ ئِشَّةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا قلت : يا رَسُولَ اللّه هل على 
النساء جهاد؟ قَالَ كك : «عليهن جهاد» لا قتال فيه الحج والعمرة»؛ وعنده أَيْضًا 
عن أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ ابن يك : بح جزهاد كل ي 

وفي رواية النَّسَائِيَ م بسند لا بأ س به عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: جهاد 
الد لعفيو ا ا العم رار وار تحضوا د ران 
يجاهد نفسه بالكف عن شهواتها ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين 
إليه من كل ناحية وفج عميق. 

والحديث أَخْرَجَهُ المؤلف في الجهاد أَيْضَّاء وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيَ وابن ماجة 
كما عرفت. 

قَالَ المهلب في هذا وفي إذن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لهن بالحج: إبطال إفك 
الشيعة والرافضية فيما اختلقوه من الكذب من أن النَبَِ ب قَالَ لأزواجه: «هذه 
ثم ظهور الحصر»» وهذا ظاهر الاختلاف لأنه َيه حضهن على الحج وبشرهن 
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أنه أفضل جهادهن» وإذن عمر لهن وسير عثمان معهن حجة قاطعة على كذيه 
على النَبِيَ ية في أمر أم المؤمنين» وكذا قولهم أنه قَالَ لها : تقاتلي عليًا وأنت 
له ظالمة فإنه لا يصح» انتهى. 

فقوله : وإذن عمر لهن وسير عثمان معهن أراد به الحديث الذي رواه الْبحَارِيَ 
في باب حج النسا ء في أواخر كتاب الحج قَالَ قال لي أحمد بن مُحَمِّد ثنا 
إبراهيم » عَنْ بيه عن جده أذن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لأزواج النَِّيَ لا في آخر حجة 
حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عرف رضي الله عنهم هذا. 

وقال العيني : إنكار المهلب قوله يَك: «هذه ثم ظهور الحصر» لا وجه لهء 
فإن أبا داود رواه في سننه وقال ثنا عبد الله بن مُحَمّد قَالَ ثنا عبد العزيز بن 
محمد عن زيد بن أسلم عن أبي واقد الليثي عَنْ أبيه قال سمعت رسول الله لا 
يقول لأزواجه في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور الحصر». 

قال ابن الأثير: وفي الحديث أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور ثم لزوم 
الحصرء وفي رواية أنه قَالَ لأزواجه: «هذه ثم لزوم الحصر» أي : إنكن لا تعدن 
رجن ن بوكو و درون الق هي جبع الح الذي يط في الت 
وتضم الصاد وتسكن تخفيمًا. وأما حديث : تقاتلي عليًا وأنت له ظالمة فليس 
بمغروف» والمعروف أن هذا قَالَ للزبير بن العوام رَضِيَ اللّه عَنهُ» وَاللَّهُ أعْلَم. 

وقال المهلب أَيْضًا قوله : لكن أفضل الجهاد حج مبرور وتفسير قوله تَعَالَى : 
مون في مويك ولا َرَت * [الآية] [الأحزاب: 33] بأن هذا الأمر ليس 
للوجوب كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا في خروجها إلى 
العراق للإصلاح بين المسلمين» وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوهاء لأنه 
قَالَ: لكن أفضل الجهاد حح مبرور» فدل أن لهن جهادًا غير الحج والحج أفضل 
منة. 

وقد قالت حفصة رَضِيَ الله عَنْهًا : قدمت علينا امرأة غزت مع رسول الله اة 
ست غزوات وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقول على المرضى وهو في الصحيح 
وكان ي إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها غزا بها. 
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1 - حَدَّثَنًا دم حَدَتَنَا شُعْبَةٌ حَدَّتنَا سَيّارٌ ابو الحم قَالَ: سَمِعْتُ أب 
حازم قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غ قال : مخت ال كله بغرن ن 


2 


حَجّ لله قَلمْ بُ وَلَمْ يَفْسْقْء ا a‏ 


ده اي لس 


وقال ابن بطال: وإنما جعل الجهاد في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أفضل من الحج ؛ ل SSG‏ 
من فروض الكفاية فالحج حينئذ أفضل فإن حل العدو بلدة واحتيج إلى دفعه وكان 
اوور LS ESS‏ عبات وكان:ا لمن انيع 

( دا آم( هو ابن أب بى إياس قَالَ : ( دتتا شا هو ابن الحجاج قال : 
(حَدَّثَنَا 15 ني اسن E‏ وتشديد المقناة الفحية وعد الالفة راء ران 
الحَكم) بفتحتين وقد مر في أول التيمم. 

(قَالَ: قت أن حَاِمٍ) بالحاء المهملة والزاي اسمه سلمان الأشجعي 
مات في أيام عمر بن عبد الّعزيز. وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل 


لسع رد لك ل با سيو أ خرن N‏ 
(قَالَ : . سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُّْ قَالَ : سَوِعْتٌ النَبَِ كل يَقّو : مَنْ 


حَج للّو) ةرانا ار عن سن البيت. 

وفي رواية مسلم من طريق جرير عن منصور من أتى هذا البيت. 

وفي رواية الدارقطني من طريق الأعْمَش عن أبي ي حازم بلفظ من حج أو 
اعتمر (فَلَمْ يَرقْفْ) الفاء فيه للعطف على الشرط. ويرفث بضم الفاء وكسرها 
وفتحها والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل. 

وقال ابن سيدة: الرفث الجماع وقد رفث إليها ورفث في كلامه يرفث رفا 
ورافث أفحش. 

والرفث: التعريض بالنكاح. 

وفي الجامع : الرفث اسم جامع لكل شيء مما يريد الرجل من المرأة. 

(وَلمْ يَمْسّْ) الى الان والترك لأمر اللَّهِ تَعَانَى والخروج عن طريق 
الحق فسق يفسق فسقا وفسوقا. 
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وفسق : بالضم عن اللحياني وقال رواه الأحمر ولم يعرفه الكسائي» قيل : 
aw‏ ورجل فاسق وفسيق وفسق» ويقال في المرء : يا 

وقال القزاز: أصله من قولهم انفسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها فسمي 
القرآن العظيم. 

وقال ابن الأعرابي : لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم 
فاسق» وهذا عجيب منه هذا. والحاصل أن من حج لله مخلصًا له من غير رياء 
في كلامه ولم يفسق بأن خرج عن حدود الشريعة. َ 

(رَجَعَ كيو وَلَدَنْهُ مه أي : رجع مشابها لنفسه في البراءة من الذنوب في 
Ss‏ ا وس م ا 
ول ادهو حديث رج شد رمن الله ا بير لطي ىه ا 


ورجع بمعنى : صار جواب الشرط. ولفظ كيوم يجوز فيه البناء على 
الفتح»› رانك المراكر في ENE O‏ فۆنمن 
َمل فيه الح [البقرة: 197] أي : فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي 
وسوقه عن أبي حَنِيفَةَ وبالنية عند الشَّافِعِيَء فلا رفث أي : فلا جماع؛ لأنه 
يفسد أو فلا فحش من الكلام ولا فسوق أي: ولا خروج عن حدود الشريعة 
وقيل: هو السباب والتنابز بالألقاب ولا جدال أي: ولا مراء مع الرفقاء 
والخدم والمكارين في الحج وإنما أمر باجتناب ذلك» وهو واجب الاجتناب 
في كل حال ؛ لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصّلاة والتطريب في قراءة 
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5 - باب فض مَوَاقِيتِ الحَج وَالعُمْرَةِ 


القرآن والمراد بالنفى وجوب انتفائها. اكتفاء بما ذكر فى القرآن قوله اكتفاء 
تعليل لقوله وإنما لم يذكرء أو لأن الجدال بمعنى الخلاف في الحج وذلك أن 
واحد ورد الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تَعَالَى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج 
فلم يذكر في الحديث لأجل ذلك» وَاللَّهُ أَعْلَم. 
فائدة: 

روى التَرْمِذِيٌ من حديث ابن مسعود رضي الله عَنْهُ تابعوا بين الحج 
والعمرة فإتهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. 

وفي رواية أحمد من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهّ: «الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة)ء قالوا : يا رَسُولَ الله ما الحج المبرور؟ قَالَ: «إطعام الطعام 
وإفشاء السلام». 

وفيه : مقال وقال أبو حاتم هذا حديث منكر شبه الموضوع. 

وفي رواية الحاكم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : سل النَّبِىَ ل ما بر 
الحج؟ قال : «إطعام الطعام وطيب الكلام» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

5 باب هَرّْض مَوَاقِيتِ الحَج وَالعُمُرَةَ 

(باب فُرْض مَوَاقِيتٍِ الحَجٌ وَالعُمْرَةِ) المواقيت جمع ميقات كمواعيد 
وميعاد وأصله موقات فاعل على مقتضى القاعدة الصرفية من وقت الشىء يقته 
إذا بين حده وكذا وقته يوقته ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : وهو يطلق على الزمان والمكان وهاهنا المراد المكان. 
والغرض هنا يجوز أن يكون بمعنى : التقدير» وأن يكون بمعنى : الواجب. 
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2 - ححدئنا مَالِك بن إِسْمَاعِيل» حَذثنا رهي فال: حَذَئنِي ريد بن بير 


وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ: الظاهر أنه بمعنى الوجوب وهو ظاهر نص 
الضف و ادل عليه يقوله فق نات سات أل المد ولا يهلرا قبل لذي 
الحليفة. 

وتعقبه العيني : بأن قوله ولا يهلوا قبل ذي الحليفة لا يدل على عدم جواز 
الإهلال من قبل ذي الحليفة لاحتمال أن يكون معناه ولا يستحب لهم أن يهلوا 
قبل ذي الحليفة» ألا ترى أن الجمهور جوزوا التقديم على المواقيت على أن 
ابن المنذر نقل الإجماع على جواز التقديم عليهاء ومذهب طائفة من الحنفية 
والشافعية الأفضل التقديم. 

والمنقول عن مالك من الكراهة لا يدل على أنه يرى عدم جواز وكذلك 
المنقول عن عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كره أن يحرم من خراسان. 

فإن قيل : نقل عن إسحاق وداود عدم الجوازء فكيف الإجماع ؟ 

فالجواب : إن مخالفتهما للجمهور لا ت تعتبر» ولئن سلمنا ذلك فمن أين علم 
أن الْبّخَارِيَ معهما في ذلك لا يقال تنصيصه في الترجمة على لفظ الفرض يدل 
على أنه يرى ذلك لأنا نقول لا نسلم ذلك لاحتمال أن يكون أراد بالفرض معنى 
التقدير بل الراجح هذا لأنه وقع في بعض النسخ باب فضل مواقيت الحج والعمرة. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِ أَيْضًا: ومؤيّده القياس على الميقات الزمانى فقد 
اجا على أنه لآ يدزق البعدت عل ١‏ 

وتعقبه العيني يقوله: لا نسلم صحة هذا القياس لوجود الفارق وهو أن 
الميقات الزماني منصوص عليه في القرآن بخلاف الميقات المكانيء وَاللّهُ أَعْلَّمُ. 

اكدنن اراك د رما غير هوا هاه وبدعرقي باج اناه لدي 
يغسل بهء قَالَ: (حَدَّئْنَا زُمَيْرٌ) بضم الزاي مصغرًا هو ابن معاوية الجعفي وقد 
مر في باب لا يستنجي بروث. 

(قَالَ حَدَّئْنِي رَيْدُ بن جُبَيْرِ) ره بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حومل الجشمي 

بضم الجيم وفتح المعجمة من بني جشم بن معاوية الكوفي كثير الحديث وليس 
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أنه أنى عبد الله بن عمرَ رَضِىَ الله عنهما فی منزله» وله فسطاط وسرادق» فسالته من 
أيْنَ يَجَورٌ أن أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: «قَرَضَهَا رَسُولُ الله َة لأهل نَجَدٍ 9295 شظ5ظ15 


له في هذا الصحيح إلا هذا الحديث» وفي الرواة: زيد بن جبيرة بفتح الجي 
وزيادة هاء في آخره ولم يخرج له البخاري شيئًا. 

(أنهُ أتَى عَبْدَ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَا في مرلو وَلَهُ ُسْطاط) هو بيت 
من شعر وفيه ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بالضم والكسر فيهن» وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِنَ : هي الخيمة وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه ويقال لا 
يقال لها ذلك إلا إذا كانت من شعر. 

(وَسُرَادِقٌ) بضم المهملة وكسر الدال المهملة وهي واحدة السرادقات التي 
تمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف فهو سرادق» وكل ما أحاط بشيء 
فهو سرادق ومنه قوله تَعَالَى : لأحَاطَ بِِمْ سُرَاوفُهَاً4 [الكهف: 29]. 

وقيل: سرادق ما يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط وتنحوه» 
وهو أَيْضًا ما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرهاء وظاهره أن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان معه أهله وأراد سترهم بذلك لا للتفاخر. 

(فَسَأَلْيّهُ) فيه التفات؛ لأنه قَالَ أولا أنه أتى ابن عمر فكان السياق يقتضى 
أن تقول قال روق عند الاتسياعيلي رخات عليه ال وين أن ران 
أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: قَرَضَهَا) أي: قدرها وعينها والضمير المنصور يرجع إلى 
المواقيت بالقرنية الحالية. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد 
المصنف. ويؤيده قرينة قول السائل من أن يجوز هذا. 

وتعقبه العيني : بأنه من أين علم أن الْبَْخَارِيَ فرض الإهلال من ميقات من 
مواقيت حتى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى: أوجبها حتى يتم مراده. 

(رَسُولُ الل بي لأمل نَجدِ) النجد في اللغة ما ارتفع من الأرض واستوى 
ونجد من بلاد العرب هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق والمدينة لا 
تهامية ولا نجدية؛ لأنها فوق العوز ودون النجد قاله ابن الأثير وهو المراد هنا 


ويجمع على أنجد وإنجاد ونجود ونجد بضمتين» وقال القزاز سمي نجدًا لعلوه 
وقيل: سمي بذلك لصلابه أرضه وكثرة حجارته وصعوبته من قولهم رجل نجد 
إذا كان قويًا شديدًا وقيل: سمي نجد الفزع من يدخله لاستيحاشية واتصال فزع 
السالكين له من قولهم رجل نجد إذا كان فزعًا ونجد ذكر ولو أنثه أحد ورد على 
البلد لجاز له ذلك. 

والعرب تقول: نجد ونجد بفتح النون وضمها. 

وقال الكلبي في أسماء البلدان: ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب إلى 
الطائف من نجد والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان. 

وقال السكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز كما يدور الجبال 
منها إلى جبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة . 

قال الخطابي: نجد ناحية المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحيها فهي مشرق أهلها. 

قَرْنَا) بفتح القاف وسكون الراء» وقال الجوهري هو بفتحها وغلطوه 
وبالغ النْوَّوِيّ فحكى الاتفاق على تخطتته في ذلك» لكن حكى القاضي عياض 
عن تعليق القابسي أن من قالها بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع 
ومن قالها بالفتح أراد الطريق فإنه موضع فيه طرق مقترنة بينه وبين مكة من جهة 
المشرق مرحلتان. 

وقال ابن الأثير في شرح المسند : وكثير ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم 
بفتحها ولیس بصحيح. 

وقال ابن التين : رويناه بالسكون. وعن السَيّخ أبي الحسن أن الصواب فتحها. 

وعن الشَّيْخَ أبي بكر بن عبد الرحمن إن قلت قرن المنازل أسكنه وإن قلت : 
قرنًا فتحته وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل وقرن الثعالب وقرن غير مضاف»ء 
وحكى الروياني عن بعض الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضوعان: 

أحدهما : في هبوط » وهو الذي يقال له قرن المنازل. 
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والآخر : في صعود وهو الذي يقال له: قرن الثعالب والمعروف هو الأول. 

وفي أخبار مكة للفاكهي : إن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه 
وبين مسجد منى آلف وخمس مائة ذراع» ويقال له: قرن التعالب لكثرة ما كان 
يأوي إليه من الثعالب» > فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وسيأتي لذلك 
زيادة تفصيل إن شاء الله تَعَالَى قيل : ومنه أويس القرني» وقال النسابون: 
أويس منسوب إلى قرن بالفتح اسم قبيلة وهو على يوم وليلة من مكة. 

NEWNESS 
العلمية والتأنيث وإما على اللغة العربية حيث يقفون على المنون المنصوب‎ 
. بالسكون فيكتب بدون الألف لکن يقرأ بالتنوين» انتهى‎ 

وقال العيني : هو على الوجه الأول غير منصرف للعلمية والتأنيث فليقرأ 


بالتنوين. 
(وَلأَهُل المَدِيئَةٍ ذا الحُلَيْمَةِ) أي : عين لأهل المدينة ذا الحليفة وقد مر 


(وَلأَهْلٍ الشَأم الجُحْفَةً) وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة هي قرية 
خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست» وفي قول النَّوَوِيْ في شرح المهذب 
ثلاث مراحل داخل نظر. 

وقال أبو عبيد: بينها وبين البحر ستة أميال وغدير خم على ثلاثة أميال منها 
وقيل : هي على ثماني مراحل من المدينة» وهي ميقات المتوجهين من الشام 
ومصر والمغرب. سميت بذلك؛ لآن السيول أجحفت بأهلها. 

وقال الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب فوقع بينهم وبين بني عبيل 
بفتح المهملة وكسر الموحدة وهم أخوة عاد حرب فاخرجوهم من يثرب 
فنزلوا الجحفة وكان اسمها مهيعة على وزن علقمة فجاء سيل فأجحفهم أي : 
استأصلهم فسميت الجحفة وفي كتاب اسماء البلدان أن الحاج كانوا نزلوا 
القرطبي : قَالَ بعضهم مهيعة بفتح الميم وكسر الهاء» ووقع في حديث عائشة 
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6 - باب قۇل الله تَعَالى: 
رودا َب حَيْرٌ ألزَّادِ التَتوَىْ» [البقرة: 197] 


رَضِيَ الله عَنْهّا عند النَسَائَيَ ولأهل الشام ومصر الجحفة والمكان الذي يحرم منه 
المصريون الآن رابغ على وزن فاعل براء وموحدة وعين معجمة قريب من 
الجحفة» واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحد إلا هُمّ كما سيأتي في فضائل 
المدينة إن شاء الله تعاليه وفى الحديث : الرد على عطاء والنخعي والحسن في 
زعمهم أن لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم» وهو يريد الحج والعمرة 
وهو شاذ ومقابلة قول سعيد بن جبير لا يصح حجة وبه قال ابن حزم. 

ونقل أب بن بطال عن مالك وأبي حنيفة والشافعي : أنه يرجع من مكة إلى 
الميقات» واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أو لاء فقال مالك والثوري في رواية: 
لا يسقط عند الدم برجوعه إليه محرمّاء وهو قول ابن المبارك. 

وقال أبُو حَنِيفة : إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه وإن لم يلب فعليه دم. 

وقال النَّوْرِيَ في رواية وأبو يوسف ومحمد والشافعي : لا دم عليه إذا رجع 
إلى الميقات بعد إحرامه على كل وجه» أي : قبل أن يطوف فإن طاف فالدم باق 
ولو رجع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ورواته كوفيون وهو من أفراد البخاري 
بهذا الوجه. 

6 ابات قول الله تعَاق: 
وَكرَّرّمُوأ هَإِرِك حَيْرَ اراد الَتَْْ» [البقرة: 197] 

(باب قَؤْل اللَّه تعالى : وردنا مرك اح الاو التتو4) ونا اسر الله 
ارود بيعب الي يكم ويه عن الاس قَالَ العوفي : عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم زاد يقولون بحج 
بيت الله ولا يطعمنا فقال الله تَعَالَى E Eb‏ 
تکونوا گلا عليهم. يعني : تزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقل 
عليهم فإن خير الزاد التقوى. 
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لو 


TT ان عباس رضي ال دما > قَالَ:‎ MEE 
يَحْجُونَ ولا يَتَرَوَدُونَ ر ر ا کان‎ 


وروي اتن حير وز عر دوي عن حو عمرو بن عي لحعان عو داقع عر 

ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ NE‏ ومديت ازوادهم زمر بها 
واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله ا : «#وَكَرَودوأ فَإِرك حي ألزَّادِ لتقو 6 
[البقرة: 197] فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق ثم 
لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنياء أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب 
التقوى» وروى الطبراني من حديث قيس عن جرير بن عبد الله عن النبيّ كلا 
قَالّ: «من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة», وقال مقاتل بن حيان : لما 
نزلت هذه الآية قام رجل فقال الله ES‏ اتزود 
SO aS‏ أخْرَجة ابن أ ا 
ولم 0 ازل الاي [البقرة : 17 يعني : أن ققية اللي 
تقوى اللّه ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له. 


(حَدَّننَايَحْيَى بْنُ بشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أبو زكريا البلخي 
جد غياد: الله الصالحين ماف سنة تن لان وا ٠‏ قَالَ : (حَدَثنًا سَبَابَةٌ) 
لاع | لككين ا ا ا 
سوار الفزاري وقد مر في باب الصّلاة على النفساء في كتاب الحيض. 

(عَنْ وَرْقَاءَ) مؤنث الأورق هو ابن عمرو بن كلب أبو بشر اليشكري وقد 
مر في باب وضع الماء في الخلاء. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ) بفتح العين وقد مر في باب كتابة العلم. 

(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس» (عن ان عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما ال : كَانَ 
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ا دنو فكة مالو الاس فان الله قال وو د وا اد 
الَو [البقرة: 197] رَوَاهُ ابْنُ غُيَيْئَةَ» عَنْ عَمْروء عَنْ عكرمَة مُرْسَلَا. 


(كَإِذَا قَدِمُوا مَكَةٌ) المدينة: هذه رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني : 
فإذا قدموا مكة وهو آصوب» وكذا أَخْرَجَهُ أبُو نعم من طريق مُحَمّد بن عبد الله 
المخروسي مز كيان وعر الاميع. 

(سَأَلُوا النَّاسَء فَأَنْرَّلَ الله غ وجل( ور فكت حر راد 
التَموكْ 6 ) أي : الخشية من الله تَعَالَى. وفيه من الفقه أن ترك سؤال الناس من 
التقوى ألا ترى كيف مدح اللّه تَعَالَى قومًا لا يسألون الناس إلحافاء وكذلك 
معنى الآية رودو فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم واتقوا الإثم في أذاهم 
بذلك» وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل المحمود أن لا 
يستعين بأحد في شيء. ويتبين ذلك قوله بي : «يدخل الجنة سبعون ألفا بغير 
حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 
وقال الطحاوي: لما كان التزود فيه ترك المسألة المنهي عنها في غير الحج 
وكانت حرامًا على الأغنياء في غير الحج كانت في الحج أوكد حرمة وفيه أَيْضًا 
زجر عن التكفف وكثرة السؤال» وترغيب في التعفف والقناعة بالإقلال وليس 
فيه مذمة للتوكل كيف وهو من واجبات الشريعة. 

نعم فيه المذمة على فعلهم إذ ما كان ذلك توكلا بل تأكلا وما كانوا متوكلين 
بل متآكلين» إذ التوكل هو قطع النظر عن الأسباب مع تهيئة الأسباب» ولهذا 
قال بي : «قيدها وتوكل»» وعرفه بعضهم بأنه ترك السعي فيما لا تسعه قدرة 
الي 

(رَوَاُ) أي : روى هذا الحديث المذكور (ابْنُ عُيَيْئَةَ) أي : سَمَيّان بن عيينة» 
(عَنْ تَمْرو) هو ابن دينارء (عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا) يعني: لم يذكر ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهكذا أَخْرَجَهُ سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وكذا أَخْرَجَهُ 
الطبري عن عمرو بن علي وابن أبي حاتم عن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ 
كلاهما عن ابن عيينة مرسلا قَالَ ابن أبي حاتم وهو أصح من رواية ورقاء. 

قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : قد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النَّسَائِيَ عن 
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7- باب مُهَل آهْلٍ مَكَة لِنْحَجّ وَالعمْرَةِ 

4 - حََدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّتَنَا وُمَيْبٌّء حَدَّتّنَا ابْنُ طاوس» عَنْ 
أبيه» عَن ابن عباس قَالَ: إن التي يل وَقَّتَ E‏ 
IGE‏ ع عباس رضي الله عقا 

(باب مَهل) رب بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي : موضع إهلال (أَهْلِ 
مك والإهلال في الأصل» رقع الصوت» ومنه اسْتَهَلَ الصبيُ إذا صاح عند 
الولادة» وأَهَلَ بالتسمية عند الذبيحة» وَأَهَلَ الهلالٌ وَاسْتَهَلَ إذا تبين والمراد 
هنا الإحرا a EE‏ كائرا ير Eh aC‏ وقال ابن 
الجوزي : وإنما يقوله ب بفتح الميم من لا يعرف»› وقال أبو البقاء العكبري : : هو 
مصدر بمعنى كالمدخل والمخرج بمعنى : الإدخال والإخراج. 

وقال العيني:::ويكون اسم زمان ايتا (للخع والغفرة). 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ) هو ابن خالد 
e‏ قَالَ : e‏ ار 00 7 بیو) الاي 
أي : Gy rG‏ تسع 
فيه فأطلق على المكان أيْضًا. 

قَالَ ابن الأثير : التوقيت والتأقيت أن يجعل للشىء وقت يختص به وهو بيان 
مقدار المدة يقال وقت الشىء بالتشديد يوقته» ووقت بالتخفيف يقيته كوعد بعده 
إذا بين مدته» ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات. 

وقال ابن دقيق العيد: قيل : إن التوقيت فى اللغة التحديد والتعيين فعلى هذا 
فالتحديد من لوازم الوقت. 

وقوله: هنا وقت يحتمل أن يريد به التحديد أي: حدد هذه المواضع 
للإحرام» ويحتمل أن به يريد تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن 
بالشرط المعتبر. 
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وقال القاضى عياض وقت أي: حدد وقد يكون بمعنى: أوجبء ومنه 
قوله تَعَالَى : إن أصّلاء کات عَلَ لبت كا وفنا [النساء: 103] 
ويؤيده الرواية الماضية بلفظ : فرض هذاء وقد عرفت ما فيه فتذكر. 

(لأَهُلٍ المَدِبئَةِ) أي : مدينة النََِ بي (ا الحُلَيْمَة) مكان معروف بينه وبين 
مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم وقال غيره بينهما عشر مراحل. 

وقال النَّوَوِيّ : بينها وبين المدينة ستة أميال ووهم من قَالَ بينهما ميل 
واحد وهو ابن الصباغ» وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بئر 
يقال لها بئر علي. 

(وَلأَهْلٍ الشَّام الحُحْفَةٌ) قد تقدم تحقيقه قريبًا. 

(وَلأَهْلٍ نَحْدِ) قد تقدم أن نجد كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق على ما قاله 
الحازمي» وقد تقدم التفصيل في ذلك أيْضًا. 

(كَرْنَ المَنَازِلِ) قد سبق تفصيله أَيْضًا وبينه وبين مكة مرحلتان على ما حكى 
القاضي عياض عن القابسي. ثم المنازل جمع المنزل والمركب الإضافي هو 
اسم المكان المخصوص الذي هو ميقات أهل نجد وقد يقتصر على لفظ 
المضاف كما في الحديث المتقدم» وأما قرن الثعالب الذي تقدم ذكره فليس 
من المواقيت كما عرفت سابقًا. 

وقد وقع ذكره في حديث عائشة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا في إتيان ال يكل الطائف 
يدعوهم إلى الإسْلَام وردهم عليه»ء قَالَ: فلم استفق الأوان بقرن الثعالب 
الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية. 

ووقع في مرسل عطاء عند الشَّافِعِيَ : ولأهل نجد قرن ولمن سلك بحرًا 
من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل. 

ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس رضي اللَّه 
عَنْهُمَا هذا ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن. 
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وَلأَهْلٍ اليَمَنِ لملم م م O‏ 


وهذا لا يوجد في شيء من طريق حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْكُمَاء 
وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء وهو المعتمدء فإن لأهل اليمن إذا قصدوا 

إحداهما: طريق أهل الجبال» وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه» وهو 
ميقاتهم كما هو ميقات اهل المشرق. 

والأخرى: طريق أهل تهامة ليمرون بيلملم أو يحاذونه وهو ميقاتهم لا 
يشاركهم فيه إلا من عليه من غيرهم. 

(وَلأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمُلَّم) بفتح الياء واللامين وسكون الميم الأولى غير 
منصرف. 

وقال القاضي عياض: ويقال الملم بالهمزة وهو الأصل والياء بدل من 
الهمزة وحكى ابن السيدة فيه يروم برأيين بدل اللامين» وهو مكان على 
مرحلتين من مكة. 

وفي المحكم : وهو جبل من جبال تهامة. 

وقال ابن حزم: هو جنوب مكة ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا وقال البكري 
أهله كنانة» وينحدر أوديته إلى البحر وهو في طريق اليمن إلى مكة وهو في 
كبار جبال تهامة. 

وقال الزمخشري : هو واد به مسجد رسول الله ی فيه عسكرت هوازن 
يوم حئين. ووزنه فعمعل كصححح ولیس هو من لملمت؟ لأن ذوات الأربع لا 
يلحقها الزيادة في أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها فعلى هذا فالميم 
الأولى واللام الثانية زائدتان ولهذا ذكره الجوهري في باب الميم وفصل الياء 
ثم قَالَ: يلملم لغة في الملم وهو ميقات أهل اليمن» وقد جمع بعضهم مواقيت 
الإحرام في قوله: 
قرن يلملم ذو الحليفة جحفة قل ذات عرق كلهاميقات 
نجد تهامة والمدينة مغرب ) شرق وهن إلى الهدى وقات 


عاض ر وَل f‏ لن نف "ل و تيضق مه 
هن لهِنّ» وَلِمِنْ تى عليهن مِنْ غيرهن 1111 | | |[ و و 111111111 


دهُنَّ لَهُنَّ) أي : هذه المواقيت لأهل هذه البلاد وكان الأصل أن يقال لهم 
لأن المراد الأهل كما عرفت. وقد ورد كذلك في بعض الروايات في الصحيح 
لكن أراد ية أن المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة أو لأهلهن على 
حذف المضاف وقد وقع في باب مُهَاَا أهل اليمن بلفظ هن لأهلهن. 

وقال القرطبي : هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل وقد يستعمل 
فيما لا يعقل لكن أكثر ذلك في العشرة فما دونها فإذا جاوزها قالوا بهاء المؤنث 
كما قال الله تَعَالَى : إن دة لتّهُورٍ عند أل أا عَهَمَ 000 : 36]ثم 
قَالَ: منها أربعة حرم أي : من الاثني عشر ثم قَالَ : ثلا مَظيِمُوأ فين شڪ 
أي في هذه الأربعة وقد قيل في الجميع أُيْضًَا وهو شاذ ضعيف. 

زول ات عَلَبْهِن) آي : على هذه المواقيت (مِنْ غَيْرِِنَ) أي : : من غير 
البلاد المذكورة أو من غير أهلهن على ما عرفت»› ويدخل في ذلك من دخل 
بلدة ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له 
ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة 
فيمقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى تأتي الجحفة التي هي ميقاته 
الأصلي فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وأطلق النَوَوِيّ الاتفاق ونفى 
الخلاف في شريحة لمسلم والمهذب في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب 
الشَّافِعِيَ وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًّا إذا جاوز ذا الحليفة بغير 
إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافه 
وبه قَالَ الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» وقال ابن دقيق العيد قوله 
ولأهل الشام الجحفة يشمل من مرّ من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء 
وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره 
فهما عمومان قد تعارضا انتهى ملخصًا. 

ومحصل الانفكاك عنه أن قوله: هن لهن مفسر لقوله مثلا وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة» وإن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم 
فمر على ميقاتهم ويؤيده عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات 
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95 < هع م ودج مدو Ta AGE‏ 2 لجو ر اقب اع ونش 6د ا لغيه نع بر وي ا 
مِمَّنْ أَرَادَ الحَحٌ وَالعْمْرَةٌ وَمَنْ کان دون ذَلِكَء فمِنْ حيث أنشا حَتّى آهل مكة مِنْ 


مكة). 


COC 
Gn 


المدينة غير محرم» ويترجح بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض كذ 
الْحَافظ العَسْقَلَانِيَ. 

(مِمَنْ أَرَادَ الحَجّ وَالعَمْرَةَ) وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) يعني : من كان بين الميقات ومكة. (قَمِنْ حَيْتُ أَنْضَاً) 
أ وا د ا ا ا ت و 
ذلك الموضع» وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال ميقاته نفس مكة. 
واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاءء ولا دلالة 
فيه على ذلك لأنه يختص بمن كان دون الميقات إلى جهة مكة» ويؤخذ منه أن من 
سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك فقصد النسك أنه يحرم 
من حيث نجد وله القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله فمن حيث 
أنشأ (حَتَّى أَهْلَ مَكَة يجوز فيه الرفع والجر كما لا يخفى. 

(مِنْ مَكَةَ) أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل 
يحرمون من مكة كالافاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا 
يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه. والحاصل أنه إذا قصد المكي الحج 
فمهله من مكة واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي إن 
شاء الله تَعَالَى في ترجمة مفردة» وأما إذا قصد العمرة فمهله من الحل فيجب 
عليه أن يخرج إلى الحل من مكة لقصة عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا حين أرسلها 
ان ية مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه أي : جمهور الشافعية 
وإلا فالحنفية لا يجوزون القران لمن هو داخل المواقيت كما سيجيء. 

واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في 
الإهلال من مكة. 

قال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل. 

ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي 
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يقول بذلك» وأما الإحرام فمحله منهما مختلف. وجواب هذا الإشكال أن 
المقصود» من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من 
الحل فيصح كونه وافدًا عليه» وهذا يحصل للقارن بخروجه إلى عرفة وهي من 
الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة» فحصل المقصود بذلك أُيْضًا. ثم إن 
جواز القران والتمتع للمكي هو مذهب الشَّافِعِيَ وأما عندنا فلا قران ولا تمتع 
للمكى ولا لمن هو داخل المواقيت. 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن قوله: حتى أهل مكة من مكة وهو 
أعم من أن يكون المكي قاصدا للحج أو العمرة لكن قصة عائشة رضي الله 
عَنْهَا خصتها بالحج كما عرفت» وفي الحديث بيان أن هذه المواقيت لأهل 
هذه البلاد لكنهم اختلفوا آهل الأفضل التزام الحج منهن أو من منزله. 

فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل. 

واحتجوا الحديث الباب وشبهه. 

وقال التَّوْرِيَ وأبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة. 

واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أحرموا من 
قبل المواقيت وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم 
قالوا وهم أعرف بالسنة. 

وقال الخطابى : هذه المواقيت وقتت لتكون حدودًا لا يتجاوزها من أراد 
الإحرام في الحج أو عمرة وهي لا تمنع من تقديم الإحرام عليها. 

والمواقيت للعبادات على ضربين : 

أحدهما: هذه والثانى : مواقيت الصَّلاة فإنها ضربت حدودًا لئلا يتقدم 
الصّلاة عليهاء وقال الْكَرْمَانِيَ : الميقات الزماني للحج أُيْضًا لا يجوز أن يتقدم 
عليه» فالحج والصلاة متساويان فيما يتعلق بالزمان هذا. 

وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن 
يصح إجماع على خلافه» قَالَ أبو عمر: كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات» 
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وروي عن عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه 

من البصرة وأنكر عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه على عبد الله بن عامر إحرامه قبل 
المقاتف: 

وفي تعليق الْبُخَارِيَ كره عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أن يحرم من خراسان وكرمان» 
وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح الإحرام من المواضع البعيدة دون القريبة. 

وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال: 

منهم : من جوزه مُظلَقًا. 

ومنهم: من كرهه مُظلَقٌ. 

ومنهم: من أجازه في البعيد دون القريب. 

SS 
قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أب بى طالب وابن مسعود وعمران بن‎ 
حصين وابن , عباس وابن عمر رضي الله عنهم أحرموا من المواضع البعيدة.‎ 

وعن ابن أ أبي شيبة : :أن عثمان بن أبي العاص أحرم من النجشانية وهي قرية 

من البصرة» وعن ابن سيرين : أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم بن 
يسار من الدارات» وأحرم أبو مسعود من السيلحين» وعن أم سلمة رَضِيَ الله 
عنها : سمعت رسول الله يك يقول : «من آهل بعمرة من بيت المقدس غفر له). 

وفي رواية أبي ذر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة 
شك عبد الله أيتهما قَالَ وعبد الله هو ابن عبد الرحمن أحد رواة الحديث. 

وقال أبو داود : يرحم الله وكيمًا أحرم من بيت المقدس يعني : إلى مكة. 
وأحرم ابن سيرين مع أنس رَضِيَ الله عَنْهُ من العقيق ومعاذ رَضِيَ الله عَنْهُ من 
الشام ومعه كعب الجد. 

وقال ابن حزم : لا يحل أن يحرم بالحج وبالعمرة قبل المواقيت» فإن أحرم 
أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة إلا أن ينوى إذا صادف 
الميقات تجديد إحرام» فذلك جائزء وإحرامه حينئذ تام ثم أن من أتى على 


ميقات من المواقيت لا يتجاوزه غير محرم عند أَبِي حَنِيِفَةَ سواء قصد دخول مكة 
أو لم يقصد. 

وقال القرطبي : أما من مر على الميقات قاصدًا دخول مكة من غير نسك 
وكان ممن لا يتكرر دخوله إليها فهل يلزمه دم أو لاء اختلف فيه أصحابنا. 

وظاهر الحديث : أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين خاصة 
وهو مذهب الُمْرِيَ وأبي مصعب في آخرين. وقال ابن قدامة أما المجاوز 
للات هم لا يويد السك فعا سمي : 

أحدهما: لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواهاء فهذا لا يلزمه 
الإحرام بلا خلاف» ولا شيء عليه في تركه الإحرا م ؛ لأنه اڈ أتى بدر مرتين ولم 
يحرم» ولا أحد من أصحابه ثم من بدا له الإحرام وتجدد له العزم عليه أن يحرم 
من موضعه ولا شيء عليه وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حَنِيفَة. 

وحكى اد ون المندر عن اخمد في الرجل رن لها جت زعو لا يريد الج 
فجاوز ذا الحليفة د ثم أراد الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم وبه قَالَ إسحاق. 

والقسم الثاني : من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها فهم على ثلا 
أضرب : 

أحدها : من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش 
والحطاب وناقل الميرة ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا 
إحرام عليهم ا ل ا ير وكذا 
أصحابه. ولا نعلم أن أحدًا منهم أحرم يومئذ ولو وجب الإحرام وعلى من يتكرر 
دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمنه محرمّاء وبهذا قال الشَافِعِيَ. 
تنبيه: 

الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه إلا مَنْ بعد عن مكة فلو أحرم 
من طرفه الأقرب جاز. 
تنبيه آخر: 


أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة؛ فقيل : الحكمة فى 


و 
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8 - باب مِيقَات أَهْلٍ المَدِيتَةء ولا يُهنُوا قَبْنَ ذِي الحُلَيْفَةِ 
5 - حََدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّرَسُولَ اللَّه يل قَالَ: «يُهلٌ أَهْلٌ المَدِيَة مِْنْ ِي الحَُلَيْمَةِ وَأَهْلُ 
الا مق الجخدة» آهل نين نرنه فال عند الله وتلعي أن رشو الله كيه قال : 


«ويهِلٌ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ َل / م 


ذلك أن يعظم أجور أهل المدينة وقيل : رفقًا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة 
أقرب الآفاق إلى مكة أي : ممن له ميقات معين. 


8 باب مِيقَّات آَهْلٍ المَدِينَةِ ولا يُهِلُوا هَبْلَ ذِي الحُلَيْفَدِ 


(باب مِيقّات أَهْل المَدِيئة) ٠‏ وكذا من يأتي إليها من غير أهلها (وَلا يُهِلُونَ) 
يجوز أن يقدر فيه أن الناصبة فيكون التقدير وأن لا يهلوا فيكون معطوفًا على ما 
قبله. ويجوز أن يكون نهيّاء فافهم. 

(قَبْلَ ذِي الحُلَيْمَةٍ) وهذه العبارة تشير إلى أن الْبَُخَارِيَ ممن لا يرى تقديم 
الإهلال قبل المواقيت وقد تقدم الكلام في ذلك. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُْت) قَالَ: (أَخْبَرَنا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللو 
ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله ي كَالَ: بُهل) استتبط المؤلف من 
إيراده بلفظ الخبر مع إرادة الأمر عدم جواز التقديم عليه فقال في الترجمة: 
(ولا يهلوا) أو أراد النهي التنزيهي بناء على أن الأفضل أن يحرم من الميقات 
لا قبله كما هو مذهب بعض العلماء كما سبق. 

(أَهْل المَدِيئَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْقَة وَأَهْلُ السام مِنَ الجُحْمَة وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ 
قَرْنِ) وقد مر تفسيره. ۰ 

(قَالَ عَبْدٌ اللَّو) هو ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (وَبَلَمَنِي) وفي رواية سالم عنه 
كما سيأتي بعد باب بلفظ زعموا (أن رَسُولَ الله يكُِ) وفي رواية سالم أن 
النّبَ يل (كَالَ: «وَيْهِلَ أَهْل اليَمَّن مِنْ يَلَمْلَّم») وفي رواية سالم قَالَ ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولم أسمعه وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ لم أفقه هذه من 


9 باب مُهَل أَهْلٍ الشام 
1526 - دا E‏ حَدَّثَنَا ساد عَنْ عَمْرِو بن دِينارٍء عن ا 


لني يِه ورواية زعموا تشعر بأن الذين بلغوا ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا ذلك 
جماعة من الصحابة رضي اللَّهِ عنهم. 

وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كما ذكر قبله. 

ومن حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ رواه مسلم من حديث أ بي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يسأل عن المهل فقال سفت ق 
الي كل فقال: مهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفةء ومهل 
أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن يلملم. 

ومن حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا رواه النّسَائِيَ من رواية القاسم عنها 
قالت: وقت النَّبِيَ َة لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفةء 
ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. 

1 ل ل اي د‎ SRE 
الب اء وفيه : بمنى أو عرفات الحديث.‎ 

وفيه : وقت ذات عرق لأهل العراق. 

فإن قلت : قالوا عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ هو الذي وقت لأهل العراق 
ذات عرق؛ لأن العراق في زمانه افتتحت ولم تكن العراق على عهده 20 
فالجواب أن هذا تغفل بل الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو رسول الله يا 
كما صرح به في رواية أبي داود والنسائي المذكورة آنقًا وكذلك وقت لأهل الشام 
ا الك ا د ا ال o‏ 
على أمته الشام ومصر والعراق وغيرها من الأقاليم. يؤيد ذلك قوله ييا : «منعت 
العراق دينارها ودرهمها ومنعت الشام إردبها» بمعنى : ستمنع » ل له 
أو هضبة بينهما وبين مكة يومان وبعض يوم وعرق بكسر العين هو الجبل 
الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. 

9 باب مُهَل آَهْلٍ الشّام 
(حَدَّتَتا مُسَدَّدْ) قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَّاةُ) هو ابن زيد (عَنْ عَمْرِو بْنِ ويتار» عَنْ 
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طاوس» عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللكعنيماء كلوقت شرل الله كه لأهل 
المَدِيئَةِ دا اسلف وَلأَهُْلٍ الشّام الجَخفةً وَلاهْل نَج قَرْنَ المَتَازِلٍء وَلأَهْلٍ الِيَمَنِ 
ملم هن لَهُنَ وَلِمَْ تی عَلَيِْنَ من عير أهْلِهنَ لِمَنْ اد يُِيدُ احج وَالعُمْرَة» 
16و 43 فنيل لاعن و بهلون مِنْهَا). 

0 - باب مُهَل أَهْلٍ نَحِدٍ 


7 - حَدَّننَا عَلِن» حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَفِظَتَاهُ مِنَ الزُهْرِيَ» عَنْ سَالِم» عَنْ 
وَقَتَ الي بلا 


المَدِيتَةَ دا ر ولال الشّام الخخفة ولال تخد کک امازل 
و ٠‏ هَن هن وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَبْرٍ أَمْلِهنَ لِمَنْ كَانَ 
يُرِيدٌ الحَجّ وَالعُمْرَةَ فَمَنْ گان دُونَهُنَّ أي: أقرب إلى مكة داخل المواقيت 

(فَمْهَلَهُ) أي : موضع إهلاله ومكان إحرامه أو اهلاله وهو الأظهر بالنسبة 
إلى قرله من أهله فافهج: 

(مِنْ أَمْلِ وَكَذَاكَ)ء, ويروى : وكذلك أي : وكذا من كان أقرب من هذا 
الأقرب (١حَتَّى‏ آهل مَكَةَ يُهلُونَ منْهَا ') والحديث قد مر عن قريب. 

0 باب مُهَل شل نَحْدٍ 

(حَدَّنَنَا عَلِىّ) هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني. قَالَ: (حَدَّتَنَا سّفْيَانُ) 
هو ابن عيينة» قَالَ: (حَفِظَنَاهُ مِنَ الزّهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب (عَنْ 
سالمء عن أييو» وَنْتَ الي ) كرر حك ا و 


(1) قال الحافظ بضم الميمء وفتح الهاءء وتشديد اللام» موضع الإهلال وأصله رفع الصوت» 
لأنهم كانواير رة ا مرا بالتلنية عند ا جرا ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعًاء قال 
ابن الجوزي : وإنما يقوله ب بفتح الميم من لا يعرف اه. 
yT‏ ) وحادل رافق امال لباه ار 1 
كالدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج اه. 
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8 - حَدَّنَنَا أَحْمدُء حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسٌء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
عن سام بن عب الوه عن بيه رضي الله عن سَمِغْتُ رَسُول اللو َو لُ: 03 
َل المَدِيئةِ ذو الحُلَيْقة وَمُهَلَ أَهْلٍ الشَأم مَفيعة - وَهِيَ الجَحْفَةٌ -وَأَهْل نَج قَرْن قَالَ 
ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : رَعَمُوا أن الي ية قال وَل أَسْمَعْهُ : 


ەو 


بعض المتون كما تراه» وأورد حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هنا من طريقين : 

أحدهما: عن على وهو هذا . 

والآخر: عن أحمد حيث يقول : ١حَدَّثَنَا‏ أَحْمَّدٌ) هو ابن عيسى التستري كذا 
قَالَ الجياني وكذا نسبه أبو ذر في هذا الموضع حيث صرح بأنه ابن عيسى. وقال 
الكلابادي قال لي أبو أحمد محمد ابن مُحَمَّد بن إسحاق الحافظ. أحمد عن ابن 
وهب في جامع الْبُخَارِيَ هو ا بن أخي ابن وهب. وقال عبد الله الحاكم : هذا 
وهم وغلطء قَالَ الكلابادي : قَالَ لي أبو عبد اللّه ابن مندة كلما قَالَ بحري في 
اجام ا امد قل لزاوع ايو اب صالخ ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب 

في الصحيح شَيْئًاء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه» قَالَ : (حَدَمْنَا 


o مي‎ 


ابْنُ وَهْب) هو عبد الله بن وهب المصري. 


(قَالَ: : أَخْبّرَنِي) بالإفراد (يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ ابن شهاب) 
الزّهْرِيّء (عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ رَضِي الله عن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ 
الله لفيا قال : (سَمِعتٌ رَسُوَلَ الله يه د يَقَولٌ : مُهَل أي : موضع إهلال (أَهْلٍ 
المَِبنَةٍ ذو الحُلَيْقَق وَمْهَلَ أَهْل الشّأم مَهْيَعَةُ) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
المثنا ة التحتية وبالعين المهملة وقيل : بكسر الهاء والصحيح هو الأول وقد 
فسرها بقوله : (وَهِيَ الجُحْفَةُ) بضم الجيم وقد تقدم وجه تسميتها بها. 

(وَأَهْلٍ نَحْدِ) أي: ومهل أهل نجد (قَرْنْ) أي: قرن المنازل كما تقدم. 

(قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا : (وَعَمُوا) أي : الصحابة رضي الله عنهم 
والزعم قد يستعمل بمعنى القول الصحيح المحقق كما هنا. 

(أنَ التَبِىَ بي كَالَ) وقوله: (وَلَمْ أَسْمَعْهُ) جملة معترضة بين قَالَ ومقوله 
على هذه النسخة» وأما على النسخة التي قوله ولم أسمعه بعد قوله كل : 


5 کاب الج 59 
«وَمُْهَل أل اليَمَن لله 
1 باب مُهَل مَنْ كان دُونَ المَوَاقيت 

9 - حَدَّتَنَا قَتَبْبَكٌ دنا حاف عَنْ عَمْرِوء عَنْ طاوس » عن اب بن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أنَّ التب يله وَفَتَ لأهل المَّدِيئَةِ دا الحُلَيْمَقَ رَلاهلٍ المّأم 
الجَحمَة وَلأْهْلٍ اليَمَنِ يَكَمْلَّمَ وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنَاء فَهُنّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَنَى عَلَْهنَ ٠‏ من 

عَيْرِ أَهْلِهِنَ مِمّنْ گان ريد الحَح وَالعْمْرَة هَمَنْ گان دُونَهُنَ فمن أَهْلو. حَنَّى إن أل 
كد ميلو ينها 

2 باب مهل مُهَل أَهلٍ اليَمَنِ 
0 خدننا معلل ابن E E‏ ماس عه 


ت 


(«وَمْهَلَ آهل اليَمَنٍ يَكَمْلَمُ») فيكون قوله ولم أسمعه جملة حالية بعد القول 
ومقوله› الله اغْلَمْ. 


1 - باب مُهَل مَنْ ڪانَ دُونَ المَوَاقيتِ 


(باب مهل م مَنْ گان دُونَ المَوَاقِيتِ) أراد من كان وطنه بين المواقيت ومكة. 


0027 


(حَدَثكا فة أبن سا قَالّ: (حَدَثَنَا حَمَّاةٌ) هو ابن زيدء (عَنْ عَمرو) هو 
ابن دينار» (عَنَ طاوس› عن ابن ن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : "أن التي يله وفك 
لأَهْلٍ المَدِينَةِ ذ ذا الحَلَيْفَق ولال الشّام لجخم وَلأَهْلٍ اليم يَلَمْلَم؟ وَلأَهْلٍ 
جد قَرْنَاء كَهُنَ لَهُنَّ وَلِمَْ اتی عَلَيْهِنَ: مِنْ غَيْرٍ أُمْلِهِنَّ م مِمَّنْ گان يريد الحَجٌ 
وَالعَمَرَةَ قَمَنْ گان دُونَهُنَ فمن أَمْله: حت خی إن أل مَك هلون مِنْهَا)) رقت مر 
الكلام في هذا الحديث مستوفى. 
2 - باب مُهَل أَهْلٍ اليَمَن 


- 


قَالَ: (حَدَثْنَا وُمَيْتُ > عَنْ عبد اللَّهِ * e‏ عن بيو عَنِ ابن عباس 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: «أنَّ النَِىَ كله وَنَتَ لأهْل المَدِيئَةِ ذا الحُلَيْمَةٍ وَلاهْل السام 


الجْحَْفَةَ وَلأَهْل نَجْدٍ قَرْنَ المَنَاذِلِء وَلأهْل اليّمَن يَلّمْلَمَ هُنَّ لأَمْلِهنَّ» وَلِكُلَ آب 
اتی عَلَنْهِنَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمّنْ أَرَادَ احج وَالعْمْرَة» فَمَنْ گا دُونَ ذَلِكَء فَمِنْ حب 


عع 532 5 


ع 


e 


١ 


3 - باب: ذَاتُ عرق لأهْل العِرَاقَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن النَبِيَ كله وَنَّتَ لأَهْلٍ المَدِيئَةِ دا الحُلَيْمَة وَلأَهْلٍ السام 


الجْحْنَة وَلَأمْلٍ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِء وَلأهْلٍ اليَمَنِيَكمْلَمَ مُنّ لهن» وَلِكُلَ آتٍ 
اتی عَلَيهِنَّ مِنْ غَيْرِجِمْ) ويروى من غيرهن (مِمَّنْ أَرَادَ الحَج وَالعْمْرَة فُمَنْ گان 
دُونَ ذَّلِكَء كمِنْ حَيْتٌ أَنْشَاُ) الإحرام وقصد الذهاب إلى مكة. 

له of‏ لع ا 2 000 6 4 5 

(حَتى أهل مَكة مِنْ مَكة) يجوز في لفظ أهل الحر لكون حتى حرف جر 
بمنزلة إلى ويجوز الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره حتى أهل مكة 
يهلون من مكة فيكون حتى ابتدائية . 
تحميل: 

حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أيّ سنة وقت النبي بي المواقيت؟ 

وقد سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في العلم بلفظ : أن رجلا قام 
في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ 

3 - باب: دات عرق لأهْلٍ العِرَاقِ 

(باب) بالتنوين» ويروى بالإضافة إلى قوله: (ذَاتٌ عرق لأهُل الهِرّاقٍ) 
وذات عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثنية أو هضبة بينها 
أرض سبخة تنبت الطرفاء. 

وقيل: والمسافة بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا» وهى الحد الفاصل 
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1 - حَدَّتَني علي بن مُسْلِمء حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن نمَيْرء 


بين نجد وتهامة» وبها بركة تعرف بقصر الوصيف وبها من الآبار الكبار ثلث 
آبار وآبار صغار كثيرة وهي لبني هلال بن عامر بن صعصعة. والعراق بكسر 
العين لغة الاستواء. 

وقيل سمي بذلك: لأنه على شاطئ دجلة والفرات حتى يتصل بالبحرء 
وكل شاطئ ماء عراق. 

وقيل: لتراشح عروق الأشجار وفي الموعب لابن التياني العراق الذي 
يجعل على ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في أسفل القربة» وبه سمي العراق؛ لأنه 
بين البر والريف. 

وقال الجوهري: العراق بلاد يذكر ويؤنث ويقال هو فارسي معرب أيراق. 
وزعم ابن حوقل في كتاب البلدان تأليفه أن حد العراق من تكريت إلى عبادان. 
وعرضه من القادسية على الكوفة وبغداد إلى حلوان. وعرضه بنواحي واسط من 
سواد واسط إلى قريب الطيب» وبنواحي البصرة من البصرة إلى حدود جي» 
والذي يطيف بحدوده من تكريت فيما يلي المشرق حتى يجوز بحدود شهر زور ثم 
يمر على حدود حلوان وحدود السيروان والصيمرة والطيب والسوس حتى ينتهى 
إلى حدود جي ٠‏ ثم إلى البحر في هذا الحد من تكريت إلى بحر تقويس ويرجع على 
حد الغرب من وراء البصرة في البادية على سواد البصرة وبطايحها إلى واسط» ثم 
على سواد الكوفة وبطايحها إلى الكوفة ثم على ظهر الفرات إلى الأنبار إلى تكريت 
تقويس أَيْضًا فهذا المحيط بحدود العراق وهو من تكريت إلى البحر مما يلي 
المشرق على تقويسه نحو شهر ومن البحر راجعا في حد الغرب على تقويسه إلى 
تكريت فنحو شهر أَيْضَاء وعرضه على سمت بغداد من حلوان إلى القادسية إحدى 
عشر مرحلة وعلى سمت سر من رأى من دجلة إلى شهر زور والجبل نحو خمس 
مراحل والعرض بواسط إلى نواحي خورستان نحو أربع مراحل. 

(حَدَنَنِي علي بْنُ مُسْلِم) بلفظ الفاعل من الإسلام هو ابن سعيد أبو الحسن 
الطوسي سكن بغداد ومات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» قَالَ: (حَدََّنَا عَبْدٌ الله 
ابْنُ نُمَيْرِ) بضم النون وفتح الميم مصغر نمر» وقد مر في أول باب التيممء 
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دتتا عُبَيْدُ اللو عَنْ تَافِع» عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: لَمَّا فيح هَدَانِ 
الان نذا عمو تقالو جا ا ا نشول الله يك كد لاقن تخد 
َرْناءء وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِاء وَإِنَا إن أَرَدْنَا رئا شى عَلَيْنَاء ال : فَانْظرُوا حَذُوَهَا 
7 سيب وروق 5 2 ت 
قال: (حدثنا عبيد اللو) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رَضِيَ 
الله عَنْهُ أبو عثمان القرشى العدوي. 

(عَنْ تَافِع) مولى ابن عمرء (عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: لَما يح 
هَذَانِ المِضْرَانِ) فتح في رواية الأكثرين بضم الفاء على بناء ما لم يسم فاعله 
وهذان المصران نائب عن الفاعل . 

وفي رواية الكشميهني : بفتح الفاء على البناء للفاعل» وهذين المصرين 
ثبت في رواية أبي نعيم في المستخرج وبه جزم القاضي عياض. 

والمصران : تثنية مصر والمراد بهما البصرة والكوفة. 

والمراد بفتحها عليه المسلمين على أرضهما وإلا فهما من تمصير 
المسلمين» فإن الكوفة بنيت في أيام عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ سنة أربع 
عشرة وكذا البصرة في أيامه رَضِيَ الله عَنْهُ سنة سبع عشرة» وبينهما ثمانون 
فرسخًاء وليس فيها من روع على المطر أصلا لكثرة أنهارهاء والكوفة على 
ذراع من الفرات. 

(آَنَوْا) أي : المسلمون (هعُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (فَقَالُوا: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
«إن رَسُولَ اللو ي حَدّ لأهل نَج فنا وَهْوَ جَوْرٌ) بفتح الجيم وسكون الواو 
وبعدها راء أي : ميل. والجور الميل عن القصد ومنه قوله تَعَالى: وها 
جَيرٌ » [النحل : 9]. 

(عَنْ طَرِيقِئَاء وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا كَرْنَا شق عَلَيْئَاء كَالَ: كَانْظُرُوا حَذُوَهَا) بفتح 
حذوت النعل بالنعل أي : قدّرت كل واحدة بصاحبتهاء ومنه قوله: خذوا القذة 
بالقدّة والمعنى: اعتبروا ما يقابل الميقات. 
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7 ريق ِقِكُمْء فَحَدّ َه دات عِرْق: 


(مِنْ طَرِيِقِكُمْ) التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاًاء (كَحَدَّ لَهُمْ) أي 
لهؤلاء الذين سألوا (ذَاتَ عِرْقِ) واحتج بهذا الحديث طاوس وابن سيرين وجابر 
ابن زيد على أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان» وإنما يهلون من 
الميقات الذي يأتون عليه من المواقيت المذكورة. 

وقال ابن المنذر: : أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاه من أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ حد لهم ذات عرق باجتهاد 
منه ولا يثبت فيه شيء عن النبي وَل وقد روى الشَافِعِيَ من طريق أبي 
الشعثاء قَالَ: لم يوقت رسول الله ية لأهل المشرق شَيْنَا فاتخذ الناس بجبال 
قرن ذات عرق. 

وروی أحمد عن هشيم عن يَحْيَى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قَالَ ابن عمر: فآثر الناس 
ذات عرق على قرن وله عن سُفْيَان عن صدقة عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
فذكر حديث المواقيت قَالَ: فقال له قائل فأين العراق. 

فقال ابن عمر رَضِيَ الله عَْهُمَا : لم يكن يومئذ عراق. وللشافعي من طريق 
طاوس قَالَ ا لي كوك عد امل E‏ 

وقد قال بي : «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاريها»» وقال 
وإسحاق وأبو ثور : إن ميقات أهل العراق ذات عرق إلا أن الشَافِعَِ استحب 
أن يحرم أهل العراق من العقيق الذي بحذاء ذات عرق» وقال في الأم: لم 
يثبت عَن النْبِيّ اة أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس» وهذا يدل على 
أن ميقات ذات عرق ليس منصوصًا عليه وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح 


64 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء العاشر 


والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح 
المهذب أنه منصوص عليه. واحتجوا لذلك بما رواه الطحاوي بإسناده عَنْ 
عَائِْسَّةَ رَضَِ الله عَنْهَا : أن النَّبَى بي وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل 
الشام ومصر الجحفة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم. 

وأخرج الات ت أَيْضًا نحوه. 


ا الله عَنْهُ أُخْرّجَهُ مسلم وفيه: مهل أهل العراق ذات 


عرق » زاج الطحاوي اا ولفظه : : ولأهل العراق ذات عرق. 


قبي 


وأخرج الطحاوي أَيْضًا من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه سمع 
رسول الله يل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل 
اليمن يلملم ولآهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق. وَأَخْرَجَهُ 
الطبراني اا 

ثم قَالَ الطحاوي: فقد ثبت عن رسول الله َة بهذه الآثار ميقات أهل 
العراق كما ثبت ميقات من سواهم انتهى. 

فلعل من قَالَ: إنه غير منصوص عليه لم يبلغه هذه الآثار أو رأى ضعفها 
باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال» ولهذا قَالَ ابن خزيمة : رويت في 
ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. 

وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتّاء انتهى. 

لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما لا يخفى. وأما إعلال من أعله بأن 
العراق لم تكن فتحت يومئذ» فقال ابن عبد البر : هي غفلة؛ لأن الي َك وقت 
المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم بالوحي أنها ستفتح فلا فرق في 
ذلك بين الشام والعراق كما سبق ذكره. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون. 

وقال الحافظ العَسْقَّلَانِيَ : يظهر لي أن مراد من قَالَ لم يكن العراق يومئذ 
لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون» وذلك لأنه روي حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلفظ : أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله من أين تأمرنا أن نهلن؟ 
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فأجابه: وكل جهة عينها رسول الله يك كان من قبلها ناس مسلمونء وَاللَّهُ أعْلّمْ. 

وأما ما أَخْرّجَهُ أبو داود والتّرْمِذِيَ عَنِ ابْنِ تَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهَا أن 
الب بيه وقت لأهل المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد , بن أبن :زات وهو یف 
وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره بأجوبة : 

منها: أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب ؛ لأنه 

ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر 
ميقات لأهل البصرة كما وقع ذلك في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند الطبراني 
لكن إسناده ضعيف. 

ومنها : أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق ثم تحولت وقربت إلى 
مكة فعلى هذا ذات عرق والعقيق 5 شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق» ولم 
يقل به أحلدى نعم استحب الشَّافِعِيَ الإحرام من العقيق. 

وكان أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بحرم من العقيق قال ابن المنذرء وكان مالك 
وأحمد وداود وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق وقال 
أبو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزئ وهو من العقيق أحوط. 

وحكى ابن ن المنير عن الحسن بن صالح : أنه كان يحرم من الربزة وهو قول 
القاسم بن عبد الرحمن وخصيف› قال ابن المنذر: وهو أشبه فى النظر إن 
كانت ذات عرق غير منصوصة وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعدها 
والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه لكن لما سن 
عمر رضي الله عَنْهُ ذات عرق وتبعه الصحابة رضي الله عنهم واستمر عليه 
العمل كان أولى بالاتباع. 

واستدل به على من ليس له ميقات عليه أن يحرم إذا حاذى ميقانًا من هذه 
المواقيت الخمسة ولا شك أنها محيطة بالحرم. فذو الحليفة شامية ويلملم 
يمانية» فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى. وقرن 


شرقية والجحفة غربية فهى مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك. 

وذات عرق تحاذي قرنًا فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن 
تحاذي ميقانًا من هذه المواقيت فبطل قول من قَالَ من ليس له ميقات ولا 
يحاذي ميقانًا هل يحرم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها ثم حكى فيه خلاقًاء 
والفرض : أن هذه الصورة لا تتحقق لما عرفت إلا أن يكون القائل بها فرضه 
فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها. 

وقد نقل النَوَوِيّ في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين 
اعتبارًا بقول عمر رضي الله عَنْهُ في توقيت ذات عرق. 

وق با عفر رقت اللداقلة ا كديا تحاذي قرنًا وهذه 
الصورة إنما هى حيث يجهل المحاذاة. 

فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه لكن 
يقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. 

ا aS‏ لأن 
amy‏ 

ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين فأما من له 
ميقات معين كالبصري مثا يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن 
يحرم منها بل له التأخير حتى يأتي الجحفة. ثم العقيق المذكور هنا واد يتدفق 
ماؤه في غور تهامة» وهو العقيق الذي بحذاء ذات عرق قاله أبو منصور وهو 
غير العقيق الذي بينه وبين المدينة أربعة أميال بقرب البقيع وسيأتي. 

وقال البكري: العقيق على وزن فعيل عقيقان عقيق بني عقيل وعقيق 
المدينة وأحدهما قريب من الآخرء وقال ياقوت: العقيق عشرة مواضع وعقيقًا 
المدينة أشهرها وأكثر ما يذكر فى الأشعار إياهاء وعن الأصمعى : الأعقة 
الأودية. 
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4 - باب 


ەو و ر 7 7 


2 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسّفء أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله ِن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «أنَ رَسُوَلَ الله يا أنَاحَ بِالْبَطْحَاء بذِي ال 
4 باب 

(باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» أراد به الفصل كما جرت به عادة 
المؤلفين يذكرون بابا ثم يذكرون فيه فصل » وإنما يفعلون ذلك لتعلق المذكور فيه 
بما قبله» وهنا كذلك لأن ذكر فيه أنه ية بالبطحاء بذي الحليفة وهذا له تعلق 
بالإحرام من حيث إن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات مستحبة» وقد 
ترجم عليه صاحب التوضيح باب : نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. 

وحكى قطب الدين الحلبي : أنه في بعض النسخ قَالَ: وسقط في نسخة 
غاا لفط مات 

وفي شرح ابن بطال الصَّلّاة بذي الحليفة. 

(حَدَّنََا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ) التنيسي» قَالَ: (أَخُبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 


0 
3 


تَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله يل أَنَاحٌ) بالنون 
والحاء المعجمة أي: أبرك بعيره والمراد أنه نزل (بِالْبَطْحَاءٍ بدي الحُلَيْفَةِ وإنما 
قيد بهذا لأن فى مكة أيْضًا بطحاءء وبذي قار أيْضًا بطحاء. 

وأيضًا: بطحاء أزهر فهذه أربعة وبطحاء أزهر نزل به ب في بعض 
غزواته» وبهذه البطحاء المذكورة هنا يعرفها أهل المدينة بالمعرس. 

(مَصَلَى بهَا) يحتمل أن تكون للإحرام ويحتمل أن تكون الفريضة وسيأتي 
الحليفة ركعتين» وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ذلك النزول في 
الذهاب وهو ظاهر من تصرف المؤلف. 

ويحتمل أن يكون في الرجوع. 

ويؤيده حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي بعده بلفظ وإذا رجع صلى 
بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح. ويمكن الجمع بأنه كان يفعل 


وَكَانَ عَيْدُ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا يَفْعَلّ ذَلِكَ). 
5 - باب «خَرُوج النّْبِيٌ ب عَلَى طريق الشجَرَقٍ 


ص 
ر 


e‏ وه وه کی 5ج ع مو ر 
3 - ححدثتا إِبْرَاهِيمْ بن المَنْذِرِء حدثنا أنس بْنْ عِيَاضٍ» 1 


الأمرين ذهابًا وإيابًا كذا قَالَ الْحَافظ العَسْقَلَانِيَ. 

وقال العيني : بل الظاهر أنه كان يصلي في رجوعه ؛ لأنه ية أري في النوم 
وهو معرس في هذه البطيحة أنه قيل له: إنك ببطحاء مباركة فلذلك كان كلا 
يصلي فيها تبركًا بها ويجعلها عند رجوعه من مكة موضع مبيته ليبكر منها إلى 
المدينة ويدخلها في صدر النهار وينفذ أخبار القادمين على أهليهم فتتهيأ المرأة 
وهو في معنى كراهية الطروق ليا من السفرء ثم هذه الصّلّاة ليست الصّلاة التي 
تصلى وقت الإحرام لأن التي تصلى وقت الإحرام سنة وهذه الصّلّاة مستحبة. 

وقال ابن عبد البر: هذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن 
مرغب فيه وليس بسنة من سنن الحج ولا المناسك التي يجب بها على تاركها 
فدية أو دم» ولكنه حسن عند جميعهم إلا ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فإنه جعله 
سنة. وهذا معنى قوله : (وَكَانَ عَبْدٌ اللو بْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) 
المذكور من النزول بالبطحاء بذي الحليفة والصلاة فيهاء وقال النَّوَويّ: قَالَ 
أا ر و ا ولا زف عليه والصديف 2 
مسلم في الحجء وكذا أبو داود والنْسَائيٌ. 

5 - باب «خُرُوج النَّبِيّ بل عَلَى طَرِيقٍ الشّجَرَق 

(باب «خُرُوجٍ النَبِيَ ية عَلَى طَرِيقٍ الشَّجَرَةِ)) قَالَ المنذري : هي على ستة 
أميال من المدينة وعند البكري هي من البقيع. 

وقال القاضي عياض : هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى 
مكة من المدينة» كان ية يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها وإذا رجع بات 
بها أَيْضَاء ودخل على طريق المعرس هذا سيجيء بيانه إن شاء الله تَعَالَى. 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِرِ) بلفظ الفاعل من الإنذارء قال : (حَدَّتََا نس بر 
عياض) وقد مر في باب التبرز في البيوت. 


5 - كِتَابٌ الحَح 69 


ع عيبل اللي عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «أنَّ رَسُوَلَ الله كلل 
كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقٍ السشَّجَرَةه وَيَدْخُْلَ مِنْ طَرِيقٍ المُعَرّس» وَأَنَّوَسُولَ الله كلا گان 
إِذَا خر ج إلى مَكة يُصَلَي في مسْجدٍ الجر وڏا رَجَعَ صَلَّى زي الحُلَبْمةِببَظنٍ 
الوَادِي» وَبَاتَ > حَنَّى يَضْبحَ). 
o2‏ س س کان 75 ص 
6 - باب قۇل الشَّبِيّ يكل «لَقِيق وَادٍ مُبَارَكُ 


ع ه or‏ 


(عَنْ بيد اللو هو ابن عمر العمريء (عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الل ِن عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللَّهِ ل گان يَخْرُجُ) أي: من المدينة (مِنْ ريق 
الشَّجَرَةِ) التي عند مسجد ذي الحليفةء (وَيَدْحْلَ) أي : المدينة (مِنْ طَرِيقٍ 
المُعَرّس) بلفظ اسم المفعول من التعريس» وهو موضع النزول عند آخر الليل 
وقيل : موضع النزول مُظلَقًا . 

وقال التيمي: يخرج من مكة من طريق الشجرة ويدخل مكة من طريق 
المعرس عكس ما شرحناه وتمام الحديث لا يساعده. 

قَالَ النَوَوِيَ : والمعرس: موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 

(وَأنَ وَسُولَ الله کی گان ذا حرج إلى مَكَةَ يُصَلّي فِي مسجد الشَّجَرَوٍ 
وَإِذا رَجَعٌّ بصلي بِذِي الحُلَيْفَةٍ ببَطْنِ الوَاِي» وَبَّاك) أي : بذي الحليفة (حَتَّى 
يُضْبِحَ) ثم يتوجه إلى المدينة وذلك لئلا يفجأ الناس أهاليهمء وقال ابن بطال: 
كان ية يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى وقد 
تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطًا. وقيل : نزوله هناك لم يكن قصدّاء وإنما 
كان اتفاقًا حكاه إِسْمَاعِيل القاضي في أحكامه عن مُحَمَّد بن الحسن وتعقبهء 
والصحيح: أنه كان قصدًا لثلا يدخل المدينة ليد ويدل عليه قوله وبات حتى 
يصبح ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي إن شاء الله تَعَالَى في الباب الآتي. 

6 باب قَؤْل النَّبِي كلِ: «العَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكُ 
(باب قَوْل التَبِىّ يلِ: العَقِيقٌ) مبتدأ خبره قوله: (وَادِ) وقوله: (مُبَارَكُ) 


صفته. 


4 - حا الشميدئ» عدا الود وب ين كر ال كال 
حَدَثَنَا الأَوْرَاعِيُ قَالَ: حَدَنَنِي يحي 3 قَالَ: حَدَنَنِي عِكْرِمَةٌ 8 سيوع 56 عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: إِنَهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُء يَقُولُ: سَمِعْتٌ التَبىَ كلل 


وفي رواية بعضهم : المبارك باللام وبإضافة واد إليه. والمعنى وادي 
الموضع المبارك. والمراد وادي العقيق وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة 
أميال» روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعا لما رجع من المدينة انحدر 
في مكان فقال هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. 

وقالالجوهري: العقيق واد بظاهر المدينة وكل مسيل شقه ماء السيل 
والمراد هنا هو الأول. 

وليس هذا القول المذكور في الترجمة قول النَبِيَ بء وإنما حكاه عن 
الآتي الذي أتاه لكن روى أبو حامد بن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم 
الزْمْرِيَ عن هشام بن عروة عَنْ أيه عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهّا مَرْقُوتَا: تخيموا 
بالعقيق فإنه واد مبارك فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: تخيموا بالخاء المعجمة 
والتحتانية أمر من التخيم والمراد به النزول هناك. 

(حَدَثَنا الحُمَيْدِيٌ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبالدال المهملة أبو بكر 
عبد الله وقد مر في أول الصحيحء قَالَ: (حَدَّثنَا الوَلِيدٌ) بفتح الواو وكسر اللام 
هو ابن مسلم وقد مر في وقت المغرب في كتاب الصّلاة. 

(وَبِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة. 

(ابْيُ بكر) بفتح الموحدة (التَنِسِي) بكسر الفوقانية وتشديد النون وسكون 
التحتانية وبالسين المهملة نسبة إلى تنيس بلدة كانت في جزيرة في وسط بحيرة 
تعرف ببحيرة تنيس شرقي أرض مصر. 

وبشر هذا قد مر في باب من أخف الصّلاة. 


<o 


(قالا: حَدَّتَنَا الأَوْرَاعٌِ) عبد الرحمن بن عمرو» (قَالَ: حَدَّنَيى) بالإفراد 
ن ) هو ابن أبي كثير» (عَنْ عِكْرِمّة) مولى ابن عباس» (أنه سَمِعَ ابْنّ عَبَاسٍِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: ِل سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلهء يَقُولُ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يلل 
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بِوَادِي العَقِيقٍ يَقُولٌُ: «أَنَانِي اللّيْلَّةَ آتِ مِنْ رَبّيء فَقَالَ: صل فِي هَذَا الوّادِي 


RR 2 


المَيَارَك وَقلُ: عَمرَة في حجهة» 


بِوَادِي العَقِيق) حال والباء بمعنى : في. 

(يَقُولُ : أَنَانِي اللَّيلَه آتِ مِنْ رَبّي) هو جبريل عليه السلام كما صرح بذلك 
في رواية البيهقي ويحتمل أن يكون هو إسرافيل عليه السلام ؛ لأنه أِيُْضًا نزل 
إليه َي مدة كما ورد في الخبر. 

(كَقَالَ: صل في هَذَا الوّادِي المُبَارَكِ) قَالَ الْكَرْمَانِيَ : ظاهره أن هذه الصّلاة 
صلاة الإحرام. وقيل : كانت صلاة الصبح والأول أظهر. 

(وَقْلُ: ْمْرَةٌ في حَجَّةِ) برفع عمرة في رواية الأكثرين ونصبها في رواية 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث فيه بحث وهو : هل يحمل كما يقتضيه لفظه أو 
المعنى فيه على وجه آخر فمن قواعد الشريعة تعرف أن في ها هنا ليست على حقيقتها وإنما هي 
بدل عن غيرهاء وهذا في كلام العرب كثير لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن العمرة لا تردف 
على الحج» وأن الحج هو الذي يردف على العمرة وسبب الأمر من مولانا جل جلاله في هذا 
الوادي المبارك لسيدنا ية أن يصلي فيه وهو عليه السلام قد كان أحرم عند خروجه من المدينة 
بالحج مفردّاء وذلك أنه كانت الجاهلية قبل الإسلام يقولون: إن من أفجر الفجور العمرة في 
أشهر الحجء وكانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر 
وكانوا يسمون المحرم : صفر فأمر الله نبيه عليه السلام أن ينسخ فعل الجاهلية بأن يحرم بالعمرة 
في أشهر الحج وينفسخ بذلك الإحرام إحرامه المتقدم بالحج المفرد ويكون ذلك حكمًا خاضًا 
بذلك الوقت؛ لأنه لم يأت نص في الأحاديث أن العمرة يجوز إدخالها على الحج فتكون ألمًا 
هنا على هذا الوجه معناها عمرة بدل حجة؛ هذا على القول بأن رسول الله اة أحرم مفردا وهو 
حديث عائشة رضي الله عنها؛ لأن العلماء اختلفوا في حجه وإحرامه يك اختلافًا كثيرًا 
والأحاديث في ذلك أيضًا مختلفة وهو موجب الخلاف . وعلى القول بأنه عليه السلام أحرم 
أولا: بعمرة» فيكون هنا قوله عمرة في حجة من المقلوب ويكون معنى الكلام حجة في عمرة» 
وقلب اللفظ عن حقيقته بغير وجه قطعي فيه إشكال والأول الذي هو بدل الحروف أولى لأنه 
معروف في كلام العرب ومن فصيحه : وأما على وجه من قال : إنه ل أحرم قارنًا فيكون الأمر 

هنا زيادة تأكيد في شأن ما أراد الله سبحانه أن ينسخ من فعل الجاهلية لأن يكون ذلك بالسنة 
أولى وتنبيتا بالحكم الإلهي . ثانيًا : ونذكر الآن إشارة إلى ما هو الأظهر من إحرامه ية من أجل 
الاختلاف الواقع في ذلك وذلك أنه ما اختلفت الأحاديث من أين كان إحرامه ية هل من 
المسجد أو حين استوى على راحلته أو حين توسط البيداء! سئل اب بن عباس رضي الله عنهما عن 
سبب هذا الخلاف فقال: أنا أخبركم كنت معه ية في المسجد فصلى ثم أحرم إثر الصلاة وهي 
نافلة» فلبى فمن كان هناك روى ما سمع ثم خرجت معه حتى ركب فلما استوى على راحلته لبى - 


أبي ذر أما النصب فعلى حكاية اللفظ أي : قل جعلتها عمرة في حج. 


فمن كان هناك روى ما سمع ثم سار وسرت معه حتى توسط البيداء والناس أمامه مد البصر 
وخلفه ويمينه وشماله كذلك وهلل ولبى فمن كان هناك روى ما سمع وأما الذي جاء في اختلاف 
إحرامه عليه السلام هل كان مفردًا أو قارنًا أو بعمرة وكيف كيفية الجمع» وذلك أن عائشة رضي 
الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل 
بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله ب بالحج» » فأما من أهل بعمرة فحل» وأما 
من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلل حتى كان يوم النحر؟ وقول سعد في الموطأ 
للضحاك : بئس ما قلت يا ابن اخي قد صنعها رسول الله كله وصنعناها معه» يعني : العمرة في 
حجة الوداع وقول حفصة لرسول ية ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر. وروى عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه : أ أن 
رسول الله ی قرن وأنه سمعه يقول : لبيك الهم لبيك بحجة وعمرة معًا خف اناس في 
كيفية الجمع بينهما فمن أحسن ما قيل ذلك أنه عليه السلام أحرم أولًا مفردًا بالحج فمن سمع 
ذلك أخبر بما سمع ثم فسخ في العمرة حين أمره الحق جل جلاله كما تقدم فمن سمع إهلاله 
ا ويه إنه عليه السلام لما قدم مكة قبل أن يطوف بالبيت 
أردف الحج على العمرة» فمن سمعه يلبي بهما حدث بما سمع قصدق أن قال مفردًا وأن يقال 
متمتعًا وأن يقال قارنًا والكل حق ولا تناقض بينهماء وإنما كان يكون التناقض إن لو كانت 
الأحاديث كلها عن يوم واحد في ساعة واحدة وهذا لم يوجد فلا تعارض عند التحقيق والحمد 
لله يوب جڪ یرید ای يسَيِعُونَ آَلتَّجَودتِ أن يلوا مي عَظِيمًا» [النساء: 27] فهذا ما 
أمكن الكلام فيه على قوله : (في حجة) على القريب والاختصار وفيه دليل على أن الله عز وجل 
يفضل ما يشاء من خلقه جمادًا أو غير فضا منه تعالى يؤخذ ذلك مما قيل له عليه السلام: «في 
هذا الوادي المبارك» فسمي بالبركة . 
وفيه: دليل على أن المقصود منا في الأمكنة والأزمنة المباركة التعبد يؤخذ ذلك من قوله: 
صل في هذا الوادي المبارك فمن أجل بركته أمر بالصلاة فيه كما قال تعالى في الأشهر 
الحرام : ًك تَظَلِمُوا فين سكم [التوبة: 36] ونهى عن الظلم فيها لكون إلا ثم عليه إذ 
ذاك أكثر مما لو كان في غيرها والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء 01 
نهى عن ترك الظلم فيها يلزم الفعل فعل الطاعة أو يندب فيها. 
وفيه : دليل على تفضيل بني آدم على غيرهم من المخلوقات يؤخذ ذلك من أن فضل من البقع 
والأزمنة إنما هي من أجل بني آدم لكونهم أمروا فيها بالتعبدات وضوعف لهم الثواب يدل 
لع صل ا و : اوسر کک ما في لسوت وما فی الأيَضٍ جیا نذإ فى کرک 
کیت لموم بعک رت 40 [الجائية: 13] فكانت الفائدة لنا ورحمة لنا. 
وفيه: دليل على جواز الإخبار بأمر الآمر ولا يلزم ذكر الواسطة يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «أتاني الليلة آت من ربي» ولم يذكر من كان الآتي هل جبريل عليه السلام أو غيره. 
وفيه دليل على تأكيد الركوع قبل الإحرام يؤخذ ذلك من قوله: «صل في هذا الوادي الميارك- 
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وأما الرفع فعلى أنها خبر مبتداً محذوف أي : قل هذه عمرة في حجة» وقال 
الخطابي إما أن تكون في بمعنى : مع كأنه قَالَ عمرة مع حجة وأما أن يراد عمرة 
مدرجة في حجة على مذهب من رأى أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج 
فيجزئ لهما طواف واحد هذا وذلك الاحتمال الثاني بعيد» وأبعد منه قول من 
قال إنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه؛ لأنه يك لم يفعل ذلك» وقال الطبري 
يحتمل أن يكون أمر بأن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران وهو كقوله 
دخلت العمرة في الحج» ورد عليه ابن المنير في الحاشية فقال: ليس هو نظيره 
لأن قوله دخلت لم تأسيس قاعدة» وقوله عمرة في حجة بالتنيكر يستدعي 
الواحدة فهو إشارة إلى الفعل الواقع من القرآن إذ ذاك وفي الحديث فضل العقيق 
كفضل المدينة . 

وفيه : فضل الصَّلّاة فيه ومطلوبيتها عند الإحرام لا سيما في هذا الوادي 
المبارك» وهو مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن الحسن البصري فإنه استحب 
كونها بعد الفرضء وقال الطبري: ومعنى الحديث الإعلام بفضل المكان لا 
إيجاب الصّلاة فيه لقيام الإجماع على أن الصّلّاة في هذا الوادي ليست بفرض. 

والحاصل : أن صلاة ركعتين من سنة الإحرام؛ لأنه بي أو بذلك أمر إرشاد 
وانه صلى ركعتين ولا يصليهما في الوقت المكروه. 

وقال النَوَّوِيَ: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن 
الصلاة لم يَصلهما هذا هو المشهور» ١ ١‏ 

وفيه: وجه لبعض أصحابنا أن يصليها فيه؛ لأن سببها إرادة الإحرام وقد 
وجد ذلك. 

وفيه أَيْضًا: استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها 
وقل عمرة في حجة» فلم يؤمر عليه السلام بالإحرام إلا بعد الركوع وإن كان سيدنا كل قد 

سنها فجاء الأمر هنا تأكيدا لما كان هو ية سنه» وعلى القول وهو الأظهر أنه عليه السلام 

أحرم أولّا مفردًا يجوز فسخ الحج والعمرة إذا كان هناك عذر يوجب ذلك يؤخذ ذلك من 

فسخه عليه السلام الحج في العمرة للعذر الذي قدمناه ذكره. ومنه واللّه أعلم أجاز العلماء 

لمن فاته الوقوف بعرفة إن شاء أن يفسخ إحرامه في عمرة فعل أنه عذر يوجب له الخيار بما 

ذكرنا أو يبق على إحرامه إلى قابل. 
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5 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن أبِي بَكْرِء حَدتا فُضَيْل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّئَنَا مُوسَى 
ابْنُ عُقْبَةَء قَالَ: حَدَئِّي سايم ن عبد الله عن أيبه رَضِي الله نه عَنِ اللي كلق : 


أن ريي وَهُوَّ في مُعَرسٍ 


ليجتمع إل من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم ولسيتدرك حاجته من نسيها 
فيرجع إليها من قرب. 

فيه أَيْضًا : أفضلية القران والدلالة على أن النَّبِىَ يل كان قارتًا في حجة 
الوداع وذلك لأنه َة أمر أن يقول عمرة في حجة فيكون مأمورًا بأن يجمع بينهما 
فى الميقات وهذا هو القران فإذا كان مأمورًا به استحال أن يكون حجة على 
حلاف ما أمر به لا يقال لا نسلم الدلالة على أفضلية القران ولا على كون 
التي ب قارنًا وقد جاء في رواية أخرى : قل عمرة وحجة بالواو فيحتمل أن يراد 
أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله فكأنه قَالَ : إذا حججت 
فقل لبيك بعمرة لأنا نقول رواية الْبُخَارِيَ وغيره قل عمرة في حجة» وهذه هي 
الصحيحة وهي تدل على أنه بيا أمر أن يجعل العمرة في الحجة وهي صفة القران 
والتي بواو العطف لا تنفي ذلك ؛ لأن الواو والمطلق الجمع كما لا يخفى. 

ورجال إسناد الحديث ما بين دمشقي وهو الوليد والأوزاعي. ويمامي طائي 
وهو يَحَُيَى) ومدني وهو عكرمة» وقد أخرج متنه المؤلف في المزارعة 
والاعتصام أَيْضَّاء وَأَحْرَجَهُ أبو داود واب بن ماجة في الحج. 

(حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي بَكْرِ) ابن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف 
بالمقدمي قَالَ : (عَدَّنَنَا فُصَيْل ب ُلَِمَانَ النميري وقد مر في باب المساجد التي 
على طرق المدينة» قَالَ : (حَدَّننَا مُوسَى بُ عُقْبَة) ابن أ بي عياش الأسديء (قَالَ : 
حَدَنَِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أبيِ) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رَّضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَاء ٠‏ (عَنِ النَبِيَ يله أنه رِيَ) بضم الراء وكسر الهمزة ة أي : رآه غيره هذه رواية 
كريمة. ويروى : أرى بضم الهمزة وكسر الراء أي : في المنام» وقال الْكَرْمَانِيَ 
رأى بلفظ الماضي المعروف في الرؤياء وفي بعضها: أرِيّ بلفظ المجهول من 
الآراء مقلوبًا وغير مقلوب هذاء وفي رواية مسلم أتي في معرسه. 

(وَهُوَ مُعَرس) بكسر الراء على لفظ الفاعل من التعريس هذه رواية 
الكشميهني » ويروى وهو في معرسه. 
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ِذِي الحُلَيْقَة ببَطن الوّادِيء قبل لَهُ: إِنَّكَ ببَظحَاء مُبَارَكَة» وَكَدْ أَنَاحَ بتا سَالِمُ يَتَوَحََى 


لس سه 


ٻالْمُتاح الَذِي گان عَبْدُ الله يځ يَتَحَرّى مُعَرنَ رَسُولٍ الله ي وَهُوَ أُسْفَلُ مِنّ 
المَسْجِدٍ الَّذِي بِبَظن الوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَرِيقٍ وَسَط مِنْ ذَلِكَ. 

وكذا في رواية مسلم أي: في موضع تعريسه» وهو النزول عند آخر الليل 
كما سبق. والجملة حالية. 

(بذِي الحُلَيْمَةٍ بِبَظْنٍ الوّادي) أي : وادي العقيق وبهذا يطابق الحديث 
الترحمة: 

(قيل لَهُ: إِنَّكَ بِبَظْحَاء مُبَارَكَةٍ) قَالَ مُوسَى بن عقبة الراوي عن سالم. 

(وَقَد َا با سَالِم) حال كونه (يتَوخََى) بالخاء المعجمة أي: يتحرى 
ويقصد (بِالْمُتاخ) بضم الميم وهو المبرك (الّذِي گان عَبْدُ الله) ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا (يُنِبِحُ) من أناخ إناخة أي: يبرك بعيره حال كونه (يَتَحَرََى) أي : 
يقصد (مُعَرَسَ رَسُولٍ اللو لِ) أي : موضع تعريسه كَل (وَهُوَ) أي : معرسه كَل 
(أَسْفَل مِنَ المَسْجِد) بالنصب كما في قوله تَعَالَى : لولحب آَل يڪم 
[الأنفال: 42]. 

قال الكرماني والنصب هو الرواية ويجوز الرفع مبتدأ وخبره المراد 
بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان (الَّذِي ِبَظْنِ الوَادِي بَبْنَهُمْ) أي : بين 
المعرس خبر بعد خبر» ويروى: بينهم أي: بين المعرسين النازلين. 

(وَبَيْنَ الطَرِيقٍ وَسَط مِنْ ذَلِكَ)» ويروى: وسطا بالنصب. 

ووجهه أن يكون حالا بمعنى متوسطاء وفائدة قوله وسط بعد قوله بينه 
وبين الطريق بيان أنه في حاق الوسط لا قرب له إلى أحد الجانبين كما هو 
المشهور من الطريق بين الوسط بتحريك السين والوسط بسكونها. 

ولقد ظرف من قَالَ الوسط بالتحريك ساكن وبالسكون متحرك. 

والحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الاعتصام والمزارعة أُيْضًا وَأَخْرّجَهُ مسلم 
والنَّسَائِيَ في الحجء وَاللّهُ أَعْلَم. 
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7 باب غَسْل الخَلُوقٍ كَلاتَ مَرَّاتِ مِنَ الثّيَابِ 


6 - قال أَبُو عَاضِمٍ : E‏ جُرَيْج» أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ 
يفك اغرت أن يَعْلَى قال لمر رضت الله غه : ES NAS OS‏ 


7 باب غَشل غَسْل الخَلوقٍ كَلاتَ مَرَاتِ مِنَ الشَّيَابِ 
(باب عَسْل الخَلُوقٍ) بفتح الخاء المعجمة وضم اللام المخففة وبالقاف 
ضرب من الطيب مركب فيه زعفران. 
(ثلاتٌ مَرَاتِ مِنّ الثيّاب). 


(وقال أَبُو عَاضِم) النبيل واسمه الضحاك بن مخلد وهو من شيوخ الْبّخَارِيَ 
من أفراده وهذه بصورة التعليق. وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ: ولم أره عنه أي : 
بصيغة التعليق» وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر. 
وقال أَبُو نُعَيْمِ : ذكره بلا رواية» وقال الْكَرْمَانِيَ وفي بعض النسخ العراقية 
3 حَدَنَا مُحَمَّد قَالَ حَدَّئنا بُو عَاضِمِ فهو إما مُحَمَّد بن المثنى المعروف بالزمن 
ا كخم سيوع بار ا لشي المج قال : (أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج) هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بضم الجيم وفتح الراء وقد مر ذكره مرارّاء 
قَالَ: (أَخُبَرَنِي) بالإفراد (عَظاء) هو ابن أبي رباح (أن صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى) ذكره 
ابن حبان في الثقات وروى له جماعة سوى ابن ماجة. 


d2 


(أَخُبْرَهُ أن يَعْلَى) ابن أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتانية 
التميمي المكي أبو خلف أو أبو خالد وأبو صفوان وهو معروف بيعلى ابن منية 

بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة التحتانية ويقال منية جدته وهي منية بنت 
yy‏ وال م رتت ا أسلم يوم الفتح وكان 
جوادا معروفا بالكرم» وشهد طائقًا وحنيئًا وتبوك مع رسول الله کاو روي له 
عن رسول الله ية ثمانية وعشرون حديثا للبخاري ثلاثة وقتل بصفين مع علي 
رضي الله عَنّْهُمَا سنة سبع وثلاثين. 

(قَالَ لِعْمَرَرَضِيَ الله َنْهُ) قيل فيه انقطاع ؛لأنه قال أن يعلى قال لعمر ولم 
يقل أن يعلى أخبره أنه قَالَ لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ اللّهم إلا إذا كان صفوان حضر 
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أَرِنِي النَّبِىَ كل جين يُوحى إِلَيّو قَالَ: «قَبَيْنَمَا النَّبِْ كله بِالْجِعْرَانَة وَمَعَهُ فر مِنْ 
4 


E A Ta 8 ااا جل‎ 


مراجعتهما فيكون متصلًا لكن سيأتي إن شاء الله تَعَالَى في أبواب العمرة ة من وجه 
آخر عن صفوان بن يعلى عَنْ أَبِيهِ فذكر الحديث» وَاللّهُ أغلم. 

(أرني الى ية من الإراءة التي تقتضي مفعولين. 

(حِينَ يُوحَى إِلَيْو) على البناء للمفعول. 

(قَالَ) أي: يعلى : (قَبَيْتَمَا) قد مر غير مرة أن أصل بينما وبينا وبين زيدت فيه 
الميم والألف وهو ظرف زمان يضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى 
وهنا الجملة قوله : (التَّبِنُ ية بِالْجِعْرَائَةٍ) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف 
الراء» وربما يقول العراقيون بكسر الجيم والعين وتشديد الراء» وكذا الخلاف 
في الحديبية والأولى أفصح» وهي بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أدنى. 

وقال ابن الأثير : وهي قريب من مكة وهي في الحل وميقات للاحرام انتهى 
يعني للمحاذاة» وقال ياقوت : هي غير الجعرانة التي بأرض العراق. 

قال سيف بن عمر : نزلها المسلمون لقتال الفرس. 

وقال يوسف بن ماهك اعتمر منها ثلاث مائة نبي عليهم الصَّلّاة والسلام 

a 


ie aN LS 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولم أقف على اسمه لكن ذكر ابن جيحون في الذيل عن‎ 
تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية قال بن جيحون إن ثبت ذلك فهو أخو‎ 
يعلى راوي الخبر.‎ 

ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن 
يعلى ابن منية عَنْ أيه ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدًا. 

وقال سراج الدين بن الملقن صاحب التوضيح : هذا الرجل يجوز أن يكون 
عمرو بن سواد إذ في كتاب الشفاء للقاضي عياض عنه» قَالَ: أتيت النَبِيَ ب وأنا 
متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني 


- 


َقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء كَيْف تَرَى فِي رَجُلٍ أَخْرَمٌ بِعْمْرَة وَهُوَ مُتَضَمُحُ بطيب؟ 
الحديث لكن عمرو هذا لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب انتهى كلامه. واعترض 
عليه الحافظ العَسْقَلَانَِ من تلامذته من وجهين : 

أغاأولا “انها لجع هزه ا كلك ا حي تير ا ا يها : 

وأا نان ا ا ا تيت التي كل لا 
عه ار O‏ امام د 
الذي فى الشفاء سواد بن عمرو» انتهى. 

وقال العيني : رأيت بخط من أخذ عنه هذا المعترض على هامش الورقة التي 
في هذا الموضع من كتاب التوضيح قَالَ فائدة الذي في الشفاء سواد بن عمرو 
ذكره في الباب الثاني من القسم الثالث ولفظه وأما حديث سواد بن عمرو أتيت 
النبيَ بي وأنا متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب في يده 
فأوجعني فقلت : القصاص يا رَسُولَ اللّه فكشف لي عن بطنه إنما ضربه الي بلا 
لمنكر رآه ولعله لم يرد ضربه بالقضيب» أي : تنبيهه. فلما كان منه أيجاع لم 
يقصده طلب التحلل منه هذا. 
النبى يلل وهو متخلق فقال: ألك امرأة؟ قَالَ: لاء قَالَ: فاذهب فاغسله فقد 
يتوهم من لا خبرة له أنه يعلى بن أمية هو صاحب القصة وليس كذلك. فإن راوي 
هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي فهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. نعم 
روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة قَالَ ثنا سليمان بن 
شعيب ثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الرصاصي ثنا شعْبّة عن قَتَادَة عن عطاء بن أبي 
رباح قال : إن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره التبي يياه أن 
ينزعها قَالَ قَتَادَة: قلت لعطاء إنما كنا نرى أن نشقهاء فقال عطاء : إن اللّه لا 
يحب الفساد. 

(فَقَالَ: ا رول اللَّو؛ اك ا ا 
بالطيب إذا تلطخ به وتلوث. 
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EKO‏ الى ية سَاعَةَ فَجَاءَهُ الؤخي» َأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ الله عله ا r‏ > فجَاءً 
يَعْلَى وَعَلَى رَسُولٍ الله يل نَوْبُ ذ أل پو اذل رَأْسَهُ ذا رَسُولُ اللو كه 
همر الوه ومو وط 3 سي عله فَمَالَ: «أَيْنَ الذي ل العم فا 


برَجُلء فَقَالَ: «اغسِل اليب الَّذِي بك تلات مَرَاتِء 000 


ر عر سبي سمس مي 


(قسکت الي ية سَاعَة فَحَاءَهٌ الوّحَيُ» ََشَارَ كُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى 
يَعْلَىء ٠‏ قَجَاء يَعْلَى وَعَلَى رَسُولٍ الله 4 تَوْبٌ قذ أظِلٌ به) بضم الهمزة وكسر 
الظاء المعجمة أي : جعل عليه كالظلة يستظل بها وهذه الجملة المصدرة بقد 

«فَأذخَل) أي رم (فَإذَا رَسُولُ الله ية مُحْمَرُ 
الوَّجْهِ) كلمة إذا للمفاجأة. 

(وَهُوَ يَغِطٌ) بفتح الياء التحتانية وكسر الغين المعجمة بعد الطاء مهملة أي : 
ينفخ وهو من الغطيط وهو صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى عليه. ويقال 
الغطيط صوت به لحوحه وهو كغطيط النائم أي : شخيره وصوته الذي يردده في 
حلقه ومع نفسه. و سبب ذلك شدة الوحي وثقله وهو كقوله تَعَالَى : إا ملت 
ميك فرلا تيلا 49 [المزمل : 5] وكان سبب إدخال يعلى رأسه في تلك الحال 
أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتي إن شاء الله تَعَانَى في أبواب 
العمرة من وجه آخر عنه فكان يقول ذلك لعمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فقال رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
حينئذ تعال فانظرء وكأنه علم أن ذلك لا يشق على الي يَكل. 

(ثْمَّ سرّي عَنْهُ) بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي کش عة 
شَيْنَا فشيئًا بالتدريج ما تغشاه من برحاء الوحي. وروي بتخفيف الراء المكسورة 
أَيْضًا والرواية بالتشديد أكثر. 

(فَمَالَ) يله : («آَيْنَ الذي سَأَلَء عَنِ العُمْرَّة؟' كَأتِيَ بِرَجُلٍء فَقَالَ: اغيِلٍ 
الطِيبَ الَّذِي بكَ) وهو أعم من أن يكون بوبه أو بدنه (ثَلات مَراټ) مبالغة في 
الإزالة. ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيرًا ويؤيده قوله متضمخ 
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وَانِْع عَنكَ الجبةَ» وَاضْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَضْنَعُ في حَجَيِكَ) EEE‏ 


وقال القاضي: يحمل قوله ثلاث مرات على أنه َة قَالَ: «ثلاث مرات 
أغسل الطيب الذي بك» يدل على صحة ما روى من عادة التَّبى ية في كلامه 
أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثء انتهى. 00 

(وَانْرِْعْ تَنْكَ الجُبّة) وفي رواية أبي داود أمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل 
مرتين أو ثلاث. 

(وَاضْنَغعْ في عْمْرَتِكَ كَمَا تَضْنَعُ فِي حَجَيِكَ) وفي رواية الكشميهني كما 
تصنع وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى في أبواب العمرة بلفظ كيف تأمرني أن أصنع 
في عمرتي» ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء وما كنت صانعًا في 

ويدل هذا على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. وقال ابن العربي : 
كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا 
حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النََِّ ية أن مجراها واحد. 

وقال ابن المنير في الحاشية: قوله واصنع معناه أترك؛ لأن المراد بيان ما 
يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. 

ا ا بجرلا ني الجع 
والعمرة ففيه نظر؛ لأن التروك مشترك بخلاف الأعمال فإن في الحج أشياء 
زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده» وقال النَّوَويّ كما قَالَ ابن بطال وزاد 
ويستشنى من الأعمال ما يختص به الحج. وقال الباجي المأمور به غير نزع 
الثوب وغسل الخلوق ؛ لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية كذا قَالَ. ولا وجه 
لهذا الحصر وقد تبين من طريق أخرى أن المأمور به هو الغسل والنزع. وذلك 
و اي 1 جو وي ا و 
صفوان بن يعلى عَنْ ابه كَالَ أت تى النَّبىَ اة يعني جاده وهو بالجعرانة وأنا 
عا و ات بی ومو ملسي ر رو تقال إني ا 
بالعمرة وعلى هذاء وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النَّبِيَ بي : «ما كنت صانعًا 
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وه 0 ا 5 و م1 ب 2 
قلت لِعَطَاءِ”*': أَرَادَ الإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أن يَعْسِلَ 


في حجك» قَالَ: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق» فقال: «ما 
كنت صانعًا فى حجك فاصنعه فى عمرتك)». 


210 


م 7 


(قَلتٌ لِعَطَاءِ) القائل هو ابن جريح: (أَرَادَ الإنقاء جين أَمَرَهُ اَن غل 


قال الحافظ : قوله فقلت لعطاء القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق» أن 
قوله ثلاث مرات من لفظ النبي كيده لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي» وأنه اء 
لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي» وأنه يك أعاد لفظة اغسله مرة ثم مرة على عادته أنه 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنهء نبه عليه عياض اه. 

ويشكل على الحديث المطابقة بالترجمة» قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق 
كان على الثوب كما في الترجمةء وإنما فيه أن الرجل كان متضمحًاء وقوله له: اغسل الطيب 
الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه» ولو كان على الجبة لكان في 
نزعها كفاية من جهة الإحرام» قال الحافظ: والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما 
وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ : 
عليه قميص فيه أثر صفرةء والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب» ورواه أبو داوود 
والطيالسي في مسنده عن قتادة عن عطاء بلفظ : رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق» 
ولمسلم من طريق رباح عن عطاء مثله» وقال سعيد بن منصور نا هشيم نا عبد الملك ومنصور 
وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحرمت وعلى جبتي 
هذه وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث اه. 1 1 
وذكر العيني إيراد الإسماعيلي» ثم تعقبه بقوله قلت: قوله ليس في حديث الباب أن الخلوق 
كان على الثوب كما في الترجمة غير مسلم» لأن في الحديث وهو متضمخ بطيب أعم من أن 
يكون على بدنه أو على ثوبهء وكذلك قوله يَكلكِ: «اغسل الطيب الذي بك» أعم من أن يكون 
على بدنه أو على ثوبهء على أن الخلوق في العادة يكون فى الثوب» والدليل على ما قلناه ما 
سيأتي في محرمات الإحرام بلفظ عليه قميص فيه أثر صفرةء ثم ذكر العيني الروايات المتقدمة 
في كلام الحافظ» ثم قال فهذه الأحاديث كلها ترد على الإسماعيلي أن الطيب لم يكن على 
ثوبهء فإن قلت سلمنا هذا كلهء وكيف توجد المطابقة بين الحديث والترجمة» وفيها لفظ 
الخلوق» وليس في حديث الباب إلا لفظ الطيب» قلت جرى عادة البخاري أن يبوب بما يقع 
في بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يخرجهء وهو في أبواب العمرة بلفظ : وعليه أثر 
الخلوق على أن الخلوق ضرب من الطيب اه 

قلت: أو أشار الإمام البخاري بذكر حديث الطيب المطلق في الباب أن أمر الغسل لا يختص 
بالخلوق كما ورد في بعض الروايات» ثم لا يذهب عليك أن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى 
عنهم وشكر سعيهم اختلفوا في مسألة الطيب للمحرم كما بسطت في الأوجز ذكر مسالكهم 
مع دلائل كل فريق منهمء قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على المحرم 
بالحج والعمرة في حال إحرامهء واختلفوا في جوازه للمحرم قبل الإحرام بما يبقى من أثره - 
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ثلاتّ مَرَاتٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ). 


تلات مَرَّاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ)) وهذا يدل على أنه فهم من السياق أن قوله ثلاث 
مرات من لفظ النَّبِىَ يكلِ لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي» وأنه غلا 
أعاد لفظ أغسله مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
لتفهم عنه كما سبق نقلًا عن القاضي عياض. واعترض الإسماعيلي على 
المؤلف رة اللةدباته لس فى تحدنت الات أن الخلرق كات على الو ب كما 
ف" الاتمة»وإنمنا فيه آن الرجل كان مضا رفول له اعت بالطب الدى بك 
يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه ولو كان على الجبة لكان 
في نزعها كفاية من جهة الإحرام انتهى. والجواب أنا لا نسلم ذلك؛ لأن في 
الحديث وهو متضمخ بطيب وهو أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه. 
وكذا قوله يك : «اغسل الطيب الذي بك» أعم من أن يكون على بدنه أو على 


عليه بعد الإحرام؛ فكرهه مالك» ورواه عن عمر وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من 
التابعين» وممن أجازه أبو حنيفة والشافعى والثوري وأحمد وداوودء والحجة لمالك حديث 
صفوان يعنى حديث الباب وعمدة الفريق الثانى وداوود» والحجة لمالك حديث صفوان يعنى 
حديث الباب وعمدة الفريق الثاني حديث عائشة» يعني حديث الوبيص الآتي في الباب 
الآتي» قلت: وهكذا ذكر مسالك الأئمة الثلاثة من غير فرق بينهم غير واحد من نقلة 
المذاهب» والحق أن فيها تفصيلا كما بسطت في الأوجز من كتب فروعهم» وهو أن التطيب 
بما يبقى جرمه بعد الإحرام ممنوع مطلمًا عند الإمام مالك ومحمد» سواء كان على البدن أو 
على الثياب» ومباح مطلقًا عند الإمام الشافعي وأحمد سواء كان على البدن أو على الثياب» 
ومباح مطلقًا عند الإمام الشافعي وأحمد سواء كان على البدن أو على الثياب» إلا أنهما 
قالا: لو تطيب بذي جرم على الثوب ثم نزعه بعد الإحرام فلا يجوز لبسه مرة أخرى حتى 
يزول عنه أثر الطيب» والتطيب بطيب ذي جرم مباح على البدن دون الثياب عند الإمامين أبي 
حنيفة وأبي يوسف» هذا هو الصحيح من مسالك الأئمة كما بسط في الأوجز من كتب 
فروعهمء وإذا عرفت ذلك فقد ظهر لك أن ميل الإمام البخاري في هذه المسألة إلى مسلك 
الإمام الأعظم وأبي يوسف إذ ترجم أولًا «بباب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثيابا 
وذكر فيه حديث صفوان ثم ذكر باب الطيب عند الإحرام» وذكر فيه حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه يك وهو محرم» قال 
الحافظ : قوله «باب الطيب عند الإحرام» أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق 
الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب» لأن المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران» 
كما سيأتي في الباب الذي بعده» وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن اه. 
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ثوبه كما نبهت عليه على أن الخلوق في العادة يكون في الثوب. على أن عادة 
المؤلف رَحِمَهُ الله أن يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده في 
الترجمة. وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ 
عليه قميص فيه أثر صفرة. 

وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن شُعْبّة عن قَتَادَة عن عطاء بلفظ : 
رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق» وروی مسلم قَالَ حَدَنَيِي إسحاق بن 
منصور قَالَ أَحْبَرَنَا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حَدَّنَنَا رباح بن أ 5 
معروف قَالَ سمعت عطاء قَالَ أخبرني صفوان بن يعلى عَنْ أيه قَالَ e‏ 
نول الله لله انان رتل عليه مضه دوه أكن عرو داوق قَقَالَ: يا رَسُولُ الله إني 
اریت ور یت الا فب التي هر عله افلم پر إليهه وكات عدر 
رف الله غه سيره إذا آنل غليه الؤضى ريطف فقلت: لعن رض الله ع ف 
امن : ذا اول هليه ا أن اسفن وان عه فا ف اکا ا 
معه في الثوب فنظرت إليه فلما سرى عنه قَالَ أين السائل آنفّا عن العمرةء فقام 
إليه الرجل فقال: أنزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في 
عمرتك ما كنت فاعلًا في حجك وهذا ينادى بأعلى صوته أن أثر الخلوق كان 
على ثوب الرجل ولم يكن على بدنه» وفي رواية أبي علي الطوسي عليه جبة 
فيها ردع من زعفران الحديث. 

وروى البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي ثنا شُعْبّة عن قَتَادَة عن عطاء 
عن يعلى مَرْقُوعًا رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق أو صفرة فقال: اخلعها 
عنك واجعل في عمرتك ما تجعل فى حجتكء قَالَ قَتَادَة: قلت لعطاء كنا 
سيم أله كال نيا َال هذا تناد وال ل تالقان وعد الى اروام 
أن ينزعها نزعا ويغسلها مرتين أو ثلاثا وعنده فخلعها من رأسه وقال سعيد بن 
ا ا ا 
أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إني أحرمت وعليّ جبتي هذه وعلى جبته ردع من 
خلوق الحديث» وفيه فقال: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران فهذه 
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الأحاديث كلها ترد على الإسماعيلي أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان 
على بدنه» وَاللّهُ أعْلَّم. 

وفي الحديث جواز نظر الرجل إلى غيره وهو مغطى بشيء وإدخال رأسه في 
غطائه إذا علم أنه لا يكره ذلك منه» فإن يعلى أدخل رأسه فيما أظل به كو ؛ لأنه 
علم أنه لا يكره ذلك في ذلك الوقت؛ لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال 
الوحي الكريم وكذلك عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ علم ذلك من الرسول با حتى قَالَ: 
تعال فانظر. 

وفيه: أن المفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه» 
وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو يوحى ولا يتلى. 

وفيه : أنه َة لم يأمر الرجل بالفدية فأخذ به الشَّافِعِيَ والثوري وعطاء 
وإسحاق وداود وأحمد في رواية» قالوا: إن من لبس في إحرامه ما ليس له 
لبسه جاهلًا قلا فدية عليه والناسي في معناه. 1 

وقال أَبُو حَنِيمَةَ والمزني في رواية عنه: يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه 
متعمدا أو ناسيًا يومًا الو الل کان آل ن كلك عليه ده تمواق بها 
وعن مالك يلزمه إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه . 

وفيه : المبالغة في الإنقاء من الطيب. 

وفيه: أن المحرم إذا كان عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافًا 
للنخعي والشعبي حيث قالا لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا رأسه» 
ا ا داعني وعن علي رَضِيَ الله عَنْهٌ نحوه» وكذا عن الحسن 
وبي قلابة. 

وقد وقع عند أبي داود بلفظ : اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه» 
وعن أبي صَالِحَ وسالم يخلعه من قبل رجليه» وعن جعفر بن مُحَمَّد بن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه بل يشقه ثم يخرج منه. 

وفيه: غسل الطيب عند الإحرام» واختلف العلماء في استعمال الطيب 
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خن العراة EE a a‏ مالك a CS ah‏ 
ومنعهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم وكذا 
عطاء والزهري» وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوه منهم أَبُو حَنِيقَةَ والشافعي 
تمسكا بحديث عائشة ئشة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا طيبت رسول الله يك بيدي لإحرامه حين 
أحرم ولحله حين احل قبل أن يطوف بالبيت» وفي رواية للبخاري كما سيأتي: 
وطيبته بيميني قبل أن يفيض» وعنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 
رسول الله ية وهو محرم. 

والوبيص : بالصاد المهملة البريق واللمعان» قالا وحديث يعلى إنما أمره 
بغسل ما عليه؛ لأن ذلك الطيب كان زعفرانًا وقد نهي الرجل عن التزعفر مُظلَقًا 
محرما كان أو غير محرم. 

ولنا جواب آخر: أن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث 
وهي في سنة ثمان بلا خلاف» وحديث عائشة رَضِيَ اللَّه عَنّْهَا كان في حجة 
الوداع سنة عشر بلا حلاف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء لا يقال أن 
ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا إنما كان بقايا ذلك الطيب» 
وقد تعذر قلعها فبقي بعد أن غسل وأيضًا كان ذلك من خواصه» فإن المحرم إنما 
منع من الطيب لئلا يدعوه إلى الجماع والشارع معصوم وأيضًا كان ذلك مما لا 
يبقى رائحته بعد الإحرام لأنا نقول قد ذكر أن ذلك الطيب كان زعفرانًا فلا ينهض 
حديث يعلى دليلًا ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وقد روى ابن حزم 
من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عَنْ عَائْسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا نها قالت: طيبته كَل بيدي وروي أنهن كن يضمخن جباههن 
بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن فيسيل على وجوههن فيرى ذلك رسول الله يِه 
فلا ينكرهء وَاللَّهُ أَعْلَّمُ ". 
(1) ورجال اسناد حديث الباب ما بين بصري وهو أبو عاصم ومكي وهم البقية وقد أخرج متنه 

المؤلف في فضائل القران والمغازي أيضًا وأخرجه مسلم في الحج وكذا أخرجه أبو داوود 

والترمذي فيه وأخرجه النسائي فيه وفي فضاتل القران. 


8 باب الطيب عند الإخرّام, 
وَمَا يَلِبَسُ إِذَا اراڌ أن يُحْرِةَ, وَيَتَرَخَلَ وَيَدّحِنَ 
وَقَالَ ابْنُ عباس رَضِىَ الله عَنْهُمَا: يسم AS MS O‏ 


8 - باب E‏ 
وَمَا يَلْبَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يحرم و يَكَرَكَلَ وَيَدَّحِنَ 

(باب) جواز استعمال (الظيب عِنْدَ) إرادة (الإخرام و) جواز (ما ل 
الشخص (إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمٌ وَيَتَرَجَل) بالرفع عطف على قولة لن ورو 
بالنصب ووجهه أن يكون منصوبًا بن المقدرة كما في قول الشاعر: 
للبس عباءةوتقر عيني أب لمن شو انيس اغ رف 

وهو من الترجل على وزن التفعل وهو أن يسرح شعره من رجلت رأسي إذا 
مشطته بالمشط. 

(وَيَدَهِنَ) عطف على قوله ويترجل على الوجهين» وهو بفتح الهاء من 
الثلاثي» ويروى: بتشديد الدال المفتوحة وكسر الهاء على أنه مضارع أدهن من 
بباب الافتعال أصله يدتهن فأدغمت معناه يتطلى بالدهن» وإنما أضاف 
البْخَارِيَ إلى الطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والأدهان لجامع ما 
بينهما من الترفه فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا تحرم على 
المحرم عند إرادة الإحرام كذا قَالَ ابن المنير. 

دمل الخاو ي Ens‏ سيأتي إن 
قَالَ : انطلق اين ل من المدينة بعد ما ترجل وادهن الحديث. E‏ 
RT‏ : كأني أنظر إلى وبيص المسك 

قال ابن كباس رَضِيَ الله عَنهُمَا E‏ ل 
اوی مهي وذكر في الفصيح بفتح الشين في المضارع وكسرها في 
الماضي والعامة تقول شممت بالفتح في الماضي وبالضم في المستقبل وهو 
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المُّحْرِمٌ لحان ونر في المزاقء وَيَتَدَاَى بِمَا يكل الزيْتِء وَالسَّمْنِ) 


خطأ. وعن الفراء وابن الأعرابي يقال شممت أشم بالكسر في الماضي 
وبالفتح في المستقبل وشممت أشم بالفتح في الماضي وبالضم في المستقبل 
والأول أفصحء ويقال في مصدره الشم والشميم ويقال تشممته تشممًا من باب 
التفعل» وقال الزمخشري وقد جاء في مصدره شميمى على وزن فعيلى كالخليفى 
والخطيبى» قال: عمر لولا الخليفى لأذنت» وقال ابن درستويه : معنى الشم 
استنشاق الراتحة وقد يستعار في غير ذلك في كل ما قارب شَيْنَا ودنا منه. 


(1) 


(المُحْرِمُ الرَيْحَانٌ وَيَنْظرُ في المِرَآة) على وزن المفعال. 


(وَيَتَدَاوَى يما بأكل) أبي بالذي يأكل منه. وقوله : (الرَيْتِء وَالسَّمْنِ) بالجر 


قال الحافظ : اختلف في الريحان؛ فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد. وقال الشافعي: 
يحرم» وكرهه مالك والحنفية» ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» 
وأما غيره فلا اه. 

وقال العيني: أما شم الريحان ففي شرح المهذب: الريحان الفارسي» والمرزنجوش» 
واللينوفر» والنرجس» فيها قولان: أحدهما: يجوز شمهاء والثاني: لا يجوزء لأنه يراد 
للرائحة فهو كالورد والزعفران» والأصح تحريم شمها ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمر 
وجابر والثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثورء إلا أن أبا حنيفة ومالكًا يقولان يحرمء ولا 
فدية. وقال ابن المنذر: واختلف فى الفدية عن عطاء وأحمد» وممن جوزه وقال هو حلال 
ولا فدية فيه عثمان وابن عباس والحسن ومجاهد وإسحاق» وقال الموفق: أجمع أهل العلم 
أن المحرم ممنوع من الطيب لقوله ية في المحرم الذي وقصته راحلته «لا تمسوه بطيب» فلما 
منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى» ومتى تطيب فعليه الفدية لأنه استعمل ما حرمه 
الإحرام فوجبت عليه الفدية كاللباس» ومعنى الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك 
والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان المطيبة والنبات الذي تستطاب رائحته على 
ثلاثة أضرب : أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء والفواكه كلها وما 
ينبته الآدميون لغير قصد الطيب فمباح شمه ولا فدية فيه» ولا نعلم فيه خلاقًا إلا ما روي عن 
ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئًا من نبات الأرض. 

النوع الثاني : ما ينبته الأدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والنرجس ففيه 
وجهان: أحدهما: يباح بغير فدية قاله إسحاق وغيره» والآخر: يحرم شمه فإن فعل فعليه 
الفدية وهو قول الشافعي وأبي ثور لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد» وكرهه مالك وأصحاب 
الرأي ولم يوجبوا فيه شيئًاء وكلام أحمد فيه محتمل لهذا. 

والثالث : ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والياسمين فهذا إذا استعمله وشمه ففيه 
الفدية» لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه فكذلك في أصله» اه مختصرًا. 
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بدل أو بيان لما يأكل. 

وقال ابن مالك : بالجر عطف على ما الموصولة فإنها مجرورة بالباء وهو 

وقيل: وقع بالنصب وليس المعنى عليه؛ لأن الذي يأكل هو الآكل لا 
المأكول لكن يجوز على الأتساع . 

وأنت خبير بأنه إذا ثبت الرواية بالنصب لا يحتاج إلى هذا التعسف بل 
يجوز أن يكون منصوبًا على تقدير أعني يجوز الرفع على أن يكون الزيت خبر 
مبتدأ محذوف أي : هو الزيت والسمن عطف عليه. 

أما شم الريحان فقد وصله البيهقي بسند جيد إلى سُفْيَان بن عيينة ثنا أيوب 
عن عكرمة عَن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم أن 
يشم الريحان» وروی الدارقطي' بسند صحيح عنه المحرء يشم الريحان ويدخل 
الحمام وينزع ضرسه ويفقاً القرحة وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى واختلف 
الفقهاء في الريحان. 

فقال إسحاق : يباح» وتوقف أحمد فيه. 

وقال الشَّافِعِيَ : يحرم» وكرهه مالك والحنفية. 

ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف وأما غيره فلا. 
وروى ابن أبي شيبة عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ: لا يشم المحرم الريحان. 
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه كان يكره شم 
الريحان للمحرم. 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يسأل عن الريحان أيشمه 


المحم والطيت والدهن ؟ هان : لا وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : إذا شم المحرم 
ريحانًا أو مس طيبًا اهراق لذلك دمّاء وعن إبراهيم في : الطيب الفديةء وعن 


عطاء : إذا شم طيبًا كفرء وعنه : إذا وضع المحرم على شيء دهنًا فيه طيب فعليه 
الكفارة والريحان ما طاب ريحه من النبات كله سهلية وجبلية والواحدة ريحانة» 
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وَقَالَ عَطَاءٌ : «يَتَحَنّمْ يلس الفا N O TS‏ 


وفي المحكم : الريحان أطراف كل بعلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوائل النور 
ا 

وأما النظر في المرآة فقال الكَّوْرِ رِيّ في جامعه رواية عبد اللّه , بن الوليك 
العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عَن از بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا 
قال لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرمء ویاو ای خا کن ليك عق 
طاوس : لا ينظر. ونقل كراهية أشعث عن القاسم ابن مُحَمّد. 

وأما التداوي فقال ابن أبي شيبة حَدَثَنَا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن 
أشعث عن عطاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أنه كان يقول : : يتداوى المحرم 
بما يأكل» وقال أيضًا : ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عَن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : إذا تشققت يدا المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت 
أو بالسمن» وروي أَيْضًّا من حديث ابن عمر رِيَ الله عَنْهُمَا : يتداوى المحرم 
بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب. 

وكان الأسود يضمد رجله بالشحم وهو محرم. وعن أشعث بن أبي الشعثاء 
حَدَنَِي من سمع أبا ذر رضي الله عنه لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل وفي 
رواية أبا ذر رَضِيَ الله عَنْهُ وعن مقيب البجلي قَالَ: : أصابني شقاق وأنا محرم 
فسألت أبا جعفر فقال: ادهنه بما تأكل › وكذا قاله ابن جبير وإبراهيم» وجابر 
ابن زيد» ونافع› والحسن» وعروة. 

وقال أبو بكر ثنا وكيع ثنا حماد عن فرقد السنجي عن ابن جبير عن ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا : أن النّبى ية كان يدهن بالزيت عند الإحرام. قَالَ 
الزُْهْريَ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد. 
الأولى الفوقية» وفى هذا الأثر رد على مجاهد فى قوله أن تداوى بالسمن أو 
الزيت فعليه دم أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح : (يِتَحَنَمْ) أق:: یلین المحرم الخاتم» 
(وَيَلبَسَ الهِمْيّان) هو بكسر الهاء معرب وهو شبه تكة السراويل يجعل فيه 
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الدزاهة ,ويفيد.على الوسط يقال له ارک كمن: 

رودا لحي ا ار و د د 
هشام عن عطاء قال: لا باس بالخاتم للمحرم؛ ent‏ 

وعن أب بي الهيثم عن النخعي ومجاهد مثله. 

وقال خالد ر بن أبي بكر : رأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرمء 
وكذا قاله إِسَمَاعِيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير. وأخرج الدارقطني من 
CS SS‏ 

اح شري و شيط Rs E es‏ 
رفوع وإسناده ضعيف. 

EOS‏ ل 

وروي ذلك عَنٍ ابن ن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسعيد بن المسيب والقاسم 
وعطاء وطاوس والنخعي وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي 
ثورء ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا وعن جوازه» 
e‏ 
قَالَ ا 
وسئلت عائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا عن المنطقة فقالت: أوثق عليك نفقتك. 

وقال ابن غلكّة: قن أحمحوا أن للمحرم أن يعقد الهميان والإزار على 
ومكلة وكذلك المتطقة. 
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ا ره 3 ي ر ع رەو لمر ا عه عد مجه ميس ما سفن 08 
وَطَافَ ابن عمَر رضي الله عنهماء وهو مخرم وقد حَرَّمْ على بَطنِهِ بثؤب» A‏ 


قال العيني: وقول إسحاق لا يعد خلافا ولاحظ له في النظر؛ لأن 
الأصل التهن عن ليس المحيظ ونين هناك فار أن يكو اله اسكمة» 
وقال ابن التين: إنما ذلك ليكون نفقته فيها وأما نفقة غيره فلاء وإن جعلها 
في وسطه لنفقته ثم نفدت نفقته وكان معها وديعة ردها إلى صاحبها فإن تركها 
افتدى وإن كان صاحبها غاب بغير علمه فتركها لاا شىء عليه» ويشد المنطقة 
من تحت الثياب. 1 

(وَطاف ابْنُ حُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَهُوَ مُحْرمٌ) جملة حالية وكذا قوله: 
(وَكَدْ حَرّمٌ عَلَى ب بَظنِهِ بتَوْبِ) أي : شد. وهذا التعليق وصله الشَّافِعِيَ من طريق 
طاوس قَالَ : رأيت ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا يسعى وقد حزم على بطنه بثوب» 
وعن سعيد عن إِسْمَاعِيل ب بن أمية أن نافعًا أخبره أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره. 

وروى ابن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : رأينا 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة. وثنا وكيع عن ابن 
أبي ذئب عن مسلم بن جندب سمعت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا د يقول: لا تعقد 
عليك شَّيْنَا وأنت محره”". 

وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 

حج النَّبِىَ بلا وأصحابه مشاة فقال: «اربطوا على أوساطكم مآزركم وامشوا 
مشبًا خلط الهرولة»؛ وفي التوضيح اختلف في الرداء الذي يلتحف به على 
مئزره فكان مالك لا يرى عقده ويلزمه الفدية إن انتفع به. 

ونهى عنه ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا. وكذا عطاء وعروة. ورخص فيه سعيد 
ابن المسيب وكرهه الكوفيون وأبو ثور وقالوا: لا بأس عليه إن فعل. 

وحكي عن مالك: أنه رخص للعامل وكرهه لغيره» وَاللّهُ أَعْلَمُ. 


(1) قال ابن التين وهو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا 
فحالك يرى على من فعل ذلك الفدية. 
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كو مع ا و ت ءءء عت و يد عند رز 
وَلَمْ تَر عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا بِالتَبّانِ”' بَأْسَاء لِلّذِينَ يَرْحَلونَ هَوْدَجَهًا. 


(وَلَمْ نَرَعَائِسَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بِالتبَانِ) بضم المثناة الفوقية وتشديد 
الموحدة وبعد الألف نون كالرمان هو سراويل قصيرة جدا وهو مقدار شبر 
ا ا ويكون ا كيك والمسارعين اما لك 
يرخلون) بنع ايام وسكون الراء وفتح الحاء المهملة. وقال الجوهري: رحلت 
البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل”* (مَوْدَجَهًا) بفتح الهاء 
والجيم مركب من مراكب النساء مقتب وغير مقتب. 

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عَنْ 


(1) قال الكرماني : التبان بضم الفوقية وشد الموحدة والبنون سراويل قصير جدا وهو مقدار شبر 
ساتر للعورة المغلظة فقط ويكون للملاحين انتهى. 
وقال الحافظ: سروايل قصير بغير أكمام» ووصل أثر عائشة سعيد بن منصور عن عائشة أنها 
حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين 
فيلبسونها وهم محرمون» لي عار عدن ا ا لله يده 
المخيط بخلاف الرجال» وكان هذا رأي رأته عائشة وغلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان 
والسراويل في منعه للمحرم اه. 
وهكذا في العيني وزاد: وفي التوضيح التبان لبسه حرام عندنا كالقميص والخف ونحوها فإن 
لبس شيئًا من ذلك مختارًا عامدًا أثم وافتدى اه مختصرًا. 
فعلم من هذا أن مسألتين : إحداهما : ما أفاده الشيخ قدس سره وهي مسألة كشف العورة» 
والثانية : ما ذكره الشراح من لبس المحرم المخيط؛ وأجاب الشيخ قدس سره عن مسألته 
بالضرورة» وأجاب الشراح عن مسألتهم بأنها كانت رأيا من عائشة ولا يبعد عند هذا المعترف 
بالسيئات أن يكون مسلك عائشة رضي الله تعالى عنها موافقا لمسلك من قال إن لا عورة من 
الرجل إلا القبل والدبر فقط كما تقدم في اباب ما يستر من العورة» وأما مسألة المخيط فلا يبعد 
أنها رضي الله تعالى عنها أفتت بذلك عملا بقوله لا : «من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل» 
فإنهم إذا كانت تنكشف عوراتهم في الإزار فكان وجوده في حقهم كالعدم فصاروا كمن لا إزار 
لهم» وعلى هذا فلا يحتاج إلى القول بأنه رأي رأته عائشة خلاف الجمهور. 

,22 قال الأعشى رحلت أميمة غدوة أجمالها وسيأتي إن شاء الله تعالى في التفسير استشهاد 
البخاري بقول الشاعر: 


إذا ماقمت أرحلهابليل 
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7 - حَدَّنَنَا محمد مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء حَدَتنًا سيان عن متضوو عن سعيد بن 


اليا اراي 


جير قَالَ : كَانَ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » يدهن بالرّيْتِء لاع عه 6 مامه #او اع ع لم06 2016 26 


رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن تتخذوا التبابين فيلبسوها وهم محرمون. 
وَأَخْرَجَهُ من وجه آخر مختصرًا بلفظ يشدون هودجهاء وفي هذا رد على ابن 
التين في قوله: أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكان هذا 
رأي رأته عائشة نك رفي اللدعنينا وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان 
والسراويل في منعه للمحرم» وفي ي التوضيح التبان لبسه حرام عندنا كالقميص 
والدراعة والخف ونحوها فإن لبس شَيْئًا من ذلك مختارًا عامدًا أثم وأزاله 
وافتدى سواء قصر الزمان أو طال. 

لديا معند ا ag‏ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) هو اوري 
(عَنْ مَنْضُو ر) هو ابن ن المعتمر» (عَنْ س سَعِيدٍ بن جير قَالَ : گان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ 
الله عا دفن دالت آي : عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبًا كما 


وريم 


أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ من وجه آخر عنه مَرْفُوعًا. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : يدهن بالزيت أي: لا يتطيب» وقد تقدم في باب: من 
تطيب في كتاب الغسل أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ما أحب أن أصبح 
محرما أنضح طيبًا. 

وفي رواية أنه قَالَ : لأن أطلى بقطران أحب إليّ من أن أتطيب ثم أ صبح 
محرماء وكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يتبع في ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة 
الطيب بعد الإحرام كما سيأتي إن شاء الله تَعَالَىء وكانت عائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
تنكر عليه ذلك. 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَّا أن عائشة رَضِيَ الله عَنّْمَا كانت تقول : لا بأس بأن يمس الطيب عند 
الإحرام» قَالَ: فدعوت رجلا وأنا جالس بجتب ابن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا 
eS‏ 
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ُذَكَرْنُهُ لإبْرَاهِيمَ» قَالَ: مَا تَصْنَمٌ بقَولِهِ : 
8 - حَدََّيِي السود عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا > الت + كانى أنظر إلى 
بيص اليب في مَمَارِقٍِ رَسُول الله ية وهو مُحْرِم). 


بذلك» قَالَ: فسكت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا» وكذا كان سالم بن عبك اللّه 
ابن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا. 

قَالَ ابن عيينة : آنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر رَضِيَ الله عَنه 
في الطيب» ثم قال: : قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فذكر الحديث» قَالَ سالم: 
وسنة رسول الله اة أحق أن يتبع. 

(فَذَكَرْنَهُ إِبرَاحِيمَ) أي: قَالَ منصور ذكرت امتناع ابن عمر رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا من التطيب عند الإحرام لإبراهيم النخعي» (قَالَ : ما تَصْتَعْ بِقَوْلِه) أي : 
ال ا 
ويؤخذ منه أن المفرغ في النوازل إلى السنن وأنها يستغنى بها عن آراء الرجال 
وفيها المقنع. 

(حَدَّنَيِي الأسْوَهُ) هو ابن يزيد النخعي» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا) أنها 
(قَانَك: كان أن إلى وبيس التلبب) أرادت بتلك قرة تصققها لذلك بحي 
أنها الكدة امتحضازها له كانها ناظرة إله: 

(إلى وبيص المسك) بفتح الواو وكسر الموحدة وبالمثناة التحتية وبالصاد 
المهملة هو البريق واللمعان والمراد أثر الطيب لأجرمهء وقال الإسماعيلي 
الوبيص زيادة على البريق والمراد به التلألؤ وهو يدل على وجود عين قائمة لا 
الريح فقط 

(فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله يِ) جمع مفرق وهو وسط الرأس وإنما جمع 
تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعرء وقال الجوهري : قولهم للمفرق 
مفارق كأنهم جعلوا كل موضع منه مفرقًا. 

(وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة حالية. وبهذا الحديث احتج أَبُو حَنِيفَةَ وأبو يوسف 
وزفر أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من الطيب مسكًا كان أو غيره 
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فإنه لا بأس به» ولیس عليه شيء سواء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أولّا ولا 
يضره بقاؤه. 

وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأصحابه وأحمد والثوري والأوزاعي» وهو قول عائشة 
راوية الحديث وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري 
استحبه عند إرادة الإحرام معاوية وأم حبيبة وابن المنذر وإسحاق وأبو ثور. ونقله 
ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم في رواية» وذكر 
ابن حزم عن البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي ذر والحسين بن علي وابن 
الحنفية والاسود وقاسم وسالم وهشام بن عروة وخارجة بن زيد وابن جريج. 

وقال آخرون: منهم عطاء والزهري وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن : 
لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى عليه رايحته بعد الإحرام» وإذا 
أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت. 

وإليه ذهب محمد بن الحسن واختاره الطحاوي. 

وهذا مذهب عمر وعثمان بن أبي العاص» وقال الطرطوشى : يكره الطيب 
المؤّنث كالمسك والزعفران والكافور والغالية والعود ونحوهاء. فإن تطيب 
وأحرم به فعليه الفدية» فإن أكل طعاما فيه طيب فإن كانت النار مسته فلا شيء 
عليه وإن لم تمسه النار ففيه وجهان. 

وأما غير المؤنث مثل الرياحين والياسمين والورد فليس من ذلك ولا فدية 
فيه أصلاء والطيب المؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران قاله شمر. 

وأما شم الريحان ففي شرح المهذب الريحان الفارسي» والمرزنجوش 
والنيلوفي والنرجس فيها قولان: 

أحدهما : يجوز شمها لما روي عن عثمان رَضىَ اللّهِ عَنْهُ أنه سئل عن 
المحرم يدخل البستان قَالَ نعم» ويشم الريحان. 

والثانى : لا يجوز ؛ لأنه يراد للرائحة فهو كالورد والزعفران. 
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والأصح تحريم شمها ووجوب الفدية» وبه قَالَ ابن عمر وجابر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا والثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثورء إلا أن أبا حنيفة ومالكا يقولان: 
يحرم ولا فدية. 

وقال ابن المنذر: واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد وممن جوزه وقال : 
هو حلال ولا فدية فيه عثمان وابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا والحسن ومجاهد 
وإسحاق. 

قال العبدري: وهو قول أكثر العلماء» وفي التوضيح الحناء عندنا ليس 
طيبًا خلاقًا لأبى حنيفة» وعند مالك وأحمد فيه الفدية. 

وقالت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا: وكان و يكره ريحه أَخْرَّجَهُ ابن أبي 
عاصم في كتاب الخضاب» وكان يحب الطيب فلو كان طيبًا لم يكرهه هذا. 

وقال العيني روى أبو يعلى في مسنده عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن ال لا 
قَالَ: «اختضبوا بالحناء فإنه طيب الريح يسكن الدوخة». 

وأما الطيب بعد رمى الجمرة فقد رخص فيه ابن عباس وسعد بن أبي وقاص 

بن الزتير وعاكية رضي الله فم وان خرو اتی وختاوجة يناري وهو 
لكا الي وي 1 0 

وقال ابن القاسم: ولا فدية لما جاء فى ذلك. ولما كان الطحاوي مع 
مُحَمّد بن الحسن فيما ذهب إليه أجاب عن حديث الباب الذي احتج به 
و لما 
i aS SESS TE‏ 
أن بكرن كانت قعل ذلك بن بل 5 ا ا و مقا عد 
الإحرام ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه. 

ورجال إسناد حديث الباب كلهم كوفيون ما خلا ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما. 

وقد أخرج متنه مسلم وأبو داودء والنساة نِيَ في الحج أَيْضَاء ا 
الطحاوي من ثمانية عشر طريقًا عن الأسود عَنْ عَايِشَةَ مثل رواية الْبْخَارِيٌ غير 
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8 2 حَدَننَا عند الله ين توش أخيرنا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنٍ 
القَاسِمء عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رَوْج 018 0 20001 


أن لفظه : في مفرق رسول الله کل وعن عبد الرحمن بن الأسود عَنْ أَبِيهِ عَنْ 
عَايْسَة رضي الله عنها أنها كانت تطيب الي 6 باطيب ما تجدا من الطيبء 
قالت: : حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته» وعن عروة عَنْ عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : طيبت رسول الله بي بأطيب ما أجدء وعن القاسم عنها 
قالت : طيبت رسول الله ل بيدي لإحرامه قبل أن يحرم. 

وعن ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عنها قالت: كنت أطيب رسول الله يله 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

وعن a a ha‏ : طيبت رسول الله ية لحرمه حين أحرم» وعن 

a‏ وفي رواية التريي من 
ايه عرب ا ل 0 

وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عنها: كان 
يتيب قبل أن ريخم قري اثر الطب ف مره بعدبذاك جاده 

وروى أَيْضًا عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود 
عنها : رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بلا بعد ثلاث وهو محرم» 
وعند النَّسَاءِ ي في أصول شعره» وفي لفظ : إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن 
بخ بحن ارو بوه فی راد لحف 

وعند الدارقطني من حديث ابن عقيل عن عروة عنها : كان رَسُولٌ الله بلا 
إذا راد أن يحرم غسل رأسه بخطمي واثنان ودهنه بزيت غير كثير وفي مسند 
يفيض » ا لي يا لد 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ د الل بن بُوسْت) التنيسي» قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
عند الرَّحْمَنِ بن القَايِمء عَنْ أبيهِ) القاسم. (عَنْ عَايَشَة رضي الله عَنْهَاء روج 
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الب ا قَالَتْ: «كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الله يا لإِخْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمٌء ولِجله قَبْلَ أَنْ 
يلوف بِالْبَيْتِ). 


النِّيَ ية الث : كُنْتُ أُطيّبُ رَسُولَ الله بي لإخْرَامِه حِينَ يُحْرِمُ) أي: لأجل 
إحرامه. 

وفي رواية مسلم والنّسَائِيَ حين أراد أن يحرم. 

(وَلِحِلُو) أي : ولتحلله من تحت رات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق (قَبْلَ 
أن طوف بال واشعدل يقولها كنت أطبب على أن كان لا يقتضى 
التكرار ؛ لأنها لم يقع ذلك منها إلا مرة واحدة؛ وك مركا ف روه رر 
عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع» وكذا استدل به النَوَوِيَ في شرح مسلم 
واعترض بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام ولا مانع من أن يتكرر 
التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة. 

وقال الإمام فخر الدين في المحصول: إن كان لا يقتضى التكرار ولا 
الاستمرار وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه» وقال بعض المحققين يقتضى 
التكرار ولكن قد يقع قرينة تدل على عدمه. 

Sa SCL 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا : كنت أطيب لم يتفق الرواة عنها عليها فسيأتي للبخاري من‎ 
: طريق سيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هذا بلفظ‎ 
طبه وسول الله كل وسات الظرق لمن فا ةة كان هذا‎ 

وتعقبه العيني : بأن في رواية مسلم عن الأسود عَنْ عَائِنَّة رَضِيَ الله عَنْها : 
إني كنت لأنظر إلى وبيص الطيبء وفي رواية النَّسَائِيَ عن عروة عنها قالت: 
كنت أطيب. 


(1) أي: طواف الإفاضة وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه وحين يريد أن يزور البيت 
ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها وللنسائي من طريق ابن عيينة 

عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ويحلّه بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف 
بالبيت. صح. 
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وفي رواية الطحاوي عن ابن عمر عنها قالت: كنت أطيب» وفي رواية 
الطحاوي أيّضًَا عن الأسود عنها : أنها كانت تطيب رواها من طريق الفريابي» 
عن مالك بن مفعول عن عبد الرحمن بن الأسودء وكذا روي من طريق إسرائيل 
عن إبي إسحاق عبد الرحمن بن الأسود عَنْ أبيهِ عنها : أنها كانت تطيب» وهذا 
القائل كأنه لم يطلع على هذه الروايات فلهذا ادعى بقوله: وسائر الطرق ليس 
فيها صيغة كان» وهذه التى ذكرناها فيها صيغة كان وكنت انتهى» فليتأمل. 

وفى الحديث: استحباب التطيب عند الإحرام وجواز استدامته بعد 
الإحرام كما مرّ مفصلًا وعن مالك يحرم» وعنه في وجوب الفدية قولان» 
واحتجت المالكية فيه بأشياء منها أنه ية اغتسل بعد أن تطيب» كما فى حديث 
إبراهيم بن المنتشر الذي تقدم في الغسل ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمّاء 
والمراد من الطواف: الجماع. 

وكان من عادته ية أن يغتسل عند كل واحدة فبالضرورة ذهاب أثر الطيب» 
ظهور رائحته كان في حال إحرامه» لا يقال إن فيه تقديمًا وتأخيرًا والتقدير: 
طاف على نسائه ينضح طيبًا ثم أصبح محرمًا ؛ لأنه خلاف الظاهر ويرده أيُضًا ما 
في رواية مسلم كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أراه في رأسه 
ولحيته بعد ذلك» وفى رواية النّسَائِىَ وابن حبان : رأيت الطيب فى مفرقه بعد 
به فزال وبقي أثره من غير رائحته . 

فالجواب: إن قول عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ينضح طيبًا يرد هذا. وما قيل 
إنه بقي أثره لا عينه. ففيه أنه ليس في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله 
عَنْهَا أن عينه بقيت كما قاله ابن العربى» وقد روى أبو داود وابن أبى شيبة من 
طريق عائشة بنت طلحة عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: كنا نضمخ وجوهنا 
رسول الله يه فلا ينهانا. 


وفي رواية: كنا نخرج مع النَّبِىَ ية فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند 
الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النَّبِىَ كله فلا ينهانا فهذا 
صريح في بقاء عين الطيب» لا يقال هذا خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن 
النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. . وما قيل من 
أنه كان ذلك الطيب لا رائحة له كما يدل عليه رواية الأوزاعي عن الزُّمْرِي عن 
عروة عَنْ عَائَّْةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بطيب لا يشبه طيبكم قَالَ بعض رواته يعني : له 
A E‏ اتسنا في قد يما روا ملع فن روا وو إن زاذان عن 
عبد الرحمن بن القاسم : بطيب فيه مسك» وله من طريق الحسن بن عبيد الله 
عن إبراهيم كأني أنظر إلى وبيص المسك» وللشيخين من طريق عبد الرحمن 
ابن الأسود عَنْ أبيه : بأطيب ما أجد. 

وفي رواية الطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عَنٌ 
عَائْشَة يِشه رضي الله عنهم : بالغالية الجيدة وذلك يدل على أن معنى قولها 
بطيب لا يشبه طيبكم أطيب منهء لا كما فهمه بعض رواتهء وادعى المهلب 
وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية أن ذلك من خصائصه بيا. 

قيل: لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى النساء عنه وكان هو أملك 
الناس لأربه ففعلهء ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص وقد 
ثبت عنه أنه قال ية : «حبب إليّ النساء والطيب» أَخُرَجَهُ التَّسَائنَ من حديث 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ E‏ وتعقب : افقوم دوت الور وكرت م ررد 
حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَّا من طريق عائشة بنت طلحة» وو 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عَنْ عَائْشَّةَ رضي اللّه عنها قالت : 
المدينة على خلافه. 

وتعقب بما رواه النَسَائِيَ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
© تقب بان البخضاتض ل بت بالعياثي:وقال المهلت إا خض بنك لمتاشزته اة 

لأجل الوحي. 
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0 - حَدَّنَنَا أَضصْبَعٌ أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شِهَابِء عَنْ 

سَالِمء عَنْ أَبيهِ ا اي اا ااا O N E‏ 


هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسًا من أهل العلم منهم القاسم 
ابن مُحَمّد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عمر رَضِيَ الله عَلْهُمَا وعمر بن 
عن العزيز وأبو بكر بين عبد الرعين بن البعارت نسالهم عن الطب تبر 
الإفاضة فكلهم أمره به» فهؤلاء فقهاء المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك 
فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه» وفي الحديث : دلالة على حل الطيب 
وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ولكن يستمر امتناع الجماع 
ومتعلقاته على الطواف بالبيت. وهذا دال على أن للحج تحللين فمن قَالَ: إن 
الحلق نسك كما هو قول الجمهور» وهو الصحيح عند الشافعية توقف 
استعمال الطيب وغيره من المحرمات عليه» ويؤخذ ذلك من كونه ل في 
حجته رمى ثم حلق ثم طاف فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت 
على الطواف في قولها : قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال النَوَوِي في شرح المهذب: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن 
الحلق ليس بنسك إلا الشَّافِعِيَ » وهو رواية عن أحمد وحكى عن أبي يوسف . 

وفي الحديث أُيْضًا : جواز استدامة الطيب بعد الإحرام» وقد تقدم تفصيله. 


وس 


19 نات فق اقل ملبدا 


و 


(باب مَنْ أَمَلَّ مُلَبَدَا) أي : إحرام حال كونه ملبدًا من لبد شعره بمعنى : 
جعل فيه شَيْنَا كالصمغ ليجتمع شعره ولا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. 

(حَدنََا أضْبَعُ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة وآخره 
غين معجمة» هو ابن ن الفرح أبو کد الله جولى هيد لعزي نتن مروا ق ورای 
عبد الله بن وهب مات سنة ست وعشرين ومائتين » قال : (أَخْبَرَنَا ابن وَهْب) 
وا ا )هلين يزيد الاين > (عَن ابْنِ شِهَابَ) 
مُحَمّد بن مسلم الرَّهْرِيَ» (عَنْ سَالِمِ) هو ابن عبد الله بن عمرء (عَن أيه 
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رَقق الله عنة: كال + تيركت زول اللد AE:‏ 

عبد اللّه ابن عمر (رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: سَمِعْتٌُ رَسُولَ اللَّهِ وله يهِلُ) من 
الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية حال كونه (مُلَبَدَا) رأسه» وفي رواية للبخاري 
أَيْضًا عن حفصة أنها قالت : DS‏ 
أنت عن عمرتك» قال : : «إني لبدت رأسي وقلدت هدلي فلا أحل حتى أنحرا. 
وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أن 
التي اة لبد رأسه بالعسل » ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قال ابن الصلاح: يحتمل أنه أي : لفظ العسل بالمهملتين المفتوحين - 
ويحتمل أنه الغسل بكسر الغين المعجمة وسكون السين وهو يغتسل به الرأس 
من خطمي أو غيره. 

E e ضبطنا‎ : 0 
فافهم.‎ o 

e 
ا لقانم :واه تهات را لوو ركنا لي قر رأسه وعقص شعره‎ 
كان حكمه حکم | لتلد:‎ 

م د ل فإن قصر ولم يحلق أخراء 
فر نإث کان نوی الحلق فليحلق» وإن ثم ينوه فإ شاء حلق وإن شاء قصره فإ 
قيل : روى ابن عدي من حديث عبد الله بن رافع» عَنْ أبيو» عن ابن عمر رضي الله 
عنهم أن رسول الله ل قال : «من لبد رأسه للإحرامء فقد وجب عليه الحلق»؟ 

فالجواب: أن عبد الله بن رافع ضعيف» وقال الدارقطنى : ليس بالقويء 
وَاللّهُ أَعْلَّم. 
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© مه 5 o2‏ 
0 - باب الإهلال عند مَسْحِدٍ ذي الحُليْفَة 
1 - حَدَّنَنَا عل ن ا چ سياد موی ف 


چو 2 


تن ناما عن مالك عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة عن َال بن عبد الله له يع أب 
يمول : «مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله ي إلا مِنْ عِنْدٍ المَسْجِد» يَعْنِي مَسْحِدَ ذِي الحُلَيْفَة. 


0 باب الإهُلال عِنْدَ مَسْجِدٍِ ذي الخُلَيْعَة 


2 


لاجرررون MS‏ كيرا لي : لمن أراد أن يحج من المدينة. 
تَا تا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ) هو ابن المديني» قَالَ: (حَدننا سفتان) هوان 
عيينة» قَالَ: (حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بضم العين وسكون القاف. 
قَالَ: (سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللو قال : سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاا 
ح. . (وَحَدَّننا عَبْدُ اللّهِبْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» 3 عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عَقَبَةَء عن سَالِمٍ بن عبد اللو أنه سَمعَ ابا يَقُولُ : «مَا أَهَلَ رَسُولُ الله ل إلا 
مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِا يَعْنِي مَسْحِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ) هذا الذي ساقه الْبُخَارِيَ لفظ مالك» 
وأما لفظ سُمْيّان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ : هذه البيداء التي تكذبون فيها 
على رسول اللّهِ هة واللّه ما آهل رسول اللّهِ كه إلا من عند المسجد مسجد ذي 
الحليفة» وَأَخْرّجَهُ مسلم من طريق حاتم بن إِسْمَاعِيل عن مُوسَى بن عقبة عن 
سالم قَالَ : كان ابن عمر رَضِي اللَّه عَنْهُمَا إذا قيل له الإحرام من البيداء قَالَ 
البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله ية ما أهل رسول الله ية إلا من عند 
الشجرة حين قام به بعيره. وأخرج مسلم أَيْضًا قَالَ : حَدَّنَنَاِيَحْيَى بن يَحْيَى قَالَ : 
قرأت على مالك عن مُوسّى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول 
بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ئة ما أهل رسول الله كي إلا من 
عند المسجد يعني : ذي الحليفة» والحديث أَخْرّجَهُ بو داود والنّسَائِيَ ج أَيْضًا في 
الحج. وأخرج التَرْمِذِيَ قَالَ حَدَّئنَا ابن عمر ثنا سَهْيَان بن عيينة عن جعفر بن 
مُحَمِّد عَنْ أبيو عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : لما أراد التب كلا 
الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم» وقال: حديث جابر 


خُرجَهَ مسلم وأبو داود وابن ماجة في حديث طويل. 

قال التَرْمِذِيَ : وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن محزمة هذا. 

وفي الباب أَيْضًا: عن سعد بن أبي وقاص وابن ¿ عباس رضي الله عنهمء 
فحديث أنس أَخْرّجَهُ الستة ما خلا ابن ماجة من رواية مُحَمّد بن المنكدر عن 
اتی رفن الل فى ديت ل فال فة فلا رمن راتخا وام كه امل 
وای ر بن ا ی ا ا ا ا 

وروی ابن ماجة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت عن أنس 
دعي الله فلما ا ت كال “لبلك بعس وصصجة يها وديف 
السو رين هري أ خقة التخارف را بؤذارد ف تعره لحدن مرف 4 يلما 
كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها. 

وحديث سعد رَضِيَ الله عَنْهُ رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن أبي 
الزناد عَنْ عَائِسَّةَ بنت سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ قالت : قَالَ سعد كان 
ان با إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد 
أهل إذا أشرف على جبل البيداء» وحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رواه 
ملم :قو روا أب معنا دال عر غه و رركيو را حاولا اتر ت 
على البيداء آهل بالحج. 

وفي رواية الدارقطني من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهّمَّا ثم قعد على 
بعيره فلما استوى على البيداء أهل بالحج» وعن هذا اختلف العلماء في الموضع 
الذي أحرم منه رسول الله ية فقال قوم : إنه أهل من مسجد ذي الحليفة. 

وقال آخرون: : لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من 
المسجد روي ذلك عن ابن عمر وأنس وابن ن عباس وجابر رضي الله عنهم. 

وقال آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء. 

قَالَ الطحاوي : وأنكر قوم أن يكون رسول اللَّه اة أحرم من البيداء» روي 
ذلك عن مُوسَى بن عقبة عن سالم عَنْ أيه قَالَ: ما أهل إلا من ذي الحليفة» 


5 كِنَابٌ الج 105 


قالوا: وإنما كان ذلك بعد ما ركب راحلته. واحتجوا بما رواه ابن أبي ذئب عن 
الرّمْرِيّ عن نافع عن ابن عمر رَضِي اللّه عَنْهُمَاءَ عَن النَّبِىَ ل أنه كان يهل إذا 
استوت به راحلته قائمة وكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يفعله. 

قالوا: وينبغي أن يكون ذلك بعد ما تنبعث به راحلته. 

واحتجوا بما رواه مالك عن المقبري عن عبيد بن جريح عن ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ : لم أر رسول الله يك يهل حتى تنبعث به راحلته قائمة» انتهى. 

وأراد الطحاوي بقوله وأنكر قوم الرُهْرِيَ وعبد الملك بن جريج وعبد الله 
ابن وهب فإنهم قالوا ما أحرم رسول الله ية إلا من عند المسجد. 

قال الطحاوي: فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم 
فروى سعيد بن جبير قَالَ: قلت لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا كيف اختلف الناس 
في إهلال النَبِيَ يكِِ؟ فقالت طائفة : أهلّ في مصلاه» وقالت طائفة : حين استوت 
به راحلته» وقالت طائفة: حين علا البيداء وساق بقية كلامه نحو ماذكره 
أبو داود» ولفظه عن سعيد بن جبير قَالَ: قلت لابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا يا أبا 
العباس عجبت لاختلاف الصحابة في إهلال رسول الله ل فقال : إني لأعلم 
الناس بذلك» إنما كانت من رسول الله ي حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج 
رسول الله ية حاجًا فلما صلّى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه 
فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه ثم ركب فلما 
استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتون إرسالا 
فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل » فقالوا : إنما أهل رسول اللّه ية حين استقلت 
به ناقته» ثم مضى رسول اللّهِ ئة فلما علا على شرف البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه 
أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاهء 
وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين أشرف”" البيداء؛ قَالَ سعيد بن جبير فمن 
(1) وحكى ابن دقيق العيد أن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام ويرد على من يقول 


إن النية لأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركن وشرط الشيء غيره ويعترض على من 
يقول: إن التلبية بأنها ليست ركنا وكان يحوم على تعيين فعل يتعلّق بالنية في الابتداء انتهى. 
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ES 5‏ 7 و 2 
1 باب مَا لا يَلبَسُ المُحْرِمٌ مِنَ الثيّاب 
2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفء أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَاء أن رَجلًا قا : يا رَسُولَ اللو مَا يَلْبَنُ المُحْرِمُ مِنَ الّاب؟ 


أخذ بقول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أهل في مصلا إذا فرغ من ركعتيه. 

وقال الطحاوي: فبين اب بن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا الوجه الذي جاء فيه 
اختلافهم. وإن إهلال النَِي بي الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه 
فبهذا تأخذء وهذا قول أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهمء وقال الأوزاعي وعطاء وقتادة: المستحب الإحرام من 
البيداء. وقال أبو عبيد البكري البيداء هذه فوق علمى ذي الحليفة لمن صعد من 
الوادي وفى أول البيداء بگر ماء. 

1 - باب مَا لا يَلْبَسُ المُحْرِمٌ مِنَ الاب 

(باب ما لا يَلْبَسُ المّحْرِمٌ) أي : ما لا يجوز لبسه للمحرم سواء كان محرمًا 
بالحج أو بالعمرة أو كان متمتعًا أو قارنًا. ا 

(حَدَّننَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّت) التنيسي» قَالَ : (أخبرنا لِكُ) الإمام» (عَنْ 
تاي عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَاء > أن رَجلّا) ل 
لم أقف على اسمه في شيء من الطرق. 

ود م 0 ا 

لاسي ll‏ 
أحرمنا وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 
وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: أن في رواية ابن جريج 
ل الباق اكد براحي يلور ان الشركة لاا من جا وا ولتي لخر يي 


ااا رهما اج 
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َال رَسول الله هة : «لا يبل القُمْصّء ولا العَمَائِمَ» وَلا السَرَاوِيلاتِء ولا البَرَاِسَ» 
وَلا الخْمّاف إلا أَحَدٌ لا جد تَعْلَيْنِء فَلْيَلبَس حُمَيْنِء مو ا و ل 
والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجدء قَالَ الْحَافظ العَسْفَلَانِيَ ولم أر ذلك 
في شيء من الطرق عنهما . 

نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد الوهاب 
ابن عطاء عن عبد الله بن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ : نادى رجل رسول الله ية وهو يخطب بذلك المكانء وأشار نافع إلى مقدم 
المسجد فذكر الحديث فظهر من ذلك أنه كان في المدينة. 

ووقع في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآتي في أواخر الحج أنه يكل 
خطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد. ويؤيده أن في حديث ابن عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أجاب به السائل» وفي حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
ابتدأ به في الخطبة. 

(كَالَ رَسُولُ الله ك: لا يَلْبَسُ) بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي 
وروي بالجزم على أنه نهي (القُمُصّ) بضم القاف وسكون الميم وضمها جمع 
قميص ويجمع أيْضًا على أقمصة وقمصان. 

(وَلا العَمَاقِمَ) جمع عمامة يقال أعتم بالعمامة وتعمم بها. 

(وَلا السَرَاوِيلاتِ) جمع سراويل. 

(وَلا البَرَانِسَ) جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق من ذراعه أوجبه 
أو ممطر أو غيرها. 

وقال الجوهري : هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسْلَام 
وهو من البرس بكسر الباء وهو القطن والنون زائدة. 

وقيل : إنه غير عربي. 

(وَلا الخِمَاف) بكسر الخاء جمع خف. 

(إلا أَحَدٌ) المستثنى منه محذوف تقديره لا يلبس المحرم الخفين إلا أحد 


o4 ع‎ 


(لا يَجِدٌ تَعْلَيْنِ) في محل الرفع على أنه صفة أحد (قَلْيَلْبَسْ خُمَيْنِ) ظاهر الأمر 
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وَلْيَقْطَعْهُمَا أُسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِء ولا تَْبَسُوا مِنَ الثَيَابِ شَيْعَا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ 0 


للوجوب لكنه لما شرح للتسهيل لم يناسب التثقيل فإنما هو للرخصة. 

(وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) وفي رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر 
كتاب العلم حتى يكونا تحت الكعبين أي : قرا بح کا وال 
كشف الكعبين في الإحرامء وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عَنْ أيه قَالَ: 
إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك 
رجلاه. 

وقال مُحَمّد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي 
في وسط القدم عند معقد الشراك. 

وقال ابن بطال: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» ونقله الحافظ العَسْفَلَانِيَ 
ا ۰ 

وقال العيني : والذي قاله ابن بطال لا يعبأ به» كيف والإمام مُحَمَّد بن 
الحسن إمام في اللغة والعربية فمن أراد تحقيق صدق هذا فلينظر في تصنيفه الذي 
وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء والأساطين من المحققين وهو 
الذي سماه الجامع الكبير والذي قاله هو الذي اختاره الأصمعيء قاله الإمام 
فخر الدين. 

(وَلا تَلْبَسُوا) يدخل فيه الإناث ابض" 

(مِنَّ الثباب شَيْعًا 0 والفاعل في محل النصب 
على أنها صفة شَيْئًا . 

والزعفران: اسم أعجمي وقد صرفته العرب فقالوا: ثوب من عفر وقد 
زعفر ثوبه زعفره ويجمع على زعافر. 

واقال أثو حتيقة © لا أغلمة يبت فى أرضن العرت: 


(1) كما سيأتي هو ووجه العدول فيه عن الغيبة إلى الخطاب. 


(1) 
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(أَوْ وَرْسنٌ) بفتح الواو سكون الراء 110 2001111111 


قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على منع تلك الثياب المذكورة في الحديث 
ومنع الخفاف إذا جاوزت الكعبين ومنع المزعفر والورس. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل المنع مقصور على ما ذكر في الحديث لا غير آم هو تنبيه بالشيء على باقيه فالظاهر 
أنه ليس مقصورًا على ما ذكر لأنه منع من الثياب المتقمص بها القمص والسراويلات 
والبرانس فهم من هذا على عادتهم في تعدي الأحكام من قوله القميص جميع ما كان مما 


يشبهه من الأقبية والجباب والقباطي إذا كان محيطًا بالبدن من الجهات فيكون من باب التنبيه 


بالبعض عن الكل إلا أنه بهذين الشرطين أن يكون مخيطا ملبوسا على هذه الصفة المذكورة 
ولو سمي بأي اسم سمي في الثياب مختلفة في جميع الآفاق منها ما تعرف باللغة ومنها 
اصطلاحي بحسب ما جرت عادتهم في ذلك في الآفاق فأعطى بوصف القميص المنع كلما 
وجدت فيه تلك الصفة واستعمل على تلك العادة فإن فعله لعذر أو لغير عذر فيه افتداء والفدية 
في ذلك ما ذكره أهل الفقه في كتب الفروع ونص الله عز وجل عليه في كتابه بقوله سبحانه : 
مَيِذَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو سل [البقرة : 196] فإن كان مخيطًا ولم يلبسه على العادة 
المعلومة فلا شيء عليه مثال ذلك أن يكون له قميص فيتغطى به بالليل أو بالنهار يرميه على 
ظهره مثل الحرام أو مثل المئزر فلا شيء عليه وتراه مخيطًا لأنه لم يلبسه على ما جرت به 
العادة في ذلك ومنع عليه السلام بقوله: «السراويلات» كل ما كان يشبه ذلك وهو أن يكون 
يلبس من المحزم إلى أسفل إذا كان مخيظًا ودار على الأليتين والفخذين وإن سمي بأي اسم 
سمي أو كان على أي صفة كان إذا كان مخيطًا فإن كان ليس على ذلك الوجه الذي جرت به 
العادة بأن يأخذ أحد سراويل ولم يدخل فيه ساقه وشده على وسطه مثل الآزرة فلا شيء عليه 
وإن كان مخيطًا لأن لم يلبسه على العادة المعروفة في ذلك ومنع عليه السلام بقوله: 
«البرانس» كل ما كان يشبه ذلك النوع أن يكون فيه بعض خياطة ويكون يدخل في العنق وإن 
كان بعضه مفتوحًا سمي بأي نوع سمي مثل الغفاير والكباب والبلدرانات وما يشبه ذلك النوع 
إذا لبس على تلك الصفة فإذا أخذ أحد برنسًا ورماه على ظهره طاقين غير مفتوح الجناحين أو 
شده على وسطه مثل الأزرة فلا شيء عليه لأنه لم يلبسه على العادة الجارية في ذلك ومن هنا 
6 بح لح لي ال ا ل ا ا ا : عليه 
ES‏ لالس عل للك رارع لشاف و عل 
في النسيان والعمد أي: من فعل شيئا مما فيه الفداء ناسيًا من هذه أو ما أشبهها من اللباس 
فأماامالك المد عنده شى ذلك والسياة سرا عليه القدية فيه والشافعئ لا يو ها فى النسيان 
ومنع َة بقوله: «ولا العمائم» كل ما جعل في الرأس بخياطة كان أو بغير خياطة لأنه إذا منعنا 
الذي ليس بمخيط وهي العمامة فمن باب أولى المخيط ولذلك نص العلماء على أن إحرام 
الرجل في وجهه ورأسه أي : لا يغطيهما بشيء فتكون العمائم التنبيه بها من باب الأعلى لأنه - 
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أعلى ما يستر به الرأس عند العرب العمائم لبست على أي.: وجه كان بخلاف البدن لأنه إذا 


غطى رأسه ولو بخرقة أو بعضه لزمه الفداء لأنه منع كل ما كان بغير خياطة كما قدمناه فهو منع 
كلي سمي الذي جعل على الرأس بأي اسم سمي جعل على أي نوع جعل ومنع عليه السلام 
بقوله : «ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين» منع الخفاف 
وما أشبههما إذا جاوزا الكعبين على أي نوع كان سمي بأي اسم سمي وأن المستحب في ذلك 
النعلان وهما اللذان لا كعب لهما معطوفًا مثل القرق أعني السرموجة سمي بأي اسم سمي ومع 
عليه السلام بقوله : «ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس» جميع الطيب لأنه أقل 
رائحة من الطيب قبل أن يصبغ به فإذا صبغ به كانت رائحته أقل وأقل فهو من باب التنبيه بالأقل 
على الأعلى فيتحصل من الفقه بالمدلولات التي ذكرنا أن الحاج ممنوع من جميع الطيب والزينة 
والرفاهية والتنعيم قل ذلك أو كثر إلا ما أحكمته السنة في ذلك من لباس الثوب الذي يستر 
العورة ويقي البدن من الأذى على ما هو منصوص في كتب الفروع . 

وهنا بحث وهو أن المتكلم يخاطب السائل بحسب ما يعلم أنه يفهم عنه يؤخذ ذلك من 
جواب سيدنا ية الأعرابي بما ذكر في الحديث فلولا أنه عليه السلام فهم عنه ما بيناه لم يقتنع 
منه بما في الحديث حتى يبالغ له في البيان. 

ويترتب عليه من الفقه أنه لا يجوز أن ينظر في حديثه 4لا ولا في كتاب الله عز وجل إلا بما 
يقتضيه اللسان العربي لا غير ولذلك قال تعالى: وشا مرك بلك كَل كه 44 
[الدخان: 38 أي : يفهمون بما تقتضيه اللغة العربية فيحصل لهم فهم ما أريد منهم فيتذكرون 
عند ذلك. 

وفيه : دليل على البحث في جزئيات الدين يؤخذ ذلك من سوال السائل سيدنا ييا عن هذه 
الجزئيات فجاويه عليه السلام عليها وجوابه على ذلك يقتضي جوازه. 

وفيه : دليل على جواز السؤال في الدين وأن كان الشخص ممن لا يحتاج إلى ذلك في الوقت 
يؤخذ ذلك من سؤال هذا عما يلبسه المحرم وهو في الوقت ليس بمحرم ومن هذا ذكر أن 
الشافعي بات عند بعض الأئمة المعاصرين له وكان ذلك الإمام الغالب عليه التعبد وإن كان 
ذلك حال الأئمة أجمعين رضي الله عنهم فبات ذلك العالم قائمًا يصلي والشافعي مضطجمًا 
فلما أصبح قالت امرأة ذلك العالم هذا هو الشافعي الذي تثني عليه بت أنت قائمًا يصلي وهو 
مضطجع لم يتحرك ليلته فذكر ذلك للشافعي» فقال له: إني جمعت البارحة في فكري ثمانين 
مسألة مستنبطة بالدليل والبرهان» فقال ذلك السيد لامرأته: هذا الذي عبته بالاضطجاع 
استنبط البارحة ثمانين مسألة مسألة واحدة منها خير من عبادتي كلها فانظر فضل جميعهم 
وتناصفهم واحترامهم للعلم رحمهم اللّه وهو الحق إذا كان لله. وهنا بحث وهو هل هذه 
الصفات التي كلف الحاج بها من ترك المخيط وترك الطيب وترك الرفاهية هل الحكمة فيها 
معروفة أو تعبد لا يعقل له معنى» فإن قلنا تعبدا فلا بحث وإن قلنا: إن قواعد الشريعة تنبنى 
على نظر الحكمة فيها وقد أرشد الكتاب العزيز إليها ولولا ما آبات كثيرة إذا نظر فيها لم توجد 
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7 الحكمة فيها ظاهرة ما قبل ذلك وهو قوله تعالى: هيه ءانث بیت [آل عمران: 7] فإذا لا 
يخص هذا اللفظ بشيء من آياته دون شيء أو يجعله في المحسوس مثل ما قاله بعض الناس 
من كونها لم يربها مخدومًا ولا في رمي الجمار من كونها ترمى في كل عام ولا يوجد لها أثر 
فهذه مما هي البعض وفيها تنبيه لمن ينظر ويتفكر يجدها عديدة وكل يأخذ من عموم هذه الآي 
بحسب ما يفتح له من الفهم فإن الحكمة عجيبة. 
فما يظهر بتوفيق الله من الحكمة وجهان؛ أحدهما : وهو كونهم يمشون لكشف ما بهم من 
الأوزار والأثقال ومن يمشي إلى مثل هذا الحال فيكون مشيه متذللا خارجًا عن حظوظ النفس 
التي أوقعته في ارتكاب الذنوب لأنه جاء عنه يك لما قال مولانا جل جلاله للملائكة: لي 
جال فى الْأَرضٍ حَلِيمَة قَالوَآ أَتَحَحَلُ فیا مَن يه فيد فا سك الدِمَاء ون شيع ند علس 
ف قال إن أعلمُ مَا لا لمو [البقرة : 30] خضب الله عز وجل عليهم فطافوا بالعرش 
أسبوعًا واستغفروا وتابوا فتاب بفضله عليهم ثم قال لهم : «ابنوا في الأرض بيا يطوف به 
لتونن بي آم قاتوب عليه كا تت لحم اشر لهم ا کرت لك فر البيت 
فمن يأت بهذه الصفة ينبغي من طريق الحكمة التناسب بين الحال والمقصد أما ترى لما كان 
الخروج إلى العيد إلى طلب رحمته عز وجل عقب خروجهم من العبادة المتقدمة وهي الصوم 
EN a aS‏ 
كان الخروج إلى الاستسقاء خروجًا إلى كشف ما نزل من الضر كان الخروج على هيئة تضر تضرع 
لو ل و ع رو ل ا 101 
عنهم المطر من أجل ذنوبهم فخرجوا في مسكنة وقشف من الحال حتى يكون رفع الأيدي 
يشير رها إلى امار من أجل ناس عن كنك هذا بل كرفا هذا ار الطب 
فيه أعظم. وفيه وجه آخر لما كان فيه شبه بالمحشر لأن المحشر يجتمع فيه الناس في يوم 
واحد من كل الأرض وكما أن المحشر هو مواقيت مواقف. كذلك هذا مواقيت للجمار 
ومواقيت للمبيت بمنى بالمزدلفة إلى غير ذلك وكما أن الخروج من هذا الدار ومفارقة الأهل 
والمال ليس له من ذلك كله إلا قدر زاده إلى الآخرة من الكفن وما يتجهز به كذلك الحاج 
مارت للاهل ر الوط الذي فد جعل مقرو بالدوت امول عزيوجل | «ولؤ أن كُنَبَمَا عَليِِمَ أن 
الوا نم کم أو احرج ين ديرك ما مَعَنُوهُ إل فيل مه [النساء : 66] وكذلك ليس له من 
ماله إلا قدر زاده لسفره هذا على الغالب من عادات الناس والغير يتركه كله وكما له بعد 
الموت مواقف دون القيامة وأهوال يخلص اللّه منها من يشاء ويهلك فيها من يشاء كذلك 
طريق الحج ما فيه من المكابدة وقد قال تعالى : ظثَرَ مَكوبوا بلغي إلا بشي الْأَنشين» [النحل : 
7 ومن الناس من يهلك في طريق الحج كما يهلك هناك غير أن بين الهالكين فرقًا ما لأن 
الهلاك هنا يذهب الروح من الجسد وقد تكون فيه سعادته وهناك بكثرة الأهوال وعدم 
التخلص منها فهو هلاك شقاوة وخسران غير أنه هناك يقفون عراة وقد كانوا يقفون قبل 
الإسلام عراة إلا أنه أحكمت السنة هنا نوعًا من اللباس من أجل ستر العورة لأن ذلك الهول- 
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e ET 
وقال أَبُو حَنِيمَة: الورس يزرع بأرض اليمن زرعًا ولا يكون بغير اليمن ولا‎ 
يكون منه شيء بريًا ونباته مثل حب السمسمء فإذا حف عند إدراكه تفتق فينقض‎ 
الجوهري: الورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه تقول منه‎ 
وز الشكان وورست الثوب توريسًا صبغته بالورس هذا. وقيل: يكون‎ 
بالصين واليمن والهند وليس بنبات يزرع كما زعم من زعم وهو يشبه زهر‎ 
ويقال : إن الكركم‎ ol ل ل ا‎ SO ك‎ 

عروقه(2 ٠‏ وَاللَّهُ أَعْلَم. 


هناك يمنع أن ينظر أحد عورة أحد وليس هنا مانع من النظر فأمر بسترها وهناك لا طيب فيه 
لأحد وهنا مثله وهناك الأمر فيه والحكم لله لا لغيره وذهبت الدعاوى كلها كذلك هنا فيما 
يرجى من المغفرة ة لا حيلة في ذلك لأحد الكل مستسلمون ينتظرون ما يحكم الله عز وجل 
فيهم وقد أخبر عن بعض المباركين أنه لما أن حج وفرغ غلبته عيناه فنام فرأى كأن ملكين نزلا 
من السماء فقال أحدهما للآخر كم حج بيت ربنا العام؟ قال له: ستمائة ألف قال كم قبل 
منهم قال ستة فاستيقظ مذعورا وقال من لي حتى أكون واحدًا من ستة ثم نام ثانيًا ثم الثالثة 
مثل ذلك فرأى الملكين قد نزلا وأعاد السؤال الأول ثم قال له فما فعل ربنا في الباقين؟ قال : 
شفع كل واحد منهم في مائة ألف واستيقظ فرحان فجاء الشبه على هذه الحكاية مثل القيامة 
طاح CE E a‏ راقم لذن بإذئة وففلة وقد ركز للممستوع : 
ويترتب عليه من معرفة الحكمة أنه لا ينال الخطير من القرب إلا بالخطير من المجاهدات 
والتعبدات لأنه لما كان هذا موطنًا تغفر فيه الجرائم العظام كما جاء عنه وَل : ادر 
الشيطان أصغر ولا أحقر من يوم عرفة لما يعاين من تجاوز الله عن الكبائر العظام يحثو 
التراب على رأسه ويقول قوم قد فتنتهم منذ خمسين أو أربعين سنة ثم غفر لهم في ساعة. أو 
كما قال عليه السلام فالوصول إلى هذا ليس بالهين بل بالجهد العظيم إلا من من اللّه عليه 
بالتيسير من طريق الفضل وفيه تنبيه على أن يتذكر به ذلك الموقف الذي يشبهه فيكون سببًا 
لصدق اللجوء إلى المولى الكريم وكثرة الرغبة إليه وإظهار الافتقار الذي به يرجى الخير كله 
لقوله تعالى : من محِيبُ الْمَضْطرّ إا اء [النمل : 62] وهو سبحانه لا يخلف الميعاد جعلنا 
الله ممن من عليه بفضله بلا محنة لا رب سواه. 

)1( نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 

)2( وقال ابن العربي ليس الورس بطيب ولكته نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة 
الشم فيؤخذ منه تحريم أتواع الطيب على اليج وهر مج عله ا يتمد التطنت. 
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قَالَ النَّوَوِيَ: قَالَ العلماء هذا من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس 
منحثر فقال لا يلبس كذا أي : ويلبس ما سواه. 

وقال القاضي البيضاوي: سكل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل 
بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز. 

وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أحضر وأحصر" وفيه إشارة إلى أن حق 
السؤال أن يكون عما لا يلبس ؛لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى 
بيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا 

وقال غيره : وهذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تَعَالَى : وتک 
ا مدن فل ما نقتم من َر ولد وَالْأََيِينَ 4 الآية [البقرة: : 215] فعدل عن 
جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه ؛ لأنه أهم. 

وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب ما يحصل منه 
المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى. 

وفيه : أنه ليس على الإطلاق بل الأصل اشتراطها ولكن ثمة موضع يكون 
العو ينها الرمحريي قو لخي كط N‏ : «بَسَنوئكَ عن الْأَهِلَةَ هل 
هى مواقيت ك الاس وَأَلْحَحٌ» [البقرة : 9 ونحو ذلك هذا ثم إن ذلك كله بناء على 
سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع› وقد رواه أَبُّو عَوَانَةَ من طريق ابن 
جريح عن نافع بلفظ : يترك المحرم وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج 
لا على نافع ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ أن رجلا قَالَ ما يجتنب المحرم من 
الثياب. أَخْرّجَهُ أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق 
عبد الرازق عن معمر عن الزُهْرِيَ عنه» وَأَخْرّجَهُ أحمد عن ابن عيينة عن الزُمْرِيَ 


)21 وقال الطيبي ودليله أنه نه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان مخيظًا 
ومعمولًا على قدر البدن أو العضو كالجوشن والتبان وغيرهما ونبه عليه السلام بالعمائكم 
والبرانس على كل ما هو ساتر للراً س مخيطًا كان أو غيره فإنه حرام ونبّه بالخفاف على كل 
ساتر للرجل من مداس وجوارب وغيرها. صح. 
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فقال مرة ما يترك ومرة أخرى ما يلبس وَأَخْرَجَهُ المؤلف في أواخر الحج من 
طريق إبراهيم بن سعد عن الزُّهْرِيَ بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزّهْرِي يشعر 
بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء وَاللَهُ أَعْلَمُ. 

ثم إن المراد بالمحرم هنا هو الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك إلا في 
منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس» الا اليدار ا عمغرا علي اد 
للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع الرجال في منع الثوب الذي مسه 
الزغفر ان او الور وؤيده قله في آخر حديث الليث التي إن شاء الله ای 
في أواخر الحج ولا تنتقب المرأة. ويدل عليه أَيْضًّا قوله: ولا تلبسوا بتوجيه 
الخطاب نحو الذكور. 

لا يقال لم لا يجوز أن يكون متناولًا ولا للقبيلتين على التغليب لأنا نقول 
بعض الروايات يفسر بعضّاء فرواية الليث الآتية في أواخر الحج ولا تنتقب 
المرأة يفيد اختصاصه بالذكور نعم لو قيل عدل عن الغيبة إلى الخطاب ليدل 
بتغيير الأسلوب على عموم هذا المنع للنساء أَيْضًا لكان له وجهء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

ثم في الحديث : تحريم المخيط على الرجال والمراد لبسه على الوضع 
الذي جعل له ولو في بعض البدن فلو ارتدى بالقميص أو اترز به مثلّا لا يضره» 
ثم المراد بالمخيط كل معمول على قدر البدن والعضو مثل الجبة والقفازين 
أخرج التَّرْهِذِيَ بسنده عن عطاء عن يعلى بن أمية قَالَ: رأى رسول الله كلا 
أعرابيًًا قد أحرم وعليه جبّة فأمره أن ينزعها وفي بعض طرقه قميص بدل الجبّة 
وهي رواية الموطأ. 

ولا يجب قطع القميص والجبة على المحرم إذا أراد نزعها بل له أن ينزع 
ذلك من رأسه وإن أدى إلى الإحاطة برأسه خلاًا لمن قَالَ يشقه» وهو قول 
الشعبي والنخعي. 

يروى ذلك أَيْضًا عن الحسن وسعيد بن جبير» وذهب الجمهور إلى جواز 
نزع ذلك من الرأس 
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وبه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالك والشافعي والحديث حجة لهم ثم إنه يحرم عليه 
السراويل أيْضَاء ولا يجب عليه قطعه عند عدم الإزار كما ورد في الخف وبه 
قَالَ أحمد وهو الأصح عند أكثر الشافعية قاله الرافعي. 

وقال إمام الحرمين والغزالي : أنه لا يجوز لبس السراويل إلا إذا لم يتأت 
فتقه وجعله إزارًاء فإن تأتى ذلك لم يجز لبسه فإن لبسه لزمه الفدية قَالَ 
الخطابي ويحكى عن أي حَنِيقَة أنه قَالَ يشق السراويل ويتزر به. 

وفي شرح الطحاوي فإن لم يجد رداء فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي به 
وإذا لم يجد الإزار فتق السراويل فإن لبسه ولم يفتقه لزمه دم ثم إنه يحرم عليه 
التعمم. وقال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه : لا يجوز تغطية 
الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر. 

قَالَ: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قيل : ومراده أن يجعله على 
رأسه كلبس القبع. 

ولا يلزم شيء بمجرد وضعه على رأسه كهيئة الحامل لحاجته على مذهبهء 
ولو انغمس في الماء لا يضره فإنه لا يسمى لابسًا وكذا لو ستر رأسه بيده ثم إن 
الخفاف الشرط فيها القطع خلاقا لأحمد فإنه جاز لبس الخفين من غير قطع 
وهو المشهور عنه وحكى عن عطاء مثله قَالَ لأن في قطعهما فسادًا. 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون عطاء لم يبلغه حديئًا ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة فأما ما أذن فيه رسول الله كلا 
فليس بفساد قَالَ: والعجب من أحمد فى هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه 
وف تولك و أن بكر ا دمت الخدت ابو عباس رضي الله 
عَنْهُمَا الآتي في أواخر الحج بلفظ : من لم يجد نعلين فليلبس خفين. 

وتعقب: بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول 
نها هنا اجا الا ای ا وفوى ال فی ديت أبن ر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قإن البيهقي روى عن عمرو بن دينار قَالَ لم يذكر ابن عباس 
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رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا القطع» وقال ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما: وليقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر. 

وروى الدارقطني عن عمرو قَالَ: انظروا أي الحديثين قبل حديث ابن عمر 
أو حديث ابن عباس قَالَ البيهقي : فحملهما عمرو بن دينار على نسخ أحدهما 
الآخرء ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قَالَ: حديث ابن عمر 
قبل لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام وحديث ابن عباس بعرفات وذلك بعد قصة 
ابن عمر رضي الله عنهم. 

وأجاب الشَّافِعِيَ عن هذا في الأم فقال: كلاهما حافظ صادق وزيادة ابن 
عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه أو شك فلم يؤده وإما 
سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه بعض رواته. 

ومنها : ما قالوا منهم ابن الجوزي أن حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَ 
اختلف في وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا لم يختلف في 
رفعه فسلكوا مسلك الترجيح. 

رجاف المدما بي اروم الموطو ديا ل كلقي عازن ار عر رين 
الل نيما في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. 

على أنه اختلف في حديث ابن عباس رَضِي الله عَْهُمَا أَيْضًا فرواه ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَؤُْونا 
ولا يرتاب أحد من المحدثين ن أن حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أصح من 
حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا اله 
بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من 
الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فلم يأت 
مَرْقُوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قَالَ الأصيلي: إنه شيخ بصري لا 
يعرف كذا قَالَ لكن هو معروف موصوف بالفقه عن الأئمة. 

ومنها : أن بعضهم قاسوه على السراويل. 
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ورد بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

ومنها : أن بعضهم احتجوا بقول عطاء أن القطع فساد واللّه لا يحب 
الفساد» وقد جيب عه بما ذكر الفا: 

ومنها : ما قاله ابن الجوزي أن الأمر بالقطع يحمل على الإباحة لا على 
الاشتراط عملا بالحديثين. 

وأجيب: بأنه تعسف واستعمال اللفظ في غير موضعه. 

والأحسن في هذا أن يقال أن حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قد ورد في 
بعض طرقه الصحيحة موافقته لحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قطع الخفين 
وواه:الثيناء ئ افق سحن كال : أنا إِسْمَاعِيل بن مسعود. ثنا يزيد بن زريع» ثنا 
أيوب» عن عمرو» عن جابر بن يزيد» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 
بدن سول الله كلك رفون : «إذا لم يجد إزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد 
النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

وهذا إسناد صحيح وإسماعيل بن مسعود والجحدري وثقه أبو حاتم وغيره 
وباقيهم رجال الصحيح والزيادة من الثقة 2 مقبولة على المذهب الصحيح. 

ثم إنه زاد معمر في روايته عن الزُهْرِيَ عن سالم في هذا الموضع من 
حديث الباب زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله: وليحرم 
أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. 

واستدل بقوله: فإن لم يجد على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين وهو قول الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية 
وقال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز وإن ستر منه ظاهر الرجل شَيْنَا لم 
يجز إلا للفاقد والمراد بعدم الواجدان أن لا يقدر على تحصيله لفقده أو منع 
المالك له أو عجزه عن الثمن ولو بيع بغبن فاحش لم يلزمه شراؤه. 

ثم إن ظاهر الحديث: أنه لا يجوز لبس ما مسه الزعفران والورس سواء 
انقطعت رايحته وذهب ردعه بحيث لا ينفض أو مع بقاء ذلك. 

وفي الموطأ: أن مالا سئل عن ثوب مسّه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه 
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هل يحرم قَالَ: نعم لا بس بذلك ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. 

قَالَ أي مالك: وإنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض. 

وقال الشَافِعِيَ : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم يفح له رائحة لم 
يمنع› والحجة فيه حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآتي إن شاء الله تَعَالَى 
فى الباب الذي بعده بلفظ : ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع 
على الجلد. 

وحكى إمام الحرمين فيما إذا بقي اللون فقط وجهين مبنيين على خلاف في 

وقال أصحابنا: ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا باس بلبسه في 
الإحرام وهو المنقول عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن وطاوس 
وقتادة والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور ومعنى لا ينفض لا يتناثر 

وقيل: لا يفوح رائحته وهما منقولان عن مُحَمّد بن الحسن. والتعويل على 
زوال الرائحة حتى لو كان لا يتناثر صبغه ولكن يفوح رائحته يمنع من ذلك؛ 
لأن ذلك دليل بقاء الطيب إذ الطيب ما له رائحة طيبة. 

وقد روى الطحاوي عن فهد عن يَحْيَى بن عبد المجيد عن أبي معاوية وعن 
براي عاد E‏ سالم الاردع عن اي تعاوية حل عد الله 
عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ع عَنٍ النَبِي 4لا : التاسوا E‏ 
ورس أو.زففرانة يعنئ: في الإخراء إلا أن يكون غسيكة وَالشرعة ابو حمر 
نضا كن دوف يشي وعد الفجته الجا وة الزيادة اعت قزل لان 
کون ا لان رالا ات: 

وقد روى هذه الزيادة أبو معاوية الضرير وهوة ثقة ثبت وما قاله ابن حزم 

وما قاله أحمد بن حنبل أبو معاوية مضطرب الحديث فى أحاديث عبيد الله 


5 كِتَابُ الحَجّ 119 


ولم يجئ أحد بهذه غيره ففيه أنه قَالَ الطحاوي قَالَ ابن أبي عمران: رأيت يَحْيَى 
ابن معين وهو متعجب من الجماني إذا حدث بهذا الحديث فقال عبد الرحمن 
ابن صالح الآزدي بهذا الحديث عندي» ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه 
هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يَحيَى الجماني فكتب عن يَحْيَى بن معين. 

وكفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن وكتابة يحيى بن معين 
ورواية أبي معاوية وأما قول ابن حزم ولا نعلمه صحيحًا فهو نفي لعلمه بصحته 
وهذا لا يستلزم نفي صحة الحديث في علم غيره هذا. 

وقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا حديثًا 
يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم إذا لم يكن فيه نفض ولا ردع. 

ومما يستفاد من ظاهر الحديث جواز لبس المزعفر والمورس لغير الرجل 
المحرم؛ لأنه قَالَ ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم فدل على جوازه 
لغيره. 

فإن قيل : أخرج الشيخان من حديث أنس رَضِي اللّه عَنْهُ أن النَبى يلاه نهى 
أن يتزعفر الرجل؟ 

فالجواب: أنه قَالَ الشَّيّخْ زين الدين أن الجمع بين الحديثين يمكن بأن 
يقال: إنه يحتمل أن يقال إن جواب السؤال انتهى عند قوله أسفل من الكعبين 
ثم استأنف بما لا تعلق له بالمسؤول عنه فقال: ولا تلبسوا شَّيْئَا من الثياب إلخء 
ثم ذكر حكم المرأة المحرمة انتهى. 

قَالَ العيني : وهذا الاحتمال فيه بعدء بل الأوجه في الجمع أن المراد من 
النهي عن تزعفر الرجل أن يزعفر بدنه. 

فأما لبس الثوب المزعفر لغير المحرم فلا بأس به. 

والدليل على ذلك: ما رواه النّسَائِيَ من حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فى رسوك الله كله أن عقر الرخل جلده وإسناده 
مح و اديت الذي ف الي هن مظلق ال ضر يبحمل عل المقيد الذي فة 
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أن يزعفر الرجل جلده. 

ويؤيد بذلك ما ورد فى جواز لبس الثياب المزعفرة والمورسة للرجال فيما 
ذاه أ دادم واف ماعنا موا اين ون ا الله عَنْهُ قَالَ: أتانا 
لني اة فوضعنا له ما يتبرد فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس 
عليه. 


وروی أبو داود من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَرْفُوعًا : كان يصبغ 
بالصفر ثيابه كلها حتى عمامته» ورفاه الا وفى لفظ له أن ابن عمر رَضِىَ 
الله عَنْهُّمَّا كان يصبغ ثيابه بالزعفران» وجمع الخطابي بأن ما صبغ غزله ثم 

وأما التوسد أو النوم على الثوب المصبوغ بالزعفران أو الورس فقال 
أبو يوسف في الإملاء: لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبًا مصبوعًا بالزعفران أو 

وقال الشَّيّخْ زين الدين : اختلف أهل العلم في الورس هل هو طيب أو لاء 
فذكر ابن العربي : أنه ليس بطيب قَالَ: والورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة 
فأراد التب بك أن يبين تجنب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم واستحسانه. 

وقال الرافعي : هو فيما يقال أشهر طيب في بلاد اليمن. 

وفي كلام اللوي أَيْضًا ما يشعر بأنه طيب» وقال الطيبي : نبه النَّبِ كلل 
بالورس والزعفران على ما في معناهما مما يقصد به التطيب فهو حرام على 
القبيلتين فيكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب وأما الفواكه كالأترج 
والتفاح وأزهار البوادي كالشيح والقيصوم وغيرهما فليست بحرام» انتهى. 

واستنبط والمستنبط هو المهذب من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل 
الطعام الذي فيه الزعفران وهو قول الشافعية وعن المالكية خلاف. 

وقالت الحنفية: لا يحرم؛ لأن المورد اللبس والتطيب والأكل لا يعد 
متطيمًا. 
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أبي » عَنْ يونس الْأيْلِيٌّ . عَن الزّهْرِي عَنْ عَبيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللوء AR‏ 


فائدة: 
زاد التَّوْرِيَ في روايته عن أيوب عن نافع في هذا اللتعةنة: ولا القاء 
ا عد الرازق عه 

ورواه الطبراني من وجه آخر عن التْوْرِيّ وَأَخْرَجَهُ الدارقطني والبيهقي من 
طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أُيْضَّاء والقباء بالقاف 
والموحدة معروف ويطلق على كل ثوب مفرح ومنع لبسه للمحرم متفق عليه 
إلا أبا حنيفة قَالَ: بشرط أن يدخل يديه فى كميه لا إذا ألقاه على كتفيه ووافقه 
أبو ثور والحزقي من الحنابلة وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيمًا فإن 
كان واسعًا فلا. 
تنبيه: 

قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه 
والاتصاف بصفة الخاشع وتذكر القدوم على الرب متجردًا عن الثياب التي كانت 
له في الدنيا ليكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. 

2 باب الرُكوب وَالارُتِدَافٍ فِي الحَجٌ 

(باب) جواز (الرُكُوب وَالارْتَدَافِ) وهو أن يركب الراكب خلفه آخر (فِي 
الحجخ). 

ا ا الو ف بالتشتدى وهه 
من أفراد الْبخَارِيَء قَالَ: (حَدَّثَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بفتح الجيم وكسر الراء 
الأولى ابن حازم بالمهملة والزاي الجهضمي البصري» قَالَ: ١حَدَّثمَا‏ أبى) 
جرير » (عَنْ يُونِسٌ) ابن يزيدء (الأَيْلِيٌ . عَنِ الزّهْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن 
شهاب» (عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ اللو) بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي أحد 


كز له ا کو و كع ع فوم ا ي ان ° 
عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن أَسَامَ رَضِيَ الله عَنه كان رِدذْف النبيّ كه مِنْ 
aê ere 1‏ كمهي a 2 < f ete < Ih‏ 
عَرَفَةَ إلى المَرْدَلِمَةِء ثم أرْدَف المُضل مِنَ المرْدَلِمَةٍ إلى مِنَىء قَالَ: فَكلاهُمَا قَالَ: 


«لَمْ يَرَلِ التب يكل يلي حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ) . 


کی ر ا 


الفقهاء السبعة مات سنة ثمان وتسعين. 

فو اتن كاسن رش الله يما أن أسََامَة رف الله س هن أبن ويد 
رَضِيَ الله عَذْهُمَا (كَانَّ رذْف النَبيَ بل) بكسر الراء وسكون الدال المهملة وفي 
اخروقات بی ال ت وهر الذي يركب علت الراك وف روات احمد 
رديف النَّبَ اة (مِنْ عَرَقَةَ) أي : من عرفات وهو اسم لموضع الوقوف. 

(إِلَى المُرْدَلِفَةِ) بلفظ اسم الفاعل من الارْدلاف وهو المرب والتَّقدّم؛ لأن 
الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازْدَلَقُوا إليها أي : تَقَرّبوا منها وتقدّموا إليها أو 
سميت بذلك بمجيء الناس في زلف من الليل وهو موضع بحرم مكة. 

(ثُمَ آَرْدَفَ الفَضْلَ) وهو ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(مِنَ المِرْدَلِفَةٍ إلى مِئّى» قَالَ) أي : الراوي: (فْكِلاهُمَا) أي: أسامة والفضل 
(15ل'"": الم يرل الي ية يبي حَنَى رَمَى جَمْرَةَ العمَبّة) أي : إلى أن رمى جمرة 
الققنة وه دمي من الائ ال من جهة مكة زيقال لها أنْضًا: الجر 
الكبرىء قَالَ ابن المنير : والظاهر أنه يَكْةَ قصد بإردافه أن يحدث عنه بما يتفق له 
في تلك الحال من التشريع. 

وفي الحديث : أن الحج راكبًا أفضلء وقد مر الخلاف فيه في باب : الحج 
على الربحل. 

وفيه أَيْضًا : إرداف العالم من يخدمه. وفيه التواضع بالأرداف للرجل الكبير 
والسلطان الجليل. 

وفيه: حجة لأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وداود بن علي وأبي عبيد والطبري في قولهم : يلبّي الحاج ولا يقطع التلبية حتى 
يرمي جمرة العقبة» وهو المنقول أُيْضًا عن عطاء بن أبي رباح وطاوس وسعيد بن 


(1) الظاهر أن يقول قالا لكن اعتبر بلفظ كلا فإن لفظه مفرد ويمكن أن يقال: إن المراد كل واحد 
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جبير وإبرا هيم النخعي وسفيان التَّوْرِي وابن أبي ليلى:والحسن :بن حي. 

وزوئ ذلك .عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله ين مسعود 
وميمونة رضي الله عنهم ثم اختلف بعض هؤلاء» فقال الثْوْرِيّ وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة» وقال 
النبي ية يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولم يقل الراوي حتى رمى بعضها. 

وقال الأولون: قد روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عَنْ 
أبي وَائِل عن عبد الله رمقت النْبِي اة فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول 
حصاة فإذا ورد التصريح سقط الاحتمال. 

فإن قيل: أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن الفضل بن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: أفضت مع رسول الله يي من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة؟ 

فالجواب: أنه قَالَ البيهقى هذه زيادة غريبة ليست فى الروايات عن الفضل 
وإن كان ابن خزيمة قد اختاره. 

وقال الذهبي: فيه نكارة وقوله: يكبر مع كل حصاة يدل على أنه قطع 
التلبية مع أول حصأة. 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن بكر الثقفي ومالك وأصحابه : وأكثر أهل 
المدينة : الحاج لا يلبي في عرفة بل يكبر ويهلل. 

وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله ب بن الزبير وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهمء ثم اختلفوا متى يقطع التلبية فقال سعيد بن المسيب والحسن 
البصري ومالك وأصحابه: يقطعها إذا توجه إلى عرفات» وروي نحو ذلك عن 
عثمان وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا وروى عنهما خلاف ذلك أيْضًا. 

وقال الزّهْرِيَ والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار واب بن المسيب في رواية: 
يقطعها حين يقف بعرفات» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعددين أبي 
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3 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الشَّيَاب وَالأَرْدِيَةِ وَالأَرْرِ 
ولت عَائْسَّةُ الله عنيا «التَيّابَ | الم 


وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء واحتج هؤلاء بحديث أسامة بن زيد أَخْرَّجَهُ الطحاوي 
عنه أنه قَالَ: كنت ردف رسول الله لله عشية عرفة فكان لا يزيد على التكبير 
والتهليل وكان إذا وجد فجوة نص» وقوله: فجوة بفتح الفاء وضمها وهي ما 
اتسع من الأرض» وقد روي في الموطأ فرجة وقوله نص أي : دفع في سيره 
وأسرع والنص منتهى الغاية في كل شيء قاله في المطالع » وفي رواية أحمد فإذا 
التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص وقوله أعنق من العنق وهو السير 
اليسير الذي تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة وهو دون الأسرع. وأجيب بأن ذلك 
اح سو د وقوله: لا يزيد على التكبير والتهليل 
يعني : الزيادة من جنسهماء وَاللَهُ أَعْلَم. 

3 - باب ما يَلْبَسُ المُحُرِمُ مِنَ لتاب وَالأردِيَةٍ وَالأذْر 
(باب) بيان (مَا يَلْبَسٌ المُحْرِمُ) كلمة ما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية فعلى الأول كلمة من في قوله: (مِنَ الثيّاب) بيانية وعلى الثاني تبعيضية. 
(وَالارديق جمع رداء وهو الثوب الساتر للنصف الأعلى من البدن. 
(وَالأَرْرِ) بضم الهمزة والزاي ويجوز تسكينها جمع أزار وهو الثوب الساتر 
للنصف الأسفل من البدن» وعطف الأردية والأزر على الثياب من عطف 
الخاص على العام. 

وها ل ا عا و ل هة انا فة مرج عي إن تللق مقو دة ا ليلس 
من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها. 

(وَلَبِسَتُ عَايْشسَّةُ رَضَِ اللَهُ عَنْهَا التْيَابَ المُعَصْمَرًَ) أي : المصبوغة بالعصفر 


وهو معروف. 


(1) اختلفت الأئمة في لبس المعصفر للمحرم فقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب وفيه الفدية» 
وقال الشافعى وأحمد: لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون ليس بطيب» واختلفت الرواية عن 
مالك في ذلك كما بسط في الأوجزء وفيه قال ابن الهمام: فمبنى الخلاف على أنه طيب 
الرائحة أم لا؟ فقلنا : نعم فلا يجوز اه 
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8 ا 


وهي مرم وَقَالَتُ: لا تَلَنَمْ وَلا تتَبَرْقَعْ » LEN,‏ بِوَرْسٍ وَلَا رَعْمْرَانِ) 22007 


(وَهِيَ مُحْرِمَةٌ) جملة اسمية وقعت حالًا. وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور من طريق القاسم بن مُحَمَّد قَالَ: كانت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا تلبس 
المعصفرة» وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عَنْهّا : 
كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمةء وقيل: الثوب 
المورد المصبوغ بالورد. وأجاز الأكثرون لبس المعصفر للمحرم. 

وعن أيي حَنِيفَةَ المعصفر طيب وفيه الفدية واحتج بأن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
كان ينهي عن الثياب المصبغة وقال ابن المنذر إنما كره عمر رضي الله عنه 
ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر أَيْضًا. 

(وَقَالَتْ) أي : عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (لا تَلَنَّمْ) بمثناة واحدة وتشديد 
المثلثة وأصله تتلثم فحذفت إحدى التاءين كما في تلظى أصله تتلظى وفي رواية 
أبي داود لا تلتثم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها من الالتثام وكلاهما من 
اللثام وهو ما يغطي الشفة والمعنى هاهنا لا تغطي المرأة شفتها بثوب. 

(وَلا تَتَبَرْقَعْ) أي : ولا تلبس البرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم 
القاف وفتحها وهو ما يغطي الوجه. 

دولا تَلْبَس تَوْبًا يورس وَلَا رَعَْرَانِ) أي : مصبوعًا بورس أو زعفران» قَالَ 
الْحَافظ العَسْفَلَانِيَ : ولم أقف على هذا موصولًا عَنْ عَائِمَةَ رضي اللّه عَنْهَا 
هكذا. 

نعم» قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم» ثنا الأغمّشء عن القاسم» عن 
الأسودء عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق 
رأسها على وجهها. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن 
الحسن وعطاء قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم 
وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبًا ينفض عليها ورسًا أو زعفراتاء وقد روى 

وقال الموفق: العصغر ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه ولا بما صبغ به وهو مذهب 


الشافعي» وكرهه مالك إذا كان ينتقض ولم يوجب فيه فدية ومنع منه الثوري وأبو حنيفة لأنه 
صبغ طيب الرائحة» اه مختصرًا. 


اك ا اع ٤ے‏ د اک و خضب ر کے د 85 
وَقَالَ جَابرٌ: «لا أرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا» وَلَمْ تَر عَائْشَةُ اسا بِالْحُلِيَ» وَالثَّوْبٍ الأَسْوَّدٍء 
لل وال للا 


أبو داود من حديث ابن عمر أن النّبى يله : نهى النساء فى إحرامهن عن 
المماز يكو لتقا EN O‏ القياي قلسن E‏ 
أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو قميص أو سراويل هذا. 

وقد سقط في رواية الحموي من الأصل هذا الأثر. 

(وَقَالَ جَايرٌ) آي : ابن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عَنْهُما : 
(«لا أَرَى المُعَضصْمَرَ طِيبًا») أي : لا أراه مطيبًا ؛ لأنه لا يصح أن يكون المفعول 
الثاني معنى مع كون الأول عيئًا ووصل هذا التعليق الشَّافِعِيَ ومسدد بلفظ: لا 
تلبس المرأة ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيبّاء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

(وَلَمْ تَرَ عَايْضَةُ) أي : لم تعلم رَضِيَ اللّه عَنْهَا (بَأْسّا بالحُلِيّ) بضم الحاء 
وكسر اللام جمع الحلي. 

(وَالتَوْبٍ الأسْوَدِء وَالمُوَرّهِ) أي : المصبوغ على لون الورد. 

(وَالَحُتٌ يلما وض البيهقى من طريق:ابن'باياة المكى أن امرأة سالت 
غائقة رع الله عم ما كلس المرأة فى إتعراعها 4 الك اة رصي الله ها 
تلبس من خزها وبزها وأصباغها وا وأما المورد فسيأتي إن 5 الله تَعَالَى 
موصولًَا في باب طواف النساء في آخر حديث عطاء عَنْ عَاؤَِة رَضِيَ الله عَنْهًا. 
وأما الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمرو القاسم بن محمد والحسن وغيرهم 
عنها وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن 
لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلًا خفيقًا تستر 
به عن نظر الرجال ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا تعني جدتها 
(1) قال الموفق: إن النبات الذي تستطاب رائحته على ثلائة أضرب الثالث منها ما ينبت للطيب 

ويتخذ منه طيب كالورد» ولذا احتاج الشراح كلهم إلى توجيه ذلك» وأوله الكرماني وتبعه 


غيره بقوله أي : المصبوغ على لون الورد اه. وما قاله الشيخ قدس سره من قوله: إما لجواز 
العصفر مياه أتهم جعلوا المعصقر نوعين: المقدم والمورد» كما في الأوجز. 
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موا سه وال ر# و 16 و 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : «لا باس أن يِبْدِلَ ثِيَابَهُ». 


قال ويحتمل أن يكرت ذلك التشمير شدلا كما جاء عن عَايِسَة رضن الله نها 
قالت: كنا مع رسول الله يل إذا مرّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن 
محرمات فإذا جاوز رفعنا» انتهى. 

هذا لیت ا که هون طرق محا من ها وني اماو قت و 
دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام» وقال المحب الطبري : 
مفهومه يدل على إباحة تغطية الوجه للرجل وإلا لما كان فى التقييد بالمرأة فائدة. 

وقد ذهب إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت ومروان بن الحكم ومجاهد وطاوس وإليه ذهب الشَافِعَِ وجمهور أهل 
العلم. 

وذغي انر فة ومالك إلى المنع من ذلك واحتجا بحديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا في المحرم الذي وقصته ناقته فقال ييا : «لا يخمروا وجهه 
ولا رأسه» رواه مسلمء ورواه النْسَائِيَ بلفظ : وكفنوا في ثوبين خارجًا وجهه 
ورأسه. 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيِمٌ) أي : النخعي : («لا بَأْسسَ أَنْ يبدل ثِيَابَهُ)) وصله أبو بكر 
قَالَ: ثنا جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قَالَ: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن 
يلبس ثياب المحرم. قال وثنا إِسْمَاعِيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يَحْيَى 
ابن أبي كثير عن عكرمة قال : غيّر النبي ييه ثوبيه بالتنعيم» وثنا هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم ويونس عن الحسن» وحجاج عن عبد الملك وعطاء أنهم لم يروا 
بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه» وكذا قال طاوس»› وسعيد بن جبير سئل : أيبيع 

قَالَ سعيد بن منصور وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قَالَ: كان 
أصحابنا إذا أتوا بئر معمور اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة. 

وقال ابن التين مذهب مالك وأصحابه : أنه يجوز له الترك للبس الثوب 
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ر يمن ور مصعم وو ٤‏ ص و ی 2 م ەه A e‏ 
5 - حدثنا محمد بن ا المقدمة » حدثنا فض ˆ سَليْمَانَء قال : 
بن أبي بكر می فضيل بن سل 


0 کور لح مع tH als‏ . سس روا اي م و ا 0 2 2 و 
جذيئي موسى بن عهبه» قال: أخبرني كريب» عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس رضي الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: «الْطَلَقَ النَبِْ ي مِنَ المَدِيئَةٍ بَعْدَ ما تَرَجُلَ وَاذَّمَنَ ولس إِزَارَهُ وَرِدَاءَُ 
س داو عزوم اران م 2 4م “rz‏ > 4 1 ع هد عزو يد 5 1 
هُوَ وَأَصْحَابهُ » قَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءِ مِنَ الأرْدِيَةٍ وَالأَزْرِ ثُلبَسُ إلا المُرَعْمَرَةَ الي تُرْدَعٌ عَلَى 

الل 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أبي بَكْر المُقَدّمِئُ) بتشديد الدال المفتوحة» قَالَ : (حَدَّنَنا 
قُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء مصغر فضل بالمعجمة» (ثَالَ: حَدَّلَنِي مُوسَى بْنُ 
عة قَالَ: أخبرني كُرَيْبٌ) على صيغة التصغيرء (عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قال : الْطَلَقَ اللي يك مِنَ المَدِبئَةِبَعْدَ ما تَرَجَلَ) أي: سرح شعره» 
(وَادّهَنَ) أي : استعمل الدهن وأصله أدتهن من باب الافتعال فأدغم. 

(وَلَبِسَ إِزَّارَهُ وَرِدَاءَه هُوَ وَأَصْحَابُةُ) الظاهر أنه منعطف على جميع ما ذكر 
من الترجل والأدهان واللبس. ويحتمل أن ينعطف على الأخير فقطء فافهم. 

(فَلَمْ يَنْه) ية (عَنْ شَيْءٍ مِنَّ الأَردِيَةٍ وَالأرُرٍ تُلْبَسُ) على البناء للمفعول 
جملة حالية أو صفة للأردية والأزر. 

(إلا المُرَعْفَرَة أي : المصبوغة بالزعفران (الَّتِي تُرْدَعُ عَلَى الجِلّْدِ) بالراء 
والدال والعين المهملات أي : تلطخ الجلد. 


(1) قال الكاندهلوي: ها هنا مسألتان أشار إليهما الشيخ بكلام وجيز بسط الكلام عليهما في 
الأوجز على إحداهما في كتاب الحج وعلى الأخرى في باب اللباس» أما الأولى فمجمع عند 
العلماء أن المحرم لا يجوز له لبس المزعفر والرجل والمرأة في ذلك سواء» قال الخرقي : لا 
يلبس أي المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب» قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم 
خلافا في هذا. وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي» قال ابن عبد البر: لا خلاف في هذا 
بين العلماء وقد قال النبي يل : «لا تلبسوا من الثياب شيا مسه الزعفران ولا الورس» متفق عليه 
فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه اه. 
قلت : إلا أنهم اختلفوا في ذلك إذا كان غسيلًا فمنعه أيضًا مالك في رواية وابن حزم لإطلاق 
الحديث» وخالفهم آخرون فأباحوه. وهو رواية أخرى لمالك ومذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وغيرهم» كما بسط في الأوجزء وأما المسألة الثانية وهي لبس الثوب المصبوغ 
بالزعفران لغير المحرم فمختلف بين الأئمة كما بسطت في الأوجزء وفيه قال الباجي ذهب 
ابن عمر إلى إباحة ذلك وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة» قال الحافظ اختلف في النهي عن = 
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قَأضبَحَ بي الحُلَيْمَةٍ رَكبَ رَاحِلَتَهُ حَنَّى اسْتَوَى عَلَى البَيْدَاءِء اَهَل هُوَ وَأَصْحَابًهُ 


و دنه 


يقال: تردع إذا التطخ والردع أثر الطيب وردع به الطيب إذا لزق بجلده. 

وقال ابن بطال: وقد روي بالغين المعجمة من قولهم أردغت الأرض 
أي: كثرت منافع المياه فيها والردغ بالمعجمة الطين» انتهى. 

قال الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : ولم أر في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة 
بالغين المعجمة ولا تعرض لها القاضي عياض ولا ابن قرقول» انتهى. 

ثم إنه وقع في الأصل التي تردع على الجلد وقال ابن الجوزي الصواب 
حذف على كذا قَالَ: وإثباتها موجه أيْضًا كما لا يخفى. 

(تَأُصْبَحَ بذِي الحُلَيِمَة أي : وصل إليها نهارًا ثم بات بها كما سيأتي صريححا 
في الباب الذي بعده من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَنَّى اسْتَوَى عَلّى البَيْدَاءِ) وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة 
إلى جهة مكة» وسميت بيداء ؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمى بيداء. 

وقد تقدم الخلاف في ذلك وطريق الجمع بين الأقوال المختلفة. 

(أَهَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَلّدَ بَدَئتَهُ) قَالَ الجوهري : البدنة هي ناقة أو بقرة تنحر 
بمكة سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا يسمنونها والجمع بدن بالضم. 

وقال الأزهري : تكون البدنة من الإبل والبقر والغنم وليس بمعروف» وقال 
النَوَوِيَ : هي البعير ذكرًا كان أو أنثى بشرط أن يكون في سن الأضحية وهي التي 
اجيلك يتن برو OE‏ وفيا لطاع !ها عدي مك 
وفي صحيح مسلم عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه ية صلّى الظهر بذي 


التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء أو للونهء وقد نقل البيهقى عن الشافعى أنه 
قال أنهي الرجل الخلا يكل حال أن رر رة إذا تزعفر أن يله قال ايخ بطال أجار: 
مالك لباس الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عن المحرم خاصة» وحمله 
الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم . 

وفي المحلى : روى الشيخان عن أنس رضي اللّه عنه أنه ية نهى أن يتزعفر الرجل» ويه قال 
أبو حنيفة والشافعي والجمهور: إنه يكره تحريمًا لبس الثوب المزعفرء اه مختصرًا. 
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وَذَلِكَ لِحَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي المَعْدَةٍ SD A SSR‏ 


الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها 
بنعلين» أخرجه وعند أبي داوود ثم سلت الدم بيده» وفي لفظ : ثم سلت الدم 
بأصبعه وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج 
هذاء فذكر ار بن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن نه يك صلى الظهر بذي الحليفة» وسيأتي 
عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه َة صلاها بالمدينة وكلا الطريقين فى غاية الصحة 
والظاهر أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما عنى به اليوم الثاني لا يوم الخروج من 
المدينة فلا تعارض. 

وعند النَّسَائِيَ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه ية صلّى الظهر بالبيداء» ثم ركب 
وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة» ولا تعارض أَيْضًا فإن البيداء وذا 
الحليفة متصلان فصلّى الظهر في آخر ذي الحليفة وهو أول البيداء» وَاللَّهُ أَعْلَم. 

(وَذْلِكَ) إشارة إلى المذكور من ركوبه ية راحلته واستوائه على البيداء 
وإهلاله وتقليده بدنته (لِحَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ) بكسر القاف وفتحها وكذا في 
ذي الحجة كسر الحاء وفتحهاء قَالَ صاحب التلويح : يحتمل أنه أراد الخروج 
مناه جد سي انمي سو اسن 

r ys 
يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة عشر فصلى الظهر بذي الحليفة‎ 
ركعتين » وقال ابن حزم في كتاب حجة الوداع له : إن خروجه ييل من المدينة كان‎ 
يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة نهارًا بعد أن تغدى وصلى الظهر بالمدينة‎ 
من ايا افر مر ب لت ل نعاض د ال ع‎ 
ا ال ل‎ 
ثم تمادى واستهل بالإهلال ذي الحجة» قَالَ: فإن قلت كيف تقول إنه خرج من‎ 
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َقَدِمَ مَكَةَ لأزبَع لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحَبَوَ 


المدينة لست بقين من ذي القعدة وقد ذكر مسلم من طريق عمرة عن عائشة رضي 
الله عَنْهَا لخمس بقين من ذي القعدة لا يرى إلا الحج. 

قلت: قد ذكر مسلم أيْضًا من طريق عروة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
خرجنا مع رسول الله ية موافين لهلال ذي الحجة فلما اضطربت الرواية عنها 
رجعنا إلى من تضطرب الرواية عنه في ذلك وهما عمر بن الخطاب وابن عباس 
رضي اللّه عنهم ذكرا أن اندفاع النَبَِ بي من ذي الحليفة بعد أن بات بها كان 
لخمس بقين من ذي القعدة. 

وذكر عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في ذلك العام فوجب 
إن استهلال ذي الحجة كان ليلة يوم الخميس› وإن آخر يوم من ذي القعدة كان 
يوم الأربعاء فصح أن خروجه َة كان يوم الخمس لست بقين من ذي القعدة 
ويزيده وضوحًا حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ صلينا مع النّبَِ به الظهر بالمدينة 
أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين فلو كان خروجه لخمس بقين من ذي القعدة 
لكان بلا شك يوم الجمعة والجمعة لا تصلى أربعا فصح أن ذلك كان يوم 
الخميس. وعلمنا أن معنى قول عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا لخمس بقين من ذي القعدة 
إنما عنت اندفاعه باه من ذي الحليفة فلم تعد المرحلة القريبة» وكان يي إذا أراد 
أن يخرج لسفر لم يخرج إلا يوم الخميس فبطل خروجه يوم الجمعة وبطل أن 
يكون يوم السبت أيْضًا ؛ لأنه كان يكون حينئذ خارجًا من المدينة لأربع بقين من 
ذي القعدة وصح أن خروجه كان للست بقين واندفاعه من ذي الحليفة لخمس 
بقين من ذي القعدة وتألفت الروايات. 
على ترك عده وكون ذي القعدة تسعًا وعشرين » ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم 
في الإكليل أن خروجه ية من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي 
القعدة. وَاللَّهُ أعْلَّم. 

(مَقَدِمَ مَكَةَ لأرْبع لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي ا لحَجَّةِ) قَالَ الواقدي : ثنا أفلح بن 
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قَطَافت بالك وَسَعَى بَيْنَ الصَّمًَا والمروة» وَلَمْ يحل مِنْ أجل بدنه ل 3 
اي ل وَهُوَ مُهل بالحَجٌء وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبّةَ بَعْدَ طَوَافِهِ 

حى رَجَعَ مِنْ عَرَقَةَ َأَمَرَ أَضْحَابَهُ ان يَكَلَرّقُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَ» ثُمّ ١‏ 
يُقَصُرُوا مِنْ رُؤوَسِهِمْ. 01 فلك نك لج فق ب ادها ام 
امْرأَنُهُ قَهِيَ لَه حَلالُ وَالطِيبُ وَالثيَابُ» . 
حميد عَنْ أَبِيهِ عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: أن هلال ذي الحجة كان ليلة 
الخميس اليوم الثامن من يوم خروجه ية من المدينة ونزل بذي طوى فبات بها 
ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى الصبح بها ودخل مكة نهارًا من 
أعلاها صبيحة يوم الأحد. 

(قظاف بِالَبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّمَا وَالمَرْوَةٍ وَلّمْ َحِلَّ) أي : لم يصر حلالا. 


و ے ہے 


ن ار وات لدم إلا رز لساحت الم أهكسلن ج بن 
الهدي محله. 

(ثَمَ نَوَكَ بأَغْلّى ‏ مَكَةَ عِنْدَ الحَجُونِ) بفتح الحاء المهملة وضم الجيم على 
ورزن فعول موضع بمكة عند المحصب وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد 
الذي يلي شعب الجزارين إلى ما بين الحوضين الذين في حائط عوف وهو 
مقبرة أهل مكة وهو من البيت على ميل ونصف (وَهُوَ مُهل بالحَجٌ). 

(وَلَمْ قرب الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ ها حَنّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَة ولعله منعه الشغل 
عن ذلك وإلا فله أن يتطوع بالطواف ما شاء. 

(وَأَمَرَ أَضْحَابَة”" أن يَطوَّهُوا بِالَْيْتِ وَبَيْنَ الصّما وَالمَرْوَةء ثم يُقَضّرُوا يِنْ 
رَؤوسِهِمْ ؛ ُو والتقصير هنا لأجل أن يحلقوا بمنىء (رَكَلك من لم ی 
مَعَهُبَدَنَةٌ تَلّدَهَا) أي : يحل لمن كان متمتعًا ولم يكن معه هدي. 

(وَمَنْ گات مَعَهُ امْرَأَنهُ كَهِيَ لَهُ حَلالٌ) وقوله : (وَالطيبٌ) مرفوع على أنه 
مبتدأ خبره محذوف والتقدير والطيب حلال له» وقوله : (وَالكَّيَابُ) عطف عليه 
أي : والثياب أَيْضًا حلال له ويستفاد من الحديث أنه ية كان قارنًا ؛ لأنه جمع 


(1) أي: الذين لم يسوقوا الهدي بدليل قوله الآتي وذلك لمن لم يكن بحر. 


5 كِتَابُ الحَجّ 133 


- 
اس 
o.‏ ه عاد 


4 - باب مَنْ بَاتَ بذي الخُلَيْمَةِ حَتّى أَصُبَحَ 


قَالَهُ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: عَنِ الي كا 


6 - حَدَّنَيِي عَبْدُ اللو بن مُحَمَّدِء حَدَنَنَا هسام بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَدَ 


2 


وده کا ب ل 
جريجح» حل محمد بن لمنكدرء O‏ 0111 
2 


بين العمرة والحج في سفر واحد وهو صفة القران وأنه أفضل من الإفراد 
والتمتع » وسيجيء الكلام فيه مفصلًا إن شاء اللّه تَعَالَى. 
4 باب من بَاتَ بذِي الحُلَيْفَةِ حَنّى أضبَح 

(باب) أمر (مَنْ بَاتَ بِذِي الحُلَيْمَةٍ حَنَّى أَصْبَحَ) يعني : إذا كان حجه من 
المدينة والمقصود من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي 
تسافر منه ليكون أمكن من التوصيل إلى مهماته التي ينساها مثلا. ٠‏ 

قَالَ ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج إنما هو من جهة الرفق ليلحق به 
من تأخر عنه وقال ابن المنير : لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة 
بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بالتجاوز منه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم 
حت يتفصيل ع 

(قَالَهُ) أي: الأمر بالبيتوتة (ابْنُ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا: عَن النَبِنَ طلِ) 
وأشار به إلى ما تقدم في باب خروج التي بيا على طريق الشجرة وفيه صلى 
بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. 

(حَدَّئْنِي عَبْدٌ اللَِّ بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسنديء قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ 
يُوسّفَ) أبو عبد الرحمن قاضي صنعاءء قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج) هو عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج› قَالَ: (حَدَّنَْا مُحَمَّدُ بْنُ المُنگير) بلفظ الفاعل من 
الإنكدار ابن عبد اللّه أبو بكر ويقال أبو عبد الله. قَالَ الدارقطني هكذا رواه 
الحفاظ من أصحاب ابن جريح عنه وخالفهم عيسى بن يُونْس فقال عن ابن جريج 
عن الرْهْرِيّ عن أنس وقد توهم في ذكر الزّهْرِيَ والصحيح أنه من رواية ابن 
جريج عن ابن المنكدرء وقال المزي : أَخْرّجَّه أبو داود في الصّلّاة والصواب أنه 
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ن اتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عن قَالَ: «صَاء الس يكل بِالْمَدِيئَةٍ أَرْبَعَاء وَبذى الحليقة 
واا ی اسا“ 


رَكْعيَيْن ‏ +3 ات ی أضبَح بلي الُليَة. لما رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ به 
أ 


0 
م 2و عد هك ور ياي جر الس 


1547 - حَدثنا بيه حَدَثنَا عَبْدٌ الوَهّاب حًا ا 
اتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أنّ الي ب صَلَّى الظهْرٌَ بِالْمَدِيئَةِ کک ول 
العَضْرَ بذِي الحُلَيْمَةِ رَكْعَبَيْن - قَالَ: وَأَحْسِبْهُ ‏ بات بها حى أَصْبَحَ» : 


32 عَنْ أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عن قَالَ : صَلَّى النَبِيٌ يله بِالْمَدِينَةٍ أَرْبَعَا) 
أ : أربع ركعات وهي صلاة الظهر» > (وَبِذِي الحُلَيْمَةٍ رَكْعَتَيْنِ) وهما صلاة 
العصر على سبيل القصر؛ لآنه كان منشئًا للسفرء وفيه: مشروعية قصر الصَّلاة 
لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجًا عنها ولو لم يستمر سفره. 

واحتج به أهل الظاهر في قصر الصّلاة في السفر القصيرء ولا حجة 
فيه ؛ لأنه كان ابتداء سفر لا المنتهى. 

وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب تقصير الصّلاة. 

(نُمَّ بَاتَ) أي : بذي الحليفة (حَتَّى أَصْبَح) أي : حتى دخل في الصباح 
(بذِي الحُلَيْمَةٍ كَلَمّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتُ بو اَهَل أي : رفع صوته بالإهلال 
واعلم أن هذا المبيت ليس من سنن الحج وإنما هو من جهة الرفق بأمته ليلحق 
به من تأخر عنه في السير ويدركه من لم يمكنه الخروج معه. 

وظاهر الحديث : أنه َيه أحرم إثر المكتوبة لأنه إذا صلى الصبح لم يركع 
بعدها للإحرام ؛ لأنه وقت كراهة. 

(حَدَّئنا َيب هو ابن سعيدء قَالَ: (حَدَّئنَا عَبْدُ الوَهّاب) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي» قَالَ: (حَدَّثَنا أَيُوبُ) السختياني » (عَنْ بي قِلايَةٌ) بكسر القاف عبد اللّه 
ابن زيد الجرميء (عَن انس بْنِ مَالِكِ رَضِي الل عه : أن التي ا صَلَّى الظهْرَ 
ِالْمَدَِةِ أَرْبَمَاء وَصَلَّى العَضْرَ بِذِي الحُلَيْقَة رَكْعَتَيْنِء قَالَ) أي : أبو قلاية 
(وَأَخْسِبهُ) أي : وأظن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهء قَالَ (بَاتٌ بها حَنَّى أَصْبَح) وقد تقدم 
في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير شك» وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى بعد ما بين 
من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق. 
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5 باب رقع الضَّوْتٍ بالإهلال 
8 - حَدَّننَا سُلَيِمَانُ ن حَرْبِء حَدَنَنَا حَمَّاُ بْنُ رَيِدِه عَنْ أَيُوبَء عَنْ بي 
قلابَةَ عن ای ر قَالَ: «صَلَّى التَبِنُ له بِالْمَدِيئَةٍ الظهْرَ أَرْبَعَاء 
وَالعَضْرٌ بي اللي رَكْعَتَيْنِه وَسَمِعْنهُمْ يَصْرّخُونَ بهمَا جَوِيعًا» . 


5 باب رفع الضَّوْتٍ بالإخلال 


(باب رَفْع الصَّوْتٍ با لإهلال) أي : التلبية وكل رافع صوته بشيء فهو مهل 
به ومنه أهل القوم الهلال فإنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته. وسيأتي 
الكلام في تحقيق لفظ الإهلال بعد أبواب إن شاء الله تَعَالَى. 

(حَدَتَنَا سُلَيْمَانْ بن حَرْبِ) قَالَ: (حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ رب عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي 
قلا عَنْ اتس رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: صَلَّى الس يكل بالْمَدِيَة الظهْرَ أَرْبَعَا 
وَالمَصْرٌَ ِي الحُلَيْمَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرّحُونَ) أي : يرفعون أصواتهم 
«بهمًا) أي : بالحج والعمرة (جَحِيعًا) وفي الحديث دلالة على أنه ل كان قاربًا 
وأنه أفضل من التمتع والإفراد. 

وقال المهلب: إنما سمع أنس رَضِيَ الله عَنْهُ من قرن خاصة وليس في 
حديثه أنه سمع رسول الله يك يصرخ بهما وإنما أخبر بذلك عن قوم وقد يمكن 
أن يسمع قومًا يصرخون بحج وقومًا بعمرة. 

وقال العيني: هذا تحكم وخروج عما يقتضيه الكلام فإن الضمير في 
يصرخون يرجع إلى النَّبِيَ ية ومن معه من أصحابه والباء في بهما متعلق 
ب«يصرخون» ولو لم يكن الصراخ بهما عن الكل لكان أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
يفرق بين من يصرخ بحج ومن يصرخ بعمرة ومن يصرخ بهما؛ لأنه في صدد 
الإخبار بصورته التي وقعت. 

وقال الْكَرْمَانِيَ أَيْضًا: يحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يكون 
يعي هار عا بلحم وفيا لحري وها يقي عا و اا ج 
عليها وعلى كل من كان في مذهبهماء ولا يوجد في الرد عليها أقوى من 
قوله اة : «لبيك بحجة وعمرة معًا؛ كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه تَعَالَى. 


وفي الحديث أَيْضًا: حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية 
وقد جاء أحاديث في رفع الصوت بالتلبية منها : حديث خلاد بن السائب رواه 
الأربعة فأبو داود من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر والنَّسَائِيَ وابن ماجة 
من طرق ابن غیت كما وواه اراي وقالثنا امد بن :هنيع كنا شان بن عة 
عن عبد اللّه بن أبي بكر وهو مُحَمَّد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عَنْ أيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ب : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية». 

ومنها : حديث زيد بن خالد أَخْرّجَهُ ابن ماجة ولفظه : جاءني جبريل فقال يا 
مُحَمَّد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. 

وها شيك أن هة رقي الله عة الشركة الحيد فى مه ولف أن 
اللي كل قَالَ: «أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال» وقال: «إنه من شعائر 
الحج» ورواه البيهقي أيْضًا. 

ومنها : خديف ابر غاس زف اللعنونا أخرجة ای هه أن زمرلا كله 
َال : «إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية». 

ومنها: حديث جابر رضي اللّه عَنْهُ أُخْرَجَهُ سعيد بن منصور في سننه من 
رواية أبى الزبير عنه عَن التب بك قَالَ : ثلاثة أصوات يباهى الله ع وَج بهن : 
الملائكة الأذان والتكبير في سبيل الله عَرّ وَجَلَّ ورفع التلبية» وقال المحب 

ومنها : حديث عائشة رَضِي اللّه عَْهَا أخْرَجَه البيهقي عنها قالت : خرجنا مع 
رسول الله يك فما بلغنا الروحات حتى سمعنا عامة الناس وقد ثجت أصواتهم. 

ومنها: حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهٌ التَّرْمِذِيَ عنه أن 
رسول الله يكل سئل: الحج أفضل؟ قَالَ: «العج والثح». 

العج بالعين المهملة: رفع الصوت بالتلبية. 

والئج بفتح المثلثة : سيلان دم الأضاحي. 
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ومنها : حديث سهل بن سعد رَضِي الله عَنْهُ أَخْرَجَهُ الحاكم عنه عن الي لا 
قَالَ: «ما من ملب يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من شجر وحجر حتى ينقطع 
الأرض من هنا وهنا» يعني : عن يمينه وشماله وقال: صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه وروى ابن أبي شيبة من حديث المطلب بن عبد اللّه قَالَ: كان أصحاب 
رسول الله ية يرفعون أصواتهم بالتلبية وعن ابن الزبير مثله. 

وقال ابن بطال: رفع الصوت بالتلبية مستحب» وبه قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ والثوري 
والشافعي» واختلفت الرواية عن مالك» ففي رواية ابن القاسم: لا ترفع 
الأصوات بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. 

وقال الشَافِعِيَ في قوله القديم: لا يرفع الصوت بالتلبية في مسجد 
الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفة. 

وقوله: الجديد استحبابه مُظُلَّقَاء وفي التوضيح وعندنا أن التلبية المقترنة 
بالإحرام لا تجهر بها صرح به الجويني من أصحابنا. 

وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وإنما عليها أن تسمع نفسها 
كأنهم احتجوا بما رواه ابن أبي شيبة عن معنى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن 
داود بن حصين عن عكرمة عَنِ ابْنِ ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لا ترفع المرأة 
صوتها بالتلبية» وعن أبي الجويرية عن حماد عن إبراهيم مثله» عن وعطاء 
كذلك. 

وفي حديث عدي بن أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا : 
ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية لكن يعارضه ما رواه بسند 
كالشمس عن ابن مهدي عن سيان عن عبد الرحمن بن القاسم عَنْ أبيه قَالَ: 
خرج معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قالوا : 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة رَضِيَ الله عَنْمَاء 
فقالت : لو سألني لأخبرته. 
(1) وروى ابن أبي شيبة أيضًا بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر 

رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. 
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6 - باب التَلبِيّة 


وعند وكيع ثنا إبراهيم بن نافع قَالَ : قدمت امرأة أعجمية فخرجت مع الناس 
ولم تهل إلا أنها كانت تذكر الله تَعَالى فقال عطاء لا يجزئهاء وفي الأشراف 
لابن المنذر وقد روينا عن ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا : أنها كانت تجهر بالتلبية. 

واستدل بعضهم على جواز رفع المرأة صوتها بالإهلال بحديث رواه ابن 
قَالَ لها في امرأة حجت معها مصمتة: «قولي لها تتكلم فإنه لا حج لمن لا 
يتكلم» ولیس فيه دليل لأمرين : 

الأول: أنه لا تعرض فيه للتلبية . 

الثاني : أنه قَالَ ابن القطان ليس هو خيرا إنما هو أثر عن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ الله عَنْهُ ومع ذلك فيه مجهولان وليس في الحديث دليل لأهل الظاهر في 
أجازتهم تقصير الصَّلاة ة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة وفي ي أقل من 
ذلك ؛ لأنه ية إنما قصرها ؛ لأنه كان خارجًا إلى مكة. 

6 باب التّلْبِيّة 

(باب) بيان كيفية (الئَّلْيِيَّة» وهي مصدر لبَّى يُلَبّيء وأصله: لَبَبَ على وزن 
فَعَلَ فقلبت الموحدة الثالثة ياء مثناة استثقالًا لثلاث موحدات ثم قلبت ألقًا 
لتحريكها وانفتاح ما قبلها. 

وقال ضاحب الوح : وقولهم لبَّى يُلبِّي مأخوذ من لفظ لتك أ هال 
للك كما قالوا دل و حوقل. 

قَالَ العيني : وهذا ليس بصحيح» وإنما الصحيح الذي تقتضيه القواعد 


الصرفية أن لفظ الى مق من لظ الكلبية: وقياس ذلك على حمدل وحوقل في 
غاية البعد. 
ومعنى التلبية الإجابة فإذا قَالَ الرجل لمن دعاه: لبيك فمعناه أجبت لك فيما 
واختلف في لفظ : لبيك ومعناه إما لفظه فتثنية عند سيبويه يراد بها التكثير 
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9 - حَدَّنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكٌه عَنْ تافِع» عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «أنَ تَلبيَةَ رَسُولٍ الله ي: لَبَيِكَ اللّهُمَ لبك لَبَّنِكَ 


مرة بعد مرة لا أنها لحقيقة التثنية بحيث لا يتناول الأفردين. 

وقال يُونُس: هو مفرد والياء فيه كالياء في عليك ولديك وإليك يعني : 
قلب الألف في ياء لاتصالها بالضمير ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر أيضًا. وأما 
معناه فقيل معناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. 

قَالَ ابن الأنباري : ومثله حَنَائَيِك أي : تحنن بعد تحنن» وقيل: معناه أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من أَلَبّ بالمكان أو لَب به إذا أقام به ولزمه. 

وقيل: معناه اتجاهي وقصدي إليك من قولهم : داري تلب بدَارِك أي : 
تواجهها. 

وقيل : معناه محبتي لك» من قولهم: المرأة لبة أي: محبة لزوجها أو 
عاطفة على ولدها. 

وقيل : معناه إخلاصي لك من قولهم حسب لباب أي: خالص. 

وقيل : معناه قربًا منك من الألباب وهو القرب. 

وقيل : خاضعًا لك والأول منها أظهر وأشهر ؛ لأن المحرم مجيب لدعاء اللّه 
إياه في حج بيته ولهذا من دعا فقال: لبّيك» فقد استجاب» وعن الفراء : لبيك 
منصوب على المصدر وأصله لبا لك فثنى للتأكيد أي : إلبابًا بعد إلباب. 

قَالَ ابن عبد البر : قَالَ جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة 
إبراهيم عليه الصّلاة والسلام حين أذن في الناس بالحج. 

وقال القاضي عياض: والداعي إبراهيم عليه الصّلاة والسلام لما دعا 
الناس إلى الحج على جبل أبي قبيس وقيل : على حجر المقام» وقيل : عند ثنية 
كداء وزعم ابن حزم أن التلبية شريعة أمر الله تَعَالَى بها لا علة لها إلا قوله 
تَعَالَى : « لوم لتك لسن عمد [الملك: 2]. 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسّف) قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله 


سر 
> عه رع ور 


3 صصص مه 3 م موس م مس 3 ا وده > پە ET‏ 
ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن تلبية رَسُولٍ الله كك : ليك اللهم لبَبِكَء ليك 
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لا شريك لك لبيك إن الحَمَد وَالنْعْمَةَ لك جاو و لبوك ا ل ال ا 


لا شَرِيك لَكَ لَبَيِكَ) أي : أجبناك اللَّهم فيما دعوتنا إليه إجابة بعد إجابة وروى 
ابن ابي حاتم من طريق قابوس بن ابي ظبيان عَنْ ابي عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ لما فرغ إبراهيم عليه الضّلاة والسلام من بناء البيت قيل له أذن في 
الناس بالحج قَالَ رب وما يبلغ صوتي قَالَ أذن وعليّ البلاغ قَالَ فنادى إبراهيم 
عليه الصّلّاة والسلام يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه 
من بين السماء والأرض أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأأرض يلبون» 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وفيه فأجابوه 
بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس 
حاج يحج من يومئذ إلى أن يقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ وقال 
ابن المنير في الحاشية وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام اللّه تَعَالَى لعباده 
بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. 

(إنّ الْحَمْدَ) روي بكسر الهمزة على الاستئناف. وبفتحها على التعليل كأنه 
يقول أجبتك؛ لأن الحمد والكسر أجود عند الجمهور وهو الذي اختاره مُحَمَّد 
ابن الحسن والكسائي. 

قَالَ ثعلب: من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال ومن فتح قَالَ 
معناه لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري 
عن الشَافِعِيٌ. 

وقال ابن عبد البر: المعنى عندي واحد؛ لأن من فتح أراد لبيك؛ لأن 
الحمد لك على كل حال وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. 

وقال ابن دقيق العيد: الكسر أجود ؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير 
معللة وإن الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول 
أجبتك لهذا السبب والأول أعم وأكثر فائدة. 

وهذا معنى قول أبي العباس من كسر فقد عم ومن فتح فقد خص. 

وقال الخطابي : الاختيار ؛ لأنه أعم وأوسع. 

(وَالنْعْمَةَ لَّكَ) المشهور فيه النصب وقال القاضي عياض ويجوز فيه الرفع 
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وَالمُلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ). 


على الابتداء ويكون الخبر محذوف أي: والنعمة مستقرة لك نقله عن ابن 
الأنباري. وحاصله أن الحمد والشكر على النعمة كلاهما لله تَعَالى. 

(والثلة )تافصب ندا عل المشهون. ويجوز الرفع وتقديره والملك 
كذلك. وهو بضم الميم والفرق بينه وبين الملك بكسر الميم معروف» وإنما 
قرن الحمد بالنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمد 
لله على نعمة فجمع بينهما كأنه قَالَ لا حمد إلا لك ؛ لأنه لا نعمة إلا لك وأما 
الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله؛ لأنه صاحب 
الملك ذكره ابن المنير في الحاشية 

(لا شَرِيكَ لَكَ) في الملك والنعمة واستحقاق الحمد. قَالَ أبو عمر 
أجمع العلماء على القول بهذه التلبية واختلفوا في الزيادة عليها فقال مالك 
BOR Ea‏ زوى أنه لا نامن أن E‏ 
ما كان يزيده ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو ما رواه مسلم قَالَ حَدََنَا يَحيَى بن 
يَحَيَى يَحْيّى التميمي قَالَ قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أن تلبية رسول الله ية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله بن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك 
ا 

وقال اوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن : له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. 

وقال أو خيفة واحبد وأو رر لأ مانن بال اة 

وقال التَّرْمِذِيَ قَالَ الشَّافِعِيَ : إن زاد في التلبية شَيْئَا من تعظيم اللّه تَعَالَى 
فلا بأس إن شاء اللّه وأحب إلى أن يقتصر. 


(1) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر رضي اللَّه عنه فذكر مثل 
المرفوع وزاد مرغويا ومرهوبًا إليك ذا النعماء والفضل الحيين واج الاي وان ع ماجة 
وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان تلبية رسول اللّه إا 
لبيك إله الخلق لبيك. 


وقال أبو يوسف والشافعي في قول لا ينبغي أن يزاد فيها على تلبية 
النّبِيَ له المذكورة وإليه ذهب الطحاوي وأجازه وقال علمهم رسول الله كَل 
ا وقعله هو ولع يفل و شنم ينا هومن جسن هذ وفي حديث 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج 
فقال إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله َيه فهذا سعد قد 
كره الزيادة في التلبية قال وبه نأخذ. 

وقد زاد جماعة في التلبية منهم ابن عمر ومنهم أبوه عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا زاد هذه الزيادة التى جاءت عن ابنه عبد الله رضي اللّه عَنْهُ 
لآ و عفد كا عر د ا وشيم ان عيفر 
رَضِيَ الله عَنْهُ فروي عنه أنه لبى فقال لبيك عدد الحصى والتراب. 

وروی أبو داود وابن ماجة من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ أهل 
رسول الله بء فذكر التلبية قَالَ والبأس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام 
والنبي بيه يسمع فلا يقول لهم شَيْئَا!) وروی سعيد بن منصور في سننه 
بإسناده إلى الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب لبيك0©. 

وفي تاريخ مكة للأزرقي صفة تلبية جماعة من الأنبياء عليهم السلام روى 
من رواية عثمان بن ساج قَالَ أخبرني صادق أنه بلغه أن رسول الله ل قَالَ : 
«لقد مر بفج الروحاء سبعون نبيّا تلبيتهم شتى منهم يُونْس بن متى». 


(1) وفي رواية البيهقي ذا المعارج وذا الفواضل. 

(2) والحاصل ان الاقتصار على التبلية المرفوعة أفضل لمداومته كيه وأنه لا بأس بالزيادة 
لكونه ب لم يردها عليهم وهذا هو قول الجمهور وعن أبي حنيفة رحمه اللَّه انه ان زاد 
فحسن وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي قال ولا ضيق على حد في قول ما جاء عن 
ابن عمر وغيره في تعظيم اللّه تعالى ودعائه غير أن الاختيار عندي ان نفرد ما روي عن 
النبى ية فى ذلك انتهى وهو أعدل الوجوه فيفرد ما جاء مرفوعًا وإذا اختار قول ما جاء 
موقوقًا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع وهو 
شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه ثم ليتخير في المسألة والثناء ما شاء أي: بعد ان 
يفرغ من المرفوع واللّه أعلم. 
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ر ار 


0 - حَدَثَنَا مُحَّدُ بن سف“ دتا سقمانء عَن الأغمّش»ء > عَنْ عَمَارَةَ 
عن أ بی عَطِيَّةَ: ع عاو رو از كلها ؛ قَالَتُ: ني لأغلَمْ كنف «كَانَ الي يكل 
ا كيك ا ك 11 يك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيِكَء إِنّ الحَمْدَ وَالتعْمَةَ لَكَ» a‏ 


وكان يُونْس عليه السلام يقول: لبيك فراج الكرب لبيك. 

E EE‏ فسن 
عليه السلام أنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك لبيك. 

وروى الحاكم في المستدرك من رواية داود بن أبي هند عن عكرمة عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رسول الله يكل وقف بعرفات فلما قَالَ : «لبيك اللّهم 
لبيك» قَالَ : إنما الخير خير الآخرة وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 

وقوله في حديث مسلم : وسعديك معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. 

وقوله: والرغباء قَالَ أبو المعاني في المنتهى الرغب والرغبة والرغب 
بالتحريك اتساع الإرادة ورغبت فيه أو سعته إرادة وأرغبت لغة والرغبى والرغباء 
مثل النعمى والنعماء اسمان منه إذا فتحت مددت وإذا ضممت قصرت. 

وفي المحكم: الرعّب والرّغبى والرّغبى والرغبوب والرغبى والرغبى 
والرغباء الضراعة والمسألة وقد رغب إليه هذا. 

وقوله: والعمل فيه حذف تقديره والعمل إليك أي: إليك القصد به 
والانتهاء لتجازى عليه. 

والحديث أَخْرّجَهُ مسلم في الحج وكذا أبو داود والنَّسَائِيَ أ 

(حَدَئَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّف) الفريابي. قَالَ: (حَدَّثَنَا لجان الو 
(عَنٍ الأعمّشٍ) سليمان بن مهران, (عَنْ عْمَارَة) بضم المهملة وتخفيف الميم 
هو ابن عمير مصغرًا وقد مرّ في باب رفع البصر إلى الإمام. 

(عَنْ أ بي عَطِيَّةَ) بفتح المهملة مالك عامر الهمداني الوادعي بالمهملتين 
مات في ولاية مصعب بن الزبير. 

(عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا َالَتُ : تي لالم كيف «گان النَبِىُ يل لبي : 
بَيْكَ اللَهُمَ لبيك لَبَيْكَ لا ضَرِيكَ لَك لبك إِنَّ الحَمْدَ وَالتَعْمَةَ لّكَ») ورجال 
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تابَعَّه أبو معَاوية » عن الأغمّش. وقال شعبة» أخيرنا سليْمَان» سَمعت خيثمَة عَنْ 
أبى عَطِيَةَ» سَمِعْتٌ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا. 


إسناد هذا الحديث كلهم كوفيون إلا شيخ المؤلف. 

وأردف حديث ابن عمر رَضَِ الله عَنْهُمَا بحديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْها 
لما فيه من الدلالة على أنه يديم ذلك» وآندق ديت جا وض الله عله عدن 

التصريح بالمداومة وذلك أنه قال فى حديث طويل فى صفة الحح حتى 
BS‏ ل 
يهلّون به فلم يرد عليهم شيئًا منه ولزم تلبيته. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع سُفْيَان النّوْرِيَ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) مُحَمّد بن خازم بالمعجمتين 
الضرير في روايته. 

(عَنِ الأغمّش) ووصل هذه المتابعة مسدد في مسنده عنه وكذلك أخرجها 
الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عنه. 

(وَكَالَ شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانْ) هو الأَعْمّشء (سَمِعْتُ 
حَيْثَمَة) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح المثلثة هو ابن 
عبد الرحمن الجعفي الكوفي ورث مائتي ألف وأنفقها على أهل العلم. 


3 


(عَنْ أبي عَطِيّة» سَمِعْتُ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) وهذا التعليق وصله 
كاوه الات كبري ف ا كن انع جتان ]لذ أمدرز ادنقيه فم 
سمعتها تلبي وليس فيه قوله: لا شريك له. 

وكذا أَخْرّجَهُ أحمد عن غندر عن شُعْبّة والطريقان محفوظان وللأعمش فيه 
شيخان» ورجح أبو حاتم في العلل رواية اوري ومن جه على رواية شُعْبّة 
فقال إنها وهمء وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 
تكميل: 

وفي التلبية أربعة مذاهب يمكن تفصيلها إلى عشرة: 

الأول: أنها سنة من السنن لا يجب قاله الشَّافِعِيَ وأحمد والحسن بن حي. 


N +, 


5 كِتَابُ الحَجّ 145 


الثاني : أنها واجبة يجب بتركها دم حكاه الماوردي عن ابن أبي هُرَيْرَةَ من 
الشافعية وقال إنه وجد نصًا للشافعي يدل عليه . 

وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن مالك وأبي حنيفة 
وأغرب التَّرَويَ فحكى عن مالك: أنها سنة ويجب بتركها دم ولا يعرف ذلك 
عندهم» إلا أن ابن الجلاب قَالَ: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة قَالَ ابن 
التين يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها دم 
ولو لم تكن واجبة لم يجب. 

وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على 
أصل الوجوب. 

الثالث: أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كسوق الهدي 
والتقليد والتوجه معه وبهذا صدر ابن شاش من المالكية كلامه في الجواهر. 

وحكى صاحب الهداية عن الحنفية مثله وقال ابن المنذر: قَالَ أصحاب 
الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

والرابع: أنها من شروط الإحرام لا يصح ولا ينعقد إلا بها حكاه ابن 
عبد البر عن اوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من 
الشافعية. 

وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة لابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا قَالَ في قوله تَعَالى : مَمَن و فيه آَل أي : بالإهلال. 

ويقومه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول 
عطاء أَخْرَجَهُ سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قَالَ: التلبية فرض الحج. 

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة. 

وحكى التَّوْرِيَ عن داود: أنه لا بد من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد 
على أصل كونها ركناء وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 
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7 باب التّحمِيد َالتَْبِيجٍ وَالتَكُبِيرِ 
GEDE‏ 


قَبْلَ الإلالء عِنْدَ الرُكُوبٍ عَلَى الدَابَّةِ 


7- باب التشميد وَالتَسْبيح وَالتَكْبِيسر 
قَبْلَ الإكلال عِنْدَ الرُكوب عَلَى الذَابَِّ 
باب) بيان (التّخميد 5 9 ر كي 0 الإهلالٍ) أي : التلبية (عِنْدَ 


e 
ذلك أنه یہ أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى اه.‎ 

وأوضح العيني هذا الإيراد إذ قال: قال صاحب التوضيح غرض البخاري بهذه الترجمة الرد 
على أبي حنيفة في قوله: من سبح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله» قلت: هذا كلام واه 
صادر من غير معرفة بمذاهب العلماء فإن مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه في هذا الباب أنه 
لا ينقص شيئًا من ألفاظ تلبية النبي َي وإن زاد عليها فهو منسحب» وهذا هو الذي ذكر في 
الكتب المعتمد عليهاء ولإن سلمنا أن يكون ما ذكره منقولًا عن أبي حنيفة فلا نسلم أن 
الترجمة تدل على الرد عليه لأنه أطلقها ولم يقيدها بحكم من الجواز وعدمه فبأي دلالة من 
أنواع الدلالات دل على ما ذكر اه. 

وقال القسطلاني : قول الزركشي وغيره إنه قصد به الرد على أبي حنيفة في قوله إن من سبح أو 
كبر أجزأه عن إهلاله فأثبت البخاري أن التسبيح والتحميد منه ية إنما كان قبل الإهلال» 
تعقبه العيني بأن مذهب أبي حنيفة» فذكر قول العيني مختصرًاء قلت : مذهب الحنفية في ذلك 
هو ما قاله صاحب التوضيح وغيره» لكن العجب كل العجب أن الإمام البخاري رضي الله 
تعالى عنه على زعمهم أراد الرد على أبي حنيفة القائل بوجوب التلبية برأسهاء مع قول 
البخاري في الترجمة قبل أن يلبي» وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في حكم التلبية كما بسط في 
الأوجزء وفيه قال ابن رشد: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزئ 
النية فيه من غير التلبية فقال مالك والشافعى: تجزئ النية من غير التلبية» وقال أبو حنيفة 
التلبية بالحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاةء إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما 
في افتتاح الصلاة عنده» وقال ابن قدامة: يستحب للإنسان النطق بما أحرم به فإن لم ينطق 
بشىء واقتصر على مجرد النية كفاه فى قول إمامنا ومالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: لا 
ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليه التلبية أو سوق الهدي» وقال الحافظ : في التلبية أربعة 
مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة: الأول: أنها سنة لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي 
وأحمد» والثاني: واجبة يجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن بعض الشافعية والخطابي عن 
مالك وأبي حنيفة» قلت: وهو مختار أصحاب الفروع من المالكية» الثالث: واجبة لكن يقوم 
مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه بالطريق وبهذا صدر ابن شاش من المالكية کلامه» وحكى _ 
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1 -حََدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَيُوبُ» عَنْ أبي 
ا 00 3 د د ع 


سسَََ 


وقال ابن الملقن صاحب التوضيح: غرض الْبَّخَارِيَ بهذه الترجمة الرد 
على أي حَنِيقَةَ في قوله من سبح أو كبر أو هلل أجزاه من إهلاله. 

وتعقبه العيني : بأنه كلام واه صادر عن غير معرفة بمذهب العلماء فإن 
مذهب أبى خَترِيفَة رمه الله الذئ استقر عليه العمل فى هذا آلبات أنه لا قق 
َا من ألفاظ تلبية ال يق وإن زاد عليها و وعدا عن الذي ذكر 
ف الب المد عليها ولتق سلمنا ان ما ذكره مقرل عن أ هة فلا ينك 
أن الترجمة تدل على الرد؛ لأنه أطلقها ولم يقيدها بحكم من الجواز وعدمه 
فبأي دلالة من أنواع الدلالات يدل على ما ذكره. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) هو أَبُو سَلَّمَةَ التبوذكيء قَالَ: (حَدَّثَنَا 
وهَيْبٌ) بضم الواو ومصغرًا هو ابن خالدء قَالَ: (حَدَّثَنَا آَيُوبُ) السختياني» 
(عَنْ أبي ٍلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» (عن أنس رَضِيَ اللّهُ عله 
قَالَ صلى وول الل اة وين غ الواو للحال. 

(بِالْمَِبئةٍ الظهرَ أَرْبَعَاء وَالِعَضْرَ ِي الحُلَبفَة ركْمَتِيْنِء تم بات بِهَا) أي 
بذي الحليفة (حَتَّى أَصْبّحٌ» ثم رَكِبّ حَنَّى اسْنَوَتْ بِو) راحلته» يعني : رفعته 
مستويًا على ظهرها. 


٠‏ صاحب الهداية من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في 
مذهبهم» الرابع : أنه ركن في الإحرام حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأهل الظاهر وغيرهم اه 
مختصرًاء إذا عرفت ذلك فما رأيك في أن الإمام البخاري أراد الرد على من يقول بقيام ذكر 
مقام التلبية أو على من ينكر التلبية برأسهاء فالحق أن الإمام البخاري ما أراد الرد على هذا 
ولا ذاك» بل أراد كما أفاده الشيخ قدس سره أن ما ورد في الروايات من أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لا يدل على أنه ية لم يقرأ الأدعية الأخر من 
التسبيح والتحميد وغيرهماء أو أراد ما اختاره الحافظ من أنه يندب التحميد والتسبيح عند 
الإحرام قبل التلبية» وما أفاده الشيخ أوجه مما اختاره الحافظ لأن كلامه قدس سره يخلو عما 
أشار إليه أبو داوود. 
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0 ر2 وحن واكام وم هام ارود كا 8ه بج حل E‏ مان واه d<‏ 
عَلَى البَيْدَاءِء حَمِدَ الله وَسَبّحَ وَكَبَرَءِ ثم اهَل بِحَج وَعْمْرَةٍء وَأْهَلَ النَاسُ بِهمَاء فَلَما 
قَدِمْنَا أَمَرَ النَامنَء فَحَلُوا حَنَّى گان يَوْمُ التَّرْويَةٍ 11 0011110 


(عَلَى البَيْدَاءِ) وهو الشرف الذي قدام ذي الحليفة كما تقدم. 

(حَمِدَ الله وَسَبّحَ وَكَبّر نم اهَل بِحَجٌ وَعْمْرَة) يعني : جمع بينهما وهذا هو 
القران. وظاهر هذا أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح لكن عند مسلم من طريق 
أبي حسان عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن النَّبىَ كله صلى الظهر بذي 
الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل 
بالبيداء ثم ركب: 

ويجمع بينهما بأنه صلاها في آخر ذي الحليفة وأول البيداءء وَاللَهُ أَعْلَم. 

(وَأْهَلَ النَّاسنُ) أي: الذين كانوا معه (بهِمًا) أي: بالحج والعمرة. 

(كَلَمّا قَدِمْنَا) بكسر الدال أي: مكة (أَمَرّ التّامنَ) أي: الذين لم يسوقوا 
الهدي بالتحلل» (فَحَلُوا) أي : صاروا حلالاء فإن قيل: كيف جاز للقارن أن 
يحل قبل تمام الحج. وما ذاك إلا للمتمتع؟ 

فالجواب : إن العمرة كانت عندهم منكرة في أشهر الحج كما هو رسم 
الجاهلية فأمرهم بالتحلل من حجهم والانفساخ إلى العمرة تحقيقًا لمخالفة 

وتعقبه العينى : بأن هذا ليس بجواب والجواب الصواب أنه ية إنما 
أمرهم بالتحلل ؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي ولم يقل أحد إنهم كانوا قارنين في 
هذه الحالة حتى يرد هذا السؤال وإنما كان النبن ككِيَةِ هو القارن وكون العمرة 
عندهم منكرة في هذه الحالة غير مسلم وإنما كانت منكرة في الجاهلية هذاء 

(حَتََى گان يَوْمُ التَرْوِيَة) برفع يوم على أن كان تامة لا تحتاج إلى الخبر 
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسميت بالتروية لأنهم كانوا يروون 
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هلوا ِالحَجٌ» قَالَ: وَنَحَرَ الي يل بَدَنَاتٍ يدو قِيَامَاء وَدْبَحَ رَسُولٌ الله يل بالْمَدِينَة 
كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن» قال أَبُو عَبْدِ الله : قال بَعْضُهُمْ : هَذَا عَنْ ايوب عَنْ رَجُلء عَنْ أنّس. 


(أَْمَلُوا بالحَجٌ. فَالَ) أي: أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَنَحَرَ التب يل بَدَنَاتِ 
يِه قِيَامَا) أي : قائمات وانتصابه على الحال. 

(وَدْبَحَ رَسُولُ الله يه بِالْمَدِبئَةٍ كَبْشَيْنِ أَمْلّحَيْنِ) تثنية أملح وهو الأبيض 
الذي يخالطه سواد وكان النحر للبدنات في مكة والذبح للكبش الذي للأضحية 
فى المدينة. 
وفي رواية الكشميهني : (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو) هو الْبّخَارِيَ (كَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا 


2 
مه 22 


عَنْ أَبُوبَء عَنْ رَجْلِء عَنْ أنّس) رَضِيَ الله عَنْه 
والبعض المبهم هنا هو ليس إِسْمَاعِيل بن علية كما زعم بعضهم فقد 
أْخْرّجَهُ المؤلف عن مسدد عنه في باب : نحر البدن قائمة بدون هذه الزيادة. 

ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة فقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من طريق عن 
آرت کن صرح دی ا قاذية. ۰ 

دو اا ا ی قن چا م ووا و عن ای بتر قد ا 
غبد الوهاب الثقفي على خدية:ذبم الكبشين والاملحين عن أبوب عن أبن 
قلابة كما سيأتي إن شاء الله تَعَالَى في الأضاحي. 

وفي الحديث : أن الذي يريد السفر له أن يقتصر الرباعية بعد خروجه من 
بيوت بلده. 

وفيه أَيْضًا : أن للمحرم أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال. 

وفيه: التصريح بأنه ية كان قارنًا لقوله ثم أهل بحج وعمرة وهذا هو 
القران ومنكر هذا معائد وقد ثبت بأحاديث أخر صحيحة أنه هة كان قارنًا فإن 
قلت قد رد ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذا القول على أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: 
كان أنس حينئذ يدخل على النساء فنسب إليه الصغر وقلة الضبط كما قاله ابن 
المهلب عنه. فالجواب أنه فيه نظر؛ لأن حجة الوداع كانت سنة عشر وسن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وقتئذ نحو العشرين فكيف يدخل على النساء. 
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وقد جاء في الصحيح أنه منع من الدخول عليهن حين بلغ خمس عشرة سنة 
ولعله لا يكون بينهما إلا نحو من سنة أو دونها. 

فإن قيل : قَالَ ابن بطال: ومما يدل على قلة ضبط أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قوله 
في الحديث: فلما قدمنا أمر النَّبِىَ ية فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا 
بالحج» وهذا لا معنى له» ولا يفهم إن كان النَّبِيَ ية قارنًا كما قَالَء والأمة 
متفقة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله 
فلذلك أنكر عليه ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وإنما حل من كان أفرد بالحج 
وذ فسخه في عمرة ثم تمتع؟ 

فالجواب : إن قول ابن بطال ومن يقول مثل قوله لا ينهض دليلًا على نفي 
صفة القران عَن النبيّ ية في حجه وذلك لأن الذين رووا الإفراد اختلف عنهم 
ومن روى القران لم يختلف عليه بالأخذ بالقران فقول من لم يختلف عليه أولى ؛ 
لأن معه زيادة وهي مقبولة من الثقة القران قَالَ ابن حزم روي القران عن جميع من 
روى الإفراد وهم عائشة وجابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. 

قَالَ: ووجدنا أَيْضًا عن علي بن ابي طالب وعمر أن ابن حصين رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا روى عنهما التمتع وروى عنهما القران. 
الله عنهم لم يضطرب الرواية عنهم ويرجع إلى رواية من لم يضطرب عنه. 

وهذا وجه العمل على قول من يرى إسقاط ما يعارض من الروايات 
والأخذ بما لم يعارض منها. 

وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد فوجهه أنا وجدنا من روى الإفراد اقتصر 
على ذكر الإهلال بحج وحده دون عمرة معها. 

ومن روى القارن فقد جمع الأمرين معا فزاد على من ذكر الحج وحده 
عمرة وزاد على ما ذكر العمرة وحدها حجا فكانت هذه الزيادة زيادة علم 
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لم يذكرها الآخرون وزيادة حفظ ونقل على كلتا الطائفتين المتقدمين وزيادة 
العدل مقبولة وجب الأخذ بها لا سيما إذا روجع فيها فثبت عليها ولم 
وحم كما كدي الصجع امن اليه بجر عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ سمعت 
الس بيا يلبي بالحج والعمرة قَالَ بكر فحدثت بذلك ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فقال: لبى بالحج قَالَ فلقيت أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ فحدثته بقول ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقال أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما يعدوننا إلا صبيانًا سمعت 
رسول الله ية يقول: لبيك عمرة وحجًا» وفي لفظ: جمع بينهماء أي: بين 
الحج والعمرة. 

وفي حديث يَخَيّى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد سمعوا 
أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَخ سمعت رسول الله ية أهل بهما «لبيك عمرة وحجًّا 
نجنا عمره وا وساي عبد اناري اوت علن وفسان رقن الا 
وقول علي رَضِيَ الله عَنْهُ : ما كنت لأدع سنة النَّبِيَ َة لقول أحد ثم أهل بهما 
لبيك بعمرة وحجة. 

وعند مسلم من حديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله يا 
جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن بحرمة. 

وعند أبي داود بسند صحيح عن البراء بن عازب عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن النّبيَ ية لما قدم مكة قَالَ إني قد سقت الهدي وقرنت. وعن الضبي بن 
معبد بسند صحيح في حديث قَالَ أهللت بالحج والعمرة فقال لي عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ: هديت لسنة النَبِيَ يك قالها مرتين رواه الطبراني في الأوسط. 

وقال الدارقطني في العلل : هو حديث صحيح. 

وقال أبو عمر: جيد الإسناد رواه الثقات الإثبات عَنْ أي وَائِلٍ عن الضبي 
عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ومنهم من يجعله عَنْ اي وَائِلِ عن عمر رَضِيَ الله عَنَهُ 
والآوؤل أجوة ورواته أحفظ: 


وعن أبي قَتَادَة إنما قرن رسول الله اة , بين الحج والعمرة ؛ لأنه علم أنه ليس 
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FUE ا‎ ET 
وعن‎ E ا مد‎ 
سراقة بسند صالح عن أحمد قَالَ: قرن رسول الله ية في حجة الوداع» وعن أبي‎ 
طلحة: أن رسول الله َة جمع بين الحج والعمرة رواه ابن ماجة من حديث‎ 
الحجاج بي بين أرطاة وعند التَّرْمِذِيَ محسئًا عن جابر أن رسول الله يل قرن الحج‎ 
بالعمرة.‎ 

وقال ابن حزم : صح عَنْ عَائْشَةَ و : حفصة أمي المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
أنه هة كان قارنًا يريد بذلك ما رواه أبو داود عن الربيع بن سليمان ثنا مُحَمَّد 
أن التي ب قَالَ لها : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتك» قَالَ ابن حزم: فصح أنها كانت قارنة. 
يقول : «أهلوا يا آل محمد بعمرة فى حجة». 

وعند أبى داود من حديث أبى حيوان أن معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
للصحابة : هل تعلمون أن الس يله نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا: لا 
عمار عن الهرماس بن زياد قال: سمعت الثَّن يه على ناقته قَالَ: «لبيك حجة 
وعمرة معًا). 

واعلم أن الطحاوي رَحِمَّهُ اللّه قد أخرج في تفضيل القران وأنه ييه كان 
قارنًا من عشرة أنفس من الصحابة وهم عمر بن الخطاب»ء وعبد اللّهِ بن عمرء 
وعلي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن عباس» وعمران بن حصين» وأبو طلحةء 
وسراقة بن مالك› وعائشة› وأم سلمة زوجي النَّبِىَ بي رضي الله عنهمء 
وأخرج عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بعدة طرق. وفي الباب عن قَتَادَة وجابر» 
ومعاوية» والهرماس بن زياد» وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
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والكل قد ذكر إلا حديث عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس وحديث 
أبى هْرَيْرَةَ أما حديث عبد الله بن عمر رَضَِ اللّه عَنْهُمَا فأخرجه الطحاوي عن 
نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا خرج من المدينة إلى مكة مهل بالعمرة مخافة 
الحصر ثم قَالَ: ما شأنهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت إلى عمرتي هذه 
حجة ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحد وقال هكذا فعل رسول الله كَل وَأَخْرَجَهُ 
الشيخان مطولًا ففيه تفضيل القران وإنه كي كان قارنًا وذلك لأنه أضاف إلى 
عمرته حجة قبل أن يطوف لها فهذا هو القران ثم قَالَ هكذا فعل رسول الله ك 
أراد أنه ية كان قد قرن إلى عمرته حجا. 

وأما حديث عبد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فأخرجه الطحاوي أَيْضًا 
العام القابل وعمرته من الجعرانة وعمرته مع حجته وحج حجة واحدة. 

ورواه أبو داود أَيْضًا وفي لفظه والرابعة التي قرن مع حجته. وَأَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيَ أَيْضًا وفى لفظه نحوه. 

فإن قيل: كيف يقبل هذا عن عبد الله بن عمرء وعن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم وقد روي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه ي تمتع» وروي 
عن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه تمتع؟ 

فالجواب: أنه قَالَ الطحاوي يجوز أن يكون رسول الله ية أحرم في بدء 
أمره بعمرة فمضى متمتعًا بها ثم أحرم بحجة قبل طوافه فكان في بدء أمره 
متمتعا وفى آخره قارنًا. 

وأما حديث ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فأخرجه مسلم عنه عن السب بل أنه 
قَالَ: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم عليهما السلام بفج الروحاء حاجًا أو 
معتمرًا أو ليثنيهما». 

وقال ابن حزم ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس رَضِي الله عَنْهُ على أن 
لفظ الى ية كان إهلالّا بحجة وعمرة معًا وصرحوا عن أنس رضي الله عَنْهُ أنه 
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سمع ذلك منه ميو وهم : بكر بن عبد اللّه المزني وأبو قلابة» وحميد الطويل» 
وأبو قزعة. وثابت الينانى» وحميد بن هلال» ويحيى بن أبى إسحاق» وقتادة» 
وأبو أسماعء والحسن البصري» ومصعب بن سليم› ومصعيت تن الله 
الزيرقان» وسالم ابن أبي الجعدء وأبو قَتَادََ وزيد بن أسلم» وعلي بن زيد. 
انتهى . 

وقد أخرج الطحاوي عن تسعة منهم : 

أولهم : بكر بن عبد الله وقد مر في أثناء الكلام ابن حزم وَأَخْرَجَهُ مسلم 
أيْضًا قَالَ ثنا شريح بن مسلم قَالَ: ثنا هشیم ٠‏ قَالَ: حدثنا مید عن بكر چن انس 
رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: سمعت النْبِ ية يلبي بالحج والعمرة جميعًا الحديث. 

والثاني : أبو قلابة عن أنس رَضِي اللّه عَنْهُ وهو حديث الباب . 

والغالث: حميد الطويل عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أُخرَجَهُ الطحاوي وابن 
يقول: «لبيك بعمرة وححة) . 

والرابع : أبو قزعة عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطحاوي عنه عن أنس 
رضي الله عنه سمعت النبي ييو يقول : «لبيك بعمرة وحجة وَأَخْرَجَهَ ابن حزم 
نحوه. 

والخامس : ثابت البناني عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ الطحاوي والعدني 
فى مسنده نحو حديث أبى قزعة. 

والسادس : حميد بن هلال أَخْرَجَهُ الطحاوي والبزار عنه عن أنس رضي الله 
عََنْهُ َال كنت ردف أبي طلحة وإن ركبته لتمس رسول الله ية وهو يلبي بالحج 
والعمرة. 

والسابع : يَحْيَى بن أبي إسحاق أَخْرّجَهُ الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «لبيك بعمرة وححة 
معا » ايك ابن أبي شيبة نحوه. 
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وَأَخْرَجَهُ أبو داود والنَّسَائِيَ وابن ماجة نحوه. 


والثامن : قَنَادَة عنه أَخْرَجَهُ الطحاوي نحو حديث يَحْيّى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ 


5 
n 


والتاسع : أبو أسماء أَخْرّجَهُ الطحاوي عنه عن أنس رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ: 
خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله ية أن نجعلها عمرة 
وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدى 
وقرنت الحج والعمرة». وأخرج أحمد نحوه. 

وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ أَيْضًا ولفظه سمعت رسول الله بيا يلبي بهاء وأما الحسن 
اق ی اخ عن اا عق ای روفن ا : أن نے كله اه عر 
اواج واي لمعت وان ا ا 
مسنده عنه أنه سمع أنس بن مالك رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يقول: أهلّ رسول الله كلا 
بحجة وعمرة وأما مصعب بن عبد الله فأخرجه العدني أيضا عنه عن أنس رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ: سمعت النَبِنَ ككل : يون اك خا وغ أن بعمرة وضع ا 

وأما سالم بن أبي الجعد فأخرجه أحمد في مسنده عنه عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه يرفعه إلى النََِ بيا أنه جمع بين العمرة والحج فقال: «لبيك بححة وعمرة». 

وأما أبو قدامة فأخرجه أَيْضًا أحمد عنه عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قلت 
لأنس بأي شي ءكَانَ رَسُولُ الله كل يهل فقال: سمعته سبع مرات بعمرة وحجة 
بعمرة وحجة. 

وأما زيل د بن أسلم فأخرجه البزار في مسنده عنه عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
ال لا أهل بحج وعمرة. 

وأنا على بو ويه وا خر جه البزار أيصاغنة عن أسن رهن اللو عة أن 
اللي يل لبى بهما جميعًا وقال القاضي عياض رَحِمَهُ الله قد أكثر الناس الكلام 
على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم فمن مجيد منصف» ومن مقصر 
متكلف» ومن مطيل مكثر» ومن مقتصد مختصر. 


وأوسعهم نفسًا في ذلك أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري فإنه تكلم في 
ذلك على ألف ورقة وتكلم في ذلك أَيْضًا أبو جعفر الطبري وبعدهما أبو عبد الله 
ابن أبي صفرة وأخوه المهلب والقاضي أبو عبد اللّه بن المرابط والقاضي 
أبو الحسن ابن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم. 

وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم 
ما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن الس ية أباح للناس فعل هذه 
الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزئ سيما إذا كان 
لم يحج سوى هذه الحجة فأضيف الكل إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه 
له ونسبه إلى النَّبِيَ اة إما لأمره بذلك أو لتأويله عليه انتهى. ولا نزاع في جواز 
هذه الثلا ثة. 

ولهذا قَالَ الخطابي جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأئمة ولا 
يجوز أن يتفقوا على جواز شيء نهى عنه ولكن النزاع أن أي هذه الأشياء أفضل 
وأن النَّبِيَ يل على أي واحد من هذه حج» فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن 
القران أفضل وأنه َة كان قارناء ولأن القارن يجمع بين النسكين في سفر واحد 
ولا شك أن العبادتين أفضل من عبادة واحدة وقد عمل به الأصحاب بعده وَل 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب قال سمعت أصحاب مُحَمّد يي يهلون بحجة وعمرة معا ثم التمتع؛ 
لأن فيه أَيْضًا جمعًا بين العبادتين لكن يجوز بينهما التحلل إن لم يسق الهدي» 
وَاللّهُ أَعْلَمُ. 

ومن فوائد الحديث: أن السنة في الإبل النحر فلو ذبح كره وإن السنة 
نحرها قائمة لأنه أمكن لنحرها لأنه يطعن في لبتها وتكون معقولة اليد اليسرى 
وقال ابن حبيب : وهو تفسير قوله تَعَالَى : 20 صَوَآتّ > [الحج : 36[. 

وروى مُحَمّد عن مالك: لا يفعلها إلا من خاف أن يضعف عنها. 

والأفضل أن يتولى نحرها بنفسه كما فعل يله وقال هنا بدنات وقال ابن 
التين: وفي غير هذا الموضع أنها كانت سبعين بدنة. 
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8 باب مَنْ اهَل حن اسْتوَتٌ به رَاحلته فائمَة 
مع بده 2 


2 - حدتتا أَبُو عَاصِمء أَحْبَرَنَا ابن جُرَيْجء قَالَ: أَخْبَرنِي صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ 
عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَّاء قَالَ: « 
رال كَائْمَده: 

9 باب الإهلال مُسْتَهُبِلَ القِبْلَد 

E OO INET NEE : وقال أَبُو مَعْمَرِ‎ - 3 

وفي الموطأ عن علي رضي اللّه عَنْهُ : أنه يك نحر بعض هديه ونحر بعضه 
غيره» وروي أن عليًا رَضى اللّه عَنْهُ نحر باقيها ويقال: أهدى مائة بدنة فنحر 
ثاثا ونين نيذه کل واد عن شه عن مر 

وفيه: إشارة إلى قدر عمره وأعطى عليًًا فنحر الباقي وقوله وذبح بالمدينة 

وحديث الباب أَحْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الجهاد أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مسلم في 
الصَّلاة وَأَخْرَجَهُ أبو داود مقطعًا بعضه في الحج وبعضه في الأضاحي› 
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِسَ فى الصّلاة. 

8 - باب مَنْ اَهَل جين اسْتَوَتُ به رَاحِلَتَهُ 

(حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مخلد. قَالَ: (أَخْبَّرَنا ابْنُ جرَيْح) 
عبد الملك بن عبد العزيزء (قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَبْسَانَ) أبو محمدًا وأبو 

(عَنْ تافِع» عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «أَهَلَ النَبِْ يل جير 
اسْئَوَتٌ به رَاحِلَتّهُ قَايِمَةَ)) أي : رفعته راحلته مستويًا على ظهرها. 

9 باب الإهلال مُسْتَفَيلَ القِبْلَة 
(باب الإغلال مُسْتَفْبلَ القِبْلَةِ) وزاد المستملي الغداة بذي الحليفة. 
(وَكَالَ أبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين هو عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج 
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معي عر ساسم سم هيوم 


دا عَبْدٌ الوَارِثٍء حَدَننَا ا يوب عن تافع» قال : کان ابن عَمَر رضي الله غا 
«إذًا ل ا 06 الخَلَيفَة + أمَرَ ِرَاجِلَيَهِ کک رکه قَإِذًا اسْتَوّتٌ به 


يتس ”> et‏ دن > 2 - for‏ ا و اک 
استقبّل القيلة فایماء ثم حى يلع الحرمء ثم 111111111111019 


(حَدَّثَنا عَبْدٌ الوَارثِ) بن سعيدء قال لحَدّننا أَيُوبُ) السختيانيء (عَنْ 
نَافِعء قال : كَانَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > إِذَا صَلَّى بِالْعَدَاة أي : إذا صلى 
الصبح بوقت الغداة. 

وفي رواية الكشميهني إذا صلى الغداة أي: صلاة الغداة وهي الصبح 
(بذِي الحُلَّيْقَةٍ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ َرُحِلَتْ) على البناء للمفعول بتخفيف الحاء أي : 
وضع الرحل على ظهرها. 

(نُمّ َكِب فَإِذا اسْعَوَتُ بهِ) أي : رفعته راحلته مستويًا على ظهرها (اسْتَفْبَلَ 
القِبْلَهَ قَائِمًا) نصب على الحال أي : منتصبًا غير مائل على ناقته أو وصفه بالقيام 
لقيام راحلته وفي رواية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة» وقال الداودي: أي 
استقبل القبلة قائمًا في الصَّلّاة وفي السياق تقديم وتأخير والتقدير أمر براحلته 
فرحلت ثم استقبل القبلة قائما فصلى ثم ركب حكاه ابن التين وقال: وإن كان 
ما في الأصل محفوطًا فلعله لقرب إهلاله من الصّلّاة» انتهى . 

ولا حاجة إلى هذا التقدير لعدم ذكر صلاة الإحرام فيه والاستقبال إنما وقع 
بعد الركوب وقد رواه ابن ماجة وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن 
لمعت ا را كل رادي لحرا ريع با وان ري 

(ثم يبي حت حَمّى يَّْعْ الحَرَمَ) وكأنه أراد بالحرم المسجد لقوله : (ثَمَ يْمْسِكُ) 
أي : عن التلبية وليسن المراد بالإمساك عن التلبية تركها ا 
التشاغل بغيرها من الطواف وغيره. 

وقد روي أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان لا يلبي في طوافه كما رواه 
ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قَالَ: كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : وقت الإمساك هو صبيحة يوم العيد في منى لا بلوغ الحرم 
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حَنَّى إا جَاءَ ذا ظَرّى لظ 
فليس الغرض هنا بيان وقته على الخصوص فلهذا أجمل أو أراد بالحرم منى”© 
أو كان ذلك عند التمتع. 

واعترض عليه الحافظ العَسّْقَلَانِيَ بأنه يشكل عليه قوله في رواية إِسْمَاعِيل 
ابن علية إذا دخل أدنى الحرم. ۰ : 

والأول أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى 
فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى والظاهر أيّْضًا أن المراد بالإمساك 
ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا 
تركها أصلا ورأسًا هذا وتعقبه العيني بأن مذهب ابن عمر رضي اللّه عَنْهُمَا أنه 
كان يتركها إذا دخل الحرم ولا يفهم من ظاهر الكلام إلا تركها لا ترك تكرارها 
وفرق بين تركها وترك تكرارها وتارك تكرارها لا يسمى تاركًا للتلبية. 

(حَتَّى إِذَا جَاءَ ذا ظوّى) الظاهر أنها غاية لقوله يمسك والمعنى يمسك فيما 
بين أول الحرم وذي طوى فعلى هذا يكون المراد من الحرم ما هو المتبادر منه 
وهو أول جزء من. ويمكن أن تكون غاية لقوله استقبل على أن يكون المراد 
بالحرم المسجد كما تقدم وقوله ذا طوى بضم الطاء وفتحها وكسرها. 

وقيدها الأصيلي بكسرها وبتخفيف الواو واد معروف بقرب مكة. 

وقال النَّوَوِيّ: هو موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة 
المعتادة ومسجد عائشة رضي الله عنها ويعرف اليوم بآبار الزاهر يصرف ولا 
يصرف وقال أُيْضًا: إنه مقصور منون. 

وفي التوضيح : هو ربض من أرباض مكة وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه 
والمد أيْضًا. 

وقال البيهقي: واد بمكة في أسفلها وذو طواء ممدودا موضع بطريق 
الطائف» وقال الْكَرْمَانِىَ : ويروى حتى إذا حاذى طوى من المحاذاة وبحذف 
كلمة ذا والأول هو الصحيح ؛ لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى. 
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بَاتَ به حَتّى يَضْبِحَ » فَإِذا صَلَى العَدَاةَ اعْتَسَلَ»» وَرَعَمَ أن رَسول الله ها فَعَلَ ذْلِكَ 5 


وفي كتاب الأذراء ذو طوى موضع بظاهر مكة به آبار يستحب لمن يدخل 
مكة أن يغتسل منها. 

(بَاتَ به) أي لی طوى ای نيه ی تضبع) أي :إلى أن يدخل في 
الصباح» إا صَلَّى اعدا أي : صلاة الصبح (اغَْ غْتَسَلَء وَرَعَمَ) أي : قال ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (آَنَّ رَسُولَ الله َة فَعَلَ دَلِكَّ) وهذا من إطلاق الزعم 
على القول الصحيح وسيأتي في باب الاغتسال عند دخول مكة من رواية ابن 
عُلَيّة عن أيوب عن نافع كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا إذا دخل أدنى الحرم 
أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن 
نبي اللّه ية كان يفعل ذلك» وفي الحديث: استقبال القبلة عند الإهلال 
لامعال وير براحي ا لحا بوك يلالق وابي المي اا بي قدا ا 
قل بالوجه ولا يصلح أنايولي الیب ظلهره لمن يدر م ا 

وفيه أَيْضًا : استحباب الإحرام عقيب الصّلاة. 

وفي التلويح : لا خلاف أن المبيت بذي طوى ودخول مكة نهارًا ليس من 
المناسك لكن إن فعله اقتداء بالنبي ية وتبعًا لآثاره كان ثوابه في ذلك جزيلًا. 

وفي شرح المهذب ودخول مكة نهارًا أفضل من الليل وهو الصحيح عند 
الأكثرين من الشافعية. 

وقال بعض الشافعية : هما سواء فإن النَبِيَ يل دخلها في عمرة الجعرانة 
ليلا وهو المذكور في الهداية عن أي حَتِيِقَةَ رَّحِمَهُ اللّه. 

وفيه أَيْضّا: استحباب الاغسال. 

وقال النَّوَوِيَّ: الاغتسال المذكور سنةء قَالَ: فإن عجز عنه تيمم ويكون نيته 
فى ذلك غسل دخول مكة. 
١‏ وقال في مناسك الْكَرْمَانِيَ : هذا الغسل يستحب لكل أحد حتى الحائض 
والنفساء والصبي. 


(1) بل يستقبله بالتلبية. 
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وقال ابن حزم : ولا يلزم الغسل فرضًا في الحج إلا للمرأة تهل بعمرة تريد 
التمه فتحيض قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولا بد. 
الإحرام بالعمرة أو بالحج إلا الحسن بن أبى الحسن. 

وروي عله : أن الوضوء يكفي عنه. 

وقال أبو عمر هو سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركه إلا 
من عذر. 

وعن عبد الملك : هو لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدًا دم ولا فدية. 

وقيل : هو عند مالك آكد من غسل الجمعة وقال أبُو حَنِيمَةَ والأوزاعى 
والثوري: يجزئه الوضوء وهو قول إبراهيم. 

وفي سنن سعيد بن منصور ثنا جرير عن مغيرة قَالَ ذكر عنه إبراهيم إذا قدم 
الحاج أمسك عن التلبية مادام يطوف بالبيت» فقال إبراهيم : لا بل يلبي قبل 
الطواف وفي الطوف وبعد الطواف ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة. 

وهو قول أبي حَنِيقَةَ والشافعي وأحمد وإسحاق وداود إلا أن أبا حنيفة 
والشافعي قالا: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها في الجمرة كما تقدم. 

وقال آخرون: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة. 

وقالت طائفة : حتى يدخل بيوت مكة. وقال أَبو حَنِيفَةَ لا يقطعها حتى يستلم 
الحجر لما رواه أحمد عن هشيم ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عن جده 
اعتمر رسول الله يك ثلاث عُمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر. 

وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية» وقال الشَّافِعِيَ : لا يقطعها حتى 
يفتح الطواف. 

وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم فإن 
أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة وإذا دخل المسجد. 


تَابَعَهُ ِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أيُوبَ في العَسْل. 

4 - حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اود ابو الرّييع» حَدَّتَنَا فيح عَنْ نَافِع» قَالَ: كَانَ 
ابن حمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء «إِذًا أَرَادَ الحروح إلن مه ادّهَنَ بدّهْنٍ E‏ 
أَخْرّم». ثم قال : هَكَذَا رَأَيْتُ اللي كَل يَفْعَل. 


وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم 
الركن. وكان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يقطعها إذا رأى بيوت مكةء وَاللَهُ أَعْلْمْ. 

(تَابَعَهُ) أي: تابع عبد الوارث (إِسْمَاعِيل) هو ابْن عُلَيّةء (عَنْ أَبُوبَ) 
السختياني (فِي) أمر (العَسْل)200 ووصل البَخَارِيٌ هذه المتابعة في باب 
الاغتسال عند دخول مكة على ما يأتى إن شاء الله تَعَالَى. 

(خذنا لان تن وداد الرّبيع) وقد مر في باب علامات المنافق» 
0 7 ت 2 ٠‏ . 3 مو - ع 
قال: (حَدثنا فليّْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام آخره حاء مهلة مصغرًا هو حنين بن 
سليمان وفليح لقبه غلب عليه وقد مر في أول كتاب العلم. 
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مَكَة ادّمَنَ بدهن ليس له راؤحة طَيْبَة ثم يَأتِي مَسْحِدَ ذِي الخليْفةٍ فَيِصَلَيء ثم 


2 
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ِرْكَب ودا سوٺ به رَاحِلَتُهُ قَايِمَة حرم ثم قال : هَكَذًَا رَأَبْتُ السب يله 
يَفْعَل) أورد الْبُخَارِيَ طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة الأولى لزيادة 
ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال 
القبلة لكنه من لوازم التوجه إلى مكة وفي ذلك الموضع وقد صرح بالاستقبال 
في الرواية الأولى وهما حديث واحد. 

وبذلك التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي على الْبّخَارِيَ في إيراده حديث 
فليح بأنه ليس فيه الاستقبال ذكر هذاء وإنما كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما 
يدهن بغير الطيب ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ماله رائحة طيبة صيانة 
الإحرام. 


(1) أي: فيما قال إذا صلى الغداة اغتسل ولم يقتصر عليه بل ذكره كله إلا القصة الأولى. 
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0 - باب التَلُبِيّة إِذَا الْحَدَرَ في الوَادِي 

5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُ المُتَنَىء قال : حَدَٿتِي ابْنُ أبي عَدِيّ» عن ابن عَونِء 

عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ : كُنَا عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَذَكَرُوا الدَّبا بال أنه قَالَ : 
مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَا س ": لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَهُ قَالَ: 


0 - باب التَلبيّة إا الْحَدَرَ في الوادِي 


(باب التَّلْبِيّة إذَا لحرا الم (فِي الوّادِي) وقد ورد في الحديث أن 
اا في طون لا ودية من سكن العرملين وأنها تاكد عن الهبوط كما شاد 


عند الصعود. 

(حَدَّثََا مُحَسَّدُ بْنُ المَُنَى) ابن عبيد أبو مُوسّى المعروف بالزمن ن العنبري» 
(قَالَ: : حَدَّنَنِي) بالإفراد (ابنْ أبي عَدِيٌ) هو مُحَمّد بن ابي عدي بفتح العين 
المهملة وكسر الدال وتشديد التحتانية واسم أبي عدي إبراهيم مات سنة أربع 
وھ وا 

(عَنِ ابْنِ عَوْنِ) هو عبد الله بن عون بفتح المهملة وبالنون وقد مر في باب 
قول النب اة رب مبلغ. 


(عَنْ مجَاهِدِ) هو ابن جبرء (قَالَ : گا عِنْدَ ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء 
مَذَكَرُوا الدَّجََالَ أنه قَالَ) بفتح الهمزة أي: أن الدجال (مَكْنُوبٌ) مرفوع على أنه 
خبر أن (بَيْنَ عَيْنَيُهِ كافِر) رفع بقوله مكتوب واسم المفعول يعمل عمل فعله 
كاسم الفاعل. 

(َقَاكَ ابن عَبّاس) رَضِيَ الله عَنْهُمًا: (لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ َالَ) أي : 


(1) يعني قال ابن عباس : لم أسمع النبي يك في ذكر الدجال أنه قال ذلك. ولفظ البخاري في كتاب 
اللباس وقال ابن عباس : لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال : أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم » 
وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي 
يلبي» وهذا يدل على أن ابن عباس لم ینکر كشف حال من لم یره غير صورة موسى بل نكر 
سماع الحديث الذي ذكره مجاهد في الدجال خاصة» وفي الحديث إشكال آخر بسطه الشراح. 
قال الحافظ : قوله «وأما موسى كأني أنظر إليه» قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته لأنه لم 
يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج» وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الرواي» - 
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و اع ع2 #2 


«أما مُوسَى گاتي أَنْظرٌ إِلَيْهِ إذا الْحَدَرَ في الوَادِي يُلَبّي». 
لنب يكِ: (أمَا مُوسَى اني أَنْظرٌ إِلَيْهِ) وقوله: كأني أنظر إليه جواب أما 
والفاء فيه محذوفة والأصل فكأني وهو حجة على النحاة حيث لم يجوزوا 
حذفها كذا قالوا: وفيه: أنه يحتمل أن يكون حذفها من الراوي. 

(إذا الْحَدَرَ فِي الوّادِي يُلَبّي) كذا وقع في الأصول بكلمة إذا وحكى 
القاضي عياض أن بعض العلماء أنكر أثبات الألف وغلط رواته قَالَ: وهو 
غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا ؛ لأنه وصف حالة انحداره فيما مضى. 

قَالَ المهلب: ذكر مُوسَى هنا وهم من بعض رواته؛ لأنه لم يأت أثر ولا 
خبر أن مُوسّى عليه الصّلّاة والسلام حي وأنه سيحج وإنما أتى ذلك عن عيسى 
عليه السلام فاشتبه على الراوي ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن 
مريم عليهما السلام بفج الروحاء»ء انتهى. 

قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم فسيأتي إن شاء 
الله تَعَالَى في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم عليه السلام فيه 
أفيقال أن الراوي غلط فزاده. 


ويدل عليه قوله في الحديث الآخر «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء» اه. 

قال الحافظ : وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة 
ا و يس وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية 
عن ا بن عباس بلفظ كأني أنظر إلى موسى هابظا من الثنية واضعًا أصبعيه في أذنيه مارًا بهذا 
الوادي وله جؤار إلى اللّه بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق» وفى هذا الحديث أيضًا ذكر 
يونس» أفيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس» وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله 
كأني أنظر إليه على أوجه: الأول هو على الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون؛ فلا مانع 
أن يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه ية رأى موسى قائمًا 
في قبره يصلي» إلى آخر ما بسط في معنى هذه الأحاديث» ثم قال: قال ابن المنير في 
الحاشية : توهيم المهلب للراوي وهم منه» اه مختصرًا. 

قال الكرماني بعد إيراد المهلب: وذلك على رواية إذا انحدر لأنه إخبار عما يكون في 
المستقبل. وأما من روى إذا انحدر بلفظ إذ الذي للماضي فيصح موسى بأن يراه النبي بل في 
المئام أو يوحى إليه بذلك أقول المناسب لذكر الدجال عيسى صلوات الله وسلامه عليه اه. 
وتعقب عليه العيني إذ قال : لو اطلع الكرماني على حقيقة الحديث لما قسم هذا التقسيم وما 
ادعى هذه المناسية اه 
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وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق أبي العالية عَن اب بن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا بلفظ : كأ: ني أنظر إل نوی هابا من اله راض [صبعيه فى آنه اا 
بهذا الرادع وله وان إلى الله كال اة قال نمام جراد اا ری و تة 
منه تسمية الوادي وهو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحد وأمج بفتح الهمزة 
والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك. وكذلك جاء ذكر يُونْس عليه السلام في 
هذا الحديث أفيقال أن الراوي الآخر غلط فيه فزاد يُونس. 

وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله كأني على أوجه الأول أنه على 
الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا في هذه الحال 
كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه ييه رأى مُوَسَى عليه السلام 
قائمًا في قبره يصلي»ء فإن قيل: ما الداعي إلى عبادتهم بعد الموت وموضع 
العبادة دار الدنيا؟ 

فالجواب: إنه قَالَ القرطبي حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه 
من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به كما يلهم أهل الجنة الذكر ويؤيده أن عمل 
الآخرة ذكر ودعاء لقوله تَعَالَى: طدَعَوَبهُمٌْ فا فا سُبْحَتَكَ اَم [يونس : 10] لكن 
تمام هذا التوجيه أن يقال: إن المنظور هي أرواحهم فلعلها مثلت له يه في 
الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء وأما أجسادهم فهي في القبور. 

قَالَ ابن المنير وغيره: يجعل اللّه تَعَالَى لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما 
يرى في النوم. 

الثاني: أنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا 
وكيف حجوا وكيف لبوا ولهذا قال كأني. 

الثالث: أنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قَالَ كأني أنظر إليه. 

الرابع: أنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عند ما تذكر ذلك 
ورؤيا الأنبياء وحيء قال الحافظ العسقلاني: وهذا هو المعتمد عندي لما 
شان إن شاء اللّه تَعَالَى في أا ا التصريح بنحو ذلك. 
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1 - باب: كَيْفَ مهل الحائض وَالتَّهَسَاءُ 

أَعَلَّ: تكلم وء وَاسْتَهْدَلنَا وَأُمْدَلْنَا الهلال» كُلَهُ مِنَ الظَهُورِء وَاسْتَهَلَ المَطَرُ 

خَرَجَ مِنَ السّحَابء مو و للق واف و ا ل و ane‏ 


وقال ابن المنير: توهيم المهلب للراوي وهم منه وإلا قأي فرق بين مُوسَى 
ا د يغبت أن عيسى عليه السلام منذ رفع نزل إلى 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : أراد المهلب أن عيسى عليه السلام لما ثبت 
أنه سينزل كان كالمحقق فقال كأنى أنظر إليه ولهذا استدل المهلب بحديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي فيه ليهلن ابن مريم بالحجء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

وقال الْكَرْمَانِيَ: المناسب للذكر الدجال ذكر عيسى عليه السلام ورجال 
إسناد الحديث ما بين بصري وهم الثلاثة الأول ومكي وهو مجاهد وأخرج متنه 
المؤلف في اللباس» وفي أحاديث الأنبياء» وفي الإيمان أَيْضًا. 

1 - باب: كَيِْفَ تُهل الحَايْض وَالتَّفَسَاءُ 

(باب) بالتنوين (كَيْفَ تُهِل) أي : تحرم (الحَائْضٌ وَالتْمَسَاءُ) ولما كان من 
عادة الْبُخَارِيَ أنه إذا رأى مادة من اللفظ تستعمل في معاني كثيرة ة مما جاء في 
الكتاب أو السنة يذكر ذلك ويبينه» قَالَ : اَهَل : كلم بو) يعني : : إذا تكلم 
الرجل بشيء يقال أهل فإنه إذا تكلم أظهر ما في قلبه. 

(وَاسْتَهْكَلنَا وَأَمْلَلَْا الهلال) يعني : طلبنا ظهوره. 

(كُلّهُ مِنَ الظَهُورِ) كما أشرنا إليه ويقال أهل الهلال واستهل على ما لم 
يسم فاعله. ويقال أَيْضًا استهل الهلال على صيغة المعلوم بمعنى: تبين ولا 
يقال أهل» ويقال: أهللنا عن ليلة كذا ولا يقال أهللنا فهلّ كما يقال أدخلناه 
فدخل وهو قياسه. 

(وَاسْتَهَلَ المَطرٌ حَرَحَ مِنَ السّحَاب) أي : يقال استهل المطر إذا ظهر نزوله 
من السحاب ويقال : تهلل وجه الرجل من فرحه واستهل إذا ظهر سروره وتهللت 
دموعه إذا سالت وانهلت السماء صبت وانهل المطر انهلالَا إذا سال بشدة. 
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ليا هل لَِيْرٍ أله بي [المائدة: 3] وَهُوَ مِن اسْيَهُلالٍ الصَّبىّ. 
LEA OEE‏ عن اتن تهات 2 عرو 

ابن الزَُيْرِهِ عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء روج اللي كيا قَالَتْ: حََرَجْنَا مَعَ النَِتَ يا 

في حَسَبَةٍ الوَدَاع فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَق ا اا ا 


(«وَمَآ ُهل لِمَيْرِ لَه يوِهِ4) معناه إذا نودي عليه بغير اسم اللّه وأصله رفع 
صوت الذابح عن الذبح. 

(وَهُوَ) أي : قوله: رما أل لِمَيْرٍ أل مأخوذ (من اسْيَهْلالٍ الصَّبِيّ) وهو 
رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه ومنه أَيْضًا أهل المعتمر أي: رفع 
صوته بالتلبية قَالَ العيني وكان محل قوله كله من الظهور أن يذكر بعد قوله وهو 
من استهلال الصبي ؛ لأن جميع ما ذكره من المواد المذكورة ينبئ عن الظهور 
كما عرفت فذكره بعد قوله وأهللنا الهلال في غير محله”". 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمين هو القعنبيء قَالَ: ١حَدَّئَنَا‏ مَالِكُ) 
الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) مُحَمّد بن مسلم الزُهْرِيَ (عَنْ عزو بن الرُبيْرِه عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رؤج التي يكل قَالَتْ: حَرَجْنا مَحَ اللي 4لا ِي حَجَةٍ 
الوَداع) وكانت سنة عشر من الهجرة ولم يحج ييه من المدينة بعد الهجرة غيرها 
وأما قبلها بمكة فحج حججًا لا يعلم عددها إلا اللّه قَالَ العيني : وسميت حجة 
الوداع ؛ لأنه ييه وعظهم فيها وودعهم فسميت بذلك حجة الوداع. 

(تَأَهْلَلنَا بِعُمْرَةِ) قَالَ الْكَرْمَانِيَ قد تقدم في باب الحيض وسيجيء في باب 
التمتع أنهم كانوا لا يرون إلا الحج فكيف قولها فأهللنا بعمرة وأجاب: بأن 
معناه لا يرون عند الخروج إلا ذلك فبعد ذلك أمرهم رسول الله ية بالاعتمار 
رفعًا لما اعتقدوا من حرمة العمرة في أشهر الحج. 

وتعقبه العيني : بأنه لو وقف الْكَرْمَانِيَ على الروايات التي رويت عَنْ عَائْشَة 
25 اللا احتاج ال السو لك زلا إلى السوات عه قاذ الوق ناك 


(1) ثم إن ذلك ليس مخالمًا لما تقدم في أن أصل الإهلال رفع الصوت لأن رفع الصوت بذكر 
الشيء عند ظهوره. 
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ار اوقا و برد عاو ا ر مداه 
قال النْبين ية : «مَنْ کان مَعَه هَذْيٌ ا 


اختلفت في إحرام عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا اختلافًا كثيرًا فهاهنا فأهللنا بعمرة. 

وفي أخرى : فمنا من أهل بعمرة ومنا من آهل بحج قالت ولم أهل إلا 
بعمرة. وفي أخرى: خرجنا لا نريد إلا الحج وفي أخرى لبينا بالحج. 

وفي أخرى: مهللين بالحج والكل صحيح. 

وفي رواية: وكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. وقال أبو عمر: والأحاديث 
في هذا مضطربة جدَّاء وكذا قَالَ القاضي عياض. 

وذكر أن في الروايات عنها اختلاقًا شديدًا. 

وقال ابن عبد البر في تمهيده دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن علية 
حديث عروة هذا وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

وقال إِسْمَاعِيل بن إسحاق اجتمع هؤلاء يعني : القاسم والأسود وعروة 
على أن أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا كانت محرمة بحجة لا بعمرة فعلمنا بذلك 
أن الرواية التى رويت من عروة غلط ؛ لأن عروة قَالَ فى رواية حماد بن سلمة 
عن هشام عنه حَدَّنَنِي غير واحد أن التي يل َال لها : «دعي عمرتك» فدل أنه 

وقال ابن حزم : حديث أبي الأسود عن عروة عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
وحديث يَحْيَى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها منكران وخطأ عند أهل العلم 
بالحديث وقد سبقنا إلى تخطئة حديث أبي الأسود هذا أحمد بن حنبل. 

وقال مالك : ليس العمل عندنا على حديث عروة عنها قديمًا ولا حديثًا. 

(ثُمَّ ال السب يكِ: مَنْ گان مَعَهُ هَدْيٌّ) بسكون الدال أو بكسرها وتشديد 
الياء والأول أفصحء وسوى بينهما ثعلب والتخفيف لغة أهل الحجاز. 

والتثقيل لغة تميم» وقد قرئ بهما جميعًا في قوله تَعَالَى : لعي بن هى 

َيل [البقرة: 196]. لكن التشديد قراءة شاذة وواحد الهدي هدية والهدي ما 
يهدى إلى الحرم من النعم. 
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تَلْيُهِلَ بالج مَعَ العُمْرَة ثُمّ لا جل حَنَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَكَةَ ونا 
حَايِضُء وَلَمْ أف بِالْبَيْتِء وَلا بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَةَ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى الس کيا 
قَقَالَ: «انْمُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلّي بالحَجٌ» وَدَعِي العُمْرَة1» فَفَعَلْتُء فلم 
فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَانَ عُْمْرَتِكْى 

(تَلْبْهِلَ بالحَجّ مَعَ العُمْرَة» نم لابجل حَنَّى يَحِلَ مِنْهُمَا) أي : من الحج 
والعمرة (جَمِيعًا ُقَدِمْتٌ) بضم التاء وهو إخبار عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عن نفسها. 

(مَكَةَ وَأَنَا حَايْضٌ) جملة حالية. 

(وَلَمْ أف بِالْبَيْتِء وَلا بَيِنَ الصَّمًا وَالمَرْوَ مَشَكَوْتُ ذَلِكَ) أي: ترك 
الطواف بالنيث وين الغا والمرؤة بست الحيض: 

(إِلَى الى تكله فَقَالَ: انْقْضِى) هو بالقاف وبالمعجمة من النقض قا 
الْكَْمَانََ : ور بالفاء إن صحت الرواية<. 

(رَأْسَكِ وَامْتَشِطي) من امتشاط الشعر وهو تسريحه. 

(وَأهِلي بالحَجٌ» وَدَعِي العُمْرَةٌ) وهذا يدل على أنها كانت قارنة. 

(فَفَعَلْتُ) أي : نقضت رأسي وامتشطت0©. 
الله عَنْهُمَا هو أخوها وشقيقها وأمها أم رومان بنت عامر. 

(إلَى التَّنِْيم) وهو موضع عند طرف حرم مكة من ناحية الشام وهو 
المشهور بمساجد عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(فَاعْتَمَرْتٌء فَقَالَ: «هَذِهٍ مَكَانَ عُْمْرَيِكِ)) برفع مكان على أنه خبر أي : 
بدل عمرتك الفائتة ويجوز بالنصب على الطرف. 

وقيل : النصب أوجه والتقدير على هذا هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة 
E‏ 


CO 


(1) قال العيني لأن كلا منهما بمعنى لكن الرواية بالفاء لم تثبت. 
(2) وقد سبق في كتاب الحيض وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. 
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قَالَتْ: قطاف الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَء ثُمّ حَلواء 
تم طَاقُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَىء وَأَمًا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ 
انما افوا طَوَافًا وَاحَِدًا. 


وقال القاضي عياض : الرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف وإنما أراد 
عوض عمرتك فمن قَالَ كانت قارنة قَالَ مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها 
مفردة ومن قال كانت مفردة مكان عمرتك التي فسخت الحج إليها ولم تتمكني 
من الإتيان بها للحيض. وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثللاث خلون من ذي 
الحجة بسرف وطهرت يوم السبت وهو يوم النحر. 

(قَالَتْ : قظاف الَّذِينَ كانُوا أَهَلُوا بالعُنْرة بالف وَ) طافوا (بَيْنَ الضَّمًا 
وَالمَرْوَةٍ) أي: سعوا بينهاء (ثُمّ حَلُواء ثم طَاقُوا طَوَاًا وَاحِدًَا) كذا في رواية 


الأكثرين 
وفى رواية الكشميهنى والجرجانى: طوافا آخر» قَالَ القاضى عياض : 


يد أن جوا ن ىء وأا ال جَممُوا الح وَالشخرَة» كرما انوا 
طوَافًا وَاجِدًا) وفي الحديث دليل بمن يقول بأفضلية القران لقوله من كان معه 
هدي فليهل بالحج مع العمرة وهذا هو القران؛ لأن فيه الجمع بين النسكين في 
سفرة واحدة. 

وقال القرطبي : ظاهره أنه ية أوهم بالقران؛ لأن قوله ثم لا يحل حتى 
يحل منهما جميعًا هذا هو حكم القران بلا نزاع 

وممن ذهب إلى تفضيل القران به وبالأحاديث التى ذكرت فيما قبل الدالة 
على أذ as‏ ل ل ل 
وأبو إسحاق المروذي وا بن النذ وهو قول على بن اي طالب ريي الله عل 
فول خم لا أشك أنه كان قاونًا والمغخة أب :إلى هذا: 
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فان قيل : قد روي أنه يك أفرد بالحج» وروي أنه تمتع» وروي أنه قرن» فما 
التوفيق بينها؟ 

فالجواب: إنه قَالَ الطحاوي: أنه بيه أحرم بعمرة في بدء أمره فمضى 
متمتعًا ثم أحرم بحجة قبل طوافه وأفردها بالإحرام فصار بها قارنا. 

فإن قيل : فيه إدخال الحج على العمرة وهل هو جائز؟ 

فالجواب : أنه قَالَ القاضي عياض اتفق العلماء على جواز إدخال الحج 
على العمرة وشذ بعض من الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما 
في الصّلاة. 

واختلفوا في عكسه وهو إدخال العمرة على الحج فجوزه أَبُو حَنِيفَة 
والشافعي في القديم. 

ومنعه آخرون وقالوا: هذا كان خاصًا بالنبى عة قلنا دعوى الخصوصية 
تحتاج إلى دليل هذا. ْ 

وفي الحديث: أن المتمتع إذا فرغ من أعمال الحج لم يحل حتى يحرم 
بالحج إذا كان معه هدي وهو مذهب أصحابنا عملا بقوله یہ ثم لا يحل حتى 
يحل منهما جميعًاء ثم في قوله ول : «انقضي رأسك وامتشطي» امتشکل 
بعضهم أمره كه لها بنقض رأسها ثم بالامتشاطء قَالَ الخطابي: الحديث 
مشكل جدًا لا أن يأول على الترخص لها وفسخ العمرة كما أذن لأصحابه في 
فسخ الحج وكان الشَافِعِيَ أوله على أنه إنما أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها 
الحج فتكون قارنة لا أن تدع العمرة نفسها وعلى أن عمرتها من التنعيم غير 
واجبة لدخولها في عقد الإحرام بالحج يعني : في قرانها وإنما أراد النَبِيَ لله 
تطييب نفسها بذلك أي : بأن تحصل لها أَيْضًا عمرة منفردة مستقبلة كما حصلت 
لسائر أمهات المؤمنين لكن يوهن هذا التأويل لفظ انقضي رأسك وامتشطي. 

وقال لمات لا يرع لأن نقفن الرأسسن والأمتقاط انان فى 
الأخرام ت ليست را 1 
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وقد يأول بأنها كانت معذورة بان کان برأسها أذى فأباح لها كما أباح 
لكعب بن عجرة الحلق للأذى. 

وقيل : المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الإحرام بالحج 
ويلزم منه نقضهء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

وقال ابن الجوزي: في هذا الحديث دلالة على أن طواف المحدث لا 
يجوز لقولها ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولو كان ذلك لأجل 
المسجد لقال لا تدخلي المسجد. 

وقد اختلفوا فيه فعن أحمد طواف المحدث والجنب لا يصح وعنه يصح 
وقال أصحابنا: الطهارة ليست بشرط فلو طاف وعليه نجاسة أو طاف محدثا 
أوجبنا صح طوافه لقوله تَعَالَى: طوف يليت الْعَضِيقِ» [الحج: 29] 
أمر بالطواف مُظْلََا وتقييده بالطهارة بخبر الواحد زيادة على النص فلا يجوز 
ولكن إن طاف محدنًا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة ويعيده ما دام في مكة. 

وعن داود التطهر له واجبة فإن طاف محدئًا أجزأه إلا الحائض. 

وعند الشَّافِعِىَ : الطهارة شرط فلا يصح بدونها. 

ومذهب الجمهور أن السعي يصح وإن كان بعده فلا شيء عليه. وفيه حجة 
لمن قَالَ الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن وهو مذهب عطاء 
والحسن وطاوس وبه قَالَ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. 
وقال مجاهد وجابر بن زيد والحسن بن حي وحماد بن سلمة وحماد بن أبي 
سليمان والحكم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى وشريح 
القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن الحسن والنخعي والأوزاعي والثوري 
والأسود بن يزيد وهو مذهب أبي حَنِيمَةَ وأصحابه أنه لا بد للقارن من طوافين 
وسعيين. وحكي ذلك عن عمر وعلي وابنيه الحسن والحسين وابن مسعود 
رضي اللّه عنهم» وهو رواية عن أحمد. 

وروی مجاهد عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه جمع ب بين الحج والعمرة 
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2 - باب مَنُ اَهَل قي رَمَن النْبِيّ ئ كَإهْلالٍ النْبِيّ يا 
اله ابن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : عَنِ ا كلذ 


وقال: سبيلهما واحد وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت 
رسول الله ية يصنع كما أصنع. 

وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه جمع بينهما وقال هكذا رأيت رسول الله بلا 
وكذا عن علقمة عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: طاف رسول الله كلا 
لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 
ورواه الدارقطني أَيْضًا من حديث عمران بن الحصين رَضِيَ اللّه عَنْهُ وضعفه. 

والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في الحيض والمغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مسلم في 
الحج. وكذا أبو داودء والتَّرْمِذِيَ» والنَّسَائِيَ فيه وفي الطهارة» وابن ماجة في 
الحج أَيْضًا. 

2 - باب مَنْ اَهَل فِي رَمَنِ النَّبِيّ يِل كَإِهْلالٍ النَّبِيْ كلل 

(باب مَنْ أَهَلَ في رَمَنِ لني يل هلال الي ل أي : فأقره الى بلا على 
ذلك. وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم صرفه إلى ما شاء المحرم 
لكون ذلك وقع في زمنه َة ولم ينه عن ذلك. وهذا قول الشافعية ومن ذهب إلى 
مذهبهم. وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين. 

وقال ابن المنير : وكأنه مذهب الْبُخَارِيَ ؛ لأنه اشا بالترجمة إلى أن ذلك 
خاص بذلك الزمن؛ لأن عليًا وأبا مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لم يكن عندهما 
أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي ييي وأما الآن فقد 
استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام فلا يصح ذلك» فعلى هذا 
ليس لأحد أن يحرم بما أحرم به فلان بل لا بد أن يعين العبادة التي أرادها. 

(كَالَه) أي : قَالَ هذا المذكور الذي هو الترجمة (ابن عمر رَضِىَ الله عَنْهُما 
عَنٍ النَّبِيّ ) يشير به إلى ما أَخْرّجَهُ موصولًا في باب بعث علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
إلى اليمن في كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاءِ فذكر الحديث وفيه: فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن 


7 - حَدَّثَنَا المَكىٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» عن ابن جرج قَالَ عَطَاءٌ 


حاجًا فقال له النَّبِىَ يكلِ: بم أهللت فإن معنا أهلك قَالَ: أهللت بما أهل به 
الى ية الحديث» وإنما قَالَ له فإن معنا أهلك؛ لأن فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وهو قوله وقدم علي من اليمن فوجدنا فاطمة ممن حل ولبست ثيابًا صبيعًا 
واكتحلت إلى أن قَالَ رَسُولٌ الله له : «ماذا قلت حين فرضت الحج» قَالَ: 
قلت الهم إني أهل بما أهلّ به رسولك قَالَ: فإن معي الهدي فلا تحل» وفي 
إحرامًا كإحرام زيد فيصير هذا المعلق كإحرام زيد فإن كان زيد أحرم بحج كان 
هذا أَيْضًا كذلك وإن كان بعمرة فبعمرة وإن كان بهما فبهما وإن كان زيد أحرم 
مُظْلَمَا صار هذا محرمًا إحرامًا مُظْلَّمَا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا 

وحكى الرافعي وجهًا أنه يلزمه موافقته في الصرف والصواب هو الأولء ولا 
يجوز عند سائر العلماء والأئمة رحمهم اللّه الاحرام بالنية المبهمة لقوله تَعَالَى: 
اويا تلج وال ب [البقرة: 196] ولقوله تَعَالَى : ال بطِوا أعملكر» 
[مُحَمَّد: 33] ولأن هذا كان لعلي وأبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُمَا كما 
سيأتى بيانه إن شاء اللّه تَعَالَى. 


(حَدَّثَنَا المَكَئٌ بن إِبْرَاهِيمَ) بن بشير بن فرقد التميمي البرجمي أبو السكن 
وقال الْكَرْمَانِنَ : هو بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة» وقد اعترض عليه 
بأنه ليس كذلك بل هو اسمه وهو من بلخ هذا. 
ولا يخفى عليك أنه أراد به الْكَرْمَانِيَ أنه على صورة النسبة إلى مكة ولم 
يدع أنه منسوب إلى مكة حقيقة فتفطن. 


٠‏ امه 


(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي 
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كك ا ر ا 2 وا روك ۾ کلت ع ا و ا ف 
قال جابر رضي الله عنه : «أمَرَ النبئٌ ية عَليا رَضِيَ الله عَنه أن يقِيم على إِحْرَامِهِ) 
وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَافَة 


رباح» (ثَالَ جَايرٌ رَضِيَ الله عنْهُ) هو ابن عبد اللّه الأنصاري رَضِي الله عَنْهُمَا : 
(«أَمَرَ التب يك عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِخْرَامِو)) وذلك حين قدم على 
النبي ية من اليمن والنبي ية في مكة وكان قد أرسله إلى اليمن قبل حجة الوداع 
وكان رَضِيَ الله عَنْهُ أحرم كإحرام النّبىَ ل فقال له: : «بم أهللت»؟ فقال: 
بإهلالك يَا رَسُولَ الله فأمره أن يقيم على إحرامه ولا يحل ؟لأنه كان معه هدي. 

(وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ قَةَ) أي : ذكر جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في حديثه قول سراقة. 
وقال الْكَرْمَانِيَ فاعل ذكر إما المكي وإما جابر فقائله وإما الْبُخَارِيَ وإما عطاء. 
وسراقة بضم السين المهملة وتخفيف الراء وبعد الألف قاف هو ابن مالك بن 
جعشم بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة وقيل : بفتحها 
الكناني بالنونين المدلجي بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام 
وبالجيم الحجازي”". 

روي له عن رسول الله ييه تسعة عشر حديئًا روى الْبُخَارِيَ منها واحدًا 
مات في أول خلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا سنة أربع وعشرين 

وقول سراقة ما ذكره الْبّخَارِيَ في باب: عمرة التنعيم من حديث حبيب 
المعلم عن عطاء حَدَتَنِي جابر أن رسول الله ية أهل هو وأصحابه بالحج وليس 
مع أحد منهم هدي غير النِّيَ كك وطلحة وكان علي رَضِيَ الله عَنْهُ قدم من اليمن 
ومعه هدي الحديث وفيه أن سراقة لقي رسول الله يك بالعقبة وهو يرميها فقال 
ألكم هذه خاصة يا رحو الله قَالَ: «بل لأبد الأبد). 

ورواه مسلم في صحيحه عن مُحَمّد بن حاتم ثنا يَحْيّى القطان أنا ابن 
جريج أخبرني عطاء سمعت جابرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قدم علي رضي الله عَنْهُ 
من سعايته فقال: بما أهللت قَالَ: بما أهل به النَّبى َه فقال له فأمكث 


(1) وقال له النبي كك : كيف بك إذا لبست سواري کسری؟ فلما أتى عمر بتاج كسرى وسواريه 
دعا سراقة فألبسه السوارين» وقال: ارفع يدك وقل الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى 
ابن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيًا من بني مدلج. 
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SNR NEE ES‏ جار كانه ينا 
اَهَل به الس عله قَالَ: «قَأَهْدٍ E‏ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ». 


حرامّاء قَالَ: وأهدي له هديا فقال سراقة بن مالك بن جشعم يا رَسُولَ الل 
لعامنا هذا أم لأبد فقال: «لأبد». 

وقال صاحب التلويح : وذكره الْبّخَارِيَ أَيْضًا في باب بعث النَبِىَ يكل علي 
ابن أبى طالب وخالد بن الوليد رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من كتاب المغازي عن المكى 
وه يذكر المزي ولا فخ وا الْبَْارِيّ خرچ با ور انهه نيما 
رأينا من نسخ الْبّخَارِيَ. 

(وَرَا5) وفي نسخة قَالَ أبو عبد اللّه أي: الْبُخَارِيَ وزاد (مُحَمَّدٌ بْنُ بَكْرِ) 
البرساني الذي مر ذكره في باب تضييع الصّلّاة من كتاب المواقيت. 

(تمن ابْنِ جرَيّحج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُاقَالَ لَهُ) أي: لعلي رضي الله عَنْهُ. 

(النَبِئْ يله : ہما أَمُلَنْتَ يَا عَلِْ؟» قَالَ: ما هَل بو النَبِى لاف قَالَ: 
قَأَمْدِ) بقطع الهمزة من الرباعي. ۰ 1 

(وَامْكُفْ) أمر من مكث يمكث مكنا إذا لبث وذلك لأجل سوق الهدي 
ومن ساقه لا يحل حتى يتم الحج. 

(حَرَامًا) أي: محرمًا حال (كمَا أَنْتَ) أي: على ما أنت عليه وللنحويين 
فيه وجوه من الإعراب : 

أحدها : أن ما موصولة وأنت مبتداً حذف خبره. 

والثاني : أنها موصولة وأنت خبر مبتدأ محذوف أي: كالذي هو أنت. 

والثالث: أن ما زائدة ملغاة والكاف جارة وأنت ضمير مرفوع أنيب عن 
المجرور كما في قولهم: ما أنا كانت والمعنى كن فيما يستقبل مماثلا لنفسك 
فيما مضى. 

والرابع : أن ما كافة وأنت مبتدأ حذف خبره أي: عليه أو كائن. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : قالوا فيه دليل على أنه بيه كان قارتًا إذ وجوب الهدي 
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8 - حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلّالُ الُذَلِنُء حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِءِ حَدَّثَنا 
سَلِيمُ بن حَيَّانَ» قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأصْمَّرَ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: قَدِمَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى النَِيَ بل مِنَ اليَمَنِء فَقَالَ: «بمًا أَهْلَلْتَ؟) قَالَ: 
ما هَل به السب يك فَقَالَ: «لَوْلا أن مَعِي الذي لأخْلَلْتٌ». 


إنما هو على القارن أو المتمتع لا المفرد وليس متمتعا؛ لأن لفظ أمكث يدل 
على عدمه انتهى. 

وفيه تأمل ظاهر وهذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق مُحَمَّد بن بشار 
وأبو عوانة في صحيحه عن عمار كلاهما عن مُحَمَّد بن بكر به. وقال الْكَرْمَانِيَ 
هذا تعليق من ابن جريج أو داخل تحت الإسناد الأول هذاء فإذا كان داخلا 
تحث الإاسداة الا ول ل يكون لا إلا بحست الصورة كنا لا بخ 

(حَدَنَنَا الحَسَنُ بن عَلِنَ الحَلّالُ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام الأولى 
أبو علي (الهَذْلِيُ) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة» الحنواني بضم المهملة 
وسكون النون الحافظ مات في مكة سنة اثنين وأربعين ومائتين» قَالَ: (حَدَّثَنا 
عَبْدُ الصَّمَّدِ) هو ابن عبد الوارث بن سعيدء قَالَ: (حَدَّتَنَا سَلِيمُ بن حَيّانَ) بفتح 
السين المهملة وكسر اللام. 

وحيان: بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية وفي آخره نون. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ مَرْوَانَ الأصْفَرَ) ويقال الأحمر أبو خلف ويقال اسم أبيه 
خاقان ولیس له فى الْبّخَارِيَ عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهٌ سوى هذا الحديث وهو 
من أفزاد الصحيح قال الترمذى وقال الدارقظتي 'في الأقراد لا أعنلم رؤاه عن 
سليم بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث. 

(عَن اٽس بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: قَدِمٌ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى 
التب بل مِنَ اليَّمَنء قَقَالَ: «بما أَهَّْلْتَ؟)) أي : بما أحرمت. قَالَ ابن التيانيى 
كذا وفع اق يلفط يما اهالت الال ورا بغر الى ههام ` 

(قال) علي رَضِيَ الله عَنْهُ : (بمَا أَهَلَّ بو النَّبِنْ بي) أي : بالذي أحرم به لا 

(فَقَالَ: «لَوْلا أنَّ مَعِي الهَّدْيَ لأخْلَلْتٌ») أي: من الإحرام لكن صاحب 


9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُّفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ قَيْس بْن مُسْلِمء عَنْ ارق 


ق عا ی شايع وتو اق امم قن 5 وين 5١‏ 2ه ا 
ابن شهاب› عَنْ أبي موسّی رَضِيَ الله عَنهء قال: بَعَتْنِي النيي ية إلى قوم باليْمَنِء 
فت راا SD A SS E‏ 


لأحللت للتأكيد» يقال: أحل من إحرامه وكذا حل» قال تَعَالَى: ودا لل 
كَآصَطَادُوا 6ه [المائدة: 2]. 

قال الخطابي : في حديث سليم دلالة على أن رسول اللَّهِ يك كان قارنًا ؛ لأن 
الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع ولو كان علي رَضِيَ الله عَنْهُ متمتعًا 
لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف إحراما للحج. 

وفيه : أن قوله ية لو أن معى الهدي لأحللت يدل على أنه كان متمتعًا إذ لو 
كان قارنًا لما جاز التحلل حتى يفرغ من أفعال الحج وإن لم يكن معه الهدي» 
وَاللَهُ أَعْلْم. 

ا (حدنا نيان 
النَوْرِيَء (عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِم) بلفظ الفاعل من الإسْلام الجدلي. 

(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب) بالطاء المهملة وبالقاف وفي رواية أيوب بن عامد 
الآتية في المغازي إن شاء الله تعالى عن قيس بن مسلم سمعت طارق بن 
شهاب» (عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري (رَضِيَ الله عَنْهُ). 

وفي رواية أيوب المذكورة حَدَّتَِي أبو مُوسَىء واسمه عبد اللّه بن قيس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُه (قَالَ: بَعَمَيِي النَبييُ يك إلى قَوْم بِاليّمَنِ) وكان بعثه ب إياه إلى 
اليمن في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع» وعن أبي بردة رَضِيَ الله 
عله قَالَ: بعث النْبِي ية أبا مُوسَى ومعاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلى اليمن 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف. 

قَالَ: واليمن مخلافان. والمخلاف بكسر الميم في اليمن كالرستاق في 
العراق وجمعه مخاليف. 


(فجئْتٌ وَهُوَ) بي (بالْبَظْحَاء) أي: بطحاء مكة وهو المخصب قَالَ 


6n 
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فَقَالَ : «يمًا أَهُلَلْتَ؟) قُلْتُ : أَهْلَلْتٌ كَإِمْلالٍ النَبىَ لا قَالَ : «هل مَعَكَ مِنْ هَذي؟) 


قلت : له ٠‏ فَأْمَرَنِيء قَظفْتٌ بِالْبَيْتٍ وَبالصَّفَا وَالمَوُوَة كُمّ مرق فلل فَأَتَئْتُ 
ةاون EOS E‏ عسل رامين 511111001000010 


أبو عبيد: هو من حدود خيف بني كنانة» وحده من الحجون ذاهبًا إلى منى 
وفي رواية شُعْبَّة عن قيس الآتية في باب : متى يحل المعتمر وهو منيخ› 
أي : نازل بهاء وذلك في ابتداء قدومه. 
(فَقَالَ: «يمًا أَهُلَلْتَ؟2”00 قُلْتٌ: أَهْلَلْتُ كَإِمُْلالٍ النَبِىَ کي كَالَ: «مَل 
مَعَكَ مِنْ هَدْي؟ قُلْتُ : لا ٠‏ َأَمَرَني) أي : بالطواف. وفي رواية شُعْبّة قَالَ : طف 


اليف الفا والمروة» (تَظفْتٌ بِالْبَيْتِء وَبالصَّفَا وَالِمَرْوَةٍ» ثُمَ أَمَرَنِي) أي 


o6 


بالإاحلال» (كَأَخْلَلتٌ) أي ا 

(َاَتَيْتُ امْرَآَة مِنْ قَؤْيِي) وفي رواية شُعْبّة امرأة من قيس وليس المراد منه 
قيس غيلان كما هو المتبادر من الإطلاق إذ لا نسبة بينهم وبين أي : الأشعريين 
بل المراد منه أبوه قيس بن سليم كما يدل عليه رواية أيوب بن عائد امرأة من 
نساء بني قيس. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : إن هذه المرأة زوج بعض إخوته وكان لأبي 
مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ من الأخوة أبو درهم وأبو بردة قيل ومحمد. 

وقال الْكَرْمَانِيَ في قوله: فأتيت امرأة محمول على أن هذه المرأة كانت 
محرما له وامرأة الأخ ليست بمحرم. 

والصواب مع الْكَرْمَانِيَ فيحمل حينئذ على أن المرأة كانت بنت بعض 
إخوته قاله العيني. 

(فَمَسَطئْيِي - أو غَسَلَتْ رَأسِي) كذا وقع هنا بالشك وفي رواية مسلم 
وغسلت بواو العطف. ولم يذكر الحلق ؛ لأنه كان مشهورًا عندهم وأنه دخل في 
قوله: أمرني فأحللت. 
(1) وفي رواية شعبة فقال: أحججت؟ قلت: نعم قال: بما أهللت. 
(2) وفي رواية شعبة قلت: لبّيت بإهلال كاهلال النبي كله قال : أحسنت. 
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a‏ ع (Drs‏ م 
عمر 


فعدم 


نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


رَضِيَ الله عله 


ع ماع م 


e‏ د 
ظاهر سياق هذه الروايات أو منع من التمتع مطلقّاء والأول اختاره الشيخ» وإليه أشار الحافظ 
بقوله محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة إن كتاب الله دال على منع 
التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج وإن سنة رسول الله ية دالة 
على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلهء لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو إل حيث 
قال: لولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من 
مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدًّا للذريعة» وقال المازري : قيل إن المتعة التي 
نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة» وقيل : العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وعلى 
الثاني إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمهاء وقال 
عياض : الظاهر أنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على 
معتقده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنةء قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة 
التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما 
يظهر من كلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة وبقي الاختلاف في الأفضل 
اه. زاد العيني وقيل : علة كراهة عمر المتعة أن يكون معرسًا بالمرأة ثم يشرع في الحج ورأسه 
يقطر» وذلك أنه كان من رأيه عدم الترفه للحاج بكل طريق فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لقلا 
يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده منهن» ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى 
أنه كان يفتي بالمتعة الحديثء» وفيه فسأله فقال عمر : قد علمت أن النبي وَل قد فعله وأصحابه 
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم اه. 

قلت: وبسط الكلام على ذلك في الأوجز في حديث ابن عمر أن عمر رضي اللَّه تعالى عنه 
قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير 
أشهر الحجء قال ابن القيم: فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منهم: أنه نهى عن 
المتعة ثم منهم : من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم :من حمله على ترك الأولى ترجيحًا 
للإفراد» ومنهم: من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب عنه» ومنهم: من جعل 
في ذلك روايتين عن عمرء ومنهم: من جعل النهي قولًا قديمًا ورجع عنه أخيرًا كما سلك ابن 
حزم» ومنهم: من يعد النهي رأيا رآه لكراهية أن يظلوا معرسين في الأراك اه والأوجه 
عندي أن نهي عمر كان عن متعة الفسخ والتمتع المعروف كليهما والنهي عن الأول كان على 
التحريم وهو محمل ما ورد أنه كان يضرب على ذلك» قال عياض : وما كان عمر لينهى عن 
التمتع وإنما كان ينهى ويضرب على الفسخ لاعتقاده هو وغيره أن الفسخ خاص بالصحابة اه. 
والنهى عن الثانى كان بسبيل الاختيار وهو محمل رواية الموطأ وما فى معناها ولما حملوه 
أيضًا على التحريم فعل بنفسه التمتع لبيان الجواز اه. ما في الأوجز مختصرًا. 

وسيأتي الكلام على نهي عثمان عن المتعة قريبّاء ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم 
على حديث الباب «باب من أهل زمن النبي كَل إلخ» قال الحافظ : أي فأقره النبي بي على - 
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عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان في تلك الحجة وليس كذلك بل المراد من قدومه ما 

٠‏ ذلك فجاز الإحرام على الإبهام» لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه 
يعرفه كما وقع في حديثي الباب» وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم 
لما شاء لكونه كَل لم ينه عن ذلك» وهذا قول الجمهوره وعن المالكية لا يصح الإحرام على 
الإبهام وهو قول الكوفيين» قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن 
ذلك خاص بذلك الزمن لأن عليًّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية 
الإحرام فأحالاه على النبي ياء وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا 
يصح ذلك وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي ية اه. 
قلت : ما حكى الحافظ من مذهب الكوفيين ليس هو مذهبنا واختلط كلام الشراح في بيان 
المذاهب والعجب كل العجب من العلامة العينى إذ قال بعد ذكر حديث على : وفى هذا دليل 
لمذهب الشافعي ومن وافقه في أنه يصح الإحرام معلمًا بأن ينوي إحرامًا كإحرام زيد فيصير 
هذا المعلق كإحرام زيدء قاله النووي» ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة الإحرام بالنية 
المبهمة» وكان هذا لعلي خصوصًا وكذا لأبي موسى الأشعري اه. 
ثم قال بعد حديث أبي موسى : فيه الدلالة على جواز الإحرام المعلق» وبه أخذ الشافعي وقد 
ذكرناه مع الجواب عنه اه. والعجب في ذلك أن مذهب الجمهور منهم الحنفية جواز ذلك كما 
سيأتي قريبّاء وقال القسطلاني بعد ما نقل نحو كلام النووي المذكور: وهذا مذهب الشافعية 
وهو الصحيح عند أشهب وهو مذهب الحنابلة» وحكي عن مالك المنع وهو قول الكوفيين اه. 
وما حكي من مذهب الحنابلة فهو كذلك كما بسطه الموفق إذ قال: فإن أطلق الإحرام فنوى 
الإحرام ولم يعين حيّجا ولا عمرة صح وصار محرمًا فإذا أحرم مطلقًا فله صرفه أي: لا 
أنساك؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها فكان له صرف المطلق إلى ذلك» والأولى 
صرفه إلى العمرة لأنه َة أمر أبا موسى أن يجعله عمرة» ويصح إبهام الإحرام وهو أن يحرم 
بما أحرم به فلان لرواية أبي موسى أن يجعله عمرة» ويصح إبهام الإحرام وهو أن يحرم بما 
أحرم به فلان لرواية أبي موسى وعلي رضي الله تعالى عنهما اه مختصرًا بتغير. 
وبجواز كلا النوعين قالت المالكية كما بسط في فروعهمء قال الدردير: وينعقد أي: الإحرام 
سواء بين ما أحرم به من حج أو عمرة أو أبهم أي: لم يبين شيئًا لكن لا يفعل شيئًا إلا بعد 
التعيين ويندب صرفه إلى الإفراد» ثم قال: وفي جواز إحرام شخص كإحرام زيد قولان قال 
الدسوقي والمعتمد من القولين الجواز اه. وكذلك يجوز النوعان أي: المبهم والمعلق عندنا 
الحنفية أيضًا ففي شرح اللباب في فصل إبهام النية: من نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو 
عمرة صح إحرامه إجماعًا وله أن يجعله لآيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهماء ثم 
قال: ولو أحرم بما أحرم به غيره ولم يعلم بما أحرم به غيره فهو مبهم حكمه حكم المبهم اه. 
وهكذا في الغنية حكى في إبهامه النية مثل ما تقدم عن القاري ثم قال: ولو أحرم بما أحرم به 
غيره صح شروعه ولزمه مثل ما أحرم به غيره من حج أو عمرة أو قران فإن لم يعلم بما أحرم 
به غيره فهو مبهم اه. 


مم ه 3 ور 


فَقَالَ: إِنْ تَأَحُذ بكتاب الله فَإِنْهُ يَأْمُرْنَا يِالتَّمَام قَالَ اللَّهُ: : ایا خلج وال 
[البقرة: 196] 0 0 000 


كان في خلافته» ففي سياق الْبَُخَارِيَ اختصار وقد بسطه مسلم فقال: حََدَّثَنا 
مَكَمد بن المقى وابن بشان قال ابن المتتى» "نا محمد ين جعفر فقال آنا شحة عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي مُوسَى قَالَ قدمت على رسول الله یاز 
وهو منيخ بالبطحاء فقال لي حججت فقلت نعم فقال بم أهللت قلت لبيت بإهلال 
كإهلال النَّبِن بي قال فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل قَالَ 
فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس فمشطتني وغسلت 
رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتى به الناس حتى كانت خلافة عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ فقال له رجل يا أبا مُوسَى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا 
تدري ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه 
فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا قَالَ فقدم عمر رَضِيَ الله عَنْه 
فک ل فقال اناعد الخد وا اا ئِنَ أَيْضًا ولفظه فكنت أفتي 
الاس بالك قي أعارة أي بكر وإثارة عم رض الله يا وائ لقا بالموت 
إذ جاءنى رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك» وقوله: به 
في رواية مسلم وبذلك في رواية النَّسَائِيَ المراد به أن يفسخ الحج إلى العمرةء 
وقوله : رويدك بعض فتياك» ويروى رويد بعض فتياك أي : أمهل » وقوله : فليتئد 
أي فليتأن وليصبرن من التؤدة أي : | الا 
(َقًال) أي : عمر رَضِي الله عَنْهُ E‏ الجماعة (بِكِتَاب الله 
نه يَأْمُرُنَا ِالتَمَامء قَالَ اللّهُ) تَعَالَى : ( ویوا كلم َا 4) يعني : أمر اللّه 
تعَالَى بإتمام أفعالهما بعد الشروع فيهما. وقال عبد الرازق أنا معمر عن الزُهْرِيّ 
قَالَ بلغنا أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ في قول اللّه تَعَالَى : مايا كلم ولم 
ومن تمامهما أن يفرد كل واحد منهما من الآخر وأن يعتمر في غير أشهر الحج 
وبعد هذه النصوص من فروع الأئمة الثلاثة لم أتحصل ما قالت الشراح لا سيما العلامة 
العيني أن الجواز مذهب الشافعية فقط خلاقًا لسائر العلماء» وحملوا حديثي علي وأبي موسى 
على الخصوصية فتأمل. 
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َنْ تَأَحْذْ بِسْنَهِ النِيَ يه قله لَمْ يَحِلَ حَنَّى نَحَرَ الهَذي». 


إن الله يقول: «الْحح اهر ا [البقرة: 197]. 

وقد أخرج مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهَ أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قَالَ أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه تم لحجكم وأتم لعمرتكم. 

وفي رواية إن الله تَعَالَى!'' يحل لرسوله ما شاء فأتموا الحج والعمرة كما 
أمركم اللّه تَعَالَى وعن علي وابن عباس رضي اللّه عنهم وكذا عن سعيد بن 
جبير وطاوس : وأتموا الحج والعمرة لله هو أن يحرم من دويرة أهله. 

(وَإِنْ تَأَحُذْ بِسْنَةٍ الت يله كَإِنّهُ «لَمْ يَحِلَّ حَنَّى نَحَرَ الهَدْيَ؛) ومحصل 
جواب عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ من منع الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله 
تَعَالَى دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى الفراغ 
من الحج. وأن سنة رسول الله َة أَيْضًا دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ 
الهدي محله لكن الجواب عن ذلك قول رسول الله ية : «لولا أن معي الهدي 
لأحللت» فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. ١‏ 

وقال المازري: قيل: إن الذي نهى عنه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فسخ الحج إلى 
العمرة» وقيل : هو العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى الثاني. إنما 
نهى عنه ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل عنده لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. 

وقال القاضي عياض: الظاهر إنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس 
عليهاء كما رواه مسلم بناء على أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة. 

وقال النَّوَوِيّ: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في 
أشهر الحج ثم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد. 1 

ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة وبقي الخلاف في 
الأفضل كما سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى. 


)1( وقيل وجه الاستدلال بالآية على تقدير كون ما أنكره عمر رضي الله عنه هو التمتع هو أن في 
جملة إتمام الحج والإحرام من الميقات والمتمتع ليس إحرامه إلا من مكة والمراد بالوتمام امتداد 
زمان العمرة أيضًا إلى وقت تحلل الحج لكونهما في سلك واحد وهو شأن القران لا التمتع. 


وقيل: علة كراهة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ المتعة أن يكون معرسًا بالمرأة ثم 
يشرع في الحج ورأسه يقطر وذلك أنه كان من رأي عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عدم 
الترفه للحاج بكل طريق فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى 
ذلك» بخلاف من بعد عهده منهن ومن يفطم ينفطم ونعم ما قَالَ البوصيري : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنّْهُ أنه كان يفتي 
بالمتعة» فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : قد علمت أن الي ع 
قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي : بالنساء ثم يروحوا في 
الحج تقطر رؤوسهم.ء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

وفى الحديث: حجة لأبى حنيفة رَحِمَهُ اللّه وكذا لأحمد رَحِمَّهُ الله فى أن 
المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. ٠‏ 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله : أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته 
وجل لداكل تي في الال سوام كان ساق الهدي آم وا ا ا 
هذا وإنما أمر النَِّيِ اة أبا مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ بالإحلال ولم يأمر علي رَضِيَ الله 
عَنهُ به كما سبق والحال أن كلا منهما أهل كإهلال الي ئا لأن أمره لأبي مُوسَى 
رضي اللّه عنه بالإحلال على معنى ما أمر به غيره بالفسخ بالعمرة ممن ليس معه 
هدي» وأمره لعلي رَضِيَ الله عَنْهُ بأن يهدي ويمكث حرامًا إما لأنه واللّه أعلم كان 
معه هدي » أو يكون قد اعتقد أن النَبِنَ ية أنه يهدي عنه» أو يكون خصه بذلك أو 
لھا کان الخ كله أمرميسوق :هده ادن م البمق فكان کمن معه هدق ولا يظن أن 
هذه الندن من السغانة والفلاقة بوجه ]د لايل لعن كله الصدقةاولا يودي مها 
والأشبه أن عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ اشتراها باليمن كما اشترى النَِيَ يل بقيتها وجاء 
بها من المديئة على ما جاء في حديث جابر رَضِيَ الله عَن. 0 

وفي الحديث أَيْضًا : أنه اشترى هديه بقديد. وفي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه قدم ببدن النَّبىَ بيا وقد يحتمل أنه كان له فيها هدي أو علم أنه يكل سيعطيه 
هديا منهاء فلم يمكنه أن يحل ويدل على ذلك سؤال النَّبِيَ بل لأبي مُوسَى 
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رَضِيَ الله عَنْهُ هل ساق هديا ولم يسأل عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ فدل علمه بأنه كان 

وفي قصة أبي مُوسّى وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا دلالة على جواز تعليق 
الإحرام بإحرام الغير» مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل وعدمه وذلك أن 
أبا مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ لم يكن معه هدي فصار له حكم النَِّيٍ ٤ي‏ لو لم يكن 
معه هدي » وقد قَالَ: لولا أن معى الهدي لإخللت آى: وفسخت الحج إلى 
العمرة كما فعله أصحابه بأمره ييه وأما علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فكان معه هدي أو 
كان في حكم من معه هدي فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنًا. 

قَالَ النَّوّويّ: هذا هو الصواب وقد تأوله الخطابى والقاضى عياض 
بتأويلين غير مرضيين انتهى. 

أما تأويل الخطابي فإنه قَالَ فعل أبي مُوسّى يخالف فعل علي رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال الى بيه أي : كما يسنه لى ويعينه لى 
من أنواع ما يحرم به فأمره أن يحل بعمل عمرة؛لأنه لم يكن معه هدي. 

وأما تأويل القاضى عياض فهو أن المراد بقوله: فكنت أفتى الناس بالمتعة 
أي : بفسخ الحج إلى العمرة والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه اة كان 
مفردًا مع قوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت» أي: فسخت الحج وجعلته 
الله عَنْهُ قَالَ القاضي عياض وجمهور الأمة: على أن فسخ الحج إلى العمرة 
كان خاصًا بالصحابة رضي الله عنهم. 

وقال ابن المنير في الحاشية : ظاهر كلام عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ التفريق بين ما 
دل عليه الكتاب وبين ما دل عليه السنة حيث منع من الفسخ فبين أن الكتاب 
والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ كان خاصا بالصحابة بتلك السنة 
لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح في أشهر الحج انتهى. وأما إذا قلنا : 
أنه كان قارنًا على ما هو الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكره النَوَوِيَ» وَاللَهُ أَعْلَّمُ. 
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وکر کا رص 


فيه الحج فلا رفت وڳ a‏ وَل دال 5 لحي 4 [البقرة: 197] 


واستدل بهذا الحديث على جواز الإحرام المبهم وإن المحرم يصرفه إلى 
ما شاء وهو قول الشَّافِعَِىَ وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت 
قابا بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره كما سيأتي في الباب الذي يلي 
هذا الباب إن شاء الله تَعَالَى. 
3 - باب قۇل الله تقال a‏ تلوت قن و 


ام ر 


فهك الحج فلا رت ولا سوت ول E‏ فى لحي 4 [البقرة: 197] 

ا لود توي 4) كن دل تقدم أن الحج في 
اللغة: القَصِد. 

وفي الشرع: قَضْدٌ البيتِ الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة 
والأشهر جمع شهر جمع قلة والشهر عبارة عن الزمان الذي بين الهلالين 
واشتقاقه من الشهرة والهلال أول ليلة من الشهر والثانية والثالثة”''» ثم هو قمر 
بعد ذلك إلى اخر الشهر وفي الليلة الرابعة عشر يقال له بدر لتمامه. 

وقال الجوهري: إنما سمي بدرًا لمبادرته الشمس بالطلوع» وقال الفراء: 
بالفاء هو في أول ليلة هلال ثم قمير ثم قمر ثم بدر. 

وقوله : الحج مبتدأ وقوله أشهر خبره. 

وقوله : معلومات صفته أي : معروفات عند الناس لا تشكل عليهم. 

قال الزمخشري : وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف لما عرفوه وإنما جاء 
مقررًا له هذاء ولما لم يصح أن يخبر بالأشهر عن الحج قالوا فيه تقدير أي : 
وقت الحج أشهر معلومات أو تقديره: الحج حج أشهر معلومات. 

ومن ذلك قولهم: البرد شهران. وقال الواحدي: يمكن حمله على غير 
إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعًا لكون الحج يقع فيها كقولهم 
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ليلة نائم. ثم المراد وقت إحرامه لا وقت نفس الحج فإن وقت نفس الحج ليس 
أشهرًا بل أيامًا. 

وليس المراد من الأشهر ثلاثة أشهر كوامل كما هو مذهب مالك والشافعي 
في القديم وهو رواية عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما صا" قَالَ بن جرير حَدَثَن 
أحمد بن إسحاق قال ثنا أبو أحمد ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: ثنا يُونْس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب 
أخبرني ابن جريج قَالَ قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا 
يسمي شهور الحج قَالَ نعم كان عبد اللّه يسمي شوالًا وذا القعدة وذا الحجة» 
قَالَ ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب اللي يلل 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وحكى هذا أَيْضًا عن مجاهد وطاوس وعروة 
ابن الزبير والربيع بن أنس وقتادة. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ 
ابن مردويه من طريق حصين بن مخارق وهو متهم بالوضع عن يونس ابن عبيد عن 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة قَالَ قال رَسُولُ الله كله : لرا لوال 
وذو القعدة وذو الحجة» وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» وإنما المراد من 
الأشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو قول أكثر العلماء وهو منقول 
عن عطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين 
ومكحول وقتادة والضحاك والربيع بن مُوسَى ومقاتل بن ¿ حيان» وهو مذهب 
بي حَنِيفَة والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور واختاره ابن جرير ويحكى عن 
عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهمء 
وسيجيء عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما يروى عنه في ذلك وكذا يجيء ما يروى 
(1) قوله كما هو مذهب مالك قيد للمنفي لا للنفي. 
(2) أي : احتج به مالك ما رواه الدارقطني في سننه عن شريك عن أبي اسحاق عن الضحاك عن 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» وروي أيضًا 

عن ابن مسعود نحوه وكذا عن عبد الله بن الزبير. 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

وا عر اميه قا إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة التجوز 
في ذكر ذي الحجة بكماله وبهذا يجمع بين الروايتين. 

قَالَ الطبري: إنما أراد من قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة 
أو عشر من ذي الحجة: إن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة وإنما هي للحج 
وإن كان الحج في أيام معدودة وينقضي بانقضاء أيام منى" هذا. 

والمذهب عندنا : أن الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء 
وإن كان صحيحًا في جميع السنة كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
وإسحاق» وهو مذهب: إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد . 

وأما مذهب الشَّافِعِيَ : فهو أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج 
فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمرة فيه قولان عنه. والقول 
بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج: مروي عَنِ ابْنِ عَبِّاسسِ وجابر 
رضي الله عنهم» وبه يقول طاوس وعطاء ومجاهد. 

وهل يدخل يوم النحر في عشر ذي الحجة أو لا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأحمد: 
يدخل حتى لو أحرم فيه بالحج للعام القابل» ينعقد ويكون أحرم في أشهر الحج. 

وقال الشَّافِعِيَ : لا يدخل» لكن لو أحرم في ليلة ينعقد إحرامه وقال بعض 
الشافعية : لا يدخل يوم ولا ليلة في الحج فلا يصح الإحرام في يوم النحر ولا 
في ليلة وهو شاذ. ثم أن وجه كون المراد بالأشهر شهرين وبعض الثالث أن 
اسم الجمع يكغرة قد ما و الراعه وليل قوله تماق« طن مقت ا 


(1) وقال من قال : إن أشهر الحج ثلاثة أشهر بكاملها أن العمرة ةلا يستحب فيها كما عند عمر 
وابن عمر رضي اللَّه عنهما فكأنها ملخصة للحج لا مجال فيها للعمرة وعن عمر رضي الله 
عنه أنه كان يخفق الناس بالدرة وينهاهم عن الاعتمار فيهن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال لرجل إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها 
بعمرة وقالوا : لعل مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر. 

)2( إلا أنه مكروه عند أبي حنيفة رحمه اللَّه. 
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[التحريم : 4]» ولو قَالَ الحج ثلاثة أشهر لأشكل الأمر. 
فلان ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر وإنما رآه في ساعة منها. 

(ظمَسَ وس فيه ألحَجَّ4) أي : فمن ألزم نفسه الحج بالتلبية أو بتقليد 
الهدي وسوقه عند أبى حَنِيَةَ رَحِمَهُ اللّه» وبالنية عند الشَافِعِيَ قَالَ اللّه تَعَالَى : 
مح اف عن مع لقان 0 ا 5 
«وفنصف ما رض [البقرة: 237] أي : الزمتم أنفسكم. 

وقال ابن عباس رضي اللّه عَنْهُمَا: الفرض التلبية» وقال الضحاك: هو 
الإحرام, وقال عطاء: فمن فرض فيهن الحج من أهل فيهن بالحج. 

( 5 وَنَكَّ4) هو الجماع كما في قوله تَعَالَى : ثيل َك َه الَا 
رمت إل سابك [البقرة: 187] وهو حرام على المحرم وكذا دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء قَالَ ابن جرير 
كي و 1 Ee O‏ 0 
حَدَتَيِى يونس آنا ابن وهب أخبرنى يُوتس أن نافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك. 

وقال عبد الله بن طاوس عَنْ أيه سألت ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن قول 
اللّه تَعَالَى: قلا رمك وَلَا و ولا جِدَالَ فى ألْحَحَ » [البقرة: 197] قَالَ: 
الرفث التعرض بذكر الجماع. 

وقال عطاء بن أبي رباح : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش» وكذا 
قال عمرو بن دينار وقال وكانوا يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماع 
وهو محرم. 

وقال طاوس : هو أن يقول المحرم للمرأة إذا أحللت أصبتك» وكذا قَالَ 
أبو العالية. 

وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم الرفث : غشيان النساء. 

وكذا قَالَ سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية ومكحول 
وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية والربيع وَالزُهْرِيَ والسدي ومالك بن 
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أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وآخرون. 

(ظوَلَا سو )) قَالَ مقسم وغير واحد عَن ا بْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هي 
الا ا ذال عطاء ماهد وار وان جين ن او و ی 
وقتادة والزهري ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار ومقاتل ابن حيان. 

وقال مُحَمّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: الفسوق 
ما أصيب من معاصى الله تَعَالَى صيدًا أو غيره. 

وروی ابن وهب عن يُونْس عن نافع أن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. 

وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب» قاله ابن عباس في روايته عنه وابن 
عمر والزبير رضي الله عنهم. وكذا قَالَ مجاهد والسدي وإبراهيم والحسن وقد 
تمسك هؤلاء بما في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتله كفرء وروى ابن 
أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : الفسوق هاهنا الذبح 
للأصنام» وقال الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب. 

(إوَلَا جِدَالَ في أَلْحَجَّ 4) أي : لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. أو 
المراد بالجدال المخاصمة مُطْلَقًا وعن ابن مسعود رَضى الله عَنْهُ فى قوله: ولا 
جدال في الحج أنه قَالَ: أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 

وعن اب بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : الجدال المراء والملاحاة حتى تغضب 
أخاك وصاحبك» فنهى اللّه عن ذلك وعن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الجدال 
المراء والسباب والخصومات. 
الكلامء وعن الخروج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورات». وعن 
المراء مع الحزم والرفقة. 

نفى الله تَعَالَى هذه الثلاثة في الحج على قصد النهي للمبالغة والدلالة 
على أنها حقيقة بأن لا تكون وما كانت مستقبحة منها في نفسها ففي الحج 
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كلبس الحرير في الصّلّاة والتطريب بقراءة القرآن؛ لأنه خروج عن مقتضى الطبع 
والعادة إلى محض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمر والأولين بالرفع على معنى 
لا يكونن رفث ولا فسوق والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في 
الحج. وذلك أن قريشًا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع 
الخلاف بأن أمروا أن يقفوا أَيْضًا بعرفة. ويمكن أن يقال : إنه للمبالغة فى النهى 
عن اال كانه فيل ولا سك انه لا کرت فيه دان 0 

وقرأ أبو جعفر بالرفع في الثالث أَيْضًا. وأنت خبير بأن كلمة لا إذا كانت 
مكررة يجوز في مدخولها الوجوه إذا كانت قاعدة النحو على ذكر منك. وآخر 
الآية هرما تَمْعَنُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ اَذ [البقرة: 197] حث اللّه تَعَالَى على 
الخير عقيب النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه”" . وَتَرَوّدوأْ فَإِركَ 
حَيْرَ لا الوه وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد. 

وقيل : نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن 
متوكلون فيكونون كلا على الاين فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال 
والتثقيل على الناس وتن يتأؤلي الْأَلْبتب» فإن قضية اللب خشية الله وتقواه 
حثهم الله تَعَالَى على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود منها هو الله تَعَالَى 
فيتبرؤوا عن كل شيء سواه» وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى 
فلذلك خص أولي الألباب بذلك الخطاب.. وتحقيق الكلام أن الإنسان له 
سفران سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. فالسفر في الدنيا لا بد من زاد وهو 
الطعام والشراب والمركب والمال» اوهو ل له ا ا 
وهو معرفة الله تَعَالَى ومحبته الإعراض عما سواه والاشتغال بطاعته 
والاجتناب عن مخالقته ومناهيه. وهذا الزاد خير من زاد المسافر فى الدنيا 
ووو ها إن راد الدنيا يخلصكف من غاب منقطم وزاه الآخرة يخلصك من 
(1) فإن الظاهر أن لفظ الخير في قوله: من خير يتناول كل خير على سبيل البدل ويدل فيه دخولًا 


أوليًا أضداد ما تهوا عنه فكأنه قيل استعملوا مكان الرفث الكلام الحسن ومكان الفسوق 
التقوى ومكان الجدال الوفاق. 
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يدنك عن اذهك هَل هى مَوَقِيثٌ إِلكَاين ولحي [البقرة: 189]. 

عذاب دائم» وزاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بآلام وبلايا وزاد الآخرة 
بو فاك إلى لذا تدا فة شال عن كواب العنضرة وغو لق هما لا حف 
على من يتأمل في أحوال الدنيا والآخرة ولذلك قَالَ تَعَالَى: إت حَيْرَ آلزَّادِ 
فوئ فاشتغلوا بتقواي يا أولي الألباب يعني : إن كنتم من أولي الألباب 
الذين يعلمون حقائق الأمور فاختاروا ما هو خير وأبقى. قَالَ الأعشى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودوا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصده كما كان أرصدا 
(وَكَوْله) عطف على قول الله تَعَالَى : ( ياو عي الام 4) قَالَ العرفي 
تمن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا سأل الناس رسول الله يكل عن الأهلة فنزلت 
هذه الآية يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر 
عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رَسُولَ الله لم خلقت الأهلة 


مرج 2 > 


فأنزل اللّه تَعَالَى : «يَسَلوئَكَ عن الْأَهِلَةِ 4 وقال الواحدي عن معاذيًا رَسُولَ 
اللَّهِ : إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا فأنزل الله هذه الآية. 

وقال النسفي في تفسيره: نزلت الآية في عدي بن حاتم ومعاذ بن جبل رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا سألا رسول الله بي عن الهلال فنزلت أي : يكوت عن الْأَهِلَدَ هه 
بالهاء تبدو صغيرة ثم تصير بدورًا ثم تعود كالعرجون وما معنى تغير أحوالها. 

وقال الكلبي : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري قالا : يا 
رَسُولَ اللو ما بال الهلال يبدو دقيقًا كالخيط ثم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كما بدا. 

( فل €) يا محمد (ظمَ4) أي : الأهلة (ظمَْقِيتٌ4) جمع ميقات من 
الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من 
مبدئها إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة والوقت الزمان المفروض لأمر أي : 
معالم ( لتاس ) يوقتون بها أمورهم الدنيوية من الديون والإجارات ونحو 
ذلك من المذن ومعالم لعبادات الموقتة يعرف بها أوقاتها عمومًا. 

(وَالْحَجٌ4) أي : والحج خصوصًا فإن الوقت مراعى فيها أداء وقضاء 
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وهو أهم وأشق من بين سائر العبادات ولذا خص بالذكر سألوه عن الحكمة في 
اف ال الس ويل أنه كامر الله ال أن جا اها طا مره 
في ذلك أن تكون معالم للناس والحج. 

وأما الحكمة الباطنة فلا يليق أن يسأل عنها لما في السؤال من الاتهام 
بمقارفة الشك فإن جميع أفعال الله تَعَالَى ذات حكمة وصواب من غير اختلاج 
شبهة ولا اعتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عما يفعل. 

وتمام الآية #وليس آل بآن أا اميو ين طهُورها» [البقرة: 189] 
كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حاتظًا ولا دار ولا 
فسطاطًا من باب: فإن كان من أهل المدر نقب نقبًا في ظهر بيته منه يدخل 
ويخرج أو يتخذ سلما يصعد فيه وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء 
ويعدون ذلك برا فقيل لهم : ليس البر بتحرجكم من دخول الباب. 

ولكن البر بر من اتقى المحارم والشهوات. ووجه اتصاله بما قبله أنهم لما 
سألوا عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها وتمامهاء كأنه قيل: معلوم أن كل ما 
يفعله الله تَعَالَى عَنَّ وَجَلَّ لا يكون إلا حكمة بالغة ومصلحة العبادة فدعوا 
السؤال عنه وانظروا في خصلة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم 
تحسبونها برًا. 

ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت 
للحج ؛ لأنه كان من أفعالهم في الحج. 

ويحتمل أن يكون هذا تمثيلًا لتعكيسهم في سؤالهم وأن مثلهم فيه كمثل 
من يترك باب البيت ويدخله من وراء ظهره والمعنى وليس البر أن تعكسوا في 
مسائلكم ولكن البر بر من اتقى ذلك ولم يجبر على مثله» وأنهم لما سألوا عما 
لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعيهم ويخلص بعلم النبوة 
عقب بذكره جواب ما سألوا تنبهًا على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك 
ويهتموا بالعلم بها. 
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وَقَالَ ابْنُ تْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : «أشْهُرٌ الحَجّ : سوال وَدُو القَعْدَةَء وَعَشْرٌ مِنْ 

ذِي الحََةِه وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «مِنَ الْسّنَةِ : أن لا يحرم م بالحَحٌ إلا في 

اش شهر الحَجّ) 101 1 1 ا 
ا ص < و 

واوا اا د ادخلوها محرمين ومحلين منها إذ ليس 


و 


(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَدْهُمَا : ا ا سوال e‏ ا 


القاف وفتحهاء (وَعَشْرٌ مِنْ ؤِي الحَجَّةِ) بكسر الحاء وفتحها أَيضًا وهذا التعليق 
وصله ابن جرير قَالَ: حَدَّتَنِي أحمد بن حازم بن أبي عرزة ثنا أَبُو نُعَيْم ثنا 
ورقاء» عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أشهر الحج 
معلومات قَالَ: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وإسناده صحيح» ورواه 
الحاكم أيْضًا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله 
ابن نمير عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فذكره 
وقال على شرط الشيخين. 

وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بإسناده ومتنه. ووصله الطبري 
والدارقطني أُيْضًا من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار. 


وأما ما رواه مالك في الموطأ عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا قَالَ: ا ل ا ال 
ال ام جم تع فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين كما 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «مِنَ السُنَةِ: أَنْ لا يُحْرِمَ بالحَجٌ إلا في 
أَشْهْرٍ الحَجّ») وهذا التعليق وإضلة ابن خريمة والحاكم والدارقطي من طريق 
الحكم عن مقسم عنه قَالَ: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة 
الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم 
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ت ا و ي ا و ادق E‏ أ عي 0 م 2 2 7 
وگره عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهَ : «أَنْ پُخرم مِنْ خرَاسَان» او گَرَمَانَ». 


ورواه ابن جرير من وجه آخر عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لا 
يماح أن م اعد العم ا في ار الي وقال الْكَرْمَانِيَ: قوله من 
السنة أي : من الشريعة إذ هو واجب ولا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره 
عند الشَّافِعَِ وأما عند غيره فلا يصح شيء من أفعال الحج إلا فيها انتهى. 

وقال الخ هذا فير على مسناغدة ما اله إمامه ولكن لا شاد 
اللفقا OES EE ES Ea O‏ 
السنة التي إذا فعلها كان له أجر وإذا تركها لا يفسد ما فعله من الإحرام قبل 
أشهر الحج. وأيضًا قوله وأنا عند غيره إلخ فليس بقسيم لما قبله مما قاله 
الشَّافِعِيَ ؛ لأن قسيمه أن يقال وأما عند غيره فينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحج وأما الذي ذكره فمتفق عليه لأن أفعال الحج قبل أشهر الحج لا تصح 
بلا خلاف. 

(وَكَرِءَ عُفْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنْ يُحْرمَ مِنْ خُرَاسَانَّ) بضم الخاء المعجمة 
وهو إقليم واسع من الغرب المفازة التي بينها وبين بلاد الجيل وجرجان ومن 
الجنوب مفازة وأصله بينها وبين فارس وقومس ومن الشرق نواحي سجستان 
وبلاد الهند ومن الشمال بلاد ما وراء النهر وشيء من تركستان» وهو يشتمل 
على كور كثيرة كل كورة منها نحو إقليم ولها مدن كثيرة منها بلخ في وسط 
خراسان خرج منها خلق من الأئمة والعلماء والصالحين لا يحصون ومنها 
جرجان وطالقان وطايران وكشميهن ونساء هراة. 

(آَوْ كَرْمَانَ) بكسر الكاف ويجوز فتحها. وفي المشترك هو صقع كبير بين 
فارس وسجستان وحدها متصل بخراسان ومن بلادها المشهورة زرند 
والسيرجان وهي أكبر مدن كرمان. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن عبد الأعلى عن يُونْس عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب 
عليه عثمان وغيره فكرهوه. 


وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال: لما 


196 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


کا شک 2 ا قَالَ: کک كن کک الختنفع س 11خ ٠‏ 
0 - حدثتا محمد بْنْ بَشَارِء قال: حدثني أبو بحر الحَنَفِيُ» حدنتا أفلخ بن 

حُمَيْدِه سَمِعْتٌ القَّاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِء عَنْ عَايِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ 

ا 5 لت . ۹۶۴ اك 0 اك رعو 2ك 

رسول الله ية في أ شهر الحججء وَليَالِي الحج» وحرم الحجحء 8ب 1 2771© 


فتح عبد اللّه بن عامر خراسان قَالَ: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي 
هذا محرمًا فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ لامه على ما 
صنع هذاء وعبد اللّه بن عامر هو ابن خال عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ ولد 
في حياة رسول الله َيه وتفل في فيه رسول الله يه واستنابه عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُ على البصرة بعد أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ وولاه بلاد فارس بعد 
عثمان بن أبي العاص وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة ففتح خراسان كلها 
وأطراف فارس وكرمان وسجستان وقتل كسرى في أيامه وهو يزدجرد. 


مات سنة ثمانية وخمسين من الهجرة. ثم إن وجه الكراهة أن الإحرام من 
خراسان ونحوه موجب للحرج والتضرر ولا حرج في الدين ولا ضرر في 
الإسآام. وهذا على سبيل التمثيل ؛لا أنه مخصوص بهاتين المملكتين إذ حكم 
سائر البلاد البعيدة من مكة كالصين والهند كذلك. ويحتمل أن يعلل الكراهة 
بأن الإحرام منها لا يقع غالبًا إلا قبل شهر الحج وهو مكروه إما تحريمًا وإما 
تنزيهّاء هذا مع أنه يحتمل أن يكون الكراهة من جهة الميقات المكاني إذ 
الأفضل أن لا يحرم من دويرة أهله عند كثير من العلماء اقتداءً برسول الله كلا 
لكنه غير مناسب للترجمة» وَاللَّهُ أَعْلَّم. 


(حَدَّتََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة الملقب 
ببندارء (قَالَ: حَدَّنَيِى أبو بكر الحَنَفِنٌ) بالمهملة وبالنون وبالقاء عبد الكبير بن 


fe.‏ 2 5 ميس 9 ع ومو و 
عبد المجيد البصري مات سنة أربع ومائتين › قال : (حدثنا أفلح بن حميدٍ) بضم 
الحاء المهملة هو ابن نافع الأنصاري وقد مر في باب هل يدخل الجنب يده. 


ال ی القاس فق مسقو ابن الى كز لديو رضن الله غ 


(عَنْ عَايَسَة) آم المؤمنين (رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَْتْ: حََرَّجْنَا مع رَسُولٍ الله كَل 
فِي أَشْهّر الحَجٌ وَليَالِي الحَجٌ» وَحُْرَم الحَجٌ) بضم الحاء المهملة والراء 
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َنَرَلَنَا بسَرِفَء قَالَتْ: فَحَرَّج إِلَى أَصْحَابوء فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يكن مِنْكُمْ مَعَهُ هَذْيُ 


َأحَبٌ أنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ َلِْفْعَلُء َمَنْ گان مَعَهُ الذي فُلا» قَالَتْ: فَالآخِدٌ بِهَاء 
وَالتَّارِكُ لَّهَا مِنْ أَصْحَابه 


ويروى بضم الحاء وفتح الراء فالمعنى على الأول أزمنة الحج وأمكنته وحالاته 
قَالّه النَوَوِيَّ. وعلى الثاني محرمات الحج ومحظوراته وممنوعاته لأنه جمع 
حرمة. وكان مقتضى التركيب أن يقال أشهر الحج ولياليه وحرمه بالإضمار في 
الأخيرين لكن قصد بذلك التعظيم له والتفخيم حيث أظهر في موضع الإضمار. 
ويقال ليدل بذلك على أن ذلك كله كان مشهورًا عندهم معلوما فتفطن. 

(فَتَرَلْنَا بسَرِفَ) بفتح السين المهملة وكسر الراء واخ قاع وهو عبد 
منصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه اسم بقعة قريبة من مكة وأول حدودها. 

(فَالَتْ: فَځُرَځَ إِلَى أَضحَابدء كَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْي فَأَحَبَّ 
أن يَجْعَلَّهًا) أي : حجته (عُمْرَةٌ كَلْيَفْعَلْ) أي : العمرة وهذا يدل على أن الأمر 
بذلك لمن كانوا مفردين بالحج ؛ لأنه كك إنما أمر بالفسخ لمن أفرد لا لمن قرن 
ولا من أهل بعمرة فأمرهم بذلك ليتمتعوا بالعمرة إلى الحج فعلم من ذلك أن 
الأمر بالفسخ كان بسرف وأنها أرادت فسخ الحج فمنعت من ذلك. 

وقال القاضى عياض: والذي يدل عليه النصوص من أحاديث الصحيحين 
وغيرها أنه إنما كال" لهم الكك 256 للف نيند ایی بال بويعل أن كور 
الأمر بذلك في الموضعين وإن العزيمة كانت آخرًا حين أمرهم بالفسخ إلى 
العمرة. 

(وَمَْ گان مَعَهُ الهَدْيُ قّلا) أي: فلا يفعل» (فا لخد بِهَاء وَالتَارِكٌ لَهَا) 
يريد بها العمرة. 

(مِنْ أَصْحَابهِ) وقوله: فالآخذ مرفوع على أنه مبتدأ والتارك عطف عليه 
وقوله من أصحابه خبره. ويجوز أن يكون مَرْفُوعًا بتقدير كان التامة أي : فوجد 
الآخذ بها والتارك لها من أصحابه كلا 


)1( رسول الله َڀ من قبته التي ضربت له. 
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قَالَتٌ: اما وَسُولْ الله كه زرجال ين أشحابو فَكَانُوا أل فُوَةٍ وان مَعَهُمْ 
الذي فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى العُمْرَةء قَالَتُ: َدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللّهِ بك وَأَنَا أنكي » 
قَقَالَ: «مَا كيك : يا هَئْنَاهُ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأصْحَابك فَميِْعْتٌ العْمْرَةَء قَالَ: 
(وَمَا سَأنْك؟» قُلْتُ: لا أصَلّي» ARAS RS‏ 


ل ا 
ظهر منه ية العزم حين غضبه قالوا: تحللنا وسمعنبا وأطعنا وكان 
ترددهم ؛ لأنهم ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج جائزة وأنها من أفجر 
الفجور فبين لهم النِّيِ 4ة جواز ذلك. 

(قَالَّتْ: كَأمَا رَسُولُ الله ۾ يي وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِوء فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ 
َعَهُمُ الذي كَلَمْ يَقرُوا عَلَى العُمْرَ أي : على فسخ الحج إلى العمرة. 

(قَالَتٌ: فَدَخَلَ عَلَىّ) يتشديد الياء (رَسُولٌ الله يك وَأَنَا أَنْكي) والجملة 
حال 

(ققًَال: «مَا يُبْكيكِ يا هَنْنَاهُ؟») يعني يا هذه من غير أن يراد به مدح أو ذم. 
وأصل هذا مأخوذ من هن على وزن أخ» وهو كناية عن شيء لا تذكره باسمه 
وتقول في النداء: يا هن للرجل» ويا هنة للمرأة. 

ولك أن تدخل فيهما الهاء للوقف فتقول: يا هنة ويا هنته. ولك أن تشبع 
الحركة فتولد الألف فتقول: يا هناه ويا هنتاه» ولا يستعملان إلا في النداء. 

وقال الصفاقس: ضبط في رواية أبي ذر بإسكان النون وفي رواية أبي 
الحسن بفتحها. 

وقال ابن الآثير: تضم الهاء الأخيرة وتسكن وتقول في التثنية للمذكر هنان 
والجمع هنون وللمؤنث هنتان وهنات. 

وقيل : معنى يا هنتاه يا بالهاء كأنما نسبت إلى قلة معرفتها بمكائد الناس 
وشرورهم. 

ول المي الوا في آخرهء كالألف والهاء في الندية. 

(قُلْتُ: سَمِعْتٌ نَوْلَكَ لأصْحَابِك فَمُيْعْتٌ العُمْرَة كَالَ: «وَمَا شَأَنكِ؟) 
قُلْتٌ: لا أصَلّي) هو كناية عن أنها حاضت. 
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قَالَ: «قلا يَضِيرُكِء إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ الله عَلَيْكِ ما كَتَبَ عَلَيْهِنَّ 


4 مومه و ۾ <f‏ آم فد اه ا 
مِنَّىء فَطهَرْتٌ ٿم حرجت مِنْ مِنّى»ء فَأَقَضْتٌ بِالبَيْتِء قالٽ: ثم خَرَجَتْ مَعَهَ في 
التّفْر الآخرء حى نَرَلَ المُحَصَّبَ 211111109999929 


قَالَ ابن المنير : كنت عن الحيض بالحكم الخاص به أدبًا منها وقد ظهر أثر 
ذلك في ثباتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمة الصَّلَّاةء ففيه رعاية 
الأدب وحسن المعاشرة. 

(قَالَ: قلا يَضِيرُكِ) بالضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالراء من 
الضير وهو الضررء وهذه رواية الكشميهني. 

وفي رواية غيره فلا يضرك بتشديد الراء من الضر. 

(إِنَّمَا انت امْرَآَةٌ مِنْ بتاتِ آدَمَ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيِْكِ مَا كَتَبٌ عَلَيْهُنَّ َكُونِي في 
حَجّتِكِ مُعَسَى الله أَنْ يَرْرْكَكِيهًا) أي : العمرة بإشباع كسرة الكاف» ويروى أن 
يرزقكها بدون الإشباع. 
مئىء كَأَقَضْتٌ بِالْبَيْتِ) أي : طفت بالبيت طواف الإفاضة. 

(نُمَّ خَرَجَتٌْ مَعَهُ في التَفْرِ الآخر) بسكون الفاء وفتحها قاله الكرماني وهو 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة والنفر الأول هو الثاني عشر منه. 

(حَتَّى نَرَلَ المُحَصَّبَ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة وفي آخره باء موحدة» وهو مكان متسع بين مكة ومنى. 
وسمي به لاجتماع الحصباء فيه لجميل السيل وأنه موضع منهبط» ويقال له: 
الأبطح والبطحاء أَيْضًا وحدوه بأنه ما بين الجبلين إلى المقابر» وليست المقابر 
منه» وفيه لغة أخرى : الحصاب بكسر الحاء. 

قَالَ أبو عبيد: هو من حدود خيف بني كنانة وحده من الحجون ذاهبًا إلى 
ی قَالَ ياقوت : وهو غير المحصب موضع رمي الجمار بمنى. 


)1“ وقال في موضع آخر : وهو الخيف. 
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ا في ر وات م هاس 0 عه عه ه© عه 0 

وَنرَّلنا معه» aS E‏ أبي بکرِ٬‏ فقال: «احرج E‏ 
لول نر ا E ES‏ 
فف ا 2ه إِذَا قرغت“ وَفَرَعْتُ مِنَ الطرَّاف» نه جه بر فَقَالَ: «مّل 
ركد ؟ َقُلْتُ: نَعَمْء فَآدَنَ بالرّجِيل في أَصْحَابهء 


(وَترَلْنَا مَعَهُ قَدَعَا َد الرّحْمَنِ بْنَ ابي بَْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا > (فَقَالَ: 
ار يك من الحرم َلْتْهِلَ) بضم المثناة الفوقية من الإهلال وهو الإحرام. 

(يعُمْرَةِء ثْمّ افرُعَا) أمر لعبد الرحمن وعائشة رَضِي الله عَنْهُمَا كليهما أي : 
أفرغا من العمرة وهذا يدل على أن عبد الرحمن أَيْضًا اعتمر مع عائشة رَضِيَ الله 
نهم 

(ثُمَّ يياه ها هُنَا) أي : المحصب» (فَإِنِي أَنْظرَكُمَا) بمعنى : أنتظركما في 
زواية الكدسيي+ النظركما من الاننظار. 

رح ا تيَانِي) وفي غالب النسخ تأتيان بنون الوقاية وحذف ياء المتكلم 
والاكتفاء بالكسرة عنها. 

(قَالَتْ: فُحَرَّجْنَاء حَنَّى إِذَا كَرَغْتٌء وَفْرَعْتُ) بالتكرار وصلة الأول 
محذوفة أي : من الاعتمار وصلة الثاني قوله. 

(مِنَ الطّوّافِ) وحذف الأول للعلم به» ويروى حتى إذا فرغت وفرغ بلفظ 
الغائب أي: حتى إذا فرغت أنا من العمرة وطواف الوداع وفرغ عبد الرحمن أُيْضًا. 

(نْمّ جِمتُهُ بسَحَر) بفتح الراء بدون التنوين وبجرها مع التنوين وهو عبارة 
عن قبيل الصبح الصادق فإذا أردت به سحر ليلتك بعينه لم تصرفه ؛ لأنه معدول 
عن السحر وهو علم له وإن أردت نكرة صفة أي: سحر أما فهو منصرف 
والأول هنا هو الأولى. 

(فَقَالَ) ي : («مَلْ فَرَعْتُمْ؟») خطاب لعبد الرحمن وعائشة ومن معهما 
رضي الله عنهم في ذلك الاعتمار وإلا فالقياس أن يقال: هل فرغتما؟ أو 
نقول: إن أقل الجمع اثنان. 

(مَقُلْتُ: نَعَْمْ» فَاذَنَ بالرّحِيل) أي : فأعلم الناس بالارتحال (فِي أَصْحَابهِ 
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ا ال ل ار 
ق 


و ق 
ضَارَ يضور ضورًاء وضر يضر ضرا». 


َارْئَحَلَ التاسٌء قَمَرّ" مُتَوَجُهًّا إِلَى المي ومطابقة الحديث للترجمة في قول 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : خرجنا مع رسول الله ية في أشهر الحج والحديث 
أَخْرَجَهُ مسلم والنَّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. وفي الحديث أن من كان بمكة وأراد 
العمرة فميقاته لها الحل» وإنما وجب الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل 
والحرم كما يجمع الحاج بينهما فإن عرفات من الحل. 

وف ال ول الي وظاهرة أن الول ف كينا قال أو هة 
رَحِمَهُ الله وهو قول إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوس وقال ابن المنذر: 
كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُّمَّا يراه سنةء وقال نافع : حصب النَّبِيَ اة والخلفاء 
بعده أَخْرّجَهُ مسل وزعم ابن حبيب أن مالكا كان يأمر بالتحصيب ويستحبه وبه 
قال الشَافِعِيَ. 

وقال القاضي عياض : هو مستحب عند جميع العلماء وهو عند الحجازيين 
أوكد منه عند الكوفيين» وأجمعوا أنه ليس بواجب. 

وأخرجت الأئمة الستة عن هشام بن عروة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا قالت: إنما نزل رسول الله يك بالمحصب ليكون أسمح لخروجه وليس 
بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. 

(ضِيْرَ : مِنْ ضَارَ يَضِيرٌ ضَيْرًا) لما كان في قوله: فلا يضيرك روايتان: 
إحداهما: هذهء والأخرى: فلا يضرك أشار بقوله : ضير بالأأجوف اليائي إلى 
أن مصدر لا يضيرك ضير وأشار إلى أن فيه لغتين: إحديهما: ضار يضير من 
باب باع يبيع» والأخرى: ضار يضور من باب قَالَ يقول حيث» قَالَ: (وَيُقَالُ: 
ضَارٌَ يَضُورٌ) وأشار إلى الرواية الثانية بقوله : (وَضَرٌَ يَضْرٌ ضَرًا) من باب نصر 
ينصر وضرًا مصدره بضم الضاد وفتحها ويجيء مصدره أَيْضًا ضررًا. 


وفي المطالع : الضرر والضير والضَّر والضر والضرار كل ذلك بمعنى. 


(1) أي: حال كونه کا 
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4 باب التَّمَتّع وَالإِكَرَانٍ 
َالإِهْرَادٍ بِالحَجٌ وَفْسْح الحَحٌ لِمَنْ لَمْ يَِكَنْ مَعَهُ هَذَيٌّ 


وفي الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» فعلى ما ذكره يكون هذا للتأكيد. 

وفرق بعضهم بينهما فقال: الضر ما تضر به صاحبك مما تنتفع أنت به 
والضرار أن تضره من غير أن تنفع به نفسك ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه إلا 
الضّر أو الضّر لا الضررء وَاللَهُ أَعْلَمُ. 

4 - باب المع اهران 
والإقَرَادِ بالج وَفْسْخْ الحَحٌ لِمَنُ لَمْ يَكُنُ مَعَهَ هَديّ 

(باب التَّمَتّع) وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد أنواع منها 
يحرم بالحج في تلك السنة من غير إلمام صحيح بأهله". 

(وَالإِفْرَانِ) بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة والحج وهو أن يحرم بهما معا 
بأن يقول: لبيك بعمرة وحج معًا وهكذا وقع في رواية أبي ذر بكسر الهمزة في 
أوله قَالَ القاضي عياض : وهو خطأ من حيث اللغة. 

وفي المطالع : القرانُ في الحج: هو الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام 
يقال منه: قرن» ولا يقال: أَفْرّن هذا وروي عنه يِل أنه ينهى عن القران إلا أن 
يستأذن أحدكم صاحبه. 

قال ابن الأثير: ويروى عن الإِقَرَانَء فإذا روى الإقران في الكلام الفصيح 
كيف يقال إنه خطأ وكيف يقال ولا يقال: أَفْرنَ فالقرَان من الثلاثي» والإفْرَان من 
المزيد من قَرَن يَقْرِن من باب صرب يَضْرِب قاله ابن التين. 

وفي المحكم والصحاح : من باب : نصَرَ ينصر. 

(وَالإفْرَادٍ بالحَجّ) وهو الإحرام بالحج وحدهء (وَفَسْخ الحَجٌ) وهو أن يحرم 
بالحج ثم يتحلل منه بعمل العمرة أما القران والإفراد في خلاف في جوازه وأما 
(1) سمي بذلك لأنهم يتمتعون بالنساء والطيب بين العمرة والحج قاله عطاء وقال ابن الأثير سمي 

بذلك لأنه تمتع وترفق بأداء النسكين على وجه الصحة في سفرة واحدة واللّه أعلم. 
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1 - حََدَّثَنَا عُنْمَانء حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَن إِيْرَاهِيمَ» عن الأسْوَدٍ 
لضا ع تس 1118 

فسخ الحج ففي جوازه خلاف ذهب إلى جوازه أحمد. وذهب باقي الأئمة إلى 
عدم جوازه وإلى أن ذلك كان خاصًا بالصحابة رضي الله عنهم. 

وأما التمتع : فهو جائز أَيْضًا إلا أنه روي عن عمر وعثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
أنهما كانا ينهيان عنه» وقيل : ذلك النهى كان نهى تنزيه. 

وقيل: إنما نهيا عن فسخ الحج إلى العمرة لا عن الت تعء قال الحافظ 
العسقلاني : ظاهر تصرف البخاري إجازة ذ فسخ الحج إلى العمرةء فإن تقدير 
الترجمة باب مشروعية التمتع إلى آخره. 

وتعقبه العيني : بأنا لا نسلم هذا التقدير بل الظاهر أن التقدير باب: بيان 
التمة آه وهو أعم مما ذكره. 

(لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَدْيّ) فإن من ساق الهدي لا يجوز له فسخ الحج إلى 
ا 
ارا اأوى هوا عبد لی اع نّْ منص توي هون لشم م را 
رخ اله نها( قات : درشت اين يق كان روجهم ا 
كما بينته في الحديث الذي مضى في الباب السابق. 

ولا ترى) د بضم النون أي : ولا نظن. 

وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح النون وبعضهم بضمها ومعنى الفتح لا 
نعتقد (إِلَا أَنَهُ الحَج) قَالَ القرطبي : كان هذا قبل أن تعلم بأحكام الإحرام 
وأنواعه. وقيل: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم أهلت بعمرة 
كلما شیا تی. 

ويحتمل أن تريد بقولها: لا نرى حكاية عن فعل غيرها من الصحابة وهم 
كانوا لا يعرفون غيره. 
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وزعم القاضي عياض : أنها كانت أحرمت بالحج ثم أحرمت بالعمرة ثم 
غيرها قولها: فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فإنها لم تطف بالبيت في ذلك الوقت 
لأجل حيضها فمرادها بذلك النَِىَ كَل وغيرها من الصحابة هذا. 

وفي رواية أبي الأسود عن عروة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : خرجنا مع 

وفي رواية مسلم من طريق القاسم عنها: لا نذكر إلا الحج» وفي رواية 
للبخاري أَيْضًا كذلك وقد مضت فى كتاب الحيض. 

وله أيْضًا من هذا الوجه: لبينا بالحج وظاهر هذا يقتضي أن عائشة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا كانت مع الصحابة أولا محرمين بالحج لكن في رواية عروة عنها هنا فمنا 
من أهل بعمرة ومنا من أهلّ بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. فيحمل الأول على 
أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون 
إلا الحج. » فلذلك قالت : مهلين بالحج ولا نرى إلا أنه الحج ثم بين لهم النِيِ بل 
وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى في 
باب الاعتمار بعد الحج من طريق هشام بن عروة عَنْ أَبِيهِ عنها فقال: من أحب 
أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل» ولأحمد من طريق ابن 
شهاب عن عروة فقال: من شاء فليهل بعمرة ومن شاء فليهل بحج ولهذه النكتة 
أورد الْبخَارِيَ في الباب حديث ابن عباس رضي اللّه عَنْهُمَا كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجورء فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عَنْ عَائْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا في ذلك وأما عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا نفسها فسيأتي إن شاء الله 
تَعَالَى في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة 
عَنْ أبيه عنها في أثناء هذا الحديث» قالت: وكنت ممن أهل بعمرة سبق في 
كتاب الحيض من حديث ابن شهاب عن عروة نحوه وزاد أحمد من وجه آخر عن 
الزْهْرِيَ ولم سق هديّا» وادعى إِسْمَاعِيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة 
وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها أنها أهلت بالحج مفردًا. 
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َلَمّا قَدِمْنَا تَطوَّفْنَا بِالْبَيْتِء كَأَمَرَ انب يكل مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ الهڏي أَنْ يحل فَحَلَ 
مَنْ لَمْ يجن سَاقَ الهَڏي» وَنِسَاؤُهُ لَّمْ يَسْفْنَ فَأَحْلَلْنَء قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : 
فَحِضْتٌ فَلَمْ ضف بِالْبَيْت 


وتعقب هذا: بأن قول عروة صريح في أنها أهلت بعمرة وقول الأسود 
وغيره لا رى إلا أنه الحج ليس بصريح في إهلالها بالحج مفردّاء 0 
بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها وقد وافقه جابر بن 
عبد الله الصحابي كما أخْرّجَهُ مسلم عنه وكذا رواه طاوس ومجاهد عَنْ عَائْشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَا. 

ويمكن في الجمع أَيْضًا أن يقال : كانت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا مفردة بالحج 
كغيرها من الصحابة وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه ثم لما أمر التي بلا 
أن يفسخوا الحج إلى العمرة فعلت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ما صنعوا فصارت مهلة 
بعمرة وعلى هذا ينزل حديث عروة ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على 
الطواف لأجل الحيض أمرها النَّبِىَ َة أن تحرم بالحج» وهذا معنى ما زعمه 
القاضي عياض كما تقدم. 

(كَلَمَا كَدِمْتَا) مكة (تَطَوَفْنَا بِالْبئْتِ) قد مر أنها تعني بذلك الب كل وغيرها 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

(فَأَمَرَ النّبِىُ يي مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ الهَّدْيَ أَنْ يَحِلَّ) فإن قيل: إن إلغاء 
التعقيبية تدل على أن الأمر كان بعد الطواف وقد مر فى الباب السابق أنه 
أمرهم بذلك بسرف قبل قدوم مكة فالجواب ما قاله لْكَرْمَانِيَ أنه قاله مرتين قبل 
القدوم وبعده فالثاني تكرير للأول وتأكيد. 

(فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكْنْ ساق الهَدْيَء وَنِسَاؤُه) يي (لَمْ يَسْفْنَ) أي: الهدي 
(قَأحكَلْنَ) فلذلك أحللن أي : وأنا منهن. 

(كَالَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَّا : فَحِضْتٌ كَلّمْ أطف بِالْيَيْتِ) بسبب الحيض 
والمراد طواف العمرة لا طواف ركن الحج» فإنه قد سبق أنها قالت: فأفضت 
بالبيت أي: طفت طواف الإفاضة الذي هو الركن. 


سه 


ا انت ل اة الك يا رول اللخ يرجم م الاس بِعُمْرَةٍ وَحَجََةْء وَأَرْجِعُ 
اا َء كَالَ: "وم عُلفتٍ الي َدِمْنَا مَكة؟» قُلْتُّ: لاء قَالَ: «قَاذْهَبِي مََ أَخِيكِ 
إلى التَنعِيمٍ » > اهي بِعْمْرَ عَمْرَةٍ ثي م مَوْعِذّكُ كَذا وَكَذَا) 8 زززز00ؤز <ز [ز ز ز 00111 


(كَلَمَا انث لَيْلَهُ الحَصْبَةِ) أي: الليلة التي بعد ليالي التشريق ينزل الحجاج 
فيها في المحصب والمشهور في الحصبة سكون الصاد وجاء فتحها وكسرها 
اي 

(قَالَتْ : يا رَسُولَ اللو يرع اناس رة وحجة) مغتدمين بثرابها؛ 

اراي آنا تش سرود و . وقال الْكَرْمَانِيَ فإن قلت فما 
قول من قَالَ: إنها كانت قارنة قلت مرادها أنهم يرجعون بحجة منفردة وعمرة 
منفردة» وأرجع وليست لي عمرة منفردة انتهى. 

(قا) ل : («وَمَا طفْتِ ياي كَدِمْنَا مَكَةَ؟) قُلْتٌ: لاء قَالَ: «قَادْمَبِي مَعَ 
أَخِيكِ إِلَى التَنعِيم الي بِعُمْرَةٍ ثُمّ مَوْعِدّكِ كذَا وَكَذَاه) وظاهر الحديث أنه يكل 
أمرها اف عمرتها ر قالت: يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع 
أنا بحجة فأعمرها لأجل ذلك من التنعيه”''وقال مالك ليس العمل على حديث 
عروة قديمًا ولا حديئًا. 

قال ابن عبد البر: يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة وجعلها حجًا 
بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة واختلف في جوازه من بعدهم لكن 
أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: أرفضي 
عمرتك أي : أتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة. 

ويؤيده قوله في رواية لمسلم: وأمسكي عن العمرة أي : عن أعمالهاء 
وإنما قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا: وأرجع أنا بحجة لاعتقادها أن إفراد العمرة 
بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين. 

واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها وأرجع أنا بحجة ليس 
معها عمرة أَخْرّجَهُ أحمد. وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 


)1 وقد وقع في رواية ارفضي عمرتك. 
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9 
22 


قَالتْ صَفْية : مَا أرَّانی إلا حَايِسَتَهُمْء قَالَ: «عَفْرَى حا n‏ 


ر 


تركت العمرة وحجت مفردة. 

وتمسكوا في ذلك بقوله لها في الرواية المتقدمة: دعي عمرتك» وفي 
ودانة؟ | زكري حبارباك ونضو للف »وا عداو | ادهل أن الديز O‏ 
بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردًا كما 
صنعت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا لكن في رواية عطاء عنها ضعف. 

والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
اة رضي الله عتا أغلت بعمرة خو إذا كانت شرف خاضت فقال لها 
الس يكل : «أهلي بالحج» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت» فقال: «قد 
حللت من حجك وعمرتك» قالت: يا رَسُولَ الله إني أجد في نفسي أني لم 
أطف بالبيت حتى حججت قَالَ: «فأعمرها من التنعيم»» ولمسلم من طريق 
طاوس عنها فقال لها التبي يَكِ: «طوافك يسعك لحجك وعمرتك» وإنما 
أعمرها من التنعيم تطيبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» وقد 
وقع في رواية لمسلم وكان الي بيا رجلا سهلًا إذا هويت الشيء تابعها عليه. 

(قَالَتْ صَفِيّة) هي أم المؤمنين سبقت في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 
رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(مَا أَرَانِي) بضم الهمزة أي: ما أظن نفسي الا حَابِسَتَهُمْ) أي: إلا 
حابسة القوم عن التوجه إلى المدينة لأني حضت وما طفت بالبيت فلعلهم 
بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة وإسناد الحبس إليها على سبيل 
المحاق 

(15) يكةِ: (عَقْرَى حَلْقَى) قَالَ أبو عبيد معناه عقرها اللّه تَعَالَى جسدها 
وأصابها وجع في حلقها هذا ما يرويه المحدثون والصواب عقا وحلقّاء أي : 
مصدرين بالتنوين فيهما. 

وقيل له: لم لا يجوز فعلي؟ قَالَ: لأن فعلي يجيء نعتا ولم تجئ في 
الدعاء وهذا دعاء. 
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م كن ور ا a EAS‏ 1 0ك ر ع براقي 2 

أُوَمَا ظُفْتِ يَوْمَ الئّحْرِ؛ قَالَتْ: قُلْتٌ: بَلَىء قَالَ: «لا بَأسَ انْفِرِي» قَالَتْ عَايِسَهٌ 
21 َو 9 ر و صان عمس 9م ¥ و مرك 2 <f‏ او ا و ا ٤‏ 7 
رضي الله عنها: فلقيني النبي كله وهو مضعد مِنْ مكةء وأنا منهبطة عَليْهَاء أو آنا 
نضيدة ُو نقبط مِنّها. 


وقال صاحب المحكم معناه عقرها اللّه وحلق شعرها أو أصابها في حلقها 
بالوجع فعقرى هنا مصدر كدعوى. 

وقيل : معناه تعقر قومها وتحلقهم بشومها وهو جمع عقير مثل جريح 
وجرحى لفظًا ومعنى. 

وقيل: عقرى عاقر لا تلد وحلقى أي : مشؤومة قَالَ الأصمعي يقال أصبحت 
أمه حالقًا أي : تاكلا. 

وقال النَّوَوىَ: وعلى الأقوال كلها هى كلمة اتسعت فيها العرب فصارت 
تلفظها ولا تريد بها حقيقة معناها التي وضعت له كتربت يداه وقاتله اللّه وقال: 
أن المحدثين يروونه بالألف التي هي للتأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه هذا. 

وقيل: معناه مشؤمة مؤذية وقال الأصمعى يقال ذلك للأمر يعجب منه 
ويقال: امرأة حالق إذا حلقت قومها بشومها. ۰ 

وقال الداودي يريد أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره وهو مأخوذ من 
الحلق الذي يخرج منه الكلام» وَاللَّهُ أَعْلَّمُ بالمرام. 

(أَوَمَا ظفْتِ يَوْمَ لحر قَالَتْ : قُلْتٌ : بَلّى» قَالَ: «لا باس انْفِرِي») بكسر الفاء 
أي : ارجعي واذهبي لا حاجة لك إلى طواف الوداع ؛ لأنه ساقط عن الحائض. 

(كَالَتْ عَايِضَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا : فَلَقِيَنِي الت ل وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكََةَ وَأَنَا 
مُنْهَسِطةٌ عَلَيْهَا) الواو في الجملتين للحال. 

(أو آنا مُصْعِدَةٌ وهو مُنْهَبِظ مِنّْهَا) حكت الأمر على وجهه وشك المحدث 
آي الكل الت لقعد ا0 المبتدئ فى السير والصاعد الراقى إلى 
الأعلى من الأسفل. ۰ ٠‏ ۰ 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة الجزء الأخير منها وهو فسخ الحج 
ورجاله كلهم كوفيون. وأخرج متنه مسلم وأبو داود والنَّسَائَيَ في الحج أَيْضًا. 
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وو بير ابو وس 


2 - حَدَّكَنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكّ» عَنْ أ بي الأَسْوَّدٍ مُحَمَّدِ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ نُؤْفل» عَنْ عُرْوَةَ بْنٍ ن¿ الرُبَيْرِهِ عَنْ عَائْسَةَ مه َي الل عذهَاء: أنها قَانت: 
حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَامَ حَسََةٍ الوَدَاعَء فَهِنّا مَنْ أَهَلَّ ِعْمْرَةٍء وَمنّا مَنْ اَهَل 
وة ويا من اَهَل بالج «وَأَهَلَ رَسُولُ الله يي بالج فَأمّا مَنْ أَمَلَ 
الح أو جَمَعَ الع وَالُئْرَ» َم يَجِنُوا حى كان َم الخر. 


3 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُ بَتَّارِهِ حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَن الحَكمء عَنْ 


1 


م 2 ەو ق عاد r‏ 


00 تَؤقل”' 'عَنْ عُرْوَةٌ : 5 قاين ع الله 
عَنْمَاء أَنْهَا كَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يِه عام حَجَةٍ الوداع» ينا مَنْ َهَلَ 
بِعْمْرَةٍ ونا مَنْ أَهَلَّ بِحَحجةٍ بِحَجةٍ وَعْمْرَو وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بالج «وَأَمَل رَسُولُ الله يلل 
0 أا مَْ أَمَلَّ بِالحَجٌ؛ أو جَمَعَ الحَجٌ وَالعُمْرةً »ل ا عت 
ْ يَوْمٌ النّحْرِ) قَالَ الْكَرْمَانِيَ: قالت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : لا نرى إلا أنه 
ما او الام الح لي 
الانقسام إلى هذه الثلاثة من التمة والقران والإفراد فهو بعد ذلك هذا. وقد مر 
جواب أحسن من ذلك الجواب عن قريب فتذكر. 
(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قال : (حَدَّتَنَا عُنْدَر) بضم المعجمة وسكون النون 
ونتخ التههلة على الأصح وبالراء محمد بن جعفر اوقد مز في باب ظلم دون 
ظلم من كتاب الإيمان» قَالَ: (حَدَّتَنًا 2 لع أي : ابن الحجاج. (عَنِ الحَكم) 
بفتحتين هو ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح المثناة الفوقية الفقيه الكوفي 
(عَنْ عَلِيَ : بن الحُمَيْن) المعهوز بزين العابدين وقد مر في :بات : من قَالَ في 
الخطبة في كتاب الجمعة. 
)1( اوو رة 
)2 سيأتي إن شاء الله تعالى في حجة الوداع بلفظ لم يحلوا بزيادة الفاء قال الحافظ العسقلاني 
وهو الوجه فافهم. 
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عَنْ مَرْوَانَ بن الحَكم» قَالَ: شهدت عُنْمَانَ» وَعَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَعْنْمَانُ يهى عَن 
ا يُجْمَءَ نتا > قَلمًا «رَأى عَلِنٌّ أَهَلَّ بهمّاء لَبَبْكَ بِعْمْرَةٍ وَحَجَقَق 

05 ېنت نكا مَك 0 بعسفاث 
على ما يأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب. 

(وَعْفْمَان) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَنْهَى عَنٍ المُنْعَة) والواو للحال واختلفوا في 
المتعة التي نهى عنها فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنه كان مخصوصا 
بتلك السنة التي حج فيها رسول الله ية وكان تحقيقًا لمخالفة ما عليه الجاهلية 
من منع العمرة في أشهر الحج وقيل : هو التمتع المشهور والنهي للتنزيه ترغيبًا 
0 

أن يُحْمَعَ بَْنَهُمَا) أي : بين العمرة والحج قَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي : القران ثم 


هه 


رةه : بأنه قَالَ ابن عبد البر القران أَيْضًا من التمتع ؛ لأنه 
تمتع بسقوط سفرة للنسك الآخر من بلده هذا وذكر الحافظ العسقلاني أن 
السلف رحمهم اللّه كانوا يطلقون على القران تمتعّاء (قَلَمّا رَأَى عَلِيٌّ) مفعول 
محذوف أي : النهي أي نهى عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ خالفه حيث (أهَّل بِهِمَا) 


- 


قاتلا : (لبَيِكَ بعْمْرَةٍ وَحَجّةٍ) . 


(1) اختلف في سبب اختلاف عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما كما بسط في الأوجزء قال 
الأبي: اختلف في أي شيء اختلفاء فقيل : في الفسخ منعه عثمان ورآه خاصًا بالصحابةء 
وأجازه علي ورآه عامّاء وقيل: اختلفا في التمتع اه. 
قلت : هذا الثاني هو الظاهر من السياق فإن عليا رضي اللَّه عنه أهل بهما ولم يفسخ» وقال 
الباجي : ولعل عثمان إنما نهى عنه على حسب ما نهى عمر بن الخطاب عن المتعة لا على 
وجه التحريم ولكن على وجه الحض على الإفراد الذي هو أفضل فحمل ذلك المقداد على 
المنع التام؛ أو خاف أن يحمل منه على المنع التام فيترك الناس العمل به جملة حتى يظهر 

حكمه وينقطع عمله. فقال عثمان : ذلك رأبي يريد تفضيل الإفراد عليه اه. 
ومختار المشايخ أن عثمان رضي الله تعالى عنه اقتدى في ذلك بعمرء وكان غرض عمر بذلك أن 
يكثر المشي إلى البيت أما من الصحابة فلكون مشيهم سببًا للتبليغ وتعليم الناس ونشر العلوم» 
وأما من غيرهم فللتعلم والاجتماع بالصحابة» فإن الحجاز كان مجتمع هؤلاء نجوم الهداية» 
وإلى هذا أشار الطحاوي إذ قال: فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أن يزار البيت في كل عام - 
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قال : «مَا كُنْتُ لأدَعَ سنه الي ية لِقَوْلِ أَحَي» . 


وقوله : (قَالَ: «مَا كُنْتُ لأدع”" سُنَّةَ النَبِيَ يكل لِقَوْلٍ أَحَدِ)) استئناف كان 
قائلًا يقول لم خالفه؟ فقال: ما كنت إلخ. وحاصله: أنه مجتهد لا يجوز عليه 
أن يقلد مجتهدا آخر› لا سيما مع وجود السنة. 

وف رؤاية الات والأسماعبلى فقال عكمان رضي "الله عه :ترا أنه 
الناس وأنت تفعله فقال: ما كنت لأدع أي : لأترك. 
تنهى عن أمر فعله سول الله وَكِ. 

وفي رواية مسلم زيادة وهي فقال عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ : دعنا عنك قَالَ: 
إني لا أستطيع أن أدعك وهذا كما ترى مبني على الاجتهاد. 

وقد روى النْسَائِيَ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب 
بلفظ : نهى عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ عن التمتع وزاد فيه فلبى علي رضي الله عَنْهُ 
وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فقال له علي رضي الله عنهم : 
يلبي بهما جميعًا وزاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان رضي الله عَنْهُ 
قَالَ: أجل ولكنا كنا خائفين. 

قَالَ النّوَويَ : لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع لكن لم يكن في تلك 
السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها قال الحافظ العسقلاني : وهي رواية 
٠‏ مرتين» وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة اه. 

قال الحافظ: إن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان وإنما نهى عنهما 

ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر لكن خشي علي رضي الله عنه أن يحمل غيره النهي على 

التحريمء فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور اه. ومال البغوي إلى أن عثمان رجع 

عن النهي بسكوته على فعل علي فصار إجماعًا» وقال الجصاص: قد روي عن عثمان أنه لم 

يكن ذلك منه على وجه الإلزام ولكن على وجه الاختيار» وذلك لمعان: أحدها : الفضيلة 

ليكون الحج في أشهره المعلومة» وتكون العمرة في غيرها من المشهور› والثاني : أنه رأي 

إدخال الرفق على أهل الحرم اه مختصرًا من الأوجزء وتقدم الكلام على نهي عمر رضي الله 

تعالى عنه عن المتعة قريبًا ووجوهه فارجع إليه. 
(1) واللام فيه للتأكيد كما في قوله تعالی : ونا كات اله يعدبم وات فِيم». 
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شاذة فقد روى مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب هذا الحديث وهما أعلم من 
عبد اللّه بن شقيق فلم يقولا ذلك والتمتع إنما كان في حجة الوداع وقد قَالَ 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ كما ثبت عنه في الصحيحين كنا آمن ما يكون الناس. 

وقال القرطبي : قوله خائفين أي: من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر 
من تمتع كذا قَالَ ولا يخفى بعده. 

وفي هذا الحديث: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرة ولاة 
الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين. 

وفيه : البيان بالفعل مع القول؛ لأن عليًّا رَضِيَ اللّه عَنْهُ أمر وفعل ما نهاه 
عنه عثمان رضي اللّه عَنْهُ. 

وفيه: جواز الاستنباط من النص؛ لأن عثمان رضي الله عنه لم يخف عليه 
أن التمتع والقران جائزان وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وخشي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك فكل 
منهما مجتهد مأجور. 

وفيه: ما كان عليه عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ من الحلم حيث لم يلزم مخالفه. 

وفيه: أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثل منه إلا بينوه . 

وفيه : أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف. 

وفيه : أن معظم القصد الذي بوب عليه هو مشروعية المتعة لجميع الناس» 
فإن قيل : روي عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ : كانت متعة الحج لأصحاب 
محمد يياو خاصة» كذا في صحيح مسلم؟ 

فالجواب: إنهم قالوا هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع 
وقول هو خير منه من أما الكتاب فقوله تَعَالَى: فن تَمَحَ بعر ِل انج 
[البقرة: 196] وهذا عام» وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع 
الأعصار وإنما اختلفوا في الأفضلية. 

وأما السنة: فحديث سراقة المتعة لنا خاصة أو هي للأبدء قَالَ: «بل هي 
للأبد). 
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4 - حََدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ»ء حَدَّثَنَا وُهَيْبٌء حَدَّثَنَا ابْنُ طاوسء عَنْ 


أبيهو» عَن ابن عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ ESER‏ 


وحديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو 
هذا ومعناه وأهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ويرون العمرة في أشهر 
الحج فجورًا فبين النَبِيَ َة أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة 
إلى يوم القيامة. 

رواه سعيد بن منصور من قول طاوس وزاد فیه» فلما كان الإِسْلام أمر 
الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم 
القيامة وقد خالف أبا ذر رضي الله عَنْهُ على وسعد وابن عباس وابن عمر 
ورا يل خضي وساف السجابة رف لل عه وركذا ات اااي 

قَالَ عمران: تمتعنا مع رسول الله بي ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه 
رسول الله ية ولم يفسخها فقال فيها رجل برأيه ما شاء متفق عليه. 

وقال سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ: فعلناها مع رسول الله بلا 
يعني : المتعة. 

فإن قيل: روى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من الصحابة أتى 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سمع رسول الله َة ينهى عن المتعة قبل الحج ؟ 

فالجواب: إنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع كحديث أبي ذر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ بل هو أدنى حالا منه فإن في إسناده مقالا. 

فإن قيل: قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم؟ 

فالجواب : إنهم قالوا قد أنكر علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق 
مع المنكرين عليهم دونهمء وَاللَّهُ أعْلّم. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قَالَ: (حَدَّتَنَا وْمَيْبٌ) على صيغة 
التصغير هو ابن خالدء قَالَ: (حَدَثَنَا ابْنُ طاوس) عبد اللّه يروي (عَنْ أبيه) 
طاوس» (عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: گانوا) أي : كل الجاع 
(يَرَوْنَّ) بفتح أوله أي : يعتقدون ولابن حبان من طريق أخرى عَن ابْنِ عَبِّاسٍ 
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أَنَّ ١‏ لعُمْرَة في أَشْهُرِ الحَجّ مِنْ أَفْجَرٍ المُجُورٍ فِي الأزض» وَيَجُْعَلُونَ المُحَرّمَ صَفَرّاء 


رَضِىَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: واللّه ما أعمر رسول الله ية عائشة رَضَِ اللّه عَنْهَا فى 
ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومنه دان 
دينهم كانوا يقولون: إذا عفي الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة 
لمن اعتمر وكانوا لا يحرمون بالعمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم وكذا 
روى أبو داوود فعرف بهذا ڌ تعيين القائلين. 

(أََّ المُمْرة في أَشْهْرِ الح من أَفْجَرٍ المُجُورِ في الأزض) أي: من أعظم 
الذنوب وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل. والفجور هو 
الانبعاث في المعاصي وقد فجر يفجر فجورًا من باب نصر ينصر أي : فسق. 

(وَيَجْعَنُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا) أي : يجعلون صفر من الأشهر الحرم" . قَالَ 
النَوَوِيَّ: قَالَ العلماء: المراد الأخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس 
صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتاده في المقاتلة 
والغارة والنهب فضللهم الله تَعَالَى في ذلك فقال : 42 التوخرضاء: ى الحكر 
َل به اليب كترا وقال الزمخشري: هو تأخير حرمة الشهر إلى أشهر أخر 
وربما زادوا في عدد الشهر فيجعلونها ثلاثة عشرًا وأربعة عشر ليتسع لهم الوقت»› 
وقال الطيبي : أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور 
في القرآن قَالَ تَعَالَى: 8 نَا أَلشَّمَءُ رباد في الحكُنر ې [التوبة: 37]. 

وقال الكلبي : أول من نساً القلمس واسمه حذيفة بن عبيد الكناني ثم ابنه 
عبادة ثم ابنه قلع ب بن عبادة ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية ثم خبادة بن أمية 
وعليه قام الإسْلَام. 

وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة ثم خبادة وهو الذي أدركه سيدنا 
رسول الله ما 

وقيل : مالك بن كنانة وقيل: عمرو بن طي. 


)1( وفيه لطف لصحة إرادة المعنى اللغوي من المحرم فهو من باب الإيهام. 
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و 


N ا‎ OE 


وقال ابن دريد: صفران شهران من السنة سمي إحداهما في السام المحرم 
وفي المحكم قَالَ بعضهم: سمي صفرًا ؛ لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من 
المواضع فيتركونها صفرًا من الطعام. 

وقال بعضهم: سمي بذلك لأصفار مكة من أهلها إذا سافروا وروي عن 
رؤبة أنه قَالَ: سموا الشهر صفرًا ؛ لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من 
لقوا صفرًا من المتاع» ثم إن قوله: صفرًا هكذا وقع في جميع الأصول من 
الصحيحين» وقال صاحب التلويح قوله: صفرًا هو الصحيح ؛ لأنه مصروف بلا 
خلاف ووقع في مسلم بغير ألف. 

وقال صاحب التوضيح : قوله: صفر كذا وقع بغير ألف في أصل الدمياطي 
وفي مسلم والصواب صفرًا بالألف. 

وقال النَّوَوِيَ : كان ينبغي أن يكتب بالألف على تقدير حذفها لا بد من قراءته 
منصوب ؛ لأنه منصرف بلا خلاف وقال الْكَرْمَانِيَ : اللغة الربعية أنهم يكتبون 
المنصوب بلا ألف هذا ولا يلزم من كتابته بغير ألف أن يصرف فيقرأ بالألف. 

وكذا قَالَ القاضي عياض ونفى الخلاف في صرفهء لكن في المحكم أبو 
عبيدة كان لا يصرفه فقيل له: لم لا تصرفه؟ والنحويون قد أجمعوا على صرفه 
وقالوا: لا يمنع الاسم من الصرف إلا العلتان فأخبرنا بالعلتين فيه فقال نعم 
العلتان المعرفة والساعة. وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة 
ساعات والساعات مؤئثة. 

وحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا دليل لأبي عبيدة هذا. قَالَ القاضي 
عياض قيل صفر دابة تكون في البطن كالحيات إذا اشتد جوعها عضت وقال 
رؤبة : هي حبة تلتوي في البطن وهي أعدى من الجرب عند العرب وهذا المعنى 
أريد في قوله كَل : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» وهاهنا غير مناسب. 

(وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَآَ الدَّبَرْ) بفتح الدال المهملة والموحدة ثم الراء هو ما 
يتأثر في ظهر الإبل بسبب اصطكاك القتب والحمل عليها في السفر. 
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وَعَمَا الأتر» وَانْسَلَحَ صَفَرُء حَلَّتٍ العُمْرَهٌ لِمَنِ اغْتَمَرُ AGA‏ 


وقال الخطابى: يحتمل أن يكونوا أرادوا برأ الدبر من ظهر الإبل إذا 

وقال ابن سيدة : والجمع أدبار ودبر دبرا فهو دبر وأدبر والأتن دبرة ودبراء 
وإبل دبراء وقد أدبرها الحمل قَالَ القاضي عياض وقيل: هو أن يقرح خف 
البعير. 

(وَعَمَا الأَئَرْ) أي : ذهب أثر الدبر يقال عفا الشىء بمعنى : درس» وقيل : 
المراد من الأثر أثر الابل من سيرها. 

ووقع في سنن أبي داود وعفا الوبر يعني : كثر وبر الإبل الذي حلقته رحال 
الحاج» وعفا من الأضداد» وقال الكَرْمَانِيَ : المعروف في عامة الروايات عفا 
الوبر يعني: بالواو كما في رواية أبي داود قَالَ تَعَالَى: حى عَمَا ولوأ 
[الأعراف: 95] أي : كثروا. 


(وَانْسَلَّحَ صَمَر حَلَّتِ العُمْرَةٌ لِمَنِ اعْتَمَرْ) وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء 
لرعاية السجع والمعنى صار الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائرًا ووجه 
تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم 
أنهم لما جعلوا المحرم صفرًا وكان من جملة تصرفاتهم جعل السنة أربعة عشر 
شهرًا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج. أو يقال: برأ الدبر 
عبارة عن مضي شهر ذي الحجة والمحرم إذ لا برء في أقل من هذه المدة غالبًا 
وأما ذكر انسلاخ صفر الذي هو من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع 
قتال في الطريق أو في مكة لقدروا على المقاتلة فكأنه قَالَ إذا انقضى شهر الحح 
وأثره والشهر الحرام جاز الاعتمارء أو يراد بالصفر المحرم ويكون قولهم انسلخ 
صفر كالبيان والبدل لقولهم : إذا برأ الدبر فإن الغالب أن البرء لا يحصل إلا في 
هذه وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين ونحوه. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : وهذا أظهر لكن بشرط أن يكون مرادهم بحرمة الاعتمار 
في أشهر الحج وأشهره وزمان آخر بعده فيه أثره. 
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قَدِمَ الَنْ بل وَأصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهلّينَ بالحَجٌ فَأَمَرَهُمْ آل 
فَتَعَاظُمْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْء ال لكالل أي الجل؟ قَالَ: «جل ل 


(قَدِمَ التي 4ي) كذا في الأصول من رواية مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عن وهيب» 
وقد أَخْرَجَهُ المؤلف في أيام الجاهلية عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ 
فقدم بزيادة فاء» وكذا أَخْرَجَهُ مسلم من طريق بهز بن أسد» والإسماعيلي من 
طريق إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن وهيب. 

قَالَ الْحَافظ العَسْقَلَانِيَ : وهو الوجه وكذا قَالَ العيني. 

(وَأَضْحَابُةُ صَبِيحَة) ليلة (رَابعَةٍ) من ذي الحجة وكان يوم أحد حال كونهم 
(مُهِلَينَ بالحَجٌ) وفي رواية إبراهيم بن الحجاج وهم يلبون بالحج» وهذه الرواية 
تفسر قوله مهلين» واحتج به من قَالَ كان الب ية عام حج مفردّاء فأجاب من 
قَالَ كان قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة. 

(كَأَْمَرَهُمْ اَن يَجْمَلُومَا) أي : الحجة (عُمْرَةً) بأن يفسخوا الحج إليها. وهذا 
هو موضع الترجمة. 

(قَتَعَاطَمَ دَلِكَ) أي: الاعتمار في أشهر الحج (عِنْدَهُمْ) وفي رواية إبراهيم 
ابن الحجاج فيكبر ذلك عندهم وذلك لأنه يخالف ما عهدوه من تأخير العمرة 
ف ادير الح 

(كَمَانُوا : يا رَسُولَ الله أي الجل؟) معناه أي شيء من الأشياء يحل لنا لأنه 
قال لهم : اعتمروا وأحلواء وكأنهم كانوا يعرفون أن الحج تحللين فأرادوا بيان 
ذلك بقولهم أي : الحل فبين لهم النَِت ا 

(قال: «جل كُلّهُ) يعني : جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع وذلك 
تمام الحل؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد ووقع في رواية الطحاوي 


(1) قال الكرماني : «قوله كانوا يرون» أي: يعتقدون ويجعلون المحرم صفرًا أي : يجعلون صفرًا 
من الأشهر الحرم لا المحرم» قال: في الكشاف: النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر 
آخر وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت» قال 
الطيبي : إن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء ء المذكور في القرآن قال 
تعالى : اننا أَلنََىَهُ اده في الْحكُفر 4 [التوبة : 7] فإن قلت: ما وجه تعلق انسلاخ صفر د 


أي: الحل نحل قَالَ الحل كله. 
وفي الحديث: فسخ الحج إلى العمرة وقد تقدم الكلام فيه. 
وفيه : استحباب دخول مكة نهارًا وهو المروي عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 


بالاعتمار في أشهر الحج» قلت: لما سموا المحرم صفرًا وكان من جملة تصرفاتهم جعل 
السنة ثلاثة عشر شهرًا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحجء أو يقال: برئ 
الدبرء هو عبارة عن مضي شهر ذي الحجة والمحرم إذ لا برأ بأقل من هذه المدة غالبًاء وأما 
ذكر انسلاخ صفر الذي هو من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق وفي 
مكة لقدروا على المقاتلة فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج وأثره والشهر الحرام جاز 
الاعتمار أو يراد بالصفر المحرم ويكون إذا انسلخ صفر كالبيان والبدل لقوله: إذا برئ الدبر 
فإن الغالب أن البرأ لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المدة» وهي ما بين أربعين يومًا 
إلى خمسين ونحوه» وهذا أظهر لكن بشرط أن يكون مرادهم من حرمة الاعتمار في أشهر 
الحج أشهره وزمانًا آخر بعده فيه أثره هذاء وفي لفظ يجعلون المحرم صفرًا لطف لصحة إرادة 
المعنى اللغوي من المحرم فهو من باب الإبهام. اه 

وقال الحافظ : قوله يجعلون المحرم صفرًا قال النووي: قال العلماء: المراد الإخبار عن 
النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية فكاتوا يسمون المحرم صفرًا ويحلونه ويؤخرون 
تحريم المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما 
اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعضء فضللهم الله في ذلك فقال: ظإِتّمَا ألنِّمَهُ 
اة [التوبة : 37] الآية» ووجه تعلق جواز الاعتماد بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر 
الحج وكذلك المحرم إنهم لما جعلوا المحرم صفرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ 
دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية» وجعلوا أول أشهر 
الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر الحجء وأما 
تسمية الشهر صفرا فقال رؤبة: أصلها إنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون 
منازلهم صفرًا أي : خالية من المتاع» وقيل : لإصفار أماكنهم من أهلها اه 

ثم قال الكرماني : قال النووي: صفر هو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه 
منصوب لكنه كتب بدونها وسواء كتب بها أم بحذفها لا بد من قراءته منونّاء وأهل اللغة 
العربية يكتبون المنصوب بدون الألف قال: وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوقًا عليه 
لأن مرادهم السجع اه. 

قلت : بسط الحافظان الكلام على صرف صفر ومنعه» قال الحافظ بعد ما حكى عن النووي : 
إنه كان ينبغي أن يكتب بالألف وعلى تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا لأنه مصروف بلا 
خلاف وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له 
إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هو قال: المعرفة والساعة» وفسره المطرزي بأن 
مراده أن الأزمنة ساعات والساعات مؤنئة اه مختصرًا. 
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مم و وو 


5 - حَدَّثَنَا محمد بن المُتَنَىء حَدَتَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ قَيْسِ بْنٍ 
مَسْلِمء ار ل E‏ ف الام قَالَ : «قَدِمْتٌ عَلَى 
الي كك فَأَمَرَهُ بالجل» . 


قرو ا عد 


6 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَني مَالِكُء وحَدَّثَنَا عَْدٌ الله بْنُ يُوسُْفَء 
E‏ > عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَو الي بيا أَنْهَا قَالَت : يَا 
سول الله ااا ای لرا 


وبه قال عطاء والنخعي وإسحاق وابن المنذر» وهو أصح الوجهين لأصحاب 
الشَّافِعِيَ. 

والوجه الثاني : أن دخلوها ليلا ونهارًا سواء لا الأفضلية لأحدهما على 
الآخرء وهو قول طاوس والثوري وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا وسعيد بن جبير 
وعمر بن عبد العزيز دخولها ليا أفضل. 

وقال مالك يستحب دخلوها نهارًا فمن جاءها ليلا فلا بأس به قَالَ وكان 
عمر بن عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلا وَاللّهُ أعلَم. 

والحديث أَخْرّجَهُ مسلم والنَّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المُتنّى) قال : (حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ) قَالَ: (حَدَئَنَا شعبةء ٠‏ عَنْ قبس 
ابن مُسْلِمٍ > عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍء عَنْ بي مُوسَى) الأشعري (رَضِيَ الله عَنْهُ) 
(كَالَ: «قَدَنْتُ عَلَى التي يك كَأمَرَهُ بالحلٌ)) أورده هنا مختصر أو قد تقدم تام 
مشروحًا في باب من أهل في زمن التي يك كإهلال النَبَِ بيا 

وفي رواية الكشميهني : فأمره بالحل على الالتفات. 

(حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك 
0 (قَالَ: حَدَنَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» وعدا عد اللو توت 
التنيسي» قا ل : (أخبرتا مالك عَنْ نَافِع» > عن ان عُمرَء عَنْ حَفصة رف انين کي 
نها قَالَتْ : ا رسو اللو مَا شَأن الاس خَلُوا ب 0ن “ولم يقع لفظ بعمرة في 


(1) أي: كان إحرامهم بالعمرة سببًا لسرعة حلهم لا أنهم اعتمروا أو لا بل أهلوا بالحج ثم 
فسخوا الحج إلى العمرة كما تقدم كذا قيل. 
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ا 
الموضع يجوز الوجهان الإدغام وفكه. 

(أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟) قَالَ أبو عمر بن عبد البر زعم بعض الناس ا أنه لم 
يقل أحد في هذه الحديث عن نافع ولم تحلل أنت من عمرتك إلا مالك وحده 
قَالَ: وهذه اللفظة قالها عن نافع جماعة منهم عبيد اللّه بن عمر وأيوب بن أبي 
تميمة وهما ومالك من حفاظ أصحاب نافع. قَالَ أبو عمر: لما لم يكن لأحد 
من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب 
صار كل واحد إلى ما صح عنده بمبلغ اجتهاده. 

وقال السفاقسي في قولها ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك 
تحتمل أن تريد من حجتك بعمرة؛ لأن معناهما متقارب يقال حج الرجل البيت 
إذا قضده:وكذا يقال أعتمرة إذا قضده أَيْضَافعبرت با خذهنا عن الآخر وإن 
سو ا ا ا 

الي ع الم ند ماد ليه كد ادم 
0 
تعالن: 7-7 ةنر ا 1 أي : بأمر اللّه وعبر بالعمرة عن 
القران؛ لأنها السابقة في إحرام القارن لا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه ية كان مفردًا. 


ته بي 


(ق1) لا : (إنو لبدت) بتشديد الموحدة من التلبيد. 
ليجتمع الشعر ولئلا يقع فيه القمل. 


)1( يريده الأصلي وغيره. 
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3 
الات 


ركه و ره عن رر 
وقلدت هديي» فلا أجل حتى آنحر). 
ے تی سر لسر بي وطق الو بدك عق و ٥‏ 
7 - حدثنا دم حدثنا سعبة »2 احبرنا أبُو جَمْرَةَ نَضْرٌ بْنُ عِمْرَان الضبجئ› 
قَالَ: ١تَمَتَّعْت1ا‏ َنَهَاني تاس٤‏ قَسَأُلْتُ اين عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَاء قَأمَرَنِي» 


(وَكَلّدْتُ هَدْبِي) وتقليد الهدي تعليق شيء في عنقه ليعلم أنه هدي. 

(قلا لجن سی ان اف اليد 

فإن قيل : ما دخل التلبية في الإحلال وعدمه؟ 

فالجواب : إن الغرض بيان أني مستعد من أول الأمر بأن يدوم إحرامي إلى 
أن يبلغ الهدي محله إذ التلبيد إنما يحتاج إليه من طال أمد إحرامه ومكث كثيرًا 
في قضاء أعماله. 

وذكر التقليد لبيان الواقع أو لتأكيد الأمر فيه وفي الحديث: أن من ساق 
الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه. 

وفيه : أنه لا يحل حتى ينحر هديه وهو قول أبي حَنِيفَةَ وأحمد. 

وفيه: استحباب التلبيد والتقليد. 

وفيه : أنه ية كان قارنًا لأن ثمة عمرة. 

والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في اللباس والمغازي أَيْضاء وَأَخْرَجَهُ مسلم. 
وأبو داود» والنَّسَائِيَه وابن ماجة في الحج أَيْضًا. 

(حَدَّتَا آدم) هو ابن أبي إياس. قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاجء 
قَالَ: (أَخْبَرَنًا بُو جَمْرَة) بالجيم وبالراء (نَضْرُ) بفتح النون وسكون الصاد 
الؤيلة: 

(ابْنُ عمْرَانَ الصبَعِنُ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة وقد مر باب 
أداء الخمس من الإيمان. 

(قَال: «تَمَنَّعْتٌ»» فَنَهَانِي تاس فشالة ابْنّ عَبّاس رضي الله عَنْمُمَاء 
تَأَمَرَنِي) أي : ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بالتمتع وأنا ا 


(1) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على أسمائهم. 
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قَرَآَيْتُ فِي المَنَام گان رجلا يَقُولُ لِي : :احج مَبِرُورٌ ES‏ ا 
ا تة الي يله قَقَالَ لي : اَم عِنْدِيء فاحل لاف ما من الي ؛ 
قال شَعْبَةٌ : فَقَلْتٌ: لِم؟ قَقَالَ: لِلرّؤْيًا الي ريت 


وكانت هذه القضية في زمن عبد اللّه بن الزبير عنه رضي اللّه عنهما وكان 
ينهى عن التمتع كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر. 

ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر 
ووافقه علقمة وإبراهيم وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للمحصر. 

(تْرََنِتُ فِي المَنَام گان رجلا يول لي حَج مَبْرُورٌ) خبر مبتدأ محذوف أي : 
هذا حج مبرور أي مقبول. 

(وَعْمْرَةٌ قبل وفي رواية النضر عن شُعْبّة كما سيأتي في أبواب الهدي إن 
شاء اللّه تَعَالَى متعة متقبلة وفي رواية مسلم وأحمد من طريق غندر عن شُعْبَّة 
فأتيت ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فسألته عن ذلك فأمرني بها ثم انطلقت إلى 
البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور قَالَ فأتيت ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فأخبرته بالذي رأيت فقال: اللّه أكبر اللّه أكبر سنة أبي 
القاسم. 

(فَأَخبَوْتٌ ابن عَبّاس) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (فَقَالَ: ١سُنَةَ‏ التي يكل)) كلام 
أضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه سنة النبي ييه ويجوز فيه 
النصب على تقدير وافقت سنة النبن ييا 

(فَقَالَ ِي“ أَقِمْ عِنْدِيء تَأَجْعَلٌ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي) أي : نصيبًا منه وفي 
رواية وأجعل بالواوء ويروى أجعل بدون الفاء والواو قَالَ الْكَرْمَانِيٌ وفي 
بعضها أجعل بالنصب» ووجهه أن يكون منصوبًا بأن المقدرة أي: بأن أجعل 
ويجوز الجزم بأن يكون جوابًا للأمر وهو الظاهر على هذا التقدير. 


(قَالَ شُعْبَه : كَقُلْتٌ) يعني : لأبي جمرة (لِم؟) استفهام عن سبب ذلك. 
(فَقَالَ)أي: أبو جمرة: (لِلرُؤْيَا) أي : لأجل الرؤيا (الَيِي رَآَيْتُ) بلفظ 


(1) أي: ابن عباس رضي الله عنهما. 
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8 - حَدَّتَنَا ابو نِعَيْمء حَدَّنَنَا ابو شِهّاب. قَالَ: قَدِمْتٌ مُتَمَتّعَا مَكَةَ بِعْمْرَقٍ 
لماع نع و طم هما ع وا 6122م 37 22ت 41 ر 2 ر 
فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام فَقَالَ لى تاس مِنْ أهل مَكة: تَصِيرٌ الآنَ حَجَتَك مَكيَّة 


المتكلم وذلك لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

وفي الحديث :ما كانوا عليه من التعاون على البر والتقوى وحمدهم لمن 
يفعل الخير وكان الذي أمروه بالإفراد إنما أمروه لينفرد الحج وحده ويخلص 
عمله له فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقبلة وكان قد خشي 
من تمتعه هبوط الأجر ونقص الثواب للجمع بينهما في سفر واحد وإحرام 
واحد ولذلك قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمََا أقم عندي أي: لتقص على 
الناس هذه الرؤيا المبينة لحال التمتع. 

وفيه: دلالة على أن الرؤيا الصادقة شاهدة على أمور اليقظة ومؤيدة لها 
كيف لا وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

وفيه: أن العالم يجوز له أخذ الأجرة على العله”". 

والحديث أَخْرَّجَهُ أَيْضًا في الحج. 

(حَدَّنََا آبُو نُعَيْم) بضم النون هو الفضل بن دكينء قَالَ: (حَدَّنَنا أَبُو 
شهاب) هو أبو شهاب الأكبر الحناط بفتح المهملة وتشديد النون واسمه مُوسَى 
ابن نافع الهذلي الكوفي وأما أبو شهاب الأصغر فقد مر في باب الرّكاة. 

(قَالَ: نَدِمْتُ مُتَمَتَعَا مَكَةَ بعْمْرَة) أي : ملتيسًا بعمرة» (فَدَخَلْنَا) أي : مكة 
(قَبْلَ التَروية بعَلانَةِ يام كَقَالَ لي اناس مِنْ أَهْلِ مَكَةَ: تَصِيرٌ الآنَّ حَجَُكَ مَكَيّة) 
أي : قليلة الثواب لقلة مشقتها وقال ابن بطال: معناه أنك تنشئ حجك من مكة 
كما ينشئ أهل مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات وقوله: حجتك 
مكية هكذا هو رواية الكشميهني. 

وفي رواية غيره: حجك مكيًا. 
(1) وفيه أيضًا: إكرام من أخبر المرء بما يسره وفيه فرح العالم لموافقته الحق والاستئناس بالرؤيا 


الصادقة لموافقته الدليل الشرعي وعرض الرؤيا على العالم والتكبير عند المسرة والعمل 
بالآدلة الظاهرة. 


کو 7 


َدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتيِوء فَقَالَ: : حَدَنَِي جَايرُ بُ عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا د 
مح الي ل يوم سَاقَ ابد مَعَُء وذ أهَلُوا بالك مُفْرداء قال لَهُمْ أجلواسة 
إِخْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ الَبْتِ» وَبَيْنَ الصَّفًَا وَالمَرْوَةء وَمَضّرُواء ثم أَقِيِمُوا حَلالَاء حى إِذَا 
گان يَْمُ التَرْوِيَةِ فَأَمِنُوا بالحَجٌء وَاجعَلُوا التي قَدِمْتُمْ بها مُْعَةَه كَقَانُوا : كيت تَجِعَلُهَا 
مُنْعَةَ وَكَدْ سَمَيْنَا الحَجٌّ؟ قَقَالَ: «افْعَلُوا ما أَمَرْنَكُمْء قَلَوْلا أني سُفْتُ الهَذْي لَمَعَلْتُ مِعْلَ 
الڍِي أَمَرْتَكُمْ وَلْكِنْ لا جل مي حَرَامٌ O E ST‏ 


e (قَدَ‎ 

(فَقَالَ : حَدَّئَيِي جَابِرٌ بن عَبْدٍ اللّو) الأنصاري (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنه حجّ 

مَحَ النَبِيَ كه يَوْمَ ساق البّدْنَ مَعَهُ) بضم الموحدة والدال وتسكن جمع بدنة 
وذاك في حجة الوداع وفي رواية مسلم بلفظ عام ساق الهدي. 

(وَكَد الوا بالج مُفْرَها) بفتح الراء وبكسرها باعتبار كل واحد. 

(فَقَاكَ لَهُمْ) النَّبِي کيا : جلا مِنْ إِخْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ البَيْتِ) أي : اجعلوا 
حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف. 

(3) بالسعي (بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرُوَةِ) أو التقدير اجعلوا إحرامكم عمرة ثم 
أحلوا منه بالطواف والسعي وهذا هو معنى فسخ الحج إلى العمرة» وقال ابن 
التين : هذا الحديث أبين الأحاديث في فسخ الحج إلى العمرة. 

وَقَصُرُوا”' ثُمَّ أَقِيِمُوا حَلالُا) نصب على الحال بمعنى : محلين. 

(حَتَّى ذا كَانَ يَوْمُ التَرويَةِ كَأَهِلُوا بالج وَاجْمَنُوا الي قَدِمْئُ!© بِهَا) أي : 
اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها (مُنْعَةَ) أي : لير 
متمتعين. وأطلق على العمرة متعة مجارًا والعلاقة بينهما ظاهرة. 

(كَقَانُوا يا انا ريل شكيتا لخ 0016 37 : (افْعَلُوا ما 
مرن فللا ني سُفْتٌ الهَڏي لَمَعَلْتُ مِئْلَ الَّذِي أَمَرْنَكُمْء ودن لا جل مِنّي 
حَرَامٌ) بكسر الحاء يحل والمعنى لا يحل مني شيء حرام أي : ما حرم عليّ 
(1) فأخر الحلق له. 

(2) أمرهم بالتقصير لأنهم يهلون بعد قليل بالحج لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط 
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و اها واه 7 و ی ی ر 9 ٤‏ 5 و و اهز وعد 4 
حى ييلع الذي مَجله» فَمَعَلوا قال أبُو عَبْدِ الله : «أَبُو شِهَاب لَيْسَ له مُسْنَدٌ إلا هَذَا)07. 


فيقرا يحل بضم أوله من الإحلال وفاعله مقدر بقرينة المقام أي: لا يحل طول 


4 


(حَنَى يَبْلعٌ الهَدْيْ مَحِلَهُ) وهو مني أي : حتى أنحر يوم منى. 
فليا ر الحدوف: ما كان عله 1 من تطريب فلؤي أضهابة رتاف 


بهم وحلمه عنهم. 

وفيه أيْضًا: أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم 
النحر» وقد تقدم التفصيل في ذلك » والحديث أَخْرَّجَهُ مسلم في الحج أَيْضًا. 

(قال بُو عَبْدٍ اللّه) هو الْبُحَارِيَ نفسه (أَبُو شِهَابٍ) أي : المذكور في السند 
(لَيْسَ لَهُ مُسْئَدٌ إلا هَذا) أي : لم يرو حديثًا مَرْقُوعَا إلا هذا الحديث» وقيل : 
المراد ليس له مسند عن عطاء إلا هذا لا مُظلَفَاء قَالَ صاحب التلويح: كأنه 
يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلًا من أصول العلم. 

وهذا الحديث طرف من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ الطويل الذي انفرد 


(1) قال الحافظ: قوله ليس له حديث مسند أي : لم يرو حديثا مرفوعًا إلا هذا الحديث» قال 
مغلطائي: كأنه يقول: من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلًا من أصول العلمء قال الحافظ : 
إذا كان موصوقًا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه ثم كلام مغلطائي 
محمول على ظاهر الإطلاق» وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإن حديثه هذا 
طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن 
أبيه عن جابر وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل 
حيث قال: فيه أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصرواء ثم أقيموا 
حلالا إلى يوم التروية» وأهلوا بالحج اه. 
له مسند عن عطاء إلى هذا الحديث اه. 
وهذا الثاني هو الذي أشار إليه الحافظ بقوله : قد أجاب غيره الخ» وقال الكرماني : قوله إلا هذا 
أي : إلا هذا الحديث» وقيل : المراد ليس له مسند عن عطاء إلا هذاء لا مطلمًاء وهو مختار 
الشيخ قدس سره كما ترى» ويؤيده أن أبا شهاب هذا المعروف بأبي شهاب الحناط هو أبو 
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9 - حَدَّثَنَا ية بن سَعِيدِءِ حَدَّثَنَا حًا بْنُ مُحَمَّدٍ الأغوَرٌء عَنْ شُغبَة عَنْ 
عرو نن معن شد الت قان الف عل وعشمان رقب الل غا 
وَهُمَا بعْسْفَانَ» فى المُنْعَةَء فَقَالَ عَلِنَ : «مَا تُريدٌ إلا أن تَنْهَى عَنْ أَمْر فَعَلَّهُ الت يله . 
لما رَأى ذَلِكٌ عَلِينَ آَل بهمَّا جَمِيعًا. 


(حَدَثَنًا يبه بن سَعِيدِ) قال : (حَدَّثَنًا حَجَاحٌ بْنُ مُحَمَّدِ) بفتح الحاء المهملة 


وتشديد الجيم الأولى. 

(الأَعْوَّرٌ) صفة الحجاج وقد مر في كتاب الزَّكاة. 

(عن شعي أي: ابن الحجاج» (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ) بضم الميم وتشديد 
الراء وقد مر في باب تسوية الصفوف. 

دعق ي نوالا فال اختلت عل وَعنمَان رن الل عنينا 
وَهْمَا بِعُسْفَانَ بضم المهملة وسكون السين وبالفاء وبعد الألف نون قرية 
جامعة بها بئر على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي بينها وبين المدينة. ويقال 
على قدر مرحلتين من مكة. 

(فى المُّبْعَةِ) حيث نهى الناس عنها عثمان رَضى الله عله (فُقَالَ عَلِينَ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ : (مَا ريد إلا آَنْ تَنّْهَى) أي : إرادة منتهية إلى النهي. ۰ 

(عَنْ آمْر فَعَلَهُ الَبنْ بكلِ) أو ضمن الإرادة معنى الميل» ويروى إلا أن تنهى 
عرف لأساف على ET‏ 

(فَلَمَا رَآَى ذَّلِكَ) من الرأي أي : اعتقد جواز ذلك (َلِينٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ أو من 
الرؤية أي : رأى ذلك النهي خالفه حيث (أَهَلَ بِهِما EE‏ اهل بالقران. 

فإن قيل : الاختلاف بينهما كان فى التمتع لا فى القران فكيف يكون فعله 
١ 1 ES‏ 

فالجواب : إن القران أَيْصّا نوع من التمتع ؛ لأنه تمتع بما فيه من التخفيف 
حيث يترك النصب قي السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج آخرى» على أن يكون 
القران كالتمتع عند عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ بدليل ما تقدم حيث قَالَ: وإن يجمع 
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0- حعَدننا مده + خدثنا خاد ريق غو لوت فال تيع ماهد 
يَقُولَ: حَدَّثنَا جَاِرُ بْنُ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَدمْتَا مَعَ رَسُولِ الله كه وَنَحْنُ 
تقول : لَبَيِكَ اللْهُمٌ لبيك بالج «فَأْمَوَنَا رَسُولُ الله يكل فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً) . 

آم 
6 باب ١‏ 


س ا 
- 


ای و ر 


1 - حَدنتا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا هَمّامٌء عَنْ قَتَادَهَ RRO‏ 


بينهما فكان حكمهما واحد عندهما منعًا وجواراء وَاللَّهُ أَعْلَم. 
5 ۔ باب مَنُ لَبَّى بالحَحٌ وَسَمَاهُ 
(باب مَنْ لَبّى بالحَجٌ وَسَمَّاهُ) أي : عينه وقال لبيك بالحج. 
(حَدَّنَنَا مُسَدّه) قَالَ: (حَدّنََا حَمَّادُ ن رب عَنْ أَنُوبَء قَالَ: سَمِعْتُ 


مُجَاهِدَّاء يَقُولُ: حَدَّنَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو) الأنصاري (رَضِنَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: 


- 


OG‏ ا 5 o2‏ 22 هم > olf TA‏ سے ك 
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية) أي : مكة» (وَنَحْنٌ تقول : ليك اللهُمَ لبيك بالحَجء 


كَأْمَرَنَا رَسُولُ الله يية) أي : بجعلها عمرة» ١(نَجَعَلْنَاهَا‏ عُمْرَةً) أي : فسخنا هذه 
الحجة إلى العمرة ففي الحديث فسخ الحج إلى العمرة وقد ذهب الجمهور إلى 
وطائفة يسيره كما تقدم وفيه أن التعيين أفضل وأن يسميه في تلبيته كذلك سواء 
كان مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا. 

والحديث أَخْرّجَهُ مسلم أَيْضًا في الحج. 

6 باب التَّمَنّع 

(باب التّمَتْع) عَلَى عَهْدِ السب بل كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره 
قوله على عهد النَبَِ كل وفي رواية بعضهم لفظ : باب بدون ذكر الترجمة وكذا 
ذكره الاسماعيلى» قَالَ العينى تبعًا للحافظ العَسْمَلاني : ورواية أبى ذر أولى وفى 
الترجمة إشارة إلى الخلاف فى ذلك وإن كان الأمر قد استقر بعد على الجواز. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي. قَالَ: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةَ 
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قَالَ: حَدَّنَتِي مُطرّفْء عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : «تَمَتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله لل 
ورل القَرْآن»» قَالَ رَجُل برايو ما شَاء. 


قَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (مُطَرَفٌ) بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة 
وبالفاء هو ابن عبد اللّه بن الشخير وقد مر في باب إتمام التكبير في الركوع. 

(عَنْ عِمْرَانَ) هو ابن حصين بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وكان 
بسلم عليه الملائكة وقد مر في كتاب التيمم. ولمسلم من طريق شعبة عن قَتَادَة 
عن مطرف بعث إلى عمران بن حصين (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) في مرضه الذي توفي 
فيه فقال إني محدثك بأحاديث لعل الله تَعَالَى أن ينفعك فذكر الحديث. 


(كَالَ: تَمَتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللّو) أي : في زمنه ل وَتَرَكَ القُرْآنُ) أي : 
تخوان شين إلى قول عا : فون متم بلعبرَةَ إلى لي قا آسْتيْسَرَ وِنَ الذي » [البقرة : 
196[. 

ووا ا طريق عيد الع ن ع الوا و عن ا يل بلفظ ولم ينزل 
فيه القرآن أي : بمنعه. ويوضحه رواية مسلم من طريق شَعْبة وسعيد بن أبي عروبة 
كلاهما عن قَنَادَة ر ا ال 

وزاد من طريق شَعْبَّة عن حميد بن هلال عن مطرف ولم ينزل فيه قرآن 
يحرمة. 

وله من طريق أبي العلاء عن مطرف فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه 
رسول الله َو ونزل فيه القران ولم ينهنا رسول الله َيه ولم ينسخها شيء وقد 
أخرج المصنف في تفسير (البقرة) من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران 
بلفظ أنزلت آية المتعة في كتاب الله تَعَالَى ففعلناها مع رسول الله ية ولم ينزل 
ران بكرب ا 

(قَالَ رَجُلٌ براه مَا شَاء)”؟ قَالَ الْكَرْمَانَِ : ظاهر سياق هذا الكلام يقتضى 


(1) في رواية أبي العلاء ارتأى كل امرئ بعد ما شاء ان يرتئي وفي رواية الجرير عن مطرف ارتأى 
رجل برأيه ما شاء. 
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أن يكون المراد به عثمان رَضى الله عَنْهُ» وكأنه لقرب عهده بقضيته عثمان 
رخال معان زفي الع جرم بذلك» 

وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي مُوسّى في ذلك. ووقعت 
لمعاوية أيْضًا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم قصته في ذلك كما في 
صحيح مسل . 

والأولى أن يفسر لعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنه أول من نهى عنها وأما مَنْ نهى 
من بعده في ذلك فهو تابع له . 

وقال النّوَوِيَ والقرطبي يعني : عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ. 

وحكى الحميدي: أنه وقع في الْبْخَارِيَ في رواية أبي رجاء عن عمران قَالَ 
الْبُخَارِيَ يقال: أنه عمر أي : الرجل الذي عناه عمران بن حصين. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفََانِيَ : ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا 
من الْبْحَارِيَ. 

وقال القاضي عياض وغيره جازمين بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
ضري اللباعتوها حي تسح :الحم إلى الب لا ال الى يخم بها 

ويرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه من التصريح بكونها متعة 
ال 
ea‏ أن رسول الله َة أعمر بعض أهله فى العشرء وفى 
رواية له جمع بين حج وعمرة ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام 
واحد. 

وفي الحديث : وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة رضي الله عنهم. 
وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. 


(1) ففي مسلم أن ابن الزبير كان ينهى وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من 
نهى عنها عمر رضي الله عنهم. ' 

(2) وقال ابن الجوزي كأنه يريد عثمان رضي الله عنه وقال ابن التين يحتمل أن يكون أراد أبا بكر 
أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم. 
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7 باب قل اللَّهِ تَعَالَ: 
ولك لمن 3 یک مَل حاضرى الْسَنْجِرٍ الام [البقرة: 196] 


7 - باب قۇل اللَّهِ تَعَالَ: 
دَلِكَ لسن لم يك مَل اغى جد الاد [البقرة: 196] 

(باب) تفسير (قَؤْل اللو تَعَالَى : درک لسن لم یک آهل حامر الْسَنْير لَلْرَار») 
وقوله ذلك إشارة إلى التمتع ؛ لأنه سبق فيما قبل ءادآ أن أي : إذا تمكنتم من 
أداء المناسك بعد ما أحصرتم أو إذا كنتم في حال أمن وسعة مُطْلََا فن َنَم * 
أي : استمتع وانتفع بالتقرب إلى اللّه امبر إل ْج أي : إلى وقت الحج وقبل 
الانتفاع بالتقرب بالحج في أشهره وقيل : فمن استمتع بعد التحلل من عمرته 
باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. 

والمعنى الأول: يشمل التمتع الخاص”" والقران وهو أن يحرم بهما معًا . 

والمعنى الثاني : يخص الأول 9فًا أسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي أي : فعليه ما قدر 
عليه من الهدي يذبحه وأقله شاة. 

وهو دم شكر عند أَبِي حَنِيقَةَ لنعمة أداء العبادتين في سفر واحد فيأكل منه 
كا لأضحية. 

ودم جبر عند الشَّافِعِيَ يجبر به النقصان اللازم في التمتع الذي هو التلذذ 
فإن مبنى العبادة على المشقة وكلما قلت المشقة انتقص بحسبها ثواب العبادة 
وأيضًا ففي التمتع صار السفر للعمرة وكان من حقه أن يكون للحج؛ لأنه 
أشرف النسكين وكذا حق الميقات أن يكون للحج وقد جعل للعمرة وكل واحد 
من هذه الأمور يوجب نوع خلل في العبادة فيكون الدم دم جبر لا دم شكر فلا 
يأكل منه ئن لَرَ بيد أي : هديًا مِم تكن َر في ج أي : في أيام 
الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة 
وثامنه وتاسعه ولا يجوز صوم النحر وأيام التشريق َسَبَةٍ إا رَجَمَتُم ‏ أي : 


(1) وهو أن يحرم بالعمرة أولًا ثم بالحج ثانيًا بعدما تحلل منها. 
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فرغتم من أعمال الحج أو إذا رجعتم إلى أهليكم وأوطانكم والأول: مذهب 
أبي حَنِيمَة» والثاني : مذهب الشَّافِعِيَ. 

وسيجىء تفصيل المذاهب فى ذلك إن شاء اللّه تَعَالَى : يلك عََرَهُ #4 
فذلك ال وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى : أو كما في قولك جالس 
الحسن وابن سيرين وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلًا فإن أكثر العرب لم 
يحسنوا الحساب. 

وأن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما كاملة صفة مؤكدة 
مفيدة لمعنى المبالغة فى محافظة العدد أو مبينة لكمال العشرة فإنه أول عدد 
كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها. 

أو مقيدة تفيد كمال بدليتها عن الهدي ذلك أي: التمتع كما سبق وهو 
المذهب عند الحنفية إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام فمن فعل 
ذلك منهم فعليه دم جناية لا يأكل منه عند الحنفية. 

وأما عند الشافعية فذلك إشارة إلى وجوب الهدي أو الصيام فلا يجب 
على حاضريه شيء عندهم لن لم یک هلم حاضِك» أصله حاضرين سقطت 
النون للإضافة إلى ألْسجد الْحَرَارٍ #4 واختلف العلماء في المراد منهم فذهب 
طاوس ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم وبه قَالَ داود . 

وقالت طائفة: هم أهل مكة بعينها روي هذا عن نافع وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج وهو قول مالك قَالَ: هم أهل مكة ذي طوى وشبهه. 

وأما أهل منى وعرفة والمناهل مثل قديد ومر الظهران وعسفان فعليهم 
الدم' '' وذهب أَبُو حَنِيقَةَ إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة وهو قول 
عطاء ومكحول وهو قول الشَّافِعِيَ بالعراق وقال أَيْضًا وأحمد من كان من 
الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصَّلّاة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

ثم إن عند الشَّافِعِيَ وأحمد ومالك وداود أن المكي لا يكره له التمتع 


)1( اختاره الطحاوي ورجمه. 
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2 - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ قُضَبْلُ بْنُ حْسَيْنِ البَضْرِيُ: حَدَّنَنَا أَبُو مَعْشَرٍ البَرَّاهُ: 
حَدَّثَنَا عْثْمَانُ بْنُ غِيَاثِ» TTT ee‏ 
N SE‏ > فَقَالَ* : ا“ هَل المُهَاجِرُونَ» وَالأنْصَارٌ وَأَرْوَاجُ التي يك في حَجَةٍ الوَداع » 
وَأَهْلَلْنَاء كَلَمّا قَدِمْنَا مَكَةَ ال ل ا لمحاو eee‏ مارج اح 6 متا جلا نان ع يا و6600 6ل و 


والإفراد أحب وإن تمتع لم يلزمه دم. وقال أَبُو حَنِيمَةَ يكره له التمتع والقران فإن 
تمتع أو قرن فعليه دم جبر إذ هما في حق الآفاقي مستحبان ويلزمه الدم شكرًا 
كما تقدم وا َه في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصًا في الحج 
«ؤوأغلموا أن آله ديد آلا لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. 

(وَقَالَ أَبُو كامِل) فضيل بن حسين بالتصغير فيهما وبالمعجمة في الأولى 
الجخدري دك الج :وسكون العا وف الال المهييالة بتر ادبا ا 
ثمان وعشرين. 

وقيل : سنة سبع وثلاثين ومائتين ذكره المؤلف بصيغة التعليق”'' وقد وصله 
الإسماعيلي ال ثنا القاسم المطرر ثنا أحمد بن سنان ثنا أبو كامل فذكره 
بطولهء قَالَ : (حَدَّنَا بُو مَعْشَّرِ) , بفتح الميم يوسف بن يزيد (البَرَاءٌ) بفتح 
الموحدة وتشديد الراء وبالمد وكان يبري العود ويجعله سهامًا وكان عطارًا 
أيضًا البصريء قَالَ: (حَدَّتَنَا عُنْمَانَ بن غِيَاك) بكسر الفين المعجمة وتخفيف 
المثناة التحتية وبعد الألف مثلثة الراسبي بالراء وبالمهملة وبالموحدة الباهلي 
ر اا ی سد بدل سان ين شاف وكاد هنا ا 
ل ار SE‏ 

(عَنْ عِكُرِمَة» عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَْهُمَاء أنه سيل عَنْ ن ممع خم لامع 
فَقَالَ: أَمَلَّ المُهَاجِرُونَء وَالأنْضَا وَأَرْوَاحُ الي اة في حَجَةٍ الوّدَاع) بفتح 
الخاء والواو وكشرهما: 

(وَأَهْلَلْنَاء قَلمَا كَدِمْنَا مَكَةَ) أي : : قريها ؛ لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عَنْ 
عَايْضَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا. 


(1) للاختلاف في عثمان هل هو ابن غياث أو ابن سعد. 


5 كِتَابُ الحَحّ 23 


قَالَرَسُولُ الله وك : «اجعلوا إِهلالكُم بالج عمْرَة إلا من قلْدَ الذي قظفتا الب 
ھک اء و وَقَالَ : «مَنْ قَلّدَ الهڏي» َه لا جل 

َّ حَنّى يَبْلُمَ الذي مَحِلَها م أمَرَنَا عَشِّة التّرويَةِ أذ ول بالحَج قدا مرَعْنَا مِنَ 
ا 


a a 
كان أهل بالحج مفردًا لما تقدم عَنْ عَائِسَةَ َه رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنهم كانوا ثلاث‎ 
فرق.‎ 

إلا مَنْ قَلَدَ الذي مَظفْمًا بِالْبَيْتِء وَبالصَّفَا وَالمَرُوَةِ كذا في رواية 
الأصيلى بالفاء وهو الظاهر. 

وفي رواية غيره: طفنا بدون الفاء على الاستئناف أو هو جواب لما وقوله 
قَالَ جملة حالية بتقدير قد كما في قوله تَعَالَى : #أوٌ جَكوكُ حَوِرَتَ صد ورش 4 
[النساء: 90]. 

ونسكنا المناسك المتعلقة بالعمرة (وَأَتَيْنَا النْسَاءَ) المراد به غير المتكلم؛ 
لان ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يكن إذ ذاك بالعًا e‏ 

اا الثْيّابَ. وَقَالَ : 7 َِنَهُ لا جل َّ کی يلع الذي 
الو E o‏ 
ذي الحجة. 

(أَنْ نهل بالحَجٌء فَإِذّا فَرَغْنَا مِنَ المَتاسك) من الوقوف بعرفة والمبيت 
بمزدلفة ورمي يوم العيد والحلق. 

(جِئْنَا مَظفْنًا الت وَبالضَمًا وَالمَرْوَةِء فَقَدْ نَم حَجُنا) وفي رواية 
الكشميهني وقد د او 

(وَعَلَيْنَا الهَدِْيُ) ومن هاهنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن ن¿ عباس رضي 
الله عَنْهُمَا ومن أوله إلى هنا مرفوع. 


كما قال الله الي : iG‏ سَتِيسَرَ مى هدي فن ل يد حصِام َة ايم في اَل وسَبَعةٍ ذا تجن 
[البقرة: 196]: إِلَى أمْصاركم» الا ری ق بيْنَ الح 


مَكَدَ قال الله : وکلک لی لم يك امك كاضر السجد لر [البقرة: 196] a‏ 


(كمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قا انير ون اذهأ قن َم بيذ مم تة َر فى لي وة 
إا َعَم #) قد مر تفسيره آنفا وقوله : (إِلَى أُمْصَارِكُمْ) تفسير من ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا لمعنى الرجوع. 

وكذا قوله: (الشَّاةٌ تَجُزي) تفسير منه. وتجزي بفتح التاء أي : تكفي لدم 
التمتع. 

وهي جملة حالية وقعت بدون الواو وذلك جائز فصيح نحو كلمته فوه إلى 
في» فافهم. 

(َجَمَعُوا نُسُكَيْنَ) وهو بإسكان السين وقال الجوهري النسك بالإسكان 
العبادة وبالضم الذبيحة. 

(فِي عَام) وقوله : (بَيْنَ الج وَالعمُرَةٍ) بيان للمراد من النسكين على سبيل 
التوكيد؛ لأنهما نفس النسكين. 

(كَإِنَّ الله تَعَالَى أَنْيَلَهُ) أي : أنزل الجمع بين الحج والعمرة (فِي كِتَابِوِ) 
حيث قَالَ تَعَالَى: جوف متم عة إل الي . 


ل و 


(وسنه) أي : شرعه (نَبيهُ يكِلة) ) حيث أمر به أصحابه. 


واا أ الع (لِلنّاسٍ غَيْرَ أَهْلٍ مَك يجوز في غير النصب والجر 
أن اتسين ف الا ام وا الجر فلي أله فة للنا من 

(كَالَ اللّهُ) تَعَالَى : (دَلِكَ») أي : التمتع أو الحكم المذكور كما تقدم. 

(«ايِس لم يك هم حاضرى السنجد رار 4) قَالَ الْكَرْمَانِيَ هذا دليل للحنفية 
في أن لفظ ذلك للتمتع لا لحكمه ثم قَالَ قول الصحابي: ليس بحجة عند 
الشَّافِعِيَ إذ المجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد. وتعقبه العيني بأن هذا الجواب 
واه مع إساءة الأدب وكيف لا يحتج بقول مثل ابن ن¿ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأي 
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ت 
ê‏ اه ممه 


وَأَشْهُرُ الحَجٌ الي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تابه : شَوَّالُ وَدُو القَعْدَة وذو الحَجَةء فَمَنْ تَمَنّم 
في هَذِهِ الأشْهّرِء فَعَلَيْهدَم أوْصَرْمٌ «وَالرَّتُ: الجمَّاعٌء وَالفُسُوقٌ : المَعَاصِيء 
وَالتجدال + الا 


مجتهد بعد الصحابة يلتحق بابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أو يقرب منه حتى لا 
يقلده هذا. فليتأمل. 

(وَأَشْهُرٌ الحجٌ الي ذَكَرَ الله تعَالَى) أي : بعد آية ال ود نت كاك ا 
«الحج اهر مَعْنُومَتُ » [البقرة: 197]. 

(شَوَّالُ وَدُو المَعْدَةٍ وَدُو الحَجّةٍ) وقد تقدم الخلاف في ذي الحجة هل هو 
بكماله أو بعضه. 

(فَمَنْ تَمَنَّعَ ني هَذِهِ الأشْهُرِ) فائدة هذا القيد هو التنبيه على أن التمتع الذي 
يوجب الدم أو الصوم هو الذي في أشهر الحج. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ليس لهذا القيد مفهوم؛ لأن الذي يعتمر في غير 
أشهر الحج لا يسمى معتمرا ولا دم عليه. 

(َعليْهِ دمٌ أو صَوْمٌ وَالرَعَتُ: الجمَاعٌ) وقد مر بيانه مستقصى. 

(وَالفُسُوقٌ: المَعَاصِي) لا يبعد أن يقال فيه أشعار بأن الفسوق جمع فسق 
لا مصدر. 

(وَالجِدَالٌ: المِرَاء) أي : أن تماري صاحبك حتى تغضبه كما روي عن ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. وتفسير الأشهر وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى 
ملابسة ب الآيتين كما هو دأبه. 

وفي الحديث : مشروعية التمتع وهو على قسمين : 

أحدهما: أن يكون ساق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

والثاني: أن لا يكون كذلك فيتحلل إذا فرغ من عمرته ثم يحرم بالحج. 

وفيه: أن المكي لا تمتع له وإن فعل يلزمه دم عند الشَّافِعِيَ وعندنا يلزمه 
دم جبر كما تقدم فالتمتع عند الجمهور أن يجمع الشخص بين الحج والعمرة 
في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد من غير إلمام بأهله إلمامًا صحيحًا 
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وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًا فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن 
متمتعًا شرعًا. 

وفيه : صوم ثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد هديا والأفضل عند أبي حَنِيفَة 
أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة رجاء أن يقدر على الهدي 
الذي هو الأصل. 

وسيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى عن ابن عمر وعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَوْقُوفَا أن 
آخرها يوم عرفة» فإن لم يفعل حتى أتى يوم النحر لم يجزه عند أبِي حَنِيقَة إلا 
الدم» وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير 
وطاوس ومجاهد والحسن وعطاء. 

وجوز صومها بعد أيام التشريق حماد والثوري. وللشافعي ستة أقوال: 

أحدها: لا يصوم وينتقل إلى الهدي . 

الثاني: عليه صوم عشرة أيام تفرق بيوم. 

الثالث: عشرة أيام مُظلَعًا. 

الرابع : تفرق بأربعة أيام. 

الخامس : تفرق بمدة السفر. 

السادس : تفرق بأربعة أيام ومدة السفر وهو أصحها عندهم. 

وخرج ابن شريح وأبو إسحاق المروزي قولًا هو أن الصوم لا يسقط 
ويستقر في ذمته. 

وجوز مالك صوم الثلاثة في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام 
التشريق» وبه قَالَ الزُّمْرِيَ والأوزاعي وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهماء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ في القديم ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام 
أيام التشريق. 


وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. 
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8 - باب الاعْتِسَال عِنْدَ دُخُولٍ مَكَة 


1573 - حَدَّئنِي يَعْقُوبُ بْنْ راهيم دا ان لةه آلا اة عَنْ نَافِع» 
قَالَ: کان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «إذًا دحل اذى الحَرّم أْمْسَكَ عَنٍ التَلييَد 


ولم يجوزه علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهَ للنهي عن ذلك. 

والمستحب في السبعة: أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله إذ جواز 

ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق وهو 
محكي عن مجاهد وعطاء وهو قول مالك. 

وقد جوزه أَيْضًا في أيام التشريق وهو قول ابن عمر وعائشة رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا والأوزاعي والزهري» ولم يجوزه علي بن أبي طالب. 

وقال أحمد: لا بأس به كما في صوم الثلاثة إذا فات. 

وقال إسحاق: يصومها في الطريق وللشافعي أربعة أقوال: 

أصحها : عند رجوعه إلى أهله. 

الثاني : الرجوع هو التوجه من مكة. 

م 

8 باب الاعْتِسَال عِنْدَ دُخُولٍ مَكَة 

ل سو ا 
ا هو ا بن ل قَالَ : ار اوت ال ای (عَنْ تافِع» 
قال ا E‏ 
ار ل RMU‏ 


ل 


ثم يكيدي ظوّى» ٿم يُصَلَّي به الصّبْحَ وَيَعْتَسِل) رخدت أن النّبىَ عل كَانَ 
ف 


يكبر الله تَعَالَى ويعظمه ويسبحه إذ سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ"؟» وقد كره 
مالك التلبية حول البيت. 

وقال ابن عيينة : ما رأيت أحدًا يقتدي به يلبى حول البيت إلا عطاء بن 
السائب. وروي عن سالم أنه كان يلبي في طوافه وبه لباو [بييفا قد ايك 

ر تبك اى ظوّى) بضم الطاء وبفتحها مصروفًا أو غير مصروف كما 
تقدم في باب الإهلال مستقبل القبلة واد معروف بقرب مكة يعرف الآن ببئر 
الزاهرء (نُمَ يُصَلَّي به ا بح وَيَعْتَِلَ) أي : فيه. 

(وَيُحَدَّتُ أن النَبِىَ يِه گان يَفْعَلُ ذّلِكَ) المذكور من الإمساك عن التلبية إذا 
دخل أدنى الحرم والبيتوتة بذي طوى والاغتسال فيه ويحتمل الإشارة إلى الفعل 
الأخير فقط إذ هو مقصود الترجمة والأول ظهر فسيأتى إن شاء اللّه تَعَالَى فى 
الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مَرْقُوعًا. ۰ ْ 

قَالَ ابن المنذر :الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس 
في تركه عامدًا عندهم فديةء وقال أكثرهم: الوضوء يجزئ فيه وكان ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا يتوضأ أحيانًا ويغتسل أحيانًا. 

وروى ابن نافع عن مالك أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا للإهلال بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى عرفة 
يعني : التوضئ أحيانًا والاغتسال أحيانًا. 

قال : ولو تركه تارك لم أر عليه شَيْنًا. 

وأوجبه أهل الظاهر فرضًا على من يريد الإحرام» والآمة على خلافهمء 
وروي عن الحسن أنه إذا نسي الغسل للإحرام يغتسل إذا ذكر واختلف فيه عن 
عطاء فقال مرة يكفي الوضوء وقال مرة غير ذلك» والغسل لدخول مكة ليس 


(1) ويحتمل أنه كان يتركها ثم يستأنفها بعد ذلك إلى أن رمى جمرة العقبة يوم النحر فيقطعها بأول 
جمرة أو بعد الجمرات السبع أو بعد الزوال على اختلاف الأقوال واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
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9 باب دُخُول مَكَة نهارًا أو َيل 
بات التب بل بذِي طُوَى حَنَّى أَصْبَحء ثم دحل مَكَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله 
قوع ا 
4 - دا هسرد دا لخ عن عل اللي قَالَ : حدتي نافع > عن ابْنِ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: بات النَُ بل بذِي ظوَّى حَنَّى أ صْبَّحٌ ل 


که ميك ركان ]ضرا هو اتحرينة بنكه حي يريا لی كان هه لا نذا وقد 
اغتسل لها ية عام الفتح وكان حلالًا أفاد ذلك الشَّافِعِيَ في الأم. 

وقال ابن حبيب من المالكية: إذا اغتسل المحرم لدخولها يغسل جسده 
دون رأسه وحكى مُحَمّد عن مالك أن المحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة 
ولا الوقوف بعرفة ولا يغسل رأسه إلا بالماء وحده يصبه صبا ولا يغيب رأسه 
نالا 


2 


9 باب دُخُول مَكَة نهارًا أو لَيْلَا 

(باب) مشروعية (دُخُول مَكَةَ نهارًا أو لَيْلَا). 
(بَاتَ النَبِيْ ب بذِي ظُوَّى حَنَّى أَصْبَحَ ثُمّ دَكَلَ مَكةَ) وهذا متن حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذكره بغير سنده أولًا ثم رواه بسنده ولم يظهر لي وجهه. 
)9 مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهذدء قَالَ: (حَدَننَا يَحَيَى) هو ابن سعيد 
القطانء (عَنْ عُبَيْدٍ اللو) هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ: حَدَتنيِ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ: ١بَاتَ‏ لني ية بذِي وى حَنَّى ابح ثُمَّ َكَل مَكَة)) قَالَ الْكَرْمَانِيَ : 
هذا صريح في أنه ية دخل نهارًا فلم ذكر في الترجمة قوله : ليا أَيْضًا وأجاب: 
بأن كلمة ثم للتراخي فهو أعم من أن يدخلها نهار تلك الليلة أو ليلته التي بعدها 
وفيه : أنه قد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع يلفظ كان لا يقدم مكة إلا 
(1) وفي الموطأ أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان لا يغسل رأسه هو محرم إلا من احتلام فظاهره 


أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسهء وقالت الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم وقال 
ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف. 
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وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَهُ. 
0 - باب: من اَي تذل مَكد؟ 


7 
عر ا ل 


5 - حَدَّثَنَا إِبْرَاجِيمُ بْنُ المُلْذِرء قَالَ: حَدَتَنِي مَعْنُ O E‏ 


بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويمكن أن يقال علم منه 
الذحوك هار او درل ليلذ جت ثرت آنه خخا مها ندر التجعراتة ليله 
أخْرَجَهُ أصحاب السنن من طريق مخرش الكعبي أنه يك أحرم من الجعرانة 
ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا 
الت ان ج ج عن الجعراذه فى يطو سرف ج اجا رامع الطؤيق طريق 
المدينة من سرف وترجم عليه النسائي دخول مكة ليلا» فاعتمد على ذلك فذكر 
قوله : ليلًا أَيْضَاء ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى أن الدخول في الليل لم 
يثبت عنده فيه حديث بشرط. أو يقال أن ذكر ليلا وقع منه اتفاقًا لا قصدًا. 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) والأكثر على أن الدخول نهارًا 
أفضل » وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قَالَ كانوا يستحبون أن 
يدخلوا مكة نهارًا ويخرجوا منها ليلا وقال بعضهم: الليل والنهار سواء لا 
فضل لأحدهما على الآخر. وأخرج عن عطاء قَالَ: إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم 
لستم كرسول الله َة إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نهارًا ليراه الناس» انتهى. 

وقضية هذا أن من كان إمامًا يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارًا. وفي 
ایت ألما تعاب المت بى طرى. 


0 باب: مِنّ آين يَدْخُْلُ مَكَة؟ 
(باب) بالتنوين (مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ) المحرم (مَكَةَ؟). 
(حَدَنْنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) من باب الأفعال ضد المبشر أبو إسحاق 
الخرامي المديني» (قَالَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (مَعْنٌّ) بفتح الميم وسكون العين 


المهملة هو ابن عيسى بن يَحْيَى أبو يَحْيَى القزاز بالقاف وتشديد الزاي الأولى 
وقد مر في باب ما يقع من النجاسات. 
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قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ الله ية يَدْخُلُ مِنَ التَيبّةِ العليّاء وَيَخْرُحُ مِنَ التَّييّةِ السّفْلَى). 


(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد أَيْضًا (مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عْمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : گان رَسُولُ الله ل يَدْخُلٌ) أي : مكة هن التَّيةِ العُنَا) 
التي ينحدر منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة يقال لها كداء بالفتح والمد وهي 
بجنب المحصب والثنية : بفتح المثلثة والتثنية وكسر النون وتشديد التحتانية 
وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. 

(وَيَخْرُحُ مِنَ الثَّيّةِ السُفْلَى) وهي التي أسفل مكة عند باب شبيكة يقال لها 
كدى بضم الكاف مقصورة بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير من ناحية 
قعيقعان وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع وقال القرطبي : اختلف في 
ضبط هاتين الكلمتين. 

والأكثر منهم على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر. وقيل 
بالعكس. والحكمة في الدخول من العليا والخروج من السفلى أن نداء إبراهيم 
عليه الصّلّاة والسلام كان من جهة العلو. 

وأيضًا العلو مناسب للمكان العالى الذي قصده والسفلى مناسب لمكانه 
الذي يذهب إليه مفارقًا إياه. ٠‏ 

وقيل: أن من جاء من هذه الجهة كان مستقبًا البيت. 

وقيل : لأنه ية لما خرج مختفيا أراد أن يدخلها عاليًا ظاهرًا. 

وقيل : ليتبرك به كل من في طريقيه ويدعو لهم. 

وقيل : ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسْلَام. 

وقيل: خالف بي داخلًا وخارجًا تفاؤلًا بتغير الحال إلى أكمل منها كما 
فعل في العيد وليشهد له الطريقان. 

قَالَ الرافعي : وهي السنة في طريق الجائي من ذلك الطريق 

وقال النَّوَوِيّ: هو مستحب مُظَْلَّقَا سواء كانت الثنية على طريق بلده أولاء 


وَاللّهُ أَعْلّم. 


1 باب: مِنُ أَيْنَ يَحْرْجٌ مِنْ مَكُدّ؟ 

6 - عدا مدد بن رهد البَضرئة عَدّتتاايَغيّى» عن عبد الله عن 
افع » عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «أَنَّ رَسُولَ الله ي دَحَلَ مَكَةَ مِنْ كَدَاءِ مِنَ الك 
العلا الي بِالْبَطْحَاءء وَيَخْرُحُ مِنَ اة السّفْلَى» قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : «كَانَ يُقَالُ هو مُسَدَدُ 
ااال ا ا سفت يشي ر معيو تقول : میت بين ب شيف 

1 - باب: مِنّ أَيْنَ يَخْرْجٌ مِنْ مَكَة؟ 

(باب) بالتنوين (مِنْ أبن یخرج) ائ من أي : مكان يخرج المحرم إذا 
خرج (مِنْ مكة؟). 

(حَدَّنََا مُسَدَدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ البَصْرِي) قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد 
القطانء (عَنْ عبَيْدٍ اللو" عَنْ تافع. عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: 
رَسُولَ الله ية دحل مَكَةَ مِنْ كَدَاءِ) بفتتح الكاف والمد. 

(مِنَ النَّيبّةِ) بفتح المثلثة (العُلْيا الي بِالْبَطْحَاء) وهذه الثنية هي التي ينزل 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم 
الجيم. وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ ثم عبد الملك ثم 
المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سهل كلها في زمن سلطان مصر الملك 
المؤيد فى حدود العشرين وثمان مائة. 

(وَيَخْرُجُ مِنَ النََّةِ السّفْلَى) التي يقال لها كدى بالضم والقصر. 

(قَالَ آَبُو عَيْدٍ اللّو) هو الْبْكَارِيَ نفسه. 

(« گان يَقَالُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِه)) ا محكم من التسديد وهو الأحكام ومنه 
السداد وهو القصد فى الأمر والعدل فيه والسداد الاستقامة أَيْضًا ومنه السدد وهو 
اللازم للطريقة المستقيمة. واشتقاق السد أَيْضًا منه ؛ لأنه البناء المحكم القوي. 


(قال اتو عثق اللة) موقي انشا (شيفت يشي ين ك بقول: 


عن م يي مس 2 5 1 5 ٠.‏ 
سمعت بح بن سعِيدِ) أي : القطان. 
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يمول : «لّؤ أن مُسَدَدَا أيه في بيو فده لاسْتَحَقَّ حو انا الى كت کات نرق 
اى 
7 - حَدَّننَا الحُمَيْدِيُ» وَمُحَمَّدُ بن المُتَنَىء قالا: حَدَّتَنَا سفيان بْنُ غُبَئنَة 
عَنْ هِشَام بن عُرُوَةٌ عَنْ بيه عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن الى يكل نّا 1 0 
مَكَةَ دحل مِنْ أغلاهاء وَحَرّجَ مِنْ أَسْمَلِهًا». 
8 1 حَدَثَنَا مَحْمُوةُ بْنُ غَيْلانَ المَرُوَزِيُ ا ا امام حَدَتَنَا هِشَام بْنُ 
عُرُوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَايِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ ء نها : «أنَ النبِيَ يا دَخَلَ عَامَ الفح مِنْ گدَاءِء 


وك قول «لؤ أن مُسَدَّدًا أنه ف تيد فَحَدَْمُهُ لاسْتَحَقَّ ذَلِكَ. وم الي 
كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّهِه) والغرض هذا الكلام والمبالغة في توثيق 
توثيقه إياه بنفسه بل نقل عن يَحْبَى بن معين الإمام في الجرح والتعديل ما نقل. 

(حَدَّتَنَا ان بن الزبير أبو بكر المكي ونسبته 
إلى حميد نسنة إلى أحد حد أجداده. 

(وَمُحَمَدٌ بْنُ المُنَنّىء قالا: حَدَّتَنَا سَفيَان ن بن عميَيْتَةَ عَنْ هِشَام بن 
عرْوَةَ» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن ال کا لَمّا جَاء إِلَى مَكَةٌ 
دَخَلّها)» ويروى بدون الضمير. 

(مِنْ أَغلاهًَا) أي : ثنية كداء وبالفتح والمد. 

اه ا E‏ والقصر چ لمشهور ٠.‏ 
ا ال ومن لها حرا رارك بعرفة أو غير 
ذلك» وَاللَهُ أَعْلَمُ والحديث أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي أيضًا في الحج. 

(حَدَّنًَا مَحْمُودُ بْنُ غبْلانَ) بفتح | لمعجمة وسكون اة 


0 


(المَرْوَوِي» قَالَ: (حَدَّثَنا بُو أُسَامَةً حماد بن أسامةت .قال : (حدثنا هشام 


ابن غَرٌوَةً عَنْ أبِيهء عَنْ عَائِسََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن التي كل كَل عام الفح 
مِنْ كَذَاءِ) بالفتح والمد. 
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وَخَرَجَ مِنْ كُدَا مِنْ أَعْلّى مةه" . 


(وَخَرَجَ مِنْ كُدَا) بالضم والقصر (مِنْ أَغْلّى مَكَةَ) فإن قيل : يفهم منه أنه 
خرج من أعلى مكة والأحاديث التي قبله وبعده تدل على أنه خرج من أسفلها 
فالجواب أن أبا أسامة قلب في روايته حيث ذكر أن دخوله يَكَِةِ كان من كداء 
بالفتح والمد وأن خروجه كان من كدى بالضم والقصر فجعل كدى التي هي 
بالضم والقصر من أعلى مكة وكداء التي هي الح والمد من اسي 
والصواب ما رواه غيره بالعكس. 

وقد روى أحمد أن أبا أسامة رواه على الصواب فهذا يدل على أن القلب 
ممن دون أبي أسامة. 

ما ذكره الْكَرْمَانِيَ من أن قوله: من أعلى مكة متعلق بدخل ولفظ وخرج من 
كدا حال مقدرة بينهما فتكلف. 

وأبعد منه ما قاله لعل الدخول والخروج عام الفتح كان كلاهما من أعلاها 
فأما في الحج فكان الخروج من أسفلها وهذا إذا كان كدا في الموضعين بفتح 
الكاف والمد والرواية المشهورة بخلافهاء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

والحديث أَخْرَّجَهُ مسلم وأبو داود والتَّرْمِذِيَ النَسَائِيَ في الحج أُيْضًا. 


(1) قال الكرماني قوله من أعلى مكة: فإن قلت يفهم منه أنه خرج من أعلاها والأحاديث التي 
بعده وقبله تدل على أنه دخلها من أعلاها والتي قبله على أنه حرج من أسفلهاء قلت : لعل 
الخروج والدخول في عام الفتح كليهما كانا من أعلاها وأما في الحج فكان الخروج من 
أسفلها هذا إذا كان كداء أولا وثانيًا بفتح الكاف» وأما إن كان الثاني بضمها فوجهه أن يقال : 
إن من أعلى مكة متعلق بدخل» ولفظ وخرج من كدى حال مقدرة بينهما فلا تحتاج إلى 
التخصيص بغير عام الفتح اه. 
قلت : وهذا الثاني هو الذي اختاره الشيخ قدس سره» وقال القسطلاني قوله: من أعلى مكة 
استشكل هذا من جهة أن مفهومه أنه عليه السلام خرج من أعلى مكةء والأحاديث السابقة أنه 
خرج من أسفلها وأجاب الكرماني فقال لعمل الخروج والدخول الخ» ثم تعقب على 
الكرماني فقال: والذي في الأصول المعتمدة ضبط الأول بالفتح والثاني بالضمء ولا أعلم 
أنهما رويا بالفتح والتوجيه الثاني الذي ذكره الكرماني لا يخفى ما فيه من التكلف» والذي 
يظهر ما قاله الحافظ ابن حجر أنه روي مقلوبًا فى رواية أبى أسامةء وأن الصواب ما رواه 
غيره أن الوعم فيه من ووك آبي أمتامة لآن أجمد رواء عن ابي أسامة على الضرات 
المشهور أنه دخل من كداء بالفتح والمد» وخرج من كدى بالضم والقصرء اه مختصرًا. 


5 كِتَابُ الحَجّ 245 


9 - حَدَّنَنَا أَحْمَّدُء حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب» ارتا عمري عن يشام بن عرو 
عَنْ أبِيوء عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النِيَ يك دحل عَام المَمْح مِنْ كَدَاء EH‏ 
مَكَةَ) قَالَ حِشَامُ : وَكَانَ عُرْوَةٌ: «يَدْخُلُ عَلَى كِلتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءِء وَكُذَاء وَأَكْثَرُ ما 0 
ف 2135 وكانت د إِلَى مَنْزْلْهِ. 


(حَدَّنَنَا أَحْمَّدُ) قيل #هؤانن عيسن التستري وقال :ابن مننة :كلما قال 
الْبُخَارِيَ أحمد عن ابن وهب هو أحمد بخ ضالح المصري عن عبد الله بن 
وهب المصري› SERE‏ ابن وَهُب) عبد اللّه المصريء قَالَ : (أَخْبَرَنًا 
عَمْرَو) هو ابن الحارث المصريء (عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا : ان اسي ية دَكَلَ) مكة (عَام المح مِنْ كَدَاءٍ أغلّى مَكَهَ مَكَةَ قَالَ 
هِشَامٌ) هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

(وَكَانَ عُرْوَةُ: يَدْخُلَُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا) كذا في رواية الكشميهني بكلمة على 
وقي رواية غيره من اها بكلمة من يذل على برالفسر فيه يرجع إلى الثنية 
العليا والثنية السفلى وقد بينها بقوله: (مِنْ كَذَاءٍ وَكُدَا) ووقع في أصل كليهما 
والصواب كلتيهما بحسب الرواية. 

(وَأَكْتَرُ ما يَدْخُلُ مِنْ كَذَاءِ) بالضم والقصر كذا في > جميع الروايات”") وقال 
بعضهم : بالفتح والمد وهذا قول هشام أَيْضًا كالأول. 

(وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْوْلِهِ) فيه اعتذار هشام لأبيه عروة لكونه روى 
الحديث وخالفه وذلك لأنه رأى أن ذلك ليس ب بحتم لازم وكان ربما فعله 
وكثيرًا ما يفعل غيره لقصد التيسير. 

قيل: يحتمل أن يكون ذلك منه ييه لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر 
على ذلك والب في :ذلك قول ابي شقان بن جرت لا اسل حنئ ار 
الخيل تطلع من كداء قَالَ فقلت: ما هذا؟ قَالَ: شيء طلع في قلبي وإن الله 
لا يطلع الخيل هناك أبدَاء قَالَ العباس: فذكرت أبا سَمَيّان بذلك لما دخل. 
وللبيهقي من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال النَّبِىَ ية لأبي بكر 


)1( وكذا في رواية حاتم ووهيب وهي الطريق الرابعة لحديث عائشة رضي الله عنها. 
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0 
ي 


0 - حَدَتتا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِء حَدَّثَنَا حاتي عَنْ هسام عَنْ عُرْوَةَ 
«دَخَلَ التب يل عَامَ المَنْح و3 كداء يق CE‏ ركان هار 1ك وا دخ وذ 
كَدَاءِء وَكَانَ أَمرَبَهُمَا إلى منز 

1 - حَدَّنَّا مُوسَىء حَدََّنَا وُعَيْبّء حَدَّثَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيوء «دَخَلَ النَِنْ يلل 
عام المَنْح مِنْ كَذَاءِ) وَكَانَ عُرْوَةٌ : «يّذْحْل مِنْهُمَا كِلَيْهِمَاء EA‏ 


رَضِىّ اللّه عَنْهُ : «كيف قَالَ حسان» فأنشده: 

فتبسم بيا وقال: أدخلوها من حيث قَالَ حسان. 

(حَدَّئنَا عَبْدُ اللّهِ بن عَبْدِ الوَمَابِ) أبو مُحَمّد الحجبي بفتح المهملة والجيم 
البصري وقد مر في باب ليبلغ الشاهد الغائب» قَالَ: (حَدَّنَنَا حَاتَمُ) بالحاء 
المهملة وبالتاء المثناة الفوقية المكسورة هو ابن إِسْمَاعِيل أبو إِسْمَاعِيل الكوفي 

(عَنْ هِشَامء عَنْ عُرُوَةَ دَخَلَ التي ية عَامَ المح مِنْ كَدَاءِ) بالفتح والمد 
(مِنْ أغلى مَكَةَ وَكَانَ عُرُوَة: اتر مَا يَدْخُلَ مِنْ كَدَاءِ) كدى : بالضم والقصر وقيل 
بالفتح والمدء وقال النَّوَوِيَ: وأكثر دخول عروة من كداء بالفتح » وَاللَهُ أَعْلْم. 

(وَكَانَ أقْرَبَهُمَا إلى مَنْْلِهِ) فلذلك كان أكثر دخوله منه وهذا كتاليه موقوف 
على عروة وقد اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله 
وأورد البَّخَارِيَ الوجهين مشيرًا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية 
الوصل؛ لأن الذي وصله حافظ وهو سُمَيّان بن عيينة وقد تابعه ثقتان عمرو 
وحاتم المذكوران. 

(حَدَّثَنَا وَمَيْبّ) بضم الواو ابن خالد قَالَ: (حَدَثَنَا هِشام. عَنْ أبيهِ) عروة 
ابن الزبيرء قَالَ: («دَحَلَ التي ية عَامَ الفَنْح مِنْ كَدَاءٍ)) بالفتح والمد. 

(وَكَانَ عُْرْوَةٌ : يَدْخُلَ مِنْهُمًا كلَيْهِمًا)”'' وفي بعض النسخ كلاهما بالألف 
وهو على مذهب من يجعلها فى الأحوال الثلاث على صورة واحدة. 


(1) أي: من كداء بالفتح أو كدى بالضم. 
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وكات كت ما يدل من اكداء او هما الى مله كال أتى غد الله ادا وَكدَا 
مَوْضِعَانِ» . 


2 - باب فَضْل مَكَة وَبُنْيَانِهَا 


نَ أكْثَرَ مَا يَدْخُلَ) أي : عروة (مِنْ كَدَاءٍ أَْرَبِهمَا إِلَى مَنْرْلِهِ) بجر أقرب 
و 


(كَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّو) هو الْبَّخَارِيَ نفسه: (كَدَاءُ) بالفتح والمدء (وَكُدٌَى) 
بالضم والقصر (مَوْضِعَانِ) وهذا تفسير لا يفيد شَيْئَا ؛ لأنهما علما مما مضى 
منهما موضوعان كذا قَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ والعيني: ولم يقع هذا في إلا في 
رواية المستملي وحدها وتركها أجدر. 

2 - باب قصل مَكَة وَبُنْيَانِهَا 

(باب فصل مَكَة) وشرفها شرفنا الله تَعَالَى برؤيتها مرارًا. 

(وَيْنْيَانِهَا) فإن قيل : ليس في أحاديث الباب ذكر بنيان مكة فلم لم يقتصر 
على قوله فضل مكة. 

فالجواب : أنه لما كان بنيان الكعبة سببًا لبنيان مكة وعمارتها اكتفى به. 

واختلف في أول من بنى الكعبة فقيل : أول من بناها آدم عليه الصّلاة 
والسلام ذكره ابن اسحاق . 

وقيل: أول من بناها شيث عليه الصلاة والسلام وكان قبل أن يبنيها خيمة 
من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم عليه الصّلاة والسلام ويأنس بها لأنها أنزلت 
إليه من الجنة. 

قيل: أول من بناها الملائكة وذلك لما قالوا: أ مَل فبا س يُفْسِدُ فاه 
الآية [البقرة: 30] خافوا وطافوا بالعرش سبعًا يسترضون الله ويتضرعون إليه 
فأمرهم اللّه تَعَالَى أن يبنوا البيت المعمور في السماء السابعة وأن يجعلوا طوافهم 
له لكونه أهون من طواف العرش ثم أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتا قَالَ مجاهد: 
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وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ا ا 


هئ أربعة شر بيا > وزوئ: أن الملافكة حين أسست انشقت الأرض» إلى 
منتهاها وقذفت حجارة أمئال الإبل فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما الصّلاة والسلام البيت فلما جاء الطوفان رفعت وأودع 
الحجر الأسود بأبي قبيس» وروى عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن 
المسيب أن آدم عليه السلام بناه من خمسة أجبل من حراء. وطور سيناء. وطور 
زيتاء» وجبل لبنان. والجودي. وهذا غریب . 

وروى البيهقي في بناء الكعبة في دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عَنْهُما 
مَرْقُوعًَا بعث اللّه جبريل عليه السلام إلى آدم وحواء عليهما السلام فأمرهما 
ببناء الكعبة فبناه آدم عليه السلام ثم أمر بالطواف به وقيل: أنت اول الناسئ 
وهذا أول بيت وضع للناس. 

كاين كدر E‏ ل ل ل 


ا 


(وَقَوْلِهِ تَعَالَى) الجر مف غلك قرلا فضل مكة أي : وبيان قوله تَعَالَى 
وهذه أربع آيات سيقت كلها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر كل الآية 


2 


الأولى ثم قَالَ إلى قوله: الوب لحم [التوبة: 104]ء وفي رواية الباقين 
بعض الآية الأولى ثم قالوا أَيْضًا إلى قوله: الراب اليم »*. 


(1) وفي كل سماء بيت وفي كل أرض بيت بعضهن مقابل بعض ذكره النووي في الإيضاح وعن 
ليث بن معاذ قال: قال رسول الله يك : «هذا رابع أربعة عشر بيا سبقه منها في السماء إلى 
العرش وسبقه منها إلى تحت الأرض وأعلاها البيت المعمور لكل بيت منها حرم كحرم هذا 
البيت لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض ولكل بيت عدد من أهل السماء وأهل 
الأرض من يعمره كما يعمر هذا البيت» ذكره فى زبدة الأعمال. 

(2) قالت العلماء: بنيت الكعبة خمس مرات بنتها الملائكة قبل آدم ثم آدم ثم إبراهيم عليهما 
السلام ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي ية هذا البناء وله خمس وثلاثون سنة» وقيل: 
خمس وعشرون ثم بناه ابن الزبير ثم الحجاج بن يوسف الثقفي وهو البناء الموجود الآن 
وهكذا كان أيضًا في زمن رسول الله لا 
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9 ود دورول ررر ده دع رمع وه ر مڪ 
مواد جِعَلنا ليت مثابة للناس وَأْمَنا وأنحخِذوا من مَمَامِ نهعم مصّل 


(وَإِدٌ جَعَلنَا#) عطف على قوله تَعَالَى: «وَإذ انَل [البقرة: 124] أي : 
واذكر إذ جعلنا (8آلِيتَ») أي : الكعبة غلب عليها كالنجم للثريا (#متابة 
ِتّاي) أي : مباءة ومرجمًا للحاج والعمار يثوب إليه أعيان الزوار وأمثالهم 
ينصرفون عنه ثم يثوبون إليه لأنه قلما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم 
يقض منه وطرًا أو موضع ثواب يثابون بحجة واعتماره. 

وقال الزمخشري : وقرئ مثابات ؛ لأنه مثابة كل أحد» وقال ابن جرير : قَالَ 
بعض نجاة البصرة ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه كما يقال سيارة 
ونسابة. وقال بعض نجاة الكوفة بل المثاب والمثابة بمعنى واحد نظير المقام 
والمقامة فالمقام بإرادة الموضع الذي يقام فيه والمقامة لإرادة البقعة وأنكر 
هؤلاء أن يكون المثابة كالسيارة والنسابة وقالوا إنما دخلت الهاء فى السيارة 
والجاية O‏ و اللدرن رجاء 
أنا | إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عَن اد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قوله : مثابة 
قَالَ: يثوبون إليه أي: يرجعون» وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية 
وعطاء والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك وروى عبد بن حميد 
بإسناد جيد عن مجاهد قال : يحجون ثم يعودون» وقال سعيد بن جبير في رواية 
أخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي : مجمعًا. 

( ا أ ي : موضع آمن لا يتعرض لأهله كقوله تَعَالَى : حرمًا ءامنا 
ولف الاين حَوْلِهمَ 4 [العنكبوت : 7 أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة 
من حيث أن الحج يجب ما قبله. أي : يقطع ويمحو ما وجب قبله من حقوق الله 
تَعَالَى غير المالية» وأما حقوقه المالية مثل كفارة وحقوق العباد فلا يجبها الحج» 
أو لا يؤخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج كما هو مذهب أبي حَنِيفَة. 

وقال الضحاك عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أي : آمنا للناس وقال الربيع 
ابن أنس عن أبي العالية يعني : آمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. 

( ادوا من مَقَامِ بعر مَل ) قَالَ الزمخشري على إرادة القول 


(1) وقيل هو مصدر وصف به الموضع 
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أي: وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه ويجوز أن يكون عطمًا 
على المقدر عاملًا ل: إذ. ويحتمل أن يكون اعتراضًا معطوفًا على مضمر تقديره 
ثوبوا إليه واتخذوا على أن الخطاب لأمة مُحَمّد يك وإنما اعتبر العطف 
لملاحظة حسن الالتئام فإن الأمر بالاتخاذ إنما يناسب بعد الأمر بأن يثاب 
إليهء فافهم. 

وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب. 

وقرأ نافع وابن عامر واتخذوا على صيغة الماضي عطفمًا على جعلنا أي : 
واتخذ الناس مقامه الموسوم به يعني : الكعبة قبله يصلون إليها. 

واختلف المفسرون في المراد بالمقام فقيل : مقام إبراهيم الحجر الذي 
وضعته زوجة إسماعيل عليه السلام تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت 
رأسه. حكاه القرطبي عن السدي وضعفه. 

وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس 
وقيل: وهو الأصح أنه الحجر الذي فيه أثر قدميه والموضع الذي كان فيه 
الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج» أو رفع بناء البيت وهو موضعه 
اليوم روي أنه اة أخذ بيد عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فقال : هذا مقام إبراهيم» فقال 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أفلا نتخذه مصلّى؟ فقال : لم أومر بذلك فلم تغب الشمس 
حتى أنزل الله عر وجل : واوا من مما بعر مُصَنَّ » [البقرة : 5 ]. 

وقيل: المراد به الأمر بركعتي الطواف لما روى جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : 
أنه َة لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ 
ul‏ 

وتلك الشفع واجبة عندنا كما في المحيط وغيره لكن في النظم والنتف 
أنها سنة. وللشافعي في وجوبها قولان. 

وعن ابن ¿ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَّا مقام إبراهيم يم الحرم كله أَخْرَجَهُ ابن أبي 
E‏ وو هع تمدن UE NLNE‏ 
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عر العامة ترا إن ع امع كرا ع :2 ال ردصن جات ار يكل م ليل ابرعاعر ت د رھ 712 اص کم 
وَعَهِدنا إل برهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بي لاطابفين والْمكفِين وَالركّم السجور 9 


مصلى أن يدعي فيها ويتقرب إلى الله تَعَالَى . 

وعن عطاء: مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك» وفسره بأنه التعريف 
وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف والسعي بين الصفا 
والمروة. 

قَالَ العيني : وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديمًا ومكانه اليوم 
معروف إلى جانب الباب مما يلي الحجر وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال عبد الرازق عن معمر عن 
حميد الأعرج عن PB‏ من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(مإوَعَهدنا إل إِبرَهعمَ وَإِسْمَعِيلَ4) أي : أمرناهما عليهما الصّلّاة والسلام. 

(#آن طهر ») أي : بان طهرًا. 

( بتي #») ويجوز أن تكون مفسرة لتضمن العهد معنى القول والمعنى 
طهراه من الأوثان والأرجاس وما لا يليق به أي : دوما على تطهيره فهو أمر 
أن يبقياه على الطهارة لا أن يكون فيه نجاسة فيزيلاها وهو كقوله تَعَالَى: 
موم فيا زوج 4 [النساء: 57] أي: مبقاة على الطهارة الأصلية 
ويحتمل أن يكون معناه أخلصاه. (لِطَابِننَ») الذين يطوفون بالبيت من 
الغرباء وغيرهم. 

(« لكين 4) المقيمين عنده والمعتكفين فيه من أهل الحرم وغيرهم. 

(« واكم لشَّجُو 4) جمع الراكع والساجد أو السجود مصدر وفيه حذف 
أي : الركع ذوي السجود يريد المصلين والصلاة تشتمل على أفعال أقربها إلى 
الخشوع هذان. 

وقال عطاء: إذا كان طائمًا فهو من الطائفين وإذا كان جالسًا فهو من 
العاكفين وإذا كان مصليًا فهو من الركع السجود يعني : أن العطف الواقع في 
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یک کو عن“ ا د ر 


ولد ال نهعم ري اجَعلٌ هدا بلدا ءامنا ورف آهل من التَّمرَتِ من ءَامَنَ متهم آنه ه ولور لتيل 


الآية من قبيل عطف الصفات والموصوف كل من حضر المسجد الحرام سواء 
كان آفاقيًا أو من أهل الحرم والجلوس في المسجد الحرام ناظرًا إلى الكعبة من 
جملة العبادات الشريفة المرضية بدليل ما روي عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كلا : «إن لله َر وَجَلَّ في كل يوم وليلة عشرين ومائة 
رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين». 

C3‏ اذكر (إِذْ قَالَ إِبرهعرٌ رَيَ اجَعَلْ عندَا») أي: البلد أو المكان أو 
الحرم («با ءَيًا») أي : ذا أمن كقوله: «ِعِسٍَ رَاِيَدٍ [الحاقة: 21] أو آمنًا 
من فيه غريبًا أو من أهله كقولك: ليل نائم والبلد الأثر في الجلد وغيره وإنما 
سمي البلد بلدًا لما فيه من الآثار. 

وفي خلاصة البيان: البلد ينطلق على كل موضع من الأرض عامر مسكون 
أو خال والبلد في هذه الآية مكة وقد صارت مكة حرامًا بسؤال إبراهيم عليه 
السلام وقبله كانت حلالا. 

وقيل : إنها كانت حرامًا قبل ذلك أَيْضًا بدليل قوله ية : «إن هذا البلد 
حرام يوم خلق الله السموات والأرض» ولا يعارضه حديث : أن إبراهيم عليه 
السلام حرم مكة؛ لأن معناه أن إبراهيم عليه السلام أعلم الناس بذلك. 

( ورد اهل مِنَ التَمرتِ #) جمع ثمرة وهي ما يخرج من الأراضي والأشجار 
فهو سؤال للطعام والفواكه وذلك لأنه أسكن بواد غير ذي زرع ولا ضرع وإنما 
قَالَ أهله ولم يقل أهلي تعميمًا للدعاء كما هو اللائق ق بشأن الأنبياء فاستجاب اللّه 
تَعَالَى دعاءه في المسألتين. 

قَالَ المفسرون: إن الله تَعَالَى بعث جبريل عليه السلام حين اقتلع الطائف 
من موضع الأردن ثم طاف يما حول البيت فسميت الطائف. 


( من ءَامَنَ متهم باه آلو الك #) أبدل من أهله بدل البعض للتخصيص. 
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٣‏ 3-4 عت 


فال ومن كلد امعد يقي 5 إل داب الَا َيس المد © وذ يَكَمُ اه ع الْفَوَاعِدَ 


(هَِدَالَ َم كَقَرَ ») عطف على من آمن عطف تلقين كذا قيل. وقال المحقق 
التفتازاني: هذا ناشئ من عدم التدبر والتعمق والذي يقتضيه النظر الصائب أن 
يكون هذا عطمًا على محذوف أي : أرزق من آمن ومن كفر بلفظ الخبر فعلى هذا 
يكون قوله : (دَآمبَعْهُ) معطوفًا على ذلك المحذوف لاتفاقهما في الخبرية وأما 
إذا كان عطف التلقين فلا يصح عطفه على لفظ الفعل المقدر ؛ لأنه أمر فلا يعطف 
عليه الخبر بل يكون معطوفًا عليه من حيث المعنى فإن المعنى وارزق من كفر بلفظ 
المتكلم ونظيره عطف قوله تَعَالَى : «إواضذوأ [البقرة: 125] بلفظ الأمر على 
معنى قوله : ولد جملا ليت مَابةًه [البقرة: 125] أي : ثوبوا واتخذوا كما تقدم. 

قاس إبراهيم عليه الضّلّاة والسلام الرزق على الإمامة فإنه قد سأل الإمامة 
لذريته فلم يستجب له في الظالمين فخشي عليه السلام أن يكون أمر الرزق 
هكذا فسأل الرزق للمؤمنين خاصة فنبه سبحانه وتعالى على أن الرزق رحمة 
دنيوية د تعم المؤمن والكافر؛ لأن الكافر عبده وإن كان كافرًا فلا ينبغي لشأنه أن 
و ار 0 
كان إهلاله في علمه تَعَالى. 

(8 قَليلا») أي : تمتيعًا قليلا أو زمانًا قليلا ٠‏ 0 رمه إل عاب ألثَارٍ #) 
ا 
ذلك التمتيع للكافر استدراجًا وإلزامًا للحجة. ويجوز أن يكون قوله تَعَالَى : 

وس كَفَرٌَ [البقرة: 126] مبتدأ متضمئًا لمعنى الشرط» وقوله : فأمتعه خبره 
الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب ولذلك عطف عليه قوله : «ثُمَّ أضطرة إِلّ 
عَدَاِ لار . أو خبره محذوف تقديره فلا أهلكه فالفاء في قوله تَعَالَى : 
3% امعد فصيحه 

(وإ4) أي : واذكر إذ ( ميرم إِبرَهِعَرٌ الْمَوَاعِدَ4) حكاية حال ماضية 
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والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس صفة غالبة من القعود بمعنى : الثبات وعبر 
عنه بلفظ الجمع باعتبار أجزائه. 

(إمىَ آلَْيّتِ») أي : الكعبة ورفع القواعد هو البناء عليها فإنه ينقلها من 
هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع. 

ويحتمل أن يراد بها سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه 
ويرفعها بناؤها. 

وقيل: المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه» 
وفي أبهام القواعد ثم تبيينها بقوله من البيت تفخيم لشأنها. 

(«وَإِسْسَجِيلَ4) كان يناوله الحجارة”؟' ولكنه لما كان له مدخل فى البناء 
عطف عليه. وقيل : كانا يبنيان في طرفين. أو على التناوب. ْ 

(«إرَيّتَا») أي : يقولان ربنا وقد قرئ به والجملة حالية. 

( بل ينا») أي : هذا العمل الذي قصدنا به رضاك أو جميع أعمالنا. 

(إنّكَ أنتَ أَسَمِيعٌ*) لدعاتنا (ألمَلمٌ)) بنياتنا روي أن جبريل عليه السلام 
قال لإبراهيم قد أجيب لك فاسألا شَيْئَا آخر فقالا. 

( ربا #) وتكرار ربنا للاستلذاذ بذكره والخضوع بربوبيته. 

(م#وَمَصَئْنَا4) عطف على الدعوة السابقة. 

( مسن آك»4) أي : مخلصين لك من أسلم وجهه أو مستسلمين منقادين 
من أسلم بمعنى : استسلم وانقاد والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والانقياد. 
أو الثبات عليه» وقرئ مسلمين بلفظ الجمع على أن المراد أنفسهما وهاجرء 
أو أن التثنية من مراتب الجمع. 


(1) كماروي: أن إبراهيم عليه السلام كان يبني وإسماعيل عليه السلام يعينه والملائكة ينقلون 
الحجر من إسماعيل عليه السلام وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل طور سيناء وطور زيتاء 


وجودي ولبنان وحراء. 
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ومن دَرِيَّينا أَمَّهٌ مُسَلِمَةَ لك وأرتا متاسكا ويب عا إِنَكَ نت الوب لتحم 9 »* [البقرة: 
128-5]. 


ويثبت على الإِسْلَام وإنما خصا الذرية بالدعاء؛ لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا 
صلحوا صلح بهم الأتباع» وخصا بعضهم لما علما أن في ذريتها ظلمة لما قال 
تعالى : دلا يَنَالُ عَهَدى ألطَلِلِمِينَ» وعلمًا أن الحكمة الإلهية لا تقتضى الاتفاق 
على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى فإن مما يشوش المعاش ولذلك 
قيل: لولا الحمقى لخربت الدنياء وقيل : أراد بالأمة أمة مُحَمَّد ية ويجوز 
أن يكون من للعببين لقولة تَعَالَى + وود أنه لذن اموا من > [الغوية :: 55] 
قدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله تَعَالَى: «حَقَّ 
بم سوت وَينَ الْأرْضٍِ هَن [الطلاق: 12]. 

(#وأرتا») من رأى بمعنى : أبصر أو عرف ولذلك لم يتجاوز مفعولين. 

(#إمتاسكا) متعبداتنا في الحج والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع 
في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة» أو مذابحنا فإن النسك خص 
بالذبيحة وتعورف» فيه حتى قيل : نسك فلان إذا ذبح قَالَ عبد بن حميد ثنا يزيد 
ابن هارون ثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز قَالَ: فلما فرغ إبراهيم عليه السلام 
من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعًا قَالَ وأحسبه وبين الصفا 
والمروة ثم أتى عرفة فقال: أعرفت؟ قَالَ: نعم» قَالَ: فمن ثمة سميت عرفات 
ثم أتى به جمعًا فقال: هاهنا يجمع الناس الصّلاة ثم أتى به منى فعرض لها 
الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال: أرمه بها وكبر مع كل حصاة. 

( هوي عََتنَآ) استتابة لذريتهما أو المعنى على من اتبعنا أو عما فرط منهما 
سهوا ولعلهما قالا هضمًا لأنفسها وإرشادًا لذريتهما وإلا فهما معصومان. 
العصيان ومن الله تَعَالَى رجع بالإحسان. 

(90 إِنَكَ أت ألتَوَابُ#) المتجاوز عن الذنوب» ( اليم 8 ) المتفضل 
لعبادك وإن كانوا عاصين وهو الموفق والمعين. 
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ەق ا 6 ك 


د ل ار عَاضِمٍء قال : أخبرَني ي ابن جَرَيْج » 


قال أَخْبَرَنِي عَمْرَو بْنُ دِ ينَارء > قَالَ »سَينَك جار بق عند اللْهَرَضِنَ الله E‏ قَالَّ: 
لما ُنَت الكَعيَةٌ ا ل DS‏ 


(حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مسك مَحَمَلٍ) الجعفي المعروف بالمسندي» ES E‏ 
عَاصِم) النبيل واسمه الضحاك بن مخلد» وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
لْبُحَارِيَ عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْن جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز جريج» 
(قَاَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ) بفتح العين. 

(قَالَ: سَمِعْتُ جار بْنَّعَبْد اللو الأنصاري (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: لما 
بُنِيَتِ الكَعْبَةُ) وهي مشتقة من الكعب وكل شيء علا وارتفع فهو كعب ومنه 
سميت البيت الحرام كعبة لارتفاعه وعلوه. 

وقيل : لتكعيبها أي: تربيعها وقال الجوهري: الكعبة البيت الحرام سمي 
بذلك لتربيعه وعن مقاتل سمي كعبة: لانفرادها من البناء. 

وسمي البيت الحرام؛ لأن اللّه تَعَالَى حرمه وعظمه. 


وأما مكة فهي اسم البلدة التي في واد بين جبال غير ذي زرع وقال السهيلي : 
هو من تملكت العظم أي : اجتذبت ما فيه من المخ وتملك الفصيل ما في ضرع 
الناقة فكأنها تجذب ما في البلاد من الأقوات التي تأتيها في الموسم. 
وينجذب إليها السيول. 

وقال الصغاني: مكة البلد الحرام. واشتقاقها من مك الصبي ثدي أمه 
يمكه مكا إذا استقصى مصه. 

وسميت مكة لقلة الماء بها ولآنهم يمتلون آي : يستخر جونه باستقصاء. 
ويقال: سميت مكة؛ لأنها كانت تبك من ظلم بها أي : e‏ 

ويقال أَيْضًا بكة بالموحدة. قَالَ الله تَعَالَى : «إنَّ أو بيت وْضِعَ لاس لَلَرى 
ببَكَّة» [آل عمران: 96]. 
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فقت التق اوغا ان الججازة:. معان اتخاس ل كله "العم إزارك 


عَلَى رك فَحَنَّ إلى الأزضء وَطمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السَّمَاىئ 


وقيل : بكة اسم موضع الطواف. 

وقيل : بكة مكان البيت ومكة سائر البلد. وسميت بكة؛ لأن الناس يبك 
بعضهم بعضا في الطواف أي: يدفع. 

وقيل : لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. 

وقال القتبي : مكة وبكة شيء واحد والباء تبدل من الميم كثيرًا. 

ولمكة أسام كثيرة: ومنها الناسة بالنون والسين المهملة من النس سميت 
به لقلة مائها. 

وفى المنتخب: النساسة» ويروى الناشتة بالنون والشين المعجمة ؛ لأنها 
فق بن الس شيا کرو 

وعند الخطابي : الباسة بالموحدة والمهملة؛لأنها تفتت من الحد فيها أو 
تسوقه وتسيره من بس الغنم إذا ساقها ومنها الرأس» وصلاح» وأم صبح» وأم 
رحم بضم الحاء وسكونهاء وأم راحم» ووجوه التسمية ظاهرة وأم زحم بالزاي 
المعجمة من الازدحام فيهاء وطيبة» ونادرء وأم القرىء والحاطمة» 
والقادس» والمقدس» والمقدسةء وقد مر الاختلاف في أول من بناها. 

(دَمَبَ السب ية وَعَنَاسنٌ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَنْقُلانِ الحجَارَة فَقَالَ العَبّاسُ 
لنب اة الَعَلْ إِرَارَكَ عَلَى رَقَبَكَ) وفي صحيح الإسماعيلي من حديث 
عبد الرازق من طريق عمرو بن دينار فقال عباس للنبي ية : اجعل إزارك على 
رقبتي ففعل قَالَ الإسماعيلي: قد جعل عبد الرازق وضع الإزار على رقبة 
العباس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(فَخر إلى الأرْض) من الخرور وهو الوقوع. وفي رواية زكريا بن إسحاق عن 
عمرو بن دينار التي مضت في باب كراهية التعري في أوائل كتاب الصّلّاة فحله 
فجعله على منكبيه فسقط مغشيًا عليه » (وَطمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السَّمَاءِ) بفتح المهملة 
والميم أي : شخصتا وارتفعتا قَالَ ابن سيدة: طمح ببصره يطمح طمحًا شخص. 
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فَقَالَ : E‏ إِرَارِي» فده عَلَيّْه. 


وقيل : رمى به إلى الشيء. 

ورجل طماح أي : بعيد الطرف» ومنه قولهم: طمح نظر فلان كذا (إلى 
السماء) والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. 

وفي رواية عبد الرازق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية ثم أفاق. 

(فَقَالَ: «أرنِى إرّارى») أي: أعطنى قَالَ ابن التين ضبط بإسكان الراء 
وبكسرها ال والكسر أحسن عند يعض آهل الغة وليس معناء من الرؤية. 
ووقع في شرح ابن بطال إزاري إزاري تكرار ومعناه صحيح إن ساعدته الرواية. 

(فَسَدَهُ عَلَّيُو) زاد زكريا ب بن إسحاق فما رئي بعد ذلك عريانًا . وهذا الحديث 
من مرسل الصحابي ؛ لأن جابرًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لم يدرك هذه القصة فيحتمل أن 
يكون سمعها من النَبِيَ ية أو ممن حضرها من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد روى الطبراني وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير 
ان ا کا رع الله عن ل وفرع اد رااان ری 
النَبِيَ يَل: أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأنه ية نقل مع 
العباس فكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها أي: على حمل الحجارة 
قَالَ النَبِي يلِِ: «فاعتقلت رجلي فخرت وسقط ثوبي» فقلت للعباس: هلم 
ثوبي فلست أتعرى بعدها إلا لغسل»ء لكن ابن لهيعة ضعيف. 

وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبى ي الزبير ذكره أو نُعَيْمِ. فإن كان 
محفوطظًا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس رَضَِ الله عَنْهُ كما فى حديث 
الات فلار جار وين المع جيه هن وروي الطيزاتى جنوال E‏ 
الدلائل من طريق عمرو بن أبي قيس والطبري في التهذيب من طريق هارون بن 
المغيرة وأبو نعيم في المعرفة من طريق قيس بن الربيع وفي الدلائل من طريق 
aS E E GE‏ كاري عن :اتن اسي رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا حَدَّنَنِي أبى الحا ن غيد الك ال شه اة اروت 
رجلين رجلين ينقلون الحجارة فكنت أنا وابن أخي فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها 
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على مناكبنا ونجعل عليه الحجارة فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا فبينما هو 
أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قَالَ: فقلت لابن أخي : 
ما شأنك؟ قَالَ: نهيت أن أمشي عريانا قَالَ فكتمته حتى أظهر الله تَعَالَى نبوته 
تابعه الحكم من أبان عن عكرمة أَحْرَجَهُ بُو نيم أْضًا. 
وروى أَيْضًا من طريق النضر بن عمر عن عكرمة عَنٍ ابْنِ ن عاس ليس فيه 
العباس وقال في آخره فكان أول شيء رأي موق ال ولضفت وقد خبط 
ا وفي متنه فإنه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو 
غلام " روى ابن إسحاق في السيرة عَنْ أبيه عن من حدثه عَن التب بل قَالَ : 
«إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ 
لكمني لاكم لكمة شديدة)» ثم قَالَ: «اشدد عليك إزارك»» وعند السهيلي في 
خبر آخر لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن شأنه فأخبره أنه نودي من 
السماء أن اشدد عليك إزارك يا مُحَمَّد قَالَ: وأنه أول ما نودي. 
ولعل لعل القصة متعددة وحكى الأزرقي أن ابن يل لما بنيت الكعبة كان 
غلاما ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى عن عمرو عن الرُهْرِيّ 
هذاً, فم تحديت جار رضن الله عة اهومن حديت أبى الطفيل أخرجة 
عبد الرازق ومن طريقه الحاكم والطبراني قَالَ: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية 
بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما تقتحمها العناق وكانت ثيابها تسدل عليها 
سدلا وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبًا 
من جدة انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومى الذي فيها نجارًا 
فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت فكانوا كلما أرادوا والقرب منه لهدمه بدت لهم 
(1) فكان ابن عباس رضي الله عنهما أراد بقوله أول شيء رأى رسول اللَّهِ ية من النبوة أن قيل له 
استتر وهو غلام في هذه القصة. وفي طبقات ابن سعد من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا بينا رسول الله كَلةِ ينقل معهم الحجارة يعني 
للبيت وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة وكانوا يضعون أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة 
ف لبط أى ار ارس NGS‏ 
له أبو طالب يا ابن أخي اجعل إزارك على رأسك فقال: ما أصابني ما أصابني إلا في تعر 
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حية فاتحة فاها فبعث اللّه تَعَالَى طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو 
أجياد فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها فى السماء عشرين 
دز اعا قينا ال 2 يجي الاو اجياة وعليه ثمرة فضا فك عليه الي : 
فذهت يضعها على غاتقهفبدت عورتة من ضكرها فنودي يا محمد خم عوزتك 
فلم ير عريانًا بعد ذلك. وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين. 

قَالَ معمر: وأما الزُّمْرِيَ فقال: لما بلغ رسول اللّه ية الحلم جمرت امرأة 
الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فتشاورت قريش في 
هدمها وهابوه فقال الوليد: إن اللّه تَعَالَى لا يهلك من يريد الإصلاح فارتقى على 
ظهر البيت ومعه العباس فقال: اللّهم لا نريد إلا الإصلاح ثم هدم فلما رأوه 
سالمًا تابعوه قَالَ عبد الرازق قَالَ مجاهد : كان ذلك قبل البعث بخمس عشرة سنة. 


وكذا رواه ابن عبد البر من طريق مُحَمَّد بن جبير بن مطعم بإسناده وبه جزم 
مُوسّى بن عقبة في مغازيه والأول أشهر وبه جزم ابن إسحاق. ويمكن الجمع 
بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء. 

وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها 
وكانت رضمًا فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرًا سرقوا كنز 
الكعبة فذكر القصة مطولة في بنائهم الكعبة وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر 
الأسود حتى رضوا بأول داخل فدخل النَبَِ بيه فحكموه فى ذلك فوضعه بيده 
وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى قال: كانت الكعبة على عهد النَبِىَ بل ثمانية 
عكر راغا 1 

ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خيثم عن أبي الطفيل قَالَ: إن 
اسم النجار المذكور باقوم وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله قَالَ: وكان يتجر 
إلى مندب وراء ساحل عدن فانكسرت سفينته بالشعيبة فقال لقريش : إن أجريتم 
عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب ففعلوا وروى سَّمْيَانَ بن عيينة في 
جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول اسم الذي بنى الكعبة 
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3 - حَحدَّنَا عَبْدُ الله : ْنُ مَسْلَمَةَ کک e a‏ 
ا سم تمرك الل ألا فقا 00 
قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ ف Raves ao‏ طم واه ده وان لوو RSet‏ 


لقريش باقوم وكان روميّاء وقال الأزرقي : كان طولها سبعة وعشرين ذراعًا 
فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في 
الحجر ثم مطابقة حديث الباب للترجمة من حيث أن بنيان الكعبة كان سببًا 
لبنيان مكة كما تقدم. 

والحديث أَخْرَجَهُ المؤلف في بنيان الكعبة أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ مسلم أَيْضًا في 
الطهارة ثم إن البخاري رحمه اللّه أخرج حديث عائشة رضي اللّه عنها في هذا 
الباب من أربع طرق فقال : 

(حَدَّثْنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» (عَن مَالِكِ) الإمام» (عَن ابْنِ شِهَابٍ) 
اليمْرِيَ (عَنْ سَالِمِ بن عَْدِ الله ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنْهُمَا (أنَّ 
عَبْدَ اللو بْنَ مُحَمَّدِ بن أبي بَكْرِ) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ ووقع في رواية مسلم 
أبي بكر من أبي قحافة وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. 

(أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بنصب عبد اللّه على 
المفعولية والفاعل مضمر. وظاهره أن سالمًا كان حاضرًا لذلك فيكون من 
روايته عن عبد الله بن مُحَمّد وقد صرح بذلك أبو أويس عَنِ ابْنِ شِهَابِ لكن 
سماه عبد الرحمن بن مُحَمَّد فوهم أَخْرَجَهُ أحمد. 

(عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا (رَوْج التي هة : أن رَسُولَ الل ية قَالَ لَهَا : 
لم َرَيْ) بفتح الراء وسكون التحتانية أصله قبل دخول الجازم تريين ففعل ما فعل 
أي : ألم تعرفي (أَنَ نَوْمَكِ) هم قريش ّا بَنَْا الكَمْبَة افْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعٍِ 
إِْرَاهِيمَ؟ فَقّلْتٌ : يَا ا رَسُولَ اللو آلا تَرُدُمَا عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاحِيمَ؟) أي : أساسه 
الذي أسسه إبراهيم عليه السلام وقصة ما روي عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه 
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عَنْهُمَا قَالَ لما أهبط الله تَعَالَى آدم عليه السلام من الجنة قَالَ: إني مهبط معك 
أو منزل معك بيئًا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى 
عند عرشي فلما كان زمن الطوفان رفع فكانت الأنبياء عليهم السلام يحجونه 
ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله تَعَالَى لإبراهيم عليه السلام وأعلمه مكانه فبناه 
من خمسة أجبل كما ذكرء وعن ابن نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن 
الله تَعَالَى لما بوا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت خرج إليه من الشام ومعه 
إِسْمَاعِيل عليه السلام وأمه وهو طفل ابن سنتين فركب إبراهيم البراق وحمل 
إِسْمَاعِيل أمامه وهاجر خلفه ومعه جبريل عليه السلام يدله على موضع البيت 
ومعالم الحرم فكان لا يمر بقرية إلا قَالَ له إبراهيم عليه السلام بهذه أمرت يا 
جبريل فيقول: امض حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر وبها 
أناس يقال لهم : العمالقة خارج مكة وما حولها وهم أول من نزل مكة وهم 
ولد عملاق وقيل : عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام وكانوا يعبدون 
الأصنام وكان موضع البيت قد دثر وانطمس منذ الطوفان وهو يومئذ ربوة 
حمراء مدرة وهو مشرف على ما حوله فقال إبراهيم لجبريل عليهما السلام 
أهاهنا أمرت أن أضعها؟ قَالَ: نعم فعمد بها إلى موضع الحجر فأنزلها فيه 
وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشا ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى أهله بالشام 
والقصة طويلة عرفت في موضعها. 

فلما بلغ إسماعيل عليه السلام ثلاثين سنةء وقيل : عشرين وقيل: ست 
عشرة. وقيل: سا وعشرين وإبراهيم عليه الصَّلّاة والسلام يومئذ ابن مائة سنة 
أوحى اللّه تَعَالَى إليه أن ابن لي بينًا قَالَ: رب أين أبنيه فأوحى إليه أن أتبع 
السكينة وهي ريح لها جناحان ووجه في صورة حية يقال لها الحجوج وأمره أن 
يبني حيث تستقر السكينة فخرج إبراهيم عليه السلام من الشام لبناء البيت 
وكانت السكينة معه. 

فلما صار إلى الموضع وقفت السكينة في موضع البيت ونادت ابن ن يا إبراهيم 
على قدر ظلي. 


5 كِتَابُ الحَجّ 263 


وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعث الله سحابة على قدر الكعبة فجعلت 

فأتى إِسْمَاعِيل عليه السلام وهو يصلح نبلا من وراء زمزم وأمه قد توفيت 
أن أبني له ياء فقال: أطع ربك عر وجل قَالَ: إنه قد أمرني أن تعينني عليه» 
قَالَ إِذَا أفعل كما قَالَ عرّ وجل» فقاما فحفرا أساس البيت يريدان أساس آدم 
عليه السلام فحفرا عن ربض البيت يعني : حوله فوجدا صخرًا عظامًا كل 
صخرة لا يطلعها إلا ثلاثون رجلا وحفرا حتى بلغا أساس آدم عليه السلام ثم 
بنيا عليه وحلقت السكينة أو قَالَ: طوفت كأنها سحابة على موضع البيت فكان 
إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل عليه السلام ينقل الحجارة له على رقبته 
ويناوله وكذا قَالَ تَعَالَى: وإ برقم هعم الْمَوَاعِدَ مِنَ ليت وسيل ). 

وقيل : كانا يبنيان في الطرفين. أو على التناوب فلما بلغا مكان الركن قَالَ 
إبراهيم عليه السلام يا إِسْمَاعِيل: اطلب لي حجرًا حسئًا أضعه هنا فانطلق 
إلى السماء حين غرقت الأرض كما رفع البيت فوضعه إبراهيم عليه السلام 
موضع الركن وجاءه إِسْمَاعِيل بالحجر من الوادي فوجد إبراهيم قد وضع الحجر 

وفي رواية: تمخض جبل أبي قبيس فانشق عنه وقد خبي فيه أيام الطوفان 
وكان ياقوتة بيضاء من الجنة فلما لمسته الحيض فى الجاهلية أسود كذا فى 
الكشاف. 

وعن الواقدي عن ابن الزبير أنه يقول: إن إبراهيم عليه السلام ابتغى 
الحجر فناداه من فوق أبي قبيس إلا أنا هذي فرقًا إليه إبراهيم فأخذه فوضعه في 
موضعه الذي هو فيه اليوم وكان الله عََّ وَجَلَّ لما غرقت الأرض استودع أبا 
قبيس الركن وقال: إذا رأيت خليلي يبني لي بِينًا فأعطه الركن. 
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وغ عر بن يخكد الصاذى أنه سكن a e‏ هذا الركن؟ دذال 1 
الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق قَالَ لبني آدم : كات 8 ره 
وأجرى نهرًا أحلى من العسل وألذ من الزبد ڈ ثم أمر القلم فاستمد من النهر 
فكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة وألقم ذلك الكتاب هذا الحجر 
فهذا الاستلام الذي تراه إنما هو بيعة على إقرارهم بالذي كانوا أقروا به. 

وقال جعفر بن مُحَمّد : كان أبي إذا استلم الركن قَالَ: اللَّهم أمانتي أديتها 
وميثاقي وفيت به ليشهد له عندك بالوفاء. 

وخرج التزمزي من حديت عبد "الله بن عباس رضي الله عَنْهُمََا وصححه 
قَالَ قال رسول الله يك : «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من 
اللبن فسودته خطايا بني آدم». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللّه عَنْهُما مَرْقُوعًا ومَوْقُوًا قَالَ: 
«الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس 
نورهما و 
الأسود زنك يبت ا فت ود عبان ی ا روا انر ب 
يشهد لمن استلمه بحق». وَاللَه أَعْلَم. 

ويروى أن بين بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة وبين أن بعث الله تَعَالَى 
محمدًا بي ثلاثة الآف سنة وفي كتاب الأزر في جعل إبراهيم عليه السلام طول 
بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع وطولها في الأرض ثلاثين ذراعًا وعرضها في 
الأرض اثنين وعشرين ذراعًا وكانت بغير سقف وجعل بابها بالأرض ولما بنتها 
قريش جعلوا طولها في السماء ثمانية عشر ذراعًا ونقصوا من طولها في الأرض 
ستة أذرع وشبرًا تركوها في الحجر ولما بناها ابن الزبير جعل طولها في السماء 
عشرين ذراعًا ولم يغير الحجاج طولها حين هدمها وهو إلى الآن على ذلك» 
وقال محََمّد ابن إسحاق ذ في السيرة: ولما بلغ رسول الله ي خمسًا وثلاثين 


5 کاب الج 265 
قَالَ: «لولا دنا قَوْمِك بالكفر e Se a‏ 


سنة أجمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهتمون لذلك ليسقفوها ويهابون هدمها 
وأنها كانت رضمًا فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرًا سرقوا كنز 
الكعبة من البئر التي كانت في جوف الكعبة على يمين من دخلها وكان عمقها 
ثلاثة أذرع حفرها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليكون فيها ما يهدى للكعبة 
وكان اسم البئر أخسف وكان الذي وجد عنده الكنز هو دويك مولى مليح بن 
عمرو ومن خزاعة فقطعت قريش يده ويزعم الناس أن الذي سرقوه وضعوه عند 
دويك وكان البحر قد رمى بسفينته إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت 
فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في 
أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح 
فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة وكانت مما يهابونها فبينما 
هي تشرف على جدار الكعبة ذات يوم كما تصنع بعث الله إليها طائرًا فاختطفها 
فذهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون اللّه رضي ما أردنا عندنا عامل 
وعندنا خشب وكفانا الله الحية ثم اجتمعت القبائل من قريش فجمعوا الحجارة 
لبنائها كل قبيلة على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني : الحجر 
الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى فأخر 
الأمران أبا أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمران بن مخزوم وكان عامئذ أسن 
قريش كلهم قَالَ يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل 
من باب هذا المسجد يقض بينكم ففعلوا فكان أول داخل رسول الله ية فلما 
رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا هذا محمدًا كَل فلما انتهى إليه الخبرء قَالَ بلا : 
«هلم إليّ ثوبًا» فأتى به فأخذ الركن يعني : الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم 
قَالَ: «ليأخذ كل قبيلة من الثوب ثم ارفعوا جميعًا ففعلوا» حتى إذا بلغوا به 
موضعه وضعه هو بيده يِه وقد سبق آنفا ما يتعلق بذلك أَيْضًا. 

(40313ه: الول جتان قؤبلك) تكس الجاء المهملة وسكوة الذال 
بمعنى : الحدوث والمعنى لولا قرب عهدهم (بالكُفر) وخبر المبتدأ محذوف 
أي: موجود أو حاصل. 
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َمَعَلْتُ» فَقَالَ عَبْدُ الله رَضِىَ الله عَنْهُ : لَيْنْ كَانَتْ عَائِسَةُ رَضِىَ الله عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا 
E‏ 0 صلا 2 7 ماع 1 3 لل 2 21 3 - 6 جو ده a‏ چو کي 
مِنْ رَسولٍ الله ييه مَا أرَى رَسول الله مي ترك استلام الركنين اللذين يليان 

الجِجْرَّء إلا أن البَئِتَ لَمْ يُتَمّمْ عَلَى قَوَاعِدٍ ِبْرَاهِيمَ. 


(لَمَعَلْتٌ) أي : لرددتها على قواعد إبراهيم. 

قَالَ عَبْدُ اللِّ أي: ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بالإسناد المذكور. 

ويروى: (فَقَالَ)» ويروى وقال» ويروى قَالَ بدون ذكر (عَبد اللّه). 

(لَيِنْ كَانَتُ عَائْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا) ولفظة أن ليست على سبيل التضعيف 
لروايتها والتشكيك في صدقها ؛لأنها كانت صديقة ة حافظة ضابطة بحيث لا 
سترات في دا ولكن كيرا يقع في كلام العرب ضور التشكيك والمرادربه 
التقرين واليقين كقوله تَعَالَى :وون دوت ل وة ل [الأتبيا: :111] 
وقوله تعَالّى : جثل إن حلت تا آل عل َي إن أمتديتُ جما وي إل ّ4 
[سبأ: 50]. 

(سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله لا ما أَرَى) بضم الهمزة أي : ما أظن» وهي 
رواية معمرء وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. 

(رَسُولَ الله يل تَرَكَ اسْيِلامَ الرُكْئَيْنِ) الاستلام افتعال من السلام والمراد 
هنا لمس الركن بالقبلة أو باليد. 

(اللَّذَيْن يَلِيَانِ الججْر) أي: يقربان من الحجر بكسر الحاء المهملة وسكون 
الجيم وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعًا. 
ا مات 

تن تفضبيله إن بشاء الله تكالى. 

لا َو ا انها اق ترك قتف يالاات إلا بسنت أن 
البيت أئ: الكعبة (لَمْ يُتَمّمْ) على البناء للمفعول. 

(عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ) عليه السلام التي رفعها. والحاصل أن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قد علم ترك رسول الله َة الاستلام المذكور ولم يعلم علتهء 
فلما أخبره بذلك عبد اللّه بن محمد عن عائشة رَضِىَ الله عَنْها عرف علة ذلك 
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4 ا LOR‏ لخدتن أثو O E‏ الأسو د كن 
يزيد عَنْ عَائْسَةَ رَضى اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : سَأَلْتُ الت ية عَن الجَدْر aT‏ 


وهي كونهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام بل أخرج منها بعض الحجر 
ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة. 

والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر لا يستلمان كما لا يستلم سائر 
الجدر ؛ لأنه حكم مختص بالأركان. 

وعن عروة ومعاوية استلام الكل وأنه ليس من البيت شيء مهجورًا. 

رذق لف اهنا امن ابر انا و هذا عن حابن واب عياض الجن 
والحسين رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يستلم إلا الركن الأسود خاصة ولا يستلم الركن 
اليماني ؛ لأنه ليس بسنة فإن استلمه أحد فلا بأس. 

وحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا هذا رواه البُكَارِيَ من أربعة طرق على ما 
E‏ 

ووجه إيراده فى باب فضل مكة والحديث فى شأن الكعبة ما ذكر فى أول 
E‏ ركف لما كان A O‏ اكت ود وكات اليه 
فضل فمكة داخلة فيه» وقد ذكر الله تَعَالَى فضل مكة في غير موضع من كتابه 
ومن أعظم فضلها أنه عَنَّ وَجَلَّ فرض على عباده حجها وألزمهم قصدها ولم 
يقبل من أحد صلاة إلا باستقبالها وهي قبلة أهل دينه أحياء وأموانًا. 

والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 

وفي التفسير أَيْضَاء وأَخْرَّجَهُ مسلم ذ في الحج. والنَّسَانِيَ ي فيه وفي العلم 
وفي التفسير. 

(حَدَئَنَا مُسَدَد) هو ابن مسرهدء قَالَ: (حَدََنَا بُو الأخوّص) به بفتح الهمزة 
و اواز ا بن با وقد مر امي بايا اا ا قَالَ 000 
أَشْعَتُ) هو ابن أبي الشعثاء والمحاربي» (عَنِ الأسْوَهٍ بْنِ يزيد النخعي » (عَنْ 
عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : : سَأَلْتُ الى يله عَن الجَدْر) به بفتح الجيم وسكون 
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0 مول ور . ol‏ 
أَمِنَ البَيتِ هو؟ قال: «نعم» ا ما ل فوووا ود الو ل Ee RSS‏ 


المهملة كذا في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي عن الجدار قَالَ الخليل : 
الجدر لغة في الجدارء وقال الْكَرْمَانِيَ : وفي بعضها بضم الجيم وقال العيني 
والظاهر أنه وهم؛ لأن المراد به الحجرء وفي رواية أبي داود الطيالسي في 
مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد الجدر أو الحجر بالشك » ولأبي عوانة من 

يق شيبان عن الأشعث عن الحجر بغير شك. 

(آَمِنَ البْتِ) الهمزة فيه للاستفهام. 

(؟”1 قَالَ: ١نَعَمْ))‏ أي : قَالَ ل نعم الجدر من البيت» وهذا يدل على 
أن الحجر كله من البيت وبذلك كان يفتي ابن ن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما رواه 
عبد الرازق عَنْ أيه عن مرثد بن شرحبيل قَالَ سمعت ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت فلم 
يطاف به إن لم يكن من البيت. 

وروى التَّرْمِذِيَ بإسناده إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: كنت أحب أن 
أدخل البيت فأصلى فيه فأخذ رسول الله ية بيدي فأدخلنى الحجر فقال يله : 
ان ال إن ارؤت وغول الت فاا قطعة من البيت ولكق :قوامك التتتصرو 
ين ينو الکو کک کر من البيت قال أبنو عيسى > هذا خلايث سن 
صحيح. . وقد روى أبو داود من رواية سعيد بن جبير أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
قالت: يا ا رَسُولَ اللَّهِ كل نسائك دخل الكعبة غيري قَالَ : «فانطلقي إلى قرابتك 
شيبة يفتح لك الكعبة» فأتته فأتى الت بل فقال : «واللّه ما فتحت بليل قط في 
جاهلية ولا إسلام وإن آمرتني أن افتحها فتحتها» قَالَ: لا ثم قَالَ: «إن قومك 
قصرت بهم النفقة فقصروا في البنيان وإن الحجر من البيت فاذهبي فصلي فيه». 

وقال الشَّيْخْ أبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين والغزالي والبغوي 
والدليل زين الدين العراقي في هذا الحديث : أن الحجر كله من البيت. وهو ظاهر 
نص الشَّافِعَِ في المختصر ومقتضى كلام جماعة من أصحابه كما قَالَ الرافعي. 


(1) أي: الجدر. 
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وقال النَّوَوِيَّ: إنه الصحيح وعليه نص الشَّافِعِيَء وبه قطع جماهير 
أصحابنا قَالَ: وهذا هو الصواب وكذا رجحه ابن الصلاح قبله. 

وقال الرافعي: الصحيح أنه ليس كله من البيت بل الذي هو من البيت قدر 
ست أذرع يتصل بالبيت» وبه قَالَ الشَيْخ عليه ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت قال النَِّن ية : «لولا أن قومك حديثو عهد 
بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابًا شرقيًا وبابًا غرييا 
وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشًا اقتصرتها حين بنت الكعبة». 

وقال ابن الصلاح: اضطربت الروايات فيه» ففي رواية في الصحيحين 
الخ من البيت: 

وروي ستة أذرع. 

وروي ستة أذرع أو نحوها. 

وروي خمس أذرع. 

وروي قريبًا من سبع. 

قَالَ ابن الصلاح: وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط 
الفرض بيقين. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ بعد أن ذكر حديث التَّرْمِذِيَ ونحوه لأبي داود من 
طريق صفية بنت شيبة عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء ولأبي عوانة من طريق قَنَادَة 
عن عروة عَنْ عَائْنَةَ رَضِيَ الله عَنَْا أيْضًا. ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عَنْ 
عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَيْضًا وهذه الروايات كلها مطلقة. 

وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن 
الحارث بن عبد الله عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا في حديث الباب حتى أزيد فيه 
فو الخ 

وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي 
لآريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة أذرع. وله من طريق سعيد بن ا 


عن عبد الله بن الزبير عَنْ عَايْسَةَ رَضى الله عَنْهَا فى هذا الحديث وزدت فيها 
من الحجر ستة أذرع. حاتي فى اح الطريق اا هاو ن قول 
يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فخرر' © ستة أذرع 
أو نحوها ولسفيان بن عيينة فى جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن 
الجر زاد ف أذرع مدا على الجر :وله عينيد الله بن آي يدهن ابن 
الزبير ستة أذرع وشبر وهكذا ذكر الشَّافِعِيَ عن عدد لقيهم من أهل العلم من 
قريش كما أَخْرَجَهُ البيهقي في المعرفة عنه. 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة وأما رواية 
عطاء عند مسلم عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهّا مَرْفُوعَا لكنه أدخل فيه من الحجر خمسة 
أذرع فهي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. 

ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد به ما عدا الفرجة التي بين الركن 
والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى فإن ما عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا 
وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النَّبِيَ اة قَالَ 
لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا في هذه القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل 
هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك. 

قَالَ: ولم أر منه سبقني إلى ذلك انتهى. وتعقبه العيني بأن قوله وقد جاءت 
روايات أصح منها غير مسلم؛ لأن حديث الباب يدل على أن الحجر كله من 
البيت وأصرح منه حديث التَرْهِذِيَ الذي لفظه أن الحجر من البيت وكل ذلك 
ع 

وترجيح رواية الحارث عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا على رواية الأسود بن 
يزيد عنها بالأصحية لا دليل عليه. ثم تكلف في الجمع بين الروايات بالكسر 
والجبر فالأوجه الأصوب فيه ما قاله ابن الصلاح وهو الذي ذكر آنمًا0©. 


(1) أي: قدره. 7 
(2) وسيجيء ما يتعلق بهذا المبحث في آخر الباب إن شاء اللّه تعالى. 
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تأ اھ ا قال ی ذلك رمك دحا ف خاو ا وتمتفوا من وو 


ثم إن ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت فلا يصح صلاة كل مستقبل 
شَيْنَا منه وهو غير مستقبل لشيء من الكعبة وذلك لأن الأحاديث من هذا آحاد 
إنما تفيد الظن وقد أمرنا باستقبال المسجد الحرام يقينًا على ما هو المعروف 
بين الحاضر والبعيد. 

وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية وهو الذي صححه الرافعى 
والنووي أنه لا يصح استقبال شيء من الحجر في الصّلّاة مع عزم استقبال شيء 
من الكعبةء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

(قُلْتُ) أي : قالت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قلت : (قَمَا لَّهُمْ لَمْ يُدْخْلُومُ) من 
الإدخال (فِي البَيْتِ؟ قَالَ) ي : («إن قَوْمَكِ تَصَرَتْ بهم التَفَقَةُ») بفتح الصاد 
المشددةء ويروى بضم الصاد المخففة أي : النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك 
كما جزم الأزرقي وغيره. 

ويوضحه ما روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عبد اللّه بن نجيح أنه أخبر 
جد جعدة بن هبيرة ابن أبي وهب المخزومي قَالَ لقريش : لا تدخلوا فيه من 
كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. 

وروی سُفْيَانَ بن عيينة في جامعه عن عبيد اللّه بن ابي يزيد عَنْ ايه أنه شهد 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك فسأله 
عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت ليناء الكعبة أي : بالنفقة الطيبة 
فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر فقال عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ : صدقت. 

(قُلْتُ) أي: قالت رَضِيَ اللّه عَنْهَا قلت : (قَمَا شان بابو مُرْتَفِعًا؟ قَالَ) يا : 
(فَعَلَ ذلك قَوْمَكِء ليدخلوا) من الإدخال وفي رواية المستملي يدخلوا بغير لام. 

(مَنْ شَاووا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاؤوا) وزاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله 
عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقال: هل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها قالت 
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وَلَْلا أن كَْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بالْبَاهِِيَةِ» حا ف آذ نتر فرب أن أذعل الجر 
في البَْتِء وَأَنْ أَلْصِقَ بَابَهُ بالأض». 

5 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ» خد 
عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء aaa‏ ”*5إ' 


قلت: لا قَالَ: تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن 
يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كان يدخل دفعوه فسقط. 

(وَلَوْلا أن كَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ) بتنوين حديث ورفع عهدهم على الفاعلية 
لحديث» ويروى بإضافة حديث إلى عهدهم (بالْجَاهلِيّة) بالألف واللام في 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره: بجاهلية بدون اللام وقد تقدم في العلم بلفظ 
حديث عهد بكفر وفي رواية ا عوانة حديث عهد بشرك وجواب لولا 
محذوف وهو قوله لأدخلت الجدر في البيت. 

(كأحَاف أن تُنْكِرٌ قُلُوبُهُمْ) وفي رواية شيبان عن أشعث تنفر يالفاء بدل 
الكاف ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها ييه أن ينسبوه 
إلى الإنفراد وبالفخر دونهم. 

(أَنْ أَدْخِلَ الجَدْرٌ ني البَيْتِ) كذا وقع هنا فكلمة أن مصدرية أي: أخاف 
إنكار قلوبهم إدخال الجدر فيه وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي 
الأحوص بلفظ فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل فأثبت جواب لولاء 
وكذا أثبته الإسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث ولفظه لنظرت فأدخلت. 

(وَأَنْ أَلْصِىّ) من الإلصاق أي: ألزق (بَابَهُ بالأزض) وهو عطف على ما 


فل 
(حَدَنْنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ) بضم العين مصغرًا واسمه في الأصل عبد الله 
يكني أبا اليا القرشي الكوفي وهو من أفراد الْبْحَارِيَء كَالَ: (حَدَثَنا 


أو سام Sy‏ ¿ الزبير» (عَنْ عَايْشَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا) كذا رواه مسلم اا ا بي معاوية والنَّسَائِيَ من طريق 


(1) والحديث أخرجه مسلم وابن ماجة في الحج أيضًا. 
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قَالَتْ : قال لي رَسُولُ اللَهِ يك: «لَوْلا حَدَائَةُ قَوْيِكِ بِالكفْرِ لَتَقَضْتٌ البَيْتَء تم ليه 


عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السّلامُ 0 قُرَيَّْا اسْتَفْصَرَتْ بنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَه خَلْقَاه قال 
ع مُعَاوِيَةَ : دتا هِسَامْ «حَلْعًا» د يعني بَابًا 


عبدة بن سليمان وأبو عوانة من طريق علي بن مسهر وأحمد عن عبد الله بن 
تير كليح عن عقا وخالنهم الفاح بن مكن نرواء عن هشام عن ا بيه عن 
أخيه عبد اللّه بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ نزوي الل طنها أخر یر رو 
الجماعة أرجح فإن رواية عروة عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا لهذا الحديث 
اوري روي كوه ضايع مده نوالا الاي 1 اح أن 
يكون عروة قد سمع من عائشة ئشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بدون واسطة وسمع أَيْضًا عن 
أخيه عنها بواسطة» وَاللَهُ أَعْلَم. 

(كَالَثْ : ال ِي رَسُولُ الله ل : لَوْلا حَدَائَة قَوكِ بالكُفر لَنَقَضْتٌ البَيْتَ» 
م ليه على أَسَاسٍ | إِيْرَاهِيمَ) عليه الضّلّاة والسلام. 

(قَإِن فُرَيْسّا اسْتَفْصَرَتُ بنَاء”' وَجَعَلْتٌ) بسكون اللام وضم التاء على 
صيغة المتكلم عطقا على قوله لبنيته وضبطها القابس بفتح اللام وسكون التاء 
عطفًا على استقصرت وهو وهم فإن قريشًا لم تجعل له بابًا من خلف وإنما هم 
النَِىَ يلل بجعله (لَّهُ خَلْفَا) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء. وقد فسره 
في الرواية المعلقة الآتية. وضبطه الحربي في الغريب بكسر الخاء وهو غريب. 
قَالَ: والخالفة عمود في مؤخر البيت والصواب هو الأول. 

(ثَالَ أَبُو مُعَاوِيَة» هو مُحَمّد بن خازم بالخاء المعجمة وبالزاي الضريرء 
ل ل لو 

(«حَلْمًا» يَعْنِي بَابًا) يعني : أنه فسره بالباب. وهذا التفسير من هشام بينه 


ا ا 0 2000110 


ع ومع م 


6 - دا بيان بن عَمْرِوء حَدَّثَنَا يَزِيدٌ دتا جرير بن حَازِمء 0 
ابن رُومَانَ و عَنْ عَائِمَة رضي الله عَنْهَا : أن النّبىَ يكل قال لّهَا : 


sof 


رَه 0 قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ لأمَرْتَ ا > فَهُدِمَ فَأَدْخَلتٌ فيه 


له ھا 


3 15 


«لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم 
عليه السلام فإن قريشًا حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت لها خلقًا؛ وكذا 
رواه النَّسَائِيَ أَيْضًا. 


ولع a‏ التفسير المذكورء ولكن أَخْرَّجَهُ ابن خزيمة عن أبي 
كريب عن أبى أسامة وأدرج التفسير ولفظه: «وجعلت لها خلمًا» يعنى : بابًا 

آخر من خلف يقابل الباب المقدمء وَاللَهُ أَعْلّم. 
(حَدَّنَنَا بيان بن تَمْرِو) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية وبالنون في الأول 

وبفتح العين في الثاني وقد مر في باب تعاهد ركعتي الفجرء قَالَ: (حَدَننَا يَزِيدٌ) 
من الزيادة هو ابن هارون كما جرم ابو اتعي في المسترع وكدامر في يات 

التبرز في البيوت» قَالَ aS CR‏ بن حازم بالحاء 

المهملة وبالزاي» قَالَ: (حَدَّتَمَا يَزِيدٌ بْنُ رُومَانَ) ب بضم الراء وسكون الواو 
وتخفيف الميم وبعد الألف نون مولى آل الزبير بن را أبو روح بفتح الراء 

مات سنة ثلاثين ومائة. 
(عَنْ ُرَو عَنْ عَائَِة رَضِي الله نها : أن النَبِيَ ية َال لَهَا : يَا عَايِشَةٌ 

ولا أن م قَوْمَكِ حَدِبتُ عَهْي) بالإضافة عند جميع الرواة وقال المطرزي: لا 

يجوز حذف الواو في مثل هذا والصواب حديثو عهد (بِجَاهِلِيَةٍ لآمَرْتُ بال 

قَهُدِم َأَذْحَلْتُ فيو مَا أُخرج مِنْهُ) هو المسمى بالحجر. 

)1( كذا رواه الحافظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه وأخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان 
وأحمد بن منيع في مسانيدهم هكذا وكذا رواه النسائي والإسماعيلي من طريق هارون الجمال 
والزعفراني» كلهم عن يزيد بن هارون وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن 
ررد تالصو عي اللو بن الزبير بدل عروة بن الزبير وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 


فكان ين والله أغلم. 
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وَألْرَفْتُهُ بالأزضء وَجَعَلْتٌ لَهُ بَابَيْنِء بَابَا شَرْقِيّا وَبَابًا غَرْييّاء فَبَلَعْتُ به أَسَاسَ 
إِبْرَامِيمَ»» فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الرُبَيْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِوِء قَالَ يَزِيدٌ: 
وَشَهِدْتَ اين ا حين هَدَمَهَ وتاه وَأَدْحَلَ فيه مِنْ الججر» وََدْ رَأَيْتُ جاه 
إِيْرَاهِيمَ حِجَارَةَ كَأسْيِمَة الإبل» 


(وَالرَك ن بالأزض) أي: ألصقته بها بحيث يكون بابه على وجه الأرض غير 

(وَجَعَلْتُ لَه بَابيْنِء بَابَا شَرْقِّاء وَبَابَا غَرْيًا) والأول هو الموجود الآن لكنه 
مرتفع ففيه ثلاثة : تصرفات على خلاف ما بناه إبراهيم عليه السلام. 

(قَبَلَعْتٌ به ب أَسَاسسَ إِنْرَاحِيم) عليه السلام (َذَلِكَ الذي حمل ابن الرُبيْر) أي 
PEE‏ بن الزبير (عَلَّى هَذْمِهِ) أي ا اي 
وبنائه. 

(قَالَ يَزِيدُ) أي : ابن رومان بالإسناد المذكور. 

(وَسَهِدْتٌ) أي: اع اين الرَُبْرٍ حِينَ هَدَمَهُ واه وَأَدْكَلَ فيو مِنّ 
الجخرء وَكَدْ وَآنث20 أَسَا د 
جمع سنام هكذا ذكره ويزيد بن رومان مختصرا. 

وقد رواه مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قَالَ: لما احترق البيت زمن 
يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى 
قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم على أهل الشام فلما صدر الناس قَالَ: يا 
أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناها أو أصلح ما وهى منها 
فقال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى 
منها وتدع بينًا أسلم الناس عليه وأحجارًا أسلم الناس عليها وبعث عليها 
النبىَ ية فقال ابن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُما : لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي 
حتى يجدده فكيف بيت ربكم أني مستخير ربي ثلانّا ثم عازم على أمري فلما 
مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضه فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد 


413 الراني يط بو زونان. 
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فيه أو من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه 
شىء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن ع الزبير أعمدة فستر عليها 
الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير: سمعت عائ كشة رَضِيَ اللّه عَنْهَّا ‏ تقول أن 
انب يل قال : «لولا أن الناس حديثو عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما 
يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع ولجعلت له بابًا يدخل 
منه الناس وبابًا يخرجون منه قَالَ: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس 
فزاد فيه خمسة أذرع في الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء 
وكان طول الكعبة ثمانى عشرة ذراعًا)”1'» فلما زاد فيه استقصره فزاد طوله عشرة 
أذرع وجعل له بابين: أحدهما : يدخل منه» والآخر: يخرج منه فلما قتل ابن 
الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير 
قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا 
لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد من 
الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. 

وقال ابن سعد: لم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج بالناس سنة أربع وستين 
ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين وحكى عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: 
إنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومًا والمراد من الجيش جيش الشاه”©. 

وقال الأزرقي : كان ذلك في نصف جمادى الآخرة سنة أريع وستين. 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت وامتد أمره إلى 
الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية وفي تاريخ المسبحي كان 
الفراغ من بناء البيت في سنة خمس وستين وزاد المحب الطبري أنه كان في شهر 


)3( 
ر 2 


وروى ابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قَالَ ارتحل 


)1 وفي رواية من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعا فلعل راويه جبر الكسر. | 
أ و ولاك ادو ی سرع ال ری ادرا کی ا ا 


000 وإن لم يكن هذا الجمع مقبولًا فالذي ذ في الصحيح مقدم على غيره. 
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الحصين بن نمير يعني : الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية 
لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة أربع وستين قَالَ فأمر ابن 
الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت فإذا الكعبة تنقض أي : تتحرك 
متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها فيها أمثال صوت النساء من حجارة المنجنيق. 
وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج بلغني أنه لما بلغ جيش الحصين ابن نمير 
اعخرقا تمعن اهل دخا وعالى a‏ وف ا د من 
الحريق حتى أخذ في البيت فظن الفريقان إنهم هالكون وضعف بناء البيت حتى 
أن الطير لتقع عليه فتتناثر حجارته» ولعبد الرازق عَنْ أبِيهِ عن مرثد بن شرحبيل 
أنه حضر ذلك قَالَ: كانت الكعبة قد وهت من طريق أهل الشامء قَالَ: فهدمها 
ابن الزبير فتركه حتى قدم الناس الموسم وقد مر ذلك في رواية مسلم آنمًا. 

وقالو اين بعيينة فى حا معد عن ذاو بن شابور عن مجاهد قَالَ : خرجنا إلى 
مقن :فا قا بها خلاثا سظر العذات وازن ابن ال فز عن دان الكعية هر فة 
فهدم وفي رواية أبي أويس ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به 
ونظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبني به فأمر به أن يحفر له في جوف 
ا ا ا ا 
على | بن الزبير ثم أدركوها بعد ما أمنعوا فنزل عبد الله , بن الزبير فكشفوا له عن 
قواعد إبراهيم عليه السلام وهي صخر كأمثال الخلف من الإبل فأنغضوا له 
أي : حركوا تلك القواعد بالعتل فنغضت قواعد البيت ورأوا بنيانا مربوظًا 
بعضه ببعض فحمد الله تَعَالَى وكبره ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم 
فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوا ورأوا بنيانًا متصلًا فأشهدهم على ذلك”". 

وفي رواية مرثد عند عبد الرازق فكشف عن ربض في الحجر أخذ بعضه 
ببعض فتركه مكشوفا ثمانية أيام ليشهد عليه قَالَ: فرأيت ذلك الربض مثل 


(1) وفي رواية عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل 
الخلفة والحجارة مشيك بعضها ببعض وفي رواية للفاكهي عن عطاء قال : كنت في الأمناء 


الذين جمعوا على حفره فحفروا قامة ونصمًا فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق 
المروة فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس مبنى عليه. 
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خلف الإبل ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن 
الك 

وقد تقدم في رواية عطاء عن مسلم وجعل له بابين: أحدهما : يدخل منه» 
والآخر: يخرج منهء وفي رواية الآسود التي في العلم ففعله عبد الله بن الزبير 
أي : فعل ما قاله رسول الله كلا 

وفي رواية إِسْمَاعِيل بن جعفر عند الإسماعيلي فنقضه عبد اللّه بن الزبير 
فجعل له بابين في الأرض ونحوه للترمذي من طريق شُعْبََّة عن أبي إسحاق» 
وللفاكهي من طريق أبي أويس عن مُوسّى بن ميسرة أنه دخل الكعبة بعد ما بناها 
ابن الزبير فكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر. 


2 
تننببيك: 
8 


جميع الروايات في هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
جعل الباب بالأرض ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته. وقد ذكر 
الأزرقي أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب 
المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني وما تحت عتبة الباب 
الأصلي وهو أربعة أذرع وشبر وهذا موافق لما في الروايات المذكورة لكن 
المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب اللأصلي وهو في 
الارتفاع مثله ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن 
لاصقا بالأرض. 

فيحتمل أن يكون لاصمًا كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره 


رفع ورفع الباب الذي يقابله أَيْضًا ثم بدا له فسد الباب المجدد قَالَ الْحَافِظ 
اله سَقَلَا ين : لكن لم أر النقل بذلك صريحًا وذكر الفاكهى فى أخبار مكة أنه 
شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة فى سنة ثلاث وستين ومائتين فإذا 


)1 والخلف بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفي آخره فاء قال الجوهري: المخاض وهي : 
الحوامل من النوق والواحد خلفة. 


هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض وإذا في أعلاه كلاليب 
نلو اف ااال جو سرا فالله اغ 
فائدة: 

قال أبو أويس أخبرني غير واحد من أهل العلم : أن عبد الملك ندم على 
إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج. ولابن عيينة عن داود بن شابور عن 
مجاهد فردٌ يعني : الحجاج الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجر قَالَ: 
فقال عبد الملك: وددنا إن تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك. 

وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر فعنده من 
طريق الوليد ب بن عطاء أن الحارث بن عبد اللّهِ ب بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك 
في خلافته فقال ما أظن أبا خبيب يعني : ابن الزبير سمع من عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا ما كان يزعم أنه سمع منها فقال الحارث : بلى أنا سمعته منها. 

زاد عبد الرازق عن ابن جريج فيه وكان الحارث مصدقًا لا يكذب فقال 
عبد الملك أنت سمعتها تقول ذلك؟ قَالَ: نعم» فنكت ساعة بعصاه وقال: 
عبد الملك يطوف بالبيت إذ قّالَ: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب أم المؤمنين 
فذكر الحديث فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين أنا سمعت أم 
المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا تحدث بهذا قَالَ: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته 
على بناء ابن الزبير. 

ثم إنه لم يذكر المؤلف رَحِمَهُ اللّه قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير 
وقد ذكرها مسلم رواية عطاء كما تقدم. 

(قَالَ جَرِيرٌ) هو ا بن حازم المذكور في السند : (قَقَلْتُ لَهُ) أي : ليزيد بن 
رومان : (أيْنَ مَوْضِعُة؟ قال : أَرِيِكَهُ الآ كَدَخَلْتُ مَعَهُ الحِجْرَ د 0 
مَكَانٍء فُقَالَ: ما هُتاء قَالَ جَرِيرٌ : فَحَرَّرْتُ) بتقديم الزاي على الراء أي : قدرت 
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مِنَ الججر سنه أَذرُع أَوْ نَخْوَمَا. 


(مِنَ الججر سِنَّةَ أَذْرُع أَوْ نَحْوّمَا) وقد ورد ذلك مَرْفُوعَا إلى النَّبِي كلل 
كما تقدم في الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات وأن الجمع بين المختلف 
منها ممكن وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة 
لأجل الاضطراب كما جنح ابن الصلاح وتبعه النّرَوِيّ؛ لأن شرط الاضطراب 
أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين 
حمل المطلق على المقيد كما هو قاعدة مذهبهما. 

ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن 
قريشا قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصّلّاة والسلام. 

وأن ابن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أعاده على بناء إبراهيم عليه الصَّلاة 
والسلام. وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة أن 

قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في 
الحجر من البيت قدر سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت 
مطلقة فيحمل على المقيد فإن إطلاق اسم الكل على البعض شايع مجارًا. 

وإنما قَالَ النَّوَّويّ ما قَالَ نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت 
وعمدته في ذلك أن الشَّافِعِيَ نص على إيجاب الطواف خارج الحجر ونقل ابن 
عبد البر الاتفاق عليه. 

ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة 
وممن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر فكان عملا مستمرا ومقتضاه أن يكون 

وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من 
البيت فقد نص الشَّافِعَِ أَيْضًا كما ذكره البيهقى فى المعرفة أن الذي فى الحجر 
من البيت نحو من ستة أذرع ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما 
تقدم فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطًا وأما العمل 
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فلا حجة فيه على الإيجاب فلعل النَبِيَ يكل ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من 
تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعًا فلا يؤمن على المرأة 
التكشف فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد 
أن حائط الحجر لم يكن مبنيّا في زمن الي يلك وأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حتى 
كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فبناه ووسعه قطمًا للشك وأن الطواف قبل ذلك كان 
حول البيت ففيه نظر. 

وعمدة المهلب في ذلك ما سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى في باب بنيان الكعبة 
في أوائل السيرة النبوية بلفظ لم يكن حول البيت حائط وكانوا يصلون حول 
البيت حتى كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فبنى حوله حائطًا جدره قصيرة انتهى. 

قال الْحَافِظ العَسْثَلَانِيَ : وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر 
فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودًا في عهد النََِ يل كما 
يصرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم ذ في الحكم بفساد طواف من دخل 
الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظرء وقد قَالَ: بصحته جماعة من 
الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي. 


وذكر الأزرقي أن ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعًا وثلث 
وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا 
يفسد طواف دونه. وأما قول المهلب أن الفضاء: لا يسمى بيا وإنما البيت 
البنيان؛ لأن شخصًا لو حلف لا يدخل بيا فانهدم ذلك البيت لا يحنث بدخوله 
مكان ذلك البيت فليس بواضح فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل عليه 
السلام بالاتفاق فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حول 
البيت؛ لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة 
البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. وأما اليمين فمتعلقة بالعرف. 


ويؤيده أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة 
الج بالقعة الى كان ها رلا حرمة لتلك الحجار المنمولة إلى غر جد 
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فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك ابن المنير فى 
الا ۰ 

ثم في حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المؤلف في 
العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» فالمراد 
بالاختيار في عبارته المستحب. 

وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد 
الضرر عليهم في دين ودنيا وتألف قلوبهم مما لا يترك فيه أمر واجب. 

وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب 
عمل المصلحة. وفيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وحرص الصحابة 
على امتثال أوامر النْبي بيا 


هه هم 


تتميم: 

حكى ابن عبد البر وتبعه القاضي عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو 
المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير فناشده مالك في ذلك 
وقال: أخشى أن تصير ملعبة للملوك فتركه هذا وذلك بعينه» كما خشي جدهم 
الأعلى عبد الله بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فأشار على ابن الزبير لما أراد أن 
يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما هي منها ولا ععرض لها بزيادة ولا تمصي 
وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعته» أَخْرّجَه الفاكهي 
من طريق عطاء عنه. 

وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد المالك هم بنقض ما فعله الحجاج ثم 
ترك ذلك لما ظهر له أن فعله بأمر أبيه عبد الملك. 

قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ: ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدًا من 
الخلفاء لا من دونهم» غير من الكعبة شَيْنَا مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في 
الميزاب والباب وعتبته. 


وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها وفي سلم سطحها وجدد 
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3 - باب قصل الحَرَم 


فيها الرخام» فذكر الأزرقي عن ابن جريج: أن أول من فرشها بالرخام الوليد 
ابن عبد الملك ووقع جدارها بالشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم 
في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة» ثم شهور سنة تسع عشرة وست مائة 
ثم في سنة ثمانين وست مائةء وفي سنة أربع عشرة وثمان مائة. مما يتعجب منه 
أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما من 
الجدار الذي بناه في الجهة الشامية وإما في السلم الذي جدده للسطح أو العتبة 
وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب 
والميزاب كذا ذكر الحافظ العسقلاني. 

وقد حكى الفاكهي عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عَنْ بيه 
قَالَ: جاورت بمكة فعابت أي : بالعين المهملة وبالموحدة اسطوانة من أساطين 
البيت فأخرجت وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضع وأدركهم 
الليل والكعبة لا تفتح ليا فتركوها ليعودوا من غد فيصلحوهاء فجاؤوا من غد 
فأصابوها أقوم من قدح أي: بكسر القاف وهو السهم. وهذا إسناده قوي رجاله 
ثقات ومكرم هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين وكأن القصة كانت في أوائل 
دولة بني العباس وكانت الأسطوانة من خشبء واللّه سبحانه أعلم. 

3 - باب فَضل الحَرَم 

(باب قَضل الحَرّم) أي : حرم مكة وهو ما أحاطها من جوانبها جعل له 
حكمه فى الحرمة تشريمًا لها. 

وحده من المدينة على ثلاثة أميال. 

ومن اليمن والعراق على سبعة. 

ومن الجدة على عشرة وقال الأزرقي: حد الحرم من طريق المدينة دون 
التنعيم عند بيوت تغار على ثلاثة أميال من مكة ومن طريق اليمن طرف أضاه 
على سبعة أميال من مكة ومن طريق الطائف إلى بطن بيره على أحد عشر ميلا 
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ومن طريق العراق إلى ثنية رجل عشرة أميال ومن طريق الجعرانة في شعب أبي 


ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرفة. 


ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا قيل إن الخليل عليه السلام لما وضع 
الحجر الأسود فى الركن أضاء منه نور وصل إلى أماكن الحدودء فجاءت 
الشياطين فوقفت عند الإعلام فبناها الخليل عيه السلام حاجرًا رواه مجاهد عَن 
ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

وعنه أن جيريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام مواضع أنصاب 
الحرم فنصبها ثم جددها إِسْمَاعِيل عليه السلام ثم جددها قصي بن كلاب ثم 
جددها سيدنا رسول الله َء فلما ولى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ بعث أربعة من 
قريش فنصبوا أنصاب الحرم. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم : وأما حدود الحرم فأول من وضعها إبراهيم 
عليه السلام وكان جبريل يريد ثم لم يجدد حتى كان قصي فجددها ثم قلعتها 
قريش في زمان نبينا يك فجاء جبريل عليه السلام فقال: إنهم سيعيدونها فرأى 
رجال منهم في المنام قائلًا يقول: حرام أكرمكم الله تَعَالَى به نزعتم أنصابه الآن 
تختطفكم العرب فأعادوها فقال جبريل عليه السلام: قد أعادوها فقال: قد 
أصابوا قَالَ: ما وضعوا منها نصبًا الأسد ملك ثم بعث رسول الله ية عام الفتح 
تميم بن أسد فجددها ثم جددها عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ ثم جددها 
معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ ثم جددها عبد الملك بن مروان. 

فإن قيل : ما السبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها منه ؟ 

فالجواب: إن اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ لما أهبط آدم عليه الصَّلّاة والسلام أهبط بينًا 
من ياقوتة أضاء ما بين المشرق والمغرب فنفرت الجن والشياطين وأقبلوا 
ينظرون» فجاءت الملائكة فوقفوا مكان الحرم إلى موضع انتهاء نوره وكان آدم 
عليه السلام يطوف به ويأنس به. 
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وَقَوْلِهِ تَعَالَى : سما مرت أن أَعجْدَ عبد ربكت هذه الْلْدَةَ 1111111011010 

تخان بكر التاء المغناة الفوقية وتخفيف العين المهملة وبعد الألف راء وهو 
جبل من جبال أبلى على وزن فعلى بضم الهمزة وسكون الموحدة على طريق 
الآخذ من مكة إلى المدينة على بطن نخل ويقال: هو جبل لا ينبت شَيْئَاء وقال 
كثير : 

أحييك"ما وات تجن وة وهنا تنعت الى چە وتفازة 

والتنعيم على لفظ المصدر من نعمته تنعيما وهو ما بين مر وسرف بينه وبين 
مكة فرسخان ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة وسمي التنعيم ؛ لأن الجبل عن 
يمينه يقال له: نعيم والذي عن يساره يقال له: ناعم والوادي نعمان. 

ومر بفتح الميم وتشديد الراء مضاف إلى الظهران بالظاء المعجمة المفتوحة 
بينه وبين البيت ستة عشر ميلّاء وسرف بفتح السين المهملة وكسر الراء وفي آخره 
فاءء وقال البكري: بسكون الراء وهو ماء على ستة أميال من مكةء وهناك 
أعرس رسول الله كله بمب مون ة مر جه من مكة ين قضى تسكه وهناك ماقت 
ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا ؛ لأنها اعتلت بمكة فقالت: أخرجوني من مكة؛ لأن 
رسول الله يك أخبرني أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا بها سرقًا إلى الشجرة 
التي بنى بها رسول الله ية تحتها موضع القبة فماتت هناك سنة ثمان وثلاثين 
وهناك عند قبرها سقاية» وروى الزُهْرِيَ أن عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ حمى السرف 
والربذة هكذا ورد الحديث السرف بالألف واللام ذكره الْبُكَارِيَ. والأضاء بقح 
الهمزة والضاد المعجمة قَالَ الجوهري هو الغدير» وقال السهيل : بينها وبين مكة 
عشرة أميال. وقال البكري أضاه بني غفار بالمدينة. وبيره. 

(وقوله تغالى) بالج عظفا على نا قبله + 983 ا قث أن اعد رت هذه 
الد 4) آمر الله تَعَالَى رسوله ككل بان يقول: أمرت أن أخص الله وحده 


19). الما بين الله تعالى قبل هذه الآية المنذا الائ ومعدمات اام وار الها وة أل القثافة 
من الثواب والعقاب. 
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ع م 


الى رما و ڪل سو وَأمرْثُ أن كى بى اللي @4 [النمل : 91] وَقَوْلِهِ جل 
ذكرة: 1111111 


بالعبادة ولا أتخذ له شريكا كما 'فعلت فريعن ”21 ( الىئ 4) صفة الرت. 

(حَرَّمَهَا4) أي حرم تلك البلدة وهي مكة حرسها اللّه تَعَالَى وحماها لا 
يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها واللاجئ إليها آمن كما ورد 
فى الحديث. واختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها ؛ لأنها أحب بلاده 
لاک مها عله وا عا لديه. 

وهكذا قَالَ رَسول الله ية حين خرج في مهاجره فلما بلغ الجزو e,‏ 
بوجهه الكريم فقال: إني أعلم أنك أحب بلاد اللّه إلى اللّه ولولا أن أهلك 
أخرجوني ما خرجت وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب دالا على أنها موطن نبيه 
ومهبط وحيه ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها فأجزل بذلك قسمها في 
اك بأنها ITE‏ إلا ظالم مضاد لربه قَالَ 
تَعَالَى : ومن يرد فيه يكام بأو ذه ِن عَدَابٍ اي4 [الحج : 25]. 

( وله ») ع وج 

(ِكلَ سى )) خلقًا وملكا يعني: أن كل شيء تحت ربوبيته وملكوته. 
وفي ذلك إشارة إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة لعظيم الشأن قد ملكها وملك 
إليها كل شيء. 

( مو وَأْمرتٌ أن کی م م اليب #) أي : الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام أو 
المتقادين لأوامره ونواهيه ورن أثلوًا اران 4 [التمل : 2] أي : وأن أواظب 
على تلاوته لينكشف لي حقائقه في تلاوته شيئًا أو اتباعه وحينئذ يكون من التلو. 

ووجه تعلق هذه الآية بالترجمة من حيث أنه اختصها من بين سائر البلاد 
بإضافة اسمه إليها كما تقدم. 

(وَقَوْلِهِ جَلَ ذِكْرَُ) بالجر عطقا على قوله الأول: 8وَهَالْاً إن نع هى مَعَكَ 


(1) بتر مشهورة بمكة تقع عليها إذا خرجت من باب إبراهيم. 
(2) بثر مشهور بمكة تقع عليها إذا اخرجت من باب إبراهيم. 
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وول فشكن ال حَرَمًا ءا 
بعلمو * [القصص : : 57]. 


تمق عن انيا [القصص: 7 أي : قالت قريش : إن نتبع الهدى معك 
نخرج من أرضنا وروى النسفي في تفسيره وغيره أن الحارث بن عثمان بن نوفل 
ابن عبد مناف آتى النَّبِيَ ل فقال: نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن 
اتبعناك وخالفنا العرب بذلك وإنما نحن أكلة رأس» أي : قليلون أن يتخطفونا 
من أرضنا فرد اللّه عليهم بقوله: (ظأوْلَمَ تمن لَه حرا عامًا4) أي : أو لم 
نجعل مكانهم حرمًا ذا أمن بحرمة البيت» ألقمهم اللّه الحجر بأنه كمن لهم 
وأسكنهم في الحرم الذي آمنه اللّه تَعَالَى وأمن قطانه بحرمة البيت» وكانت 
العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون» يغير بعضهم على بعض ويتناحرون 
وأهل مكة آمنون في حرمهم لا يخافون من السبي والقتل والغارة وهم مشركون 
مسح الوم د 

( جى لَب ») يجلب ويحمل إليه ويجمع فيهء وقرأ نافع ويعقوب تجبى 
بالتأنيث. 

( لمر ت كل سَىْءِ») من كل أوب وناحية ومعنى الكلية الكثرة كقوله 
تَعَالَى : ووت من كل سنو [النمل: 23]. 

(زَتَها أن [400) جاز أن. ينعصب على المصدزية لمعت ما اقبله؟ لآن معت 
تجبى إليه ثمرات كل شيء ترزق ثمرات كل شيء وأن يكون مفعول له. هذا إذا 
جعل مصدرًا. وإن جعل بمعنى مرزوق كان حالا من الثمرات لتخصصها 
بالإضافة كما تنتصب عن النكرة المخصصة بالصفة. 

( م9 ولنَ حرم لا يِعَلَمُونَ») أي : ولكن أكثر آهل مكة حملة لا يتفطنون 
ولا يتفكرون ليعلموا أن الله هو الذي فعل بهم ذلك فيشكروه بالتوحيد 
والإسلام. وقال الزمخشري: إنه متعلق بقوله من لدنا أي: قليل منهم يقرون 
بأن ذلك رزق من عند اللّه وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك ولا يفطنون له ولو 


يجي اه مرت کي سىء رَد من دا ولك كم ا 


2 


(1) يعني أنهم أولى بالأمن إذا ضم على حرمة البيت حرمة إليه. 
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7 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّتَنَا جَريرٌ بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدِء عَنْ مَنْضُورٍ 
عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طاوس» عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قال رَسول الله لا 


يَوْمَ نح مَكَةَ : «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرّمَهُ اللّهُ لا يُعْضَدُ شَوْكُُ DS YS‏ 
علموا أنه من عند اللّه لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا التخطف 
إذا آمنوا به وخلفوا أنداده» وَاللَهُ أَعْلَم. 

وتعلق هذه الآية أَيْضًا بالترجمة من حيث إن اللّه تَعَالَى وصف الحرم 
بالأمن ومنّ على عباده بأن مكن لهم هذا الحرم. 

ادا عه عد الله ) الروت بابق المديى ا0 حا ج 
عَبْدٍ الحَمِيدِء عَنْ مَنضصُورِء عَنْ مُجَاحِدِء عَنْ طاوس. عَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: قال رَسُولُ الله ية يَوْمَ قح مَكَةَ: "إن هَذَا البَلَّدَ حَرَّمَهَ اللّهُ) أي : 
جعله حراما ولفظ الْبُحَارِيَ في باب غزوة الفتح أن رسول الله يك قام يوم 
الفتح فقال: إن اللّه حرم مكة يوم خلق اللّه السموات والأرض فهي حرام 
بحرام اللّه تَعَالَى إلى يوم القيامة الحديث. 

وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من 
غير وجه» فإن قيل: إن قوله ية : «إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة» وأنا 
أحرم ما بين لابتيها أي المدينة» يعارض هذا الحديث؟ 

فالجواب: إنه ليس الأمر كذلك؛ لأن معنى قوله: إن إبراهيم حرم مكة 
أعلن بتحريمها وعرف الناس بأنها حرام بتحريم الله تَعَالَى إياها فلما عرف 
تحريمها فى زمانه على لسانه أضيف إليه وذلك كما فى قوله تَعَالَى : اله يتوق 
الاس [الزمر: 42] فإنه أضاف إليه التوفي» وقال في آية أخرى: #إقُل 
لوفكم مَك أَلْمَوْتِ» [السجدة: 11] فأضاف إليه» وقال في رواية أخرى: 
الب وهم المليكةُ4 [النحل : 28] فأضاف إليهم وفي الحقيقة المتوفى هو 
الله تَعَانَى وأضاف على غيره؛ لأنه ظهر على يدهم. 

(لا يُعْضَدٌ شَوْكُهُ) أي : لا يقطع من عضدت الشجر أعضده عضدًا مثل 
ضرب إذا قطعته» وفي المحكم الشجر معضود وعضيدء (وَلا يُتَفْرٌ صَيْدَهُ) أي : 
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ولا يَلبَقَط لْقَطْتَهُ إل مَنْ عَرَفَهَا» . 
لا يزعج من مكانه وهو تنبيه من الأدنى إلى الأعلى فلا' يضرب ولا يقتل 
بالطريق الأولى. 

(وَلا يَلْتَقِظُْ) على صيغة المعلوم وقوله : (لْقَطَنَهُ) نصب به. وفاعله قوله: 
(إلَّا مَنْ عَرَفَهَا) أي: الأمن عرف أنها لقطة فليلتقطها ليردها إلى صاحبها ولا 


ذيذا 


ا 


وفي الحديث: أن مكة حرام فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بإحرام وهو 
قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك 
في رواية» وهي قوله الصحيح والشافعي ف في المشهور عنه وعند أحمد 
وأصحابه الظاهرية لا بس بدخول الح وإليه ذهب الْبَّخَارِيَ أَيْضًا 
قاله القاضي عياض› واستدلوا بما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : 
أن التب اة دحل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء ويما رواه الْبخَارِيَ من 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ: أن النَِيَ ية دخل مكة وعلى رأسه مغفر الحديث . 

وأجيب: عن هذا بأن دخوله ية مكة كان وهى حلال ساعتئذ فلذلك 
دخلها يكير ار واھ ان عام ای كله حي عدت خراما إلى رم اقا 
فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام. 

وفيه أَيْضًا: أنه لا يجوز قطع شوكه ولا قطع شجره. وقال ابن المنذر 
أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم. 

وقال : اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أو لا فعند مالك 
لا جزاء فيه. وعند أبي حَنِيِفَةَ والشافعي فيه الجزاء وجزاؤه عند الشَّافِعَِ في 
الدوحة بقرة وما دونها شاة. 

وعند أي حَنِيفَةَ يؤخذ منه قيمة ذلك د يشترى به هدي فان لم يبلغ ثمنه ذلك 
تصدق به بنصف صاع لكل مسكين. 

وقال الشَّافِعِىَ في الخشب وما أشبه قيمته بالغة ما بلغت والمحرم 
والحلال في ذلك سواء وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة أخذ ما ينبته 
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44 - باب تَوْرِيثْ دور مَكَة 
وَبَيْعِهَا وشرَائهاء وَأنَّ النَاسَ ي المَسْجِدٍ الحَرَام سَوَاءٌ خَاضَةَ © 


الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها. 

واختلفوا في أخذ السواك من * شجر الحرم فعند مجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار أنهم رخصوا في ذلك وحكى أبو ثور ذلك عن الشََافِعِيَ؛ وكان عطاء 
يرخص في أخذ ورق السنا يستنشق به ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو ابن 
دينار. وفيه أَيُضًا لا يجوز دفع لقطتها ولو لمنشد. 

قَالَ القاضي عياض : حكم اللقطة في سائر البلاد واحد. وعند الشَّافِعِيَ أن 
لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد وإنها لا تحل إلا لمن يعرفها قال إن لقطتها 
بعد التعريف لا يجوز تملكها بخلاف غيرها أي: لا يلتقطها إلا من عرفها فقط 
لامن تملكهاء. ومذهب الحنفية كمذهب مالك لعموم قوله ميد : «أعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة من غير فصل». 

والحديث أَخرَجَة أَنْضًا في الجزية وفي الجهاد. وَأَخْرّجَهُ مسلم أَيْضًا في 
الجهاد والحج» وأبو داود أَيْضًا فيهماء والتَرْمِذِيَ في السير» والنَّسَائِيَ في 
الحج والبيعة. 

4 باب قَوْرِيثْ دور مَك 
وَبَيُعِهَا وَشْرَائْهَاء وَأَنَّ النَّسَ في المَسْجِدٍ الحَرَام سَوَاءٌ خَاضَة 
(باب تَؤرِيث دور مَكَةَ وَيَيِعِهَا وَشِرَائِهَا وَأن النّاسَ فِي المَسْجِدٍ الحَرَام 
سَوَاءٌ خاصّةً) قيد للمسجد الحرام أي : المساواة إنما هي في نفس المسجد 


)1( اا اا «أخار بود إلتر جم إلى تضم انه رونم اكد 
aT‏ دفي اا انتطاع وز رسال وكا ا 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر نهى 
أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو» 
واعتذر عن ذلك لعمر» وروى الطحاوي عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها ‏ 
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الحرام لا في سائر المواضع من 8 00 0/1000 


ولا إجارة بيوتهاء وروى عبد الرزاق عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا 
إجارتها» وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف» واختلف عن محمدء 
وبالجواز قال الجمهور» واختاره الطحاوي» واختلف عن مالك في ذلك» وقال الأبهري: لم 
يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة» واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم 
حرمتها أو أقرت للمسلمين» ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء» والراجح عند من 
قال: أنها فتحت عنوة أن النبي ية من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في 
ذلك» ذكره السهيلى وغيره» وليس الاختلاف فى ذلك ناشئًا عن هذه المسألة» فقد اختلف 
أهل التأويل في المراد بقوله هاهنا المسجد الحرام هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقطء 
واختلفوا أيضًا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك وبواسطة 
ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضّاء اه مختصرًا. 

قلت: وتعقب العيني على قول الحافظ أن الإمام البخاري أشار إلى تضعيف حديث علقمة» 
وقال روى الطحاوي هذا الحديث بطريقين برجال ثقات» لكنه منقطع لأن علقمة ليس 
بصحابي» ثم ذكر العيني لفظ الطحاوي بطريقين» وقال رواه البيهقي أيضّاء وقال الموفق 
مك ا ال ل اماد O‏ الوا ا ا 
حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيدء وكرهه إسحاق لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله ية في مكة : : «لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم بإسنادهء 
وعن مجاهد عن النبي ية أنه قال: «مكة حرام بيع رباعهاء حرام إجارتها» وهذا نص رواه 
سعيد بن منصور في سننه» وروى أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله هة ذكره 
مسدد في مسنده» ولأنها فتحت عنوة ولم تقسمء فكانت موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأرض 
التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموهاء والدليل على أنها فتحت عنوة قوله ية : «إن الله 
حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين» الحديث متفق عليه» وروت أم هانئ أنها 
قالت: أجرت حوين لي فأراد علي قتلهما الحديث متفق عليه ولذلك أمر النبي ية بقتل أربعة 
فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة» وهذا يدل على أنها فتحت عنوة» والرواية الثانية أنه 
يجوز بيع رباعهاء وإجارة بيوتها وهو قول الشافعي وابن ن المنذرء وهو أظهر في الحجةء لأن 
النبي َة لما قيل له أين تنزل غدًا؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» متفق عليه ولأن 
أصحاب النبي ية كانت لهم دور بمكة فمنهم من باع ومنهم من ترك داره في يد أعقابهم» 
واشترى عمر دار السجن من صفوان بن أمية» ولم يزل آهل مكة يتصرفون في دورهم تصرف 
الملاك بالبيع وغيره» ولم ينكره منكر فكان إجماعًاء وقد قرره النبي ية بنسبة دورهم إل 
فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وأقرهم في دورهم ورباعهم» ولم ينقل أحدًا عن 
داره ولا وجد منه ما يدل على زوال أملاكهم» وكذلك من بعده من الخلفاء حتى أن عمر 
رضي الله تعالى عنه مع شدته في الحج لما احتاج إلى دار السجن لم يأخذها إلا بالبيع. وما 
روي من الأحاديث في خلاف هذا فهو ضعيف› وأما كونها فتحت عنوة فهو الصحيح الذي - 
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مكة "ولم يبين الحكم بالجواز ولا بعدمه لمكان الاختلاف فيه. 
وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن 
مكة إلا السوائب من احتاج سكن رواه ابن ماجة وفي إسناده انقطاع وإرسال. 
وتعقبه العيني : بأنه ليت شعري ما وجه هذه الإشارة ثم قَالَ وروى هذا 
الحديث الطحاوي من طريقين برجال ثقات ولكنه منقطع؛ لأن علقمة بن نضلة 
ولفظ الطحاوي في أحد الطريقين عن علقمة بن نضلة قَالَ: كانت الدور 
ولا تدعى إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن» وَأَخْرَجَهُ البيهقي 
ولفظه عن غلقمة بن نضلة الكناني قال: كانت بيوت مكة تدعى السوائب» 
لت كيد في زمن رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ري اهما ومن 


لا يمكن دفعهء إلا أن النبي بي أقر أهلها فيها على أملاكهم ورباعهم» فيدل ذلك على أنه 
تركها لهم كما ترك لهوزان نساءهم وأبناءهمء وعلى القول الأول من كان ساكن دار أو منزل 
فهو أحق به يسكنه ویسکنه» ولیس له بيعه» ولا أخذ أجرته» ومن اتاج إلى سكن قله يدل 
الأجرة فيهء وإن احتاج إلى الشراء فله ذلك كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه» وكان أبو 
عبد اللّهِ إذا سكن أعطاهم أجرتهاء قال ابن عقيل : الخلاف في غير مواضع المناسك؛ أما 
بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف اه مختصرًا. 

قلت: ما حكي من تصرف أهل مكة في بيوتهم تصرف الملاك من غير نكير» وكذلك شراء 
عمر دار السجن وغير ذلك من الأمور لا يخالف الحنفية فإنهم لم ينكروا ملك الأبنية والدور 
بل أنكروا ملك الأرض فإنها موقوفة عندهم والأبنية عليها كالأبنية على الأرض الموقوفة» 
ا نوت الأرص: 

ورد ذلك عن ابن HR SE N e‏ ا جات و 
عنهم وكذا روي عن عمر رضي الله عنه أن الحرم كله مسجد ويروى في مسجد الحرام بدون 
الألف واللام. 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «#إنَّ لرك کا ون يدون a‏ السجد الكرام الي نه 


للكّاس سوا الْعدكف فيه والباد 110ص 


تسييب الدواب وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. 

وأراد بها أنها كانت سائبة لكل أحد من شاء كان يسكنها فإذا فرغ منها 
أسكن غيرها فلا بيع ولا إجارة» والرباع جمع ربع وهو المنزل المشتمل على 
أبيات» قَالَ الجوهري: الربع» الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وربوع 
وأرباع وأربع والربع المحلة أيْضًا. 
قَالَ: ١لا‏ يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها» ورواه البيهقي أيْضًا. 

ثم قَالَ الطحاوي فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض 
مكة ولا إجارتها وممن قَالَ بهذا القول أَبُو حَنِيِقَةَ ومحمد والثوري. 

وأراد بالقوم هؤلاء عطاء بن ابي رباع واه ومالكًا وإسحاق وأبا 
عبيد. ثم قَالَ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها 
وجعلوها في ذلك كسائر البلدان» وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف. 

وأراد بالآخرين طاوسًا وعمرو بن دينار والشافعى وأحمد وابن المنذر 

(لِقَوْلِهِ تَعَالَى) تعليل لقوله وأن الناس في المسجد الحرام سواء. 

(#إنّ ال كَفروا وَيصِدُونَ عَن سبل أنه 4) أي : ويصرفون الناس عن دين 
الإسْلام واتباع الهدى ولا يريد به حالا ولا استقبالًا وما يريك اراز اليد 
عنه منهم كقولهم : فلان يعطي ويمنع ولذلك حسن عطفه على الماضي» وقيل : 
هو حال من فاعل كفروا وخبر أن محذوف دل عليه آخر الآية أي : معذبون. 

(«وَالْسَسْجِدٍ لحار 4) عطف على اسم اللّه والمراد مكة لا نفس المسجد 
الحرام كما هو مذهب الشافعية. 


ر 


ا 008 ال عا : مي التي يد بالا أئ: 
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المقيم والطاري”" وسواء خبر مقدم والعاكف مبتدأ مؤخر والجملة مفعول ثان 
لجعلناء :ويكون للا حا لا: 

ونصبه عاصم في رواية حفص عنه على أنه المفعول أو الحال”© والعاكف 
مرتفع به وقرئ في الشواذ العاكف بالجر على أنه بدل من الناس. 

وقد ا شید نه اضكات أبن هة رة الل قاين نان الشراد هه 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: وهذه الآية مدنية وذلك أن الي بلا 
لما خرج من المدينة منعهم المشركون عن المسجد الحرام. 

(ظوَمَن يرد فيه بإلّكاد») الباء فيه صلة واصلة ومن يرد فيه إلحاد كما 
EN‏ سء 
في قوله تَعَالَى : اتيت يِالدَهْنِ» [المؤمنون: 20]. 

وقال الزمخشري: ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول كأنه قَالَ ومن 
يرد فيه مرادًا عادلًا عن القصد. 

وقرئ في الشواذ بفتح المثناة التحتية من الورود ومعناه من أتى فيه بإلحاد 
عدول عن القصد. 

(#ابظرٍ4) متلبسًا به وهما حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول 
بإعادة”'الجار أو صلة لرأي ملحدًا بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام. 

وقيل : الإلحاد في الحرم منع الناس عن عمارته. 

وعن سعيد بن جبير الاحتكار. وقيل : الظلم. 

وعن الحسن ومن يرد إلحاده بظلم أراد إلحادا فيه فإضافة على الاتساع في 
الظرف كمكر الليل ومعناه من يرد أن يلحد فيه بظلم. 


(1) أي: المسافر والغريب. 
63 أي : مستويًا. 
(3) والمعنٍ ملحدًا فيه ظالمًا. 


5 كِنَاتُ سخ 295 


0 ِرِ») جواب لمن. 


صر + ر ل 


(1) قال الجصاص في أحكام القرآن: قال اللّه تعالى : سییر اكرام ای جعت للکایں سوا 


آلْعَدكفٌ فيه وا4 [الحج : 25[. E‏ 
قال رسول الله كك : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها». وروی سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كانوا يرون الحرم كله مسجدًا «إسواء الْمَدَكفٌ فيو ولاه وروي عن عبد الرحمن 
ابن ثابت سء الْعَدكفٌ فيد واد قال : من يجيء من الحجاج والمعتمرين سواء في المنازل 
ينزلون حيث شاؤواء غير أن لا يخرج من بيته ساكته» وقال ابن عباس : العاكف فيه أهلهء 
والباد من يأتيه من أرض أخرى» وأهله في المنزل سواء» وليس ينبغي لهم أن يأخذوا من البادي 
إجارة المنزل» وروى الأعمش عن إبراهيم قال : قال رسول الله مَك : : «مكة حرمها اللّه لا يحل 
بيع رباعها ولا إجارة بيوتها» وروى الأعمش عن مجاهد عن النبي كَل مثله؛ وروي عن علقمة 
ابن نضلة قال : كانت رباع مكة في زمان رسول اللَّه ية وزمان أبي بكر وعمر وعثمان تسمى 
السوائب» الحديث» وروي عن مجاهد قال : قال عمر: : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا 
لينزل البادي حيث شاءء ثم قال الجصاص بعد ذكر الآثار الآخر في ذلك: قال أبو بكر: قد 
روي عن النبي ية في ذلك ما ذكرناء وروي عن الصحابة والتابعين ما وصفنا من كراهة بيع 
بيوت مكةء وأن الناس كلهم فيها سواءء وهذا يدل على أن تأويلهم لقوله تعالى: «وَالْمَتجِدٍ 
لْكرَارِ» للحرم كله» ثم ذكر الجصاص الأقوال الأخر المختلفة في ذلك» وقال: قال أبو 
حنيفة : لا بأس ببيع بناء بيوت مكة وأكره بيع أرضيهاء ثم قال: قال أبو بكر : لم يتأول هؤلاء 
السلف المسجد الحرام على الحرم كله إلا والاسم شامل له من طريق الشرع» إذ غير جائز أن 
حر لاق صا د E‏ لبق ولي CS‏ 11 ليوا رق اج el‏ 
على الحرم من طريق التوقيف» ويدل عليه قوله تعالى : إلا لذي عهدتَم عند الْمَسَحِدٍ 
لحرا » [التوبة: : 7] والمراد فيما روي الحديبية وهي بعيدة من المسجد قريبة من الحرم» وروي 
أنها على شفير الحرم» وروى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي ية كان مضربه في 
الحل ومصلاه في الحرم» وهذا يدل على أنه أراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله» ويدل عليه 
قوله تعالى : سَحَنُوئكَ عَنِ التَّمْرٍ لحار الآيةء وفيها ولاج أَمَلِوء مِنْهُ اكب عند آل والمراد 
إخراج المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المدينة» فجعل المسجد الحرام عبارة عن الحرم 
ويدل على أن المراد ج جميع الحرم كله قوله تعالى : #ومن برد فيه اكام طاو نِه مِنْ عاب 
أي والمراد به من انتهك حرمة الحرم بالظلم فيه وإذا ثبت ذلك اقتضى قوله : وسوا ده ا 
يه لباز تساوى الناس كلهم في سكناه والمقام» وإنما أجاز أبو حنيفة إجارة البيوت إذا كان 
البناء ملكا للمؤاجر فيأخذ أجرة ملكه» وأما أجرة الأرض فلا تجوز اه مختصرًا. 

وبسط الشيخ ابن ن القيم في الهدي في ذلك فقال : المراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله كقوله 
تعالى: لكا لْممْرِوْت نس ملا يقرا | اليد اكرام بتك ايهم كسددا» [التوبة : 28] فهذا 
المراد به الحرم كله وقوله : فوس حل ال عو ا اكور 0 رار [الإسراء: 1]. 


زي ال ان ایی ريت عاي رخال ال وة لسن لم یکن أهله کاضری ألْمَمَجدِ ے 


E 
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الاي الظاري» مكرتا [الفتح : 25]: مَحْبُوسًا. 


8 - حَدَّثَنَا أُصْبَعُ» كَالَ: أَخْبَرَني ابن وَهْبِء 0 عَنِ ابْنِ شِهَابِء 


وقال مقاتل: نزلت الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي وذلك أن 
اللي بي بعث رجلين أحدهما مهاجري والآخر أنصاري فافتخر في الأنساب 
فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإِسْلَام وهرب إلى مكة 
فأمر النََ يه يوم فتح مكة فقتل. 

(البَادِي الطَارِيء لامَمَكْودَ» مَحْبُوسًا) هذا تفسير من الْبُّخَارِيَ بالمعنى 
على عادته ومعنى الطاري المسافر. قَالَ الإسماعيلي البادي الذي يسكن بالبدو 
وكذا من كان ظاهر البلد فهو بادي. وقوله معكوفًا محبوسًا كذا وقع هنا وليست 
هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي في [آية الفتح] ولكن يمكن أن يقال : 
إنه ذكرها لمناسبة العاكف وهو المقيم وروى الطحاوي من طريق سُفْيَان عن 
أبى حصين قَالَ: أردت أن أعتكف وأنا بمكة فسألت سعيد بن جبير فقال: أنت 
عاكف ثم قرأ هذه الآية. 

(حَدَّنََا أَصْبّعُ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة 
وفي آخره غين معجمة» ابن الفرج أبو عبد اللّه وقد مر في الوضوء. 

(قال : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْب) عبد اللّه عق و ھر ادن د 
(عَنِ ابن شِهَاب) مُحَمّد بن مسلم الرْهْرِيَ» (عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ) وفي نسخة 
الحسين بالألف واللام وهو المشهور بزين العابدين» (عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بن 


مامه [البقرة: 6] وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاثًا . وسياق آية الحج يدل 
على ذلك فإنه قال: #ومن برد فيه بإلْكار لر وهذا لا يختص يمقام الصلاة قطعًا بل المراد 
به الحرم كله» فالذي جعله للناس سواء هو الذي توعد من أراد الإلحاد فيه» فالحرم ومشاعره 
كالصفا والمروة ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد دون أحدء بل هي مشتركة بين الناس» 
ولهذا امتنع النبي ٤‏ أن يبني له مبنى » وقال : امنى مناخ من سبق» ولهذا ذهب جمهور الأئمة من 
السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتهاء وهذا مذهب مجاهد وعطاء 
في أهل مكة» ومالك في أهل المدينة» وأبي حنيفة رحمه اللّه في أهل العراق» وسفيان الثوري 
والإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه ثم بسط الكلام على دلائله وقد تقدم بعضها. 
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غ اة ين ریت ری الله عا أنه فال يا وشول الل ا ل فى كارك بي ؟ 
قَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلَ مِنْ رباع أو دُورِ»» وَكَانَ عَقِيلَ وَرِتَ أبَا طَالِب هُوَ وَطَالِبٌء 


3 


عفنا ناوشن الله كه لاعن آسامَة بن رند رض الله هاج أنه قال : با رشول 
اللو أَيْنَ تَنْزِلُ في دار ك بِمَكَة؟) قَالَ الْسَافِظ العَسْقَلَانَِ حذفت أداة الاستفهام 
من قوله في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي عن يُونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب بلفظ أتنزل فى دارك. 

وكذا أْخْرّجَهُ الجوزي من وجه آخر عن أصبغ شيخ الْبََخَارِيٌ فيه وللمصنف 
في المغازي من طريق مُحَمّد بن ابي : حفصة عن الزَّهْرِيَ أين تنزل غدًا فكأنه 
استفهمه أولا عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك. 

وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ويزيده وضوحًا رواية 
زمعة بن صالح عن الزُعْرِيَ بلفظ : لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النَّبَِ يلا 
مكة قيل : أين تنزل أفي بيوتكم؟ الحديث. 

وروى علي ابن المديني عن سُّفْيّانَ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مُحَمَّد 
هذا الخدت عن الکن فى حذيك أبن هريره رض الله عله أنه اة قال 
ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة. 

(فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيل) بفتح العين المهملة. وفي رواية مسلم وغيره وهل 
ترك لنا بزيادة لنا. 
(مِنْ رباع) جمع ربع وقد ذكر تفصيله. 
(أَوْ دُور) للتأكيد إذا فسر الربع بالدار أو هو شك من الراوي. 
(وَكَانَ عَقِيلٌ) هذا أدراج من بعض الرواة ولعله من أسامة كذا قاله الْكَرْمَانِيَ. 
دوَرِتَ أبَا طالِب هُوَ) أي : عقيل (وَطَالِبٌ) عطف على المستكن في ورث 
: ورث عقيل وطالب أباهما أبا طالب. 
واسم أبي طالب عبد مناف وكني بابنه طالب. 
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وَلَم يره جَعْمَرٌ ولا عَلِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْمَاء شَيْعَا لأنَهُما گاتا مُسْلِمَيْنِ» وَكَانَ عَقِیل 
وَطَالِبٌ كَافِرَيْن فَكَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: لا يرت المُؤْمِنٌ الكَافَِ 

(وَلَمْ يَرِنْهُ جَعْمَرٌ) هو المشهور بالطيار وذي الجناحين وقد مر في باب 
الرجل ينعى في كتاب الجنائز. 
علي رضي الله عنهم والتفاوت بين كل واحد والاخر عشر سنين وهو من النوادر. 

(لأنَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنَء وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْن) أي: عند وفاة أبيهما ؛ 
لأن عقيلًا أسلم بعد ذلك عند الحديبية ومحصله أن النَّبِىَ ية لما هاجر استولى 
عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما 
وباعتبار ترك النَّبِىَ بيا لحقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار 
كلها وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن 
يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار. 

وزاد في رواية من طريق مُحَمّد بن أبي حفصة وكان علي بن الحسين رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب أي: حصة جدهم علي 

وقيل: لما كان أبو طالب أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه 
وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقديم الأسنّ فتسلط عقيل أَيْضًا بعد 
هجرة رسول الله يكل 

وقال الداوودي وغيره: باع عقيل ما كان للنبي َي ولمن هاجر من بني 
عبد المطلب كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين فإن من هاجر من 
المؤمنين باع قريبه الكافر داره. وإنما أمضى رسول الله َة تصرفات عقيل كرما 
وجودا أو استمالة لعقيل أو تصحيحًا لتصرفات أهل الجاهلية كما أنه يصحح 
أنكحة الكفار. 

(قكان) أي : فمن أحل ذلك كان وكذا في رواية الإسماعيلي. 

(هَمَرُبْنُ الخَطَاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لا يَرتٌُ المُؤْمِنٌ الكَافِرً) وهذا 


5 كِتَابُ الحجٌ وو2 

A E‏ ر لني عاق 0 ا E‏ < < ر وه عم 

قال ابن شِهّاب: وَكَانوا يَتَأْؤّلون قَوْلَ الله تَعَالى: © إن ألَذِيِنَ ءامَنُوأْ وهَاجووأ مُجَنهَدُوأ 
ھر و 


مله وَأَنَضيمْ في سيل أله وَالدِينَ ووأ وَصَرْدَا وليك بعصم ولاه بَمينَ 4 [الأنفال : 72] 
الآية. 


موقوف على عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ وقد ثبت مَرْقفُوعًا بهذا الإسناد وهو عند 
الْبُخَارِيَ في المغازي من طريق مُحَمِّد بن أبي حفصة ومعمر عن الزُهْرِيَ 
وَأَخْرَجَهُ مفردًا في الفرائض من طريق ابن جريج عنه قَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ : 
ويختلج في خاطري أن القائل فكان عمر الخ هو ابن شهاب فيكون منقطعًا عن 
عمر رضي الله عَنّْهُ. 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) مُحَمَّد بن مسلم الزَّهْرِيّ المذكور في إسناد الحديث : 
(وَكَانُوا) أي : السلف (ِيتَأَوّلُونَ) أي : يفسرون (قَوْلَ اللَهِ تَعَالَى) أي : الولاية 
المذكورة في هذه الآية الكريمة بولاية الميراث. 

(0إِنَّ اَي ءامنوأ4) أي : صدقوا بما جاء به الرسول اللّه لل من ا 
والقرآنء (#وَمَاجَرُواً») أوطانهم وهم المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة 
حيًا الله ولرسوله اة 

(وجدرا)) العدو (بأنري) فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها 
على المحاويج» ( اة 4) بمباشرة القتال (#ف سيل آل ) أي : : في طاعته 
تَعَالَى وفيما فيه رضاه. ثم إنه تَعَالَى ذكر الأنصار فقال: (وَالَدنَ َاوُوأ*) أي : 
المهاجرين إلى ديارهم حيث أنزلوهم وأسكنوهم في ديارهم. 

(##وَصَروَاً») رسول الله ية على أعدائه بالسيف. 

( وكيك بعصم و2 بَعْضٍ 44) يعني : في الميراث. وروى عبد الرازق عن معمر 
عن قَتَادّة قال : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي وآخى بينهم 
التي ية وكانوا ا ايد 
أخاه فنسخ بقوله تَحَالَى : رووا لأسا بعصم اول عض [الأحزاب: 6]. 

(الآيَة) أي : اقرأالآية بتمامها وتمامها قوله تَعَالَى: و ءامنا وَل 
اروا يعني : إلى المدينة «إمًا لك من ولتم أي : من توليهم في الميراث 


بأن يتولى بعضهم بعضًا في الميراث. وقرأ حمزة من ولايتهم بالكسر تشبيهًا لها 
بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتولية صاحبه يزاول العمل من شيء 
من الميزات عق اي إلى المديدة: وقالوا: يا سول الله هل نعينهم إذا 
او الذين آمنوا ولم يهاجروا فنزل : لون اسکصروگ في آل > 
: إن استعانوا بكم على المشركين فانصروهم مجم ار . أ 
دجن خلا اليم رهن على د تالوج ل عل قم ينك رتك یک 
أي عهد فلا تنصروهم عليهم ا نر 
ا ك > [الأغال 11 وا ينا ان ف 4:[الأضال 72]. 
في العون والنصرة ومطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله : وهل ترك عقيل 
من رباع أو دور؟ إلى قوله: قال ابن شهاب قَالَ الخطابي : احتج بهذا الحديث 
الشَّافِعِيَ على جواز بيع دور مكة بأنه ية أجاز بيع عقيل الدور التي ورثها وكان 
عقيل وطالب ورثاها ؛ لأنهما إذ ذاك كانا كافرين فورثا ثم أسلم عقيل وباعها قَالَ 
الخطابي : وعندي أن تلك الدور وإن كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها 
رسول الله اة ؛ لأنها دور هجروها لله تَعَالَى فلم يرجعوا فيما تركوه. وتعقب بأن 
سياق الحديث يقتضي أن عقيلًا باعها ومفهومه أنه لو تركها لنزلها هذاء فليتأمل. 
فإن قيل : يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عَن 
التو كل قَالَ: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها» رواه لازق 
والبيهقي › ولفظه : «مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها»؟ 
فالجواب : أن الأصل في باب المعارضة التساوي وحديث عبد الله بن 
عمر ولا يقاوم حديث أسامة؛ لأن في سنده إِسْمَاعِيل بن إبراهيم بن المهاجر 
ضعفه يَحْيَى والنْسَائِيَ. وعن يَحْيَّى مرة لا شيء فحينئذ يسقط حديث عبد الله بن 
عمرو ولئن سلمنا المساواةء فلا يكتفى بها بل يرجح حديث أسامة من طريق 
النظر فإن ما يقتضيه حديث أسامة أولى وأصوب من حديث عبد اللّه وبيانه أن 
المسجد الحرام وغيره من المساجد وجميع المواضع التي لا تدخل في ملك 
أحد لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء أو يحتجر موضعًا منها ألا ترى أن موضع 


سر 
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الوقوف بعرفة لا يجوز أن يبنى فيها بناء وكذلك منى لا يجوز لأحد أن يبنى 
فيها دار لتحديك عائفة رضن الله عَنْهًا'قالت* قلت: يا رَسُوَلَ الله آلا تتخذ 


لك بمنى بيا تستظل فيه فقال: «يا عائشة إنها مناخ لمن سبق» أَخْرَجَهُ الدّرَِْذِيَ 
وابن ماجة وأحمد والطحاوي ووجدنا مكة على حلاف ذلك لأنه قد أَحْحْبَوَنَا 
فيها البناء وقد قَالَ ية يوم دخل مكة: «من دخل دار أبي سَمَيّان فهو آمن» فهذا 
يدل على أن مكة مما يبنى فيها الدور ومما يغلق عليها الأبواب فإذا كان كذلك 
يكون صفتها صفة المواضع التي يجرى عليها الأملاك ويقع فيها المواريث فلا 
يجوز بيع الدور التي فيها ويجوز إجارتها. 

وقال ابن قدامة: أضاف التي ية الدار إلى أبي سيان إضافة ملك بقوله: 
من دخل دار أبي سَُفْيَانء وقد كانت لأصحاب النَّبِيَ ية دور مكة لدي بكر 
والزبير وحكيم بن حزام وغيرهم ممن يكثر تعدادهم فبعضها بيع وبعضها بقي 
في يد أعقابهم. 

وأن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُّ اشترى من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم 
واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة أحدهما بستين ألف درهم 
والأخرى بأربعين ألف درهم وهذه قصص اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعًا. 
وقال الطحاوي: فإن احتج محتج في ذلك بقوله تَعَالَى : «جعلتة إلكاس سوه 
لْمَدكتٌ فيه ولاز [الحج: 25] وقيل له: قد روي في تأويل هذا عن 
المتقدمين ما حَدَّنْنَا إبراهيم بن مرزوق قَالَ: ثنا أَبُو عَاصم عن عبد اللّه بن 
مسلم عن سعيد بن جبير عَنٍ ابن عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: مو الكت 
فيه ولد قَالَ: خلق الله فيه سواء فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك البيت أو 
المسجد الحرام لا سائر مكة»ء فإذا كان كذلك لا يساوى الناس في غير 
المسجد الحرام؛ لأن بعضهم يكونون ملاكًا وبعضهم يكونون سكّانًا فالمالك 
يجوز له بيع ملكه وإجارته ونحوها. 

ويخدش هذا ما روي عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أيْضًا كال ا 
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5 - باب نُرُول النّبِيّ ل مَك 


عع 


سَلْمَةَء أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل جين أَرَادَ قَدُومَ مَكَةَ: 


مجاهد قَالَ قال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل 
البادي حيث شاء» وروى عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما: نهى 
أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون الحاج. 

وروى ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: من أكل 
كرا بيوت أهل مكة فإنما يأكل نارًا في بطنه وفي الحديث من الفوائد: دليل بقاء 
دور مكة لأربابها. ٠‏ 

وفيه أَيْضًا : أن المسلم لا يرث الكافر وفقهاء الأمصار على ذلك إلا ما 
حكي عن معاوية ومعاذ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكذا عن الحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وإسحاق أن المسلم يرث الكافر وأجمعوا على أن الكافر لا يرث 
المسلم» والحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الجهاد والمغازي أَيْضَّاء وَأَخْرَجَهُ 
مسلم في الحج» وكذا أبو داود وَالنْسَائِيَ فيه » وابن ماجة فيه وفي الفرائض. 

5 - باب نُرُول النَّبِيّ يله مَكَة 

(باب ثُرُول النَِّيَ يكل مَكَةّ) والمراد بيان موضع نزوله. 

(حَدَكَنَا آبُو اليَمَانٍ) الحكم بن نافع» قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أ 
حمزة» (عن الرُّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم, (كَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ 
با هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه» تال : قَالَ رَسُولُ اللَِّ ية حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكّةَ) بين في 
الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى وتوجهه إلى البيت. 

(مَمِْلنَا) بالرفع على الابتداء. 

(عَدَا) نصب على الظرف وقوله: (إِنْ شَّاءَ اللّهُ) كلام معترض بين المبتداً 
وخبره ذكره للتبرك والامتثال لقوله تَعَالَى : َا نَمُوْئَنَ لِسَأَىَءِ نی فَاعِلُ دیل 
عدا © إل أن يسا انم [الكهف: 23ء 24]. 


أي 
€ 
أن 
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ب ي 


بِحَيْفٍ بَنِي كتانة» ادا عَلَى الكُثْرِ». 

0 - حَدَثَنَا الحْمَيْدِيُء حَدَثَنَا الوَلِيدٌء حَدَّثَنَا الأؤْرَاعِيُ» قَالَ: حَدَّنَنِي 
الزْهْرِيُ» عَنْ أبي سَلَّمَة عَنْ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: قَالَ الي بل مِنَّ العَدِ يوم 
النّخرِء وَهْوَ بی : «نَْنُ الود عَدَا بِحَيْفِ بي اة حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ) 0 


(بخْيْفِ بَنِي كِنَانَة) أي: في خيف وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون 
التحتانية وفي آخره فاء» ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل. وكنانة بكسر 
الكاف وتخفيف النون الأولى والمراد به المحصب بالمهملتين. 

(حَبْتٌ تَقَاسَمُوا) أي : تحالفوا (عَلَى الخُفْرِ) قَالَ النّرَويّ: معنى تقاسمهم 
على الكفر تحالفهم على إخراج النَبِىَ ية وبني هاشم والمطلب من مكة إلى 
هذا الشعب وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة فيها أنواع 
من الباطل فأرسل اللّه عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر وتركت ما فيها 
من ذكر الله تَعَالَىء فأخبر جبريل النَّبى هة بذلك فأخبر به عمه أبا طالب 
فأخبرهم عَنِ النَبِيَ ب بذلك فوجدوه كما قَالَء والقصة مشهورة وسنوضحها 
بأكثر من ذلك إن شاء الله تَعَالى. 

(حَدَّثَنَا الحُمَيْدِي) بضم الحاء عبد الله , بن الزبير الحميدي المكي» قَالَ: 
(حَدَثَنَا الوَلِيدٌ) هو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي› قَالَ: (حَدَثَنَا 


الأوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو. (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (الزْهْرِي) مُحَمَّد بن 
و لهمي م E‏ 


مسلمء > (حَنْ أبي سَلَمَة) ابن عبد الرحمن» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: قال النَبِنْ يكل مِنَ العَّدِ) أصله الغدو فحذفوا اللام وهو أول النهار وقال 
الجوهري : الغدوة رذ بضم الغين ما بين الصبح وطلوع الشمس. 

(يَوْمَ النَحْرِ) نصب على الظرف أي : : قال في غداة يوم النحر» (وَهُوَ بهِئى) 
جملة اسمية حالية. 

(«نَحْنُّ نَازْلُونَ عَدّا بِحَيْفٍ بَنِي اة حَيْتٌ تَقَاسَمُوا عَلَى الكفْرِا) مقول 
القول. 


210 وفي رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده حدثني أ بو سلمة حدثنا أبو هريرة. 
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IH 


يَعْنِي ذَلِكَ المَحَصَّبَ وَذَلِكَ أن قَرَيّشَا وَكِنَانَةَ الت علد E‏ وَبَنِي 
عَبْدٍ المُطلِبء أَوْ ب ني المُطَلِبٍ: ان لا يُنَاكِحُوَهُمْ وَلا يُبَايِعُوَهُمْ 


مَعْتّى ذْلِكَ المُحَصِّبَ هكذا فى رواية المستملى. 

وفي رواية غيره: (يَعْنِي ذَلِكَ المُحَصَّبَ). 

I‏ را 
الحجة» لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو الغد حقيقة حقيقة 

al WINN 
بالا اا‎ 

(وَذَلِكَ أن قُرَيْشَا وَكِنَانَةَ) عطف كنانة على قريش مع أن قريشًا هم أولاد 
النضر بن كنانة فيكون من باب التعميم بعد التخصيص. 

ويحتمل أن يراد بكنانة غير قريش فقريش قسيم له لا قسم منه. 
كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة. 

(تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ أو بَنِي المُطلِبِ) كذا وقع عنده 
بالشك» ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد وبني المطلب بغير شك 
قَالَ الداودي وهو وهم. 

وسيأتي تحقيقه في آخر الباب إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(أن لا يُتَاكَِحُوهُمْ) يعني : لا يقع بينهم عقد نكاح بأن لا يتزوج قريش 
وكنانة امرأة من بني هاشم وبني عبد المطلب. ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم. 

(وَلا يُبَايِعُوهُمْ) أي : بأن لا يبايعوا لهم ولا يشتروا منهم شَّيْئًا. 

وفي رواية مُحَمّد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد: أن لا يناكحوهم ولا 


)1( وقال الحافظ العسقلاني ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني بذلك مم من قول 
الزهري ادرج في الخبرء فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعد كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في السيرة ويونس كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في التوحيد كلهم عن ابن شهاب 
مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر» ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك. 
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خی سلوا إل النيع كل N SS‏ 


يخالطوهم » وفي رواية الإسماعيلي ولا يكون بينهم وبينهم شيء وهذا أعم. 
(حَتَّى يُسْلِمُوا) بضم الياء واسكان المهملة وكسر اللام. 
لبهم النَبِىَ بية) أو كانت هذه القضية على ما ذكر في الطبقات لما بلغ 
قريشًا فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك عليهم جدًا 
وغضبوا وأجمعوا على قتل سيدنا رسول اللّه هة وكتبوا كتابًا على بني هاشم 
ابن عكرمة العبدري فشلت يده وفي الأنساب للزبير بن أبي بكر اسمه بغيض بن 
عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 


وقال الكلبي: هو منصور بن عامر بن هاشم أخو عكرمة بن عامر بن 
هاشم. ثم ذكر في الطبقات وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة وقال بعضهم: 
بل كانت عند أم الحلاس بنت مخربة الحنظلية خالة أبي جهل وحصروا بني 
هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من خبر النبوة وانحاز 
بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه وخرج أبو لهب إلى قريش 
فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب وقطعوا عنهم الميرة والمارة» فكانوا لا 
يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد فأقاموا فيه ثلاث سنين ثم 
اطلع الله رسوله ية على أمر صحيفتهم وأن الأرضة أكلت ما كان فيها من 
جور وظلم وبقي ما كان فيها من ذكر الله عَرَّ وَجَلَ. 

وفي لفظ : ختموا على الكتاب ثلاثة خواتيم. وفي لفظ فذكر ذلك النَبَِ ككل 
لأبي طالب فقال أبو طالب لكفار قريش : إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط أن 
الله تَعَالَى قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست ما كان فيها من جور وظلم 
وبقي فيها كل ما ذكر به اللّه تَعَالَىء فإن كان ابن أخي صادقًا نزعتم سوء آرائكم 
وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه قالوا : قد أصنفتنا فإذا هي كما 
قَالَ رَسُولُ الله كيه : فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم. فقال أبو طالب : 
علام نحبس ونحصر وقد بان الأمر فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني 
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وَكَالَ سَلامَةٌ عَنْ عْمَيْلٍ وَيَحيَى بن الضَّحََاك عَنٍ الأوْرَاعِيٌ » أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍء 
وَقَالا : بي مام وَيَنِى ي المُطَلِبٍ» قال راع الله : ابي المُطَلِبِ اش . 


هاشم منهم مطعم بن عدي وعدي بن قيس وزمعة بن الأسود وأبو البختري ابن 
هاشم وزهير بن أبي أمية ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب 
فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلواء فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم 
وعرفوا أنهم لن يسلموهم وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة. 

(وَقَالَ سَلامَةُ) بتخفيف اللام هو ابن روح بفتح الراء الأيلي بفتح الهمزة 
وسكون التحتانية وهو يروي (عَنْ) عمه (عُقَيْلِ) بضم العين هو ابن خالد الأيلي 
مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

(وَيَحْيَى) هو يَحْيّى بن عبد اللّه (ابْنُ الضَّحَاكِ) البابلتي بباءين موحدتين 
وضم الثانية وبعدها اللام المضمومة وبعدها مثناه فوقية مشددة نسبة إلى 
بابلت" قَالَ ابن السمعاني: وظني أنها موضع بالجزيرة وفي رواية أبي ذر 
وكريمة ويحيى عن الضحاك بكلمة عن بدل كلمة ابن» قَالَ الْحَافظ العَسْقَلَانِيَ : 
وهو وهم والصحيح هو الأول. 

(عَنٍِ الأوْرَّاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو وقال يَحْيَى بن معين يَحْيَى بن عبد اللّه 
ابن الضحاك البابلتي : واللّه لم يسمع من الأوزاعي شَيْئًا» وذكر الهيثم بن خلف 
الدوري: أن أمه كانت تحت الأوزاعي فإذا كان كذلك فلا يبعد سماعه منه؛ لأنه 
في حجره وقال عنبسة بن خالد: لم يكن لسلامة بن روح من السن ما يسمع من 
عقيل بن خالد» قال : (أَخْيرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهّابء وَقَالا) أي : سلامة ويحيى 
كلاهما عَنِ ابْنِ شِهاب. ا 

(بَنِي هَاشِم » وَبَنِي المُطَلِبِ) بدون لفظ عبد بخلاف رواية الوليد فإنها مترددة 
تن الحطليي و عق الطاب 

(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللّو) أراد به الْبُحَارِيَ نفسه (بَنِي المُطلِبٍ) بدون ذكر عبد. 

(أَشْبَهُ) بالصواب؛ لأن عبد المطلب هو ابن هاشم ولفظ هاشم مغن عنه 


(1) نزيل خراسان وليس له في البخاري إلا في هذا الموضع 
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6 باب قول الله تَعَالىَ: 


ولذ قال لِم َب أجل هدا الل اما وَأَجَمْبْن و أن عمد لضام 


وأما المطلب فهو أخو هاشم وهما ابنان لعبد مناف فالمقصود أنهم تحالفوا 
على بني عبد مناف. وتعليق سلامة وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه. 

وتعليق يَحْيَى وصله أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه والخطيب في المدرج» وقد 
تابعه على الجزم بقوله بني هاشم وبني المطلب محمد بن مصعب عن الأوزاعي 
أَخْرَجَهُ أحمد وأبو عوانة أَيْضَاء وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 

6 - باب ؤل الله تَعَاكنَ: 

(«وَإِذْ») أي: واذكر إذ (ظثَالَ هم رَتَ أَجَمَلَ هذا الْبَلَد») أي : مكة. 

(م9ءَامَنَا4) ذا أمن لمن فيها من القتل والغارة والفاقة ويقال من الجذام 
والبرص» والفرق بينه وبين قوله: «#اجْمَل هذا للد ءاسا أن المسؤول في 
الأول: إزالة الخوف عنه ويصيره آمنا وفي الثانية : جعله من البلاد الآمنة. 

(«وَآجْسْبن وَبَقَ4) أي : بعدني واحفظني وإياهم. 

(<إآن تَمْبْدَ الْأَصَناء ©) أي : عن عبادة الأصنام واجعلنا منها في جانب 
وقرئ في الشواذ واجنبني من الأفعال. 

وفيه : ثلاث لغات جنبه الشر وجنبه واجنبه فأهل الحجاز يقولون جنبه شره 
بالتشديد وأهل نجد جنبني واجنبني. 

وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت» سأل ربه تَعَالَى أن 
يجعل البلد آمنا وخاف على بنيه ؛ لأنه رأى قومًا يعبدون الأصنام والأوثان 
فسأل أن يجنبهم من عبادة الأوثان» فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 
والمعنى ثبتنا وأدمنا على اجتناب عبادتها. 

وفيه: دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم والمراد ببنيه 
بنوه من صلبهء ولا تتناول أحفاده وذريته» وسئل ابن عيينة كيف عبدت العرب 
الأصنام؟ وقد سأل إبراهيم عليه السلام الاجتناب عنها لهم فقال: ما عبد أحد 
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من ولد إِسْمَاعِيل صنمًا وإنما كانت لهم أنصاب حجارة يدورون بها ويسمونها 
الدوار بتشديد الواو وتخفيفها ويقولون البيت حجر فحيثما نصبنا حجرًا فهو 
بمنزلة البيت فكانوا يدورون بذلك الحجر فاستحب أن يقال: طاف بالبيت ولا 
يقال: دار بالبيت. 

وفى الآية: دليل على أن المؤمن لا ينبغى له أن يأمن على إيمانه بل ينبغخى 
أن يكون متضرعًا إلى اللّه تَعَالَى ليثبته على الإيمان كما سأل إبراهيم عليه 
السلام لنفسه وبنيه الثبات على الإيمان. 


وروي عن يحْيَى بن معاذ أنه كان يقول: اللّهم إن جميع سروري بهذا 
الإسلام وأخاف أن ينزع مني وما دام هذا الخوف معي رجوت أن لا يزغ 
هني . 
(«رَتِ») أي : يا رب (#إِتَّبنَ4) أي : الأصنام (2أصْلَنَ كيا مِنَ الاس ») 
فأعوذ بك منها وأسألك العصمة لنفسي ولبني وإنما جعلن مضلات؛ لأن 
الناس ضلوا بسببهن فكأنهن أضللنهم كما يقول فتنتهم الدنيا وغرتهم أي : 
افتتنوا بها واغتروا بسببها فنسب الإضلال إليهن وإن لم يكن منهن عمل في 
الحقيقة». وقيل: كان الإضلال منهن؛ لأن الشيطان كان يدخل فى جوف 
الأصنام ويتكلم بما فيه إضلال هذا وهذا أَيْضًا ليس منهن في الحقيقة. 4 

(#فمن يَعّى») على ملتي وآمن بي («اقإِنَمُ م ) أي: هو بعض لفرط 
اختصاصه بي وملابسته لي وعدم انفكاكه عني في أمر الدين وكذلك قوله من 
غشنا فليس منا أي : ليس بعض المؤمنين على أن الغش والخيانة ليس من 
أفعالهم وأوصافهم ويقال أي : فهو من أمتي. 

(لإوَمَنَ عَصَانِ») لم يطعني ولم يوحدك (فَنَكَ عور َحِيمٌ4) تقدر أن 
تغفر له وترحمه ابتداء وبعد التوفيق للتوبة. 

وفيه : دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك إلا أن الوعيد فرق 
بين وبين غيره. 
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رکا إن أسْكّث من دري واو عير ذى دنع عند بيك المحرم رَيَنَا لقيموأ ألصَلَوة 

(«إرّبَآ إن سكب من ذُرَيَّيِ4) أي : أنزلت بعض ذريتي أو ذرية من ذريتي 
فحذف المفعول. وهم إِسْمَاعِيل عليه السلام ومن ولد منه فإن إسكانه متضمن 
لإسكانهم (#بوَادٍ عَبْرِ ذى رَرَع4) يعني : وادي مكة فإنها حجرية لا تنيت شَيْكًا 
فمعنى قوله: #عَيرٍ ذى رَرَع» [إِبْرَاهِيم: 37] لا يكون فيه شيء من زرع قط 
ATES‏ اتا عَرَييّا غَيْرَ ِى عوج [الزمر : 8] بمعنی : لا يوجد فيه 
اعوجاج ما فيه إلا الاستقامة لا غير. 

(#إعند بيك الْمْحَرَّم4) الذي حرمت التعرض له والتهاون به وجعلت ما 
حوله حرمًا لمكانه يأمن من دخل فيه من القتل ولا يصطاد فيه ولا يدخل فيه 
أحد بغير إحرام ولم يزل معظمًا ممنعًا تهابه الجبابرة كالشيء المحرم الذي حقه 
أن يجتنب» ولأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكهاء ولأنه حرم على 
الطوفان أي: منع منه فلم يستول عليه كما سمي عتيقًا ؛ لأنه أعتق منه. ولو كان 
دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قَالَ ذلك باعتبار ما كان أو ما سيؤول إليه. 

روي أن هاجر كانت لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام فولدت منه 
إِسْمَاعِيل عليه السلام فغارت عليهما وناشدته أن يخرجهما من عندها من الشام 
فأخرجهما إبراهيم عليه السلام إلى أرض مكة ثم رجع إلى سارة» فأظهر الله 
تَعَالَى عين زمزم» ثم إن جرهم رأوا ثمة طيورًا فقالوا لا طير إلا على الماء فقصدوه 
فرأوهما وعندهما عين فقالوا: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت فلما 
كبر إِسْمَاعِيل عليه السلام رجع إبراهيم عليه السلام إليه فبنى معه البيت. 

(رَينًا ليِقِيمُوأ ألصَّلَرَة4) اللام لام كي وهي متعلقة ب«أسكنت» أي : ما 
أسكنتهم بهذا الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتق ومرتزق إلا لإقامة 
الصَّلّاة عند بيتك المحرم وعمارته بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك 
ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع مستسعدين بجوارك الكريم 
متقربين إليك بالعكوف عند بيتك» والطواف به والركوع والسجود حوله مستنزلين 
الرحمة التي آثرت به سكان حرمك وتكرير النداء أعني قوله ربنا وتوسيطه للأشعار 
بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة» والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. 
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ج 


ََجْمَلٌ دة شت الاس تہوۍ إِلتيِمَ » [إبراهيم : 35- 37] الاي . 


وقيل : هي لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصّلاة كأنه طلب منهم 
الإقامة وسأل من الله أن يوفقهم لهاء وإنما ذكر الصَّلَاة خاصة؛ لأنها أول 
العبادات وأفضلها. 

( 2 فأَجَعَلَ فده سے الاس #) اع أفئدة وقلويًا من أفكدة الناس» ومن 
للتبعيض » ويدل عليه ما روي عن مجاهد لو قَالَ أفئدة الناس لزحمتكم عليه 
فارس والروم» وقيل: لو لم يقل من لازدحموا عليها حتى الروم والترك والهند 
وقال سعيد بن جبير : لو قال أفئدة الناس يعني بغير من لحجت اليهود والنصارى 
والمجوس ويجوز أن يكون من للابتداء كقولك القلب مني سقيم تريد قلبي فكأنه 
قَالَ: أفئدة ناس» وإنما نكر المضاف إليه فى هذا التمثيل لتنكير أفئدة ؛ لأنها فى 
الآية نكرة بعض الأفئدة («تَبوى إِلبهِمَ 4) تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقًا ونزعًا. 
وقرئ في الشواذ تهوي على البناء للمفعول من أهواه غيره إليه» وقرئ أيْضًا: 
e‏ يهوى إذا أحب ضمن معنى تنزع فعدى تعديته. 
كل 

لمر كود تلك النعمة التي هي أنهم رزقوا أنواع الثمرات حاضرة 
في واد يباب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء فلا جرم أن الله تَعَالَى أجاب 
دعوته فجعله حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه ثم فضله في 
وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وهي الأرض التي فيها زرع وخصب 
وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارّاء وفي أي بلاد من بلاد الشرق والغرب ترى 
الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي اجتماع البواكير والفواكه 
المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد» وليس ذلك 
من آياته بعجيب» ولم يذكر الْبُخَارِيَ رَحِمَّهُ اللّه في هذه الترجمة حديثا فقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس رضي اللّه عَنْهُمًا فى 

وتعقبه العيني : بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضر فالذي يطلع على هذه 
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7 باب قول الله تَعَاىَ: 
r‏ مو مس سر ل 25 َه 2 001 ر 
مو چ جعل الله الكعبة الِيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام 
وأطهدى وَالْقَلدَ ذلك لتعلموا أن أله يَعَلَمُ ما فى السموت وَمَا فى الأرض 


کے ایر ر چ > ع 
وات اله بحل شَىْءِ عَلِيِمٌ ©6 [سورة المائدة: 97] 


الترجمة كيف يقول هذه أشار إلى حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُْمَّا وهو لم 
يطلع عليه ولا عرفه. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : لعل غرض منه الأشعار بأنه لم يجد حديئًا بشرط منسابًا 
لها أو ترجم الأبواب أو لإثم ألحق بكل باب ما اتفق له ولم يساعده الزمان 
بإلحاق حديث بهذا الباب وهكذا حكم كل ترجمة هي مثلها. 

وقال ال لوخ الأول غو الوجهي«الدين دهم اال مان بعد 
والأقرب هو الوجه الثانى منهما. 

7 باب قول الله تَعَاكنَ: 
#9 جَمَلَ آله الكتبة ألِيَتَ الكرام قِبَمَا لِلئّاسن وَالَّمَر الحم 


رھ نع سل رمد 


وَآفْدَىَ وَالتَكَيدَ كلك تسل أن آله عك ما فى السَمئوتِ وما فى الَْرْضٍ 
و أله يكل َي عَلِيِمٌ € [سورة المائدة: 97] 

(باب قول الله تَعَالَى) ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الباب 
السابق فقال بعد قوله: يشكرون وقول الله تَعَالَى : («#جَعَلَ أله الكنبحة ألْيَتَ 
لْكَرَام ») نصب على أنه عطف بيان للكعبة على جهة المدح لا على جهة 
التوضيح كما يجيء الصفة كذلك. 

(#قِبمًا لاس ) انتعاشًا لهم وعمادًا في أمر دينهم ونهوضًا إلى أغراضهم 
ومقاصدهم أي : سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أو 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم ويلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف 
ويربح فيه التاجر ويتوجه إليه الحجاج والعمار أو المعنى ما يقوّم به أمر دينهم 
ودنياهم أو المعنى جعل الحرم أمنا للناس كان الرجل إذا أصاب ذنبًا أو قتل قتيلا 
ثم لجأ إلى الحرم أمن بذلك» وعن عطاء بن أبي رباح لو تركوه عامًا واحدًا لم 
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ينظروا ولم يؤخروا. ويقال معنى قيامًا معالم للحق. وقال مقاتل: يعني علمًا 
لقبلتهم يصلون إليها. 

وقال سعيد بن جبير: صلاحًا لدينهم. 

(:#وَالشَهِرَ الحرم 6 ) وهو الشهر الذي ودی فيه الحج وهو ذو الحجة؛ لأن 
عطاس وال بير انه مرك الحم يه اجا قد وري الله لوقل 
عنى به جنس الأشهر الحرم والأول هو المناسب لقرنائه. 

20 أهدي إلى الكعبة من الإبل والبقر والغنم جمع هدية 
كجدي في جمع جدية. 

( ونيد 4 ) أي : ذوات القلائد من الهدي جمع قلادة وهي ما قلد به 
الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له وعطفها 
على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهدي خصوصًا البدن؛ لأن الثواب فيها 
أكثر وبهاء الحج معها أظهر. 

والمعنى : أنه جعل اللّه الشهر الحرام والهدي والقلائد أمنًا للناس أو قوامًا 
لمعاشهم ؛ لأنهم كانوا إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي أمنوا من العدو؛ لأن 
الحرب كانت قائمة من العرب إلا في الأشهر الحرم فمن لقوه على هذه الحالة لم 
يتعرضوا له. 

( لك 4) إشارة إلى الجعل المذكورء أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة 
الإحرام بترك الصيد وغيره من محظورات الإحرام. 

(« تكم أن أله بعكم مَا فى أَلسَمواتٍ وَمَا فى الْأَرَضِ») فإن شرع الأحكام لدفع 
المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها دليل حكمة الشارع وكمال 
علمه. 

(«إوآت آنه يڪل مى َء عَلِيمُ 4) تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق 
والمعنى أن اللّه تَعَالَى يعلم كل شيء وهو عالم بما يصلحكم وينعشكو”" مما 
أمركم به وكلفكم. 


)01 أي : يرفعكم. 
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يه ار 


1 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَتَنَا سْفْيَانُ حَدَْنَا زياد بْنْ سَعْدِ N‏ 


قال | الْحَافِظُ العَسْفَلَانِيَ “كانه يشير بهذه الترحمة إلى أن الهراد بقولة: 
قيامًا أي : قوامًا وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم ولهذه النكتة أورد في 
ب 


البا قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. 


وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية 
فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة هذاء وقال 
العيني : والتحقيق أنه جعل هذه الآية الكريمة ترجمة وأشار بها إلى أمور: 

الأول: أنه أشار فيه إلى أن قوام أمور الناس أمر دينهم ودنياهم بالكعبة 
المشرفة يدل عليه قوله: قيامًا للناس فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين 
تختل أمورهم فلذلك أورد حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي يناسب هذا 
فيقع به المطابقة بين الحديث والترجمة. 

الثاني : أنه أشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرها يدل عليه قوله البيت الحرام 
حيث وصفها بالحرمة فأورد حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا الذي يناسب ذلك 
بقولها : وكان يومًا تستر فيه الكعبة فيقع به المطابقة بينهما أَيْضًا. 

الثالث: أنه أشار به إلى أن الكعبة لا ينقطع الزوار عنها ولهذا يحج 
بعد خروج يأجوج ومأجوج الذي يكون فيه من الفتن والشدائد ما لا 
يوصف فلذلك أورد حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ الذي يناسب 
هذا وهو قوله: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ويشعر 
يذلاك انض قول قيامًا للناس على ما عرفت فيقع به المطابقة قيهن سنا 
وَالْلَهُ أَغْلّم. 

(حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنّ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني» قَالَ: (حَدَّنَنا فيان 
وابن عيينة» قَالَ: (حَدَّثَنَا رياد بُ سَعْدِ) ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن 
ال e‏ 
اليمن فسكن في قرية اسمها عك ومات بها يروى. 
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06 ين ال #2 ° ولاه 2ه 5 لودج س ر ا ٥ e‏ ي لت 
عَنِ الْزّهْرِيء عَنْ سَعِيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنه» عن النبي ككل 
ole 8 2 32 0‏ رر 

قال : «يَخَرتٌ الكعبة ذو السويقتين مِنَ الحبشة). 


(عَنِ الزّهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبِيَ ككِ) أنه (قَالَ : يُخَرّبُ الكَعْبَة) فعل ومفعول وفاعله 
قزلف: (ذو السوتقكين) تة رة ضفر الاق والصق ها الياء قن الع 
لان الساق مؤتف والتصغير للتحقير والإشارة إلى الدقة؛ لآن فى سيقان الحفة 
دقة وحموشة. 1 

والمعنى يخرب الكعبة ضعيف من هذه الطائفة (مِنَ الحَبَشَةٍ) كلمة من 
بيانية قالوا : الحبش جنس من السودان وهم الأحبش والحبشان والحبشة ليس 
بصحيح في القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل حتى يكون مكسرًا على 
فعلة على ما قالوا: والأحبوش جماعة الحبش. 

وقيل: هم الجماعة أيا كانوا؛ لأنهم إذا تجمعوا اسودوا. وفي الصحاح 
الحبش والحبشة جنس من السودان. وقال ابن دريد : فأما قولهم الحبشة فعلى 
غير قياس ود غالا ان اھا ول أدرى كيف هر 

وقال العيني : إنكارهم لفظ الحبشة على هذا الوزن لا وجه له فإنه ورد في 
لفظ الفصيح بل أفصح الناس هذا. وفيه تأمل ظاهر. 

وقال الرشاطي وهم من ولد كوش بن حام وهم أكثر ملوك السودان 
وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش. 

وقال أَبُو حَنِيمَةَ الدينوري كان أولاد حام سبعة أخوة كأولاد سام السن» 
والهند» والزنج» والقبطء. والحبش» والنوبة» وكنعان»ء فأخذوا ما بين 
الجنوب والدبور والصبا. 

وروى سَمَيّان بن عيينة أن رسول الله ية قَالَ: «لا خير في الحبشة إن جاعوا 
سرقوا وإن شبعوا زنوا وأن فيهم حسنتين إطعام الطعام والبأس يوم البأس». 

وقال ابن هشام في التيجان: أول من جرى لسان الحبشة على لسانه سحلب 
ابن أدبن ناهس بن سرعان بن كوس بن حام ابن نوح عليه السلام ثم تولدت من 
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هذا اللسان السن استخرجت منه وهذا هو الأصل. 

ثم قد جاء في تخريب الكعبة أحاديث : 

منها: حديث ابن عباس وعاتشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا بوب عليه الْبُّخَارِيٌ 
قله ميات هنكي عل ماسيان إن ناه الله الى 

ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح يبايع لرجل بين الركن 
والمقام وأول من يستحل هذا البيت أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة 
العرب ثم يجيء الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده وهم الذين يستخرجون 
كنزه» وذكر الحليمي أن ذلك يكون في زمن عيسى عليه السلام وأن الصريخ 
يأتيه بأن ذا السويقتين قد سار إلى البيت بهدمه فيبعث إليه عيسى عليه السلام 
طائفة بين الثماني إلى التسع. 

ومنها: ما رواه أَبُو نُعَيْم بسند فيه مجهول كأني أنظر إلى أصيلع 
أفيدع ”1 أفحج ”2 على ظهر اة توا ايه 

وها ما زوآاه أبورداوةمن.حديث عبد الله بن عمرى رضي الله عنما غ 
النَّبِيَ بل : «اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين من الحبشة» . 

ومنها: ما رواه أحمد من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله بها : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسبيها حليها ويجردها 
من كسوتها وكأني أنظر إليه أصيدع أفيدع يضرب عليه بمسحاته ومعوله». 

ومنها : ما رواه ابن الجوزي من حديث حذيفة رضي الله عنه عَنِ النَِيَ لاء 
فذكر حديتًا فيه طول وفيه وخراب مكة من الحبشة على يد حبشي أفحج 
الساقين أزرق العينين أفطس الأنف كبير البطن معه أصحابه ينقضونها حجرًا 


(1) الفدع محركة اعوجاج الرسغ في اليد أو الرجل (قاموس). 
(2) الفحج بتقديم الحاء على الجيم تباعد ما بين الساقين. 
(3) الكرزنة فأس كبير (قاموس). 
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اط ال ردك ماري موي و 
الله عَنْهُ استكثروا لاي ل CE‏ 
من الحبشة أصلع أو أصعل أو أصمع حمش الساقين”'' قاعد عليها وهي 
تهدم» وَأَحْرجَهُ الحاكم مَرْفُوعًا وفيه أصمع أقرع بيده معول وهو يهدمها حجرًا 
حجرًا. 

وذكر الغزالي من مناسكه لا تغرب الشمس من يوم إلا يطوف بهذا البيت 
رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف أحد من الأوتاد وإذا 
انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض» فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة ليس 
فيها أثر وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد ثم يرفع القرآن العظيم 
من المصاحف. ثم من القلوب ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار 
الجاهلية ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام. وفي كتاب الفتن لنعيم بن 
حماد ثنا بقية عن صفوان عن شريح عن كعب تخرج الحبشة خرجة ينتهون فيها 
إلى البيت ثم يفرغ إليهم أهل الشام فيجدونهم قد افترشوا الأرض فيقتلونهم في 
أودية بني علي » وهي قريبة من المدينة حتى إن الحبشي يباع بالشملة. 

قَالَ صفوان وحَدَّنَنِي أَيُو اليَمَانٍ عن كعب قَالَ: يخربون البيت وليأخذن 
وتاخرف وعديفه E‏ 16لا فرع اللحيقة ومط ور 
عيسى عليه السلام فيبعث طليعة فيهزمون. 

وفي رواب ية يهدم مرتين ويرفع الحجر في المرة الثالثة وفي رواية ويرفع في 
الثانية. 


ويروى فيأتون في ثلاث مائة ألف عليهم أسيس 


(1) الأصعل الصغير الرأس والأصمع صغير الأذنين حمش الساقين بالحاء المهملة والميم والشين 
المعجمة أي : دقيق الساقين. 
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قال القرطبي وقيل : إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف 
وذلك بعد موت عيسى عليه السلام وهو الصحيح. 

فإن قيل: قَالَ تَعَالَى: أا جَمَلَنَا حيرا ءَاِمئَا»# [العنكبوت: 67] وهو 
يعارض ما ذكر من هذه الأشياء ؟ 

فالجواب: إنهم قالوا: لا يلزم من قوله تَعَالَى: رما ايسا أن يكون 
ذلك دائتمًا فى كل الأوقات بل إذا حصلت له حرمة وأمن فى وقت ما صدق 
عله هاا اللقط وصح المح ول ينارق رماع ذلك الى فى وفك اهر 

فإن قيل : قَالَ بل : «إن اللّه أحل له مكة ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها 
إلى يوم القيامة» فكيف ذلك؟ 

فالجواب: إن الحكم بالحرمة وإلا من لا يرتفع إلى يوم القيامة. 

أما وقوع الخوف فيها وترك الحرمة فقد وجد من ذلك في أيام يزيد وغيره 
كثيرًا ومن أعظم ذلك وقعة القرامطة بعد الثلاث مائة فقيلوا من المسلمين في 
المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهمء ثم 
أعادوه بعد مدة طويلة ثم غزي مرارًا بعد ذلك. وكل ذلك لا يعارض قوله 
ا لسن فن الآية با يدل على اسر ار الام 
التذكوز كنا عرفت #توقال العاضي عياض + معتى قرول رها اما إلى قرب 
القيامة وقيل : لتم ند و ا و 

وقال ابن الجوزي: إن قيل: ما السر في حراسة الكعبة من الفيل ولم 
يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة ولم تحرس في الإِسْلَام 
مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين. 

فالجواب: أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله يلل 
ودلائل رسالته ولتأكيد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر وبالأدلة التي 
ترى بالبصائر وكان حكم الحبس أَيْضًا دلالة وجود الناصرء واللّه أعل . 


(1) والحديث أخرجه مسلم في الفتن أيضًا وأخرجه النسائي في الحج والتفسير. 


ي مع يور 


2 - حَدَّئَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَيِتُء » عَنْ عَمَيل » عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 
عُرْوَة» عَنْ عَايِسَةَ رضي الله عَنْمَا وحَدَتِي مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ قَالَ “ا نالا 
هو ابن المَبَارَكُ» قَالَ: أَخُْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي حَفْصَةَ عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ غَرْوَة عَنْ 
کک کک فال كانوا ومون غاشرراة فل أن رض وتضان» وكان 


e 
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(حَدَثنا خي يَحْيَى بن بُكَيْرِ) به بضم الموحدة وفتح الكاف أبو زكريا المخزومي› 
قال : ردت الت )نهو امن سويد فة مه (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين هو ابن 
خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الزَّهْرِيء ف رواب ال 
العوام» (عَنْ عَايِشةً رضي الله عَنْهَا) ح أشار إلى التجؤيل. 

(وحَدَئَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِل) بضم الميم على وزن اسم الفاعل من المقاتلة 
0 

0 ار عند الله هوا المبارة + كال ا نا هعمد 
ا 


اا الما 


(عَنِ الزّهْرِيّ) مُحَمَّد فى امس بن تبواج رجن عرو ابو 1ل ير رمن 
عَايْسَةٌ رَضِيَ اللَهُ عنْهَا قَالَتْ : گانوا) أي : المسلمون (يَصُومُونَ) يوم (عَاشُورَاءَ) 
رعو الوم العاشير من الحرم قل أن برض شرم قان وكان فرضًا فلنا 
نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء وهو ممدود غير منصرف وقال أبو 
علي القالي في كتاب الممدود المقصور: عاشوراء على وزن فاعولاء ولا نعلم 
من هذا المثال غيره. 

(وَكَانَ) أي : يوم عاشوراء (يَوْمّا تُسْتَرٌ فيو الكَعْبَةُ) وكانت تكسى في كل سنة 
مرة يوم عاشوراء. 

ثم إن معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ كان يكسوها ثلاثًا الديباج الأحمر يوم التروية» 
والقناطي هلال رجب» والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان. 

وذكر محمد بن إسحاق ذ في السيران تبعًا أسعد بن زيد وهو منسوب إلى 
يعرب بن قحطان وكان هو وقومه أصحاب أوثان يعبدونها توجه إلى مكة حتى 


5 كِتَابُ الح 319 


إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة فقالوا: ألا ندلك على 
بيت مال داثرء قَالَ: بلىء قالوا: مكة وإنما أراد الهذليون بذلك هلاكه لما 
عرفوا هلاك من أراده من الملوك فقال له: حبران كانا معه إنما أراد هؤلاء 
هلاكك. قَالَ: فبماذا تأمراني؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف وتنحر 
وتحلق ففعل فإن قام بمكة ستة أيام ينحر للناس ويطعمهم فأري في المنام أن 
يكسو البيت فكساه الخصف» ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المغافر 
ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل» وهي ثياب حبرة 
من عضب اليمن فكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت. 


معجم الطبراني من حديث لهيعة ثنا أبو زرعة عمرو سمعت سهل بن سعد رَضِيَ 
الله عَنْهُ رفعه لا تسبوا تبعًا فإنه قد أسلم. 

وفي مغائص الجوهري في أنساب حميد كان يدين بزبور. وذكر ابن أبي 
شيبة فى تاريخه أول من كساها عدنان بن أد”0. 

وزعم الزبير أن أول من كساها الديباج خالد بن جعفر بن كلاب أخذ لطيمة 
ووجد فيها أنماطا فعلقها على الكعبة. وذكر الجاحظ أن أول من علقها عبد الله 
ليث بن أبي سليم قَالَ: كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله ك الأنطاع 
والمسوح. 
بالمسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاها. 

وقال ابن بطال قَالَ ابن جريج : زعم علماؤنا أن أول من كساها إِسْمَاعِيل 
عليه السلام. 

وحكى البلادري: أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد. 


(1) وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال: كساها يزيد بن معاوية الديباج. 
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وروى الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة قَالَ: كسي البيت في الجاهلية 
الأنطاع ثم كساه رسول الله اة الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان رَضِيَ 
الله عنهمَا القباطي ثم كساه الحجاج الديباج. 

وقال ابن إسحاق : بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عَنْهُمَا يعنى : لم يجدد له كسوة. 

وقال عبد الرازق عن ابن جريج: أخبرت أن عمر رضي اللّه عَنْهُ كان 
يكسوها القباطي. 

واخ يواح أن الت عله كاف القباطى و الات وا بكر 
وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم. 

وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان وأن من أدرك ذلك من 
الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم من كسوة أوفق منه. 

وروى أبو عروبة في الأوائل له عن الحسن قَالَ أول من ألبس الكعبة 
القباطي النْبَِ لا 

وروی الدارقطني في المؤلف أن أول من كسى الكعبة الديباج نبيلة والدة 
عباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرًا فنذرت إن وجدته أن تكسو 
الكعبة الديباج. 

وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ضرارًا ابنها فرده عليها رجل من جذام 
فكست الكعبة ثيابًا بياضًا. 
الأبيض» وكساها السلطان محمود بن سبكتكين ديباجًا أصفر. 

وكساها الناصر العباسي ديباجًا أخضر ثم كساها أسود فاستمر إلى الآن. 

ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إِسْمَاعِيل بن 
الناصر في سنة نيف وح خمسير' وسبع مائة قرية بضواحي القاهرة ولم تزل تكسى 
من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده 
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قَلَمّا قَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَء قَالَ رَسُولُ الله كَكِِ: «مَنْ شَاءَ أن يَصُومَهُ فَلْيَصْمْهُء وَمَنْ 
شَاءَ أن يتركه فَلْيتْركة) . 


سنة لضعف وقفها ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين 
عبد الباسط فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها وحاول 
ملك الشرق شاه رخ في سلطنة الأشرف برستاي أن يأذن له في كسوة الكعبة 
فامتنع فعاد وأرسل أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى فعاد وأرسله أن 
يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يومًا واحدًا واعتذر بأنه 
نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره فاستفتى أهل العصر قال الحافظ 
العسقلاني : فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة أجاب 
دفعًا للضرر ونزع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة 
هو السلطان ومات الأشرف على ذلك. 

(فَلَمَا قَرَغنَ اللَّهُ) صوم (رَمَضَانَء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلهِ: «مَنْ اء أَنْ يَصُومَهُ 
َلْيَصْمْهُء وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَْرُكَهُ كَلْيَتْرْكُ)) ومطابقة الحديث للترجمة كما تقدم أن 
المشركين كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور والكسوة ويقومون إليها كما يقوم 
المسلمون وقد بين الله تَعَالَى في الآية المذكورة: أنه تَعَالَى جعل الكعبة بيئًا 
حرامًا ومن حرمتها تعظيمها ومن جملة تعظيمها أنهم كانوا يكسونها في كل 
سنة يوم عاشوراء الذي هو من الآيام المعظمة فمن هذه الحيثية حصلت 
المطابقة بين الآية التي هي الترجمة وبين الحديث. 

ويستفاد من الحديث أَيْضًا معرفة الوقت التى كانت الكعبة تكسى فيه من 
كل سنة وهو يوم عاشوراء وكذا ذكر الواقدي بإساده من آي رالاق أن 
الأمر استمر على ذلك في زمانهم وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى يوم النحر 
وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه ثم صاروا 
يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة 
الجديدةء وَاللَّهُ أَعْلْم. 

ثم إن شيخ المؤلف يَحْيَى والليث مصريان وأن عقيلًا أيلي وأن ابن شهاب 
وعروة مدنيان» وأن شيخه مُحَمَّد بن مقاتل من أفراده وأنه وابن المبارك 
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خمد حَدَّتَنَا أبي» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُء عَنِ السحججاج بْنِ حَجَاج. 


مروزيان وأن مُحَمَّد بن أبي حفصة بصري. وأنه رواه من طريقين. 

وقال الإسماعيلي: جمع الْبَّخَارِيَ بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في 
المتن وليس في رواية عقيل ذكر الستر ثم ساقه بدونه من طريق عقيل وهو كما 
قَالَ وعادة الْبُخَارِيَ التجوز في مثل ذلك. 

وقيل : راد من جديت عقيل التصريح بسماع ابن شهاب من عروة» وقد 
روى الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة وصرح بسماع الزُهْرِيَ له من عروة. 


تتمه: 

قد تحصل مما ذكر آنفا أن في أول من كساها مُظلَّقَا ثلاثة أقوال: 
إِسْمَاعِيل» وعدنان» وتبع» ويجمع بينها بأن إِسْمَاعِيل أول من كساها مُظَلَمًا. 

وأما تبع فأول من كساها ما ذكر. 

وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إِسْمَاعِيل عليه السلام» وأن في أول 
من كساها الديباج ستة أقوال: خالد» أو نبيلة» أو معاوية أو يزيدء أو ابن 
الزبير» أو الحجاجء ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونبيلة لم تشملها كلها وإنما 
كان فيما كسياها بشيء من الديباج وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته 
فصادف ذلك خلافة ابن يزيد وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد 
عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار لكن لم يداوم على كسوتها الديباج فلما كساها 
الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك» فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج 
في كل سنة» وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول 
الأخير فإن اا إنما كساها د ال 00 


e6 ي‎ 


E‏ ق ااج في تاي السلمي الباعلي اسول 
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عَنْ قَتَادَمَ عَنْ عَبْدٍ الله بن ا ابي عُتْبَةَ عن أبي ميد الشذري زعي الله ع عن 
التي ية قال : «لَيُحَجَنّ البَيْثُ ومرن بخ روج أو وَتَأَجُوج». تَايَعَهُ أَبَانُء 
وَعِمْرَانُ عَنْ اده وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنَ» عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :هلا تَُومُ مُ السّاعَةٌ حَنَّى لا يُحَجَّ 


البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ويقال له زق العسل. 

(عَنْ قَتَادةَ) بن دعامةء (عَنْ عَبْدٍ اللّو بْنِ أي عُثْبَةَ) بضم العين المهملة 
وسكون المثناة الفوقية مولى أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ البصري 

(عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهٌ عَن ان ك أنه (قَالَ : لَيُحَبَنّ) 
ا المتدذة ع ال للمفعول موكدًا بالنون 
الثقيلة. 

(الكث لقم ن) عل الداء ل 

(بَعْدَ خرو اجو 0 بدليل منع الصرف وقرئ 
الوح بالا يد ال وقيل : يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل والديلم وقيل : 
هم على صنفين طوال مفرطوا الطول وقصار مفرطوا القصرء ورجال إسناد 
الحديث ما بين نيسابوري وهروي وبصري. والحديث من أفراد الْبْخَارِيَ. 

(تَابْعَهُ) أي : تابع الحاج (أبَانْ) بفتح الهمزة هو ابن زيد العطاء. 

(وَعِمْرَانْ) القطان» (عَنْ قَتَادَةَ) أما متابعة أبان فوصلها الإمام أحمد عن 
عفان وسويد بن عمر والكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن أبان 
فذكر مثله. وأما متابعة عمران فوصلها أَيْضًا عن سليمان بن داود الطيالسي عنه. 
كذا أَخْرَّجَهُ ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي. وقد تابع هؤلاء سعيد بن 
أبي عروبة عن قَتَادَة أخرَّجَه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه ولفظه أن 
الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. 

(وَقَالَ عَبْدٌّ الرّحْمَنِ) هو ابن مهدي» ١عَنْ‏ شُعْبَةَ) عن قَنَادَة بهذا السند. 

(قَالَ: دلا تَقُومُ السَّاعَة حَنَّى لا يُحَجّ البَيْت)) وهذا تعليق وصله أحمد بن 
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َل َو ي سے او 


«وَالاو ل أكثر سَمِعَّ اده عَبْدَ الل وعبد الل بَا سَعِيدٍ) . 


mm‏ أراد الْبُخَارِيَ بالأول من تقدم ذكرهم قبل شُعْبّة. وإنما قَالَ 
لاتفاق أولثاك على اللفظ المذكور واتفراد شَغْبّة بما يخالفه وإنما ورد ذلك لأن 
ظاهرهما التعارض ؛ لأن الأول يدل على : أن البيت يحج بعد أشراط الساعة 
والثاني يدل على : أنه لا يحج لكن يمكن الجمع بينهما بأن يقال: لا يلزم من حج 
الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب الساعة. 


والذي يظهر وَاللّهُ أَعْلّم أن يكون المراد بقوله ليحجن البيت أي : مكان 
البيت ويدل على ذلك ما روي أن الحبشة إذا أخربوه لم يعمر بعد ذلك على ما 
يأتي إن شاء اللّه تَعَالَىء وقال التيمي قَالَ الْبُخَارِيَ والأول أكثر يعني : أن 
البيت يحج إلى يوم القيامة قال أبو عبد الله : يريد البخاري نفسه؛ وفي نسخة 
سقط قوله. قال أبو عبد الله : (سَمِعٌ فاده عَبْدَ اللّوء وَعَبْدُ الله أَبَا سَعِيدِ) 
وأشار بهذا إلى أن قتادة لما كان مدلسًا صرح بأن عنعنته مقرونة بالسماع. 


)1( قال الكرماني : قوله الأول: أكثر أي حديث ليحجن يعني روايته أكثر عددا من رواة» الثاني : 
فهو المرجح» فإن قلت : ما وجه المعارضة بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح؟ قلت: المفهوم 
من الأول : أن البيت يحج بعد أشراط الساعة» ومن الثاني : أنه لا يحج بعدهاء مع أن العمل 
بمقتضاهما صحيح ظاهر وهو أنه يحج بعد بأجوج مرة» ثم يصير عند ظهور قرب الساعة 
متروكاء قال التيمي: قال البخاري: والأول أكثر يعني أن البيت يحج إلى قيام القيامة اه 
لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم» وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما 
يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة» ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله ليحجن 
البيت أي : مكان البيت لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا أخربوه لم يعمر بعد ذلك اه. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: الأول أكثر دفع التعاوض› وهو أن قوله في 
الحديث الأول: 03 يدل على أن الحج يكون إلى قيام الساعة» فإذا قامت الساعة ولم 
يبق أحد لا يبقى الحج أيضًاء وذلك لأن كلمة بعد تمتد إلى قيام الساعة» والحديث الثاني : 
يدل على أن توقف الحج يكون قبل قيام الساعة» يعني يتوقف الحج ثم تقوم الساعةء لا أن 
الحح برف بقاع الجاعة بعتي : و اا فب جر بو الع ا و ظاهر ا لعديت 
الأول» فدفعه بأن الأول وهو بقاء الحج إلى قيام الساعة أكثر وأصح» فلا يعارضه الثاني» 
وقلنا لا معارضة لأن بعد يأجوج لا يجب أن يمتد إلى قيام الساعة بل جاز أن ينتهي هبوب 
الريح الطيبة التي لا تبقي من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فيتوقف الحج حينئذ» ثم بعد 
ذلك تقوم الساعةء فوافق الحديث الأول بالثاني اه. 
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8 باب كثوؤة الكفبّة 
4 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بّنٌ عَبْدِ الوَمَّابء حَدَّتَّنَا خَالِدُ بْنُ الحارثء حَدَّتَنَا 
ا حَدَثَنَا وَاصِلّ الأخدّبٌ» عَنْ أبي وَائِلٍ» قَالَ: ES‏ . وحَدَّتَنَا قب ا 


حَدَثَنَا شقان عَنْ وَاصِلٍء ع عن وَائِلٍ ؛ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ م شدي شه عدن لكر 


8 باب كثوؤة الكفبّة 


(باب كِسْوَّة الكَعْبَة) أي: حكمها في التصرف فيها. 

(حَدََّنَا عَبْدُ الله بن عَْدِ الوَمّاب) أبو مُحَمّد الحجبي» قَالَ: (حَدَّئَنَا حَالِدٌ 
اب الحارث) بالمثلثة وقد مر في باب فضل استقبال القبلة» قَالَ: (حَدَّكَنا 
سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ في الطريقين. وإنما قدم الأولى مع نزولها لما ستعرف 
للتصريح بالتحديث فيها وأما ابن عيينة فلم يسمع من واصل بل رواه عن 
النَّوْرِيَ عنه أَخْرَجَهُ ابن خزيمة من طريقه؛ قَالَ: (حَدَّثَنَا وَاصِلَّ الأخدّبُ) ضد 
الأقعسي الأسدي وقد مر في كتاب الإيمان. 

(عَنْ أبي وَائِل) شقيق بن سلمة» (قَالَ: جِيْتٌ إِلَى شَيْبَة) هو ابن عثمان 
الحجبي بالحاء المهملة والجيم المفتوحتين بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري» أسلم يوم الفتح وأعطى الى كلا 
له ولابن عمه عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني أبي طلحة 
خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا يأخذها منكم إلا ظالم وهي الآن في يد بني شيبة 
مات سنة تسع وخمسين ح إشارة إلى التحويل. 

(وحدثنا قَييصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة هو ابن عقبة أبو 
عامر السوائي» قَالَ : (حَدَّتَنَا سَفْيَانُ) النَوْرِيَ» (عَنْ وَاصِلٍ ٠‏ عن اي وَائْلٍ» قَالَ: 
جَلَسْتُ مَعَ شَْبَةَ عَلَى الكُرْسِيَّ) واحد الكراسي» وربما قالوا : كرسي يكسر الكاك 
قاله الجوهريء وقال الزمخشري : الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن القاعد 
وليست الياء فيه للنسبة وإنما هو موضوع على هيئة النسبة كبختي وبردي» وفي 
رواية عبد الرحمن بن مُحَمِّد المحاربي عن الشيباني عن ابن ماجة والطبراني بهذا 
السند بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت فدخلت البيت وشيبة جالس على 
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في الكَعْبّةَ» فَقَالَ: لَقَدْ جس هذا المَجْلِسَ عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ : «لَقَدُ هَمَمْتُ أن 
ا و 


لا أَدَعَ يها صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاء إلا قَسَمْيُةُ». قُلْتٌ : إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا قَالَ: «هُمًا 
الْمَرْءَانِ amano aA‏ 


كرسي فناولته إياها فقال: لك هذه فقلت: ولو كانت لي لم آتك بهاء قَالَ: أما إن 
قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ مجلسك الذي أنت فيه فذكره. 

(فِي الكَعْبّةَ كَمَالَ: لَمَدْ جَلّسَ هَذَا المَجْلِسَ عْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فَقَالَ: لَقَدْ 
عَمَمْتٌ أَنْ لا أدَعٌَ) أي : لا أترك (فيها) أي : في الكعبة (صَفْرَاءَ وَلا بَبْضَاءَ) أي : 
ذهبا ولا فضة قَالَ القرطبى : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة وإنما أراد 
الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة وأما الحلي 
فمحبسه عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. 

وقال ابن الجوزي : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها 

(إلا قَسَمْتْهُ) أي : المال فتتذكر الضمير بهذا الاعتبار. وفى رواية عمر بن 
شبة في كتاب مكة عن قَيصّة شيخ الْبُخَارِيَ فيه إلا قسمتها. - 

وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عند الْبُخَارِيَ في الاعتصام 
إلا قسمتها بين المسلمين» وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى 
أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. 

(قُلْتُ) القائل هو شيبة : (إِنَّ صَاحِبَبِكَ) أراد بهما اللي يل وأبا بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُ (لَمْ يَفْعَلا) وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي قلت ما أنت بفاعل» 
قَالَ: لم قلت لم يفعله صاحباك؟ وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجهء قَالَ: 
ولم ذلك؟ قلت: لأن رسول الله ية قد رأى مكانه وأبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. 

(قالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : (هُمَا) أي : التب تل وأبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
(المَوْءَانِ)” 1 أي : الرجلان الكاملان في المروءة. 


(1) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة. 
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سسا 


8 5 1 
قتدِي بهمًا»” : 


(1) اختلفوا فى مناسبة الحديث بالترجمة» قال الكرمانى : قوله صفراء ولا بيضاء أي : ذهبًا ولا 
فضة» كانوا يظرحون ما يهدى إلى البيت في صندوق ثم يقسمه الحجبة بيتهم فأراد عمر أن 
يقسمه بين المسلمين» قال شراح التراجم : وجه مناسبة الحديث للترجمة أن الكعبة لم تزل 
معظمة تقصد بالهدايا تعظيمًا لهاء فالكسوة من باب التعظيم لهاء أقول لعلها كانت مكسوة وقت 
جلوس عمر رضي اللّه عنه فحيث لم ينكر وقررها دل على جوازهاء أو الحديث مختصرًا 
والمراد بالكسوة تمويهها بالذهب والفضة؛ وقال الحافظ : قوله صفراء ولا بيضاء أي : ذهبًا ولا 
فضةء قال القرطبي : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما المراد الكنز الذي بها 
وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة» وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا 
يجوز صرفها في غيرهاء وقال ابن الجوزي : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا 
لها فيجتمع فيهاء قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر» يعني فلا يطابق 
الترجمة» وقال ابن بطال معنى الترجمة صحيح» ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان 
كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره» كما يتفاخرون بتسييل 
الأموال. فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابّاء وكان حكم الكسوة 
حكم المال تجوز قسمتها بين ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة» وقال ابن المنير في الحاشية : 
يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع» والحجة فيه أنها لم تزل تقصد 
بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظامًا لها فالكسوة من هذا القبيل. قال: ويحتمل أن يكون 
أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته» ويكون هناك طريق موافقة للترجمة. إما لخلل شرطهاء 
وإما لتبحر الناظر في ذلك» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى 
أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة» وقد ثبت في الحديث : «ليس 
لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» قال : ويحتمل أيضًا فذكر نحو ما قال ابن بطال» وزاد: فأراد 
التنبيه على أنه موضع اجتهاد» وإن رأى عمر جواز التصرف في المصالحء وأما الترك الذي 
احتج به عليه شيبة فليس صريحًا في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة» إذ في 
بقائها تعيض لإتلافها ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية» قال : ويؤخذ من رأي عمر أن صرف 
المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة» لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم»ء قال : 
واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة 
إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة 
وسدنتها وإرصاده لمصالح الحرمء أو لأعم من ذلك. وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له. 
فلا يقاس عليه. قال الحافظ : ولم أر في شيء من طرق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة» إلا 
أن الفاكهي روى في كتاب مكة عن عائشة قالت: دخل علي شيبة الحجي فقال : يا أم المؤمنين 
إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر بيارًا فنعمقها وتدفنها لكي لا تلبسها الحائض 
والجنب. قالت: بئس ما صنعت» ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين» فإنها 
إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له 
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عمر بن شبة بتكرير قوله هما المرآن اقتدي بهما. 


فيضعها حيث أمرته» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن في إسناده راو ضعيف» وإسناد الفاكهي 
سالم منه» وأخرج الفاكهي أيضًا عن رجل من بني شيبة قال : رأيت شيبة يقسم ما سقط من كسوة 
الكعبة على المساكين» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان ينزع 
كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج» فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك» اه مختصرًا. 
ولخص العيني كلام الشراح المذكورين فأجمل وأجاد إذ قال: مطابقته للترجمة من وجوه: 
الأول: أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بتسييل الأموال لهاء فأراد البخاري أن 
عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال يجوز قسمتها. 
الثاني : يحتمل أن يكون مقصود البخاري التنبيه على أن الكسوة مشروع» لأن الكعبة لم تزل 
تقصد بالمال على معنى الزينة إعظاماً لهاء فالكسوة من هذا القبيل. 
الثالث: يحتمل أن يكون أراد ما فى بعض طرق الحديث كعادته» ويكون طريق موافقة 
للترجمة وتركه إياه» إما لخلل شرطه وإما لتبحر الناظر فيه. 
الرابع : يحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» والمال يطلق 
على كل ما يتمول به فيدخل فيه الكسوة. 
الخامس: لعل الكعبة كانت مكسوة وقت جلوس عمرء فحيث لم ينكره وقررها دل على 
جوازها. 
السادس : يحتمل أن يكون الحديث مختصرًا طوى فيه ذكر الكسوة. فمن هذه الوجوه يتوجه 
الرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر» يعني فلا يطابق 
الترجمة» اه مختصرًا. 
قلت: ويختلف على هذه الوجوه غرض الترجمة أيضّاء فباعتبار بعض الوجوه غرضها 
مشروعية الكسوة» وببعض الوجوه الأخر حكم التصرف في كسوة الكعبة» وفي تقرير مولانا 
محمد حسن المكي : به صفراء وبيضاء واسطي زينت اورستكاركرنى كعبه كى تهى اوراسمين 
كسوة یھی هی تو كسوة كعبه جائز هوا اوركرنا جاهى. وفي هذا الزمان أيضًا يعطي الناس 
للشيبي المال للبيت» فهو يضع عنده لوقت حاجتها اه. 
وقال السندي: موافقة الحديث بالترجمة إما باعتبار أن الحديث يدل على أن تعظيم الكعبة 
يوضع المال:قها بتر متاد عر قديم الزمان» وقد قرره الشارع» ورجع عمر رضي الله عنه 
عما قصد من تة EO‏ ا 
ظاهر› فيكو التعظيم بالكسؤة مها نه تعظيم ظاهر وزينة باهرة مشروع بالأولى؛ Eb‏ 
أن عمر رأى قسمة أموال الكعبة لا وضعها في كسوتهاء فعلم أن كسوتها دون حاجة 
المسلمين» وبه يعلم أنه ينبغي قسمة الكسوة بين المحتاجين إذا نزعت اه. 

قلت: وعلى الاحتمال الثاني من كلام السندي يكون غرض الترجمة عدم استحسان الكسوة» 
وهو مؤدي القول الرابع من أقوال العيني» وهو مؤدي ما تقدم في كلام الحافظ عن ابن المنير 
ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في الكسوة» ويبعد هذا التوجيه - 
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وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البناء للمفعول. 
وفي رواية الإسماعيلي ندم هذا امو وخر * ودار نحو هذه القصة بين 


عمر وأبي بن كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ عبد الرازق وعمر بن شبة من 
طريق الحسن» أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه فى 


سبيل اللّه فقال له أبي بن كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُ: قد سبقك صاحباك فلو كان 
فضلًا لفعلاء وفي لفظ فقال له أبي بن كعب: واللّه ما ذاك لك قَالَ ولم قَالَ 
أقره رسول الله کيا. 

وقال ابن بطال : أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين ثم لما ذكر بأن 
النَِىَ ية لم يتعرض له أمسك» وإنما تركا ذلك وَاللّهُ أَعْلَمُ لأن ما جعل في 
الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف» فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك 
تعظيم السام وترهيب للعدوء انتهى. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل 
يحتمل أن يكون تركه َيه لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم. 


أنالكسوة ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما بسط في بيان كسوة الكعبة من الأوجز» وفيها 
أن النبي إل كسا الكعبة ثيابًا يمانية» ثم كساها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وعثمان رضي 
الله عنهء ومن بعدهم» وأن عمر كان يكسوها من بيت المال فيكسوها القباطي» وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أن عمر رضي الله عنه كان يكسوهاء وبسط القسطلاني اختلاف العلماء في 
الكسوة: هل يجوز التصرف فيها بالبيع وغيره أم لا؟ وفي شرح اللباب أمر كسوة الكعبة زادها 
الله شرفًا وكرمًا إلى السلطان إذا صارت خلقًا» إن شاء باع وصرف ثمنها في مصالح البيت» 
وإن شاء ملكها لأحد من المسلمين إذا كان من المساكين» وإن شاء فرقها على الفقراء سواء من 
أهل مكة وغيرهم» ولا بأس بالشراء من الفقراء بعد أخذهم وقبضهم على ما في النخبةء لكن 
في البحر الزاخر لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه» ولا عبرة بما 
يتوهم الناس أنهم يشترونه من بني شيبة فإنهم لا يمكلونه اه. وهو محمول على غير الخلق أو 
على ما إذا كانوا أغنياء أو على ما إذا لم يملكهم السلطان» أو على أن أصل الكسوة من 
الأوقاف فيعمل على وفق شرط الواقف» وليس فيه التصرف للسلطان ولا لغيره إلى آخر ما 
بسطء وفي الدر المختار: لا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة» بل من الإمام أو نائبه» وذكر ابن 
عابدين الاختلاف في ذلك. 
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ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا في بناء 
الكعبة" لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اللّه تَعَالَى ولجعلت بابها بالأرض 
الحديت مدال هن اله 

وحكى الفاكهي في كتاب مكة : أنه يك وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية فقيل 
له لو استعنت بها على حزبك فلم يحركه. وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن 
الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع ولولا قوله في الحديث في 
سبيل اللّه لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم 
التحبيس ويمكن أن يحمل قوله في سبيل اللّه على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة 
يصدق عليه أنه في سبيل الله وفي الحديث التنبيه على مشروعية الكسوة. 

وقية: ها يدل غلية كول عير رضح الله عة أن :سرت" المالفى الفقراء 
والجن كي E O‏ اا و ف 
لأن الأمور المتقادمة يتأكد حرمتها في النفوس وقد صار ترك الكسوة في 
العرف غضًا في الإسلام وإضعافًا لقلوب المسلمين. 

وفي شرح التهذيب : قال صاحب التلخيص : لا يجوز بيع أستار الكعبة 
المكترقة. 

وكذا قال أبو الفضل بن عدلان لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من 
ذلك ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه قَالَ: ومن عمل شَيِْنَا من ذلك كما 
يفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده ووافقه على ذلك الرافعي. 

وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى الإمام يصرفه مصارف بيت المال بِيعًا 
وعطاء. 

واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان ينزع كسوة البيت كل 
سنة فيقسمها على الحاج. وعند الأزرقي عَنٍ ابْنِ عَبَاس وعائشة رضي الله عنهم 


_ 


أنهما قالا : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما. 


(1) ولفظه لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة. 
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وكذا ابن شيبة عن ابن أبي ليلى وسئل عن رجل سرق من الكعبة فقال: 
ليس عليه قطع. 

ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ بقاؤها تعريض لفسادها ولا 
جمال في كسوة عتيقة مطوية بخلاف النقدين. ثم إنه قَالَ الإسماعيلي : ليس في 
حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعني : فلا يطابق الترجمة. 

وأجيب عنه من وجوه: 

الأول: ما قاله ابن بطال من أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا 
يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوخ بالذهب وغيره كما يتفاخرون 
بتسبيل الأموال لها فأراد الْبُخَارِيَ أن عمر رَضِيَ الله عَنْهَ لما رأى قسمة الذهب 
والفضة صوابًا كان حكم الكسوة حكم المال يجوز قسمتها بل ما فضل من 
كسوتها أولى بالقسمة. 

الثاني : ما قاله ابن المنير في الحاشية: إنه يحتمل أن يكن مقصود 
الْبْخَارِيَ التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع والحجة فيه أنها لم تزل تقصد 
بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظامًا لها فالكسوة من هذا القبيل. 

الثالث : ما قاله أيضًا من أنه يحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث 
كعادته ويكون هناك طريق موافقة للترجمة وتركه إياها أما لخلل شرطها وإما 
ليتحرى الناظر في ذلك . 

الرابع : ما أشار إليه أيضًا أنه يحتمل أن يكون أخذه من قول عمر رضي الله 
عَنْهَ : لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة والمال يطلق على كل ما يتمول به فتدخل 
فيه الكسوة وقد ثبت في الحديث ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت. 

الخامس : أنه لعل الكعبة كانت مكسوة وقت جلوس عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
فحيث لم ينكره وقررها دل على جوازها والترجمة يحتمل أن يقال فيها : باب في 
مشروعية الكسوة. 

السادس: أنه يحتمل أن يكون الحديث مختصرًا طوى فيه ذكر الكسوة 
فليتأمل. 
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9 باب هدم الكَهْبَة 


TE‏ ا درن 2 f22‏ 2م و دعو و ص وله عام ميو 
قَالت عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : قال النبيئ كَل : «يَعْرُو جَيْش الكعْبَة فَيُحْسَفٌ بهم . 


إن الحايظ الكتقاطي: أرلم رفي قر مي طرق SG‏ يملق 
بالكسوة» إلا أن الفاكهي روى في كتاب مكة من طريق علقمة بن أبي علقمة عن 
أمه عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: دخل على شيبة الحجبي فقال: يا أم 
المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر بئارًا فنعمقها وندفنها 
لكي لا تلبسها الحائض والجنب» قالت: بئسما صنعت ولكن بعها فاجعل ثمنها 
في سبيل اللّه وفي المساكين» فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض 
وجنب فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته وَأَخْرَجَهُ 
البيهقي من هذا الوجه لكن في إسناده راو ضعيف» وإسناد الفاكهي سالم منهء 
وأخرج الفاكهي أَيْضًا من طريق ابن خيثم حَدَّنَنِي رجل من بني شيبة قَالَ: رأيت 
شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين» ومن طريق ابن 
أبي نجيح عَنْ أيه أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها 
على الحاج فلعل الْبُخَارِيَ أشار إلى شيء من ذلك. 

ورجال إسناد الحديث كوفيون وشيخه في الطريق الأول من أفراده. وجعل 
الحميدي وأبو مسعود والدمشقي الحديث من مسند شيبة وتبعهما الطبراني 
والمزي» وذكره غيرهم في مسند عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ وقد أخرج متنه المؤلف 
في الاعتصام أَيْضَاء وَأَخْرّجَهُ أبو داودء وابن ¿ ماجة في الحج أَيْضًا. 

9 باب هَدّم الكعبَة 

(باب هدم الكَعْبَةِ) أي : في آخر الزمان. 

(قَالَتْ عَايْسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) وفي رواية : وقالت بالواو : (قَالَ الي يكل : 
يَغْزُو جَيْشَ) بالجيم وبالتحتانية وبالمعجمة لا بالمهملة والموحدة. وهو مرفوع 
فيخس فيخسّف بهم) على البناء للمفعول. 
اق دعو المولت وم و 
ابن جبر عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بلفظ : يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا 


مه 


منون فاعله يغزو. . ومقعوله قوله : ( الكعْبَة فَيَحْسَفكُ 
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E TS‏ ل 
قَالَ SRSA RSG RESEN STR ET‏ 


ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم وسيأتي الكلام 
فيه هناك إن شاء اللّه تَعَالَى. 

ومطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث أن فيه غزو الكعبة فمرة يهلكهم اللّه 
تَعَالَى قبل الوصول إليهاء وأخرى يمكنهم منه فيخربونه ولما كان الغزو الأول 
مقاقة:ثانيت ذكره فقن نهدا الان 

(حَدَنََا عَمْرُو بْنُ عَلِىّ) ابن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي الصيرفي» قَالَ. 

(حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان. قَالَ: (حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّو) بالتصغير (ابْنُ 
ا لال رو ليود لم ارا ا 0 

شم الم وح الام على مغة تضم و د الو عد الرسسي مز بي 
ار سار ااي اس ل 
الحديث شَيْئَا حذف. ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالية عنه قَالَ: استكثروا 
في الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني يرجل من الحبشة أصلع 
أو قَالَ أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم ورواه الفاكهي من هذا 
الوجه ولفظه أصعل بدل أصلع وقال قائمًا عليها يهدمها بمسحاته ورواه يَحَيَّى 
الجماني في مسنده من وجه آخر مَرْفوعًا . 

وتعقبه العيني : بأنه إنما يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة ولا 
لمعم سباع سمه I‏ 
الحالية أَيْضًا. 
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سو أَفْحَجَء يَفْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا). 


ويحتمل كما قاله الطيبي: إنه ضمير مبهم يفسره ما بعده على أنه تمييز 
كقوله تَعَالَى : «فْفَضَدهنَ سبع سَمَوَاتٍ» [فصلت: 12] فإن ضميرهن هو المبهم 
المفسر بسبع سموات وهو تمييز وهذه الأوجه صحيحة على قاعدة العربية فلا 
حاجة إلى تقدير محذوف بما جاء فى أثر عن صحابى» ولا يقال الأحاديث 
يفسر بعضها بعضّاء لأن ذلك إنما يكون عند الاحتياج إليه ولا احتياج هنا كما 
عرفت فضلا عن الظهورء والله أعلم بحقيقة الأمور. 

(أَسْوَدَ أَفْحَجٌ) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيب“ والفحج تباعد ما بين 
الساقين”* قَالَ الطيبي: وفي إعرابه أوجه. قيل: هو حال عن خبر كان وهو 
باعتبار المعنى الذي هو أشبه فعل. 

وقيل: هما حالان من خبر كان وذو الحال أما المستقر المرفوع أو البارز 
المجرور» والثاني : أشبه» أو بدلان من الضمير المجرور”” أو منصوبان على 
الذم أو الاختصاص وليس من شرط المنصوب على الاختصاص أن لا يكون 
نكرة» فذلك الزمخشري قَالَ فى قوله تَعَالَى : ابم بِلَتِسَط» [آل عمران: 18] 
أنه منصوب على الاختصاص وعلى تقدير كونهما حالين يجوز أن تكونا حالين 
متداخلتين أو مترادفتين» ويروى رفعهما وفي الرفع وجهان: 

أحدهما: أن يكون مبتدأ وخبره قوله : (يَفْلَْعُهَا) والجملة حال بدون الواو 
هذا على تقدير أن يكون الضمير في به للبيت كذا قيل وفيه نظر ظاهر نحوي. 

والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف على أن يكون الضمير للقالع 
والتقدير كأني بالقالع هو أسود أفحج. 

(حَجَرًا حَجَرًَا) نصب على الحال نحو بوبته بابًا بابًا أي: مبوبًا وقال 
(1) من باب علم يعلم أو ضرب يضرب أو فتح يفتح. 
(2) وقيل ذلك في الآدمي وأما في الدواب فهو تباعد ما بين العرقوبين» وقيل : ما بين الفخدين» 

وقيل : هو تباعد ما بين الساقين في الإنسان والدابة. 
(3) ويجوز إبدال المظهر في المضمر الغائب نحو ضربته زيدًا. 
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6 - حَدَّتَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرء حَدَّئَنَا اللَيْتْء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شِهّاب»ء عَنّ 
EE ORT‏ رضن الله غتلء قال قال رشول اللر عه درت 


الكعْبَةَ ذو السْوَيْقَتيْنِ مِنَ الحَبَشَة . 


الإسماعيلي والفاكهي في آخره يعني الكعبة. 

وقوله في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهٌ: أصلع هو الذي ذهب شعر مقدم 
رأسه» والأصعل: الصغير الرأس» والأصمع: الصغير الأذنين» وقوله: 
حمش الساقين بحاء مهملة وميم ساكنة وفي آخره شين معجمة دقيق الساقين 
وهو موافق لقوله في رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: ذو السويقتين» ورجال 
إسناد الحديث ما بين بصري وكوفيّ ومكيّ. 

(حَدَنَنا يَحْيّى بن بُكَبْر) المخزومي المصريء قَالَ: (حَدَثَنَا اللَيِث) هو ابن 


سعدء (عَنْ يُونّسَ) بن يزيد الأيلي؛ (عَنِ ابن ضِهَاب) الدُهْرِيَ» (عَنْ سَعِيدٍ بُ 
المُسَيِّبِ) كذا رواه الليث عن يُونْس عن الزُهْرِيّ وتابعه عبد اللّه بن وهب عن 
يونس عن أبي نعيم في المستخرج وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يُونْس عن 
الزْمْرِيَ فقال عن سحيم مولى بني زهرة عن أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رواه 
الفاكهي من طريق نعيم عن ابن المبارك للزهري: فإن كان محفوظًا فيكون 
للزهري فيه شيخان عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(أنّ ابا عُرَيْرََ رض الله عن قال : قال رَسُولُ الله يله : يكرا الكَفبة دو 
التوَيقتَيْنِ مِنَ الحَبَقَة») أي: رجل من هذا الجيل وقد تقدم هذا الحديث في باب 
قول الله عَرّ وَجَلَّ : «جَعلَ أله الكت ليت الْكرَام يما ساس [المائدة: 97]. 

هذا آخر القطعة السابعة من شرح صحيح الْبََُارِيَّ: عليه رحمة ربه الباري» 
على يد جامعها العبد الفقير إلى عناية ربه الصمدء أبي مُحَمَّد عبد اللّه بن مُحَمَّد 
المدعو بيوسف أفندي زاده» كتب الله لهم الحسنى وزيادة» قد فرغ من كتابتها 
في اليوم السادس والعشرين من أيام شهر رجب الأصم المنتظم في سلك شهور 
السنة الرابعة والثلاثين بعد المائة والألف من هجرة من يأخذ العفو ويأمر 
بالعرف» وقد بدئ في كتابتها في اليوم التاسع عشر من أيام شهر جمادى الآخرة 
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0 باب مَا ذُڪَرَ في الجر الأسْوّدٍ 

7 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ عَنِ الأغمَش» > عن إِيْرَاهِيمَء 

عَنْ عَابِسٍ بن رَبِيعَةه عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : أنه جَاءَ إِلَى الحَسجَرٍ الأسْوَّدٍ د فَمَبَلَهُ 

قال : «إِني أَعْلّمُ انك حَجَرٌ لا تَضُرٌ ولا تَنْقَمُ ابل اا لاوا مث خض ا ا 


من شهور سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف. ويتلوها القطعة الثامنة المبدوءة بباب 
ما ذكر في الحجر الأسود إن شاء اللّه تَعَالَىء وأنا أتضرع إلى اللّه تَعَالَى في أن 
يوفقنى لوتمام هذا الشرح بکماله» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأسأله أن 
يصلي على سيدنا وسندنا نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن يرضى عنا وعن 
جميع المؤمنين والمؤمنات بفضله وكرمه ولطفه وإحسانه. 
0 - باب مَا ذَّكرَ ف الحَجر الأسْوّدِ 

(باب ما ذُكِرَ في) شأن (الْحَجَرٍ الأسْوَّدِ) وهو الذي في ركن الكعبة القريب 
بباب البيت من جانب الشرق» ويقال له: الركن.الأسودء وارتفاعه من الأرض 
ذراعان وثلث ذراع» وقال الأزهري: ارتفاعه من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبع 
أصابع» وفي الحديث : «نزل الحجر من الجنة وهو أشدٌ بياضًا من اللبن فسوّدته 
خطايا بني آدم)» رواه التَرْمِذِيَ عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا وصحححهء 

سيجيء تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى. 
(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ مُحَمّدُ بْنُ َذِيرٍ) بالمثلثة أَبُو عَْدِ الل العبدي وقد مرّ في كتاب العلم 


crf 


قَالَ : (أخبرنا ان عو التؤرئة (عَنٍ الأغمّش) سليمان بن مهران» (عن 
إِبْرَاهِيمَ) هو ابن يزيد النخعي وقد رواه سُمَيّان عن إِبْرَاهِيم بإسناد آخر وهو ابن 
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عابس بن رَبِيعَةً) 
الجهباة وكير الموجادة ابي الحو ابوبائراء اعوط في الاي يمر الاير يد 

(عَنْ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَهُ جاء إِلَى الحَجَرٍ الأسْوَّدٍ فَقَبّلَهُ كَقَالَ: إِنّي 
غلم انك حجن لا ضر وَلا تَنْمَعُ) وفي رواية أسلم الآتية إن شاء اللّه تعالى 
بعد باب: عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ: أما واللّه إني لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع يعني إلا بإذن اللّه تعالى. 
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مكو و 26 لكأم ع ا ا ودس 2 سل( ےو 
وَلَوْلا أنى رَأَيْتٌ التب ية يَقَبَلكَ ما مَبَلَتَكَ). 


(وَلَوْلا ني رَآَبْتٌ النَّبِىَ) وفي نسخة: رسول الله (86 يُقَبَلْكَ ما قَبَلئْكَ) وقد 
روى الحاكم من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ : حججنا مع عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
فلما دخل الطواف استقبل الحجر فََالَ: إِنْي أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع 
ولولا أني رأيت رسول الله ية قّلك ما قبّلتك ثم قبّله» فَقَالَ علي رضي الله عَنْهُ : 
إنه يضر وينفع, قَالَ: بم ؟ قلت: قَالَ بكتاب الله تعالى : قَالَ عز وجل : وإ أَحَدَ 
ر مر e‏ .2% او er‏ مہ لھ > دس ير سا و eh‏ رو ا الما 
ربك من ب ادم من ظهورهر ذَرِيهم وَأَشْبَدَم ع فيم الست ركم قالوأ بق شهدت 
أن فووا َم الْبمَةٍ إن تًا عَنَ هذا غَلفِِنَ (©) 4 [الأعراف : 172] وذلك إن اللّه 
تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فقررّهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم 
ومواثيقهم وكتب ذاك في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان فَقَالَ: افتح فاك» 
ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فَقَالَ: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني 
أشهد لسمعت رسول الله يكِِ يقول : «يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة وله لسان 
ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع» فَمَالَ عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ : أعوذ باللّه من قوم لست فيهم يا أبا حسن. 

وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدَاء ورواه الأزرقي أَيْضًا في 
تاريخ مكة وفي لفظه : أعوذ باللّه أن أعيش في قوم لست فيهم. 

ومن الحكمة في تقبيل الحَجّر الأسود غير ما ذكِرَ عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ : 
أن النبى ية أخبر أنه من أحجار الجنة على ما سيأتى. فإذا كان كذلك فالتقبيل 
ارتياح إلى الجنة واثارها. 

ومنها : أن النبي ية أخبر أنّه يمين الله في الأرض» رواه أبو عبيد فی غریب 
جعفر عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما : أن هذا الركن الأسود هو يمين اللّه في 
الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. 

ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة: فمن لم يدرك بيعة 


وفي سنن ابن ماجة من حديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : «من فاوض الْحَبّر الأسود فكأنما يفاوض يد الرحمن». 

وقال المحبّ الطّبَرِيَ: والمعنى في كونه يمين الله وَاللَهُ أَعْلَمْ أن كل ملك 
إذا ea‏ ولمّا كان الحاج والمعتمر أوّل ما يقدمان يسنّ لهما 

تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى. 

هذا ولد كل e‏ لدف A‏ 

فقال مُحَمّد بن جرير الطَبَرِيَّ: إنما قَالَ ذلك عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لأن 
الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصناء: فخشي عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يظن 
الناس الجهّال بان استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت 
الجاهلية تعتقده في الأوثان» فأراد عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يعلم أن استلامه لا 
e‏ وان ذلك من 

ئر الحجّ التي أمر الله تعالى بتعظيمهاء وأنّ استلامه مخالف لفعل الجاهليّة 
في عبادتهم الأصنام؛ فإنهم كانوا يعتقدون أنها تقرّبهم إلى الله زلفى» فنبّه عمر 
رَضِيَ الله عَنْهَ على مخالفة هذا الاعتقاد» وأنّه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك 
الضر والنفع وهو الله جل جلاله. 

وقال المحب الطَلبّرِيَ : لما رأى عمر رَضِي اللّه عَنْهُ أن الحجر يستلم ولا 
يعلم له سبب يظهر لا من جهة الحسٌ ولا من جهة العقل ترك فيه الرأي والقياس 
وصار إلى محض الاتباع كما صنع في الرمل. 

وقال المهلّب: حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ هذا يرد على من قَالَ إِنّ الحجر 
يمين الله في الأرض يصافح بها عباده ومعاذ الله أن يكون له عز وجل جارجة 
راتما ضرع تسبل حجنا !حملي وا لحت جر طاعة فر بطيم بودااكة بيرك بقع E‏ 
حيث أمر بالسجود لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ انتهى وأجاب عنه المحب الطّبَرِيَ بما قد 
IE‏ 

وقال الخطابى : معنى أن يمين اللّه فى الأرض أنه من صافحه فى الأرض 
كا له ا عيك فإن الساذة فك عوك إن الد ا امسا يق 
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لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه. 

وقال الخطابي أَيْضًا: في حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ من الفقه أنّ متابعة 
النبي 85 وائعية وإذا لم يوقف نيا على علل معلومة» وأسباب معقولة وأنْ 
أعيانها حجة على من , الورك ا يقد ينا ريا ومن LS‏ 
إكرام وإعظام لحقه. وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضلّ بعض 
البقاع على بعض”'' وبعض الليالي والأيام على بعض”” كمكة» ولذلك قيل : 
يا مكة ما أنت إلا واد شرفك الله على البلاد. 

وقال النّوَوَِّ: الحكمة في كون الركن الذي فيه الْحَجَر الأسود يجمع فيه بين 
التقبيل والاستلام كونه على قواعد إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السلام» وفيه الْحَمجَر الأسود وإن 
الركن اليماني اقتصر فيه على الاستلام لكونه على قواعد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السلام ولم 
يقبل وأنْ الركنين لا يقبّلان ولا يستلمان لفقد الأمرين المذكورين فيهما . 

وفي الحديث أَيْضًا : إن تقبيل الْحَجَر الأسود سنة قَالَ التُرْهِذِيَ : والعمل على 
هذا عند أهل العلم يستحبّون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده 
ل ا انتهى. 

وخالف مالك في تقبيل اليد فَمَالَ: يستلمه ولا يقبل يده وهو أحد القولين 
عن والجمهور لح اتويت قل بد ندر ويعز شرل ان عو وا بو قبا قوت أبن 
هريرة وأبي سعيد وجابر رضي الله عَنْهُمْ وعطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة 
وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار وهو قول ابي حَنِيفَة 
والأوزاعي والشَّافِعِيَ وأحمد وروی الحاكم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ بدأ 
بالحجر الأسود فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء وقبله ووضع يده عليه ومسح بهما 
وجههء وروی النَّسَائَىَ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قبله ثلانًا وعند 
الحا + وسا عليه . : 


(1) كمكة ولذلك قيل يا مكة ما أنت إلا واد شرفك الله على البلاد. 
(2) كيوم عرفة وليلة القدر وليست هذه التكرمة لذاتها وإنما هو حكم الله ومشيئته لا يسأل عما يفعل. 
(3) وقال الكرماني وهو من مفاريد مذهبه. 


وفي الحديث أَيْضًا: كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار 
وغيرها وقال الشيخ زين الدين العراقي وأمّا قول الشَافِعِيَ فمهما قبّل من البيت 
فحسن فإنه لم يرد بالحسن مشروعيته بل أراد إباحته والمباح من جملة الحسن 
كما ذكره الأصولتون» هدا وف نظر لا يخفى وقال نصا وما ق الأماكن 
الشريفة على سبيل التبرّك وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم فهو حسن 
يوذ با عار القضيد و اله وقد سال ابو هريرة الحسن رفن :الله عَنْيما أن 
يكشف له المكان الذي قبّله رسول الله يل وهو سرّته فقبّله تبركًا بآثاره وذريته كلل 
وقد كان ثابت البناني لا يدع يد نس رَضِيَ الله عَنْهُ حتى يقبلها ويقول يد مسّت يد 
رسول الله ية وقال أَيْضًا وَأَحُْبَرَنِي الحافظ أبو سعيد بن العلاء قَالَ: رأيت في 
كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن 
الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي بي وتقبي منبره فََالَ: لا بأس بذلك» 
قال : فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيميّة فصار يتعجّب من ذلك ويقول: عجيب 
أحمد عندي جليل يقول هذاء هذا كلامه أو معنى كلامه وقال وأيْ عجب فى 
غسله به وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقابر الصحابة وكيف بآثار 
آم على الديان يا لبيلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 

وقال المحب الطَبَّرِيَ: ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام 
الأركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم اللّه تعالى» فإنه وإن لم يرد فيه خبر 


ك2 


بالندب لم يرد بالكراهة أَيْضًا قَالَ: وقد رأيت في بعض تعاليق جدي مُحَمِّد بن 
أبي بكر عن الإمام أبي عبد الله مُحَمّد بن أبي الصيف أن بعضهم كان إذا رأى 
المصاحف قبّلها وإذا رأى أجزاء الحديث قبّلها وإذا رأى قبور الصالحين قبّلها 
قَالَ: ولا يبعد هذا وَاللَّهُ أَعُلَّمُ فيما فيه تعظيم اللّه تعالى وفي قول عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ التسليم للشارع في أمور الدين وترك طلب العلل وحسن الاتباع فيما 
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لم ينكشف لنا فيه من المعنى وأمور الشريعة على ضربين ما كشف عن علته وما 
لم يكشف وهذا ليس فيه إلا التسليم وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي ية وفيما 
يفعله ولو لم نعلم الحكمة فيه. 

وفيه: دفع ما وقع لبعض الجهّال من أن في الْحَجَر الأسود خاصّة ترجع 
إلى ذاته . 

وفيه: بيان السنن بالقول والفعل وفيه أن الإمام إذا خشي على أحد من 
فعله فساد اعتقاده ينبغي له أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك ورجال إسناد 
الحديث ما بين بصري وهو شيخه وكوفي" وهم البقية وقد أخرج متنه مسلم 
وَأبُو دَاوُدَ والدّرْمِذِيَ والنّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. 

ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّه اكتفى في هذا الباب بحديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
الذي ورد في تقبيل الْحَجَر الأسود وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير 
ذلك» وقد وردتٌ فيه أحاديث روى التَرْمِذِيَ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل في الْحَجَر الأسود: «وأنه ليبعثه اللّه يوم القيامة 
له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق» أي: لمن 
استلمه كما في رواية لأحمد والدارمي في مسنديهما وكذلك في صحيح ابن 
حبان وقوله بحق يحتمل أن يتعلق بقوله يشهد ويحتمل أن يتعلق بقوله استلمه 
ورواه ابن ماجة أيِضًا. 

وكذا ابن حبان في صحيحه وروى الحاكم في المستدرك والطَبَرَانِيَ في 
المعجم الأوسط من حديث عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله ل قَالَ: «ياتي 
الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية 
وهو يمين اللّه تعالى يصافح بها خلقه» قَالَ الحاكم: صحيح وفيه جواز كلام 
الجمادات ووجود لسان والعينين للحجر الأسود وهل يخلقه الله تعالى يوم 
القيامة فيه أو هو موجود فيه لكن هو أمر خفي غامض يحتمل الأمرين . 

وفى حديث على رضي اللّه عَنْهَ السابق : إن هذا الوصف كان موجودًا فيه من 
يوم ألست بربکم» وروی معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو وعن مجاهد أنه 
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قَالَ: «بأتي الْحَجَر الأسود والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحد فيناديان 
بأعلى صوتهما يشهدان لمن وافاهما بالوفاء» . 

وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول اللّه يل قال: «الركن والصفا ياقوتتان من 
يواقيت الجنة». قَالَ الحكم : صحيح الإسناد وعن ابن عمرو رضي الله عَنْهُمَا 
فال معت ر سول الله كله يقول: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 
طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب» أَخْرَجَهُ الحاكم 
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْمَقِيَ بسند على شرط مسلم . 

وزاد ولو لا ما مسّهما من خطايا بنى آدم ما مسّهما من ذي العامة إلا شفي 
وما على الأرض من الجنة غيره وعن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهما رفعه لو لا ما 
طبع اللّه الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي الظلمة والأئمة لاستشفى 
به من كل عاهة ولألقاه اللّه كهيئة يوم خلقه تعالى وإنما غيّره اللّه تعالى بالسواد 
لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة وإنه لياقوتة من ياقوت الجنة بيضاء وضعه لآدم 
حيث أنزله في موضع الكعبة قبل أن يكون الكعبة والأرض يومئذ طاهرة لم يعمل 
فيها شيء من المعاصي وليس لها أهل ينجسونها ووضع لها صفا من الملائكة 
على أطراف الحرم يحرسونه من جان الأرض وسكانها يومئذ الجنّ وليس ينبغي 
لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة ومن نظر إلى الجنة دخلها فهم على أطراف 

وروى الطَبَرَانِيَ عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا مَرْفوعًا استمتعوا من هذا الْحَجَر 
الأسود قبل أن يرفع» فإنه خرج من الجنة وأنه لا ينبغي لشيء خرج من الجنة أن 
لا يرجع إليها قبل يوم القيامة وفي رواية الجندي عن مجاهد الركن من الجنة ولو 
لم يكن منها لفني» وعند الجندي عن سعيد بن المسيّب الركن والمقام حجران 
من أحجار الجنة. 


2 
نلك : 
:1 

ب 


اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضى فى أول الباب فَقَالَ: كيف 
سوّدته خطايا المشركين ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ 
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وا جیا نما فال ابن فی لو شباء الله تحال لكات ذلك وإنها جریا 
تعالى العادة بأنْ السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض وقال المحبٌ 
الَبَرِيَّ في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فن الخطايا إذا أثرت في الحجر 
اتيهاف القت أت قَالَ: وروي عَنْ ابْنِ عماس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إنما غيره 
بالسواد لتلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة فإن ثبت هذا فهو جواب وقال الحافظ 
العَسْفَلَانِيَ : أخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيَ في فضائل مكّة بإسناد ضعيف وَاللَّهُ أَعْلَم. 


كان أبو طاهر القرمطى من الباطنية وقال بسوء رأيه أن هذا الحجر 
مغناطيس بني آدم فجاء إلى مک يوم التروية وقلع الحجر وقلع الباب وأصعد 
رجلا من أصحابه ليقلع الميزاب فتردّى على رأسه إلى جهنم وبئس المآب 
وأخذ أسلاب مكة وقتل الحاج يقال بلغ القتلى بمكة وظاهرها أزيد من ثلاثين 
ألقًا من الرجال ومن النساء والصبيان مثل ذلك وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن 
الباقي في المسجد الحرام وحيث فتلوا كُفنوا ودُفنوا ولا صلى على أحد منهم 
كذا في الكامل» ويقال: دخل القرمطئ المذكور مكة بأناس قلائل نحو 
سبعمائة نفر فلم يطق أحد ردّه وصعد اللعين على عتبة الكعبة ونادى : 
اكواتبا تسوت اكه اي e ENG‏ 

ومدّة إقامته بمكة ستة أيام ولم يحجٌ أحد ولا وقف بالناس أيام وذلك سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة كذا في سيرة مُغَلْطايء وكان من القتلى شيخ الْحَنَفِية 
ببغداد أبو سعيد أحمد بن علي اليربوعي والحافظ أبو الفضل مُحَمّد بن أبي 
الحسن' انرو و قل الجر ال سود إلى الكرفة رفاك تخر تر قن نك 
إلى الكوفة أربعون جملاء فعلقه على الإسطوانة السابعة من جامع الكوفة من 
الجانب الغربي ظنًّا من أن الحج ينتقل إلى الكوفة. 

قَالَ ابن دحية: ثم حمل الحجر إلى هجر وبقي الحجر عند القرامطة اثنين 
وعشرين سنة إلا شهرًا ثم رد لخمس خلون من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين 
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1 - باب إِغُْلاق البَيْتِ وَيُصَلّي في آي نَوَاجي البَيّْتِ شَاءَ 


وثلاثمائة وكان محكم التركي بذل لهم في رده خمسين ألف دينار فما فعلوا 
وقالوا: قد أخذناه بأمر ولا نرده إلا بأمر. وقيل: ابتاع الحجر منه الخليفة 
المقتدر بثلاثين ألف دينار ثم أرسل الحجر إلى مكة على قعود أعجف فسمن 
تحته وزاد جنة إلى مكة شرفها اللّه تعالى» وذكر أن القرمطي المذكور بعد عوده 
إلى هجر رماه اللّه فى جسده وطال عذابه وتقظعت أوصاله وتناثر الدود من 
اعت إلى اناه 


1 باب إِغُلاق البَيْتِ وَيُصَلي في آي نَوَاحِي البَيّتِ شَاءَ 
(باب إغُلاق البَيْتِ) أي : إغلاق باب البيت الحرام يقال : أغلفث الات 
فهو ملق والاسم العَلْقُ GHEY‏ الباب عَلْقًا لغة ردية قاله الجوهري وَعَلَقت 
بالتشديد للتكثير. 


(وَبْصَلَي) أي : الداخل في البيت (فِي آي وجي ايت شَاء) أي: ف في أي 
انكل کی من واا ين خارجية في العلا ١‏ ماكر فى الت تيم قا 
الشَّافِعِيَ : من صلى في جوف البيت مستقبلًا حائظًا من حيطانها فصلاته جائزة 
وإن صلَّى نحو الباب وكان مغلقًا فكذلك وإن كان مفتوحًا فباطلة» لأنه لم 
يستقبل شَيْئًا منها فكأنه استدلّ على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلواء وقد 
يقال: إنما أغلقه لكثرة الناس كي لا يصلّوا بصلاته ويكون ذلك عندهم من 
مناسك الحج وذلك كما فعل في صلاة الليل حيث لم يخرج إل خشية أن 
تكتب عليهم ومتى فتح وكانت العتبة قدر ثلثي ذراع صخت أيْضًا ولا يرد عليه 
ما إذا تهدّمت وصلى كما ألزمنا ابن القصّار به لأنه صلّى إلى الجهةء 

وثالا التووي + 1ذا كات اليافياغردو ةا أرله عتبة ار التي دراع موز هذا لهو 
الصحيح وفي وجه يدر بذراع وقيل يكفي شخوصها وقيل ب يشترط قدر قامة طولا 
وعرضا ولو وضع بين يديه متاعًا واستقبله لم يجز هذا فعند الشَّافِعِيَ الكعبة هي 
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ر ر 


8 - حدٿتا يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا اللَيْتُء عَن ابْنِ شهاب» ع عَنْ 
بيه أَنَّهُ قَالَ : َل رَسُولُ الله ها البيْتَ eels‏ 


البناء وأمّا عندنا فهي العرصة والهواء إلى عنان السماء ثم إن الصلاة في جوف 
الكعبة يجوز فرضها ونفلها وهو قول عامة أهل العلم وبه قَالَ الشَّافْعِيَ. 

وقال مالك : لا يصلي في البيت والحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان 
ولا الوتر ولا ركعتا الفجر وغير ذلك لا بأس به ذكره في ذخيرتهم وذكر الْقُرْطْبِيَ 
في تفسيره عن مالك أنه لا يصلّي فيها الفرض ولا السنن ويصلّي التطوع فإن صلّى 
فيه مكتوبه أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد''' وعند ابن 
عا لتك لا يمه نكالكا نديد إن كتير اللاتري زنع ا 

(حَدَّكَنا فة بن سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَّثَنا اللَّْتُ) هو ابن سعدء (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) 
الزّهْرِيَء (عَنْ ن سَالِمِ) أي : ابن عبد اللّه بن عمرء (عَن أَبِيِ) عبد اللّه ابن عمر 
رضي الله عنما (أنه قال : حل رَسُولُ الله يله البَبتَ) أي : الكعبة وكان ذلك 
ام ےک ا ای راو سن بن يزيد ع تات نالرت فى كدان 
الجهاد بزيادة فوائد ولفظه أقبل النبي ية يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته 
وفي رواية فليح عن نافع في المغازي وهو مردف أسامة يعني ابن زيد على 
القصواء ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد وفي رواية 
فليح عند البيت» وقال عثمان: أتينا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب 
فدخل وفي رواية مسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع ثم دعا عثمان بن 
طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمّه فأبت أن تعطيه فَقَالَ: واللّه لتعطيئه أو لأخرجنٌ 
هذا السيف من صلبي فلما رأت ذلك أعطته فجاء به إلى رسول الله ية ففتح 
الباب وظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور لكن روى الفاكهي 
من طريق ضعيف عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ: كان بنو أبي طلحة يزعمون 
أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم فأخذ رسول الله كله المفتاح ففتحها بيده 
وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار 


40 وعند ابن حبيب وأصبغ يعيد أبدًا وبقول مالك قال أحمد. 


بن زد بء ولال وَعْنْمَانُ بْنُ طأ َة فَأَعْلَقُو عقوا عَلَيْهُمْء > قَلَمَا فَتَحُوا كلت 


ابن قصئئ بن كلاب ويقال له الحجبي : بفتح الحاء المهملة والجيم ولآل بيته 
الحجبة لحجبهم الكعبة ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده وله أَيْضًا صحبة ورواية واسم أمّ عثمان 
المذكور سلافة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء. 

(هُوَّ) ضمير الفصل يرجع إلى النبي ية أتى به للتأكيد. 

واا د يلال وَعْئْمََانَ بْنُ طلْحَةً) ذكر هؤلاء الثلاثة أنهم 
دخلوا البيت مع النبي وة وفي رواية مسلم من طريق آخر ولم يدخلها معهم 
أحد وفي رواية النَّسَائِيَ من طريق عون عن نافع ومعه الفضل ب بن عباس وأسامة 
فيكونون أربعة وفي رواية ابن أحمد من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها إنه لم يصل في الكعبة وسيأتي 
البحث فيه إن شاء الله تعالى. 


o 


(تَأَغْلَقُوا عَلَيْهُمُ) الباب» وفي رواية حسّان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة 
من داخل وزاد يونس فمكث نهارًا طويلا وفي رواية فليح زمانا بدل نهارًا وفي 
رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة في باب الصلاة بين السواري 
فأطال وفي رواية مسلم من رواية ابن عون عن نافع فمكث فيها مليًّا وله من رواية 
عبيد اللّه عن نافع فأجافوا عليهم الباب طويلا ومن رواية أيّوب عن نافع فمكث 
فيها ساعة وفي رواية النَّسَائِيَ من طريق ابن مليكة فوجدت شَيْنَا فذهبت ثم جئت 
سريعًا فوجدت النبي يي خارجًا منها ووقع في الموظّأ فأغلقها عليه والضمير 
لعثمان وبلال رضي الله عَنْهُمَا ووقع في رواية مسلم من طريق ابن عون عن نافع 
فأجاف عليهم عثمان الباب والجمع بينهما أن عثمان كان هو المياشر لذلك لأنه 
من وظيفته ولعلّ بلالا ساعده في ذلك فأضيف إليه أَيْضًا لكونه مساعدا له ورواية 
الجميع يدخل فيها الأمر بذلك والرضى به وَاللَّهُ أَعْلَم. 

(فَلَمَا مَتَحُوا كُنْتٌ اول مَنْ وَلَّجّ) أي: دخل من الولوج وهو الدخول وفي 
رواية فليح ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم وفي رواية أيّوب وكنت 
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رجلا شابًا قويًا فبادرت الناس فبدرتهم وفي رواية جويرية كنت أوّل الناس ولج 
على إثره وفي رواية ابن عون فرقيت الدرجة فدخلت البيت» وفي رواية مجاهد 
التي مضت في أوائل الصلاة عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُما : وأجد بلال قائمًا 

بين البابين » وذكر الأزرقي في كتاب مكة أن خالد ب بن الوليد رضي الله عَنْهُ : 
کر فلن الات الع اتا وكا سا وقد ها کا النبي ئي وأغلق. 


١ق‏ ّ بلالا) رَضِيَ الله عَنْهُ (كَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فيه فيه رَسُولٌ الله E‏ وفي 
وان مالك عن نافع التي مضت في باب الصلاة بين السواري في أوائل الصلاة 
فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي كك. 


وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع» فسألت بلالا أين 
صلى؟ اختصروا أوّل السؤال وثبت في رواية سالم المذكورة في حديث الباب 
قَالَ: هل صلى فيه؟ قَالَ: نعم» وكذا في رواية مجاهد وابن أبي مليكة عَن ابْنِ 
م الو و ا ا لل 

ا كيت اول شل صل ألا ثم سأل عن موضع صلواته في البيت ووقع في 
SS‏ 
الشك والمحفوظ أنه سأل بلالا كما في رواية الجمهورء ووقع عند أبي عوانة 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه سأل بلالا 
وأسامة بن زيد حين خرجا أين صلى النبي كك فيه فقالا على جهته. 

وكذا أَخْرَجَهُ البزار نحوه وفي رواية أحمد والطَّبَرَانِيَ من طريق أبي الشعثاء 
عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنِي أسامة أنه صلى فيه ههنا وفي رواية 
مسلم والظَّبََائِيَ من وجه آخر فقلت: أين صلّى النبي يكه؟ فقالوا : فإن كان 
محفوظًا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كما تقدم تفصيله ثم أزاذ زيادة 
الاستثبات في مكان الصلاة ة فسأل عثمان وأسامة أيْضًا 


ويؤيّد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم ونسيت أن أسألهم كم صلّى 
بصيغة الجمع وهذا أولى من جزم القاضي عياض بوهم الروايات التي هي غير 
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th‏ ےھ ق امه اس وھ 
قال: انعم بين العمو دينِ اليمَانيين». 


رواية الجمهور وكأنه لم يقف على بقية الروايات فإن قيل كيف يصح الرواية 
بأن أسامة أخبره أنه صلى فيه» وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا أن أسامة بن زيد رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أخبره أن النبي ية لم يصل فيه 
ولكنه كبر في ناحيه . 

فالجواب: أنه لا تعارض فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم یره كَل 
حين صلّى ويحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته . 

وبه أجاب المحب الطَبَرَانِسَ ويدلٌ عليه ما رواه ابن المنذر من حديث 
أسامة أن النبي يكل رأى صورًا في الكعبة فكنت آنيه بماء في الدلو يضرب به 
الصو ققد اع أسامة ال كاو يخرج لفل المناء وكان ذلك كله يوم الفتح . 

وقال ابن حبّان: الأشبه عندي أن يحمل الخبر أن على دخولين متغايرين 
أحدهما : يوم الفتح وصلى فيهء والآخر: في حجة الوداع ولم يصل فيه من غير 
أن يكون بينهما تعارضر ". 

(كَالَ: «نَعَمْ بَيْنَ العَمُودَيْنٍ اليَمَانِييْنِ؛)! 7 وفي رواية جويرية بين العمودين 
المقدمين» وفي رواية مالك عن نافع : جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره. 

وفي رواية عنه عمودين عن يمينه ووقع في رواية فليح الآتية إن شاء اللّه 
تعالى في المغازي بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمد 
شطرين صلى بين العمودين من الشطر المقدّم وجعل باب البيت خلف ظهره وقال 
في آخر روايته: وعند المكان الذي صلى في مرمرة حمراء وكل هذا إخبار عما 
كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فأمّا الآن 
فقد بيّن مُوسَى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين 
موقفه َة وبين الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع وجزم برفع هذه الزيادة 


(1) وسيأتي في ذلك تفصيل إن شاء الله تعالى. 
(2) بتخفيف الياء لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءي النسبة وجوز سيبويه التشديد. 
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مالك عن نافع فيما أَخُرَجَهُ أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني 
في الغرائب من طريقه وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما عنه ولفظه: وصلّى 
وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع وكذا أخرجها أَبُو عَوَائَةَ من طريق هشام بن سعد عن 
نافع وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع لكن رواه النَّسَائِىَ من طريق ابن القاسم عن 
مالك بلفظ : نحو من ثلاثة أذرع وهي موافقة لرواية مُوسَى بن عقبة وفي كتاب 
مكة للأزرقي من وجه آخر أنَ معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ سأل ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا : أين صلّى رسول الله ية قََالَ: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة 
فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع 
فإنه يقع قدماه في مكان قدميه ية إن كانت ثلاثة أذرع سواء أو تقع ركبتاه أو يداه 
ووجهه إن كان أقل من ثلاثة» وَاللَهُ أَغلّم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: رواية الصاحب عن الصاحب وسؤال 
المفضول مع وجود الأفضل» والاكتفاء به» والاحتجاج بخبر الواحدء لا يقال 
هو أَيْضًا خبر واحد فكيف يحتج للشيء بنفسه لأنه يقال هو فرد انضمٌ إلى نظائره 
فأوجب العلم وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة وفيه السؤال عن العلم 
والحرص فيه وفضيلة ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهَا لشدّة حرصه على تتبّع آثار النبي بلا 
ليعمل بها وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي ية في بعض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيظلع على ما لم يلع عليه لأن أبا بكر 
وعمر وغيرهما رَضِيَ اللّه عَنْهُعْ ممن هو أفضل من بلال وممّن ذكر معه لم 
يشاركوهم في ذلك . 

وفيه أَيْضًا : مشروعية الأبواب والغلق للمساجد. 


وفيه: مشروعية دخول البيت لدخوله يل ومن معه وقد روى ابن خزيمة 
َالبَيْهَقِيَ عَن ابن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمًا مَرْفُوعَا من دخل البيت دخل في جنة 
وخرج مغفورًا له 


قال الْبَيْقِيَ : تفرد به عبد اللّه بن المؤمل وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة 


350 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء العاشر 


في مصنفه وجعله من قول مجاهد ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحد بدخوله وروی 
ابن أبي شيبة من قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُّمَا : إن دخول البيت ليس من 
الحج في شيء. 

وحكى الْمَرْظْبِيّ عن بعض العلماء: أن دخول البيت من مناسك الحج 
وردّه بأن النبي بيا إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرما وأمًا ما رواه أبو 
داود وَالنَّرْمِذِيَ وصحّحه هو وابن خزيمة والحاكم عَنْ عَايِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
أنه و خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب قالت فقلت يا 
رَسُولَ اللو خرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس فما بالك؟ فَقَالَ: 
إني دخلت الكعبة ووددت أنْي لم أكن فعلته إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي 
من بعدي أو قَالَ: شققت على أمتي فقد تتمسّك به لصاحب القول المحك من 
أن شرل اليك من ابا ا ٠‏ 

وقال الْبَيْهَضَىَ: وهذا الدخول فى حجته ولا يخالفه حديث ابن أبى أوفى 
أنه لم يدخل لاف جد كن ال على نا روا حسمن ديه انه بطل ادحل 
النبي بي في عمرته البيت فَقَالَ: لاء وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في 
البيت من الأصنام والصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها بخلاف عام الفتح ويحتمل أن يكون َل 
قَالَ ذلك لعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بالمدينة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع 
ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل 
الكعبة في حجته فسقط التمسك به وفي شرح المهذب يستحب دخول الكعبة 
والصلاة فيها وأقل ما يصلّى ركعتان وزاد في المناسك حافيًا. 

قيل : ويستحبٌ للداخل أن لا يرفع بصره إلى السقف قَالَتْ عَايْشسَةُ رَضِيَ الله 
عَنْهَا عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك 


(1) لكون عائشة رضي الله عنها لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته بل سيأتي إن شاء الله تعالى 
بعد بابين إنه لم يدخل الكعبة في عمرته فتعين أن القصة كانت في حجته. 
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إجلالًا لله وإعظامًا لما دخل رسول الله ية الكعبة خلف بصره موضع سجوده 
حتى خرج منهاء قَالَ الحاكم : صحيح على شرطهما. 

وقال ابن أبي حاتم : هذا حديث منكر وَاللَّهُ أَعْلَّمُ وفيه استحباب الصلاة في 
الكعبة ومما يرجح به إثبات صلاته بيه في البيت كثرة الروايات فالذين أثبتوها 
بلال وعمر بن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان والذين نفوها أسامة 
و او المي حياس روي الله علي آما المصل ھن في 
ري ل المثبت على النافي. 

ثم إن الجواز الظاهر في النفل ويلحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة 
الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهورء وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا يصح 
الصلاة داخلها مُعْللَقَا وعلّله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأأمر 
باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها وقال به بعض المالكية والظاهرية وكذا 
ابن جرير الَّبّرِيَ كما مرّ في أوّل الباب . 

وقال المازري : الور ي احا مع عة امرف دا حا ووجوب 
ا ا بن العربي وعن ابن 
a ME US‏ 
العمدة لابن دقيق العيد كره مالك الفرض أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل 
عنه في ذلك ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر نعم إذا استدبر الكعبة 
واستقبل الحجر لم يصح على القول بان تلك الجهة من ليست من الكعبة» ومن 
المشكل ما نقله النَّوَوِيٌ في زوائد الروضة عن الأصحاب الشافعية أن صلاة 
الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة أفضل منها خارجهاء ووجه الإشكال أن 
الصلاة خارجها متفق على صختها بين العلماء بخلاف داخلها داخلها فكيف 
يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق”". 


(1) ومما يستفاد من الحديث أيضًا أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور لأنه هة بين 
العمودين ولم يصل إلى أحدهما والذي يظهر أن ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما - 
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2 - باب الضّلاة في الكَفبَةٍ 
EOE‏ نة لل الختون EE SAA‏ 
َاِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله َنْهُمَا لكك لكان لكا ست يتل ال وسيل 
تخل جحل الاب فل الظهر بني کی کرد ينه ون الجدار الذي قل 


وَجْهِه قريبًا مِنْ ثلاث أَذْرُع» 


ثم إن مطابقة الحديث للترجمة في قوله فأغلقوا عليهم فإن قيل من جملة 
الترجمة قوله: ويصلي في أي نواحي البيت شاء وهذا يدل على التخيير. 

وفى الحديث: بين اليمانيين وهو يدل على التعيين فلا يطابق الترجمة» 
فالجواب : أنه لم تكن صلاته يل في ذلك الموضع قصدا وإنما وقع اتفاقًا وهذا 
لا ينافي التخيير» ولئن سلمنا أنه كان قصدًا وكان لم يكن قصده تحتمًا وإنما كان 
اختيارًا لذلك الموضع لمزيته وفضله على غيره فلا يدل على التعيين» والحديث 
أَخْرَجَهُ مسلم في الحج أَيْضَاء وَالنَّسَاءِ ِي فيه وفي الصلاة أيْضًا با 

2 باب الصّلاة في الكفبّة 

(باب) مشروعية (الصّلاة فِي الكغْبَة). 

(عذثنا عمد بن محا بن مومّن يق الاس الشعهار المروزق وده 
في كتاب الوضوء قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَِّ) هو ابن المبارك المروزي قَالَ: 
(أَخَيَرَنًا مُوسَى بن عُفبةء عَنْ نَافِع ٠‏ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اه گان إِذًا 
دحل الكَعْبَة: ّى قبل الوّجو) بكسر القاف وفتح الموحدة بمعنى المقايل. 

(حِينَ يَدْخْل؛ وَيَجْعَلُ البَابٌ قِبَلَ الظَمْرِء يهشي حى يحون بَبْنَهُ وَبَيْنَ 
الجدَارٍ الّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ نّلاثة أذرُع) وقوله قريبًا نصب على أنه خبر 


تقدم أنه كان بين فصلا والجدان : د و ا 0 
السترة ة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. ومما يستفاد منه أيضًا أن قول العلماء تحية 
ا مام ا E‏ 
فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هى تحية 
المسجد العام واللّه أعلم. ١‏ 
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نَيصَلَيء يوی المَكَانَ الذي أَخْيَرَهُ بلال: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ صَلَّى فِيوء وَلَيْسَ 
عَلَى أَحَدٍ بان ان يُصَلَيَ في أي نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ». 
3 - باب مَنْ لَمُْ يذل الكَفْبَة 

وکات ابن عر رض الله هما «يَعْحُ كير[ ولا يذل 
يكون واسمه محذوف تقديره حتى يكون المقدار أو المسافة قريبًا من ثلاثة 
أذرع 

(َيُصَلَّي يَتَوَكََى) بتشديد الخاء المعجمة أي : يقصد وهي جملة حاليّة من 

(المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بلال: أن رَسُولَ الله يكل صَلَّى فِيه» وَلَيْسَ عَلَى أحَدٍ 
َأ أنْ بُصَلّيَ في أي نَوَاحِي الت اء وقد مر الكلام آنقا. 

3 باب مَنْ لم يَدْخُلٍ الكغبَة 

(باب مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الكَعْبَة) أي: حين حجٌ وكأنه أشار بهذا إلى الرذ على 
من زعم أن دخول الكعبة من مناسك الحج . 

وذكر في الاحتجاج في ذلك فعل ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لأنه أشهر من 
ا ا و 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 0 الله عَنْهُمَا : «يَحُح كَئِيرَا ولا يَدْخْلَ)) وهذا التعليق 
وصله سيان النَّوْرِيَ في جامعه . 

ورواية ميك الله بن الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاوس قَالَ : كان ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا يحجٌ كثيرًا ولا يدخل البيت» لا يقال هذا معارض لما 
ذكره الْبَخَارِيَ قبل كان ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا إذا دخل الكعبة مشى الحديث 


)22 ا ا الله ابدام ادال أن يكون الكلام من غيره واللّه 


أعلم. 


ٍ- 7 2 
ر کر ور لاع کے 


0 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّوء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن أبى خَالِدء 
عَنْ عَبْدِ الله بن ابي أَوْنَى قَالَ: «اعْثَمَرَ رَسُولُ الله يكل قاف بِالْبَيْتِء وَصَلَّى خَلْفَ 
المَقَام رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتْرَهُ مِنَ الناس»ء قال له رَجل : أَدَخَلَ رَسُولَ الله علا 
الكَعْبَةَ؟ 


لأنا نقول: إِنْ ذلك يحمل على وقت دون وقت. 

وروى مسلم عَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر 
بالدخول أَخْبَرَنِي أسامة أن النبي يي لما دخل البيت دعا في نواحيه كلّها ولم 
يصل فيه حتى إذا خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. 

وزاد الحاكم قال عطاء: لم يكن ينهى عن دخوله وعند ابن أبي شيبة . 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : يا أيّها الناس إن دخولكم البيت ليس من 
حجكم في شيء وسنده صحيح . 

وعن إِبْرَاهِيم : إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل . 

وقال خيثمة : لا يضرّك واللّه أن لا يدخله. 

(حَدََنَا مُسَدَد) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَتَنَا حَالِدُ بُْ عبد اللّو) هو الطحان 
البصري قَالَ: (حَدَنْنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ أبي حَالِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أُوْقَى) بفتح 
الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورًا رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولُ الله يلِ) المراد به عمرة القضاء وكانت سنة سبع من 
الهجرة قبل فتح مكة. 

(قطاف بِالْبَيْتِء وَصَلَى حَلْفَ المَقَاه”© رَكْعَئَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ سره مِنّ النّاسٍ) 
جملة حالية. 

(كَقَالَ لَهُ) أي : لعبد الله بن أبي أوفى رَضِيَ الله عَنْهُ. 


(رَجلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ية الكَعْبَةَ؟)”2 الهمزة للاستفهام. 


(1) أي: مقام إبراهيم. 
(2) أي: في تلك العمرة. 
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قَالَ: 


(1) 


ول( 
(قَاَ: «لا») قَالَ النَّوَوِي: قَالَ العلماء سبب تركه الدخول ما كان فى 


قال الحافظ : قوله اعتمرء أي : في سنة سبع عام القضيةء > قال النووي : قال العلماء: 

ترك دخوله ية ما كان في البيت من الأصنام والصورء لمك لو لحرتو الوم 
فلما كان بالفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلهاء يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده» 
ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرطء فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من 
الإقامة بمكة زيادة على الئلاث»› كلم ss SS i‏ اولي السيرة عن علي : أنه 
دخلها قبل الهجرة فأزال شيئًا م SG‏ 
ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأولء لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا 
لقصد العيادة» والزوالةافي الوينة كانت غير سبك يخاو قد يوم الفتوم اه 

قلت : والوجه الأول هو المتعين لما في حديث ابن عباس الآتي قال : «إن رسول اللَّه لخ لما 
قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهةء فأمر بها فأخرجت» الحديث. ولا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري ترجم على حديث الباب «باب من لم يدخل الكعبة» قال الحافظ : كأنه أشار 
بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج» واقتصر المصنف على 
الاحتجاج بفعل عمر لأنه أشهر من روى عن النبي ية دخول الكعبة» فلو كان دخولها عنده 
من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه اه. 

وقال في موضع آخر: حكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج» 
ورده بأن النبي بي إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرمّاء وأما ما رواه أبو داوود 
والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة «أنه ية خرج من عندها وهو قرير 
العين ثم رجع وهو كئيب» فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي» فقد 
يتمسك به لصاحب هذا القول لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرتهء فتعين أن 
القصة كانت في حجتهء وهو المطلوب» وبذلك جزم البيهقي» ويحتمل أن يكون يل قال 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه» وليس في السياق ما يمنع ذلك» ثم قال في الجمع بين 
الاختلاف: الواقع في صلاته ية في الكعبة» قال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن 
يجعل الخيران في وقتين ٠‏ فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها» ويجعل نفي الصلاة 
في الكعبة في حجته» فإذا حمل على ذلك بطل التعارض» وهذا جمع حسن» لكن تعقبه 
النووي بأنه لا خلاف أنه م كه دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع» ويشهد له ماروى 
الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم: أنه كي إنما دحل الكعبة مرة 
واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام 
الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين» 
ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا وحدة الدخول؛ اه مختصرًا. 
قلت : بسط الكلام على هذه الأحاديث في الأوجز ورجح دخوله بي في حجة الوداع أيضًا 
لرواية أبي داوود وغيره وعن عائشة خرج رسول الله ية من عندها وهو قرير العين الحديث. 
وتعقب على ما قاله الحافظ احتمالّاء والشيخ ابن القيم جزما إذ قال : ليس فيه أنه كان في - 
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البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها فلمّا كان في 
الفتح أمر بإزالة الصّور ثم دخلها كما في حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا 
الآتي في الباب التالي إن شاء اللّه تعالى. 

وقال الْقُرْطْبِيَ : كانت الأصنام ثلاثمائة وستين صنما لأنهم كانوا يعظّمون 
كل يوم صنمّاء وروی الإمام أحمد في مسنده عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: 
كان في الكعبة صور فأمر النبي يكل عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يمحوها 
فبل عمر ثوبًا ومحاها به فدخلها ٤ي‏ وما فيها شيء. 

قال الْحَافظ العَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط 
عند المعاهدة فلو أراد دخوله منعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 
الثلاث فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوهء وفي السيرة عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه 
دخلها قبل الهجرة فأزال شَيْئًا من الأصنام» وفي الطبقات عن عثمان بن طلحة 
نحو ذلك فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول لأن ذلك الدخول كان 
لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة 
بخلاف يوم الفتح» واستدلٌ المحب الطَبَرِيٌ بهذا الحديث على أنه َة دخل 


حجته بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزوة الفتح اه. 

وتعقب عليه فى الأوجز بأن من تأمل فى الحديث حق التأمل لا يتردد فى أنه ليس من قصة 
الفتح» لأن كآبة دخول البيت ليست بهذه المثابة التي تستمر وتمتد إلى وصوله كلا بالمدينة 
المنورة بعد الفراغ من فتح مكة وغيرهاء حتى غلبت على هذه المسرات كلهاء حتى 
استفسرت عائشة بمجرد رؤيته ييه وجه الحزم إلى آخر ما بسط في الأوجز من البحث في 
ذلك. وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : لم يدخل ييو في عمرة القضاء لما كان فيها من 
الآلهة. ولم يقدر على إخراجهاء ثم دخلها في فتح مكة وصلى فيها على الأصح» وكذلك 
دخلها في حجة الوداع» لكنه لم يرو أحد أنه صلى فيها أم لاء وذكر أصحاب الفروع من 
الأئمة الأربعة دخول البيت في المندوبات» كما صرح بذلك الموفق في المغني» والنووي في 
مناسكه» وشارح اللباب» والدردير» وفي الدر المختار يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على 
إيذاء نفسه أو غيره» قال ابن عابدين: ينبغي أن يقصد مصلاه يلد وفي شرح اللباب: ويحرم 
أخذ الأجرة ممن يدخل بلا خلاف بين علماء الإسلام» وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم 
دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة هاهنا لأن دخول البيت ليس من مناسك الحجء اه مختصرًا. 
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4 باب مَنْ كبَّرَ فِي نَوَاحِي الكفبَةٍ 
1 - حَدََّنا بُو مَعْمَر ار ل ان 
ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : د رسو اللي ما قم أَى أن يذل الت وَفبه : 
الأَلِهَةٌ قمر بها قأخرجَتثء فاخ جوا ضور راهيم وَإسْمَاعِيلَ في أَيْدبهمًا الأزلام: 


الكعبة في حجته وفي فتح مكة ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه 
دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره كما لا يخفى» ورجال إسناد 
الحديث نصفهم بصريون ونصفهم الآخر كوفيون» وقد أخرج متنه المؤلف في 
المغازي أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ أبو داود والنَّسَائِيَ وابن ماجة في الحج أَيْضًا. 
4 باب مَنْ كبَّرَ في نَوَاحِي الكَعبَّة 

(حَدَّنََا بو مَعْمَرِ) بفتح الميمّين عبد الله بن عمرو المقعد البصري قَالَ: 
(حَدَئنَا عَبْدُ الوَاثِ) هو ابن سعيد قَالَ ادا انوت السختياني» ١حَدََا‏ 
ES Ss‏ ك 
ل أن في ات الأصنام التي لأهل الجاهلية أطلق عليها الآلهة e‏ 
كات ا و عونا ا" مَرَ بهَا) أي : بإخراجها. ٠‏ (فأخْرِجَتُ) وفي رواية تأتي في 
الإا حتى آم بها فت ار جوا ورا راع وتاغل )ريا 
السلام (فِي أَيْدِيِهِمَا الأزْلامٌ) وفي رواية للمؤلف في باب واتخذ الله إِبْرَاهِيم 
خليلًا دخل النبي ية البيت فوجد فيه صورة إِيْرَاهِيم وصورة مريم قَقَالَ أما هم 
فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة هذا إِبْرَاهِيم مصوّر فما باله 

م 5 : ا e‏ . )2( - 000 
ساك حا ركم يم GA OIE‏ و0 
ولا شيء في الآخر فإذا أراد أحدهم سفرًا أو حاجة ألقاها فإن خرج افعل فعل» 
)1( وفي جواز إطلاق ذلك وقفة والذي يظهر كراهته وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبي كل 

من دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل وأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل 


بيا فيه صورة. 
(2) ويقال جمع زلم كصرد بضم الزاي. 
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قال رَسُولُ اللَّهِ لا : «قَائَلَهُمُ الله أَمَا وَاللَّ َقَدْ عَلِمُوا 121111111111010 


وإن خرج لا تفعل لم يفعل» وإن خرج الآخر أعاد الضرب حتى يخرج أفعل أو 
لا تفعل» وقيل كانت سبعة على صفة واحد مكتوب عليها: لا نعم» من 
غيرهم» ملصقء العقل. فضل العقل» وكان بيد السادن فإذا أرادوا خروجًا أو 
تزويجًا أو حاجة ضرب السادن فإن خرج نعم ذهب» وإن خرج لا كفت وإن شكوا 
في نسب واحد أتوا به إلى الصنم فضرب بتلك الثلاثة التي هي منهم من غيرهم 
ملصق فإن خرج منهم كان من أوسطهم نسبّاء وإن خرج من غيرهم كان حلمًاء 
وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف» وإذا جنى أحد جناية واختلفوا على 
من العقل ضربوا على من ضربه عليه عقلي وبرئ الآخرون وكانوا إذا عقلوا 
العقل وفضل الشىء منه واختلفوا فيه أتوا السّادن فضرب فعلى من وجب أداؤه» 
وقال ابن قتيبة كانت الجاهليّة يتخذون الأقلام ويكتبون على بعضها أمرني ربّي 
وعلى بعضها نهاني ربّي» وعلى بعضها نعم؛ وعلى بعضها لاء فإذا أراد أحدهم 
سفرًا أو غيره دفعوها إلى بعض حتى يقبضهاء فإن خرج القدح الذي عليه أمرني 
ربي فعل» وإن خرج القدح الذي عليه نهاني ري كفت00. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كله : َائَلَهُمُ الله أي : لعنهم الله قال التَيمِىٌ د يعنى قاتل 
ا و a a‏ 
إليهما 0 0 وكانا بريثين من ذلك و وإنما هو شيء أحدثه الكفار الذين 

ما الل وفي رواية الأكثرين ا اف اللو ی 

قَدْ عَلِمُوا ويروى : (١لَقَدٌ‏ عَلِمُوا) بزيادة اللام لزيادة التأكيد قيل وجه ذلك أنهم 
كانوا يعلمون اسم أوّل من أحدث الاستقسام بالأزلام وهو عمرو بن لحي فكانت 
نسبتهم الاستقسام بالأزلام إلى إِبْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السلام افتراء عليهما. 
(1) وقيل كان إذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يده في الوعاء الذي فيه الأقلام فأخرج منها زلما وعمل 


بما عليه وقيل : الأزلام حص بيطن كانوا يضربون بها وقيل هي الأقداح العشرة التي سيجيء 
بيانها قرييًا إن شاء الله تعالى. 
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أَنَهُمَا لَّمْ يَسْتَفْسِمَا بها قَطّ). فَدَخَلَ البَيْتَ مكبر في نَوَاحِيه وَلَمْ يُصَلَّ فيه. 


(أَنَهُمَا لَمْ يِس يَسْتَقَسِمَا پها) أي : بالأزلام ويروى بهما مثنى وهو باعتبار أن 
اه 

(فَط) والاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم في الأفعال والحاجات التي 
SE‏ اكوا حي اسه 
فسق 7 ولأنهم كانوا يستقسمون عند آلهتهم التي يعتقدون ويقولون : يا إلهنا 
أخرج الحق في ذلك ثم يعملون بما خرج فكان ذلك كفرًا باللّه لإضافتهم ما 
يكون من ذلك من صواب أو خطأ إلى أنه من قسم آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع 
وأخبر الشارح ية عن إِيْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السلام أنهما لم يكونا 
يفوّضان أمورهما إلا إلى اللّه الذي لا يخفى عليه علم ما كان وما هو كائن لأنَ 
الآلهة لا تضرّ ولا تنفع ولذلك قال كل : القد علموا آنهما لم يستقسما بها قظ 
لأنهم قد علموا أن آباءهم أحدثوها وكان فيهم بقية من دين إِبْرَاهِيم عَلَيهِ 
السلام» منها الختان وتحريم ذوات المحارم إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين» وقيل : الاستقسام هو قسمهم الجزور على الأنصباء المعلومة”. 

(مَدَخَلَ البَبَتَ فَكْبّرَ في نَوَاحِيه وَلَمْ يُصَلَّ فيو) صلاة قال في التوضيح 
والحديث من افراد الْبَكَارِيَ وليس كذلك بل أَخْرّجَهُ أبو داود في الحج أَيْضَّاء ثم 
إن الْبَخَارِيَ رَحِمَهُ الله أورد هذا الحديث واحتج به مع كونه یری تقديم حديث 


)1( لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء على اللَّه أن أريد بربي 
الله تعالى. 

(2) وذلك أنه كانت لهم عشرة أقدح وهي الأزلام والأقلام الفذ والتوأم والرقيب والحلس 
والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل واحد منهما نصيب معلوم من جزور 
ينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء وقيل ثمانية وعشرين إلا لثلاثة وهي المنيح والسفيح والوغد 
للفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحليس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة 
وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي خريطة ويضعونها على يدي عدل ثم يجلجلها ويدخل 
يده فيخرج باسم رجل قدحًا منها فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم 
ذلك القدح ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئًا وغرم ثمن الجزور كله وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه 
ويسمونه البرم كذا في الكشاف. 
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بلال في إثباته الصلاة فيه عليه وعدم تعرضه للتكبير» ولا معارضة في ذلك 
بالنسبة إلى الترجمة لأنَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أثبت التكبير ولم يتعرّض له 
بلال وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المؤلف بزيادة ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا وقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين أحدهما أنه لم يكن مع 
النبي ية يومئذ وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت 
أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة وقد روى أحمد من طريق ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَّا عن أخيه الفضل رضي اللّه عَنْهُ نفي الصلاة فيها فيحتمل أن 
يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه كما تقدم وقد مضى في كتاب الصلاة أن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا روي عنه نفي الصلاة فيها عند مسلم وقد وقع إثبات 
صلاته فيها عن أسامة رَضِيَ الله عَنْهُ من رواية ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمََا عند 
أحمد وغيره فتعارضت الرواية في ذلك عنه فتترجّح رواية بلال من جهة أنه مثبت 
وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى . 

وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا 
الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي بي يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في 
ناحية والنبي ية في ناحية ثم صلى النبي بي فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة 
لبعده واشتغاله ولأنْ بإغلاق الباب يكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه 
بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه . 

وقال المحب الطّبّرِيّ : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة 
فلم يشهد صلاته » انتهى. 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: 
دخلت على رسول الله بي في الكعبة فرأى صورًا فدعا بدلو من ماء فأتيته به 
فضرب به الصور فهذا إسناد جيد قَالَ الْقُرْطْبِيَ فلعله استصحب النفي لسرعة 
عوده» انتهى. 

وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح فإن لم تكن فقد روى عمر 
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ابن شبة في كتاب مكة من طريق علي بن بديهة وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم 
معجمة على وزن عظيمة فَالَ دخل النبي ييه الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة 
على الماح هلها خرم وا تا و ی :زا عل جورت خا جد ف 
احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته فلما سكل عنه نفاها مستصحبًا للنفي 
لقسر زمن احتبائه وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لا ما في نفس الآمر» ومنهم من 
جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه: 

أحدها: حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعيّة.» وهذه 
طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضًا ونفلاء وقد تقدّم البحث فيه. ويرد 
هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن المراد بها 
الشرعية لا مجرّد الدعاء. 

ثانيها : ما قَالَ الْفُرْظبِيَ يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي على 
الفرض وهذا طريقة المشهور من مذهب مالك . 

ثالثها : ما قَالَ المهلب شارح الْبْخَارِيَ يحتمل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى وقال ابن حبان الأشبه عندي في 
الجمع أن يجعل الخبران في وقتين فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها 
على ما رواه ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَّا عن بلال رَضِيَ الله عَنْهُ ويجعل نفي ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الصلاة في الكعبة على الصلاة فيها في حجُته التي حجٌّ 
فيها لأنّ ابن عباس رَضى اللّهِ عَنْهُمَا نفاها وأسنده إلى أسامة وابن عمر أثبتها 
ا اذل وال ا نما فزن امهم او هلو نا رفا بطل جارف 
وهذا أجمع حسن لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه بيه دخل في يوم الفتح لا 
في حجة الوداع ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن سُفْيَان عن غير 
واحد من أهل العلم أنه َا إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حجٌّ فلم 
يدخلها وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين ويكون 
المراد بالوحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول وقد وقع عند 
الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع وَاللَهُ أعْلّم. 


5 - باب: كَيّفَ كان بَدْءُ الرَّمَلِ؟ 
IEE)‏ انين عو E E‏ فوا ريل 


سَعِيدٍ بْنِ جبَيْر عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قَدِمَ رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابهُ 
َقَالَ المُشْرِكُونَ : إِنّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمّى يَعْربَء NE‏ 
5 - باب: كَيْفَ كان بَدَءُ الرَمَل؟ 

(باب) بالتنوين (كَيْفَ كان بَدْءُ الرَّمَل) أي: كيف كان ابتداء مشروعبّة 
الرّمَّل في الطواف» وهو بفتح الراء والميم سرعة المشي مع تقارب في الخطوء 
وفي المحكم: رَمَلَ يَرْمُلٌَ رملا ورَمَلَا إذا مشى دون العدوء وقال القزاز: هو 
العدو الشديد فى الجمرة شبيه بالهرولة. وفي الصحاح : هو الهرولة وفى المغيث 
هو الخيّب» وقيل : هو أن يهرّ منكبيه ولا يسرع العدوء وفي كتاب المسالك لابن 
العربى هو مأخوذ من التحرك وهو أن يحرّك الماشى منكبيه لشدة الحركة فى مشيه 
والكل متقارب. 

(حَدَنَنَا سُكَيْمَانْ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ: (حَدَّنََا حَمَّادٌ هُوّ ابْنُ ريو ابن 
درهمء (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ سَعِيدٍ بُنِ جير ڪَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قَدِمَ رَسُولٌ الله باه وَأَصْحَابُهُ) أي : مكة في عمرته سنة سبع 
من الهجرة. 

(كَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَهُ يَقْدَمُ عَلَيكُمْ) بفتح الدال والضمير في إنه للرسول يَكللة. 

(قَدْ وَهَنَهُمُ) ويروى وقد وهنهم بواو العطف وحرف التقريب والضمير له كلا 
ولأصحابه رَضِيَ الله عَنْهُمُ والجملة حالية وهذا بواو العطف ويحذفها رواية ابن 
السكن» وقال ابن قرقول: رواية العامة بالفاء وهو الصواب يعني وفد بمعنى 
الجماعة القادمين» فعلى هذا يكون ارتفاعه على أنه فاعل يقدم ويكون قوله 
وهنهم في محل الرفع على أنهما صفة وفد» وعلى هذا يكون الضمير في قوله: 
إنه يقدم للشأنء ويروى وهنهم بالتشديد من التوهين. 

(حُمّى يَئْرِبَ) بالرفع فاعل وهنهم والوهن الضعف» يقال: وهن يهن مثل 
وعد يعد يتعدى ولا يتعدى ووهن مثل ورم » والواهن الضعيف في قوته لا بطش 
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تَأَمَرَهُمْ الي يكل «أَنْ يَرْمُُوا الأشوّاط الكَلانَهَ وان نشوا ها ين الركين» 000 


عنده» وعن صاحب العين الوهن الضعف في العمل والأمر وكذلك في العظم 
والبدن وعن ابن دريد وهن يوهن ويثرب اسم مدينة الرسول ييه في الجاهلية. 

(َأَمَرهُمُ التي ل أن يَرْمُلُوا) به بضم الميم أي : E‏ 
ا : أمرهم بالرمل (الأْث شْوَاط الثَّلانّة) جمع الشوط بفتح الشين وهو الطلق 
بفتحتين أي : جرى مرّة إلى الغاية وهو مأخوذ من e‏ جرى الفرس شوطا إذا 
بلغ مجراه ثم عاد فکل من اتی موضعًا ثم انصرف عنه فهو شوط والمراد ههنا 
الطوفة حول الكعبة وانتصاب الأشواط على الظرف. 

(وَأَنْ يَمْشُوا) عطف على قوله : أن يرملوا (مَا بَيْنَّ الرُكْئيْنِ) أي : اليمانيين» 
وذلك الأنهم إذا بلخو الركن البعاتي بوا من ریش فون کون ط رات غل 
سكينة ووقار وهو أرفق بهم كما سيجيء في ذيل الحديث ويكون طوافهم على 
هيئة مشي عباد الرحمن الذين وصفهم به وقال تعالى : لوَعسَاه ألمي اليرت 
ينمو عل الْأرضٍ هوا ولا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلونَ فالأ سلما © » [الفرقان: 63] وإذا 
تجاوزوا الركن اليماني وأطلع قريش عليهم يرملون ليعلم قريش أن بهم قوّة فإن 
في رواية أبي داود كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّبوا من قريش مشوا ثم إذا 
اطلعوا عليهم يرملون يقول قريش كأنهم الغزلان. 

وفي لفظ للبخاري : والمشركون من جيل قعيقعان. 

وفي رواية الإسماعيلي: يقدم عليكم قوم عراة فأطلع الله نبيّه ية على ما 
قالوا: فأمرهم أن يرملون وأن يمشوا. 

وفى رواية ابن ماجة قال َة لأصحابه حين أرادوا دخول مكّة فى عمرته 
بعد الحديبة: إن قومكم غدًا سيرونكم فليروكم جَلدًا فلمّا دخلوا المسجد 
الحرام استلموا الركن ورملوا وهو معهم) . 

وفي رواية للطبراني عن عطاء عَن اب بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : من شاء 
a‏ وعدن نا فد E‏ أمر وسول الله كله بالرمل لمر اسه كرون 
قوتهم . 


364 تجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


وَلَمْ يَمَْعْهُ أَنْ يَأْمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأصْوَاط كُلَّهَا إلا الإْقَاءُ عَلَيْهُمْ». 

وفي رواية الطَبَّرَانِيَ في تهذيبه: لمّا اعتمر رسول الله يك بلغه أن أهل مكة 
يقولون: إن بأصحابه هزلًا فَقَالَ لهم حين قدم: «شدّوا مآزركم وأعضادكم 
وارملوا حتى یری قومكم أن بكم قؤّة» قَالَ: ثم حجّ رسول الله هة فلم يرمل 
وإنما رمل في عمرة القضية . 

وفي إسناد حجماج بن أرطأة وفي رواية أبي داود أنه َي وأصحابه اعتمروا 
من جعرانة يعني : في عمرة القضاء فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم 
ثم قدموها على عواتقهم اليسرىء وَاللَهُ أَعْلَمُ. 

(ولَمْ يَمْتَعْهُ أن يَأمْرَهُمْ أن يَرْمُُوا الأشوّاط كُلَّهَا) أي : لم يمنعه 4ل من 
أمرهم بالرمل في كل الأشواط. 

(إلّا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمُ) بكسر الهمزة وبالموحّدة والقاف وهو الرفق والشفقة 
وهو مرفوع على أنه فاعل يمنع» قَالَ الْقُرْطْبِيَ كذا رويناه بالرفع ويجوز النصب 
على أنه مفعول له فافهم . 

وفي الحديث: الرمل في الطواف واختلف العلماء فيه هل هو سنة في سنن 
الحج لا يجوز تركها أوليس بسنة لأنه كان لعلة وقد زالت فمن شاء فعله 
اختيارًا فروي عن عمرو ابن مسعود وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه سنة وهو قول 
أبي حَنِيفَةَ ومالك والشَّافِعِيَ وأحمد. 

وقال آخرون: ليس بسنة فمن شاء فعله ومن شاء تركه روي ذلك عن 
جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم وروي ذلك 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر 
إلى الحجرء وفي التوضيح لابن الملقّن ثم الجمهور على أنه يستوعب البيت 
بالرمل وفي قول لا يرمل بين الركنين اليمانيين والمرأة لا ترمل بالإجماع لأنه 
يقدح في الستر وليست من أهل الجلد ولا تهرول أُيْضًا بين الصفا والمروة في 
السعي ورواه الشَّافِعِيَ عن ابن عمرو وعائشة وجماعة رَضِيَ اللّه عَنْهُمُء فإن 
ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي بين الصفا والمروة . 
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6 - باب اشتلام الحَجرٍ الأسُْوّد 
جين يَقُدَمُ مَكَة أَوَلَ مَا يَصُوفُء وَيَرْمُلُ مَلامًا 
3 - حدقا أَصْبَعْ : بُ المرّج» أَخْبَرَنِي ابن وَهْبء عَنْ يُونْسَء عَن ابن 
شِهَابِء عَنْ سَالِمٍ > عَنْ أيه رَضِيَ اللَّهُ عَله SRE Saas‏ 


ثم ذكر وهو قريب فمرة قَالَ مالك يعيدء ومرة قَالَ لا يعيدء وبه قَالَ ابن 
القاسم واختلف أيضًا هل عليه دم أو لاء وفي الحديث جواز تسميته الطوفة شوطًا 
ونقل عن الشَّافِعِيَ كراهته وكذا عن مجاهد» وفي الأم قَالَ الشّافِعِيَ : لا يقال شوط 
ولا دور وعن مجاهد لا تقولوا شوطًا ولا شوطين ولكن قولوا دورًا أو دورين. 

وفيه أَيْضًا: جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكمّار إرهابًا 
لهم ولا يُعَدَ ذلك من الرياء المذموم . 

وفيه أَيْضًا: جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول وربما يكون بالفعل 
ال ا 

56 - باب اشتلام الحَجَرٍ الأسو 
جين يَقْدَمُ مَكة آَوَلَ ما يَطوف. لاتا 

(باب اسيلام) هو المسح باليد مشتق من السلام الذي هو التحية» وقيل من 
السلام بكسر السين وهو الحجارة» وقال ابن سيدة: استلم الحجر واستلأمه 
بالهمز أي : قبّله أو اعتنقه وليس أصله الهمزء ويقال: استلمت الحجر إذا لمسته 
كما يقال: اكتحلت من الكحل وفي الجامع وقيل هو استفعل من اللأمة وهي 
الدرع والسلاح وإنما يلبس اللأمة ليمتنع بها من الأعداء فكأنّ هذا إذا لمس 
الحجر فقد تحصّن من العذاب (الحَجر الأسْوَّدٍ جين يَقْدَمُ) بفتح الدال (مَكَةَ أَوَّلَ) 
منصوب على الظرفية للاستلام (مَا يَلوفُء وَيَرْمُلُ ثلاثا) أي : ثلاث مرات. 

(حَدَثَنَا أضْبَعُ) بفتح الهمزة والموحّدة بينهما صاد مهملة آخره غين معجمة. 

(ابْنُ الفرّج) قال E‏ ابن وَهْبٍ) هو عبد الله بن وهب المصري» (عَنْ 
يُونْسَ) هو ابن له ا ل ل (عَنْ 


E ع‎ 
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قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كل جين يَنْدَمُ مَكَةَ «إِذّا اسْبَلَمَ الرُكْنَ الأسْوَّدَء أَوَّلَ مَا 
طرف ی خلانة أَظْوَافٍ مِنَّ السَّبْع». 
(قَالَ: رَآَيْتُ رَسُولَ اللَهِ يلل جِينَ يَقْدَمُ مَكّةَ) ظرف لرأيت. 

(إِذًا اسْئَلَمَ الرَكْنَ الأسْوّدً) ظرف لقوله الآتي يخبّ وقوله: (أَوَّلَ ما 
يَطوفٌُ) نصب على الظرفية لقوله: استلم ومضاف إلى قوله: ما يطوف بكلمة 
ما المصدوية: 

(يَحُْبُ) في محل النصب على أنه مفعول ثان لرأيت وهو بفتح حرف 
المضارعة وضم الخاء المعجمة وتشديد الموحدة من الخبب وهو ضرب من 
العدوء ويقال: خب الفرس إذا نقل أيامنه وأياسره جميعًاء وقيل: هو أن يراوح 
بين يديه . 

وقيل: الخبّب السرعة وقد خبّت الدابة تخبٌ خببًا وخبيبًا وأختبّت وقد 
أخبّها ذكره ابن سيدة وفي الكفاية لأبي إسحاق إذا ارتفع سير البعير حتى يكون 
عدوًا يراوح فيه بين يديه فذلك الخبب ١ثَلاثَةَ‏ أظوّافي) هذا وإن كان مبهما لكن 
المقصود هو الثلاثة الأول (مِنَ السَبّع) ای" من الطوفات السبع ويروى من 
السبعة باعتبار اللأطواف» وقالت النحاة: إذا كان المميّر غير مذكور جاز في 
العدد التذكير والتأنيث. 


وفي الحديث: أن من سنة الداخل في المسجد الحرام أن يبدأ بالحجر 
الأسود فيقبّله ثم الخبب إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في 
طواف القدوم والإفاضة ولا يتصوّر في طواف الوداع لأن شرطه أن يكون قد 
طاف طواف الإفاضة فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيّته أن يسعى بعده 
استحبٌ الرمل فيه وإن لم يكن هذا في نيّته لم يرمل في طواف الإفاضة . 


5 


قَالَ النَّوَوِيَ: وثمة قول آخر وهو إنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد 


(1) ثم لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع لأن هيئتها السكينة فلا تتغير. 
عند الجمهور واختلف عند المالكية. 
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7 - باب الدَّمَل قي الحَجٌ وَالعُمْرَةِ 


ع مهوي 


4 - حَدَّنَِي مُحَمَدُ بْنُ سَلام» حدتتا سُرَيْحُ NTE GO‏ 


السعي بعده أو لاء وروى الحاكم عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله كلا 
لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» وقال عطاء: لا رمل فيه . 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت يفهم منه أن الرمل إنما هو في جميع المطاف ومر 
الحديث الأول حيث قَالَ فيه: وإن يمشوا ما بين الركنيين فيفهم منه أنه في 
بعضه قلتٌُ: قَالَ النَوَوَِّ: ذلك منسوخ لأنه كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل 
الفتح وكان بالمسلمين ضعف في أبدانهم وإنما رملوا إظهارا للقوة والاحتياج 
إليه كان في غير ما بين الركنين اليمانيين لأنْ المشركين كانوا جلوسًا في الحجر 
ولا يرونهم من هذين الركنين ويرونهم فيما سواهما فلما حج رسول الله ويا 
حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بالمتأخر. 

7 - باب الدَّمَل قي الحَجٌ وَالعْمْرَةِ 

(باب) بقاء مشروعية (الرَّمَّل فِي الحَج وَالعَمْرَةِ) أي : في بعض الطواف 
وأشار بهذا إلى ما عليه الجمهور وهو بقاء مشروعيته» وقال ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا : ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل. 

(حَدَّتْنِي مُحَمَّدٌ) ذكر غير منسوب وفيه أربعة أقوال: 

الأول: هو مُحَمّد بن يحيى الزهلي قاله الحاكم . 

الثاني : هو مُحَمَّد بن رافع قاله الجيّاني . 

الثالث: محمد (ابْنْ سَلام) حكاه أبو علي بن السكن . 

الرابع : هو مُحَمَّد بن عبد اللّه بن نمير حكاه أَبُو نعَيْم في مستخرجه» قيل 
الصواب إنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر وحكاه ابن السكن ٠‏ 

وقال الْكِرْمَانِيَ : الأشبه عندي إنه مُحَمَّد بن رافع الينسابوري» والأربعة هم 
بشرط الْبّخَارِيَ فقد روي عنهم جميعًا فلا بأس بهذا الاشتباه ولا قدح فيه قَالَ: 
(حَدَنَنَا سُرَيْحُ) بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وبالجيم. 


368 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


التشماوة حَدَّنَنَا فُلَيْحّ٬‏ عَنْ تافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ال ا ال سفن 
الي ل ملام اشا وَمَشَى ا الح وَالعْمْرَةِ »)» تَابَعَه الل قَالَ: 
حَدَنَِي كَثيرُ بْنُ كق عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ اسي كله. 

5 - حَدَّثنًا أن ميم أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر 

(ابْنُ النْعْمَانِ) بضم النون الجوهري البغدادي روى عنه الْبُخَارِيَ بلا واسطة 
في باب وقت الجمعة قال : (حَدََّنَا فُلَبْحُ) بضم الفاء وفتح اللام وسكون المثناة 
التحتية وبالحاء المهملة هو ابن سليمان وقد مر في أول كتاب العلم. 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَعَى 
التب تكلله) أي : رمل (ثَّلانَةَ أَشْوَاطِء وَمَشَى أَرْيَعَةٌ) والمقصود من الثلاثة كما 
سبق هي الثلاثة الأول. 

(فِي الحَجٌ) أي : في حجة الوداعء (وَالعَمْرَةِ) أي : عمرة القضية لأن الحديبية 
لم يكن فيها من الطواف والجعرانة لم يكن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا معه فيها 
ولهذا أنكرها والتي مع حجته أنه رجت أفعالها في الحج فلم يبقى إلا عمرة القضية 
نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ رمل رسول الله ب في حجّته 
وفي عُمَّرِه كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 


بالمثلثة في الأوّل وفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنة وآخره دال في الثاني وقد 
مر في باب النحر والذبح في كتاب العيدين. 

(عَنْ تافِع» عَن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ بلِِ) وهذه المتابعة 
رواها النَّسَائِيَ من طريق شعيب بن الليث عَنْ أَبِيه والْبَنْهَقِيَ من طريق يحيى بن 
بكير عن الليث قَالَ: حدثني فذكره بلفظ أن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
كان يخبّ في طوافه حين يقدم في حجٌ أو عمرة ثلاثا ويمشي أربعًا قَالَ: وكان 
رسول الله ية يفعل ذلك. 

(حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أي مَرْيَمٌ) بالياء بعد العين المهملة قَالَ: (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ 
ابْنُ جَعْمَرِ) ابن أبي كثيرالأَنْصَارِيَ. 
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قَالَ: أَخْبَرَني رَيْدُ بن أَسْلّمَء > عن أبيوء اَن عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لرن : 
ما الاو یع اثلث رل فضي ولا تتقغ » ولول آي ران الذي فدات 
ما اسْتَلَمْئُكَ». فَاسْتَلَمَُ تم َالَ: «قَمَا لَنَا وَلِلِرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَا رَاعَيْنَا به المُشْرِكِينَ وَكَدْ 


أَمْلَكَهُمُ الل 


دقَالَ : أَخْبَرَنِي رَيَدُ ب بْنُ أَسْلَّمَ) أبو أسامة يروي (عَنْ أبِيو) أسلم مولى عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يكنى أبا خالد وكان من سبي اليمن مات 
وهو ابن ن ربع عشرة ومائة سنة. 

(أن عُمَرَ بْنَ الطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ لِلرُكن) أ الخجر الا ساد 
اله بالك لسع الخاصروة. 

(«أَمَا وَاللَى ني لأغلَمُ أك حَجَرٌ لا قشر ولا نق ٠‏ وَلَوْلا ني 
الي ية اسْتَلّمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ)ء كَاسْتَلَمَهُ ثُمّ) أي : بعد استلامه (قَالَ : فما نا 
وَلِِرَمَلِ) ويروى والرمل بغير لام والنصب فيه على الأفصح وفي رواية أبي داود 
من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فيم الرمل والكشف عن المناكب 
الحديث 2 

(ِنَمَا كُنَا رَاءَيْنَا) من المراءاة (بهِ المُشْرِكِينَ) أي: أردنا أن نظهر القوة 
للمشركين بالرمل ليعلموا أنا لا نعجز عن مقاومتهم ولا نضعف عن 
ا 

(وقذ أمْلَكَهُمْ اللّهُ) فلا حاجة لنا اليوم إلى ذلك وقال القاضي عياض 
راءينا بوزن فاعلنا من الرؤية أي : أريناهم بذلك أنا أقوياء» وقال ابن مالك من 
ل ل ل ا ل 
الرياء» قَالَ الْعَيْنِىَ والذي قاله ابن مالك هو على منهج الصواب دون ما قاله 


ET 
رایت‎ 


(1) والمراد به الاضطباع وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن 
ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر وهو ب عند الجمهور 
سوى مالك قاله ابن المنذر. 

(2) ولذلك اقتصروا على جهة الركنين الشاميين لكون المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية إذا مروا 
بالركنين اليمانيين مشوا على هينتهم كما بين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ثم قَالَ : (شَيْءٌ صَدَهَ صَنَعَهُ الى ل فلا ثحب أن رکه . 


عياض يظهر بالتأمل وقوله (ثُمَّ قَالَ) أي : : عمر رضي الله عنه : وقوله (شَيْء) 


2 
2 


مرفوع على إنه خبر مبتدأ محذوف أي : هذا شيء (صَنَعَهُ الل يكل لا بحب أَنْ 
نَتْركَهُ) لا يقال يجوز أن يكون شيء مبتدأ هو تخصص بالصفة وتضمن معتى 
الشرط فلا نحبّ خبره لأن شرط المبتدأ الذي يتضمّن معنى الشرط أن لا يكون 
معيئًا نحو كل رجل يأتيني فله درهم وهذا شيء معين اللّهم إلا أن يقال كل 
شيء صنعه النبي بيا وهذا بعيد 

قَالَ الخطابي: كان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ طلوبًا للآثار بحوئًا عنها وعن 
معانيها فلما رأى الحجر يستلم ولا يعلم فيه سببًا يظهر للحسٌ أو يتبيّن في 
العقل ترك فيه الرأي وصار إلى الاتباع ولما رأى أن الرمل قد ارتفع سببه الذي 
كان قد أحدث من أجله في الزمان الأوّل هم بتركه ثم لاذ باتباع السنة متبركًا به 
وقد يحدث شيء من أمر الدين بسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا 
يزول حكمه والاغتسال للجمعة. 

وقال الطَبّرِيَ : ثبت أن النبي بي رمل في حجته ولا مشرك يومئذ يراه فعلم 
أنه سنة مستقلة من مناسك الحج غير أنا لا نرى على من تركه عامدًا أو ساهيًا 
قضاء ولا فدية لأن من ترك فليس بتارك لعمل وإنما هو تارك لهيئة منه وصفة 
كالتلبية التي فيها رفع الصوت فإن خفض صوته بها كان غير مضيّع لها ولا تارك 
لها وإنما ضيّع صفة من صفاتها فلا شيء عليه وفي الحديث دليل على أن أفعال 
النبي َة على الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه كذا قيل» فافهم . 

وفيه : أن في الشرع ما هو تعبّد محض وما هو معقول المعنى . 

وفيه : دليل على غاية اتباع عمر رَضِيَ الله عَنْهُ للآثار. 

وفيه : دليل على أن الرمل لا يترك ولكن إن تركه لا يجب عليه شيء . 

وفي التوضيح: قام الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة 
من غير أهلها . 
(1) وزاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره ثم رمل أخرجه الإسماعيلي من 

طريقه. 
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6 - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَسْيَىء عَنْ عُْبَيْدٍ الله عَنْ نَافِعء عَن ابن عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «مَا تَرَكْتٌ اسْتِلامَ هَذَيْنَ الرُكْتَيْن في شِدَةِ وَلا رَحَاءٍء مُنْذ رَأَيْتٌ 
الى يلل يَسْتَلِمُهُمَاكف قُلْتٌ لِنَافِع : أكان ابن غم ينف كو ال و قال واا کان 


¢ 


بَهْشِي ليون أَيْسَرَ لاشتلامه». 

واختلفوا في أهل مكة هل عليهم رمل فكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا 
يراه عليهم وبه قَالَ أحمد واستحبّه مالك والشَافِعِيَ للمكئ قال الحافظ 
العسقلاني : إن عمر رضي الله عنه كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه على 
سببه» وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك للاحتمال أن يكون 
له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى ومن طريق المعنى أيضًا أن فاعل 
ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيذكر نعمة الله تعالى على إعزاز 
دينه وأهله» ثم الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحج أيضًا. 


5 5 
ر ار ور ت سه م 


(حَدثنا مُسَدَْدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدََنًا يَحبى) هو ابن سعيد القظان› 
(عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب رَضِيَ الله 
عَنْهُ أبو عثمان القرشي العدوي المدني (عَنْ نَافِع؛ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْيلامَ هَدَيْنِ الرَكْتيْنِ) أي : اليمانيين (فِي شِدَّ) أي : عند 
الازدحام (وَلا رَخَاءِ) أ عند عدمه. 

(مُنذ رَأَبْتُ النَِىَ يل يَسْتَلِمُهُمَا) قَالَ عبيد اللَّهء (قُلْتٌ لِنَافِع : أَكَانَ) بهمزة 
الاستفهام (ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَمْضِي بَيْنَ الركْتيْنِ؟) أي: اليمانيين. 

(قَالَ) أي : نافع : (إِنَمَا گان يَمْشِي) ولا يرمل (لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاسْيَلامِهِ) أي : 
أرفق ليقوى على الاستلام عند الازدحام وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه 
إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فعل ذلك اتباعًا 
للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه من الأتباع» ثم مطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أن معنى قوله يمشي بين الركنين أي : دون غيرهما فكان يرمل 
فى غيرهما فسقط ما قَالَ الإسماعيلى : من إنه ليس هذا الحديث من هذا الباب 
ا لخا ا وَالنّسَائِيَ أَيْضًا في الحج. 


8 باب اشتلام الرڪن بِالْمِحْحَِنِ 


بج "2 عق سس هاس 


7 - حَدَثَنا E‏ وخی بن سُلَيمَان ر لاز خا ان ر وَهْبِء 
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قَالَ الإسماعيلي : بعد أن أخرج هذا الحديث مقتصرًا على المرفوع منهء 
قَالَ نافع ورأيت عبد اللّه يعني ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يزاحم على الحجر 
حتى يدمى. 
8 - باب اشتلام الرڪن بِالْمِحْحَِنٍ 


(باب اسْتِلام الرّكْن) أي: الْحجَر الأسود (بالْمِحْجَنِ) بكسر الميم وسكون 
الحاء المهملة وفتح الجيم آخره نون هي عصا محنيّة الرأس أي: في طرفها 
اعوجاج وهو مثل الصولجان» والحَجَنُ الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون» 
قال ابن سيدة: حَبَنَ العود يَحْجِنُه حَجنَاء وحَسَّنَه عطفه والحَبجّن والحُجنَة 
والنّحجّْن اعوجاج الشيء والمعنى على ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ أنه يومي 
بعصاه إلى الركن حتى يصيبه. 


م 


(حَدَئنَا أحْمَدٌ بْنُ صَالِح) أبو جعفر توفي في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين 
وماتتين. 

(وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفي» (قالا: حَدَّثَنَا ابن وَهُبِ) هو 
عبد الله بن وهب» (قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسل) هو ابن يزيد الأيلي > عن ابن 
شهاب) مُحَمَّد بن مسلم الزُّهْرِيَ» (عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ اللّو) بتصغير الأول 
وتكبير الثاني ابن عتبة بن مسعود كذا قَالَ يونس وخالفه الليث وأسامة بن زيد 
وزمعة ابن الج ردو عن الزّهْرِيَ قال بلغني عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
ولهذه النكتة إستظهر الْبُخَارِيَ بطريق ابن أخي الْدّهْرِيَ فذكر المتابعة الآنية. 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «ظاف النَبِي يك فِي حَجَةٍ الوَداع 


5 کاب الحج 3 
عَلَى بَعِيرٍء يَسْتَلِمُ الرّكْنّ بمِحْجَن2. LS SRS‏ 


عَلَى بَعِيرٍ''' يَسْئَلِمْ الرّكنَ'* بِمِحْجَن») قَالَ ابن بطال استلامه بالمحجن راكبًا 
يحتمل أن يكون لشكوى به . 

وقد روى أبو داود قدم النبي بيا مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته فلمًا 
أتى على الركن استلم بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين» وفي 
إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال وحديث الباب أَخُ رجه مسلم وأبو داود 
وابن ماجة في الحج أَيْضاء وأخرج مسلم أَيْضًا عن أبي الطفيل رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
رأيت رسول الله يك يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبّل المحجن . 

وروی مسلم أَيْضًا عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: طاف النبي ي في حجة 
الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ليسألوه 
وروي عَنْ عَائْشَّة رضي الله عَنْهَا أَيْضًا قالت: طاف النبي ية في حجة الوداع 
حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف الناس عنه. 

وروی أ داودعق: صقية بثك شيية قال لا اطمان زسول: الله كه ك 
عام الوداع طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده قالت وأنا أنظر إليهء 
وقال الْعَيِْيَ : وهذا يرذ قول النَّسَائَِ والبرقاني أن صفية ليست لها صحبة. 

وروى ابن أبي حاتم عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يا 
يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه» وَأَخْرَجَهُ الحاكم من حديث أبي عاصم 
عن أيمن ابن نائل وقال: صحيح على شرط الْبُخَارِيَ . 

وروى أبو أحمد الجرحاق هن ديت أو مالك الاش كن اراي 
شل الله كله يطوق حورل E‏ انكتك انات عله انك الركن سین 
بيده . 

وقال النَوَوِيَّ: قَالَ أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا ولا يركب إلا لعذر 
مرض أو نحوه أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به فإن كان لغير 


(1) حال كونه. 
)22 أئ: الحجر الأسود. 


عذر جاز بلا كراهة لكنه خلاف الأولى» وقال إمام الحرمين: من أدخل 
البهيمة التى لا يؤمن تلويثها المسجد بشىء فإن أمكن الاستيثاق فذاك وإلا 
فإدخالها ال درم ا اوا بكراهة الطواف راكيًا من 
غير عذر منهم الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري والمشهور الأوّل» 
والمرأة والرجل في ذلك سواء والمحمول على الأكتاف كالراكب» وبه قال 
أحمد وداوود بن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزاه ولا شىء عليه وإن كان 
لغير عذر فعليه دم» تالاكو عمف وك كا ويك أعاد الطر اف فلو ا 
مع القدرة على القيام فهو صحيح لكنه يكره . 

وقال أبو الطيب في التعليقة: طوافه زحفًا كطوافه ماشيًا منتصبًا لا فرق 
بينهما واعتذروا عن ركوب سيدنا رسول الله َيه بأن الناس كثروا عليه وغشوه 
بحيث أن العواتق خرجن من البيوت لينظرن إليه أو لأنه كان يستفتى أو لأنه 
كان يشكو كما تقدم. 

واستدل المالكيّون بان فى الحديث دلالة على طهارة بول البعير» وذهب 
أو ينه رالشات فی آخرين إلى جام ومما يستفاد من الحديث أنه إذا 
عجزعن تقول الح امک بيده أل عا ت قبل ا ا بيه کا ي 
صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل . 

وقال القاضى عياض وانفرد مالك عن الجمهورء فَقَالَ: لا يقبل يده وإذا 
يعن الأمكلاء أماريينه ان ما في يدوولا بشي إن الله الت لات 
ينقل» ويراعى ذلك في كل طوفه فإن لم يفعل فلا شيء عليه» قَالَ المهلب: 
واستلامه ييه بالمحجن يدل على إنه ليس بفرض وإنما هو سنة الا يرى إلى 
قول عمر رض الله عة : لول أنئ رأيت رسول الله كلل فلك ما يلتك ومما 
اوت اا ا ی ری کچ الوداء رذا على من کرو سمي هة 
رسول الله يي حجة الوداع والمنكر غالط. 


5 كِنَابُ الححَّ 375 
تابَعَه الْدَرَاوَرْدِئ عم ان أ الهري» عَنْ عَمَّهِ 
9 باب هَن لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الركَتَيْن اليَمَانِيَيْن 


8 - وَقَالَ محمد بن بكر : أخبرتا ابْنُ جُرَيْحء أخبرني عَمْرُو SD‏ 


وقال اللديلت: وفيه أنه لا يجب أن يطوف أحد فى وقت صلاة الجماعة 
ويوذيهم وترك أذى المسلم أفضل من صلاة الجماعة كما قَالَ كِْةِ: «من أكل 
من هذه الشحرة فلا يقربن مسجدنا». 

(تَابَعَهُ) أي : تابع يونس عَن ابن شِهَّاب (الدَّرَاوَرْدِيُ) بفتح الدال المهملة 
والراء والواو وسكون الراء الثانية وكسر الدال هو عبد العزيز وقد مر في باب 


و ے ت 


الصلوات الخمس كفارة وهو يروى (عَن ابْنِ خي الرُّهْرِيَ) مُحَمّد بن عبد الله ابن 
و 5 ٌه (1)u‏ عه ا 5 ثم. 5 5 
أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري > (عَنْ عَمَهِ) ابن شهاب الرهريٰ وهذه 


المتابعة أخرجها الإسماعيلى عن الحسن بن سُّفْيّانَ عن مُحَمَّد بن عباد المكئ عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزُهْرِيَ عن عمه عن عبيد الله عَنِ 
ابْنْ عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رسول الله بل طاف بالبيت يستلم الركن بالمحجن. 
9 باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الرُكُنَيْنٍ اليَمَانِيَيْنِ 

(باب) حكم (مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الرّكْتَيْنِ اليَمَانييْن) أي : دون الركنين الشاميّين 
والياء في اليمانيين مخففة على المشهور لأن الألف فيه عوض عن إحدى ياءي 
وقال: إن الألف زائدة كما زيدت النون فى صنعانى وهما الركن الأسود والركن 
اليمانى الذي يليه قيل لهما اليمانيان تغليبًا كما يقال الأبوان. 

(وَقَالَ مُحَمَّدُ بن بكر) البرساني بضم الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة 
وبالنون نسبة إلى بُرسان حيّ من الأزد وقد تقدم في باب تضييع الصلاة 


04 
عومسم 


قَالَ: 
مَرَنَا ابْنُ جُرَيّح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال : (أَخْبَرَنِي عَمْرُو 


2 
1 


(1) وقد تقدم في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
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يَسْتَلِمُ الأرْكَانَء فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : إِنَهُ لا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُكْنَان 
فال اليل س فن الت رر SD E N‏ 


ابْنُ وتار ء عَنْ أبي الشَّعْنَاءِ) مؤنث الأشعث هو جابر بن زيد وقد تقدم في باب 
الغسل بالصاع. 

(أَنَهُ قَالَ: «وَمَنْ يَكَقِى شَيْئَا مِنَ البَيْتِ؟)) كلمة من استفهامية على سبيل 
الإنكاز للك ل تحاف اليادهن يت ورز أذ يكون شزطية على روا ما 
يروي فكان معاوية بالفاء وذلك على لغة من لا يوجب الجزم فيه. 

(وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَسْنَلِمْ الأرْكَانَ) أي: الأركان الأربعة 
اليمانيين والشاميّين واعلم أن الركن الأسود فيه فضيلتان كون الأسود فيه وكونه 
على قواعد إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السلام واليماني فيه الفضيلة الثانية وأما الشاميّان 
فليس فيهما شيء من الفضيلتين فلهذا اختص الأسود بشيئين الاستلام والقبلة 
وأمّا اليماني فيستلم ولا يقبّل لأن فيه فضيلة واحدة وأمّا الآخران فلا يستلمان 
ولايقباكن"" وقال الكل الركتان اللذان لباق الج ليا ركن الي لان 
وزاء ذلك الجر وخر من البيت فلو رقع هذا الجر وضع إلى الكحة في البناء 
كما كان على بناء إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السلام لكانا يستلمان وَاللّهُ أُعْلَمُ ومن ثمّ 
عارضه ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. 

(قَقَالَ لَه ابْنُ عبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا : نه أي : أن الشان (لا يُسْتَلُمُ) على 
O‏ 

(هَدَانِ الركُنَانِ) أي : الشاميّان كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الحموي 
والمستملي لا يستلم هذين الركنين على البناء للفاعل ونصب هذين الركنين 
على المفعولية. 

(فَقَالَ) معاوية رضي الله عنه : («لَيْسَ شىء مِنَ البَِيْتِ مَهْحَورًا») بالنصب 
ويجوز الرفع على أن يكون صفة لشيء. 1 


(1) هذا على رأي الجمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا. 


5 كِتَابٌ الج 37 
متّنء 29 ااه م تع رز مور الوم ووي توق 
وكان ابن الزبير رضي الله عَنْهِمَا «يستلمهن كلهِن». 


(وَكَانَ أن ال رض الله عنهنا تله كلوق آي : الأركان كلمن 
ای حر ا ا 
رأى أباه عبد اللّه بن الزبير يستلم الأركان كلها وقال: إنه ليس شيء منه مهجورًا. 

وفي مسند الشَّافِعِيَ أنبأ سعيد أنبأ مُوسَى الربذي عن مُحَمَّد بن كعب أن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يمسح على الركن اليماني والحجر وكان ابن الزبير 
يمسح الأركان كلها ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورًا وكان 
ابن عباس رضي الله عنه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة” © 

وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أميّة ورآه 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يستلم الأركان كلها فَقَالَ: يا يعلى ما تفعل؟ قَالَ: استلمها 
كلها لأنه ليس شيء من البيت يهجر ثَقََالَ عمر : أما رأيت رسول الله ية لا يستلم 
منها إلا الحجر؟ قَالَ يعلى: بلى» قَالَ: فمالك به أسوة» قَالَ: بلى» وأما 
التعليق الأوّل فقد وصله الإمام أحمد في مسنده قَقَالَ ثنا عبد الرزاق ثنا معمر 
والثوري» ونا رَوح نا النَّوْرِيٌ عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قَالَ: كنت مع ابن 
عباس ومعاوية رَضِيَ الله عَنْهُمْ فكان معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ لا يمرّ بركن إلا 
استلمه قَقَالَ عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُ : لا يستلم هذان الركنان. 

قَالَ وحَدتتا روح ثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل 
وثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عَنٍ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
فذكره وخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن قتادة دون قصّة معاوية 
بلفظ لم أر رسول الله ية يستلم غير الركنين اليمانيين ووصله التَّرْهِذِيَ والحاكم 
من طريق عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قَالَ كنت مع ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ومعاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ فكان معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ لا يمرّ بركن 
إلا استلمه فَقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُّمَّا : إن رسول الله ي لم يستلم إلا 
الحجر واليماني فَقَالَ معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ : ليس شيء من البيت مهجورًا. 
(1) وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه إذا طاف بالبيت يستلم الآركان كلها. وأخرجه 

سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام بلفظ إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم. 


وروى أحمد أَيْضًا من طريق شُعْبّة عن قتادة عن أبي الطفيل قال حج معاوية 
رضي اللّه عن وابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فجعل ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
يستلم الأركان كلها فَمَالَ معاوية: إنما استلم رسول الله بي هذين الركنين 
اليمانيين» فَقَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : ليس من أركانه شيء مهجور. 

قَالَ عبد اللّه بن أحمد في العلل : سألت أبي عنه فَقَالَ قلت شن وقد ان 
شُعْبّة يقول الناس يخالفونني في هذا ولكنّي سمعته من قتادة هكذا » انتهى. 


ع سن لل 20 


وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أَخْرّجَهُ أحمد أَيْضًا. 
ويستفاد من هذا الحديث مذهبان: 

الأؤّل: مذهب من يستلم الأركان كلها وهو مذهب معاوية وعبد اللّه بن 
الزبير وجابر بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُمْ وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة رحمهما 
الله وقال ابن المنذر وهو مذهب جابر بن عبد اللّه والحسنين وأنس بن مالك 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

الثاني : مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُمُ فمذهبهما أنه 
لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني وهو مذهب أصحابنا الْحَنَفِيّة أَيِضًا. 

وفي حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند المصنف لم أر النبي بي يستلم 
من البينة ]لا الركنين اليمانيين. :وقد تقدم قول ابن غمر رضي الله عَنْهُمًا إنما 
ترك رسول الله 4ل استلام الركنين الشاميّين لأن البيت لم يتمّم على قواعد 
ِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السلام وعلى هذا ال تحمس ابر ن التين استلام اب ال ر لها 
لأنه لما عمر الكعبة أتمّ البيت على قواعد إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السلام. وبذلك جزم 
الأزرقي في كتاب مكة فَقَالَ: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه 
من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إِنْرَاهِيم عَلَيْهِ السلام خرج إلى 
ET e‏ 0 يزل 0 
الله عَنْيُكَا ES‏ إن آدم عله السلام لما 
حجٌ استلم الأركان كلّها وإ إِبْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السلام لمّا فرغا من 
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بناء البيت طافا به سبعًا يستلمان الأركان كلها. 

وقال الداوودي: ظنّ معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ أنهما ركنا البيت الذي وضع 
عليه من أوّل وليس كذلك لما سبق من حديث عَائْسَّة رضي اللّه عَنْهَا. 

والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا . 

وقال ابن المنذر: قال أكثر أهل العلم: لا يسن استلام الركنين الشاميين . 

وروى ابن أبي شيبة قَالَ نا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قَالَ: أدركت 
مشيختنا ابن عباس وجابرا و أبا هريرة وعبيد بن عمير رَضِيَ الله عَنْهُمْ لا 
سكلمون غ هما م الأركان عن الاسوة واليماتن» قال وخا عد الله 
عن عثمان بن أبى الأسود عن مجاهدء قَالَ: الركنان اللذان يليان الحجر 
يستلمان وقد يشعر ما تقدّم في أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قَالَ 
لابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًَا: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 
يصنعها فذكر منها ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين الحديث ان الذين 
رآهم عبيد بن جريج من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ والتابعين كانوا لا يقتصرون 

وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبيّن بالسنة ومستند التعميم 
القياس وأجاب الشَّافِعِيَ عن قول من قَالَ ليس شيء من البيت مهجورًا بأنا لم 
ندع استلامهما هجر البيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة فعلا 
أو تركًا ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان 
وتنزيل كل أحد منزلته. 
فائدة: 

في كتاب الحْمَيْدِيَ من حديث النخعي عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا مَرْقُوعًا 
ما مررت بالركن اليماني قظ إلا وجدت جبريل عَلَيْهِ السلام قائمًًا عنده وفي 
حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عَن ابن عَبّاس رضي اللّه عَنْهُمًا مثله بزيادة 
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9 - حَدَّتَنًا لق الوَّلِيدِ» حَدَثَنَا َي عَنِ ابن شِهاب› عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله 


ê 


عَنْ أ بيه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : «لَمْ أرَ اللي يكل يَسْتَلِمُ م بِنَ الت إل الرفن العاشن» 
0 - باب تَشّبيل الحَجَر 


1610 - حَدَّئَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَء أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ» أَخْبَرَنَا 
رَيِدُ بن أُسْلَمَ > عَنْ أَبِيهِ َال : رَأَيْتُ عُمَرَ بن الخَطابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَبَلَ ا لحر 


00 


. «لَولا ترات رَسُوَلَ الله ية مَتَلَكَ ما فَتلْتْكَ1‎ E 


قوله قَالَ: يا مُحَمّد ادن فاستلم وفي حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ وگل اللّه 
به سبعين ألف ملك وفي حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْقُوعًَا مسحها 
كفارة للخطايا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 
(حَدَئنا آَُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي وقد مر ذكره في كتاب 
الإيمان قَالَ: (حَدَّتَنَا لَيِتّ) هو ابن سعد إمام مصرء (عَنِ ابن شهاب» عَنْ سَالِم) 
هو (ابْنٍِ عَبْدِ الله ابن عمر (عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنُْمَا) أنه (كَالَ : لم َر الي يكل 
يَسْتَلِْم و ِن الت أا لين الَمافيٍ») وقد تقدم آنا ما يتلق بهذا الحديث. 
0 باب تشَبيل تقبيل الحَجَر 
(باب) مشروعيّة (تقبيل الحَجَرِ) 7 ا 
(حَدَّنَنَا أَحْمَّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى أبو 
جعفر القطّان الواسطي صاحب المسند إمام زمانه مات بعد الْبُخَارِيَ سنة تسع 
وخمسين وماتتين قَالَ: (حَدَتَنًا يريد د بُ هَارُونَ) من الزيادة وهو واسطي أَيْضًا 
ار ا ا نت ث الأورق وقد تقدم في باب وضع الماء 
عتد البخلاء قَالَ: (أخبرتا رَد * بْنُ أَسْلَمَ) الحبشي البجاري بفتح الموحدة 
7 مات بالمدينة زمن عبد الملك. 
عَنْ أَبِيو) أسلم (قَالَ: رانف ُ مُْمَرَ بْنَ الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ عَنَهُ قبل 
5 وَقَالَ: «لَولا E‏ شوق الله يه تدك مَا قََلْتَكَ)) وقد مر 
الكلام فيه مستوفى. 
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کے وہ كيم له 5 چە اه عع ب رس ليد مور E‏ 

1 - حدنتا مُسَدَدُ حدثتا حَمَّادُ؛ عَن الزِّبَيْرٍ بن عَرَبِيّ» قال : سَأَلَ رَجُل ابْنَ 

ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن اسْتِلام الحَجَرِء فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ب يَسْتَلِمهُ 

رو 8 - 200 2 5 1 9 لعو مس E f‏ ب ھر رە س 

وَيَقَُلَهُ)» قال: قلت: أرَآيتَ إن وحمت ارايت إن E‏ قال : «اجعل آرایت 
00 دعم عاسم - و سا ده سابع ےوے یدو 
باليّمَنء رَأَيْتَ رَسُولَ الله ي يَستلِمه ويقبله» . 


0 2 


(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَتَنَا حَمَادُ) هو ابن زيد بن درهم 
وفي رواية أبي الوقت حماد بن زيد منسوبًا إلى أبيه. 

(عَنٍ الرُبيْرِ بْنِ عَرَبِيّ) بفتح العين المهملة والراء وبالموحدة على صيغة 
النسبة ووقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي بدال 
مكسورة بعدها ياء مشددة وقال الغسّاني هو وهم. 
(سَأَلَ رَجُلٌّ) هكذا روي مجهولًا لكن وقع في رواية أبي داود الطيالسي 


عن حماد حَدَّثَنَا الزبير سألت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهذا يعيّنه. 
(ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلام الْحَجَرِء فَقَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله لا 


يَسْتَلِمُةُ) أي : مخ ال و قُلْتُ: أَرَآَبْتَ) أي : أَخْبَرَني (إِنْ وُحِمْتٌ) 
بضم الزاي على البناء للمفعول ويروى إن زوحمت بزيادة الواو من المزاحمة. 

(أَرَأَيْتٌ إِنْ غُلِبْتُ) بضم الغين المعجمة على صيغة المجهول للمتكلّم 
فهماء والمعنى أَخْبَرَنِي ماذا أصنع عند الازدحام والغلبة وما حكمه عند ذلك. 

(قَالَ) أي: عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: (اجعَل أَرَآَبْتَ باليّمَن) 
أي أجفل لفط "ارابك اليمق وكات الساكل په ا وف رواية الى دورد جين 
أرأيت عند ذلك الكوكب. 

(رَآَبْثُ رَسُولَ الله ل يَسَْلِمُهُ وَيَُبَلَهُ) أعاد ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا هذا 
الكلام للتأكيد وحاصل كلامه أنه إذا كنت طالب ال فا الرأي وقول 
أرأيت ونحوه باليمن واتبع السنة ولا تتعرّض لغير ذلك وإنما قَالَ له ذلك مع 
كونه مستفتيًا في تلك المسألة لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه 
ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به وينفي الرأي والظاهر أن ابن عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا لا يرى الزحام عذرًا في ترك الاستلام وقد روى سعيد بن 


منصور من طريق القاسم بن مُحَمَّد قَالَ : رأيت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يزاحم 
على الركن حتى يدمى. 

ومن طريق أخرى أنه قيل له فى ذلك فَقَالَ: هوت الأفعدة إليه فأريد أن 
يكون فؤادي معهم» وروی الفاكهي من طرق عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
كراهة المزاحمة وقال: لا تؤذي ولا تؤذى. 
فائدة: 
ابن جبير قَالَ: إذا قبّلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. 

«وقال محمد بن يُوسّف الفربري» : بفتح الفاء والراء وسكون الموحدة هو 
أحد الرواة المشهورين عن الْبَّخَارِيَ. 

«وجدت في كتاب ابي جعفر» هو مُحَمّد بن أ بي حاتم ورّاق السا رِي: 

«قَالَ أَبُو عَبْدٍ الوه يعني الْبُخَارِيَ نفسه : وهذا القول مفعول وجدت. 

«الزبير بن عدي»: بالدال والياء المشددة. 

«كوفي والزبير بن عربي» بفتح المهملة والراء وبالموحدة والنسبة «بصري» 
هكذا وقع عند أبي ذرٌ عن شيوخه عن الفربري وعند التَرْمِذِيَ من غير رواية 
الكروخي عقب هذا الحديث الزبير هذا هو ابن عرب وأمّا الزبير بن عدي فهو 
كوفي ويؤيّده أن في رواية أبي داود الزبير بن العربي بزيادة الألف واللام وذلك 
مما يرفع الإشكال كذا قَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ ولمّا استشعر الْبُّخَارِيَ رَحِمَهُ 
الله تصحيف عرب يعدي أشار إلى التحذير منه ففرق بين ابن عربئٌ وابن عدي 
بان الأول: بصري » والثاني : كوفي . 

ا امود ب ب TG‏ 

برجان نهد EE a‏ ن أَيْضًّا في الحج. 
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1 - باب مَنُ أَشَارَ إلى الرّكن إِذَا أتَى عَلَيْهِ 
12 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المُتَنَىءِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَمَّابء حَدَّثَنَا خَالِدٌء عَنْ 
عِكْرِمَة» عَن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: «طاف التب ية ِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِ» 


کلم أن عَلَى الرّكْن أَشَارَ إِلَيْهه . 


1 - باب مَنّ أَشَارَ إل الرڪن إِذَا أتَى عَلَيْهِ 

(باب) حكم (مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُكْن) الأسود (إِذَا نى عَلَيْه) في الطواف. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنّى) ابن عبيد أبو يوسف يعرف بالزمن البصري قَالَ: 
(حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمَّاب) ابن عبد المجيد البصري قَالَ: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) بن مهران 
الحذاء البصري وفي بعض الروايات خالد الحذاءء (عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 
عباس رَضِيَ اللَهُعَْهُمَا ٠‏ قَالَ: ظاف الب يك الت عَلَی بَعِيرِ كُلّمَا اتی عَلَى 
الرّكْن) أي ادنا لمعلا علب اشا ِلَب) أي : بالمحجن الذي في يده 
كما في الرواية الماضية قبل بابين وإن لم يكن في يده شيء يشير إليه بيده . 

قال ابن التين تقدّم أنه كان يستلمه بمحجن فيدلٌ على قربه من البيت لكن من 
طاف راكبًا يستحبٌ له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًا فيحمل فعله ية على 
الأمن من ذلك ويحتمل أن يكون في حال استلامه حيث أمن ذلك وأن يكون فى 
حال ا ی ا ذلك وى حورت .هوا نالطواك الت 
كبا" مرق فيل هذا ايت مرح في جور الطراف على البعي فمل يقاس 
الخيل على البعير أو لا؟ فالجواب: أنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه منع 
الطواف على الخيل فيما رواه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار قَالَ: طاف 
رجل على فرس لمنعوه وقال لمنعوني أن أطوف على كوكب قال فكتب بذلك إلى 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فكتب عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن امنعوه وهذا منقطع . 

قَالَ المحب الطَبَرِيّ ولل الع في الخبل عن الخيلاه والتعاظ > قَالَ 
الْعَيِْيَ : فعلى هذا لا يمنع من الطواف على الحمار اللّهم إلا إذا كان المنع فيه 


(1) وقيل ركب رسول الله يك ليراه الناس ويشرف عليهم ويسألوا منه أو لأنه كان مريضًا أو لبيان 
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2 - باب التّكبير عِنْدَ الكْن 
83 - دنا مده دنا ا ككل اللو عدا خالة اعدف عن 
عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: «طاف النَبِي ل بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ» 
لہا آتی الکن آتار إل ی كان عند وكير ابح رهبم بن هماد عن الد 
ا 


من جهة الخوف من تلويثه بما يخرج منه وفي الحديث دخول البعير في 
المسجد واستدل به المالكية على طهارة بوله وروثه إذ لو كان نجسًا لما عرض 
المسجد له ولا دلالة فيه على ذلك إذ ليس من ضرورته أن يبول ويروث فيه 

وفي الحديث أَيْضًا: أنه إذا عجز عن استلام الحجر بيده استلمه بعود 
ونحوه أو أشار إليه والحديث أَخْرَجَه المؤلف في الطللاق أيْضَاء وَأْخْرَجَه 
التَرْمِذِيٌ وَالنّسَائِيَ فی الحج. 

2 باب التّكبير عِنْدَ الؤڪن 
(باب) استحباب (التَكُبِير عِنْدَ الرّكْنِ) أي : الْحَجَر الأسود في كل طوفة. 
(حَدََنا مُسَدَّةُ) هو ابن مسرهد قال : (حَدّثَنَا حَالِدٌ ُن عَبْدٍ اللّو) الطخان قَالَ: 


ا 


(حدتا ڪال الحذَّا) ابن مهران البصريء (عَنْ حرم عن ابن عباس رَضِي الله 
عَنْهُمَاء قَالَ : طاف الي يك بالْيْتِ) راكب (عَلَى بَعبرِء كُلَمَا تى الرعنّ) أي : 
الْحَجَر الأسود (أَشَارَ إِلَيْهِ ب بِشَيْءٍ گان عِنْدَهُ وَكَبّرَ) هذا طريق آخر في حلديث ابن 
شان ف الله ا وف راه على ديت الستايق وي ول بشيء كان عنده 
وكبّر فدلٌ هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. 

(تَابعَهُ) آي : تابع خالد بن عبد اللّه الطحان (إبْرَاهِيمُ بْنُ ظَهْمَانَ) أبو سعيدء 
(عَنْ حَالِدٍ الحَذَّاءِ) يعنى في التكبير وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الومهّاب عن 
خالد المذكورة في الباب السابق الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن 
عبد الله لتأيّدها وتقوّيها بمتابعة إِبْرَاهِيم بن طهمان»ء وهذه المتابعة قد وصلها 
المؤلف فى كتاب الطلاق. 
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3 باب مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتِ إا قَدِمَ مَكَة: 
قَبَلَ أن يَرْحِعَ إلى بَيْتَهِء ثم صلى رَحَعَتَيْنء ثم خَرَجَ إلى الضَّمَا 


3 باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إا قَدِمَ مَكَةَ 
فَبْلَ أن يَرْحِعَ إلى بَيْتِه ثم صَلى رَكعَئَيْنِ ثم خَرَجٍ إل الضّمَا 
Ny‏ قَدِمَ ا قبل أن بچ إلى تبهو 3 


امع اللا a CC‏ 
ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بينه وبين المروة فإن كان معتمرًا أحل وحلق وإن 
كان حاجًا بيّت على إحرامه حتى يخرج إلى منى يوم التروية لعمل الحجٌ. 

وقال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الردّ على من زعم أن المعتمر إذا طاف 
حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فأراد أن يبيّن أنّ قول عَرْوّة فلمًا مسحوا 
الركن خلوا محمول على أن المَزاد لما استلموا الجر الأسود قطافؤا وسعوا 
حلوا بدليل حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَْهُمَا الذي أردفه به في هذا الباب وزعم 
ابن التين أن معنى قول عُرْوَة مسحوا الركن أي : ركن المروة أي عند ختم السعي 
وهو متعقّبٍ برواية أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء أن أسماء رَضى الله عَنْهَا 
الت اعبدرك آنا وعافثة وال روفلا ن وفلاة قلعا سحن البيت اجا 
أَخْرّجَهُ المؤلف وسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب العمرة. 

وقال النَّوَّوِيَ: لا بذ من تأويل قوله مسحوا الركن لأنّ المراد به الْحَجَر 
الأسود ومسحه يكون في أوّل الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه 
بالإجماع فتقديره فلمًا مسحوا الركن وأتمّوا طوافهم وسعيهم وحلوا حلّوا 
وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل 
تمام الطواف ثم مذهب الجمهور أنه لا بّد من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير . 

قال الكرماني : المراد؛ جع الرركن قاع الطواى ضلي طروي الكتانه 
لا سيما واستلام الركن في كل طوفة» فالمعنى فلمًا فرغوا من الطواف حلّوا 


4ء 1615 - حَدَّنَنَا أَصْبَعُ» عَنِ ابن وَهُب» أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 


وأما السعي والحلق فهما عند بعض العلماء ليسا بركنين» انتهى. 

وأراد بقوله عند بعض العلماء ما ذهب اليه ابن عباس رضي اللّه عنهما 
وابن راهويه ويحتمل أن يكون المعنى فلمّا فرغوا من الطواف وما يتبعه حلّوا . 

وقال العيني : مذهب ابن عباس رضي اللّه عَنْهُمَا أنّ المعتمر يحل من 
عمرته بالطواف بالبيت ولا يحتاج إلى السعي بين الصفا والمروة» وروي عنه 
أنه قَالَ: العمرة الطواف وبه قَالَ ابن راهويه فأراد الْبْخّاريٌ رد هذا القول وبيّن 
اا اهن ر ا ف کی هوت ار الصفا 
للسعي بينه وبين المروة» وأشار بقوله: من طاف بالبيت إلى آخره أن صورة 
العمرة هي هذا وبينها بثلاث أشياء : 

أوّلها : هو قوله من طاف بالبيت إذا قدم مكة فعلم من هذا أن من قدم مكة 
ودخل المسجد لا يشتغل بشيء بل يبدأ بالطواف ويقصد الْحَجَر الأسود وهو 
تحية المسجد الحرام» ثم الابتداء بالطواف مستحبٌ لكل أحد سواء كان 
محرمًا أو غيره إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة عن وقتها أو فوتها مع 
الجماعة وإن كان الوقت واسعًا أو كانت عليه مكتوبة فاتته فإنه يقدّم هذا كله 
على الطواف ثم هذا الطواف يسمّى طواف القدوم وهو سنة فلو تركه صح حجه 
ولا شيء عليه إلا فوت الفضيلة وفي شرح المهذب هذا هو المذهب وذكر 
جماعة من الخراسانيين وغيرهم وجوبه في وجه ضعيف شاذ ويلزم بتركه دم. 

الثاني : هو قوله ثم صلى ركعتين كما في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
الطويل لما فرغ من ركعتي الطواف رجع إلى الركن فاستلمه. 

الثالث: هو قوله ثم خرج إلى الصفا يعني للسعي بينه بين المروة. 

(حَدَّتَنَا أَصْبَعُ) هو ابن الفرج وقد مر 
ل ا َالَ: (أَخْبَرَنِي 


or 
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الأسود التؤفلي المدني المعروف بيتيم غُرُوَة. 

(ذْكَرْتُ لِعْرْوَة) ابن الزبير بن العوام والمعنى أنه قَالَ ذكرت لعروة ما قيل في 
حكم القادم إلى مكّة وقد حذف الْبخَارِيَ صورة السؤال وجوابه واقتصر على 
المرفوع منه وقد ذكره مسلم مكملا قَقَالَ حدثني هارون بن سعيد الأيلي قَالَ: نا 
ابن وهب قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو وهو ابن الحارث عن مُحَمّد بن عبد الرحمن أن 
رجلا من أهل العراق قَالَ له سل لي عُرْوَّة بن الزبير عن رجل يهل بالحج. فإذا 
طاف بالبيت أيحل أو لاء فإن قَالَ لك لا يحل فقل له: إن رجلا يقول ذلك 
فسألته قَقَالَ: لا يحل من أهلّ بالحج إلا بالحج قلت فان رجلا كان يقول ذلك 
قَالَ: بعس ما قَالَ فتصداني الرجل فسألني فحدّثته فَقَالَ: قل له فإنّ رجلا كان 
يخبر أن رسول الله ية قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك قَالَ فجئته 
فذكرت له ذلك فَقَالَ من هذا فقلت لا أدري قَالَ فما باله لا يأتينى بنفسه يسألنى 
أظنّْه عراقيّاء يعني وهم يتعنتون في المسائل» فلك لا أدري قال فان قذي 
قد حجٌ رسول الله اة فأخبرتني عَائْشَّة رضي اللّه عَنْهَا أنه أول شيء بدأ به حين 
قدم مكة أنه توضّأ ثم طاف بالبيت ثم حح أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فكان أوّل شيء 
بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مثل ذلك ثم حح 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم 
معاوية وعبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمُ ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام 
رَضِيَ الله عَنْهُ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا 
يسألونه؟ ولا أحد ممّن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أوّل 
من الطواف بالبيت ثم لا يحلّون وقد رأيت أمّي وخالتي حين تقدمان لا تبدآان 
بشيء أوّل من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان وقد أخبرتني أمّي أنها هلت 
هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما 
ذكر من ذلك. هذا بتمامه وإنما سقته لأنه كالشرح لحديث الْبُخَارِيَ» ولا علينا أن 
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نوضح حديث مسلم ليظهر المراد من حديث الْبُّخَارِيَ الذي اقتصر منه على 
المرفوع فقوله : إن رجلا مبهم لم يدر. 

قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسمه وقوله أيحل بهمزة الاستفهام 
للاستخبار» وقوله: فتصدّاني أي : تعرض لي هكذا هو في جميع النسخ بالنون 
والأشهر في اللغة تصدّ إلي باللام وقوله: إن رجلا يقول ذلك يعني به ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فإن كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج 
يرجع من عرفة وكان يأخذ ذلك من أمر النبي يي لمن لم يسق الهدي من 
أصحابه أن يجعلوها عمرة. 

وقد أخرج الْبَّخَارِيَ ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من 
طريق ابن جريج حدثني عطاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : إذا طاف 
بالبيت فقد حلٌّ» فقلت : من أين؟ قَالَ : هذا ابن عباس رضي اللّه عَنْهُمَا قَالَ: 
مق فل الله خان وا وا إل الي ابن [الحج: 33] ومن أمر 
النبي بيا أصحابه أن يحلّوا في حجة الوداع . 

قلت : إنما كان ذلك بعد المعرف قَالَ كان ابن عباس رضى اللّه عنهما يراه 
الله عَدْهُمَا , يقول ا غير لات قلت ا 
يقول ذلك فذكره ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسّان الأعرج قَالَ: قَالَ 
رجل لابن عباس رَضى الله عَنْهُمًَا : ما هذه الفتيا إن من طاف بالبيت فقد حل 
فَقَالَ: سئة نبيكم ية وإن رغمتم وله من طريق ابن وبرة بن عبد الرحمن قَالَ: 
كنت جالسًا عند ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فجاءه رجل فََالَ: أيصلح لي أن 
أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فَقَالَ: نعمء قَالَ: فان ابن عباس رضي اللّه 
عَنْهَ يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فَقَالَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
فقد حج رسول الله َة فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله كلا 
أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًَا : إن كنت صادقًا فمعنى قوله 


5 كِتَابُ الح 389 


قَالَ : كَأَخْبَرَئْي عَايِسَةُ رَضِيَ الله عَدْهَا : «أنَ أَوَلَ ف شَيْءٍ بَدَأْ بو- حِينَ قَدِمَ التي لل ا 
وكا طاك» نه لم كن عَمْرَة. 


في حديث أبي الأسود قد فعل رسول الله ية ذلك أي : أمر به وعرف أن هذا 
ملحب لابن عباس زي الله عنما خالف فيه الجمهور ووافقه ناس قلبل من 
إسحاق بن راهويه وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر وجواب الجمهور أن النبي بللا أمر 
أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة اا 
كان خاصًا بهم وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم واتفقوا كلهم على أن 
من أهل بالحج لا يضره الطواف بالبيت وبذلك احتحٌ عَرُوّة في حديث الباب أن 
النبي ية بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة وكذلك أبو بكر وعمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاا'' وقوله ثم لم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ بالغين 
المعجمة والمثناة التحتية. 

قَالَ القاضي عياض : وهو تصحيف وصوابه ثم لم يكن عمرة بضم ضم المهملة 
وبالميم وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب 
من يرى ذلك واحتجٌ بأمر النبي كَل لهم بذلك في حجة الوداع فأعلمه عُرْوَة أن 
النبي بيا لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده انتهى . 

وقال النووي: ليس هو كما قَالَ بل هو صحيح في الرواية صحيح المعنى 
لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام ثم حجٌ أبو بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُ فكان أُوَّلا شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أي : غير الحج 
وام ل وتنياقه إلى غير ل( عر ولا ان هذا فلترجع إلى ديت الاي 

(قال) أي: غرْوَة : (تَأَخْبَرَئْنِي عَايِشَةُ رَضِيَ اللّه عَنْهَا) وهي خالته (أن أَوَّلَ 
شَيْءِ بدا به - حب قم الي يل) تنازع فيه بدأ وقدم والمعنى حين قدم مگة (أَنهُ 
تَوَضَأ نم ّاف» ثم لَمْ تَكُنْ عُمْرَة) في إعراب عمرة وجهان الرفع على أنّ كان 
تامة أي لم يحصل عمرة والنصب على أن كان ناقصة أي : لم تكن تلك الفعلة 
عمرة وقد مرّ أن في رواية مسلم غيره بدل عمرة. 


1١ 
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e‏ : مِئْلَهُ ثم حَجَجِتُ مَعَ أبِي الرُبَير 
0 فاول كين يد أ په الظواف» تم رَأَيْتْ المَُاجرِينَ وَالأنْصَارَ يَنْعَا َه 
ركذ عقي أل دان اهَل هي وَأَخْيّهَا وَالبَيْرُ وَقْلان وَقْلانُء بِعُمْرَةٍء فَلَمَّا 


مسوا الرَكُنَ خلوا. 


ثم حح أَبُو بكر وَهُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : مِثْلّهُ) أي : مثل حح النبي مَل 
(ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَْ أبي الرُبَبْرِ) أي : ج نفام ابي أي : مع والداي وهو 
الزبير بن العوام فقوله: الزبير بدل من أبي أو عطف بيان له وهو الأظهر هكذا 
في رواية الأكثر وكذا وقع في رواية ك ووقع في رواية الكشميهني ثم 
حججت مع ابن الزبير يعني : أخاه عبد اللّه قَالَ القاضي عياض وهو تصحيف 
وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في طريق آخر في الحديث على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى بعد أربعة عشر بابًا مع أ ا 
وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قَالَ: ثم حججت معأ بي بی الزبير 
فذكره وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل موت معاوية وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ : 
فان قتل الزبير يوم الجمل في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين بوادي السباع 
ناحية البصرة» وكان موت معاوية في رجب سنة تسع وخمسين » وموت عبد الله 
ابن عمر سنة ثلاث وسبعين» قال الواقدي: سنة أربع وسبعين وكانت وفاته بمكة 
المشرفة لكن لا مانع أن يحجًا قبل قتل الزبير» فرآهما عُرُوَّة قبل أن يرى أباه 
الزبير أو لم يقصد بقوله ثم الترتيب» فن فيها أَيْضًا ثم آخر من رأيت فعل ذلك 
ا عدر لح للها عاد دك ار نري 


cé 


(فَأوَلَ د شَيْءٍ بدأ به الطَوَافُ م رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَاريَفْعَلُوِنَهه وقد 
برثي نبي أتي) هي اسماء بدت ابي بكر الصديق رضي الله نا (أنّها حلت هن 
لل مسو سا مور ع سوا 

(وَالريَبِرٌ وَقْلانُ وَقُلانَء بَعْمْرَوٍء فَلَمّا مَسَحُو ١‏ الرّكْنَ) أي الجر الاس 
(حَلُوا) أي : صاروا أحلالًا وقد تقدم في أول الباب ما فيه من الإشكال والجواب . 
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6 - حَدَّثَنَا راهيم بْنُ المُنْذِرِ عدن أن عر اس حدتنا موس نه 
عَقْبَةَ عَنْ نَافِع» > عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «أنَ وَسُولَ الله اة كان إِذَا 
لاف في الح أو العْمْرَة وَل م 1 يَقَدَمُ 1# 


وفي الحديث: الوضوء للطواف» واختلفوا هل هو واجب أو شرط فَفَالَ 
بُو حَنِيفَةَ: ليس بشرط فلو طاف على غير وضوء صح طوافه» فإن كان ذلك 
للقدوم فعليه صدقة وإن كان طواف الزيارة فعليه شاه» وقال مالك والشَافِعِيَ 
ل ل اك وي رمه ررس ع كي 
الحرام' ستثنى الشَّافِعِيَ ومن وافقه من هذا الحكم المرأة الجميلة والشريفة 
التي لا تبرز د فيستحبٌ لها تأخير الطواف ودخول المسجد إلى الليل إن 
دخلت نهارًا لأنه أستر لها وأسلم من الفتنة» وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لا شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل 
يتداركه من تعمّد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية المسجد. 

وقال ابن المنذر: سن الشارع للقادمين المحرمين بالحج تعجيل الطواف 
والسعي بين الصفا والمروة عند دخولهم وفعل هو ذلك على ما روته عَايْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَاء وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا انطلقوا إلى منى وأمًا 
من أحرم من مكة من أهلها أو غيرهم فهم يؤخرٌون طوافهم وسعيهم إلى يوم 
النحر بخلاف القادمين» لتفريق السنة بين الفريقين وكان ابن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا يقول: يا أهل مكة إنما طوافكم بالبيت وبين الصفا والمروة يوم النحرء 
واعلم أن طواف القدوم له أسماء أخر طواف القادم وطواف الورود وطواف 
الواردء وطواف التحية. 


م مو > هدس 


eS)‏ ابرامیم بن المَنْذِرِ) قَالَ : (حَدَّتَنًا م ضَمْرَةً) بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم وهو (أتس) ابن عياض الآتي في الطريق التالي قَالَ: : (حدتتا مُوسَى 
ابْنُ عُفْبَةَ > عَنْ نافِع» > عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمًا : أن وَسُولَ اللَّد كلل 
گان إِذا طاف فِي الححجٌ أو العُمْرَق أَوّلَ مَا يَقْدَمُ) بنصب أوّل على أنه ظرف لقوله : 


392 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


سَعَى لاه أظوَافِء وَمَشَى أَرْبَعَة فم سَجَدَ سَجدَتيْنِء ثُمّ يلوف بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَقه . 

7 - حَدَّثنَا ِْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِءِ حَدَّثََا أنَسُ بْنُ عياض عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : «أَنَّ النَبِىَ كل گان إِذا طَافف بِالْبَيْتِ الطوَافَ 
الأول يَحْبُ ثَلانَةَ أظوّافيء وَيَمْشِي أَرْبَعَة» وَأَنَّهُ گان يَسْعَى بَظْنَ المَسِيلء إِذَّا اف 
َيْنَ الصّفًاوَالمَرْوَق. 1 
(سَعَى) أي : يرمل ١ثَّلانَةَ‏ أظوَافي» وَمَشَّى أَرْبَعَةَ) أي : أربعة أطوافء (ثُمَّ سَجَدَ 
سَجْدَتَيْنِ) أي : ركعتين للطواف وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل (ثَمّ وف بَبْنَ 
الصَّمًا وَالمَرْوَةِ). 

(حَدَّنَنا إِبَرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا انس بْنُ عِيَّاضٍ) بكسر المهملة 
وتخفيف المثناة التحتية وبالمعجمة هو أبو ضمرة المذكورة قبل. 

(عَنْ عُبيْدٍ اللو“ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن التي يل 
كَانَ إِذّا طاف بِالْبَيْتِ الطَوَاف الأَوَّلَ) يريد به طوافًا بعده سعي احترارًا عن مثل 
طواف الوداع. 


3 


ب يَحْبُ) بضم الخاء | لمعجمة أي : يرمل (ثَلانَةَ أظوّاٍء وَيَمْشِى أَرْبَعَة» وَأَنَهُ 


ع »م 


كَانَ يَسْعَى”” بَظْنَ المَسِيل) نصب على الظرف والمسيل الوادي الذي (إِذَّا اف 
بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرُوَةٍ) ولعو قاو معروف وذلك قبل الوصول إلى الميل الأخضر 
المتعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين الذين 
إتحداهما: قتاء الس جاك وال خر بدا الغاس رضي الله عة سم هذا 
الموضع بذلك لأنه موضع السيل» وهذا طريق اک تیت ان ر رفي الله 
عَنْهُمَا كلاهما من رواية نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لكن الأول : عن مُوسَى 
ابن عقبة عن نافع » والثاني : عن عبيد الله بن عمر عن نافع والراوي منهما واحد 
وهو أبو ضمرة نس بن عياض» وزاد في رواية مُوسَى ثم سجد سجدتين ثم سعى 
بين الصفا والمروة وزاد في رواية عبيد اللّه أنه كان يسعى ببطن المسيل وَاللَهُ أَغلّم. 


(1) هوابن عمر. 
)22 أي : يعد. 
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4 - باب طَوَاف النّسَاءٍ مَعَ الخال 
1618 - وقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِىٌّ : دا بُو عَاصِم» قَالَ ابن جُرَيْج› أ قَالَ: 
أخبَرَني عَطَاءٌ : إِذْ مَنَعَ ان ِشَام النّسَاء الصَلوَاف مَعَ الرّجَالِء 


4 - باب طَوَّاف النَّسَاءٍ مَعَ الرّحَالٍ 


(باب) حكم (طوّاف النْسَاءٍ مّعَ الرّجَالٍِ) هل يختلطن بالرجال أو يطفن 
على حدة من غير اختلاط بهم أو ينفردن في الطواف. 

(وثَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بن بحر أبو حفص الباهليّ البصريّ الصيرفي قال : 
(حَدَنَنَا أبُو عَاضِم) النبيل الضحاك بن مخلد (قَالَ ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج أَبُو الْوَلِيدٍ المكي. 

(أخبرني عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح المكي. 

(إِذْ مَنَعَ) أي : حين منع (ابْنُ هشام النّسَاءَ الصاف مَحَ الرّجَالٍِ) وابن هشام 
هذا هو إِبْرَاهِيم بن هشام بن إِسْمَاعِيل بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر 
ابن مخزوم خال هشام بن عبد الملك بن مروان والي المدينة كما قَالَ الكلبي 
وأخوه مُحَمَّد بن هشام وكانا خالين قبل الولاية» وقيل ابن هشام في الخبر هو 
مُحَمَّد أخو إِبْرَاهِيم تولى مُحَمَّد إمرة مكة وأخوه إِبْرَاهِيم إمرة المدينة وفوٌّض 
هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته وقال خليفة بن خياط في تاريخه 
وفي سنة خمس وعشرين ومائة كتب الوليد بن يزيد إلى يُوسّف بن عمر الثقفي 
فقدم عليه فدفع إليه خالد بن عبد الله القسري ومحمد وإبراهيم ابني هشام ابن 
إِسْمَاعِيل المخزوميين وأمره بقتلهم فعذبهم حتى ماتا في محنتهء ثم الظاهر أن 
الذي منع النساء من الطواف مع الرجال هو هذا ا ها لحن روي الفاكهي 
من طريق زائدة عن إِبْرَاهِيم يم النخعي قَالَ: نهى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يطوف 
الرجال مع النساء قَالَ فرأى رجلا معهنّ فضربه بالدرّة» وهذا إن صخ لم 
يعارض الأول لأن ابن هشام منعهنّ أن يطفن حين يطوف الرجال مُظَلَّقَا فلهذا 
أنكر عليه عطاء واحتجٌ بصنيع عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا وصنيعها شبيه بهذا 
المنقول عن عمر رضي الله عَنْه . 
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2 0 له .َس عمجم عر هنح IL‏ ميم لس 2 ماوق عط اا 0 سه 2 ا ۶ 
قَالَ: كيف يَمْنَعْهُنَ؟ وَقَدْ طاف نِسَاءٌ النْبِيَ ية مَعَ الرّجَالٍ؟ قلت : أَبَعْدَ الحجَاب أو 
ووو 2 ت 


قَبْل؟ قَالَ: إي لغري لَقَدُ آذر کته بعد الحجاب» # E‏ 


قَالَ الفاكهى ويذكر عن ابن عينية: أوّل من فرق بين الرجال والنساء فى 
الزات الد ين عبد لله شی ای ْ 

وهذا إن ثبت فلعلّه صنع ذلك وقنًا ثم تركه» فإنه كان أميرًا بمكة في زمن 
عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدّة طويله والأوّل اسم لفرد سابق 
وكل واحد أوّل بالنسبة إلى ما بعده فافهم . 

ثم قوله: إذ منع في محل النصب على أنه مفعول ثان لأخبرني وقال 
الكرمَانئ : المفعول الثاني هو قوله. 

(قاَ: كَيْف يَمْتَعْهُنَّ؟) ويجوز أن يكون إذ منع, والتقدير أَخْبَرَنِي بزمان 
المجيء قائلًا : كيف يمنعهنّ وقوله يمنعن يروى بلفظ الخطاب وبلفظ الغيبة 
أي : كنت الان 

(وَكَدْ طاف نِسَاءٌ التي يله مَعَ الرّجَالٍِ؟) يعني طافوا في وقت واحد غير 
مختلطات بالرجال لأنْ سنّتهنَّ أن يطفن ويصلين من وراء الرجال. 

وقال ابن بطال: من السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال منه 
خلاف الطواف به. 

(قُلْتُ) القائل ابن جريج : (أَبَعْدَ الحجَاب) بهمزة الاستفهام كما في رواية 
المستملي وبدونها في رواية غيره أي : أبعد نزول آية الحجاب وهي قوله 
تعالى: فل لِلْمُؤْسَتِ يََضْضْنَ مِنَ أَيَصْرِهِنَ» [النور: 31] أو قوله تعالى: 
وا سَاَلتْمُوهُنَ متا لوش ين وء ابه [الأحزاب: 53]. 

(َوْ قَبْلُ؟) بالضم. 

(قَالَ) أي : عطاء: (إِي) بكسر الهمزة بمعنى نعم (لَعَمْرِي) أي : لواهب 
عمري ما أقسم به. 

(لَقَدْ أَدرَكْتُه”'" بَعْدَ الحجَاب) وإنما ذكر عطاء ذلك لدفع توهّم من يتوهّم 
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فلت كنت ال الجال؟ كال لم يَكُنَّ يُحخَالِظْنَ كَانتْ عَائَِةُ رَضِيَ الله عه 
تلوف حَجْرَةً مِنَ الرّجَالٍ. لا تُخَالِظهُمْء NEE‏ اا الُطَلِقِي نَسْئَلِمْ يا 1 
المُؤْمِنِينَ» قَالَتْ: «عَنك”". 


أنه حمل ذلك عن غيره ودل على أنه رأى ذلك منهن . 

قَالَ ابن جريج : (قُلْتُ: كيف يُحَالِظنَ الرّجَالَ؟) بالنصب على المفعولية. 

(قَالَ) عطاء: (لَمْ يَكُنَّ يُخَالِظْنَ) وفي رواية المستملي: يخالطهنّ في 
الموضعين فعلى هذا فالرجال برفع على الفاعلية. 

(كَانتٌ عَايِسَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طوف 4 حَجْرَةً) بفتح الحاء المهملة وسكون 
الجيم بعدها راء أي: ناحية (مِنَ الرَّجَالِء لا تُخَالِطْهُمْ) قَالَ القزاز هو مأخوذ 
من قولهم : نزل فلان حجرة من الناس أي : معتزلا . 

وقيل : يعني محجورًا بينها وبين الرجال بثوب ونحوه. 

وقال ابن قرقول: هو بفتح الحاء وسكون الجيم لا غيرء وفيه نظر لأن ابن 
عديس وابن سيدة قالا : يقال قعد حجرة وحجرة بالفتح والضم أي : ناحية . 

وقال ابن سيدة: وجمعها حواجر على غير قياس . 

وفي رواية الكشميهني : حجزة بالزاي بدل الراء وهي رواية عبد الرزاق. 

(فَقَالَت امْرَأ) وزاد الفاكهي في رواية معها. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : ولم أقف على اسم هذه المرأة ويحتمل أن تكون 
دقرة بكسر الدال المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها 
كانت تطوف مع عَائسّة رَضِيَ الله عَنْهَا بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكهي. 

(انظلِقي تَسْئَلِمُ) بالرفع والجزم ويروى تستلمي بحذف النون. 

(يَا أَمّ المُؤْمنِينَ» قَالَتْ:) انطلقي (اعَنْكِه) أي: عن جهة نفسك ولأجلك. 


(1) قال الحافظ : لم أقف على اسم هذه المرأة أي : القائلة انطلقي نستلم» ويحتمل أن تكون دقرة 
بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة 
بالليل» فذكر قصة أخرجها الفاكهي اه. 
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وَأبَتْء فك يَخْرْجْنَ مَُتكُرَاتِ اليل > فَيَطْمَنَ مَعَ الرّجَالِء وَلَكِنَهُنَّ كُنَّ إِذَا دَحَلنَ 
الا واه وَأُخْرِجَ الرّجَالُ وَكُنْتٌ آتي عَائَِةَ أنَا وَعَبيد بن عْمَيْرِ 


ا رجن وفي رواية الفاكهي فكن” يخ رجنٍ إلى آخره. 
(مُتَتَكرَاتِ) حال وفي رواية عبد الرزاق مستترات (بِالئَّيْلٍ» ٠‏ فَيَظفْنَ مَعَ 


و 


الرّجَالٍِء وَلَكَِهُنّ كُنّ إِذّا دَحَلْنَ البَيْتَء قُمْنَ) وفي رواية الفاكهي : سترن (حتّی 
يَدْخُأْنَّ) وفي رواية الكشميهني : حتى يدخلنء وكذا هو للفاكهي» والمعنى إذا 
أردن الدخول وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه فقوله: 
(وَأَخْرِجَ الرّجَالُ) على صيخة البناء للمفعول جملة حالية. 

(وَكُنْتُ) أي : قَالَ عطاء وكنت : (آتِي عَائِْسَةً آنا وَعْبِيْدُ بْنُ عُمَيْر 6ال 
اللجتجازي فاه مكة ولف رن اا 3 رهد عفر اة رسا اد ماع الله 


قال العينى: والحديث من أفرادهء وهو من باب العرض والمذاكرة» وقد سقط فى بعض 
النسخ»› وهو موجود في الأصول وأطراف خلف» وذكره البيهقي وصاحبا المستخرجين» 
وقال أبو نعيم : هو حديث عرين ضيق المخرج» وأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه 
من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عميرء 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه اه. 

قال الحافظ : هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطةء وقد 
البيهقي » وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة عن ابن 
المخرج» قال الحافظ قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه» وكذا وجدته 
أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضًاء وابن هشام هذا هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام 
وكانا خالى هشام بن عبد الملك» فولى محمد إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم إمرة المدينة 
وفوض هشام لإبراهيم يم إمرة الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت يحتمل أن يكون المرادء ثم 
عذيهما لاس ا N SE‏ 
a‏ 

ا E N‏ 
قتلهم انتهى. 

)1( أي : منعت عائشة رضي الله عنها الاستلام. 
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ا 


وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ في جَوْفٍ ثُبِيرِء قُلْتُ: وَمَا حِجَابهًا؟ قَالَ: هي فِي قُبَّةٍ تَرَكِيَةء لَهَا 
غشّاقٌ وما ا وها غَيْرٌ ذلك ورایت اا دِرَعَا مَوَرّدًا. 


تعالى في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قَالَ: زرت عَايْشّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا مع عبيد بن عمير. 

(وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ) أي : مقيمة والواو للحال. 

(فِي جَوْفٍ بير) بفتح الثاء المثلثة وكسر الموحدة وسكون المثنّاة التحتية 
وآخره راء هو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى وعلى يمين 
الذاهب من منى إلى عرفات وهو منصرف وذكر ياقوت أن بمكة سبعة جبال كل 
منها يسمّى ثبيرًا الأول: أعظم جبال مكة بينها وبين عرفات» وقال الأصمعي : 
ل SSG‏ 

الثاني : : ثبير الزنج لأن الزنج ح كانوا يلعبون عنده. 

والثالث : ثبير الأعرج . 

والرابع : بير الخضر. 

الخامس : بير النصع وهو جبل المزدلفة. 

السادس : ثبير عينا كل هذه جبال مكة. 

السابع: ثبير ما في ديار مزينة أقطعه رسول الله ية شريح بن حمزة 
المزني» وقال البكري السابع ثبير الأحدب على الإضافة وحكاه ابن الأنباري 
على النعت» وقال الزمخشري : ثبيران جبلان مفترقان تضبّ بينهما أفاعية وهي 
واد تصب من منى يقال لأحدهما : ثبير عيئّاء وللآخر: ثبير الأعرج. ۰ 

(كُلْتُ) أي : قَالَ ابن جريج قلت لعطاء: (وَمَا حِجَابُهًا؟) زاد الفاكهي حينئذ. 

(قَالَ) أي: عطاء هی فى که ايئ: خيمة (تَرْكِيّةِ) والقبة التركية التى 
تيل ين اللود ضرت في الأرض (لها عا أ -عطاء: ْ 

(وَمَا َتنا وَبَيِنَهَا غَيْرُ دّلِكَء وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا) أي : على عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
e EEN AT OES‏ ۰ 
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00 نت راک ESOS‏ وو ا ا عاد و ام ا ل لو ع itive oe‏ 


وفي رواية عبد الرزاق: درعًا معصفرًا وأنا صب فتبين بهذه الرواية سبب 
رؤيته إيّاها ولا حاجة إلى ما يقال إنه ما رآها بل رأى ما عليها على سبيل 
الاتفاق لا قصدًا. 

وفي الحديث : طواف النساء متنكرات» وفيه طواف الليل . 

وفيه : ستر نسائه ييه بعد ذلك وحجبهنٌ . 

وفيه: رواية المرأة عن المرأة. 

وفيه: المجاورة بمكة وهو نوع من الاعتكاف وهو ضربان مجاورة ليلا 
ونهارا ومجاورة نهارًا فقط . 

وفيه: جواز المجاورة في الحرم كله وإن لم يكن في المسجد الحرام كذا 
قاله ابن بطال. 

وفيه : نظر لأن ثبيرًا خارج من مكة. 

وفيه : طواف النساء من وراء الرجال وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك الإمام قَالَ: (حَدَّنْنَا 
مَالِكُ) الإمام» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الّحْمَنِ بْنِ نؤفلٍ) هو يتيم عُرْوَةء (عَنْ عُرْوَةَ ابن 
الؤييِْ) ابن العوام» (حَنْ رنب بت أي سَلَمَة) ربيبة رسول الله يك وكان اسمها رة 
فسمّاها رسول الله ية زينب ولدت بأرض الحبشة وأبوها أَبُو سَلَّمَةَ عبد اللّه بن 
عبد الأسدء (عَنْ) مها (أمّسَلَمَة) بفتح اللام هند بنت أبي أمية (رَضِيَ الله عَنْها 
رَو الي اء فَالَتْ : سَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله بل ني أشئك مر دان 
حف نكيف أطوفء رال زشولاللعة : («ظوفِي مِنْ وَرَاءِ اناس وََنْتٍ 
رَاكْبَةٌ») الواو للحال وفي رواية هشام على بعيرك وإنما أمرها بالطواف من وراء 
الناس لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأ قربها يخاف منه تأذي 
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قَظقْتُ وَرَسُولُ اللو ي جيني يُصَلَيِ إِلَى جَنْبٍ البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأ : #والطور © کک 
تَسَطور 49 [الطور: 1ء 2]. 

5 باب الكلام في الطْوَافِ 


الناس بدابّتها قالت : (تَطفْتُ وَرَسُولُ الله يكل جِيئَئِذٍِ يُصَلّي إِلَى جَنْب البَيْتِ وَهُوَ 
يَْوَاً: «والظُور () ركب سور ©6))) وإنما طافت في حال صلاته َة ليكون 
أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح وفي الحديث الصلاة بجنب البيت 
والجهر بالقراءة» وقد مر الحديث في باب إدخال البعير في المسجد. 
65 باب الكلام في الصّوَافٍ 

(باب) إباحة (الكلام في الطّوَافِ) وإنما لم يصرّح بذلك لأن الخبر ورد 
في كلام يتعلق بالأمر بالمعروف لا في مطلق الكلام ولعله أشار إلى الحديث 
المشهور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَوْقُوفَا ومرفوعًا الطواف بالبيت صلاة 
الل و ا 
والحاكم وصخحه ابن خزيمة وابن ¿ حبّان بألفاظ مختلفة ونفى لفظ ابن حبان من 
حديث فضيل بن عياض عن عطاء الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللّه أحل فيه 
النطق فمن نطق لا ينطق إلا بخير. 

وفي لفظ التَرْمِذِيَ من حديث طاوس عَن ابن ن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن 
النبي 4 قَالَ: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم كارن فيه فن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» وقال: أبو عيسى أي : التَّرْمِذِيَ وقد روي عن ابن 
طاوس وغيره عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَوْقُوفًا ولا نعرفه مَرْفُوعَا إلا من 
حديث عطاء بن السائب . 

وفي رواية النَّسَائِيَ ج عن طاوس عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 
الطواف بالبيت صلاة فأقلّوا به الكلام» وروی النَّافِعِيَ أَيْضًا عن طاوس عَن 
ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه قَالَ: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في 
الصلاةء وعنده أَيْضًا عن إِيْرَاهِيم بن نافع قَالَ: كلّمت طاوسًا في الطواف 


0 - خد حَدَثنَا براحم بن مُوسَى » حَدَّثَنَا هِسَامٌ أن ان جُرَيْجء أَخْبَرَهُمْ َال : 
أخبرتِي سُلَيْمَانُ الأول أن نايك e‏ عَنِ ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا : 21 
الي يك م وو طوف بالكضبة بإلان ربط َه إلى إنسان بير OEE‏ 


فكلّمني» وقال الزُّهْرِيَ: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبّون 
أن لا يتكلّم الرجل في الطواف إلا بحاجة أو بذكر اللّه أو من العلم. وقال 
أبو عمر عن عطاء: إنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسيرء وكان 
مجاهد يقرأ القرآن في الطواف» وقال: لا أدري في ذلك بأسًا وليقبل على 
طوافه» وقال الشَّافِعِيَ : أنا أحبّ القراءة في الطواف وهو أفضل ما تكلم به 
الإنسان» وفي شرح المهذب يكره للإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف 
وكراهة الشرب أخفت. ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعًا. 

وقال الشَّافِعِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنه شرب وهو يطوف. 

وقال ابن بطال: كره جماعة قراء القرآن في الطواف منهم عَرُوَة والحسن 
ومالك وقال ما ذاك من عمل الناس ولا بأس به ولا يكثر منه» وقال عطاء: 
قراءة القرآن ذ في الطواف محدث. 


ع معو عو 


١حَدََنا‏ راهيم ْنُمُوسَى) ابن يزيد الفراء أبو إسحاق يعرف بالصغير قال : 
(حَدنَنَا ِشَامٌ) هو ابن يُوسُف أبو عبد الرحمن (أن ابْنَّ جُرَيْج) هو عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج (أَخْبَرَهُمْ) أي : أخبر هشام ومن معه (كَالَ: أَخْبَرَنِي 
سُلَيْمَانَ) ابن أبي مسلم (الأځوَلء أن طاوسًا) هو اب بن كيسان (أَخْبّرَهُ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا : أن النَِيَ يله مَرَّ وَهُوَ يَُوفُ بِالكَعْبَةِ) الواو فيه للحال 
وقوله : (بِإِنْسَانِ) متعلّق بقوله مرّ. 

(رَبَط يَدَهُ إلى إِنْسَانِ) وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى 
إنسان آخر بزيادة لفظ آخر وفي رواية الَسَائِيَ من طريق ححماج عن ابن جريج 
بإنسان قد ربط يده بإنسان (یسیر) , بفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية 
لوغري بد من SE O‏ 

(أَوْ بِحَيْط أو بشَيْءٍ غَيْرِ دَلِكَ) كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطًا به فلذلك 
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ا م سا 
فقطعه النبيٌ كك بِيَدِو 


شك فيهء وغير السّير والخيط نحو المنديل الذي يربط به أو الوتر وغيرهما. 
(َقَطعَة النَِنْ يل يّدو ثُمَّ قَالَ: «قُدْهُ بيَدوه) بضم القاف أمر من قاده يقوده 
من القياده أو القود وهو الجر والسحب (بيده) ويروى قد بيده بدون الضمير في 
قده» وفي رواية أحمد والنَّسَائِيَ قده بالضميرء وفي التلويع يخط مص خا 
بيده» قيل ظاهر الحديث أن المقود كان ضريرًا ورد أنه يحتمل أن يكون لمعنى 
آخر. 

وقال الْكِرْمَانِيَ : قيل اسم الرجل المقود ثواب ضد العقاب انتهى» وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِنَ : ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذ وَاللّهُ أَعْلَم . 

قَالَ النَرَوِيّ: وقطعه يياه السير محمول على أنه لم يكن إزالة هذا المنكر 
إلا بقطعه. وقال غيره: إن أهل الجاهلية كانوا يتقربون إلى الله تعالى بمثل هذا 
الفعل ويؤيده ما رواه أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عن 
جده أن النبى ية أدرك رجلين وهما مقترنان فَقَالَ: ما بال القران؟ قالا : إنا 
ا شري حي نأ القكة تقال :طلقا اتشيكما لبس .هذا قزرا فا اد ا 
يبتغى به وجه الله تعالى وإسناده حسن . 

قَالَ الْحَافظ العَسْفَلَانِيَ : ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحًا إلا 
أنه روى الطَبَرَانِيَ من طريق فاطمة بنت مسلم حدثني خليفة بن بشر عَنْ أبيه أنه 
أسلم فردٌ عليه النبي يي ماله وولده ثم لقيه وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل 
قَقَالَ: ما هذا؟ فَقَالَ: حلفت لمن رد الله علي مالي وولدي لأحجُنّ بيت الله 
مقروتًا فأخذ النبي بي الحبل فقطعه وقال لهما: خا إن هام ل الان 
فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة. 

وقال ابن بطال في هذا الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من 
الأفعال» وفيه أنه إذا رأى منكرًا فله أن يغيرّه بيده» وفيه إباحة الكلام في 
الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. 


وقال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه فى الطواف ذكر الله تعالى 
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وقراءة القرآن ولا يحرم الكلام المباح إلا إن الذكر أسلمء وحكى ابن التين 
خلاقًا في كراهة الكلام المباح وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. 

قَالَ ابن المنذر: واختلفوا في القراءة فكان ابن المبارك ليس شيء أفضل 
من قراءة القرآن وفعله مجاهد واستحبه الشَّافِعِيَ وأبو ثور» وقيّده الكوفيّون 
بالسرّء وروي عن غرْوَة والحسن كراهته» وعن عطاء ومالك أنه محدث» وعن 
مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. 


قَالَ ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا 


حجة له . 
ونقل ابن التين عن الداوودي أن فى هذا الحديث أن من نذر ما لا طاعة 
لله فيه لا يلزمه . 


وتعقبّه بأنه ليس فى هذا الحديث شىء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه 
کان فرب لر ودا كال له قد ريده آي 

ولا يلزم أمره له بان يقوده أن يكون ضريرًا بل يحتمل أن يكون لمعنى آخر 
كما تقدم» وأما ما أنكره من النذر فمتعقّب بما في النْسَائِىَ من طريق خالد بن 
الحارث عن ابن جريج في هذا الحديث أنه قَالَ: إنه نذر ولهذا أَخْرَجَهُ 
الْبْخَارِيَ في أبواب النذور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


تتمه: 

ذكر الشافعية أنه يجوز للطائف إنشاد الشعر والرجز في الطواف إذا كان 
مباحًا قاله الماوردي وتبعه صاحب البحر» ويكره أن يبصق فيه أو يتنحم أو 
يغتاب أو ينمٌّ ولا يفسد طوافه بشيء من ذلك وإنما أثم صرّح به الماوردي وقيل 
لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف قاله الروباني» ويكره أن يضع يده على 
فمه كما في الصلاة قاله الروياني» ولو احتاج إليه للتثاؤب فلا بأس بذلك ولو 
طافت المرأة متنقّبة وهي غير محرمة قَالَ في التوضيح فمقتضى مذهبنا كراهته 
كما في الصلاة . 
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6 - باب: إِذَا رَأَى سَيُرًا أو شَيْئَا يُكْرَهُ في الصّوَافِ قَطَعَهُ 

1 حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمء عَنِ ابن جُرَيْح. عَنْ سُلَيْمَانَ الأخوّل» عَنْ طَاوْسٍء 
عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا : «أنَّ الي يك رَأَى رَجُلَا طوف بِالكْبَة يرمام - أو 
غَيْرِهِ - فَقَطعَه). 

وحكى ابن المنذر عَنْ عَايْسَّةَ رضي اللّه عنها : أنها كانت تطوف متنقبة وبه 
ا Ea‏ وَاللَهُ أَعْلَمُ . 

ورجال إسناد حديث الباب ما بين رازيّ وهو شيخ البخاري وصنعاني 
يماني وهو هشام قاضيها ومكيّ وهو ابن جريج وسليمان وإنّ طاوسا أَيْضًا 
يمان . 

وقد أخرج متنه المؤلّف في الأيمان والنذور أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ أبو داود في 
الأيمان والنذورء والنسائي فيه وفي الحج أُيْضًا. 
يكْرَهُ في الّوَافٍ قَطَعَهُ 

(باب) بالتنوين (إِذَّا رَأَى سَيْرًا) بفتح المهملة وسكون المثناة التحتيّة وقد 
مر ذكره (أو شَيْنَا) من خيط ووتر ونحوهما ربط به آخر في الطواف وهو يقاد به 
أو المعنى شيئًا (يُكْرَهُ) فعله في الطواف أي منكر كان يكره على صيغة البناء 
للمفعول صفة لقوله شَيْنَا ويروى بكرهه أي اراي من فعل منكرًا أو قول 
منكر (فِي الظّوَافٍِ قَطَعَهُ) بصيغة الماضي جواب إذا ولكن معناه في السير على 
الحقيقة وفي الشيء الذي يكره بمعنى المنع وقد استعمل في مطلق المنع 
فيتناول القطع وغيره. 

(حَدَنَنا أبُو عَاصِم) الضحاك بن مخلدء (عَن ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريجء عَنْ سُلَيْمَانَ) ابن أبي مسلم (الأحْوَّلٍء عَنْ طاوس) ابن 
كيسانء (عَن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن الت يله رَأى رجا يَظوف بِالكَعْبَةٍ 
ِزِمَام -أَوْ عَبْرِهِ - فَقَطعَةُ») وهذا وجه آخر من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
مرا من اللحدكك الذئ قبلد وكاله امن بال وان فان القوويا لا زحة نا 
يفعل بالبهائم وهو مثلة. 
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6 - باب: إِذَا رَأَى سَيُرًا أو سينا 


7 - باب: لا يَصُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ولا يَحْحّ مُشْرِكٌ 
E a 12-16‏ اللشن فال رن : قال ابْنُ شِهَابٍ: 


کا جد ن وال موه نَّ أَبَا هَرَيْرَة َخْبَرهُ أ بَا بكر الصّديقَ رَضِيَ الله 
عَنْهُبَعَتَهُ فى الحَبّةٍ الى أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ الله يلل قبل حَبَةٍ حَبَةٍ الوَدَاع 07001 
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7 - باب لا يَصُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ولا يَحُْجٌّ مُشْرِكٌ 

(باب) بالتنوين (لا يَظوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانْء وَلا ْج مُشرك). 

(حَدَئنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْيّى بن عبد اللّه بن بكير المخزومي المصري 
قَالَ: (حَدَّتَنًا اللَيْثُ) هو ابن سعد إمام مصرء (قَالَ € دا زيوت )نهو ابن يريد 
الأيلي قال : (قَالَ ابن شِهّاب) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الرُّهْرِيَ (حَدَنّنِي 
حُمَيْدُ) بضم الحاء المهملة مرا (ابُْ َد الرَّحْمَنِ) ابن عوف رَضِي الله عن 
(آن با هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (أَخْبَرَهُ اَن أبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُبَعنَهُ) أي : 
NS‏ الى ائرة1"؟ علنها رشو اللو اق فيل 
حَجَّةٍ الوَدّاع) قَالَ التَِوِيَ :بعت ستول الله له ابا كروي اللاعلة انمع بن 
الهجرة ة ليحجٌ بالناس وكان معه أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وقال السهيلي : كان سيدنا رسول اللّه ية حين قدم من تبوك أراد الحج 
فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت 
وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغير الثياب التي أذنبوا فيها وظلموا 
انك المي 6 عن الج في ذلك العام وبحت أبا بكر رضن الله عله بشورة 
لياو اا كل دلي RE OE e‏ 
عهد إلى أجل خاص ثم أردف بعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فرجع أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
لك الس لل يسان E E E‏ 
هو من أهل بيتي قَالَ أبو هريرة رضي الله عَنْهُ فأمرني على رضي اللّه عَنْهُ أن 
أطوف في المنازل من منى ببراءة» فكنت أصيح حتى صحل حلقي » فقيل له: بم 
كنت تنادي؟ قَالَ: بأربع أن لا يدخل الجنّة إلا مؤمن وأن لا يحجٌ بعد العام 


(1) بتشديد الميم أي : جعله أميرًا. 
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عي تند 6 ٠.‏ مه ا . ت 
يوم النحر في رهط يوذن في الناس SRS‏ |[ |[ |[ | |[ |[ | |[ | | !]| ]| !| ]| ] ]1 ]1 ز 1 ا ذال 


مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد فله أجل أربعة أشهر 

ليسيروا أين شاؤوا ثم لا عهد له وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة يقولون 

ge SS‏ و 

نينتا وبين أبن عمف إلا الطحن والقر ت" ثم إن الناس في تلك المدة رغبوا في 

الإسلام حتى دخلوا فيه طوعًا وكرهًاء وقال ابن عبد البر لما خرج 
رضي الله عَنْهُ إلى الحج نزل صدر براءة بعده فقيل : يا وول الا ريكفت 

TT yS 

دعا عليًا رضي الله عنه فأرسله فخرج راكبًا على ناقة سيدنا رسول الله لا 

العتضباء حتى أدرك أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بالعرج فَقَالَ له أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 

استعملك رسول الله ية على الحج قَالَ: لاء ولكن بعثني بقراءة براءة على 

الناس”* » قالوا والحكمة في إعطاء براءة لعلىّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لأن فيها نقض 
العهد وكانت سيرة العرب إنه لا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته 
فأراد النبي اة أن يقطع السنة العرب بالحجة» وقيل : إن في سورة براءة فضيلة 

لأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهي ثاني اثنين فأراد ية أن يكون يقرأها غيره. 
(يَوْمَ النّحْرِ) ظرف لقوله : بعثه (فِي رَهْط) أي : في جملة رهط والرهط من 

الرجال ما دون العشرة وقيل : إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من 

لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وأرهط جمع الجمع. 
(يُوَذْنَ فِي النّاسِ) الضمير فيه لأبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ على الاكتفاء به 

(1) والمراد بالأربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال وقيل: 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرون ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم 
أ 

220 د لاط eee‏ : هذا 
رغاء ناقة رسول الله يك فلما لحقه قال: أمير أو مأمور فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر 
رضي الله عنه وحدثهم عن مناسكهم وقام علي رضي اللَّه عنه يوم النحر عند جمرة العقبة 
فقال : يا أيها الناس إني رسول رسول اللّه إليكم فقالوا : بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين 
آية ثم قال : أمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا 
يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده. 


406 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


«ألا لا يح بَعْدَ العام مُشْرِكٌء وَلا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. 


oT‏ ال 0 ق ما بعدها. 


(لايَحُجُ) نفي (بَعْدَ العام مُشْرِكُ) فاعل يحجّ ويروى أن لا يحج بالنصب 
بكلمة أن وني رواية صالخ بن كيسان عن انر هری عند المؤلف في الكسير آن لا 
يحجْنّ بنون التأكيد وفي بعض النسخ ألا يحجٌ بفتح الهمزة وتشديد اللام وبرفع 
يحجٌ وتقديره أن لا يحج على أن كلمة أن مخففة من الثقيلة أي: أن الشأن لا يحجٌ. 

(وَلا يَطُوفُ) بالرفع عطفًا على لا يحجٌ وعلى رواية أن لا يحجٌ يكون 
بالنصب عطقمًا عليه (بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ) فاعل لا يطوف»ء ويروى ألا لا يحج 
بتخفيف اللام مع نصب لا يحجٌ على أنه نهي وعلى هذا يكون ولا يطوف بفتح 
الطاء والواو المشدّدتين وسكون الفاء عطمًا عليه وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 

وني الحديث أن ا بح يعد الماع مشرك أمر اللي بدلك جين رلت 
یتام اا اما إا الروت س فلا يقرا الْمَسَحِدَ الام بَعَدَ امهم 
هدا [العوبة : 8] والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله فلا يمكن مشرك 
من دخول الحرم بحال أو المراد به النهي عن الحج والعمرة ة لا عن الدخول 
مطلقًا إليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقاس مالك سائر المساجد على المسجد 
الحرام في المنع وكذلك لا يمحن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك لقوله يك : 
«آخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» قاله في مرض موته كَل لا 
يقال: إن الحبشة يخربون الكعبة حجرًا حجرًا فكيف يمكنون من دخول الحرم 
لا نقول معنى الحديث نهي لا خبر وكذلك قوله ية في حديث على رَضِيَ الله 
عَنْهُ رواه التَّرْمِذِيَ وانفرد به عن زيد بن أثيع قَالَ: سألت عليًًا رَضِيَ الله عَنْهُ 
باي شيء احم حو ب ع ا 
عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء الحديث. 

e RN 009‏ 
رواية بهذا الحديث فقالوا باشتراط ستر العورة في الطواف كما في الصلاة 


5 کاب الج 407 


وذهب أَبُو حَنِيمَةَ وأحمد في رواية إلى أنه لو طاف عريانا يجبر بدم» وذكر ابن 
إسحاق فى سبب هذا الحديث أن قريشًا استدعت قبل الفيل أو بعده أن لا 
يطوف بالبيت أحد ممّن يقدم عليهم من غيرهم أوّل ما يطوف إلا في ثياب 
أحدهم فإن لم يجد طاف عرياتا فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم 
ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك وفي مسلم عن هشام عَنْ أبيه غَرْوَة قَالَ: 
كانت العرب يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحخمس. 

(الحمس جمع : أحمس وبه لقب قريش وكنانة وجذيلة ومن تبعهم في 
رواية مسلم البطين عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: 
كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: 

فنزلت الآية الكريمة: يبي عَادَمَ خُدُوا يتن عند كل منج4 [الأعراف : 
1] وذكر الأزرقى من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: كانت قبائل 
العرب في بني عامر وغيرهم يطوفون في البيت عراة الرجال بالنهار والنساء 
بالليل فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قَالَ للحمس من يعير مُعوزا فإن أعاره 
أحمسي ثوبه طاف فيه وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد ثم طاف سبعًا عريانا 
وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» وكان بعض 
نسائهم تتخذ سيورًا تعلقها في حقويها وتستتر بها وفيها تقول العامرية" : 
اليوم يباو... 

البيت : 

ثم من طاف منهم في ثيابه لم يلبثها أبدًا ولا ينتفع بهاء وللرياشي زيادة في 
البيت المذكور وهى هذه: 
(1) البيت كاملا : 


8 - باب: إِذَا وَقَفَ قي الطوَافِ 
وَقَالَ عَطَاءء فِيمَنْ يَظُوفٌ قَنْقَامُ الصَّلاُ أَوْ يُدْهَمُ عَنْ مَكانه: (إِذَا سَلَّمَ a‏ 


وناظر ينظرما يملة 
[ ج ا ع طلا [ 
قال العَينِيٌ : وكانت هذه المرأة ضباعة بنت عامر وكانت تحت عبد الله بن 
جدعان وطافت بالبيت وهي واضعة يديها على فخذيها وقريش أحدقت بها 
وهي تقول هذه الأبيات وطافت بالبيت الحرام أسبوعًاء وفي تاريخ ابن عساكر 
كانت تغطي جسدها بشعرها وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شَيئًا كثيرًا 
لعظم خلقهاء وفي صحيح مسلم عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة تقول من يعيرني تطوافا تعني ثوبًا تطوف به وتجعله على 
فرجها وتقول اليوم يبدو البيت. 
8 باب: إِذَا وَقَفَ في الصّوَافٍ 


(باب) بالتنوين (إِذَا و وَكَفَ قف فِي الطّوَّافٍ) لمانع هل ينقطع طوافه أو لا 
ينقطع › وإنما أطلق بوجود الاختلاف فيه فعند الجمهور إذا عرض له أمر من 
طوافه فوقف يبني ويتمه ولا يستأنف طوافه» وقال الحسن إذا أقيمت عليه 
الصلاة فقطعه فإنه يستأنفه ولا يبني على ما مضى» وقال ابن المنذر ولا أعلم 
أحدًا قاله غيره» وقال ابن بطال: جمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة 
البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته روى هذا عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
والنخعي وعطاء وابن المسيب وطاوس» وبه قَالَ أبو حنيفة ومالك والشَّافِعِيَ 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وفي شرح المهذب وإن حضرت جنازة في أثناء 
الطواف فمذهب الشَّافِعِيَ ومالك إتمام الطواف أولى» وبه قَالَ عطاء وعمرو بن 
دينار» وقال أبو ثور: لا يخرج وإن خرج استأنف» وقال أَبُو حَنِيِقَةَ والحسن 
ابن:صالح جرج لهاء 

(وَقَالَ عَطَاء”' فِيمَنْ يَطوفُ كَتْقَامُ الصَّلاةٌ أَوْ يُدْمَعُ عَنْ مَكانِهِ: «إِذًا ف 
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يرع لى حَبْتُ قح عَلَيْا وَيُذْكَرُ نَحْوْهُ عَن ابْنِ عُمَرَء وَعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرٍ 
رَضِيّ الله عَنْهُمْ . 


يرجم إِلَى حَيْتُ فع عَلَيْو)) أي : على طوافه أي: يعتبر ما سلف منه ويتم 
الباقي ولا يستأنف الطواف» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
قلت لعطاء: الطواف الذي تقطعه على الصلاة واعتدٌ به أيجزئ قَالَ: نعم 
وأحبٌ إلي أن لا يعد به قَالَ فأردت أن أركع قبل أن أتمّ سبعي قَالَ: لا أؤف 
سبعك إلا أن تَمُنع من الطواف وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا عبد الملك 
عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم يحضر الجنازة يخرج 
فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. 

(وَيذْكَرٌ نَحْوٌةُ) أي: نحو ما قَالَ عطاء. (عَن ابْنِ عُمَرَ) الفاروق رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا وصله سعيد بن منصور وإسماعيل ابن زكريا عن جميل بن زيد قَالَ: 
رأيت ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا طاف بالبيت» فأقيمت الصلاة فصلّى مع القوم 
ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. 

(وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصله عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا طاف في 
إمارة عمرو بن سعيد على مكّة يعني في خلافة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ فخرج 
عمرو إلى الصلاة فَقَالَ له عبد الرحمن: أنظرني حتى أنصرف على وترء 
فانصرف على ثلاثة أطواف» يعني ثم صلى ثم أتمّ ما بقي وروى عبد الرزاق 
من وجه آخر عَنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: من بدت له حاجة وخرج 
لها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عنه 
ذلك ولا يلزمه الإتمام ويؤيّده ما رواه عبد الرزاق أيُْضًا عن ابن جريج عن 
عطاء إن كان الطواف تطوّعًا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه ومن طريق أبي 
الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي . 

وقال الْكَرْمَانِيَ : إنما لم يذكر الْبّخَارِيَ حديئًا يدل على الترجمة إشارة إلى : 
أنه لم يجد في الباب حديئًا بشرطه» وقال الْعَيْنِيَ : لم يلتزم الْبُخَارِيَ ما ذكره فإنه 
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9 باب صَلَّى التب كله لِسْبُوعهِ رَكُعَتَيْنِ 


وَقَالَ نَافِعٌ ٠‏ كان ابن عُمْرٌ رضي الله عَنَهُمًا «يُصَلّي لل سْبُوع رَكْعَتَيْنِا و قال 
اغلا : قلت لِلرُهْرِيَ : إِنَّ عَطَاءَ ala‏ ار 


إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطابق للترجمة فإنه يكتفي به وذكر 
نا ا وهو تابد ر راد ال هة وهو أا اللات داخف له 
شيء فقطع طوافه» فإنه يبني على ما مضي ولا يستأنف وَاللَّهُ أَعْلّمُ . 

وأسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه 
لترجمة إذا وقف في الطواف ثم استشكل إيراد كونه ييه طاف أسبوعه وصلى 
ركعتين في هذا الباب وأجاب بأنه يستفاد منه أنه ية لم يقف ولا جلس في 
طوافه فكانت e‏ 

9 باب صَلَّى الب كله يسْبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ 

(باب صَلَّى الَبِيُ يك لسْبُوعِه رَكْعَتَيْنِ) السّبُوع بضم السين المهملة والباء 
الموحدة بمعنى الأسبوع يقال: طفتٌُ بالبيتٍ أسبوعًا وسبوعًا أي : سبع مرات 
وبدون الهمزة لغة قليلة» وقال ابن التين: هو جمع سَبّع بالضم ثم السكون أو 
سَبْع بالفتح والسكون كبرد وبُرُود وضَرْب وضرُوب. 

(وَكَالَ نَافِعٌ» گان ابْنُعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ابُصَلَّي لِكُلّ سْبُوع رَكْعَتَيْنِا) 
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن النَّوْرِيَ عن مُوسّى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يطوف بالبيت سبعًا ثم يصلي 
ركعتين» وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يكره 
قرن الطواف» ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن ومطابقته 
للترجمة من حيث إنه ييو كما كان يصلي لسبوعه ركعتين فكذلك ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يصلّى لكل أسبوعه ركعتين. 

(وَكَالَ إِسْمَاعِيلٌ بن اميه بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية هو 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ المكيّ وقد مر في كتاب الزكاة (قُلْتُ 
لِلزّمْرِيَّ)هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب (إِنّ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح المكيّ 
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1-2 


يَقُولُ : مُجْرِثُه المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَّي الطَوَافِ؟ فَقَالَ: السُنّهُ أَضَلْ «لَمْ يَف النَنْ عله 
سْبُوعًا قَط إل صَلَّى رَكْعََيْنَ). 

1623 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَهُ بُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا سفْيَانُء عَنْ تَمْرِوء سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنّْهُمَا : أَيََعُ الرَجُلُ عَلَى امْرَأتِهِ في العُمْرَةِ قَبْلَ أن يَظُوف بَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 


0 


(يَقُولُ : تُجْرْئُهُ المَكْتُوبَة0 ون ركمتي الطواف؟ ي AE‏ 
انض لم بب اللي يك ” سْبُوعَا قَط إلا صَلَّى رَكْعَئَيْنَ)) وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة عن يَحْيَى بن سليم عن إِسْمَاعِيل بن أميّة عن الزُهْرِيَ 
قَالَ: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين هكذا مختصرًا ووصله عبد الرزاق 
عن معمر عن الزُّهْرِيّ بتمامه. 

وفي فوائد الحافظ أبي القاسم : تمام بن مُحَمّد الرازي بسنده عن إِسْمَاعِيل 
ابن أمية عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: سنّ رسول الله ية مع كل 
أسبوع ركعتين» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا حفص بن غياث عن عمرو عن 
الحسن قَالَ: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا تجزئ منهما تطوّع ولا 
فريضةء ثم إنه أراد الزّهْرِيَ أن يستدلٌ على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي 
الطواف بماذكره من أنه ئة لم يطف أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين» وفي 
الاستدلال بذلك نظر لأن قوله : إلا صلّى ركعتين أعم من يكون نفلا أو فرضًا 
لأنْ الصبح ركعتان فتدخل في ذلك لكن الحيثيّة مرعيّة مرادة والزهري لا يخفى 
وإإقاهة ١!‏ اللتريطال ره نشوله [ على ركسي لاود لبر E‏ 

(حَدَثَا فة ين سما سَعِيدِ) قَالَ ييا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمرو) 
قن انو رتبار اند كان 1 (مالغا افق فهر ا : أَيَقَعُ) الهمزة فيه 


الج علَى امْرَأَبهِ في العئْرَة ا وَالمَرْوَة؟) قيل فيه 
تجوز لأنه يسم سعيًا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية غير موجودة فيه» 


(1) بفتح التاء وضمها يقال أجزأني الشيء أي : كفاني المكتوبة الفريضة 
(2) أي: مراعاة السنة وهي أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتين غير المكتوبة أكثر ثوابًا. 
(3) وقال الشافعي يؤدي النقل الذي للطواف بالفريضة نواها أم لا 


قال : «قَمَ رَسُول الله يك قاف بِاْبيْتِ سَبْعَاء ّم صَلّى حَلْف المَقَامِ رَكْمَيْنِء وَطاف 
كن الغا ءال وة كال :لف 5336 م فى سول Ce FI‏ 4 [الكدزاب” 21]. 

4 - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ: «لا يَقْرَبِ 
اموا حتى برف ين الضقا وال رة 
وفيه أنا لا نسلم ذلك لأن حقيقة الطواف هو الدوران وهو موجود في السعي 
(قَالَ) أي ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قَدِمَ رل الله ه لي) أي : مكة (قَظافَ 
ِالبَيْتِ سَبْعَاء ْم صَلَّى حَلْف المَقَامٍ رَكْعََْنِء وَطَاف بين الصّهَا وَالمَرَْةِ وََالَ) 
أي : ابن عمر رضي اللّه عنهما قوله تعالى : ملقد کان کہ في سول اله اسوه 
حَسَنَةٌ 4) أي : خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها أو هو في نفسه قدوة يحسن 
التأسي به في كل ما فعل مما ليس من الخصائص. 

(قال" وَسَأَنْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللو الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) عن ذلك» 
(فَقَالَ : «لا ي يَقْرَبٍ امْرََتَهُ حَنَّى يَظوف بَيْنَ الضّفًا وَالمَرُوَةِ؛) هذا ظاهر وأمّا دلالة 
أثر ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على عدم القربان من جهته أن النبي كله لم يفعله 
ولكم به اقتداء حسن فلا يجوز القربان قبل السعي بين الصفا والمروة وأما مطابقة 
الحديث للترجمة فمن حيث أن النبي ييا لم يفعل القران بين الأسبوعين بل صلى 
بينهما وقد قَالَ خذوا عنّى مناسككم وهذا قول أكثر الشافعية وروى اب بن أبي شيبة 
بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه قَالَ كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد 
الصبح والعصر فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين وقال 
بعض الشافعية إن قلنا : إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية 
فلا بد من ركعتين لكل طواف وقال الرافعي ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما 
فليستا بشرط في صحة الطواف لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي 
اشتراطهما وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة على القيام 
فيه وجهان أصخهما لا ولا تسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب كما 
قالت الْحَنَفِيّة والمالكية والأصح أنها سنة كقول الجمهورء انتهى. 


(1) أي: عمر بن دينار. 
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0 باب مَنْ لَمْ يَقَرُبِ الكفبَّة: 


و لت ر 57 و اک وک کو سق ا ae‏ )1( 
ولم يَطص حَتى يحرج إلى عَرَفةء وَيَرْجحَ بعد الطواف الأؤل 


نا 


فائدة: 

والمذهب عندنا أن هذه الشفع واجبة كما في المحيط وغيره لكن في النظم 
والنتف أنها سنة ولا تجزئ عن المكتوبة وتصلّى في وقت يباح فيه التطوّع فلا 
تصلى بعد الصبح إلى طلوع الفجرء. وعند الزوال وبعد العصر ولو طاف 
أسبوعين فصاعدًا ثم صلى لكل شفعا صح بلا كراهة عند أبي حنيفة ومحمد 
سواء انصرف عن شفع أو وتر عند أبي يوسف فكذلك إذا انصرف عن شفع 
كأربعة أسابيع أو ستة» وأما إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو 
سبعة فيكره عنده كما في النظم وَاللَُّ أَعْلَمُ 

0 باب مَنْ لَمْ يَهَرْبٍ الكفبّة: _ 
وَلَمْ يَف حَنَّى يَخْرُجَ إلى عَرَفَةَ وَيَرْحِعَ بَعْدَ الطوَافٍ الأول 

(باب مَنْ لَمْ يَقْرْتِ) بضم الراء ويجوز كسرها ويقال قَرْبَ الشيء بالضم 
يَقُرْبِء إذا دناء وَقَرِبْتُهُ بالكسر أَقْرَبَهُ أي: دنوت منه (الكَعْبَةء وَلَمْ يَظِفْ) 
طواف غير طواف القدوم (حَتَّى يَحْرّجَ إلى عَرَنَةَ) أي: إلى أن يخرج إلى 
عرفات وينصرف ويرمي جمرة العقبة (وَيَرْجِعَ) بالنصب عطقًا على يخرج (بَعْدَ 
الطّوَّافٍ الأوَّلِ) أي : طواف القدوم. 


(1) قال العيني: أي لم يطف طوافًا آخر غير طواف القدومء لأن الحاج لا طواف عليه غير طواف 
القدوم حتى يخرج إلى عرفات وينصرف ويرمي جمرة العقبة» وظاهر الحديث أن لا طواف 
بعد طواف القدومء ولكن لا يمتنع منه لأنه بيه لعله ترك خشية أن يظن أحد أنه واجبء 
واعتمد الكرماني على ظاهر الحديث. وقال: المقصود أن الحاج لا يطوف بعد طواف 
القدوم» وليس كذلك لما قلناء ومالك اختار أن لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم 
حجهء وقد جعل اللّه له في ذلك سعةء فمن أراد أن يطوف بعد طواف القدوم فله ذلك» ليلا 
كان أو نهارّاء لا سيما إن كان من أقاصى البلدان بالطواف» وقد قال مالك : الطواف بالبيت 
أفضل من النافلة لمن كان من البلاد البعيدة لقلة وجود السبيل إلى البيت اه. 
ثم لا يذهب عليك أن ما تقدم كله صحيح على تسليم كونه و مفردًا بالحج» لكن الراجح ‏ 
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ل تايس ور یدو 


5 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكُرء حَدَنَنَا فُضَيْلُء حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة أخبرني 
كر عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: «قَدِمَ الب لله مَك قَطَافَ 
وَسَعَى بَيْنَ الفا وَالمَرْوَة وَلَمْ يقرب الكَعْبَة بَعْدَ افو اء حَنَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَة . 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بي بَكْر) ابن على بن عطاء بن مقدم أَبُو عَبْدٍ اللِّ الثقفي 
مولاهم المعروف بالمقدمي قَالَ: (حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ) ابن سليمان بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة النميري قَالَ: (حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عهْبَةٌ) ابن أبى عياش الأسدي 
ابو مُحَمّد قَالَ: (أخْبَرَنِي كُرَيْبٌ) بضم الكاف مولى ابن عباس» ١عَنْ‏ عَبْدٍ الله 
ابْنِ عبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا َالَ: قَدِمَ النَبئْ كَلِ) أي : مكة» وطاف بالبيت 
سبعًا ثم صلى خلف المقام ركعتين (قَطَاف وَسَعَى بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ وَلَمْ 
قرب الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَاء حَنّى رَجَعَ مِنْ عَرَقَةَ) وظاهر الحديث أن الأطواف 
بعد طواف القدوم ولكن لا يمنع منه لأنه ية لعله ترك الطواف بعد طواف القدوم 
خشية أن يظنّ أحد أنه واجب وكان يحب التخفيف على أمته واجتزأ عن ذلك بما 
أخبرهم من فضل الطواف بالبيت فمن اعتمد على ظاهر الحديث وقال والمقصود 
أن الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم فلم يأت بما ينبغي نعم نقل عن مالك أن 
الحاج لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم حجه» وقد جعل الله في ذلك 
سعة فمن أراد أن يطوف بعد طواف القدوم فله ذلك ليلا كان أو نهارًا لا سيما إذا 
كان من أقاصي البلدان ولا عهد له بالطواف . 

وقد نقل عن مالك أَيْضًا أن الطواف بالبيت أفضل من النافلة لمن كان 
من البلاد البعيدة لقلة وجود السبيل إلى البيت وروي عن عطاء والحسن إذا 
قام الغريب بمكة أربعين يومًا كانت الصلاة له أفضل من الطواف وقال أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : الصلاة للغرباء أفضل . 


المعتمد أنه يك كان قارتًا» وعلى ذلك أيضًا يصح على قول الأئمة الثلاثة القائلين باندراج أفعال 
العمرة في الحج للقارن» وأما عندنا الحنفية فلا بد للقارن من طوافين وسعيين كما بسط الكلام 
على ذلك في الأوجز في عدة مواضعء منها : ما في حديث ابن عمر إذ قال : إني أشهدكم أني قد 
أوجبت الحج مع العمرة» ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحدًا ورأى ذلك مجزئًا. ومنها 
ما في حديث عائشة الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدّاء وغيرهما من 
المواضع التي أثبت فيها تعدد الطواف والسعي» وأجاب عما يخالف ذلك. 


5 كِتَابٌ الحج 415 
1 باب مَنْ صلی رَكْعَتَي الطوافِ خارحَبا مِنَ المشجدٍ 
وَصَلَى عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهَ خارجًا مِنَ الحَرّم. 


6- دیا د الله ب ته خا E‏ 


وقال الماوردي : الطواف أفضل من الصلاة وقال ابن عباس رَضِيّ اللّه 
عَنْهُمَا وغيره الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل وأمًا أن الاعتمار 
أو الطواف أيّهما أفضل ففي التوضيح حكى بعض المتأخرين متا يعني من 
الشافعية ثلاثة أوجه: ثالثها : إن استغرق الطواف وقت العمرة كان أفضل وإلا 
فهى أفضل. وهذا الحديث من إفراد الْبُخَارِيَ. 

1 باب مَنْ صَلَى رَكَعَنَي الطوَافِ خارځًا مِنَ المشجدٍ 

(باب) جواز صلاة (مَنْ صَلَى رَكْعَنَي الطَّوَّافٍِ) حال كونه (خارجًا مِنَّ 
موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليه إلا في 
الكعبة أو الحجر ولذلك عقّبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام 
وإنما أطلق ولم يبيّن الحكم لأنه ذكر في هذا الباب أثر عمر وحديث أم سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أمّا عمر رَضِىَ الله عَنّْه فإنه إنما أخر ركعتى الطواف لكونه طاف 
بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعد الصبح مُظْلَّقَا وأمّا أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
فلأن تركها ركعتي الطواف لكونها شاكية فاحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن له 
عذر وَاللَهُ أَعلم. 

(وَصَلَى عمَرٌ رَضِيَ اللّه عَنْه' خارجًا مِنَ الحَرّم) وهذا التعليق وصله 
الْبَيْهَقِيَ من حديث مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عن حميد بن عبد الرحمن أن 
عبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 
بعد صلاة الصبح بالكعبة فلمًا قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ 
بذي طوى فسبّح ركعتين. 

(حَدَنََا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُف) التنيسي وهو من أفراد الْبَّخَارِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا 


(1) أي: ركعتي الطواف. 


9 م شاه عا ا oll o‏ ههه م مه ولي ام ها هوه سمس تح ا عاط در م 
مَالِكُء عَنْ محمد بن عَبْدِ الرَّحْمَنَء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَء عَنْ أمَّ سَلْمَةَ رَضِيَ الله 
داهم رز ا 7 لت ت رسع وعد ده ل كيب كع اسمس > مهس 
عَنْهَا : شوت إلى رَسُولٍ الله ية . وحدثئني محَمّد بن حرّب» حَذثنا أ؎نْهُ فأمرني على رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن 
أطوف في المنازل من منى ببراءة» فكنت أصيح حتى صحل حلقي» فقيل له: بم 
كنت تنادي؟ قَالَ: بأربع أن لا يدخل الجنّة إلا مؤمن وأن لا يحجٌ بعد العام 


(1) بتشديد الميم أي : جعله أميرًا. 
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عي تند 6 ٠.‏ مه 2-0 . َ 
يوم النخر فِي رهط يوذ فِي الناس |[ |[ |[ |[ | | |[ |[ |[ | |[ |[ | |[ | | !]| ]| !| ]| ] ]1 ]1 ز 1 ا ذال 


مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد فله أجل أربعة أشهر 

ليسيروا أين شاؤوا ثم لا عهد له وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة يقولون 

اع عو لمعه مكار وروايد اريت اكور السايووا ار ارو ال و 

نيننا وبين أبن عمف [لا الطعنة والشد 17 ثم إن الناس في تلك المدة رغبوا في 

الإسلام حتى دخلوا فيه طوعًا وكرهًاء وقال ابن عبد البر لما خرج 00 

رَضِيّ الله عَنْهُ إلى الحج نزل صدر براءة بعده فقيل : يا حول الولو ريكفت 

الوا اي ير ا د 

دعا عليًّا رضي اللّه عنه فأرسله فخرج راكبًا على ناقة سيدنا رسول الله يك 

العتضباء حتى أدرك أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالعرج فَقَالَ له أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 

استعملك رسول الله يلِةِ على الحج قَالَ: لاء ولكن بعثني بقراءة براءة على 

الناس”* » قالوا والحكمة في إعطاء براءة لعلىّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لأن فيها نقض 
العهد وكانت سيرة العرب إنه لا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته 
فأراد النبي يَكِِهِ أن يقطع السنة العرب بالحُجة» وقيل : إِنْ في سورة براءة فضيلة 

لأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهي ثاني اثنين فأراد ككِ أن يكون يقرأها غيره. 
(يَوْمَ النّحْرِ) ظرف لقوله : بعثه (فِي رَهْط) أي : في جملة رهط والرهط من 

الرجال ما دون العشرة وقيل : إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من 

لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وأرهط جمع الجمع. 
(يُوَذْنَ ني النّاسِ) الضمير فيه لأبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ على الاكتفاء به 

(1) والمراد بالأربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال وقيل: 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرون ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم 
أ 

220 د لاط ارون لقاش من الوك ور الها ةف 0 : هذا 
رغاء ناقة رسول الله يك فلما لحقه قال: أمير أو مأمور فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر 
رضي اللَّه عنه وحدثهم عن مناسكهم وقام علي رضي اللَّه عنه يوم النحر عند جمرة العقبة 
فقال : يا أيها الناس إني رسول رسول اللّه إليكم فقالوا : بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين 
آية ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا 
يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده. 


406 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


«ألا لا يَحْح بَعْدَ العام مُشْرِكٌء وَلا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. 


ال 0 قِ ما بعدها. 


(لايَحُجُ) نفي (بَعْدَ العام مُشْرِكُ) فاعل يحجّ ويروى أن لا يحج بالنصب 
بكلمة أن وني رواية صالخ بن كيسان عن الزهرَي عند المؤلف في الكسير آن لا 
يحجنّ بنون التأكيد وفي بعض النسخ ألا يحجٌ بفتح الهمزة وتشديد اللام وبرفع 
يحجٌ وتقديره أن لا يحج على أن كلمة أن مخففة من الثقيلة أي: أن الشأن لا يحجٌ. 

(وَلا يَطُوفُ) بالرفع عطفًا على لا يحجٌ وعلى رواية أن لا يحجٌ يكون 
بالنصب عطمًا عليه (بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ) فاعل لا يطوف»ء ويروى ألا لا يحج 
بتخفيف اللام مع نصب لا يحجٌ على أنه نهي وعلى هذا يكون ولا يطوف بفتح 
الطاء والواو المشدّدتين وسكون الفاء عطمًا عليه وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 

وني الحديث أنالا بح يعد الماع مشرك أمر الدى 8ه بدلك ين ترلت» 
ايها ارفك اموا إثما المترووت نس قلا يَفُرَبْوأ الْمَسَحِدَ الْكَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمٌ 
ددا 6 [العوبة : 8] والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله فلا يمكن مشرك 
من دخول الحرم بحال أو المراد به النهي عن الحج والعمرة ة لا عن الدخول 
مطلقًا إليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقاس مالك سائر المساجد على المسجد 
الحرام في المنع وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك لقوله يك : 
اأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» قاله في مرض موته كَل لا 
يقال: إِنْ الحبشة يخربون الكعبة حجرًا حجرًا فكيف يمكنون من دخول الحرم 
لا نقول معنى الحديث نهي لا خبر وكذلك قوله يَكيَةِ في حديث على رَضِيَ الله 
عَنْهُ رواه التَّرْمِذِيَ وانفرد به عن زيد بن أثيع قَالَ: سألت عليًًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
بأيْ شيء احم حو ب ع ا 
عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء الحديث. 

009 00000 
رواية بهذا الحديث فقالوا باشتراط ستر العورة في الطواف كما في الصلاة 
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وذهب أَبُو حَنِيمَةَ وأحمد في رواية إلى أنه لو طاف عريانا يجبر بدم» وذكر ابن 
إسحاق فى سبب هذا الحديث أن قريشًا استدعت قبل الفيل أو بعده أن لا 
يطوف بالبيت أحد ممّن يقدم عليهم من غيرهم أوّل ما يطوف إلا في ثياب 
أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم 
ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك وفي مسلم عن هشام عَنْ أبيه غَرْوَة قَالَ: 
كانت العرب يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحخمس. 

(الحمس جمع : أحمس وبه لقب قريش وكنانة وجذيلة ومن تبعهم في 
رواية مسلم البطين عن سعيد بن جبير عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ: 
كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: 

فنزلت الآية الكريمة: «يبَع عَادَمَ خُدُوا زيتتؤ عِنْدَ كل مَسَيِدِ» [الأعراف : 
1] وذكر الأزرقى من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: كانت قبائل 
العرب في بني عامر وغيرهم يطوفون في البيت عراة الرجال بالنهار والنساء 
بالليل فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قَالَ للحمس من يعير مُعوزا فإن أعاره 
أحمسي ثوبه طاف فيه وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد ثم طاف سبعًا عريانا 
وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب». وكان بعض 
نسائهم تتخذ سيورًا تعلقها في حقويها وتستتر بها وفيها تقول العامرية'" : 
اليوم يباو... 

البيت : 

ثم من طاف منهم في ثيابه لم يلبثها أبدًا ولا ينتفع بهاء وللرياشي زيادة في 
البيت المذكور وهى هذه: 
(1) البيت كاملا : 


8 - باب: إِذَا وَقَفَ فِي الطوَافٍ 
وَقَالَ عَطَاءء فِيِمَنْ يَظُوفٌ قَنْقَامُ الصَّلاُ أَوْ يُدْهَمُ عَنْ مَكَاتْهِ: (إِذَا سَلَّمَ 0 


وناظر ينظرما يمل 
جهد من الست فظت طلا 
قال العَينِيٌ : وكانت هذه المرأة ضباعة بنت عامر وكانت تحت عبد الله بن 
جدعان وطافت بالبيت وهي واضعة يديها على فخذيها وقريش أحدقت بها 
وهي تقول هذه الأبيات وطافت بالبيت الحرام أسبوعًاء وفي تاريخ ابن عساكر 
كانت تغطي جسدها بشعرها وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شَّيْئَا كثيرًا 
لعظم خلقهاء وفي صحيح مسلم عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة تقول من يعيرني تطوافا تعني ثوبًا تطوف به وتجعله على 
فرجها وتقول اليوم يبدو البيت. 
8 باب: إِذَا وَقَفَ في الصّوَافٍ 


(باب) بالتنوين (إِذَا وَ وَكَفَ قف فِي الطّوَّافٍ) لمانع هل ينقطع طوافه أو لا 
ينقطع وإنما أطلق بوجود الاختلاف فيه فعند الجمهور إذا عرض له أمر من 
طوافه فوقف يبني ويتمه ولا يستأنف طوافه» وقال الحسن إذا أقيمت عليه 
الصلاة فقطعه فإنه يستأنفه ولا يبني على ما مضىء وقال ابن المنذر ولا أعلم 
أحدًا قاله غيره» وقال ابن بطال: جمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة 
البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته روى هذا عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
والنخعي وعطاء وابن المسيب وطاوس.ء وبه قَالَ أبو حنيفة ومالك والشَّافِعِيَ 
وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وفي شرح المهذب وإن حضرت جنازة في أثناء 
الطواف فمذهب الشَّافِعِيَ ومالك إتمام الطواف أولى» وبه قَالَ عطاء وعمرو بن 
دينار» وقال أبو ثور: لا يخرج وإن خرج استأنف. وقال أَبُو حَنِيِقَةَ والحسن 
ابن:صالح يخرج لهاء 

(وَقَالَ عَطَاء”' فِيمَنْ يَطوفُ كَتْقَامُ الصَّلاةٌ أَوْ يُدْمَعُ عَنْ مَكانِهِ: «إِذًا ف 
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يَرْجِعُ إِلَى حَبْتُ قُطِعَ عَلَيْا وَيُذْكَرُ نَحْوْهُ عَن ابْنِ عُمَرَء وَعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ 
رَضِيّ الْلَهُ عَنْهُمْ . 


يَرْجِعٌ إِلَى حَيْتُ قُطِعَ عَلَيْو)) أي: على طوافه أي: يعتبر ما سلف منه ويتم 
الباقي ولا يستأنف الطواف. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
قلت لعطاء: الطواف الذي تقطعه على الصلاة واعتدٌ به أيجزئ قَالَ: نعم 
وأحبٌ إلي أن لا يعتدٌ به قَالَ فأردت أن أركع قبل أن أتمّ سبعي قَالَ: لا أؤف 
سبعك إلا أن تَمُنع من الطواف وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا عبد الملك 
عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم يحضر الجنازة يخرج 
فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. 

(وَيذْكَرٌ نَحْوٌةُ) أي: نحو ما قَالَ عطاء. (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) الفاروق رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا وصله سعيد بن منصور وإسماعيل ابن زكريا عن جميل بن زيد قَالَ: 
رأيت ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا طاف بالبيت» فأقيمت الصلاة فصلّى مع القوم 
ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. 

(وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصله عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا طاف في 
إمارة عمرو بن سعيد على مكّة يعني في خلافة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ فخرج 
عمرو إلى الصلاة فَقَالَ له عبد الرحمن: أنظرني حتى أنصرف على وترء 
فانصرف على ثلاثة أطواف. يعني ثم صلَى ثم أتمّ ما بقي وروى عبد الرزاق 
من وجه آخر عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «من بدت له حاجة وخرج 
لها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عنه 
ذلك ولا يلزمه الإتمام ويؤيّده ما رواه عبد الرزاق أيُْضًا عن ابن جريج عن 
عطاء إن كان الطواف تطوّعًا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه ومن طريق أبي 
الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي . 

وقال الْكَرْمَانِيَ : إنما لم يذكر الْبّخَارِيَ حديئًا يدل على الترجمة إشارة إلى : 
أنه لم يجد في الباب حديئًا بشرطه» وقال الْعَيْنِيَ : لم يلتزم الْبُخَارِيَ ما ذكره فإنه 
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9 باب صَلَّى النَّبِيُ كله لِسْبُوعهِ رَكُعَتَيْنِ 


وَقَالَ نَافِعٌ ٠‏ كان ابن عُمْرٌ رَضِنَ اللّهُ عَنَهُمًا «يُصَلَّي لِكُلَ سْبُوع رَكْعَتَيْنِا و قال 
ايل ا مه : قلت لِلرُهْرِيَ : إِنَّ عَطَاءَ امه ال الل اطوش لاطب لد لاق الما 21 1 ار 


إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطابق للترجمة فإنه يكتفي به وذكر 
نا قالإعطاء وهو تابد اكفر 3 مراذه من التريققة وهو أذ الشدافف ذا محضين له 
شيء فقطع طوافه» فإنه يبني على ما مضي ولا يستأنف وَاللَّهُ أَعْلّمُ . 

وأسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه 
لترجمة إذا وقف في الطواف ثم استشكل إيراد كونه يكِةِ طاف أسبوعه وصلى 
ركعتين في هذا الباب وأجاب بأنه يستفاد منه أنه يك لم يقف ولا جلس في 
طوافه فكانت ال 

9 باب صَلَّى النَّبِيّ كله يسْبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ 

(باب صَلَّى الَبِيُ يك لسْبُوعِه رَكْعَتَيْنِ) السّبُوع بضم السين المهملة والباء 
الموحدة بمعنى الأسبوع يقال: طفتٌُ بالبيتٍ أسبوعًا وسبوعًا أي : سبع مرات 
وبدون الهمزة لغة قليلة» وقال ابن التين: هو جمع سُبّع بالضم ثم السكون أو 
سَبْع بالفتح والسكون كبرد وبُرُود وضَرْب وضرُوب. 

(وَكَالَ نَافِعٌ» كَانَ ابْنُعُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ابُصَلَّي لِكُلّ سْبُوع رَكْعَتَيْنِا) 
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن النَّوْرِيَ عن مُوسّى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يطوف بالبيت سبعًا ثم يصلّي 
ركعتين» وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يكره 
قرن الطواف» ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن ومطابقته 
للترجمة من حيث إنه يَكِةِ كما كان يصلي لسبوعه ركعتين فكذلك ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يصلّى لكل أسبوعه ركعتين. 

(وَكَالَ إِسْمَاعِيلٌ بن أمَية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية هو 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ المكيّ وقد مر في كتاب الزكاة (قُلْتُ 
لِلزّمْرِيَّ)هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب (إِنّ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح المكيّ 
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1-2 


يَقُولُ : مُجْرِثُه المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَّي الطَوَافِ؟ فَقَالَ: السُنّهُ أَضَلْ «لَمْ يَظْفِ النَنْ عله 
سْبُوعًا قَط إِلّا صَلَّى رَكْعََيْنَ). 

3ظظ1 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا سفْيَانُء عَنْ تَمْرِوء سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا : أَيََعُ الرَجُلُ عَلَى امْرَأتِهِ في العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَظُوف بَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 


9 


(يَقُولُ : تُجْرْئُهُ المَكْتُوبَة0 ون ركمتي الطواف؟ فقان) أي «الأفرق #رالمنة 
صل" لم يف اللي يك ” سْبُوعَا قَط إِلّا صَلَّى رَكْعَئَيْنَ)) وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة عن يَحْيَى بن سليم عن إِسْمَاعِيل بن أميّة عن الزُهْرِيَ 
قَالَ: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين هكذا مختصرًا ووصله عبد الرزاق 
عن معمر عن الزُّهْرِيّ بتمامه. 

وفي فوائد الحافظ أبي القاسم : تمام بن مُحَمّد الرازي بسنده عن إِسْمَاعِيل 
ابن أمية عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: سنّ رسول الله يل مع كل 
أسبوع ركعتين» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا حفص بن غياث عن عمرو عن 
الحسن قَالَ: مضت السنة أنْ مع كل أسبوع ركعتين لا تجزئ منهما تطوّع ولا 
فريضةء ثم إنه أراد الزّهْرِيَ أن يستدلٌ على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي 
الطواف بماذكره من أنه ككِ لم يطف أسبوعًا قط إلا صلّى ركعتين» وفي 
الاستدلال بذلك نظر لأن قوله: إِلّا صلّى ركعتين أعم من يكون نفلا أو فرضًا 
لأنْ الصبح ركعتان فتدخل في ذلك لكن الحيثيّة مرعيّة مرادة والزهري لا يخفى 
وإإقاهة ١!‏ اللتريطال ره نشوله [ على ركسي لاود لبر المكتوية 1ن واتهين: 

(حَدَثَا تيد ين سيد سَعِيدِ) قَالَ ييا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمرِو) 
قن انو رتبار اند كان 1 (مالغا افق فهر رضن إنلة نيم : أَيَقَعُ) الهمزة فيه 


الج علَى امْرَأَبهِ في العئْرَة ا وَالمَرْوَة؟) قيل فيه 
تجوز لأنه يسم سعيًا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية غير موجودة فيه» 


(1) بفتح التاء وضمها يقال أجزأني الشيء أي : كفاني المكتوبة الفريضة 
(2) أي: مراعاة السنة وهي أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتين غير المكتوبة أكثر ثوابًا. 
(3) وقال الشافعي يؤدي النقل الذي للطواف بالفريضة نواها أم لا 


َال : «قَمَ رسُولُ الله يك قاف بِاْبيْتِ سَبْعَاء ّم صَلّى حَلْف المَقَامِ رَكْمَيْنِء وَطاف 
كن لضفا وَالْمروة* كال :لف 5336 م فى رسُول مر ام خكد 4 [الكدزاب” 21]. 

4 - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ: «لا يَقْرَبِ 
أمراتة حتى يَطلوَقت ين الضقا والمروعة: 
وفيه أنا لا نسلم ذلك لأن حقيقة الطواف هو الدوران وهو موجود في السعي 
(قَالَ) أي ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قَدِمَ رول اللَّه ه يل) أي : مكة (قَطَاف 
ِالبَيْتِ سَبْعَاء ْم صَلَّى حَلْف المَقَامٍ رَكْعََْنِء وَطَاف بَيِنَ الصّهَا وَالمَرَْةِ وََالَ) 
أي : ابن عمر رضي اللّه عنهما قوله تعالى : (ملَفَد كان لَك في رشول اله أسوة 
حَسَنَةٌ 4) أي : خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها أو هو في نفسه قدوة يحسن 
التأسي به في كل ما فعل مما ليس من الخصائص. 

71" وَسَأَنْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللو الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) عن ذلك» 
(فَقَالَ : «لا د يَقْرَبٍ امْرََتَهُ حَنَّى يَظوف بَيْنَ الضّفًا وَالمَرُوَةِ؛) هذا ظاهر وأمّا دلالة 
أثر ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على عدم القربان من جهته أن النبي كله لم يفعله 
ولكم به اقتداء حسن فلا يجوز القربان قبل السعي بين الصفا والمروة وأما مطابقة 
الحديث للترجمة فمن حيث أن النبي يكِهِ لم يفعل القران بين الأسبوعين بل صلى 
بينهما وقد قَالَ خذوا عنّى مناسككم وهذا قول أكثر الشافعية وروى اب بن أبي شيبة 
بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه قَالَ كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد 
الصبح والعصر فإذا طلعت الشمس أو غربت صلَّى لكل أسبوع ركعتين وقال 
بعض الشافعية إن قلنا : إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية 
فلا بد من ركعتين لكل طواف وقال الرافعي ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما 
فليستا بشرط في صحة الطواف لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي 
اشتراطهما وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة على القيام 
فيه وجهان أصحّهما لا ولا تسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب كما 
قالت الْحَنَفِيّة والمالكية والأصح أنها سنة كقول الجمهورء انتهى. 


(1) أي: عمر بن دينار. 


5- كِنَابُ الححجٌ 413 
0 باب مَنْ لَمْ يَشَرْبِ الكفبَّة: 


لت ص 57 و اا ف يك ل ع و ساشه- ا عسَ (1)» 
وَلم يَطص حتى يحرج إلى عَرَفَهَ وَيَرْحَعَ بعد الطوّاف الأَوْلٍ 


نا 


فائدة: 

والمذهب عندنا أنْ هذه الشفع واجبة كما في المحيط وغيره لكن في النظم 
والنتف أنها سنة ولا تجزئ عن المكتوبة وتصلّى في وقت يباح فيه التطوّع فلا 
تصلى بعد الصبح إلى طلوع الفجرء. وعند الزوال وبعد العصر ولو طاف 
أسبوعين فصاعدًا ثم صلّى لكل شفعا صم بلا كراهة عند أبي حنيفة ومحمد 
سواء انصرف عن شفع أو وتر عند أبي يوسف فكذلك إذا انصرف عن شفع 
كأربعة أسابيع أو ستةء وأما إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو 
سبعة فيكره عنده كما في النظم وَاللَُّ أَعْلَمُ 

0 باب مَنْ لَمْ يَهَرْبٍ الكفبّة: .| 
وَلَمْ يَف حَنَّى يَخْرُجَ إلى عَرَفَةَ وَيَرْحِعَ بَعْدَ الطوَافٍ الأول 

(باب مَنْ لَمْ يَقْرْتِ) بضم الراء ويجوز كسرها ويقال قَرْبَ الشيء بالضم 
يَقُرْبِء إذا دناء وَقَرِبْتُهُ بالكسر أَقْرَبَهُ أي: دنوت منه (الكَعْبَةٌ وَلَمْ يَظِفْ) 
طواف غير طواف القدوم (حَتَّى يَحْرّجَ إِلَى عَرَنَةَ) أي: إلى أن يخرج إلى 
عرفات وينصرف ويرمي جمرة العقبة (وَيَرْجِعَ) بالنصب عطفًا على يخرج (بَعْدَ 
الطّوَّافٍ الأوَّلِ) أي : طواف القدوم. 


(1) قال العيني: أي لم يطف طوافًا آخر غير طواف القدوم» لأن الحاج لا طواف عليه غير طواف 
القدوم حتى يخرج إلى عرفات وينصرف ويرمي جمرة العقبة» وظاهر الحديث أن لا طواف 
بعد طواف القدومء ولكن لا يمتنع منه لأنه يك لعله ترك خشية أن يظن أحد أنه واجبء 
واعتمد الكرماني على ظاهر الحديثء. وقال: المقصود أن الحاج لا يطوف بعد طواف 
القدوم» وليس كذلك لما قلناء ومالك اختار أن لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم 
حجدء وقد جعل اللّه له في ذلك سعة» فمن أراد أن يطوف بعد طواف القدوم فله ذلك» ليلا 
كان أو نهارّاء لا سيما إن كان من أقاصى البلدان بالطواف» وقد قال مالك: الطواف بالبيت 
أفضل من النافلة لمن كان من البلاد البعيدة لقلة وجود السبيل إلى البيت اه. 
ثم لا يذهب عليك أن ما تقدم كله صحيح على تسليم كونه وَكِةِ مفردًا بالحج» لكن الراجح ‏ 
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ل تايس اراس مو 2 


5 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكُرء حَدَنَنَا فُضَيْلُء حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة أخبرني 
كر عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَنّاسٍ رََضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «قَدِمَ النَّميٌ لله مَكَهَ قَطَافَ 
وَسَعَى بَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة وَلَمْ يَقْرَبٍ الكَعْبَة بَعْدَ طَوَافِِ بهَاء حَنَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَة . 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بي بَكْر) ابن على بن عطاء بن مقدم أَبُو عَبْدٍ اللِّ الثقفي 
مولاهم المعروف بالمقدمي قَالَ: (حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ) ابن سليمان بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة النميري قَالَ: (حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عهْبَةٌ) ابن أبى عياش الاأسدي 
أبو مُحَمّد قَالَ: (أخْبَرَنِي كُرَيْبٌ) بضم الكاف مولى ابن عباس» ١عَنْ‏ عَبْدٍ الله 
ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا َالَ: قَدِمَ النَبئْ كَلِ) أي : مكة. وطاف بالبيت 
سبعًا ثم صلى خلف المقام ركعتين (قَطَاف وَسَعَى بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ وَلَمْ 
يقرب الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَاء حَنّى رَجَعَ مِنْ عَرَقَةَ) وظاهر الحديث أن الأطواف 
بعد طواف القدوم ولكن لا يمنع منه لأنه يَكِةِ لعله ترك الطواف بعد طواف القدوم 
خشية أن يظنّ أحد أنه واجب وكان يحب التخفيف على أمته واجتزأ عن ذلك بما 
أخبرهم من فضل الطواف بالبيت فمن اعتمد على ظاهر الحديث وقال والمقصود 
أن الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم فلم يأت بما ينبغي نعم نقل عن مالك أن 
الحاج لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم حبّه» وقد جعل اللَّه في ذلك 
سعة فمن أراد أن يطوف بعد طواف القدوم فله ذلك ليلا كان أو نهارًا لا سيما إذا 
كان من أقاصي البلدان ولا عهد له بالطواف . 

وقد نقل عن مالك أَيْضًا أن الطواف بالبيت أفضل من النافلة لمن كان 
من البلاد البعيدة لقلة وجود السبيل إلى البيت وروي عن عطاء والحسن إذا 
قام الغريب بمكة أربعين يومًا كانت الصلاة له أفضل من الطواف وقال أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : الصلاة للغرباء أفضل . 


المعتمد أنه يك كان قارئًاء وعلى ذلك أيضًا يصح على قول الأثمة الثلاثة القائلين باندراج أفعال 
العمرة في الحج للقارن» وأما عندنا الحنفية فلا بد للقارن من طوافين وسعيين كما بسط الكلام 
على ذلك في الأوجز في عدة مواضعء منها : ما في حديث ابن عمر إذ قال : إني أشهدكم أني قد 
أوجبث الحج مع العمرة» ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحدًا ورأى ذلك مجزئًا. ومنها 
ما في حديث عائشة الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدّاء وغيرهما من 
المواضع التي أثبت فيها تعدد الطواف والسعي» وأجاب عما يخالف ذلك. 


5 كِتَابٌ الح 415 
1 باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطوَافٍ خارحَبا مِنَ المشجدٍ 
وَصَلَى عُمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ خارجًا مِنَ الحَرّم. 


6- دنا عند الله رن يوست احيرا 1ك 


وقال الماوردي: الطواف أفضل من الصلاة وقال ابن عباس رَضِيّ اللّه 
عَنْهُمَا وغيره الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل وأمًا أن الاعتمار 
أو الطواف أيّهما أفضل ففي التوضيح حكى بعض المتأخرين منّا يعني من 
الشافعية ثلاثة أوجه: ثالثها : إن استغرق الطواف وقت العمرة كان أفضل وإلا 
فهى أفضل. وهذا الحديث من إفراد الْبُخَارِيَ. 

1 باب مَنْ صَلَى رَكَعَنَي الطوّافٍ خارحبا مِنَ المشجدٍ 

(باب) جواز صلاة (مَنْ صَلَى رَكْعَنَي الطَّوَّافٍِ) حال كونه (خارجًا مِنَّ 
موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليه إلا في 
الكعبة أو الحجر ولذلك عقّبها بترجمة من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام 
وإنما أطلق ولم يبيّن الحكم لأنه ذكر في هذا الباب أثر عمر وحديث أم سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أمّا عمر رَضِىَ الله عَنْه فإنه إنما أخر ركعتى الطواف لكونه طاف 
بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعد الصبح مُظْلَّقَا وأمّا أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
فلأن تركها ركعتي الطواف لكونها شاكية فاحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن له 
عذر وَاللَهُ أَعلم. 

(وَصَلَى عمَرٌ رَضِيَ اللّه عَنْه' خارجًا مِنَ الحَرّم) وهذا التعليق وصله 
الْبَيْهَقِيَ من حديث مالك عَنٍ ابْنِ شِهَابِ عن حميد بن عبد الرحمن أن 
عبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 
بعد صلاة الصبح بالكعبة فلمًا قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ 
بذي طوى فسبّح ركعتين. 

(حَدَنََا عَبِدُ اللَِّ بْنُ يُوسُف) التنيسي وهو من أفراد الْبَّخَارِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا 


(1) أي: ركعتي الطواف. 


9 م شاه عا ا هااعه ههه م مه ولي ام ها هوه سمس تح الال عاط در م 
مَالِكُء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنَء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَء عَنْ أمَّ سَلْمَةَ رَضِيَ الله 
داهم رز امشو بر 7 ماد 2م رسع وعد ده ل كيب كع اسمس > مهس 
عَنْهَا : شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ الله يَكِنةِ. وحدثئني محَمّد بْنْ حرّب» حَذثنا أبو مَرْوَان يَحيَى 
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مو >2 كرس )41 # رمه امه هم عه لقانم و د و #اوداس ار 12 6 
ابْنُ أبي زَكْرِياءَ العْسَانِيُ » عَنْ هِشَامء عَنْ عَرَوَة» عَنْ أم سَلمَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ رَوْجِ 
النْبيّ عَنْهَا يله -: 


مَالِكُ) الإمام» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن) ابن نوفل بن الأسود الأسدي 


- 0010 
سه ظداهدجٌ > ه دوت م 


القرشي المدني يتيم غرْوَة» (عَنْ عَرُوَةً) هو ابن الزبير بن العوام» (عَنْ زَيْنَبَ) بنت 
أبي سلمة (عَنْ) أمّها (آَمٌّ سَلْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : شَكَوْتٌ إِلى رَسُولٍ الله بِ) . (ح) 
إشارة إلى التحويل من سند إلى آخر. 

(وحَدَّئَي مُحَمَّدٌ بْنُ حَرْب)”؟ بالموحدة ضدّ الصلح ابن حربان أَيُو عَبْدٍ الله 
الشامي قَالَ: (حَدَّتَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبي رَكَرِبَاءَ العَسَّانِنْ!” عَنْ هِشَام) هو 
ابن عُرْوّة» (عَنْ عْرُوَةً) بن الزبير بن العوامء (عَنْ أمُ سَلْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْج 
النبئّ يَُِ) ورضي الله عنهما هكذا في رواية الأكثر ووقع في رواية الأصيلي عن 
عرْوّة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وقوله عن زينب زيادة في هذا 
الطريق» فقد أَخْرجَهُ أبو علي ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن مُحَمَّد 
ابن حرب شيخ الْبَّخَارِيَ فيه ليس فيه زينب وقال الدارقطني في كتاب التتبّع في 
طريق يَحَيّى بن أبي زكريا المذكور: هذا منقطع فقد رواه حفص بن غياث عن 
هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيهِ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها أم سلمة ولم يسمعه 
عرْوَّة من أمّ سلمة وقال الغساني هكذا رواه أبو على بن السكن عن الفربري 


اللفظين مختلفان فإنه أخرج هذا الحديث بلفظ الرواية الأولى في باب طواف النساء مع 
الرجال وقد مضى عن قريب وفي باب إدخال البعير في المسجد أيضًا. 

,22 بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى غسان قال أبو علي الجياني وقع لأبي الحسين 
بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بتي عشاه قال الحافظ العسقلاني وكل ذلك تصحيف والأول هو 
المعتمد وقال ابن قرقول رواه القايسي بمهملة ثم بمعجمة خفيفة وهو وهم ثم هو يحيى بن 
يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته وهو شامي مات سنة ثمان وثمانين ومائة. 
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أن رَسُولَ الله يه قَالَ وَهَُ مَك وَأَرَادَ الحُرُوج» وَلَمْ تكن أمُ سَلَمةَ ظاقث بِالْبيْتِ 
وَأَرَادَتِ الخُرُوج ٠‏ قَقَالَ لَهًا 0 اللَِّ ككه: «إِذًا أُقِيِمَتْ صَلاءٌ الصُّبْح قَطوفِي عَلَى 
َعيركِ اليه رن فَمَعَلَتْ ذَلِكَ قَلَمْ 0 حَنَّى خَرَجَتْ. 


وسالم يذكر بين عروة وأمّ سلمة زينب وكذا هو في نسخة عبدوس الطليطلي عن 
أبي زيد المروزي. ووقع في نسخة الأصيلي غُرْوّة عن زينب عنها متصلا ورواية 
ابن السكن المرسلة أصمحٌ في هذا الإسناد وهو المحفوظ وسماع عُرْوّة عن 
أمَ سلمة ممكن لأن مولده سنة ستّ وعشرين وتوفيت أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
قريب من الستين وهو قطين بلدها فما المانع من أن يكون سمعه أُوَلَا من زيدب 
عنها ثم سمعه منهاء وَاللَهُ أَعْلّمُ. 

(أنَ رَسُولَ الله كل كَالَ وَهُوَ بِمَكَةَ: وَأَرَادَ الخُرُوجَ وَلَمْ تكن أمُ سَلَمَة 
طَافَتٌ بالق وَأَرَادَتِ الْخُرُوحَ. قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كه : «إِذًا أُقِيمَتْ صَلاةٌ 
الصّبْح كَطُوفِي عَلَى بَعِبرِكِ وَالنّاسُ يُصَلُونَ». فَمَعَلَتْ ذَلِكَ قَلمْ تُصَل حَنَّى 
خرَجَتٌ) وفي رواية حسّان عند الإسماعيلي إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك من وراء الناس وهم يصلّون قالت ففعلتٌ ذلك ولم أصل حبّى خرجت». 
أي : من المسجد أو من مكّة فصلّيتء فدلٌ ذلك على جواز صلاة الطواف 
خارجًا من المسجد الحرام وَإِنْ تعيينها بموضوع غير لازم إذ لو كان شرطًا 
لازمًا لما أقرّها النبي بَكِهِ على ذلك. 

وقال ابن المنذر اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو 
رجع إلى بلاده فَقَالَ عطاء والحسن يركعها حيثما ذكر من حل أو غيره وبه قال 
أبو حنيفة والشَّافِعِيَ وهو موافق لحديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا هذا لأنه ليس فيه 
إنها صلّتها في الحرم أو في الحل . 

وقال التَّوْرِيَ يركعها حيث شاء ما لم يخرج من الحرم» وقال مالك: إن لم 
يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلاده عليه دم وفي المدّونة من طاف في غير إِبّان 
صلاة أخحر الركعتين» وإن خرج إلى الحلّ ركعهما فيه وتجزيانه ما لم ينتقض 
وضوءه وإن انتقض قبل أن يركعهما وكان طوافه ذلك واجبًا ابتدأ بالطواف بالبيت 
وركع لأن الركعتين من الطواف وإن تباعد فليركعهما ويذبح ولا يرجع . 


418 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


2 - باب مَنُ صَلَّى رَكعَنَي الطْوَافٍ خَلفَ المَشَّام 
7 - حَدَّثَنَا آدَمْ» حَدَّتَنَا شعْبَةٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُّ دِيئَارِء قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «قَدٍ م النِيُ يكل قَطاف بِالْبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلَّى حَلْف المَقَام 
رَكْعَتَيْنِ ‏ نم خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ممصمو مهمو مموم ممم وممممممموومممةممة ممم هماه مو ومم مم مم هوهو مونم مت م مزتلن 


وقال ابن المنذر ليس ذلك أكبر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها 
إلا قضاؤها حيث ذكرها انتهى» وقال أصحابنا الْحَنَفِيََّة وإذا فرغ من الطواف 
يصلّي ركعتين في مقام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السلام» وفي السراجية وهو الأفضل وإن 
لم يقدر هناك يصلّي حيث تيسّر له في المسجدء وفي الخانية وإن صلّى في غير 
المسجد جازء وهاتان الركعتان واجبتان عندنا . 

وقال الشَّافِعِيَ سنّة ولنا أنه يك لما انتهى إلى مقام إِبْرَاجِيم عَلَيِْ السلام 
قرأ قوله تعالى: #8وآئي تَخْدوأ من مَقَامِ نهر مُصَل 4 [البقرة : 125] فصلّى 
ركعتين فقرأ فيهما: فاتحة الكتاب. و#قلٌ بايا الْكَفْرنَ 02 24 وطفل هو 
نَهُ أَحدٌ 2 4. ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه مسلم 
وأحمد فنبتّه ِو أن صلاته كانت امتثالّا لأمر الله عرّ وجل والأمر للوجوب». 
وبه قَالَ الشَّافِعِيَ في قول وأصمٌ القولين عنه أنهما سنة وقال الشيخ زين الدين 
العراقي وفي المسألة قول ثالث إنهما واجبتان في طواف الفرض سنة في 
طواف الوداع» وقال الرافعي: إِنْ في طرق الأئمّة ما يقتضي أنها ركن أو 
شرط في الطواف وهذا قول رابع وَاللَّهُ أَعْلَم. 

2 - باب مَنُ صَلَّى رَكعَتَي الطوَافٍ خَلْفَ المَقَّام 

(باب) حكم (مَنْ صَلَّى رَكْعَئّي الظّوَافٍ خَلْفَ المَّقَام) فكلمة من موصولة 
ليست بشرطيّة كما لا يخفى. 

(حَدَّنَنَا آ765' قَالَ: (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌُ) أي: ابن الحجاج قَالَ : (حَدَّنَنا عَمْرُو ابن 
دِيتَارٍء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُو لُ: "قد يم لين ) مكة» 


000 


(قَظَافَ بِالْبتِ سَبْعَاء وَصَلَّى خَلْفَ المَقّام رَكعََيْنِ نُمَ خَرَّجَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 


فعا ات لوت 419 
في السك وَكن 315 آدكة تقائق نه 36 امقر 2 ل بعك 4 
[الأحزاب: 21]. 
3 باب الطواف بَعْدَ الصّبُّحِ وَالضر 
وَكَانَ ابْنُ ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلّي رَكْعَنّي الطوَافٍ مَا لَمْ تَظلّع النَّمْسُ 


إِلَى الصّمَّاء وَكَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «لَمَدْ كنَ لَك فى رَسُولٍ لَه أُسَوَةٌ حَسَئَةُ *) وقد 
مضى هذا الحديث في أوائل الصلا ة في باب قول الله عز وجل : م واخدُوا من 
مَقَامِ إتتهتر مْصَلٌّ > [البقرة : 5 عن الحُمَيْدِيَ عن سُفْيّان عن عمرو بن دينار. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

3 باب الصّوَاف بَعْدَ بَعْدَ الصُبُْح وا 

(باب) حكم (الطّوَاف بَعْدَّ) صلاة (الصّبّح وَ) صلاة 0 والمعنى باب 
حكم الصلاة بعد الطواف بعدهما وإلا لا يطابق أحاديث الباب الترجمة» وإنما 
أطلق ولم يبيّن الحكم لورود الآثار المختلفة في هذا الباب. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ ويظهر من صنيعه أنه يختار التوسعة وكأنه أشار 
إلى ما رواه الشَافِعِيَ وأصحاب السئن وصحححه التَرْمِ مِذِْ وابن خزيمة وغيره من 
حديث جبير بن مطعم رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّ رسول الله يِةِ قَالَ : «يا بني عبد مناف 
من ولي منكم من أمر الئاس شَّيْنَا فلا يمنعنّ أحدًا طاف بهذا البيت وصلَى أي 
ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه» انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ قَمَالَ: ليت شعري من أين يظهر من صنيعه ذلك والترجمة 
مطلقة ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه الشَّافِعِيَ وغيره ومن أين علم أنه وقف 
على حديث جبير بن مطعم رَضِيَ اللّه عَنْهُ حتى اعتذر عنه بأنّه لم يخرجه لكونه 
ليس على شرطه. 

(وَكَانَ ابُُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُصَلَي رَكَْتّي الطوَافٍ مَا لَمْ تلع الشَّمْسُ) 
مطابقته للترجمة ظاهر على التقدير المذكور وهذا التعليق وصله سعيد ابن منصور 
من طريق عطاء أنهم صلّوا الصّبح بغلس وطاف ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بعد 
الصبح سبعًا ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسًا قَالَ: فاتبعته حتى أنظر 
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أي شيء يصنع فصلَّى ركعتين:ء قَالَ وحدثنا داود العطار عن عمرو بن 
دينار : رأيت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا طاف سبعًا بعد الفجر وصلَّى ركعتين وراء 
المقام؛''' » وبهذا قَالَ عطاء وطاوس والقاسم وعروة بن الزبير والشَّافِعِيَ وأحمد 
وإسحاق» وذهب مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة 
وصاحباه ومالك في رواية إلى كراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى تغرب 
عن مي اه لجسي الك 1 حرم بو وي 
ابن عامر الجهني قَالَ : ثلاث ساعات كَانَ رَسُولُ الله يكل نهانا أن نصلّي فيهنّ 
لحديث وقد مر في مواقيت الصلاة» ومع هذا فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح 
عَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا خلاف ما علّقه الْبُخَارِيّ فَقَالَ: حَدَثَنَا ابن خزيمة» 
نا حتجاج» نا همامء ثنا نافع أنَّ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قدم عند صلاة الصبح 
فطاف ولم يصلَّي إلا بعد ما طلعت الشمس. 

وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع أن ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان لا يطوف بعد صلاة ة العصر ولا بعد صلاة الصبحء 
واأخرعة انق المندن أيشامن طري سواة عن ابت ولو طريق أخرى انما 
عن نافع كان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إذا طاف بعد العصر لا يصلّي حتى 
تغرب الشمسء فإن قيل قد روى الدارقطني والْبَيْهَقِىَ في سننيهما من رواية 
سعيد بن سالم القداح عن عبد الله ب بن المؤمل المخزومي عن حميد مولى 
عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قَالَ: قدم أبو ذر رَضِيَ الله عَنْهُ فأخذ 
بعضادة باب الكعبة ثم قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَلِ يقول: لا يصلَّينَ أحد بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة فهي ترد 
عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 


(1) وهذا إسناد صحيح وهذا جار على مذهب ابن عمر رضي الله عنهما في اختصاص الكراهة 
بحال طلوع الشمس وحال غروبها وقد روى الطحاوي من طريق مجاهد قال: كان ابن عمر 
رضي الله عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية فإذا اصفرت 
وتغيرت طاف طوافًا واحدًا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ركعتين وفي الصبح نحو ذلك. 
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وَطاف عُمَرٌ بَعَْدَ صَلاةٍ الصّبْح» »؛ فَرَكبَ ‏ حَنّى صَلَى الرَكْعَبَيْنِ بذِي طُوّى. 


ا أن عبد الله ب اسيل عي ولام ا و ا ابي دنه 
الروك داريو مسوم نان ضير 
الأمر لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت فصلّى أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار . 

فالجواب: : أنه قَالَ الطَبَرَانِيٌ : لم يروه عن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ 
ا ا و 1 0 لمكا لخبي 

ل 
الطواف لا يكره وإنما يكره الصلاة. 

وقال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف جمهور الصٌّحابة ومن 
بعدهم ومنهم : من كره ذلك أخدًا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح ويعد 
العصر وهو 0 وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة» وقال 
ل 0 
العصر حتى تغرب الشمس قَالَ وسمعت رسول الله يةٍ يقول: «تطلع الشمس 
بين قرني شيطان». 

(وَطاف عمَرٌ بَعْدَ صَلاةٍ الصَّبّح فَرَكبّ + حَنّى صَلَى لعن بي علوَى) 
ل ا ل ا لين 

ل 
حميد قَالَ أحمد: أخطأ فيه سُفْيَانَء قَالَ الأثرم: وقد حدّثني به نوح بن يزيد من 
أصله عن إِبْرَاهِيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزَّهْرِيَ كما قَالَ سُفْيَانَء وقد 
روي في أمالي ابن مندة من طريق سيان بلفظ أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ طاف بعد 
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8 1 حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ كُمَرَ البَضْرِي عدا يوية ان زرقع ماعن خرينوه عن 
عَطَاءِء عَنْ عُرُوَة عَنْ عَايِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّنَاسّا طَاقُوا بالْيَيْتِ بَعْدَ صَلاةِ الصّبْح 
م تعَدُوا إِلَى المُذَكْرِءِ حََّى إِدَا طلَعَتٍ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُونَ فَقَالَتْ عَائْمَّةُ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : «فَعَدُواء حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةٌ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهًا الصَّلاهٌ اموا تلوت 


الصبح سبعًا ثم خرج إلى المدينة فلما كان بذي طوى طلعت الشمس صَلَّى 
ركعتينء قَالَ الطحاوي : فهذا عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أآحر الصّلاة إلى أن يدخل 
وقتها وهذا بحضرة جماعة من الصحابة رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ ولم ينكره عليه منهم 
أحد ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلَى ولما أخر لأنه لا ينبغى 
لأحوطا ف بالييت ان بصي حيط الام عدن ون سحن معيد و متصور 
ومست ابن أى قيبة عن ابي سحيد اللخبري رصن الله عَنه أنه طايمد الصض 
فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس» وقال سعيد بن منصور وكان سعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد يكرهون ذلك أيْضًاء 

(حَدَّئنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ) ابن شقيق (البَصْرِيٌ) بفتح الموححدة على المشهور 
ويضنها كيرا يدم بلح فانام يها يخر بسر ينهاثم روجع إل النصيرة في 
سنة ثلاثين ومائتين ومات بها بعد ذلك قَالَ: : (حَدَتنَا يَزِيدُ بْنُ زَُيْع) يزيد من 
الزيادة وزريع مصعْر زرع بمعنى الحرث وقد مر غير مرة. 

(عَنْ حبيب) بفتح المهملة هو ابن أبي قريبة المعلم نصّ عليه هكذا المزي 
في الأطراف مات سنة اثثين وأربعين ومائة. 

(عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح» (عَنْ عُرْوَةً) هو ابن الزبير» (عَنْ عَايِشَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا : أَنَ نَاسّا طَاقُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْحء نُمَّ كَعَدُوا إِلَى المُذَّكْرِ) 
بالمعجمة وتشديد الكاف المكسورة اسم فاعل من التذكير أي : الواعظ. 

(حَنَّى إِذّا طَلَّعَتٍِ الشَّمْسٌ فَامُوا يُصَلُونَّ) يعني : كان قعودهم منتهيًا إلى 

(مَقَالَتْ عَايِسَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَعَدُواء حَنَّى إِذّا كَانَتِ السَّاعَةٌ الي دُكْرَهُ 
فِيهًا الصَّلاةٌ)أي: عند الطلوع (كَاموا مُضَلُونَ) قال الكرماتي: : فإن قلت 
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9 - حَدَثَنَا إِنِرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِه حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَة حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَهٌ 
عَنْ تافِعء أَنْ عَبْدَ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ و ايَنْهَى عَنِ الصَّلاةٍ عِنْدَ 
واي 2 ماوت و - 
طلوع ١‏ لَسْمسِرٍ » وعند غرويها». 


المكروه فيها يعني : في هذه الساعة صلاة لا سبب لها وهذه الصلاة لها سبب 
وهو الطواف قلت: إِنْ المذكورين كانوا يتحرّون ذلك الوقت فأخروا الصلاة 
إليه قصدا فلذلك أنكرت عليهم عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء انتهى . 

هذا إن كانت ترى أن الطواف لا يكره مع وجود الصلاة في الأوقات 
المكروهة المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النّهى على عمومه كما عندنا 
ويدلٌ لذلك ما رواه ابن أبى شيبة عن مُحَمّد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء 
عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنه قالت إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر 
والعصر فطف وأخحر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصلي لكل 
أسبوع ركعتين وهذا إسناد حسن.ء وَاللَهُ أَعْلّمْ . 

ثم مطابقة هذا الحديث وما بعده للترجمة من حيث التقدير الذي قدّر في 
أوَّل الباب» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ تبعًا للكرماني وجه تعلّق أحاديث هذا 
النانث ثالك سح كا سيعية أن التلواق مك معدي واس أ كني | 
الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الأتم أن الطواف صلاة والذي ورد في الحديث أن 
الطواف بالبيت صلاة مجاز ليس بحقيقة ولا نسلم أن حكمهما واحد فإِنّ الطهارة 
شرط في الصّلاة دون الطواف ودعوى الاستلزام ممنوعة كما لا يخفى » ثم رجال 
إسناد هذا الحديث ما بين بصري وهم الثلاثة الأول ومكي وهو عطاء ومدنيّ وهو 
عُرْوّة والحديث من أفراد الْبُخَارِيَ. 

(حَدَنَنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ المُنْذِرِ) أبو إسحاق الخزامي المديني قَالَ: (حَدَثَنَا 
أبو ضَمْرَةً) بالضاد المعجمة المفتوحة أنس بن عياض المدني وكان قد قدم بلخ 
ف والآية :تضو كن ساو عاك اسحة تمانين :وماقة قال :(خدننا موسئ ين عفيةء 
عَنْ نَافِع» أن عَبْدَ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ بك 'يَنْهَى عَنِ الصَّلاةٍ 
عِنْدَ طُلُوع الشّمْسِء وَعِنْدَ عُرُوبهَا») ومطابقته للترجمة قد عرفت وجههاء وقد 


+2 مبعر عر ماه 


0 - حَدَّنَّنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الرَعْفَرَانِنُ» حَدَّتَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ 
غذتي عد القريوا تق زقتع:ثان + وأنث عند الله ِق الؤنان رَفيح :الله عَنها يظوفة بعد 
الفَجْرِ ويُصَلّي رَكعقيي.. 

1 - قَالَ عَبْدُ العَزِيز : وَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الرُبيْرِ يُصَلَّي رَكْحَئَيْنِ بَعْدَ العَضْرِء - 
وَيُخْيرُ آنَّ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّنْهُ: «أنَّ الى يل لَمْ يَدْخُلْ يََْهَا إلا صَلَاهُمَا». 


تقدم في كتاب الصلاة في المواقيت. 

(حَدّئي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) أبو علي (الرّعْفَرَانِيُ) نسبة إلى قرية تحت كلواذ 
وال بسي درت الرعفران بتعداةء وكير مو المصدقين سم إلى هذا الدرف 
وجماعة منهم ينسبون إلى بيع الزعفران. وفي نواحي همدان قرية تسمى 
الزعفرانة» ومنهم من ينسب إلى الزعافرء وفي الرواة في هذا الكتاب الحسن 
ابن محمد الحراني» والحسن بن محمد بن علي» ولهذا أوضح شيخه بقوله: 
الزعفراني» مات يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» وقد 
مات بعد البخاري بأربع سنين لأن وفاة البخاري كانت في سنة ست وخمسين» 
قال: (حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ) بفتح المهملة وكسر الموحدة (ابْنُ حُمَيّْدِ) بضم المهملة 
وفتح الميم التيمي» وقيل: الضبي الكوفي؛ مات ببغداد سنة تسعين ومائة» 
قال : (حَدَّتْنِي عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنُ رُمَيّع) بضم الراء وفتح الفاء وسكون المثناة التحتية 
وبالعين المهملة» أتى على نيف وتسعون سنة» وكان يتزوج فلا يمكث حتى 
تقول المرأة: فارقني من كثرة جماعه. 

(قَال: رَآَيْتٌ عَبْدَ اللو بْنَ الوُبيْرِ) ابن العوام (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطلُوفُ) 
جملة وقعت حالا. 

(بَمْدَ الفَجْرٍ وَيُصَلَي رَكْعَمَيْنِ كَالَ عَبْدُ العَزِيزِ) هو عبد العزيز بن رفيع 
الراوي» يعني قال بالإسناد المذكور وليس بمعلق. 


م ع 6 7 م ده ور 5 م8 سا ده 6 > روه و2259 ا 
(ورَايت عبد الله بنَ الزبير يصلى ركعتين بعد العصر. ويحبر أن عائشة 
ٍّ ٍِ - 1 8 
مع 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّنَئْهُ : «أَنَّ النَبِيَ كله لَّمْ يَدْخُلْ بَبْتَهًا إِلّا صَلَاهُمَا») أي : 
الركعتين بعد العصرء وكان عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما استنبط جواز 
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4 باب المريض يَطُوفٌ رَاكِبًا 
3 - عدت إمتكاق الوايطة رتنا خالد: ع خادر الجداء عن 
عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : «أَنَّ رَسُولَ الله كَل طَاف بِالْبَيْتِ وَهْوَ عَلَى 
بَعِير» كُلَْمَا أنّى عَلَى الرُكْنٍ أَشَارَ إِلَيْه بِسَيْءِ فِي يَدِو وَكَبّرَ . 


الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصرء فكان يفعل ذلك بناء على 
اعتقاده أن ذلك على عمومه. 

وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أواخر المواقيت قبيل الأذان» 
وتقدم أن عائشة رضي اللّه عنها أخبرت أنه يك لم يتركها وأن ذلك من 

وأما عند الشافعية: فإن النهى عن الصلاة بعد العصر كان فيما لا سبب 
لها وان العيلةة ال لها سيب كضادة الطوافوقاة ني مها بعل القضو 
وكانت صلاته لِك بسبب قضاء راتبة الظهر. ١‏ 

وفيه: أن الفوات كان في يوم واحدء وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته 
بعد العصر كانت مستمرة» فالصحيح أنه من خصائصه ككل واللّه أعلم. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بغدادي وهو شيخه. وكوفي وهو عبيدة» 
ومكي وهو عبد العزيز؛ لكن سكن الكوفة. والحديث من إفراد البخاري. 

4 - باب المريض يَطُوفُ رَاكبًا 

(باب) حكم (المّريض يَظوفُ رَاكِبًا) قَالَ الْعَيْنِيَ : قوله يطوف وقوله راكبًا 
حالا مترادفتان أو متداخلتان. 

(حَدَّنْنِي إِسْحَاقٌ) هو ابن شاهين أبو بشر (الوَاسِطِيٌ) وفي بعض النسخ 
هكذا إسحاق بن شاهين بنسبته إلى أبيه وهو من إفراد الْبُخَارِيَ قَالَ: (حَدَّثَنا 
حَالِدٌ» هو ابن عبد اللّه الطحانء (عَنْ خََالِدِ) هو ابن هران (الكدذاء د عة 
عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «أنْ رَسُولَ اللو يه اف بالْبيتٍ وَهُوَ 
عَلَى بَعِيرِء كُلَمَا أَنَّى عَلَى الرُكْن أَشَارَ إِلَبْهِ ب بِشَيْءٍ فِي يَدِوء وَكَبَّرَ) اعلم أن 
الوؤلفة. كه ا للناحيان مني ظر اله لد 5راكنا على انه عانعن قكو2 ورا مان 
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3 - حَحدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدََّنَا مَالِكه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
بن َكل عَنْ عُرْوَة» عن وَينَب ابل م سَلَمَة» عن أمْسَلَمَرَضِيٍ اللّه ئها قَالَث : 
شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ اللَّد يه ني أشتكيء كَمَالَ : «ظوفِي مِنْ وَرَاء النّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَة) 
مَظفْتٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ل يُصَلّي ِلَى جَنْبٍ البَيْتِء وَعْوَيَفْرَا ب طاظون ©) يكنب 
تَنَطور 6)» [الطور: 1- 2]. 

5 باب سِقَايَة الحَاج 


بذلك إلى ما أَخرَّجَهُ أبو داود من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما بلفظ قدم 
النبي يك مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 
ركعتين. ووقع في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم أنه كله طاف راكبًا 
ليراه الناس وليسألوه فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وقد تقدم هذا 
الحديث في باب التكبير عند الركن قبل أبواب. 

(حَدَّكَنَا عَبْدُ اللو بْنُّ مَسْلَّمَةَ) قَالَ : (حَدَّنَنا مَالِكُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
ابن تؤْل) يتيم عُزوَة» (عَنْ عُزْوَة» عر ادا جلمة أن علنا رضي 
اللَّهُ عَنْهَا ثَالَتْ :-شكوت إلى ر سُولٍ الله يكل ني أ ٠‏ فَعَالَ: «طوفِي مِنْ 
وَرَاءالنّاسِ وَآَنْتِ رَاكِبةه َطفْتُ وَرَسُولُ اللو مُصَلَي إِلَى جنب البيِتٍ» وَهَوَ 
قرا ب لوَالظور 9 4) بميثاقهم («وككب تَسَطور ()4) مطابقته للترجمة ظاهرة 
وقد مر عن قريب في باب طواف النساء مع الرجال وقد تقدم الكلام فيه أَيْضًا 
سكوف 

5 باب سِقَايَة الحَاجج 

(باب سِقَايَةٍ الحَاحٌ) السّقاية بكسر السين ما يبنى للماء وأمًا السّقاية التي 
في قوله تعالى: #أَبَمَلَمُ ِمَايَةَ لَذَاْ وَعِمَارَةَ آلْمَسَحِدٍ لَلْرَاوِ #4 [التوبة: 19] فهو 
مصدر والتي في قوله تعالى: «جَمَلَ أَلِيَقَايَةَ فى رَعْلٍ أَخِيهِ» [يوسف: 70] 
مشربة الملك وقال الجوهري: هي الصواع الذي كان الملك يشرب فيه. 

وقال ابن الأثير: سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه الحجّاج من الزبيب 
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المنبوذ في الماء وكان يليها 3ك ا مسرو ١‏ بس ا 
وقال الفاكهي 27 امد تككهوء اسمن بن كيه فيك للش ا 
ابن جريج. عن عطاء قَالَ: سقاية الحاج زمزم . 

وقال الأزرقى: كان عبد مناف يحمل الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه فى 
حزامي من اأقه ساء الك :تلات فلمل ارده سكت عدوق فيه النطاني 
فلما حفر بئر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس وكان 
يسقي أيضًا اللبن بالعسل في حوض آخرء وقام بأمر السقاية بعده العباس في 
الجاهلية ثم أقرها النبي يك يوم الفتح في يده ولم تزل في يده حتى مات فوليها 
عبد الله ثم ابنه علي بن عبد الله وهلم جرًا . 

وقال ابن إسحاق: لمّا ولي قصيّ بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة 
والسقاية واللواء والوفادة ودار الندوة ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية 
والوفادة والبقية للآخرين ثم ذكر نحو ما تقدمء قَالَ ثم ولي السقاية من بعد 
عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث أخوته سنا فلم تزل بيده حتى 
قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله يك معه فهي اليوم إلى بني العباس . 

وروى الفاكهي من طريق الشَّعْبِيٍ قَالَ: تكلم العباس وعليّ وشيبة بن 
عثمان رَضِيَ الله عَنّْهُمْ في السقاية والحجابة فأنزل الله تعالى : ْم َل 
لَدَايّ وعمَارَةَ الخد لكا امن لَه وَالْوْر لآ » [التوبة: 19] قَالَ حتى 
يفتح مكة. ومن طريق ابن أبي مليكة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا أن 
العباس رَضَِ اللّهِ عَنْهٌ لما مات أراد على رَضِيَ اللّه عَنْهَ أن يأخذ السقاية فَقَالَ 
لهعافاعة: أحيين لراييك اناه يفوم عليهاء وذ اباك رانك لنارك ف إبلة 
بالأراك بعرفة. قَالَ: فكت علي رَضِيَ الله عَنْهٌه عن السقاية. ومن طريق ابن 
جريج قَالَ “كال العناش: كا سول اللدكى عتبعة كنا اللسكا ايفان 
فَقَالَ كله : «إنما أعطيتكم ما ترزون ولا أعطيكم ما ترزون»» الأول بضم أوله 
وسكون الراء وفتح الزاي والثاني بفتح أوّله وضم الزاي أي: أعطيتكم ما 
ينقصكم لا ما تنقصون به الناس» وروى الطَبَرَانِيَ والفاكهي من حديث السّائب 
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4 - حَدَّنَنَا عَْدُ اللّو بْنُ أبِي الأسْوَدٍء حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عبَيْدُ اللّى 
عَنْ نَافِع ٠‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأَدنَ العبّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطَللِبِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ رَسُولَ الله لله أَنْ يبت بِمَكةَ لََالِيَ مِنَى » مِنْ مِنْ أَجْلٍ سِقَايته «فَأَّذْنَ لَهُ). 
المخزومي أنه كان يقول: «اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة». 

(حَدَننَا عَْدُ الله ْنُ بي الأسْوَدِ) هو عبد اللّه بن مُحَمِّد بن أبي الأسود ضد 
الأبيض» وقد مر في باب فضل اللّهم رّبنا لك الحمد قَالَ : (حَدَََا أبُو صَهْرَة) يفنح 
الضّاد الْمُعجَمَة وَسُكُون الْهِيم وبالراء» واشمه أنس بن عِيّاض اللَْنيَ المدني. 

(حَدَّئنَا عُبَيْدُ الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ نَافِع» » عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّمَا) أنه (قَالَ: اسْتَأدّنَّ 
لعَنّاسُ ابْنُ عَبْدِ المُطَلِبٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رَسُولَ الله له أَنْ يت بِمَكَةَ الي 
مِنَى) هنّ ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (مِنْ أجل سِقَايَته 
«كأَذْنَ لَه( وذلك لأن السقاية كانت بيده بعد أبيه عبد المطلب كما ذكرء 
وبهذا يطابق الحديث الترجمة قَالَ النَوَوِيٌّ وهذا يدل على مسألتين: 

إحداهما : أنْ المبيت بمنى ليالي أيّام التشريق مأمور به» وهل هو واجب 
أواسقة؟ كال أو عم #سنة :وال شروت واي 

والثانية: أنها يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى 
مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبًَا للحاج» ولا 
يختص ذلك عند الشَّافِعِيَ بالعباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ بل كل من تولى السقاية 
كان له ذلك. ْ ْ 

وقال بعض أصحابنا: تختصٌّ الرخصة بالعباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقال 
بعضهم بآل العباس انتهى . 

وقال الْعَيِْيَ : قَالَ بعضهم : تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم . 

وقال أصحابنا: يكره أن لا يبيت بمنى ليالى الرمى لأنه جَكةِ بات بهاء 
وكذا عمر بن الخطاب رَضِىَ التشهةة كاك اذك عا أتركه فلو يات فك غير 
حعوذا للا مرف تلو ع وقال معني الست قن هذه اللبائن مله عدا" 
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وبه قَالَ أهل الظاهر : روى نحوه عن ابن ن عباس والحسن. 

وقال ابن بطال : رواه ابن عيينة عن عن عمر وعن أبن غبناض رضي الله 
ا 

وقال القرطبي أيضًا: المبيت بمنى ليالي التشريق من سنن الحج بلا 
خلاف إلا لذوي السقاية أو الرعاة ومن تعجّل بالنفر فى ترك ذلك فى ليلة 
واحدة» أو جميع الليالي كان عليه دم عند مالك . 

وقال السفاقسى : المبيت بها مأمور به وإلا فكان يجوز للعباس وغيره ذلك . 

00 كف كي امع لك د 
0 اذ امدريوناك اقضم وين تبجارة ‏ سكرمة عن 
انق عباس رَعِركَ الله عَنْهمَا قَال: إذا :رسيت التجعاويت فيكف شعت وريد 
ابن حباب أن إِبْرَاهِيم بن أبي نجيح عن عطاء قَالَ لا بأس أن يبيت الرجل بمكة 
ليالي منى إذا كان في صنعته . 

ل نٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه 

ومن حديث عبد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن 
يدخلوا منى 

ومن حديث حجاج عن عطاء : أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يكره أن 
ينام أحد أيام منى بمكة . 

ومن حديث ليث عن مجاهد: لا بأس أن يكون أول الليل بمكة وآخره 
بمكة ولا بأس أن يكون أوّل الليل بمنى وآخرهء وعن مُححَمّد بن كعب: من 
السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى» وعن أبي قلابة: اجعلوا أيام منى 
بمنى» وعن غَرُوَة: لا يبيتنَ أحد من وراء العقبة أيام التشريق . 
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5 - حَدَّنَنَا إسْحَاقُء حَدَّثَنَا حَالِدٌه عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِء عَنْ عِكْرِمَةَ» عَنِ ابْن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :أن وول الله كلجا إتى الشقاية كاشكنق + نال 
العَبَانُ : يا فَضلّء 

وقال إِبْرَاهِيم: إذا بات دون العقبة إهراق لذلك دمّاء وعن عطاء: تصدّق 
بدرهم أو نحوهء وعن سالم: يتصدّق بدرهم والأسانيد إليهم صحيحة وفي 
شرح المهذب ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه إن اشتغل بالمبيت أو 
يخاف على نفسه أو كان به مرض أو له مريض أو يطلب آبقًا وشبه ذلك». ففي 
هؤلاء وجهان». الصحيح المنصوص: أنه يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء 
عليهم بسببه ولهم النفر بعد الغروب ولو ترك البيات ناسيًا كان كتركه عامدًا أو 
في التنقيح لا يجعل المبيت إلا بمعظم الليل» وفي قول أن الاعتبار بوقت 
طلوع الفجر وفي المدونة من بات عنها كل الليل فعليه دم . 

وقال ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا:ْ من كان له متاع بمكة يخشى عليه 
ضياعه بات بها ومقتضاه إباحته للعذر وعليه دم على مقتضى قول ابن نافع في 
مبسوط من زار البيت فمرض وبات بمكة» فعليه هدي يسوقه من الحل إلى 
الحرم وإن بات الليالي كلها بمكة قَالَ الداوودي فقيل : عليه شاة» وقيل : بدنة 
والحديث من إفراد الْبْحَارِيَ. 


(حَدَنَنا العام هو ابن ا 0 هو 
الي وقد هنا الأسناد ينين في .رك اباب النف قل ” 

(أنوَسُولَ الل يق ججاء إِلَى ١‏ لككانة يلير اد نابت بحن الما أي 
الشراب في الموسم وغيره. 

(فَاسْتَسْقَى) أي: طلب الشرب. (تثَقَالَ العَبّامنُ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (يَا مَضْل) 
بسكون الضاد المعجمة» هو ابن العباس أخو عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ. 


5 كِتَاتٌ الج 431 


اذْمَبْ إِلَى أَمّكَ فَأتِ رَسُولَ الله يكل بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِمَاء قَقَالَ يلهِ: «اسْقِنِي). 
قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْهُمْ فون أَيدِيَهُمْ فيو» قَالَ: ١اسْقَِنِي)2‏ فَشَرِب مِنْه 2 
رَمَْمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فيا ٠‏ قَقَالَ: «اعْمَلُوا فَإِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح» ثُمَّ 

«لَْلا أَنْ تَعُلبُوا احاح ةقان قد امه سن اعدو اوبات طاو وق اا ماما ووه ا ا 0 


(اذْمَبْ إِلَى أَمَكَ) وهي لبابة بنت الحارث الهلالية» (فَأْتِ رَسُولَ الل كل 
بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِمَاء فُقَالَ كك : «اسْقِنِي)» قَالَ: َا رَسُولَ اللو نَّم يَجْعَلُونَ يِْيهُم 
فيه) وفي رواية البرَانَِ من أبي كريب عن أبي بكر بن عيّاش عن يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَنِّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: لمّا طاف النبي ول أتى العبّاس 
وهؤفي السقابة قَقَالَ ::آسفوا لي: َال الغيا س: إِنّ هذا قد مرت يعني : قد مرس»ء 
أفلا أسقيك من بيوتنا قَالَ: لا ولكن اسقوني ما يشرب الناس فأتى به فذاقه فقطب 
ثم دعا بماء فكسره» ثم قَالَ: إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء وعرف يهذا الجنس 
المطلوب شربه وتقطيبه منه إنما كان لحموضته فقط وكسره بالماء ليهون عليه شربه 
ومثل ذلك يحمل على ما روي عن عمر وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيه لا غير. 

وروى مسلم من حديث بكر بن عبد الله المزني قَالَ: كنت جالسًا مع ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند الكعبة» فأتاه أعرابي فَقَالَ ما لي أرى بني معكم 
يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فَقَالَ ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل؛ قدم النبي كَل 
على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله 
أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم» كذا فاصنعوا ولا نزيد على ما أمر به رسول 
الله يكلِ: (قَالَ: «اسْقِنِي)) ويروي قَقَالَ: قيل: الفاء فيه فصيحة أي: فذهب 
فأتى بالقتزاب كَقَالَ له رسول الله كه + «اسقى» وفيه نظر لا يخفى. 

(قَشَربَ نه ' نْمَ أتَى رَّمْرَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ جملة حاليّة أي : يسقون الناس 
(وَيَمْمَلُون فِيِهًا) أي : يتدحون منها الماء: (فَقَال: «اغْمَلُوا فَإِنَكُمْ عَلّى عَمَلٍ 
صَالِح' نُمّ قال : لَوْلا أَنْ تُعْلَبُوا) بضم التاء على البناء للمفعول. 


زدلق ففيه أن الحاصل في الأشياء الطهارة لتناوله عل من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. 
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َنَرَلْتُء حَتَّى أَضَعَّ الحَبْلَ عَلَى هَذِو) يَعْنِي : عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقه0". 


ص 


(لَنَوْلْتُء حَتَّى أَصْعَ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي : عَاتِقَهُ وَأَسَارَ إِلَى عَاتِقِهِ) أي : 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: قوله : أن رسول اللّهِ يك جاء إلى السقاية الحديث ظاهر 
الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل وهو مذهب مالك رحمه اللّه ويدل على طهارة 
المؤمنين ومدح أفعال البر للذين يفعلونهاء فأما طهارة المؤمنين والماء فلكون النبي وَل شرب 
من السقاية بعد أن أخبر أن الناس يضعون فيها أيديهم وإن كان وقوع النجاسة تتطرق 
بالاحتمال لبعضهم هل بعلم منه أو بغير علم فبين يَكهِ بشربه أن الممكن في هذا الموطن وما 
أشبهه من المياه وما يمكن أن يكون قد خالطها من طريق الاحتمال لا يلتفت إليه وإنما يعمل 
على ما تحقق من ذلك وأن الأصل البراءة» فيعمل عليه وأن الماء طاهر في ذاته كما جاء في 
بئر بضاعة الذي كان يرمى فيه خرق الحيض وكان مستقذرًا في الظاهر فسئل عنه عليه السلام 
فقال: خلق اللّه الماء طهورًا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه قطرد القاعدة وألزمها 
استصحاب الحكم وعلى هذا أجاز الفقهاء الوضوء من الجوابي التي على الطرق والدواب 
تشرب منها ويخالطها ما في أنوافها من القذر إلى غير ذلك مما في أيدي الناس وأرجلهم من 
الغبار واحتمال التجاسة أن تكون حلت فيه. 
وفيه : دليل على طلب شرب الماء وإن كان في الحضر وليس كغيره وقد ذكر ذلك بعض الفقهاء. 
وفيه : دليل على أن ما جعل في السبيل ولم يسم بصدقة أنه حلال للغني والفقير وليس بصدقة 
ولا يتعين على أحد فيه منه يؤخذ ذلك من أن النبي كَكهِ شرب من عمل هؤلاء أهل السقاية 
وهم الكل خرجوا عنه لله فلو كان يجري مجرى الصدقة لما شربه هو كَلْهْ فإن الصدقة عليه 
حرام وكذلك لو كان فيه مكروه ما فعله يَكلِةٍ يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام جاء بنفسه 
المكرمة إلى السقاية فاستسقى. 
وفيه : دليل على جواز جواب السائل بأعلى مما طلبه على ما يراه المطلوب له يؤخذ ذلك من 
قول العباس بدلا من أن يعطى قال الفضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله يكل بشراب. 
وفيه: دليل على جواز ذكر النساء بمحضر أهل الفضل وجمع الناس وليس في ذلك مكروه 
يؤخذ ذلك من قوله: اذهب إلى أمك بحضرة النبي يَكلِْ ومن معه ولم يعتب عليه النبي كك وما 
قال له في ذلك شيئًا وجرت عادة الناس اليوم إذا ذكر النساء ذكروا بعد ذلك حاشاك وجعلوها 
من الأدب بل هي من البدع. 
وفيه: دليل على جواز تبريد الماء يؤخذ ذلك من قوله: إذهب إلى أمك فأت بشراب لأن ماء 
الحجاز إذا عذب برد وطاب فلو لم يكن جائرًا ما فعله العباس ولا سكت له النبي كله حين 
سمعه يؤخذ ذلك من أن الذي يقصد وجها ما في حاجته ليس يجب عليه بيانها يؤخذ ذلك من 
أن النبي ككِةِ لم يمنعه من قبول ما أمر العباس به ابنه من إتيانه بالماء إلا ما قصد هو يَكِةِ من 
تقعيد قاعدة شرعية كما قدمنا ذكرها من طهارة الماء المستعمل وغيرها وزيادة على ذلك رفع 
التكليف وهي طريقته عليه السلام لقول عائشة رضي اللَّه عنها : ما خير رسول الله يِه بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. 
وفيه: دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: بترك التكليف. 


5 كِتَابٌ الج 433 


لو لا أن يجتمع عليكم الناس ومن كثرة الزحام تصيرون مغلوبين. 


0 وفيه: دليل على أنه إذا اجتمع حظ النفس وأمر ما في الدين ولو كان مندوبًا بأقدم الدين يوخذ 
ذلك من أن شرب الماء البارد فيه راحة للنفس والشرب من السقاية فيه من الفوائد الدينية ما 
ذكرناه فآثر هو يَكِِ ما هو للدين على ما هو للنفس وقد نص عليه السلام على ذلك فقال: أنتم 
في زمان يقدمون أعمالهم قبل أهوائهم ويأتي زمان يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. وما قلنا: إنه 
من قصد مقصدًا في فعله لا يلزمه ذلك بمقتضى ما قدمناه هل يعارضنا قوله عليه السلام حين 
صلى بوضوء واحد الظهر والعصر ولم تكن عادته عليه السلام قبل إلا الوضوء لكل صلاة 
فذكره عمر رضي اللّه عنه فقال عليه السلام عمدًا فعلته يا عمر: فالجواب عن الفرق بين 
المسألتين أن تلك كانت له عادة فذكره عمر من أجل احتمال النسيان فحينئذ جاوبه عليه 
السلام لرفع الإشكال وهنا لم تكن عادة متقدمة يقع من أجلها إشكال ففعل ولم يقل لعلمه أن 
فعله في التعليم أبلغ وأثبت. 

وفيه: دليل على أن المرأة هي المتصرفة فيما في البيت يؤخذ ذلك من قوله العباس (اذهب 
الى أنك) فلو اق دكن الدوكم والتصروقة لا لاز ل تفي ات إلى الموضي الغلاي ار 
إلى الشخص الفلاني الذي كان يكون له التصرف ويؤخذ منه الندب إلى مشاركة الأهل في 
المعروف يوؤخذ ذلك من قوله لابنه: (اذهب إلى أمك فأت رسول لل ب بشراب) لكي 
يخبرها فيحصل لها نية في تحسين الشراب وتنظيف الإناء فيكون لها في ذلك أجر 
وسرور. 7 
وفيه: من الأدب أن يكنى عن الشخص بأعلى أسمائه يؤخذ ذلك من قوله: ائت رسول الله 
لأنه أعلى أسمائه عليه السلام ولم يقل ابن أخي ولا غير ذلك. 

وفيه : دليل على أن الاختصار في الجواب والسؤال إذا فهم المقصود هو الأولى يؤخذ ذلك 
من قوله حين ذكر له إنهم يجعلون أيديهم فيه اسقني ولم يزد على ذلك شيئًا. 

وفيه: دليل على أن من السنة الانصراف عند الفراغ من الشراب أو الأكل يؤخذ ذلك من 
قوله: (فشرب معه ثم أتى زمزم) أي : تحول بعد شربه منه إلى أن مشى إلى زمزم ومن 
المعروف اتباع المعروف بالمعروف لأنه عليه السلام مشى من هنا بعد ما قعد أحكامًا كما 
ذكرنا إلى موضع آخر وإن كان الحكم فيهما سواء لأن هؤلاء يسقون فيكون مشيه عليه السلام 
لهؤلاء الآخرين لإدخال السرور عليهم لأنه عليه السلام لو لم يمش لهؤلاء لبقيت قلوبهم 
منكسرة وكان الناس أيضًا يفضلون السقاية على زمزم يقولون : النبي يَِ أتى السقاية ولم يأت 
زمزم فجاء مشيه عليه السلام إلى هؤلاء معروقًا ثانيّاء وقوله فقال : «اعملوا فإنكم على عمل 
صالح» يؤخذ منه ندب العمل لأهله إذا كانوا يعملون كما قدمناه أولًا. 

وفيه من الفائدة: أنه تنشيط للعامل على عمله وترغيب له فيه وقد قال عز وجل : «وَبَمَاوَنوُا عل 
أل اتقو [المائدة: 2] بخلاف مدح الشخص لقوله عليه السلام: «قطعتم ظهر الرجل 
لأن مدح الذات قد يحصل منه العجب وهو سم قاتل». ومدح العمل ليس فيه ذلك بل هو كما 
ذكرناه ترغيب فيه. مئال ذلك إذا رأيت شخصًا يصوم تذكر له ما جاء في الصوم أو يجاهد تذكر 
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ما جاء في الجهاد فذلك تقوية له على ما هو بسبيله. وقوله: (على عمل صالح) أي: تثابون 
عليه لأن الأعمال الصالحات فائتدتها ما يترتب عليها من الثواب. 
وفيه: جواز ترك العمل ما لم يكن فرضا لما يترتب عليه من منع توفيته أو مكروه يقع من أجله 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه» فبين عليه 
السلام أنه ما منعه من الفعل إلا أنهم يغلبون عليه حتى لا يتركونه يحصل بقصده وقد يحصل 
لبعضهم من الازدحام عليه من أجل ما يرغبون فيه أذى. 
وفيه: دليل على طلب التبرك بالمباركين يؤخذ ذلك من أنهم لم يكونوا يأخذون الحبل معه 
عليه السلام إلا أنهم يرغبون في البركة التي تحصل لهم من اجتماعهم معه عليه السلام في 
حبل واحد فإنه يرجى من الكريم إذا قبل عمل من له عنده حرمة لا يترك من كان معه فيه 
مشاركًا كيف وقد قيل : هم القوم لا يشقى جليسهم فهذا بالمجالسة فكيف بالمشاركة. 
ويترتب على هذا بحث ينص على مخالطة أهل الفضل في كل الأحوال رجاء الفضل من فضلهم 
لأنهم ما جعلوا ! إلا رحمة فينبغي أن نغتنم تلك الرحمة من واهبها ولذلك فاق أهل الصوفة الناس 
في هذا التحسن ظن بعضهم ببعض. وقد دخات وريز يال ادلي تيندى اقيق اوكا سجوفوبان الشيج 
المبارك أبي إسحاق نفع الله به وبأمثاله فلا : تمشي فيها تسأل أحدًا منهم عن أحد أين هو 
إلا أن يكون جوابه عن ذلك الشخص سيدي فلانًا نفع اللَّه به في الموضع الفلاني هذا في 
غيبة الشخص وأما بحضرته فلا يزيد أحد منهم لأحد على السلام الشرعي شيئًا وإن ناداه 
ناداه باسمه لا يزيد عليه شيئًا هكذا رأيتهم مدة ما كنت معهم لم يتغيروا عنه وفيه دليل على 
الكلام بالإشارة وليس من العي يؤخذ ذلك من قوله: (على هذه وأشار إلى عاتقه) . 
وفيه: دليل على أن إشارة ذي الفضل ليس فيها اعتراض عليهم ولا تنقص بهم ولا خلل في 
منزلتهم يؤخذ ذلك من إشارته عليه السلام إلى عاتقه. 
وفيه: دليل على أن الحكم للمعاني لا لظاهر الألفاظ يؤخذ ذلك من أن إشارته عليه السلام 
إنما باشر بظاهرها الثوب الذي على العاتق والمعنى العاتق التى تحته. 
وفيه: دليل لأهل الإشارات وأن الإبلاغ فيها فيما خفي ورق يؤخذ ذلك من فعله عليه السلام 
ما تقدم ذكره من الإشارة للعاتق والمقصود تلك النفس المباركة. وهنا بحث وهو لم قال لأهل 
زمزم: «اعملوا فإنكم على عمل صالح». وقال في الصلاة: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوية. 
فوجه الفقه في ذلك أنه ما كان من النوافل من جميع الخير يمكن فيها الإخفاء والإظهار 
فالإخفاء أفضل وما كان منها لا يمكن بالوضع إخفاءه كمثل السقاية وتدريس العلم والجهاد 
وما أشبه ذلك فالأفضلية فيه بتعدي النية فيه لقوله عليه السلام : "أوقع اللَّه أجره على قدر نيته؛ 
من أجل هذا الشأن فضل أهل السلوك غيرهم لأنهم ناظرون أبدًا في ترفيع أعمالهم إما بالنية 
أو بالقبول أو بالفعل أو بالزمان أو بالمكان أو بالمجموع» ولذلك قال ككِةِ: كفى بالعبادة 
شغلًا. لأن صاحب هذا الشأن مثل تاجر الدنيا على معظم ما معه من المال لا يزال في تنميته ‏ 
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تكرهون فتغلبوا . 

وقيل : معناه لولا أن يقع عليكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي . 

وقيل: معناه لولا أن يغلبكم الولاة على هذا العمل بأن ينتزعوه منكم 
حرصًا على حيازة هذه المأثرة والمكرمة . 

وقيل: معناه لولا أن يغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته 
لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكائثرة لفعلت. 

ويؤيّد هذا ما أَخْرّجَهُ مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنُْ قَالَ أتى النبي كلل 
بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فَقَالَ: «انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا فشرب منه وذكر ابن 
السكن أن الذي ناوله الدلو هو العباس بن عبد المطلب . 

وقال ابن بزيزة: أراد بقوله لولا أن تغلبوا قصد السقاية عليهم وأن لا 
شاوكوا فيه : 

قَالَ الخطابي : وفيه دليل على أن الظاهر أن أفعاله يكِةِ فيما يتعلّق بأمور 
الشريعة على الوجوب فترك الفعل شفقًا أن يتخذ سنّة واختلفوا في الشرب من 
سقاية الحاج. ْ 

قَالَ طاوس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحج» وقال عطاء: لقد 
أدركت هذا الشرب وإن الرجل يشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته فلمًا ذهب 
الأحرار وولّي العبيد تهاونوا بالشرب واستخفوا به. 

ورؤى ابن أى شيبة عن الساقت بن عبد الله أنه أمر ماهد عولاه يآن شرت 
متسقا ةلا وقول إنه من تمام السنة . 


2 بجميع وجوه التنمية فكذلك أهل المعاملات مع مولاهم ليس لهم شغل ولا قرة عين إلا فيما 
فيه رضاؤه عز وجل. ولبعضهم أن العين إذا لم تَرَكم لم تر شيئًا يسرها. وإذا أبصرتكم لم تر 
شيئًا يسوؤها فبجلي جلالكم جبر كسرهاء كجبر غيث السماء في جدب أرضهاء فبحرمة ما 
تملون من ضعفها فلطفكم جبر لرهف حالها. 
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وقال الربيع بن سعد: أتى أبو جعفر السقاية فشرب وأعطى جعفر فضله 
وممّن شرب منها سعيد بن جبير وأمر به سويد بن غفلة. 

وروى ابن جريج عن نافع أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يكن يشرب من 
النبيذ في الحج . 

وكذا روى خالد بن أبي بكر أنه حجّ مع سالم ما لا يحصى فلم يره يشرب 
مو نالفاي 

وفي الحديث: إثيات أمر السقاية للحاج وأنْ مشروعيته من باب إكرام 
الضيف واصطناع المعروف. 

وفيه أَيْضًا : أنَ الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي كَل ولا 
على آله كالمياه التى تكون فى السقايات التى تشربها المارة للأن العباس رَضِىَ 
الله عَنْهُ أرصد سقاية زمزم لذلك وقد شرب منها النبي يكل ْ 

قَالَ ابن المئير في الحاشية: مجمل الأمر في مثل هذا أنها مرصدة للنفع 
العام فيكون للغني في معنى الهدية وللفقير صدقة . 

وقال ابن التين : شربه كك لا يخلو أن يكون من مال الكعبة التي كان يوؤخذ 
من الخمس أو من مال العباس الذي عمله للغني والفقير فشرب منه يكل ليسهل 
علن اام 

وفيه أَيْضًا : أنه لا يكره طلب السقي من الغير ولا ردّ ما يعرض على المرء 
من الإكرام إذا عا رسي مستلكة اتروع لان ركه انما طبر قر كرف لعا نينا 
يؤتى به من بيته لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه ويد مما يشرب منه 
العام 

وفيه أَيْضًا : الترغيب في سقي الناس خصوصًا المارة وخصوصًا بماء زمزم 
وفيه أَيْضًا تواضع النبي يَكةِ وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر 
والتكرّه للمأكولات والمشروبات والحديث من إفراد الْبُخَارِيَ. 


5 كِتَابٌ الج 4137 


داك 


6 - باب ما حَاءَ فى رَمْرَّمَ 


(باب ما جَاءَ فِي رَمُرَّمَ) من الآثار والأحاديث قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : 


قال الكاندهلوي : الظاهر عندي: أن غرض البخاري من الترجمة فضل ماء زمزمء وأثبته أيضًا 
بالشرب قائمّاء قال الحافظ : قوله: ما جاء في زمزم كأنه لم ينبت عنده في فضلها حديث على 
شرطه صحيحًاء وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر: أنها «طعام طعم» زاد الطيالسي من 
الوجه الذي أخرجه منه مسلم «وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعًا «ماء 
زمزم لما شرب له؛ رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء وإرساله أصح» وله 
شاهد من حديث جابر وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجة» ورجاله ثقات إلا عبد اللَّه 
ابن المؤمل المكي » فذكر العقيلي أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق 
إبراهيم ابن طهمان وحمزة الزيات كلاهما عن أبي الزيس بن ديتعيك عن حابر (ووقم في فوائد 
ابن التفرئ'من بطري سويد بن,سعيد عن ابن المبارله عن ابن أبي الموالى عن ابن ن المنكدر 
عن جابر» وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيحء؛ وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن 
سويدًا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه: وقد شد بإسناده» والمحفوظ عن ابن 
المبارك عن ابن المؤمل. وقد جمعت في ذلك جزءاء اه 

وذكر العيني رواية مسلم بأوضح مما ذكره الحافظ إذ قال: ومن فضائلها ما رواه مسلم : شرب أبو 
ذر منها ثلاثين يومًا وليس له طعام غيرهاء وأنه سمن فأخبر النبي و2 بذلك فقال : «إنها مباركة 
إنها طعام طعم» وزاد الطيالسي «وشفاء سقم» وعن أم أيمن قالت ما رأيت رسول اللَّهِ يه شكى 
جوعًا قط ولا عطشًا كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فربما عرضنا عليه الطعام 
فيقول: «لا أنا شبعان شبعان» ذكره في المصنف الكبير» وروى الدارقطني من حديث ابن 
عباس مرفوعًا «هي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل» وذكر الزمخشري أن جبريل عليه السلام 
أنبط بثر زمزم مرتين: مرة لآدم عليه السلام حتى انقطعت زمن الطوفان» ومرة لإسماعيل عليه 
السلام» وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن ابن عباس قال لرجل : إذا شربت من زمزم فاستقبل 
الكعبة واذكر اسم اللّه فإن رسول اللّه يل قال: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون 
من زمزم» وروى الدارقطني أن عبد اللّه كان إذا شرب منها قال : اللّهم إني أسألك علمًا 
نافعّاء ورزقا واسعّاء وشفاء من كل داء» وروى أحمد بإسناد جيد من حديث جابر في ذكر 
حجته يكل : انم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه» الحديث اه. 1 
قلت: ما قاله الحافظ وتبعه فيه غيره أن الإمام البخاري لم يثبت عنده في فضل زمزم حديث 
على شرطه صريحًا عجيب» لا سيما من الحافظ قدس سرهء وأي حديث يكون أصرح من 
حديث الباب في فضل ماء زمزم» فإن هذا الحديث استدل به على كون ماء زمزم أفضل من 
ماء الكوثرء ففي مقدمة الهداية: وقد وردت لماء زمزم فضائل في أحاديث كثيرة» وأجمع 
العلماء على أن ماءها أفضل مياه الدنيا إلا ما نبع من أصابع رسول الله يوه وهل ماء زمزم - 
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كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحًا. 
وتعقّبه الْعَيْنِيَ : بأنّ حديث الباب يدل على فضلها لأن فيه» ففرج صدري ثم 
غسله بماء زمزم وهذا يدل قطعًا على فضلها حيث اختصٌ غسل صدره يَكَِةٍ بماء 
زمزم دون غيره وذلك لأنها ركضة جبريل عَلَّيُهِ السَّلَامُ وسقيا إِسْمَاعِيل عَلَّيْهِ 
وبضم الأول وفتح الثاني وكسر الثالث ويقال: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديده 
الشيّاعة وهي بكر المسجد الحرام بينها وبين الكعبة قريب من أربعين ذراعًاء 
وسميت بِرَمُرّم لكثرة مائها. يقال : ماءٌ زَمْرّم إذا كان كثيرًا» وقيل لضم هاجر لمائها 
5 أفضل من مياه الدنيا إلا ما نبع من أصابع رسول اللَّهِ يك وهل ماء زمزم أفضل من ماء 
الكوثر؟ أيضًا اختلفوا فيه : فمنهم من قال لا» وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل منه أيضًا 
ا ال 2 يعن » فلو كان ماء 
بماء زمزم على أنه أفضل من ماء الكوثرء لأنه لم يغسل قلبه المكرم إلا يأفضل المياهء وإليه 
يومي قول العارف ابن أبي جمرة في كتابه «بهجة النفوس» وتوقف السيوطي فيه بأن كونه لا 
يغسل إلا بأفضل المياه مسلم لكن بأفضل مياه الدنيا إذ الكوثر من متعلقات دار البقاء» فلا 
يستعمل في دار الفناء» ولا يشكل بكون الطست من الجنة لأن في استعماله ليس ذهاب عين 
بخلاف ذاك» وأجاب في الإيعاب : بأنه إذ سلم أنه لا يغسل إلا بأفضل المياه لزمه تسليم قول 
البلقيني وتخصيصه بأفضل مياه الدنيا لا دليل عليه» والفرق بينه وبين الطست بما ذكر لا تأثير 
لهء لأن ذلك الوقت وقت إظهار كرامته وخرق العادة له وإلا لحرم استعمال الذهب. وهذا 
مقتض لاستعمال ماء الكوثر لو كان أفضل فلما نزل إلى ماء زمزم اقتضى ذلك بقرينة المقام 
أنه أفضل منه» وبهذا يرد على من نازع البلقيني أيضًا يعني السيوطي» «بخبر لقاب قوس 
أحدكم في الجنة» الحديث إلى آخر ما بسط من الأسئلة والأجوبة إلى أن قال: وما ذكر فيهء 
أي : في ماء الكوثر من الخصوصية: إن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء ورد في زمزم 
أعظم منهء وهو أن من شرب منها للآمن من العطش يوم القيامة أعطيه؛ كمأ يصرح به 
الحديث الصحيح» وقول ابن الرفعة: الماء النابع من بين أصابعه وَل أشرف المياهء لا يرد 
على البلقيني لأن النابع لم يكن موجودًا إذ ذاك» ولا يرد على ابن الرفعة الحديث الصحيح 
«خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» لأن ما نبع من أصابعه يكِةِ لم يكن موجودا عن قوله 
ذلكء انتهى ملخصًا. 
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حين انفجرت وزمها إياها وقيل لزمزمة جبريل وكلامه وسيجيء في كتاب الأنبياء 
عليهم السلام أن الملك نحت موضع زمزم بعقبه أي : بجناحه حتى ظهر الماء. 

وقال الكلبي: إنما سميّت زمزم لأنّ بابل بن ساسان حيث سافر إلى اليمن 
دفن سيوف قلّعيّة وحليّ الزمازمة في موضع بثر زمزم» فلمًا احتفرها 
عبد المطلب أصاب السّيوف والحلي فيه فسمّيت زمزم. 

وقال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا : سمّيت زمزم لأنّها رَمَّتْ بالتراب لثلا 
يأخذ الماء يميئًا وشمالًا ولو تركت لساحة على وجه الأرض حتى ملا كلّ شيء . 

وقال الحربي: سميت بزمزمة الماء وهي حركته . 

وقال أبو عبيد» قَالَ بعضهم: إنها مشتقة من قولهم مَاءٌ زَمْرُوم وزمرّم أي : 
كثير وفي الموعب مَاءٌ زَمْرّم وزَمَازْمم وهو الكثيرء وعن ابن هشام: الرَّمرّمّة عند 
العرب الكثرة والاجتماع”'' ومن فضائلها ما رواه مسلم: شرب أبو ذرّ رَضِيَ 
الله عَنْهُ منها ثلاثين يومًا وليس له طعام غيرها وأنه سمن فأخبر النبي يكل بذلك 
فَعَالَ: «إنها مباركة إنها طعامًا طعم) وزاد أبو داود الطيالسي في مسنده من 
الوجه الذي أَخْرَجَهُ مسلم وشفاء سقم. 

وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
مَرْفُوعًا : ماء زمزم لما شرب له ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في إرساله ووصله 
وإرساله أصحّ. وعن أمٌّ أيمن قالت: ما رأيت رسول الله يَكلِةِ شكى جوعًا قط 
ولا عطشًا إلا كان يغدوا إذا أصبح يشرب من ماء زمزم شربة» فريما عرضت 
عليه الطعام فيقول: ١لا‏ أنا شبعان» ذكره في المصنف الكبير في شرف 
المصطفى يَكةِ وعن عقيل بن أبي طالب: قَالَ: كنا إذا أصبحنا وليس عندنا 
طعام قَالَ لنا أبي إيتوا زمزم فنأتيها فنشرب منها فنجتزئ . 

وروى الدارقطني من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: وهي 


(1) وعن هشام قال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم. وعن مجاهد: إنما سميت زمزم 
لأنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه. 


6 - وَكَانَ عَيْدَانُ : أَخْيَرَنَا عَيْدُ اللو أخيينًا يُونْسُ » عَنِ الزّهْرِيٌ» قَالَ أَنَسْ 
أنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «فْرِجَ سَقْفِي 
وَأَنَا بِمَكَةَ قَتَرَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَفَرَجَ 212110111111112 


زواع 1 6 0 ع روو 2 
ابْنُ مَالِكُ: كان أبو ذْرٌ رَضِىَ الله عنةء. عدت 


هزمة جبريل وسقيا إسماعيل عليهما السلام» وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار: 
أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أنبط بكر زمزم مرتين مرة لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ حتى انقطعت 


زمن الطوفان» ومرة ة لإسماعيل عَلَيْه السَّلَامْ. 


وروى ابن ماجة بإسناد جيد : أن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُّما قَالَ لرجل : إذا 
شربت من زمزم فاستقبل الكعبة واذكر اسم اللّه عرّ وجل» فإِنّ رسول الله يكل 
قَالَ : «آبة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلّعون من زمزم" . 

وروى الدارقطني أنّ عبد الله رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان إذا شرب منها قَالَ: اللّهم 
إنى أسألك علما نافعا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء. 

وروى أحمد بإسناد جيّد من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في ذكر حجته كَل 
ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصبّ على رأسه ثم رجع 
فاستلم الركن الحديث. 

(وَكَالَ عَبْدَانْ) هو لقب عبد اللّه بن عثمان المروزي وسيأتي إن شاء اللّه 
تعالى في أحاديث الأنبياء بلفظ ظ وقال لي عبدان بزيادة قوله لي. 

(أَخُْبَوَنَا عَيْدُ اللَّه) هو ار بن المبارك المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدّ حَدَثْنَا 


(يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» ؛ (عَنٍ الزهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه قَا 
(كَالَ آَنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَانَ أَبُو دّرٌ) هو الغفاري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
َوَسُولَ اللَّه يكل كَالَ : قْرِجَ) بضم الفاء وكسر الراء وبالجيم أي: فتح 
(سَقَةٍ سَقَفِي) والمعنى ا ل ور 
بيت أمّ هانئع كما ثبت في الرواية بأدنى ملابسة» وما روى أنه كان في الحطيم 
فمحمول على كون العروج مرتين» أو على أنه كَل دخل بعد ذلك بيت أمَّ هانئ 
ومنه عرج به إلى السماء فافهم. 


(وََنَا يِمَكَةَ قَتَرَكَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ كَمَرَجٌ) بفتح الفاء والراء وبالجيم 


- 


- 
0 


وى ل هر 
يحدثا 
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صَدرِي ثم عَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْرَم» ثم جَاءَ بظسْتٍ مِنْ ذُْمَبء مَمْتَلِى حكمة وَإِيمَانَاء 


تَأَفْرَعَهَا في صَدْرِي لج اما اوسا باط اب 


+ 


أي: شق (صَدَرِي) وفي رواية عن صدري ويروى شرح صدري» 2 غَسَلَهُ 
ِمَاءِ زَمْرّم) وإنما غسله بماء زمزم لفضله على سائر المياه» حتى قيل : إنه أفضل 
من الكوثرء أو إنه يقوّي القلب. 

(نُمَّ جَاء بست مِنْ ذَمَبِ) وذلك كان على أصل الإباحة والتحريم إنما 
كان بالمدينة على أنه فعل الملائكة واستعمالهم ولا يلزم أن يكون حكمهم 
كحكمنا كما لا يلزم أن يكون حكم الآخرة كحكم الدنياء وإنما كان من ذهب 
لأنه أعلى أواني الجنة وهو رأس الأثمان وله خواص منها أنه لا تأكله النار, 
ولا تأكله الأرض ولا يغيّره» وهو أنقى شيء وأصفاه يقال في المثل أنقى من 
الذهب» وهو سبب للفرح والسرور قَالَ الشاعر: 
صفراء لا ينزل الأحزان ساحتها لمت شاحيةا عم ا 

وهو أثقل الأشياء فيجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسب» وهو 
أوفق لثقل الوحي وهو عزيز وبه يتم الملك. 

(مُمْئَلِىَ) بالحر صفة طست ١حِكْمَةَ‏ وَإِيِمَانَا) قَالَ النّوَوِيّ: إِنّ الحكمة فيها 
أقوال مضطربة صفا لنا منها أنها.عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل 
على المعرفة بالله المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق 
والعمل والصدٌ عن اتباع الهوى والباطل فالحكيم من حاز ذلك كله» وقال ابن 
دريد: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبح فهي 
حكمة» وقيل: هي النبوة وقيل هي الفهم عن اللّه . 

وقال ابن سيدة: القرآن كفى به حكمة وذلك لأنه مشتمل على ذلك كله 
والأمة صارت علماء بعد جهل » وجعل الإيمان والحكمة فى الإناء وإفراغهما فى 
صدره كما قَالَ كه : («تَأَفْرَعَهَا فِي صَدْرِي)) مع أنهما بععان اناهن كنات 
الأجسام من أحسن المججازات والمعنى : أن الطست جعل فيه شيء يحصل بسببه 
كمال الإيمان والحكمة فأطلقا عليه تسميته للشيء باسم مسيّبه أو هو من باب 
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5ه هسه ل م 2 22 يط لوق الس كت 9 0 مر 
أَظبَقَه ثم أحَذ بِيَدِي فَعَرَجَ إلى السَّمَاءِ الدَنيّاء قَالَ جبّريل لِحَازِنٍ السَّمَاءِ الذَنيًا : 


التمثيل بناء على جواز تمثيل المعاني ليتكشف بالمحسوس ما هو معقول. 

(نُمَ أَظبَقَهُ) أي: صدره الشريف» يقال: أطبقت الشيء إذا غظّيته وجعلته 
مطبقّاء وفي التوضيح لما فعل به ذلك ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء 
فجمع الله له أجزاء النبوة وختمها فهو خاتم النبيّين فلم يجد عدوّه سبيلًا إليه 
لأن الشيء المختوم محروسء وقد جاء أنه استخرج منه علقة وقال هذا حظ 
الشيطان. 


22 


(ثم أحَذ) أي : جبريل (بِيَدِي فَعَرَجَ) أي : صعد يقال عرج يعرج عروجًا 
من باب نصر ينصر أي : رقى وارتفع وعلا والمعراج شبه سّلْم يعرج عليه 
الأرواح وقيل : هو حيث يصعد أعمال. 


و - 2 
0 1 


بني آدم بي (إِلَى السَّمَاءِ ادنك اتيك لدت معن الأقرت وصفت به 
لكونها أقرب إلى الأرض من غيرهاء وروى ابن حبان في صحيحه مَرْفُوعًا ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وقد روى أيّضًا أنْ ما بين كل سمائين 
للقي ركو كرابو بمج لحمل ب وكقان بن الى كني بإسناقه إلى الشاين 
رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله كيه : «هل تدرون كم بين السماء والأرض» 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قَالَ: «بينهما خمسمائة عام وكثف كلّ سماء خمسمائة 
سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» وفى 
رواية أبي سعيد أحمد بن مُحَمّد بن زياد: ومن السماءالساتعة إلن الكرسة 
كذلك والماء على الكرسيّ والعرش على الماء. 

(قَالَ جبريل لِحَازِنٍ السَبَاء الدنيًا: افتخ) أي : الباب وهذا يدل على أنْ 
الباب كان مغلقاء قَالَ ابن المنير حكمته أن يتحقق النبي كلل أنْ السّماء لم تفتح 
إلا لأجله بخلاف ما وجده مفتوححاء وفيه أَيْضًا دلالة على أنّ عروجه يل كان 
بجسده إذ لو لم يكن بجسده لما استفتح. 


- 
٠. حم‎ 


دقَالَ) أي: الخازن: (مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حَبْرِيل) وقد مرّ هذا الحديث بتمامه 


5 كِتَابٌ الج 443 


1617 - حَدَنَنَا مُحَمّدٌ هُوَابْنُ سَلام أخبونا المراوي عَنْ عَاضِمِء عَنٍِ 


الشنيخ» أن ابْنَ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ َال : «سَقَيّتٌ رَسُولَ الله يله من 
زَمْرَمَ رب رَعُوَ كَائه» َال عَاضِمٌ + كشت عِكرمةٌ ما كان يَوْمَيلٍ إلا على ابه 0 


في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء في أول كتاب الصّلاة» وقد مرٌ 
الكلام فيه أيضا. 

(حَدَّئْنَا مُحَمَّدٌ) وفي رواية أبي ذرَّ (هُوَ ابْنُ سَلام) وسلام ابن الفرج وكنية 
تعمد أرق عد الله« اليكيدي ال (أخدرنا الفَرَارِيُ) بفتح الفاء وتخفيف الزاي 
وبالراء مروان بن معاوية وغلط من قال هو أبو إسحاق وقد مرّ في باب فضل 
صلاة العصر. 

(عَنْ عَاصِم) هو ابن : سليمان الأحول» (عَنٍ الشَغْيِيٌ) عامر بن شراحيل» 
(آنَّ ابْنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَه قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله يِه مِنْ رَمْرَمَ 
شرب وَهُوَ فَائم) جملة اسمية وقعت حالا. 

(قَالَ عَاصِمْ : : مُحَلّف عِكْرِمَةٌ مَا كَانَ) أي: رسول الله يك (يَوْمَيِذْ) يعني : 
بواشتن ابن .عباسن رضي الله عَدهُمَا رمترق الله ككل من ماه زمزم 

(إلا عَلَى بَعِيرٍ) وفي لفظ ابن ماجة» قَالَ عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة 


(1) قال الحافظ : قوله فحلف عكرمةء ككل ا بز عه عر لوح كال عاسم الود درت ذلك 
يمكزمة قحلم بالله ها قعل أي : ما شرب قائمًا لأنه كان حينئذ راكبّاء وعند أبي داوود من 
وؤاية مكرمة عن .ابن عباس ' أنه أناخ فطل ركلنين» تعل تريدسن رمرم كاد بعد دللكيم ولعل 
عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه» لكن ث, ثبت عن علي عند البخاري أنه وله شرب قائمًا 
فيحمل على بيان الجوازء اه. 
قلت: وقد أخرج مسلم في حديث جابر الطويل «فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى 
بني عبد المطلب يسقون على زمزم». فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس 
على :سفايتكم لتزعت :معكم ؛ » فناولوه دلوا فشرب منه» وظاهر هذا السياق أنه َكل ذهب إلى 
زمزم بعد الصلاة وظاهر أنه يكْةِ لم يكن راكبًا إذ ذاك» وقد أخرج البيهقي عن ابن نْ عياس 
قال: مر رسول الله كي بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم رواه مسلم 

في الصحيح» وأخرج من طريق آخر عن الشعبي سمع ابن عباس قال: سقيت رسول الله وَل 
من زمزم فشرب قائمّاء» واستسقى وهو عند البيت» قال: ورواه هشيم عن عاصم ومغيرة عن 
الشعبي مختصرًا شرب من زمزم وهو قائم» وكذلك رواه الثوري وابن عيينة ومروان بن معاوية - 


فحلف باللّه ما فعل أي: شرب قائمًا لأنه كان حينئذ راكبّاء وعند أبي داود من 
رواية عكرمة عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه أناخ فصلّى ركعتين فلعل شربه 
من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه لكن ثبت 
عن على رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الْبَّخَارِيَ أنه كل شرب قائمًا فيحمل على بيان 
الجوازء ففي الحديث الرخصة في الشرب قائمّاء وقيل: إن الشرب من زمزم 
من غير قيام يشق لارتفاع ما عليه من الحائط . 

وقال ابن بطال: أراد الْبُخَارِيَّ أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج» 
وما روى ابن جرير عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان لا يشرب 
منها في الحج. فلعله إنما تركه لكلا يظنّ أن شربه من الفرض اللازم وقد فعله 
ولا مع أنه كان شديد الاتباع للآثار بل لم يكن أحد أتبع لها منه»ء ونص 
الشافعية على شربه . 

وقال وهب بن منبه: نجدها في كتاب اللّه تعالى هي شراب الأبرار وطعام 
طعم وشفاء سقم لا تنزح ولا تزمًّ من شرب منها حتى يتضلّع أحدثت له شفاء 
وأخرجت منه داع واعلم أنه روي في الشرب قائمًا أحاديث كثيرة منها النهي 
عن ذلك وبوّب عليه مسلم بقوله الزجر عن الشرب قائمًا حَدَّئَنَا هدّاب بن خالد 
حَدَّتَنَا همّام حَدَّثَنَا قنادة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي كَلِهِ: زجر عن الشرب 
قائمّاء وفى لفظ له عن أنس رَضِى الله عَنْهُ عن النبى فَلِةِ: أنه نهى أن يشرب 
الرجل قائمّاء قَالَ قنادة: فقلنا : فالأكل ذاك اشدٌ وأخبث. 

وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النبي يله : زجر عن 
الشرب قائمًا . 


2 
وم ةدك م 


وفي لفظ له : نهى عن الشرب قائمّاء وفي رواية له عَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ قَالَ رَسُوَلُ الله يك : «لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستق». 


وأبو عوان وغيرهم عن عاصم» وأخرجه البخاري من حديث الثوري ومروان. وقال بعضهم 
في الحديث سقيتء» وليس في رواية واحد منهم ذكر الطواف اه. 


5. كِنَابٌ الج 045 


وروى التَرْمِذِيَ من حديث الجارود , بن العليٌ : أن النبي كله نهى عن 
الشرب قائمّا» ومنها إباحة الشرب قائمًا فمن ذلك ما رواه الْبُخَارِيَ وبوّب عليه 
باب الشرب قائمًا على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى قََالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيُم نا مسعر 
عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قَالَ: أتى علئن رَضِيَ الله عَنْهَ على باب 
الرحبة بماء فشرب قائمًا قَقَالَ: إِنَ ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإنّي 
ا 0 
ا ا 1 
صحيح غريب . 

وروي أيْضًا من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عن جده قَالَ: رأيت 
رسول الله يَليةِ يشرب قائمًا وقاعدًا وقال: هذا حديث حسن. 

وروى الطحاوي وقال حَدَّنَنَا ربيع قَالَ: نا إسحاق بن أبي فروة المدني قَالَ: 
حدنعنا غبيدة بعث اهل عن عايشة بئت سعد عن سعد ين أنى زقاض رص الله 
عَنْهُ : أن رسول الله يلِِ كان يشرب قائمًا ورواه البرّار أَيْضًّا في مسنده نحوه. 

وروى الطحاري ايا قثا ال 0 
ا ل ب ا أوفي لغظ له: أن 
رسول الله يَكِِ دخل عليها وفي بيته قربة معلقة فشرب من القربة قائمّاء وَأَخْرَجَهُ 
أحمد والطّبَرَانِيَ أَيْضًا 

وقال النَوَوَِّ: اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء 
حتئ' كال قينا أقزالا ناطلة والتضواب: أن الديى محهول على كراعة القدزية 
وأمّا شربه يك قائمًا فلبيان الجوازء ومن زعم نسحًا فقط غلط فكيف يكون 

وقال الطحاوي : ما ملخصه أنه يَكِةٍ أراد بهذا النهى الإشفاق على أمته لأنه 
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7 - باب طواف القَارِنِ 

8 - حَدَّنَنَا عبْدُاللَّه ْنُيُوسّفتء أَحْبَرَنَا مَالِكَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة: 
عَنْ عَائْسَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ | لله يِه في حَبةٍ الوّدَاع» فَأَهَْلْنَا ِعْمْرَةِ 
يخاف من الشرب قائمًا الضرر وحدوث الداء كما قَالَ لهم : أمّا أنا فلا آكل 
متكئا» انتهى . 

وقال الْعَيْنِيَ : اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه 
فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائمّاء 
فوزك لض إن دو للعلا وذهب الشَّعْبِيَ وسعيد بن المسيّب وزاذان 
وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به» ويروى ذلك عَنٍِ ابْنِ 
عَبّاسِ وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطّاب وابنه عبد الله واب بن الزبير وعائشة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ ورجال إسناد هذا الحديث ما بين كوفي وهما الفزاري 
والشعبي وبصريّ وهو عاصم وشيخه من أفراده وقد أخرج متنه المؤلف في 
الأشربة وَأَخْرَجَهُ مسلم في الأشربة والتَرْهِذِيَ في الأشربة أيضًا وفي الشمائل 
وَالنَّسَاهِ يي في الحج وابن ن ماجة في الأشربة وَاللّهُ أَْلَم. 

7 باب طوّاف القَارِنٍ 

(باب طَوّاف القَارِنِ) هل يكتفي بطواف واحد أو لا بد له من طوافين وإنما 
لوإيجزم بل أطلق المكان الاختلاف فيه على ما يأتى بياله إن قناء الله تعالى. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الل يْنُ يُوسّف) قَالَ : (أَخْبرَنَا مَاِكُ) الإمامء (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزُهْرِيَ (حَرَجنا مَعَ رَسُولٍ اللَّ كل يي حَةٍ الداع كَأَهكَلْمَا بعمْرَ) أي: 
أحرمنا بها فإن قيل: سبق في باب التمتع أن عَائْشَّة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: فمنًا 
من أهلّ بحجة ومنًا من أهل بعمرة ومنّا بهماء وفي مواضع متعدّدة أنها قالت: 
كنا لا نرى إلا الحج فما وجه الجمع بين الروايات. 

تواتك انيم قالوا بوينية انيم اخركرا بالج لها امريعيه ,القت لأ 
العمرة أحرم أكثرهم م: متمتّعين وبعضهم بسبب الهدي بقوا على ما كانوا عليه 
وبعضهم صاروا قارنين كذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ. 
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ُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيْهِلَ بِالحَج وَالعُمْرَةٍء ثم لا يَحِلُ حَنَّى يَحِلَّ مِنْهُمَاف 
قَقَدِمْتٌ مَكََةَ وَأَنَا حَائِضٌُء قَلَمّا قَضَيْنَا حَجَنَاء أَرْسَلَّني مَعَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم 
فَاعْتَمَدْتُء قَقَالَ يله : «مَذِو مَكَانَ عُمْرَتِكِ4ء قَطَاف الَّذِينَ أَمَلّا بالشُمْرَة» َم حَلُواء ثم 
افوا وان اك يوان تعدوااىة مه ران للد دكا ١‏ بَيْنَ الحَج وَالِعُمْرَة فَإِنَمَا 
طَافُوا طوافًا وَاجِدًا. 


ثُمَّ قَالَ) يكه: (امَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيّ كَلْيْهِلَّ بِالحَجٌ وَالعُمْرَة ثُمّ لا يحل 

ًَ ل ا 0 
طهرت وطافت بالبيت» ٠‏ (أرْسَلَّنِي مَعَ عَْدٍ الرَّحْمَنِ ) أخميها اك 
َاغْتَمَرْتُ َقَالَ يك : «هَذِهٍ مَكَانَ عُمْرَتِكِ)20» قَطافَ الَّذِينَ أَمَلُوا ِالعُمْرَةٍء 
ررح بعالو سشر اكه ار بن إن ست] ون ري ران لون وا لز 
الحَح وَالعُمْرَة فَإِنَمَا طَانُوا طواقًا وَاجِدَا)!7 وهذا الحديث قد مرّ في باب 
كيف تهل الحائض والنفساء وقد مرّ الكلام فيه على التفصيل . 

آلَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : ما حاصله أنّ هذا الحديث والحديث الآتى ظاهران 
ود القاين يجي علب الإاطرانا وانت انيار وقد روه سعين دن ضور 
م ا وي 
ابن عمر عن نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ييه : «من 
أحرم بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد)» ويروى: من جمع بين 
الحج والعمرة. 

وقال الطحاوي بعد ما أخرج هذا الحديث في كتابه في باب القارن كم عليه 
من الطواف بسنده» فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: على القارن بين الحج 


(1) وهو على ثلاثة أميال من مكة وهو أقرب المواقيت لأنه أقرب الحل إلى الحرم ولفظ مكان 
نصب على الظرفية أي: بدل عمرتك. 

(2) وقيل: إنما قال ذلك تطييبًا لقلبها ويقال معناه: بدل عمرتك التي تركتها لأجل حيضتك قال 
الكرماني: وهذه عمرة مستحبة لا واجبة بخلاف ما ذهب إليه أهل الرأي أن القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين. 

)23 ومطابقته للترجمة في قوله : «وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة» فإنه هو القارن وفيه بيان 
طوافه أنه واحد كما هو مذهب الشافعي حيث قال يكفي للقاري طواف واحد. 
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والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره» وخالفهم في ذلك آخرون 
فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافًا واحدًا ويسعى سعيّا واحدّاء وكان من 
الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث أي : حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أخطأ 
فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي كَكِ وإنما أصله عَنٍ ابن عُمّرَ نفسه هكذا رواه 
الحفاظ وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فلم يحتجون به 
في هذا فمما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد اللّه حَدَّثَنَا صالح بن عبد الرحمن 
قَالَ نا سعيد بن منصور قَالَ نا هشيم قَالَ نا عبيد اللّه عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا أنه كان يقول: إذا قرن طاف لهما طوافًا واحدًا وإذا فرق طاف لكل 
منهما طوافًا وسعى سعيّاء وكذا روى أيّوبٍ والليث وموسى بن عقبة وغير واحد 
عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ إِنَ النبي كَكِْهِ فعل ذلكء» لا أنه روى 
هذا اللفظ عن النبي كَل . 

وتعقبه الحافظ العَسْقَلَانِيَ بأن هذه التخطئة مردودة لأن الدراوردي صدوق 
ولسن ما وواه مخالفا لما زواه غيرةة فلا مانع أن يكون الحديث عند نافع على 
الوكهين: 

وقال الْعَيْنِيَ : المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فهل يحل ردّ 
ما لا يرد لأجل ما صر فهمه فيه وكثر تعنّته ومصادمته للحقٌّ الأبلج أفلا وقف 
هذا على ما قاله التَرْمِذِيَ بعد أن ذكر الحديث المذكور وقد رواه غير واحد عن 
عبيد اللّه ولم يرفعوه وهو أصحٌ. 

وقال أبو عمر في الاستذكار: لم يرفعه أحد عن عبيد اللّه غير الدراوردي 
وكلّ من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع مَوْقُوقًا . 

وقال أبو زرعة والدراوردي: سيئ الحفظ ذكره عنه الذهبي في الكاشف 
وقال النَّسَائِيَ : ليس بالقوي وحديثه عن عبيد اللّه منكر. 0 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث يغلط هذاء ثم قَالَ الْحَافِظْ العَسْقَلَانِيَ : 
واحتججت الْحَنَفِيَّة بما روي عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه جمع بين الحجّ والعمرة 
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فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قَالَ: هكذا رأيت رسول الله يكةِ فعل» 
وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ بإاسناد ضعيف نحوه وأخرج من حديث ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك والمخرج في 
الصحيحين وفي السئن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحدء انتهى . 

وقال الْعَيْنِيَ : حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ رواه النّسَائَيَ في سننه الكبرى عن 
حمّاد بن عبد الرحمن الأَنْصَارِيَ عن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد قَالَ: طفت مع أبي وقد 
جمع بين الحج والعمرة فطاف لها طوافين وسعى لها سعيين وحدّثني أن عليًا 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فعل ذلك» فإن قيل قَالَ صاحب التنقيح وحمّاد هذا ضعّفه 
الأزدي فالجواب أنه ذكره ابن حبّان في الثقات . 

وقد أَخْرَّجَهُ الدارقطني من وجوه عن الحسن بن عمارة ثم قَالَ: وهو 
متروك» وعن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى وقال حفص ضعيف» وعن 
عيسى بن عبد اللّه بن علي ثم قَالَ: وهو متروك» لكن إذا كثرت الطرق ولو 
كان فيها ضعفاء تعاضدوا وتقوّوا. 

وروى الطحاوي أَيْضًا عن أبي النضير قَالَ: أهللت بالحج فأدركت عليًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ فقلت له : إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قَالَ : 
لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليه الحج ضممته قَالَ قلت: كيف 
أصنع إذا أردت ذلك؟ قَالَ: تصبّ عليك أداوة ماء ثم تحرم بهما جميعًا وتطوف 
لكل واحد منهما طواقًاء وعنه عن على وعبد اللّه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا: القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين أقول وفي إجزاء طواف واحد للقارن وسعي واحد 
كما هو مذهب الشافعي وعدم إجزائه له بل لا بد من طوافين وسعيين كما هو 
مذهب الحنيفة كلام طويل ومباحثه طويلة بين الحافظ العَسْقَلَانِيَ والعيني تجدها 
في كتابيهما إن شئت لكن الاحتياط في عدم الإجزاء وَاللَهُ أَعْلَمُ . 


واعلم أنه وقع في كثير من النسخ طافوا بدون لفظ فإنما وبدون الفاء في 
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9 - حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَهَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِعء أَنَّ 
ابْنَ عْمَرَّء رَضِى الله عَنْهُمَاء دَخَلَ ابْنْهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللوء وَطَهْرٌهُ في الدَّار 
تقال إن 1ن اي 


طافوا في جواب وأمّا الذين جمعوا بين الحج والعمرة قَالَ الكرماني: وهو 
دليل جواز حذف الفاء في جواب أمّا وإن صَرح النحاة بلزوم ذكرها إلا في 
ضرورة الشعرء وقال بعضهم: لا يجوز حذف الفاء مستقلًا لكن يجوز حذفها 
مع القول كما في قوله تعالى : نَم الدِنَ أَسْودتٌ وَجُوهْهُم أَكَفَرمُ بَعَدَ اميم 4 
[آل عمران: 106] إذ تقديره فالمقول لهم هذا الكلام وقال ابن مالك هذا 
الحديث ونحوه كقوله يَككِةِ: «أمَا موسى كأني أنظر إليه» وأمّا بعد. ما بال رجال 
يشترطون اشتروطا مخالف لهذه القاعدة فعلم آنّ من خضه بم إذا حدق القول 
معه فهو مقصّر في فتواه عاجز عن نصرة دعواه. 

(حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن كثير الدورقي يكنى بأبي يُوسّف وليس من 
بلد دورق وإنما كان يلبس قلانس تسمى الدورقية فنسب إليها قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ 
عُلَيّة هو إِسْمَاعِيل ابن عليّة بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد المثنّاة 
التحتية وهو اسم أمّه وأبوه إِنْرَاهِيم بن سهل وقد مرّ غير مرة. 

(عَنْ أَيُوتَ) هو السختياني وقد مر أَيْضَاء (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (أَنَّ 
ابن عم رضت الله عَنْيُمًَا دَكَل ائثهُ عبد الله بق عثل الله) آى حابن عضر فهو بيات 
لقوله ابنه. 

(وَظهْرُهُ) أي : ركابه وهو مبتدأ خبره قوله (فِي الدَّارِ) والجملة وقعت حالًا 
وحاصل المعنى أن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان عازمًا على الحج 
وأحضر مركوبه ليركب عليه ويتوجه. 

(فَقَالَ) له ابنه عبد اللّه : (إِنْي لَا آمَنُ) بالمدّ وفتح الميم المخففة عند 
الأكثرين أي : أخافء وفي رواية المستملي إني لا إيمن بكسر الهمزة وسكون 
الياء وفتح الميم وهي لغة تميميّة فإنهم يكسرون الهمزة في أوّل مستقبل ماضيه 
على فعل بالكسر ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفتح إلا إن يكون فيه حرف 
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أن يَكُونَ العَامَ ب َيْنّ النّاسٍ قِتَالُء يطندوك من انقب قَلَوْ أَقَمْتَ؟ قَقَالَ: قَذْ حَرَجَّ 
رَسُولُ اللَّهِ يل كال كعاز كوققن النتة و القت قَإِنْ جيل بَيْنِي وَبَينَهُ أَفْعَلُ كما 
فعل وول الله علة: ور ص 28 1 او 1]. 


4 2د #» مقا 188 ١‏ ره 2ه مو وانهك العطاعز 


حلق نحو ذهب والحق. وقيل قوله لا أيمن بالياء إمالة» وفي بعض النسخ لا 
أيمن بالفتح والياء ولا واجحه له. 

(أَنْ يَكُونَ العَامَ) بالنصب أي: في هذا العام (بَيْنَ النَّاسٍ قِكَالُ) بالرفع 
فاعل كان التامة. 

(فِيَصُدُوكَ) أي: يمنعونك (عَنٍ البَيْتِ) وذلك كان عام نزل الحجّاجٍ لقتال 
عبد اللّه بن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما يأتي في طريق الثانية لهذا الحديث وقد 
صرح بذلك مسلم أَيْضًا في روايته قَقَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن المثنى قَالَ نا يحيى وهو 
القطّان عن عبيد اللّه قَالَ حدّثني نافع أن عبد اللّه بن عبد اللّه وسالم بن عبد اللّه 
كلما عبد الله حين نزل الحججاج لقتال ابن الزبير قالا: لا يضر بك أن لا تحج 
العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت الحديث. 

(فَلَوْ أَنَمْتَّ؟) كلمة لو للتمئّي ويجوز أن تكون للشرط فالجواب محذوفًا 
أي : ا د 00 لكان 0 000 
وَل الله كلاق حال ناد فرش بون البَيْتَء “لعل ع وتنا كنا 
للأكثر» وفي رواية الكشميهني وإن يحل بضم المثناة ة التحتية وفتح المهملة 
واللام ساكنة. 

(أَفْعَل) بالجز م لأنه جزاء والجزم فيه واجب» ويجوز الرفع على تقدير أنا 
اعل (كُمَا كَعْلَ رَسْولُ الله 86) يعني في" البحديبية احيث متعوه عن دخول: مكة 


(ملّمَد كانَ لَكُمْ في سوا ارد كر 8 20 حَسَنَةُ4 ثم قَالَ) لابنه ولمن معه: 
وْجَبْتٌ مَعَ عمْرَتِي حَحََاء قَالَ)أي: نافع (نُمَّ قَدِم) أي : مكة 
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قَطاف لَهُمَا طَوَافًا وَاجِدًا . 
0 - حَدَّنَنَا قُتَْبَةٌ حَدَّنَنَا اللَئِتُء عَنْ نَافِع» أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


را الح عَامَ نَرَكَ الحَجَاجُ با اق اير تل لذ ناي كان يت 5 ل وَإِنَا 
نَخَافْ أَنْ و فَقَالَ: لود 6 م فى رسول َه 0 حَسَكَةٌ * إِذَا «أَصْنَعَ كُمَا 


(قطاف لَهُمَا) أي : للعمرة والحج (طَوَانًا وَاحِدًا) كما هو مذهب الشَافِعِيَ وهذا 
هو موضع الترجمة» ولا حججة للشافعية في ذلك لأنْ المراد من هذا الطواف 
طواف القدوم كذا قَالَ 0 فافهم» ورجال إسناد الحديث ما بين بصري 

دكا 0 بن سعيد قَالَ : دكت اللَّيَت) ابن سعذ» (عَنْ نافع ؛ أن ابْنَّ 
ودمد سمه رعومه 1 ات ع ماي ممه س(1 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أرَادَ الحَجّ عَامَ تَرَلَ الحَجَاحٌ بِابْنِ الرَُيْرٍ) ' عام منصوب 
على الظرفية والحجاج هو ابن يُوسّف الثقفي كان متولي العراقين من جهة 
عبد الملك بن مروان وأمره عبد الملك أن يتوجّه إلى مكة لقتال عبد اللّه بن الزبير 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لأنه دعا بالخلافة فلم يطع عبد الملك فقدم الحجاج إلى مكّة في 
سنة اثنتين وسبعين وأقام الحصار عليه من أوّل شعبان منها وقصّته مشهورة. 

(مْقِيلَ له) أي : لابن عمر رضي الله غنهما وقد صرّح في صحيح مسلم أن 
عبد الله وسالما ابنى عبد الله بن عمر رَضَِ اللّه عَنْهُمَا هما القائلان بذلك كما 
مر آنقَاء وقد مرّ في هذا الصحيح أَيْضًا أن عبد اللّه قَالَ له ذلك. 

(إنَّ النّامنَ كَائْنٌ بَْتَهُمْ قَكَالٌ) مرفوع على أنه فاعل كائن لاعتماده على ما 

(وَإِنَا نَكَافُ أَنْ يَصُدَُوكَ فَقَالَ) ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

(مالَمَدَ كن لَك فى رول الله أُسَوَةٌ حَسََةُ4 إِذَا) كلمة إذن حرف جواب 
وجزاءء وشرط إعمالها أن تتصدّر فإن وقعت حشوا أهملت وإن كان السابق 
عليها واوًا أو فاء جاز النصب نحو وإذا لا يلبثوا فإذا لا يؤتوا والغالب الرفع 
وهي القراءة وإذا كان فعلها مستقبلًا يجب الرفع كما هنا وهو قوله : (أَصْنَّعَ كما 


(1) أي: متلبسًا به على وجه المقاتلة. 
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4 
2 


صَتَنَع مول الله ققة» إنى أشهد 5 أنى كذ دعنك غدرةه 2 ضرع فى إدكان 
بِطَاهِرٍ البَئْدَاءِء قَالَ: مَا َأنْ الح وَالعُمْرَةِ إلا وَاحِد أَشْهِدُكُمْ أئي قَدْ أَوْجَبْتُ حا 
مَعَّ عُمْرَتِيء وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاه بِقُدَيْه وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَء كَلَمْ يَنْحَرْء وَلَمْ يَحلَّ مِنْ 
شَيْءٍ حَرْمْ نه وَلَمْ يَحْلِق وَلَمْ يُقَضَرْ حَنّى كَانَ يَوْمْ النَخْرِء فَنَحَرَ وَحَلَقَه وَرَأَى أَنْ 
قَدْ قَضَى طَوَاف الحَجٌ وَالعْمْرَةِ بِظَوَافِهِ الأرَّلٍ) ل 


م سمعبيع بروةشهخة 


صَنَعَ وَسُوُ اللو كل إِنّي أَشْهِدُكُمْ ني كذ أَوْجَبْتُ عمْرَةٌ) إنما قَالَ هذا ولم يكتف 
بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء به. 

لك خَرَّجَ) من المدينة (حَنَّى إِذّا كَانَ بظَاهِرٍ البَبْدَاءِ) موضع بين مكّة 
والمدينة قدّام ذي الحليفة وهي في الأصل الأرض الملساء والمفازة. 

(قَالَ: مَا سَأنْ الحَج وَالعُمْرَةٍ إلا وَاحِدٌ) بالرفع ويروى واحدًا بالنتصب 
على مذهب يونس فإنه جوزه مستشهدا بقوله: 
وما الف إل متحكؤكا يافلة :ونا ضاحتةالشاحات إلا معدن 

يعني : أن حكمهما واحد في جواز التحلّل منهما بالإحصارء وفيه صحة 
القياس لأنه قاس الحج على العمرة لأن رسول الله ب إنما تحظّل بالعمرة 
وحدها في إحصار عام الحديبية. 


0ن« 


0 ووم عه ٠‏ 2ه ماه 27 شاه 02 روه > 
(أَشْهِدَكُمْ أني مد أَوْجَبْتُ حَجَا مَعَ عُمْرَتِي: وأهدى) فعل ماض من 


م 


الإهداء (مَدْيّا اشْتَرَاهُ بقَدَيْيِ) بضم القاف وفتح الدال المهملة مصغّر اسم موضع 
بين مكة والمدينة وهو في الأصل اسم ماء هناك. 

(وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَّلِكَ) إذلم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام» 
(قلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَ مِنْ شَيْءِ حَرُمَ مِنْه وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُفَصَّرْ حَتَّى) غاية 
للأفعال الأربعة. 

(كَانَ يَوْمُ النَخرِء قَتَحَرَ وَحَلَّقَّه وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَّى7' طَوَاف الحَجٌ وَالِعُمْرَةٍ 
بِطَوَافِهِ الأوَّلٍ") أي: الذي طافه يوم النحر للإفاضة. 


داق أي : أدى. 


454 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَذَلِكَ فَعَلَّ رَسُولُ الله ككل. 


(وَكَالَ ابْنُ ْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ كَله) أي : طاف 
طوافًا واحدًا وأهدى. 

قال الك تائيه + المقضوة هن الطواف الأول لا مجود أن يكون طراق 
القدوم» بل معناه أنه لم يتكرّر الطواف للقارن بل اكتفى بطواف واحد قَالَ وهو 
دليل على أن رسول الله كةِ: كان قارًا هذا وذلك بناء على ما قاله: إنه لا 

وقال بعضهم : أراد به طواف القدوم فحمله على السعي ويؤيّد هذا التأويل 
حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند مسلم لم يطف النبي يكل ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأوّل هذا. 

وقال ابن عبد البر فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وصل 
بالسعي لجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلًا أو نسيه حتى رجع إلى بلده 
وعليه الهدي قَالَ ولا أعلم أحدًا قَالَ به غيره وغير أصحابه . 

وتعقب: بأنه إن حمل قوله طوافه الأول على طواف القدوم وأنه أجزأ عن 
طواف الإفاضة كان ذلك دالا على الإجزاء مُظُلَّقًّا ولو تعمّده لا بقيد الجهل 
والنسيان وأمًا إذا حملنا على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعي فلاء 
وَاللَهُ أَعْلَم. 

يفى: 

اعلم أنه قد روى الرُّعْرِيَ عن سالم أن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ: تمتع رسول الله يك في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق 
الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله كَل فأهل بالعمرة ثمّ أهلَّ بالحج وتمبّع 
الناس مع رسول اللّه َةِ بالعمرة إلى الحج الحديث بطوله له رواه الْبَّخَارِيٌ 
ومسلم وأبو داود والنَّسَائِيَ على ما يأتي في هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى. 

قَالَ الطحاوي : فهذا ابن عمر رضي اللّه عنهما يخبر عن رسول الله كه : 
أنه كان في حجة الوداع متمتعًا وأنه بدأ بالعمرة. 
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وقد أخرج مُحَمَّد بن خزيمة قَالَ نا حجاج قَالَ نا حماد عن بكر بن 
عبد الله عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبي كلِةٍ قدموا ملبين بالحج فقال 
رسول الله يكهِ: «من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي» الحديث 
فأخبر ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في حديث بكر هذا أن رسول الله ككِ قدم 
مكة وهو يلبّي بالحج . 

وقد أخبر في حديث سالم أنّ رسول الله يك بدأ فأحرم بالعمرة فمعناه وَاللَّهُ 
أَعْلَّمُ أنه كان إحرام أو لا بحجة على إِنّها حجة ثم فسخها فصيّرها عمرة فلبّى 
بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج حتى يصمح حديثا سالم وبكر ولا يتضادان» وفسخ 
رسول الله يَلِةٍ الحج الذي كان فعله وإذا أصحابه بعد طوافهم بالبيت فاستحال 
بذلك أن يكون الطواف الذي كَانَ رَسُولُ الله يلِةِ فعله للعمرة التي انقلبت إليها 
حبجّته مجزئًا عنه من طواف حجّته التي أحرم بها بعد ذلك ولكن وجه ذلك عندنا 
أنه لم يطف لحسجته قبل يوم النحر لأن الطواف الذي يفعل قبل النحر في الحجة 
إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحبجّة فاكتفى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته . 

وهذا مثل ما روي عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَيْضًا من فعله نا مُحَمِّد ابن 
خزيمة قَالَ نا حجاج قَالَ حمّاد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
كان إذا قدم مكّة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لبَى من مكة بها لم 
يرمل بالبيت وأخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر وكان لا يرمل يوم 
النحر فدلٌ ذلك أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان إذا أحرم بالحجة من مكّة لم 
يطف لها إلى يوم النحر فكذلك ما روي عن رسول الله يَلةِ من إحرامه بالحجة 
التي أحرم بها بعد فسخ حجّته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر. فليس في 
حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا عن النبي يك من حكم طواف القارن لعمرته 
وحججته شيء» بل ثبت مما ذكر أن القارن لا يكتفي بطواف واحد كما هو 
مذهبناء وَاللَهُ أعْلَم. ْ 


8 باب الطوّاف عَلَى وُضُوءٍ 


1 - َرَننَا أخمد تن غيتئ: خرّئنا ابن وَفيٍ كان اخبرضي زوفن 


الحَارِثِ» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ تَؤقَل القُرَشِيٌ 3 ل غْر و َبْنَ لزي فَقَالَ : 
قد حج ا شَيءِ 


قَدْ حَجٌ الب يكل فَأَخْبَرَئْني عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : دنه أو يْءِ بَدَأْ بو حِينَ قَدمَ أَنَهُ 
توَضّأء ثم طاف بِالْبَيْتِء ثم لم تكن عُمرَة) ثم حجٌ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َكَانَ أَوّلَ 
شَيْءِ بَدَأْ به الكَلوَافُ بِالْبَيْتِء ثُمٌ لَمْ تكن عُدرَةٌ ثم عُمَرُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِئْلُ ذَلِكَ ثُمَّ ححٌ 
ُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَرَأَيئهُ أَوّلُ شَيْءِ بَدَأَ به الكلَوَافُ 8 75575ظ5ظ[ 


8 - باب الطوّاف عَلَى وُضُوءٍِ 


(باب الظّوّاف عَلَى وُضُوءِ) وإنما أطلق ولم يبيّن لمكان الاختلاف فيه هل 
هو شرط في الطواف أو لا 


عه 22م مو 


(عِذننا احمد دن عيشي ) الوا الل التستري مصري الأصل وكان يتجر 
إلى تستر مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ٠‏ قَالَ: (حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ) هو عبد اللّه 


ابن وهب المصري. 


(قَالّ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثْء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ نَؤْفْلٍ 
القُّرَشِىٌ ع» أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ) هو (ابْنَ الرُبْرِ) كيف بلغه حج النبي يي (قَقَال) 


0 عرو ا نعلي ا ار اي 5 0 


2 


الت م تكن هدر بالرقع والتصب على تتدير كرو ليم 42 : قلي 
وناقصة. 
0 الصديق (رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنْهُ فَكَان 
: 0 ييا 


24 عوماعمع سمه 


0 
2 
1 
35 
3 
حا 
38 
ع 
كوا 
ا 
الع 


م معو مم 


ع عنْمَان َضِيَ الله عله َه أولُ َه أنه 50 
(بَدَأُ بو الَّلَوَافٌ) بالنصب على إنه مفعول ثان لرأيته. 
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كو كام املق وا عو ع عاء 86 عا ١‏ لق رس عه 3124[ ود قلط عد ا يندا مه د امو 2 0 
ِالبَيْتِ ثم لم تكن عمرة ثم معَاوِيَء وَعَبْد الله بْنْ عُمَرَ ثم حَجَجْت مَعَ أبي الرْبَيْرٍ 
8 مع الات د 6م د ءءء 7 5ه 5ه 1ه وش مالعرء دع وه دة 

ابْن العَوَّام فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأْ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيْتِء ثُمّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثمَّ رَأَنْتُ 
1 ال ا ا ال ا 0 0 مساه مامه 
المَهَاجِرِينَ وَالأنصَارَ يَمَعَلون ذلِكٌ» ل يك هر ثم آخِرٌ مَنْ رَأْيْتٌ فُعَلَ ذَلِكَ 


مع ور سمه 


ابْنُ عْمَرَءِ ثم لَمْ يَنْقُضْهَا عْمْرََ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ قلا يشألونة ول أخد مك 


ا َس 0002 ره > 5< 2 ص و 8 ء دوه 2 3 1 
مَضَىء ما كَانوا يَبْدَوونَ بِشَيْءِ حَتّى يَضَعُوا أَقَدَامَهُمْ مِنَ الظّوَافٍ بِالبَيْتِ 


(بِالْبَيْتِ ثُمَ لَمْ تكُنْ عْهْرَةٌ ثم) حجٌ (مُعَاوِيَةُ) هو ابن أبي سُفْيَانء (وَعَبْدُ اللَّه 
ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمْ (نُمّ حَجَجْتٌ مَعَ أبِي الرُبيْرِ) ليس بكنية بل قوله الزبير 
بالجر بيان لقوله أبي. 

(مَكَانَ أوَّلَ شَيْءِ بَدَآَ به) أبي أي : الزبير بن العوام (الطَوَافُ بالْبَئْتِ م لَمْ 


ع . 
0 
وت م 


تَكَنْ عُمْرَةٌ ثم رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلونَ ذّلِكَء ثمَّلَمْ تَكْنْ عُمْرَةَ ثم 
آخِرٌ مَنْ رَأَيْتُ كَعَلَ دَّلِكَ ابْنُ هُمَرَ كُمَ لم يَنْقضْهَا عُمْرَة) أي : لم ينقفض ححّتها 

(وَهَذَا ابْنُ ْمَرَ عِنْدَهُمْ قلا يَسْأَلُونَهُ) بتقدير همزة الاستفهام أي: أفلا 
يسألون عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

ولا أَحَدٌ مِمّنْ مضي » ما كَانوا يُنْدَؤْونَ بِشَيْءِ حَنَّى يَضْعُوا َقْدَامَهُمْ مِنَ 
الطُّوَافٍِ تالكية) قَالَ ابن بطال: لا بدّ من زيادة لفظ أوّل بعد لفظ 

وقال الكِرمَانَِى: الكلام صحيح بدون زيادته إذ معئناه ما كان أحد منهم 
يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطواف أي : لا يصلّون تحية 
المسجد ولا يشتغلون بغيره. 

وقال الحافظ العسقلاني: وحاصله أنه لم يتعيّن حذف لفظ أول بل يجوز 
أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج إلى جعل 
من بمعنى من أجل وهو قليل وأيْضًا فلفظ أوّل قد ثبت في بعض الروايات 
وثبت أيْضًا فى مكان آخر من الحديث نفسه . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله وهو قليل غير مسلم بل هو كثير في كلامهم لأن 
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عه 8 :2 14 
7 ا 


- لون وكتدراتت أمُي وَخَالَتِي حِينَ تَقُدَمَانِ لد تَبْتَدِمَانِ بِشَيْءٍِ 
الْبَيّتَ)» تَظُوفَانِ .2 كَّ اج تجلان. 

2ظظ1 ب وفك برسي 2 0 أَمَنَتْ مِيَ وَأَحْتّهَا وَالرُّمَيْرُ وَفْلانُ وَقْلانُ 
ِعَمْرَةٍ فلا مَسَُوا الدُكْنَ حَلُوا. 


وََ مِنّ 


أحد معاني من التعليل كما عرف في موضعه وقوله: وأَيْضًا ققد ثبت لفظ أوّل 
في بعض الروايات مجرد دعوى فلا تقبل إلا ببيان هذا . 

وفي رواية الكشميهني حتّى يضعوا بدل حين يضعون وتوجيهه ظاهر. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت المفهوم من هذا التركيب أن السَلف كانوا 
يبتدئون بالشيء الآخر إذ نفي النفي إثبات وهو نقيض المقصود قلت ما كانوا 
هو تأكيد للنفي السابيق أو 0 دان كلام . 

وقوله: ولا أحد عطف على فاعل لم ينقضها أي : ينقض ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا حجته ولا أحد من السلف الماضين» انتهى. 

١نم‏ لا يَحِلُونَ َك َآَْتُ أَمي) هي أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
زوجة الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ (وَحَالَتِي) هي عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهًا. 


(جِينَ تَفْدَمَانِ) أي : مكة (لا تبْعَكَان بد شَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ البَنْتِء ٠‏ نَطُونَانِ بوه م( 
إِنَهُمَا (لا تجلانء وَنَدْ أَحْبَرْنِي أَمّي: أنْهَا آَمَلّتْ مِيَ وَأَخْتُهَاا أ ي: أخت أمَى 


عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْها زوج النبي د 

(وَالرْبَبْرٌ وَكْلانَ وَقُلانُء بِعْمْرَةٍء كَلَمّا مَسَحُوا الرّكْنَ حَلُوا) معناه طافوا 
وسعوا وحلقو أحلّوا وإنما حذفت هذه المقدّرات للعلم بها لا يقال هذا 
مناف لقوله ثم لا تحلان فما الفائدة في ذكره لأنا نقول: 

الأول: في الحج. 

والثاني: في العمرة» أي: سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران 
خلاقًا لمن قال: إن من حج مفردًا وطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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والمقصود أنهم كانوا إذا أحرموا بالعمرة يحلّون بعد الطواف ليعلم أنَّهِم 
إذا لم يحلّوا بعده لم يكونوا معتمرين ولا فاسخين للحج إليها وذلك لأن 
الطواف في الحج للقدوم وفي العمرة للركنء وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 

ثم اعلم أن الداوودي قَالَ: ما ذكر من حج عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ هو من 

كلام عُرْوّة وما قبله من كلام عَايْشَّة رَضِيَ الله عَنْهًا . 

وقال أبو عبد الملك: منتهى حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا عند قوله: 
ثم لم تكن عمرة؛ ومن قوله: ثم حج أبو بكر إلى آخره من كلام عَرْوَة 
فعلى قول الداوودي يكون الحديث كله متصلاء وعلى قول أبى عبد الملك 
كرد حفه يط وان غزوة ال ير ناركن ولا صعرييا :در لك كان 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ . 

قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانَِ : والأول أظهر. 

واحتج بهذا الحديث من يرى بوجوب الطهارة للطواف كالصلاة ولا حجة 
لهم في ذلك لأن قوله إنه توضّأ لا يدل على وجوب الطهارة قطعا لاحتمال إن 
كان وضوءه عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب. 

وقال صاحب التوضيح: الدليل على الوجوب أن الطواف مجمل في 
قوله: وَلَبَطروا بأَلَيْتِ الْعتِيق » [الحج: 29] وفعله يك خرج مخرج 
البيان» فإن قيل لا نسلم إنه مجمل إذ معناه الدوران حول البيت. 

فالجواب: أنه قَالَ يك : «الطواف بالبيت صلاة» انتهى 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنَ التشبيه لا عموم له ولهذا لا ركوع فيه ولا سجود ولو 
كان حقيقة لكان احتاج إلى تحليل وتسليم واحتجٌ به أَيْضًا من يرى أن الإفراد 
بالحج هو الأفضلء» ولا حجّة لهم في ذلك لوجود أحاديث كثيرة دلت على 
أنه يَكِةِ كان قارناء وقد مرّ التفصيل في حديث الباب في باب من طاف بالبيت 


إذا قدم. 
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9 باب وُحُْوب الضَّمًا وَالمَرُوَة وَحجْعِلَ مِنْ شَعَائْرٍ اللَّهِ 
3 حَدَّمَنَا أَبُو اليّمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِي» قَالَ عُرُوَةُ: سَأَلْتُ 


عايقة وَضِيَ الله ئها فلك لها أرآبْتٍ قَرَْ الله تعالى ‏ <رة الما والتزوة ين مير اث 


9 باب وُحوب الضّمَا وَالمَرُوَِء وَحْعِلَ مِنْ شَعَائِرٍ الله 

(باب وجُُوب الصّفًا وَالمَرْوَةِ) يعني وجوب السعي بين الصفا والمروة لأن 
الوجوب إنما يتعلّق بالأفعال لا بالذوات» والضّفا موضع بمكة معروف وهو 
في الأصل جمع صفاة وهي صخرة ملساءء ويجمع على صفاء وصفيّ على 
فعول والصفا أَيْضًا اسم نهر بالبحرين» وأما الصفاء بالمدٌ فهو خلاف الكدرء 
والمروة أيضًا موضع بها وهي مروة السعي وهي في الأصل حجر أبيض براق 
وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي إليهما السعي» وقيل هي التي يقدح منها النار. 

(وَجْعِلَ) على البناء للمفعول أي: فجعل وجوب السعي بين الصفا 
والمروة» وال اعاجب اللوي 115 فى الخ الماع وفي أخرى وجعلا على 
التثنية أي : الصفا والمروة (مِنْ شَّعَائِرٍ الله جمع شعيرة وقيل : جمع شعارة 
بالكسر كذا في الموعب وقال الجوهري: الشعائر أعمال الحج وكلّ ما جعل 
علمًا لطاعة الله تعالى» وقال أبو عبيدة: واحدة الشعائر شعيرة وهو ما أشعر 
يهدى إلى بيت الله تعالى» وقال الزجاج : هي جمع متعبّدات اللّه التي أشعرها 
الله أي : جعلها إعلامًا لنا من موقف أو مسعى أو مذبح» وإنما قيل لكل عمل 
مما تعبد به اللّه تعالى شعائر؛ أن قولهم شعرت به معناه علمته فلهذا سمّيت 
الأعلام التي هي متعبّدات الله تعالى وقال الحسن : شعائر الله دين الله وقال 
الأزهري: الشعائر كل ما ندب الله إليه وأمر بالقيام عليه 


(حدّ ََا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنٍ الرُهْرِيٌ) أنه 
قَالَ: (قَالَ عروَةٌ : سَأَنْتٌ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَقُلْت لَهَا #أراكت كول الله 


- 


6 


242 


تَعَالى) أي : أخبريني عن هذه الآية إذ مفهومها عدم وجوب السعي بين الصفا 
والمروة إذ فيه عدم الإثم على الترك كما قَالَ تعالى : (#8إِنَ ألصَها وَالْمَروَةَ من 
مق اند )ان سيره انقان 
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هَمَنْ حَجَّ النْتَ أَو أَعْتَمَرَ مَلَا جتاح عَلَيْهِ أن يَطوَّت بهما» [البقرة: 1158].» قَوَاللَّهِمَا 
عَلَى أَحَدٍ جُتَاحٌ أَنْ لا يَطُوف بالصّمًا وَالمَرْوَء قَالَتْ للق عاافلك اانه كوي إن 
هَذِهِ لو كَانَتُ كَمَا أَوَلتهَاعَلَيْ كَانَت : لا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَظَوّف بِهِمَاء وَلَكِنّهَا أَنْزِّتْ 
ف الأنسان» كانوا قن أذ يكركوا ئيلرة ناه القافيق 08 ش#««ظ1 


(مهَمَنَ حَجَّ آلْبَدَتَ») والحج لغة القصد. 


(آوِ أعْكَمَرَ 4) الاعتمار الزيارة والقصد إلى مكان عامر ويقال للزيارة التي 
فيها عمارة الود غلبا شرعًا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. 

لقلا جتاح عَلَنِهِ آن يَطََوَدت بهم ») فهذا كما ترى يدل بظاهره على عدم 
الإثم على الترك ومن تطوع خيرًا أي : فعل طاعة فرضًا كان أو نفلا أو زاد على 
ما فرض اللّه تعالى عليه من حج أو عمرة أو طواف أو تطوّع بالسعي على قول 
من يقول: إنه سنّة وخيرًا نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار 
وإيصال الفعل إليه ويؤيده القراءة الشاذة بخير بالباء أو بتعدية الفعل لتضمّنه 
معنى أتى أو فعل فإِنَ الله شاكر عليم مثيب على الطاعة لا يخفى عليه. 

(فَوَاللّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُْتَاحٌ أَنْ لا يَطُوف بالضّفًا وَالمَرْوَ محضّله أن عُرْوَة 
احتجٌ للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك 
لأن رفع الإثم علامة الإياحة ويزداد المستحبٌ بإثبات الأجر ويزداد الوجوب 
عليها بعقاب التارك. 

(فَالَتْ) عَائِمَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا: (بِئْسّ ما قُّلْتَ يا ابْنَ أخييء إِنَّ هَذِهِ لو 
كانت كما أَوَّلْتَهَا عَلَيهه كَانَتْ: لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ لا يَتَطَوّف بِهِمَاء وَلَكِنّهَا 
أنْرِنَتْ فِي الأنْصَارِء كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُمْلِمُوا بُهِنُونَ أي : يحجّون (لِمَنَاةٌ) بفتح 
الميم وتخفيف النون وبعد الآلف تاء مثناة من فوق وهو اسم صنم كان في 
الجاهلية» وقال ابن الكلبي: كانت صخرة أصابها عمرو بن لحي بجهة اليحر 
فكانوا يبعدونها وقيل هي صخرة لهذيل بقديد وسمّيت مناة لأن النسائك كانت 
تمتى بيدا أي : تراق ومنه منى وقال الحازمي : هي على سبعة أميال من المدينة 
وإليها نسبوا زيد مناة (الطَاغِيَة) صفة لمناة إسلامية وهي على زنة فاعلة من 


5 
0-1 


التي كَانُوا يَعْيْدُونََا عنْدَ المُشَلْرِ كان مَنْ مَل يحرج أنْ يلوف بالصّمًا وَالمَرْدَة» 
نلك لون جالوا شوق الله كله عر كلك تالياة بااوشول اللو إِنّا كُنَا كارع 
أن تطلواك يدن لكا ةالمزوق: نانول الله تعاتن» ظهزة فنا التو عن كدان الك 
[البقرة: 158] الأَيةَ. 


الطغيان ولو روي لمناة الطاغية بالإضافة ويكون الطاغية صفة للطائفة أي 
الطائفة الطاغية وهم الكمار لجاز. 

(الَِي كانُوا يَعْبْدُونَهَا عِنْدَ المُشَلَّلِ) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد 
اللام الأولى المفتوحة اسم موضع قريب من قديد من جهة البحر ويقال هو الجبل 
الذي يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر وقال البكري هي ثنيّة مشرفة على قديد 
وقال السفاقسي: هي عند الجحفة وفي رواية لمسلم عن سُفْيَان عن الزُّمْرِيَّ 
بالمشْلّل من قديد وفي رواية للبخاري في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام 
ابن عُرُوَّة عن أبيه قَالَ قلت لعائشة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا : وأنا يومئذ حديث السنّ فذكر 
الحديث وفيه كانوا يهلّون لمناة فكانت مناة حذو قديد أي: مقابلة وقديد بضمٌّ 
القاف مصعْرًا قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبو عبيد البكري. 

(فَكَانَ مَنْ أَهَلَ يَتَحَرَّحُ) أي : يحترز من الحرج ويخاف الإثم (أَنْ يَلُوفَ 
بالصّمًا وَالمَرُوَةِ) ويقتصرون على الطواف بمناة ويصرّح بذلك رواية سُمَيّان 
المذكورة بلفظ إنما كان من أهلّ لمناة الطاغية التي بالمشْلّل لا يطوفون بين 
الصفا والمروة وفي رواية معمر عن الرُّهْرِيْ أنا كنا لا نطوف بين الصفا 
والمروة تعظيمًا لمناة أَخْرَجَهُ الْبْحَارِيَ تعليقًا ووصله أحمد وغير”". 

زكلكا اشلموة: مإلوان سُولَ الله يك ع عَنْ ذَلِكَ) أي: عن حكم الطواف 
بالصفا والمروة في الإسلامء (قَالُوا : با رَسُول الله ّنا تحرج أ توت 
بَيِنَ الصَمَا وَالْمَرَوَة كَأَنْيَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إن لصفا والمو من معان 21 
[البقرة: 1158) ومحصل جوابها رَضِيَ الله عَنْهَا أن الآية ساكتة عن الوجوب 
وعدمه مصرّحة برفع الإثم عن الفاعل وأمًا المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن 


(1) وسيجيء التحقيق في ذلك إن شاء الله تعالى. 
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التارك والحكمة في التعبير بذلك مطابقة الجواب لسؤال السائلين لأنهم توهّموا 
من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه يستمر في الإسلام فخرج الجواب 
مطابقًا لسؤالهم نأمًا الوجوب فيستفاد من دليل آخر لفعله يك مع انضمام قوله 
خذوا عني مناسككم إليه أو فهم بالقرآن أن فعله يةٍ يدل على الوجوب كما 
قاله ابن شريح وغيره من العلماء ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد إتسان 
امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له: : لا جناح عليك في ذلك ولا 
يستلزم ذلك نفي الوجوب لمن عليه صلاة العصر وظن أنه لا يجوز فعلها عند 
الغروب فيسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك أن تصليها في هذا 
الوقت فيكون جوابًا صحيحًا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة العصر ولا يلزم من 
نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى 
الإثم عن التارك وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قَالَتْ عَايْشَةُ رَضِيَ الله 
عَنْهَا: : إنها كي 02 لسر 


مو 


وأجاب ا بأنها 521000 ل زائدة وكذا قَالَ 
الطحاوي وقال غيره لا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشهور. 

ا 0 هه ادم 
الله أله . 

وفي رواية مسلم عن يونس عن الزُهْرِيَ : أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
هم وغسّان يهلّون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا ب بين الصفا المروة وكان ذلك سنة في 
أيّامهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة فطرق الزُهْرِيَ متفقة. 

وقد اختلف فيه على هشام بن عُرْوَّة عَنْ أَبِيه فرواه مالك عنه بنحو رواية 
شعيب عن الزُّهْرِيَ ورواه أبو أسامة عنه بلفظ إنما أنزل اللّه تعالى هذا في أناس 
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من الأنصار كانوا إذا أهلّوا أهلّوا لمناة في الجاهلّية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة أَخْرّجَهُ مسلم وظاهره يوافق رواية الزّمْرِيَ وبذلك جزم مُحَمَّد بن 
إسحاق فيما رواه الفاكهي من طريق عثمان بن ساج عنه أنْ عمرو بن لحي نصب 
مناة على ساحل البحر مما يلي قديدًا فكان الأزد وغسّان يحجونها ويعظمونها إذا 
طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لها فمن أهل 
لها لم يطف بين الصفا والمروة قَالَ وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من 
غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب فهذا يوافق رواية الزُّهْرِيَ وأخرج مسلم من 
طريق أبي معاوية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدّم ولفظه إنما كان 
ذلك لأن الأنصار يهلّون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لها إساف 
بكسر الهمزة وتخفيف المهملة ونائلة بالنون والألف والهمزة. 

ثم يجيؤون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلّون فلما جاء الإسلام 
كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية فأنزل اللّه تعالى 
الآية» فهذه الرواية تقتضي أنْ تحرجهم إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام شَيْئًا 
كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنْ الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه 
الشرع فخشو”" أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع فهذه 
الرواية توجيهها ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة فإنها تقتضي أن التحرّج عن 
الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية ولا يلزم من 
تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرّجوا من فعله في الإسلام ولولا الزيادة 
التي في طريق يونس عند مسلم حيث قَالَ وكانت سنة في أيّامهم إلى آخره لكان 
الجمع بينهما ممكنًا بأن نقول وقع في رواية الزّهْرِيَ حذف تقديره أنهم يهلّون 
في الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة فكان من أهل أي: بعد ذلك 
في الإسلام يتحرّج أن يطوف بين الصفا والمروة لئلا يضاهي فعل الجاهلية 
ويمكن أَيْضًا أن يكون في رواية أبي أسامة حذف تقديره كانوا إذا أهلّوا أهلّوا 


(1) أي: خافوا. 
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لمناة في الجاهلية وطافوا بين الصفا والمروة فجاء الإسلام فظنّوا أنه أبطل ذلك 
أَيْضًا فلا يحل لهم ويبيّن ذلك رواية أبي معاوية المذكور حيث قَالَ فيها : فلما 
جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية إلا أنه 
وقع فيها وَهُمٌّ غير هذا نبِّهِ عليه القاضي عياض فَقَالَ قوله الصنمين على شط 
البحر وهم فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا على الصفا والمروة 
وإنما كانت مناة مما يلي جهة البحر انتهى. 

وسقط من روايته أَيْضًا: أهلا لهم أُوَلَا لمناة فإنهم كانوا يهلّون لمناة 
فيبدؤون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائتلة فمن ثمة 
تحرّجوا من الطواف بينهما في الإسلام ويؤيّد ذلك حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
المذكور في الباب الذي بعده بلفظ أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة 
فقالوا: نعم لآنها كانت من شعار الجاهلية. 

وروى الطّبَّرَانِيَ وابن أبي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ قالت الأنصار: إِنّ السعي بين الصفا والمروة من 
آم الجاهلية:قانؤله الله تال ١‏ 8وزة الهنذا والتززة من عر أثر قن كد النت 
و آعْكَمَرَ ها جتاح عَكيْهِ أن يَطلَوصك بِهِمَا وَمن صَطَيَمَ حا ون لَه كاك" عَيِمٌ © » 


[البقرة: 158] الآية. 


وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح عن الشَّعْبِيَ 
قَالَ: كان صنم بالصفا يدعى أسافء. ووثن بالمروة يدعى نائلة فكان أهل 
الجاهلية يسعون بينهما فلمًا جاء الإسلام رمى بهما وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه 
أهل الجاهلية من أجل أوثانهم فأمسكوا عن السعي بينهما قَالَ فأنزل الله تعالى : 
إن لصم وَالمَرَةَ من َع أو 4 الآية . 


وذكر الواحدي في أسبابه عَن اين عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا نحو هذا وزاد 
حديث قَالَ: كان على الصفا صئم على صورة رجل يقال له أساف وعلى 
المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في 


قَالَتْ عَايِمَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : «وَقَدْ سَنَّ رَسُوَلُ اللَّه يكن الكَلوَاف يَيْتَهُمَاء 0000000 


الكعبة فمسخهما اللَّه تعالى حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما 
فلمًّا طالت المدة عبدا فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا على الوثنين 
فلمًا جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل 
الصنمين فنزلت هذه الاية. 

وروى الفاكهي أيْضًا بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه وفي كتاب مكة 
لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قَالَ قالت الأنصار: إِنْ 
السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية فنزلت ومن طريق الكلبي قَالَ كان 
الناس أوّل ما أسلموا كرهوا الطواف بيتهماء لكندكان على كل واحناسينا 
صلم فنزلت فهذا كلّه يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره 
ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من يطوف بينهما 
على ما اقتضته رواية أبي معاوية ومنهم من كان لا يطوف بينهما على ما اقتضته 
رواية الزُّهْرِيَ واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما 
لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بهذا وقد 
أشار إلى نحو هذا الجمع الْبَيْهَتِيَه وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 

(كَالَتْ عَايِشَةُ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : وَقَدْ سَنّ رَسُولُ اللَّه يكل الصوَاف بَيْنَهُمَا) 


أي : شرعه. 
وقال الْكِرْمَانِيَ : وجعل ركتّاء وقال: والسعي ركن عند الشَّافِعِيَ ومالك 
وأحمد. انتهى . 


وتعقبه الْعَيْنَِ : بأن قوله وجعل ركنا غير موجّه لأنّ لفظ سنّ لا يدل على 
معنى أنه جعله ركنا وإلا لا يبقى فرق بين السنة والركن وكيف يقول إنه ركن 
وركن الشيء ما هو داخل ذات اليه ولم يقل أحد إن السعي بين الصفا 
والمروة داخل في ماهيّة الحج يعني إنمّا قالوا: فرض على ما سيجيء إن شاء 
اللّه تعالى هذا. 


وأنت خبير بأنّ مراده من الركن هو الفرض. 
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َلَيْسَ لأحَدٍ أَنْ يَنْركَ الكوَاف بَْتَهُمَاءء ثُمَ أخْبَرْت أبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَن كَمَا 
هَذَا لَعِلْمْ مَا كُنْتُ سَمِعْيُه 


وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ أي : فرضه بالسنة وليس مرادها نفي فرضيّتها 
ويؤيّده قولها لم يتم الله حج أحد ولا عمرته ما لم يطف بينهما انتهى. 

وتعقبه الْعَيْيَِ أَيْضًا بأنه ليس مدلول اللفظ وقوله وليس مراد عَائِْسَّة رَضِيَ 
الله عَنْمَا نفي فرضيتها فيه أنه لا دلالة فيه على إثبات فرضيتها أَيْضًا. 

اإراد اتريد ا بويع مات و يدك ماري وا وان بتي إقعا راي 
لا يدل على نفي وجوده فعلى كل حال لا ي* يثبت الفرضية غاية ما في الباب أنه 
نذا على أنه سنة ميوكلة وهل فى فق الرااجب لوحن تقولا يه اله :. 

وفي كلامه تأمّل فافهم. 

(تَلَيِسَ لأحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطََوَاف يَبْتَهُمَاء ثُمَّ أَخْبَرْتُ) المخبر هو الرُهْرِيَ. 

ا ل 0 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويقال له راهب قريش لكثرة صلاته ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ ومات سنة أربع وتسعين قَالَ عمرو بن 
لك در 0 هْرِيَ قَالَ الزْعْرِيَ: فذكرت ذلك لأبي 

(مَقَالَ إن مدا لَِل) ب: من لطر كو طن انا كد و لانم اه 
الكشميهني أي لعلم عظيم . 

وفي رواية الأكثرين أنَ هذا العلم يعني كلام عَائْشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا (مَا 
كُنْتٌ سَمِعْيُةُ) بلفظ المتكلم وكلمة ما نافية فالجملة على رواية الكشميهني خبر 
بعد خبر والخبر الأول هو قوله لعلم أو صفة له وعلى رواية الأكثرين خبر لأنْ 
واسمها قوله هذا العلم ويجوز أن يكون اسمها هذا وخبرها العلم على معنى 
أنَ هذا العلم هو العلم المبين. 

ويحتمل أن تكون كلمة ما موصولة وكنت سمعته بلفظ المخاطب منصوب 
على الاختصاص أو مرفوع على أنه خبر بعد خبر أو صفة وحاصل هذا الكلام 
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وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ أَهْل العِلْم يَذْكْرُونَ: أن النَامِنَء - إل مَنْ ذَكَرَتْ عَايْشَة - 
ِمَنْ كان بهل بِمَناَه كانُوا يَوقُونَ كُلهُمْ بالصّمًا وَالمَرْوَة» كلما ذَكرَ الله َعَالَى 
الّلوَاف بِالْبَيْتِء وَلَمْ يَذْكُرٍ الصََّا وَالمَْوَةَ ني الغزاق» قالواة يا رسول اللو كنا 
ع حم الا ديه 0 ٠‏ فْهَلّ عَلَيْنَا مِنْ 

ج أَنْ نَطَلَوَفَ بالصَّمًا و3 لانتل الله تَعَالَى : «إإنَّ ألضّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَلرٍ 


عم يو - هد 


5007 8 الآيةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «قَأْسْمَعْ 0 


استحسان قولها فتدبّر. قَالَ أبو بكر بن عبد الرحمن المذكور. 

(وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ أَهْل العِلّم يَذْكُرُونَ: أنّ النَامِنَء إلا مَنْ ذَكَرَتْ 
عَايِشَةٌ -) هذا الاستثناء ء معترض بين اسم أن وخبرها فاسمها الناس وخبرها 
قوله الآتي: كانوا يطوفون وقوله : ١(مِمَنْ‏ كَانَ يهل بِمَنَاة» كانُوا يَطوفُونَ كُلُّمْ 
بالصّفًا وَالمَرْوَة كلما ذَكَرَ اللُ تَعَالَى الطوَاف بِالْْيْتِء وَلَمْ يَذْكرٍ الصّمًا وَالْمَرْوَة 


نِي القُرْآنِء قَانُوا : يَا رَسُولَ الل كُنَا طوف بالصّمًا وَالمَرْوَةٍ وَِنَّ الله أنْوَكَ 


العلا ف بِالْبَيِْتِ كَلَمْ يَذْكُرٍ الصّفَاء ٠‏ هَل عَلَِنَا ِنْ حرج أَنْ طوف( بالصّمًا 
وَالمَرْوَة؟ كَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى: «إدّ الصّمًا وَآلْمْوَةَ من سَعَرٍ الله » الآية) ومحصّل 
ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوّف بينهما أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية فلمًا أنزل الله تعالى الطواف 
بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظَنوا رفع ذلك الحكم فسألوا هل عليهم من 
حرج إن فعلوا ذلك بناء على ما ظئوه من أن التطوّف بينهما من فعل الجاهليّة. 
ووجه الاستثناء المذكور أنه أشار به إلى أن الرجال من أهل العلم الذي أخبروا 
أبا بكر بن عبد الرحمن أطلقوا ولم يخصّوا بطائفة وأنّْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا 
خصّت الأنصار بذلك كما رواه الزُهْرِيَ عن عُرْوَّة عنها وهو قولها في صدر 
الحديث ولكنها أنزلت في الأنصار. 

(قَالَ أبُو بَكْرِ) المذكور: (تَأَسْمَعُ) بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة 
المضارع للمتكلم كذا في أكثر الروايات وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل 


(1) بتشديد الطاء وأصله أن نتطوف فأدغمت بعدما أبدلت التاء طاء. 
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َذِهِ الآية نَرلَتْ في الفَرِيقَيْنٍ كلما ٠»‏ فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرّجُونَ أَنْ يَطوهُوا بِالْجَامِليَة 
بالصّمًا َالمَرْوَة» وَالَذِينَ يَُوهُونَ ثم تَحَرجُوا أن يَطوهُوا بهِمًا في الإشلام» من أجل 
أنَّ اللّه تَعَالَى أَطُ بِالطّوَافٍ باتك وَلَمُ يَذكر الصَّمَاء حَنَّى ذَكَرَ ذَلِكّء بَعْدَ مَا ذَكَرَ 
الَلوَاف بِالْبَيْت) . 


وسكون العين بصيغة الأمر والأول أصوب فقد وقع في رواية سُفْيَان عن الزّهْرِيٌ 
عند مسلم إنما كان من لا يطوف بهما من العرب يقولون: إِنْ طوافنا بين هذين 
الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت 
ولم نؤمر بين الصفا والمروة فأنزل اللّه تعالى : 8ن ألضّمَا وَلْمَروَةَ من سَعَلَرِ أل 4 
الآية» قَالَ أبو بكر : فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء فقوله فأراها بضم الهمزة 
أي : أظنها وهو يؤيد أن رواية العامة في قوله فأسمع بصيغة المضارع للمتكلم. 

(هَذِ الآيَة) أي : قوله تعالى : إن آلضّهَا وَالْمَرْوَة» الآية (تَرَلَثْ فِي المَرِيقَيْنٍ 
كِلَيْهِمًا) ويروى كلاهما وهو على مذهب من يجعل المثتّى في الأحوال كلها 
بالألف ثم أبدل من قوله في الفريقين قوله : (فِي الَّذِنَ كَانُوا يتَحَرّجُونَ آَنْ يَطُونُوا 
ِالْجَاهِلِيّةٍ بالصّفًا وَالمَروَِ) وهم الأنصار (وَالَّذِينَ) كانوا (يَظُوقُونَ نم تَحَرّجُوا أَنْ 
يَصُونُوا بهِمَا في الإسلام» مِنْ أجل أن الله تعالَى مر يالَوَا بالْبيِتِ وََمْ يَذْكرٍ 
الصَّفَاء حَنَّى ذْكَرَ ذيِكَ) أي “الطرافه بين العا لمرو دي ذَكَرَ الطَوّافَ 
بالبيك) أ بعد ذكره وهو قوله تعالى: وول ل فوأ ِالسَيَتِ لْعَتِيقٍ» [الحج : 
9] وأمًا ذكر الطواف بينهما فهو قوله تعالى: ##إنَّ ألصَهَا وَالْمَرَوَة 4 الآية ووقع في 
رواية المستملي وغيره حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت. 

قَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانَِ وفي توجيهه عسر وكأنّ قوله الطواف بالبيت بدل 
من قوله ما ذكر هذا . ا( 

وقال الكؤمائ وتوخيهه أن يقال لفظ ما ذكر بدل عن ذلك أو ألها تضدرية 
وإلكا فتافقة و كما :نين أغند أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذكر الطواف 
واضحا جليًًا مشروعًا مأمور به» وحاصل ما قاله أبو بكر : إِنْ سبب نزول الآية 
على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين الذين تحرّجوا أن يطوفوا بهما لكونه 
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عندهم من أفعال الجاهلية والذين امتنعوا من الطواف بهما لكونهما لم يذكرا. 

واحتجت الْحَنَفِيّة بهذا الحديث على أنّ السعي بين الصفا والمروة واجب 
فإنَ قول عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وقد سنّ رسول الله يَِةِ الطواف بينهما فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما يدل على الوجوب ويمكن أن يكون الوجوب 
أَيْضًا مستفادًا من قوله ما أتم الله حجّ امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا 
والمروة وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم. 

وما ذهب إليه الْحَنَفِيَّ هو مذهب الحسن وعطاء وقتادة وعطاء والثوري فلو 
تركه صح حجه ويجب بتركه دم وبه قال النووي في الناسي لا في العامد وعند 
الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت 
وعن عطاء أنه سنة لا شيء فيه» وبه قَالَ أنس فيما نقله ابن المنذر. 

وقال مالك والشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداوود هو فرض لا يصحٌ 
الحج إلا به ومن بقي عليه شيء منه يرجع إليه من بلده فإن كان وطء النساء قبل أن 
يرجع كان عليه إتمام حجّه أو عمرته ويحجٌ من قابل ويهدي كذا حكاه ابن بطال 
كع 

ونقل المروزي عن أحمد أنه مستحبّ» واختار القاضى وجوبه وانجباره 
واكدم ونا لغ ادن تداقة نوهو اقرف الريا لحق وص كا وق دي تاجف اريس 
أشواط لزمه دم وإن ترك دونهما لزمه لكل شوط نصف صاع وذكر ابن قصار 
عن القاضي إِسْمَاعِيل أنه ذكر عن مالك فيمن تركه حتى تباعد وأصاب النساء 
أنه يجزته ويهدي. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي في شرحه للترمذي : اختلفوا في السعي بين 
الصفا والمروة للحاج على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ركن أي : فرض لا يصمّ الحج إلا به وهو قول ابن عمر وعائشة 
وجابر رَضِيَ اللّه عَنْهُمُء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ ومالك في المشهور عنه وأحمد في 
أصح الروايتين عنه وإسحاق وأبو ثور لقوله يَككِةِ: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
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السعي». رواه أحمد والدارقطني والْبَيْهَقِيَ من رواية صفية بنت شيبة عن حبيبة 
يك اباتع ١م‏ نكال سين :وتان عه المظم المرترى لديا سي 

قَالَ ابن حزم في المحلى : إِنْ حبيبة بنت أبي تجراة مجهولة وهو مردود لأنها 
صحابية وكذلك صفية بنت شيبة صحابية هذا وحبيبة بنت أبي تجراة بكسر المثناة 
وكرت لكيه عدها رانك الت ناكام عادهن إحدى تساء نت عب الداز 
قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله يَكَةِ يسعى 
وأنْ ميزره ليدور من شدّة السعي وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيَ وأحمد وغيرهماء وفي إسناد هذا الحديث عبد اللّه بن 
المؤمل وفيه ضعف ومن ثمة قَالَ ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة على الوجوب . 


قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : ولطريق أخرى عند الطّبَرَانِيَ عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا إذا انضمّت إلى الأولى قويت واختلف على صفية بنت شيبة في اسم 
الصحابية التي أخبرتها به ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند 
الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني عبد الدار فلا يضره الاختلاف هذا . 

والقول الثاني : أنه واجب يجبر بدم وبه قَالَ التَّوْرِيَ وأبو حنيفة ومالك في 
العتيبة كما حكاه ابن العربي . 

والقول الثالث : أنه ليس بركن ولا واجب بل هو سنة ومستحبٌ وهو قول 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد في رواية ومن طاف 
فقد حل هذا وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة 
وإنما الاختلاف في الحج وقال الشيخ زين الدين قد يستدل بقوله يِه : «خذوا 
عني مناسككم» على اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يضر الفصل 
الطويل وهو أحد القولين فيما حكاه المتولى وقال الرافعى والظاهر: أنه لا 
يقدّحء وَاللَّهُ أَعْلَّم. ١‏ ْ 

ثم مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ النّسَانِيَ في الحج والتفسير 


سسا 
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0 باب ما حَباءَ فى السَّعْى بَيِْنَ الضَّقًا وَالمَرْوَةَ 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: «السَّعْيْ مِنْ دَارٍ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقٍ بَنِي أبي 


حسين) . 


ص 


0 باب مَا حباءَ في السَّعْي بَيْنَ الضَّهًا وَالمَرُوَةٍ 

(باب ما جَاءًَ فى ا لسَّعٍْ بَيِنَ | لصِّنًا وَالمَرُوَةِ) أ عن كيفيته. 

(وَقَاَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : السَّعُْ مِنْ دَارِ بَنِي عَبّادِ) بفتح العين 
المهملة وتشديد الموحدة. 

(إلى زُقَاقٍ بَنِي أبي حُسَيْنِ) الزقاق بضم الزاي وبالقافين السكة يذكّر 
ويؤنث قَالَ اللأخفش: أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل والزقاق 
وبنو تميم يذكّرون هذا كله والجمع الأزقّة. ودار بني عبّاد من طرف الصفا 
لسك لمر 95 0 - 2120 1 - 5 - 
وزقاق بني أبي حسين من طرف المروة”''وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن 
أبى خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قَالَ: رأيتهما 
يسعيان من خوخة بني عبّاد إلى زقاق بني أبي حسين قَالَ فقلت لمجاهد فََالَ: 
هذا بطن المسيل الأول. 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عبّاد سعى حتى انتهى إلى 
الزقاق الذي يسلك بين دار بنى أبى حسين ودار بيت قرظة. 

ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قَالَ: رأيت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
يسعى من مجلس آل عبّاد إلى زقاق بني أبي حسين . 

وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قَالَ: سألت ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن السعي فَقَالَ: كما بعث اللّه تعالى جبريل إلى إِبْرَاهِيم 
عليهما السلام ليريه المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فأمره اللّه 
تعالى أن يجيز الوادي قَالَ ابن عباس فكانت سنة هذا . 


(1) قال سفيان هو بين هذين العلمين والعلمان اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآن. 
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عار س2 مع وده 


4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَُيْدِ بْنِ مَيْمُونِء حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ عُبَيْدٍ الله 
ابْنِ مره عَنْ نَافِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بك إِذّا طافت 
العلواف الْأَوَّنَ حت ثلاثنا رفش أرقا وَكَانَ يَسْعَى بَظْنَ المّسِيل إِذَا طاف بَيْنَ الصّمَا 
وَالمَرْوَو فَقُلْتٌ لِنَافِع : أكَانَ عَبْدُ اللّهِيَمْشِي إِذَا بَلََّ الرُكْنّ اليَمَانِيَ؟ قَالَ: «لاء إِلَّا أَنْ 


وقد مر الكلام في كونها سنة أو واجبًّا وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في 
أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر» وروى الفاكهى بإسناد حسن عن 
ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: هذا ما أورثتكموه أمّ إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ) مصعّر عبد (ابْن مَيْمُون) وفى رواية أبى ذر مُحَمّد بن 
عبيد هو ابن حاتم وكذا قَالَ الجيّاني ناقلا عن نسخة أبي مُحَمّد بحطة هكذا ثنا 
مُحَمّد بن عبيد بن حاتم ثنا عيسى قيل : والصواب هو الأول وبه جزم أبو نَعَيّم . 

قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : ولعلّ حاتما اسم جد له إن كانت رواية أبي ذر 
ضيوطة 2313 (خعدتا عيسى تن لوسل) ابن أن اشحناق الي الكرف “مانت 
أوّل سنة إحدى وتسعين وماتئة وقد تقدم هو ومن قبله باب من صلى بالناس 

(عَنْ عُبَيّْدِ الله بْنِ عُمَرَ) العمريء (عَنْ نَافِعء عَنٍ ابْنِ عْمَرَّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كه إِذَا طاف الطّوَافَ الأوَّلَ) أي : طواف القدوم 
وقال الْكِرْمَانِيَ : سواء كان للقدوم أو للركن هذا فتفظن. 

(نحبّ) أي: رمل (ثلانًا) أي: في الأشواط الثلاث. 

(وَمَشَى) أي: لا يرمل بل تمشى على هينة (أرْبَعَاء وَكَانَ يَسْعَى بَظنّ 
المَسِيل) أي : المكان الذي يجتمع فيه السّيل وبطن منصوب على الظرفية. 

(إِذَا طاف بَيْنَ الضَّمًا وَالمَرْوَةِ) وهذا مرفوع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
فكان المؤلف بدأ بالموقوف عنه فى الترجمة لكون مفسر الحد السعىء والمراد 
به شدة المشي وإن كان جميع ذلك يسمّى سعيًا. 

(مَقُلْت) القائل هو عبيد اللّه المذكور في الإسناد: (لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّه) 
أي : ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما (يَمْضِي إِذَا بَلَعَ الرّكُنَ اليَمَانِيَ؟ قَالَ: لاء إِلَا أَنْ 
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يُرَاحَمَّ عَلَى الرّكْنء فَإِنَّهُ كَانَ لا يَدَعْهُ حَنَّى يَسْتَلِمَة . 
0000000 
سَألْنا ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اله عَُْ: عَنْ رَجُلٍ طَاف بِاليئْتِ في مُمْرَ» وَلَمْ يَظف بَيْنَ الصّفَا 
وَالْمَرَوَةَ أيَأَتِي اقداتدة فَقَالَ: «قَدِمَ تبي يكن قَطافَ يالحدق ا َيل حَلْفت 
المَقَام رَكْعَئَيْنِء قَطَاف بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرُوَةٍ سَبْعَا: «لَمَدَ كن لَكُمْ في رشول اله أضوة 

سيد > [الأحراف 21 


يْرَاحَمَ) على البناء للمفعول. 

(عَلَى الرُكن. َإِنَهُ كان لا يَدَعُهُ) أي : لا يتركه (حَنَّى يَسْتَلِمَهُ) وقد تقدّم ما 
يتعلق بالاستلام في باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ عبد اللَّو) ابن المديني قَالَ: ١حَدَّنَنَا‏ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» 
ا قَالَ : سَأَلَْا ابي عُمَرَ وَضِيَ الله لهُ: عَنْ رَجَلٍ طافٌَ 

لْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍء وَلَمْ يَظفْ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ أَيَأَئِي امْرَآَنَهُ؟) الهمزة فيه 

0 

(فَقَالَ: قَدِمَ النَبِيْ بلِِ) أي : مكة, (قَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلَّى َلْفَ 
المَقَام رَكْمَئَيْنْء قاف بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ سَبْعًا : لَفَدَ كن لَكُمْ في رشول أ 
م 4 422 أي #اعفيلة حية روتمى بها هذا كرات لنةالخمرو يو دشار 
ومن معه . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : معناه لا يحل له لأن رسول اللّه كل واجب المتابعة وهو 
لم يتحلّل من عمرته حتى سعى 

وتعقبه الْعَيْنِىَ: بأنه لا يحتاج إلى هذا التقرير فإن هذا جواب مطابق 
للسوّال مع زيادة. 

أمّا الجواب : فهو قوله فطاف بين الصفا والمروة سبعًا 

وأمّا الزيادة: فهو قوله فطاف بالبيت سبعًا وصلّى خلف المقام ركعتين. 

وفائدة الزيادة: هي أن السؤال عن المعتمر إذا لم يسع 


5 كِتَابُ الحَجّ 4235 
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6 - وَسَأّنَْا جَابِرَبْنَ عَبَدٍ الله وَضِيَ الله عَنينا فَقَالَ: «لا يَفْرَبَنَهَا حَنّى 
ا 0 


قَالَ: يفك نز يي الكت ل يم اَن مح قات ا 
ص كُعََيْنِء ثُمّ سَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةا كم كلا : ِالّمَّد كان 3 ول أله 


م عسي [الأحزاب : 21]. 


والجواب: أن العمرة هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فلا 
يجوز له قربان امرأته حتى يأتي بالطواف والسعي وقوله: ظلَمَدَ كَنَ لَكْةِ4 إلى 
آخره من تتمة الجواب هذا قول وليت شعري ما الفرق بين هذا التقرير وتقرير 
الْكَرْمَانِيَ في المآل وحقيقة الحال» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة أَيْضًا. 

(وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّه) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كَقَالَ: «لا يَقْرَبتَها 
حَنَّى يَطوف بَيّنَ الصَّفًا وَالمَرْ وَة)) وقد تقدم الحديث في باب صلى النبي وَل 
لسبوعه ركعتين. 

١‏ مدع جل نتن انلف 
ره بن در قا يفك ان عر رضي اله عنما كا 'قَدِ يم التي ل 
تَكَةَ قاف بالبِك: : ثم صَلن ركمتين» ٠‏ نَم سَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة " ا 
يي توك جماري (8 لد كه كك ى شرل أ سر 
-52 4 وهذه الأحافييت الثلانة عن اث شم لعي الله ذو نا .دلت على ان 
ل ركو وري ل 

بين الصفا والمر وة”1 وفي التوضيح واجبات السعي عندنا أربعة : 

الأول: قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة فلو بقي منها بعض خطوة لم 
)2010 فيصعد الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويمكث فيه قدر ما يقرأ سورة من المفصل وإن لم 

يمكث يجزئه ويكبر ويهلل ويسبح ويصلي عليه كَةْ ويرفع يديه ويدعو ما شاء ويلبي ثم ينزل 

من الصفا فيصعد الى المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا يفعل هكذا سبع مرات. 
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يصح سعيه ولو كان راكبًا اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل وإن 
صعد على الصفا والمروة فهو أكمل وكذا فعله سيدنا رسول الله يَكِْةِ والصحابة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ بعده وليس هذا الصعود فرضًا ولا واجب بل هو سنة متأكدّة 
وبعض الدرج مستحدث فالحذر من أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حينئذ 
وينبغي أن يصعد على الدرج حتى يستيقين ولنا وجه شاذ أنه يجب الصعود على 
الصفا والمروة قدرًا يسيرًا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقين قطع جميع المسافة 
كما يلزمه غسل جزء من الرأس في غسل الوجه ليستيقن استيعاب الوجه بالغسل . 

ثانيها : الترتيب فلو بدأ بالمروة لم يجزه لأنه يَكَةِ كَالَ : «ابدؤوا بما بدأ اللّه 
به وقال صاحب التوضيح: قَالَ في المحيط : من كتب الْحَنَفِيّة لو بدأ بالمروة 
وختم بالصفا أعاد شوطًا ولا يجزئه ذلك والبداءة بالصفا شرط ولا أصل لما 
ذكره الْكِرْمَانِيَ من أن الترتيب في السعي ليس بشرط حتى لو بدأ بالمروة وأتى 
الصفا جاز وهو مكروه لترك السنة فيستحب إعادة ذلك الشوط هذا واعلم أن 
الْكِرْمَانِيَ له كتب في المناسك ذكر هذا فيه وكيف يقول صاحب التوضيح ولا 
أصل لما ذكره الْكِرْمَانِيَ بل له أصل وهو أنه يحتج بقوله يكلِِ: «أبدأ بما بدأ الله 
به» وكيف يستدلٌ بخبر الواحد على إثبات الفرضية والحديث إنما يدلٌ على أنه 
سنة وقد عمل الْكِرْمَانِيَ به حيث قَالَ ولو بدأ بالمروة يكون مكروما لتركه السنة 
حتى يستحبٌ إعادته وهذا هو الأصل في الاستدلال بخبر الواحد وكذا 
الجواب عمًا قيل وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب الترتيب ويجوز البداءة 
بالمروة والحديث حجة عليه وأراد بالحديث قوله كِه: «ابدؤوا بما بدأ اللّه به 
رواه جابر وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ . 

الثالث: أنه يحسب من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى الصفا مرة 
حتى يتم سبعًا هذا هو الصحيح وفي رواية الطحاوي السعي من الصفا إلى المروة 
ثم منها إلى الصفا شوط واحد. 

الرابع : أنه يشترط أن يكون السعي بعد طواف قدوم أو إفاضة ولا يتصوّر 
وقوعه بعد طواف الوداع فلو سعى وطاف أعاده وعند غيرنا أعاده إن كان بمكة 
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ا 2 مع وداة 


-2نا اكنة ا اككتنه اخ اعد اللن 1011111111 


وإن رجع إلى أهله بعث بدم وشذْ إمام الحرمين فَقَالَ: قَالَ بعض أئمتنا لو قدم 
السعي على الطواف أعتد بالسعي وهذا غلط. 

ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك وقال عطاء يجوز السعي 
من غير تقدّم طواف وهو غريب وفي التوضيح أَيْضًا الموالاة بين مرات السعي 
سنة فلو تخلل شيء يسير أو طويل بينهن لم يضر وكذا بينه وبين الطواف ويستحب 
السعي على طهارة من الحدث والنجس ساترًا عورته والمرأة تمشي ولا تسعى 
لأنه أستر لها وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل وموضع المشي 
والعدو معروف فالعدو بين العمودين المعروفين الأخضرين هكذا اشتهر لكنه 
تغليب فإن أحدهما أحمر أو أصفر على ما قيل وما عدا ذلك فهو محل المشي فلو 
هرول في الكل لا شيء عليه وكذا لو مشى على هينته وعن سعيد بن جبير قَالَ: 
رأيت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا يمشي بين الصفا والمروة ثم قَالَ: إن مشيت فقد 
رأيت رسول الله بك يممشي وإن سعيت فقد رأيته يسعى وأنا شيخ كبير أَخُرَجَهُ أبو 
داود وفي رواية كان يقول لأصحابه : أرملوا فلو استطعت الرمل لرملت» وعنه 
قَالَ: رأيت عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يمشي أَخْرَجَهُ سعد ابن منصور . 

وقال ابن التين : يكره للرجل أن يقعد على الصفا إلا لعذر وضعًف ابن 
القاسم في روايته عن مالك رفع يديه على الصفا والمروة» وقال ابن حبيب: 
يرفع وإذا قلنا يرفع فَقَالَ ابن حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطونهما إلى 
الأرض ثم يكبّر ويهلل ويدعو ويطلب ما شاء من الحواج الدينية والدنيوية 
بشرطه ويلبي» وقال غيره من المتأخرين : الدعاء والتضرّع إنما يكون وبطونهما 
إلى السّماء ولو ترك السعي ببطن المسيل ففي وجوب الدم قولان عن مالك. 

(خدنا لشكد ند فشكن ) قَالَ الدارقطني : هو أحمد بن مُحَمّد بن ثايت بن 
شبوية» وقال الْعَيِْيَ : بل هو أحمد بن مُحَمَّد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن 
يزيد أبو الحسن الخزاعي المروزي المعروف بابن شبّوية مات بطرسوس سنة 


وى 


لاقن :وماتين. كال الحاوظ المياطى قال (أخترنا عند الله تعواا بن العنارك 
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1خ 1 و ع 5 0 5 تم رمع تعموى مقرو ا م 2 
أخبرنا 10 ال لت لاس فى الك روي 000 7 التّغي بن 


ألصًّا 1 كت كَمَنْ حَجَّ أَلْْنَتَ أو أو اكد مَك جاع َيِه أن يَطَوَئَت بينأ» 
[البقرة: 158]. 


9 - حَدَّنََا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّئَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَمْرِو بْنِ دي يئار عَنْ 
عَطَاءٍء عَنِ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نما سَعَى رَسُولُ الله ل بالييْتِ وبين 
لصّفًا وَالمَروَق ليْرِيَ المُشْرِكِينَ فونه الوط ار ا 0 602 00 ا 6 وهو فاه اذ لأ ان لاع كوو لاله م 


قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن (ثَالَ: قُلْتُ 
ال ني لك وي لاخ اع خرن الي يل شنا و86 لهس 

(قَالَ: نَعَم) ويروى فَقَالَ نعم بزيادة فاء العطف أي : نعم كنا نكره وعلل 
الكراهة بقوله: (لأنَّهَا كَانَتُ مِنْ شَعَائْرٍ الجَاهِلِيّة) أي : علاماتها التي كانوا 


يتعندون بها وإنما أنث الضمير باعتبار - جميع السعي وهو سبع مرات. 


(حَنَّى أَنْوَلَ اللَّهُ: إن الصّمًا وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَارٍ 2 كَمَنَ حَجَّ َلَنَتَ أو أَغَْمَرَ 
قلا جُمَاحَ عَلَنِهِ آن يَطَوَئح بهمَاً»4) وقد تقدم الكلام في ذلك في الباب السابق 
وهذا الحديث أَخْرّجَهٌ المؤلف في التفسير أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مسلم في المناسك 
والتّرِْذِيَ في التفسير والنَسَائِيَ في الحج ومطابقته للترجمة من حيث إن الآية 
المذكورة فيها إثبات السعي بين الصفا والمروة. 

(حَدَّنَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
خينة عن مدرو عو اين ديناو وني بعفي اللخ (عن معزو بن وركارء عَنْ عَطَاءٍ) 
هو ابن أي رباخ (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : إِنْمَا سَعَى رَسُولُ اللَّه يكل 
ِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَة ِيْرِيَ) من الآراء (المُشْرِكِينَ قُوّنَهُ) وفيه حصر السبب 
فيما ذكره على ما هو المشهور في إنما من إفادة الحصر وقد جاء عَنِ اب بْنِ عَبّاسٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا سبب آخر هو سعي إِبْرَاهِيم علي السام حين عرض له الشيطان 
على ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: 
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م ال ل ا ل 000 0 مت 7 0 اك 4 
زاد الحَمَيّدِئء حدثنا سَفيّان» حدثنا عَمْرّو سَمِعْتٌ عَطَاءٌ: عن ابن عباس مِثْله. 


إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه 
فسبقه إبراهيم عليه السلام وقد رود أَيْضًا سبب آخر هو سعي هاجر على ما صرّح به 
الْبْخَارِيَ عَنِ ار بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحاديث 
الأثيباء عليهم السلاء أنه قال :جاء إيْرَاهِيم عَلَيْه الْسَلدمْ الحديق) وفيه: فهبطت 
من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود 
حتى جاوزت الوادي الحديث» وفيه : ففعلت ذلك سبع مرات . ْ 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ النبي كَل : «فلذلك سعى الناس بينهما» 
فق 7016 المرأة يفول ملذلك عن اتناس ببنهها الإشراع في لمشي فيهده والعلة 
من نص الشارع فهي أولى ما يعلل به السعي وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب كما 
يدل عليه رواية الأزرقي فلذلك طاف الناس ب بين الصفا والمروة فلاء وَاللَّهُ أَعْلّم. 

(رَادَ الحُمَيْدِيُ) بضم الحاء نسبة إلى حُمَيد أحد أجداد عبد الله ؛ بن الزبير 
ابن عبد اللّه القرشى ي المك شيخ الْبْخَارِيَ ومن أفراده قَالَ: (اخْبَرَنَا منان) 
قَالَ: (حَدّنَنَا عَمْرّو) قَالَ : (سَمِعْتٌ عَطَاءَء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
(مِثْلَهُ)217 ومعنى هذه الزيادة أن الخَمَيْدِيْ صرّح 0 
أبن ديار وصبرح عموو الماع من .عطاء بن ابي :رباح ومن طريقة أخرجة 
أبُو نُعَيْمِ في المستخرج» وقال الْكِرْمَانِيَ : زاد لفظ حَدَّثَنَا وسمعت بدل المعنعن 
وفائدته الخروج عن الخلاف في القبول سيّما وسُفْيّان من المدلسين. 


عومةن #0« 


نلم4ك: 

أخرج مسلم في هذا الباب من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كي لما فرغ 
من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفا فَقَالَ: «ابدأ بما بدأ اللّه به)» ورواه 
النَسَائَِ بلفظ الأمر فَقَالَ: «ابدؤوا بما بدأ اللّه به»» وبهذا استدل على اشتراط 
التداك بالصفاء وقد مرّ الكلام فيه آنمًا. 


(1) أي: مثل ما روي في الحديث السابق. 


1 - باب: ٠‏ تَققضي الحَائْض المَنَاسِكٌ كلق 
إل الصّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غير وُضُوءٍ بين الضّمًا وَالْمَرُوَةُ 


027 


0 - حدثنا عند اللو و أخيرنا مَالِكّء عَنْ عَبّْدِ الْرَّحَمَن هه ده ا 202 


1 - باب: تَقُضي الحَائِضٌ المَنَايِكَ كُلََا 

إل الّوَافَ بِالْبَيْت وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ بَيْنَ الضَّمَا وَالمَرَوَةَ 

(باب) بالتنوين (تَفْضي الحَائْضٌ المَنَاسِكَ) أي: أفعال الحج (كُلَّهَا إِلّ 
الكوَّاف بِالْبَيْتِ) جزم بهذا الحكم لعدم الخلاف فيه ولتصريح الأخبار التي 
ذكرها في الباب بذلك (وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ بَيْنَ الضَّفًا وَالمَرْوَةِ) وهو 
على غير وضوء أورده مورد الاستفهام لأجل السك منفا أشار إلى ما 
روي عن مالك في حديث الباب بزيادة ولا بين الصفا والمروة. 

قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يَحَيَى بن يَحْيّى التميمي 
النيسابوري . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : فإن كان يَحَيَى حفظه فلا يدل على اشتر 
ا ا ل 0 
يكننا اسع الس كذلك لاشتراط الطهارة لهروقد روي عن ابن غم ردي 
الله عَنْهُمَا أَيُضًا قَالَ تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة ولم دعر ابن لمكن عن اعد يع البيلفة اختراط الطهار: 
للسعي إلا عن الحسن البصري . 

وقد حكى المجد ابن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله وأما ما روي عن 
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : أنها إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين 
الععا وا لجزوة فلحسمم هذا إناد شح عن الشيين فلعله وكرى من الجعا نض 
والمحدث وقال ابن بطال كان الْبُخَارِيَ فهم أن قوله يك لعائشة: «إفعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى ولهذا قَالَ وإذا سعى 
على غير وضوء انتهى. 

(حَدَّتَنا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ يُوسّف) قَالَ: (أَخْبرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن 
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حَائِض» وَل أت اتا َل الا والزقة اك ل 
الله به كقَالَ: «افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أن لا تَظُوفِي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَظهْري». 


ابْنِ القَايِم ٠‏ عَنْ بيو عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَثْ : قَدِمْتٌ مَكَةَ وَأَنا 
حائْضء وَلَمْ أظف بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الضّفَا وَالمَرْوَةِ) قَالَ ابن التين : تريد أنْ طواف 
العمرة ة منعها منه حيضها لكن قوله كما يفعل الحاج لا يكون إلا بأن يردف الحج 
على العمرة وقيل كانت حاجة. 

(قَالَتْ : مَمَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الل كل قَالَ: افْعَلِي كما يَفْعَلْ الحَاحٌ) 
من المناسك (خَيْرَ أنْ) أي : غير أنّه أي : الشأن (لا تَطُوفِي) وهو مجزوم بلا 
الناهية ويجوز أن يكون كلمة زائدة وكلمة أن مصدرية أي : غير الطواف (بِالبَيْتٍِ 
حَنَّى تَظهُرِي) بفتح التاء والطاء والهاء المشدّدتين وأصله تتطهّري ومعناه حتى 
تغتسلي وتطهري بالغسل ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلي والحديث ظاهر في 
نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » لأنْ النهي عن العبادة 
يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب 
والمحدث وهو قول الآئمة الثلاثة وذهب الكوفيون إلى عدم الاشتراط . 

قَالَ ابن أبي شيبة ثنا غندر ثنا سُعْبّة شعبّة سألت الحكم وحمّادًا ومنصور وسليمان: 
عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسَا وروي عن عطاء إذا 
طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وفي هذا تعقب تعقب على 
النَوَوِيَ حيث قَالَ في شرح المهذب: انفرد أَبُو حَنِيمَةَ بأنَ الطهارة ليست بشرط في 
الطواف واختلف أصحايه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله» انتهى . 

ولم ينفرد بذلك كما ترى فلعله أراد انفراده عن الأئمة الثلاثة لكن عند 
أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافة 
هذاء ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من قوله : «إفعلي كما يفعل الحاج» إلى 
اخره. وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحيض. 


(1) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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ته 


1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىَه حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَمَّابِء قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ 
عَدُكنَا عَبِدُ الوَهَابِء عَدَككَا خبيبٌ المُعْلّمء عَنْ عطاءء عَنْ جاب بن عَبْدِ الله رَضِيَ 
اللُّ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلّ النِّيُ يي هُوَ وَأَصْحَابُُ بالج وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذيْ غَيْرَ 
النّبِيّ ب وَطْلْحَة وَقَدِمَ عَلِىٌ مِنَ اليّمَنِ وَمَعَهُ هَدْيء فَقَالَ: أُمْلَّلْتٌ بِمَا أَهَلَّ به 


و 
.+ 


النَبِيْ بل كَأَمَرَ النَبِنْ بل أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ وَيَطُوقُوا ثم يُقَصّرُوا وَيَحِلُّوا 


2 


سيوس برمد شن 2 وو 


(حَدَّتَنَا محمد بن المقتى) آبن عبيد المعروف بالزمن وقد هد غير هرة قَال: 
(حَدَّئَنَا عَبْدُ الوّمَّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفيء (قَالَ) أي البخاري: (ح) 
إشارة إلى التحويل. 

(وَقَالَ لِي حَلِيقَةُ) بفتح المعجمة وبالفاء هو ابن خياط من خياطة الثياب 
وقد مرٌ في باب الميت يسمع خفق النعال وذكر هذا الإسناد على سبيل 
المذاكرة حيث قَالَ وقال خليفة لا على سبيل التحميل حيث لم يقل حَدَّنَنا 
خليفة مع أنه من شيخه وهو من إفراده. 

(حَدَّتَنَا عَبْدٌّ الوَمّابِ) المذكور سابقًا قَالَ: (حَدَّثَنَا حَبِيبٌ) ابن أبي قريبة 
(المُعَلَمُ) بلفظ اسم الفاعل من التعليم. 

(عَنْ عطَاءِ) هو ابن أبي رباحء (عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللَّو) الأنصار (رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا) أنه (كَالَ: أَهَلَ النَبِنْ بكلِ) أي : أحرم (وَأَصْحَابُهُ بالحَجٌ» وَ) الحال 
أنه (لَيْسَ مَعْ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيّ غَيْرَ النَبَيِ بل وَطلْحَةٌ) بالنصب عطف على النبي كل 
وما قاله الْعَيْنِيَ من أنه بالرفع عطف على غير النبي كك فهو وهم كما لا يخفى. 

(وَقدمَ عَلِنَّ) هو ابن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ (مِنَ اليّمَنِ) وكان أرسله يل 
إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع. 

(وَمَعَهُ هَدْيٌ) جملة حالية. 

(مَقَالَ : أَهْلَلْتٌ بِمَا أَهَلَّ بهِ الَبِيْ يله كَأَمَرَ النبينْ يك أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا) 
أي : الحجة (عُمْرَةٌ) أي: يفسخوها إلى العمرة (وَيَظوقُوا!" نُمَّ يُقَصّرُوا يعلد 


حاف أى: بالبيت وبين الصفا والمروة. 
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إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُء فَمَالُوا : تَنْطَلِقٌ إِلَى مِئَى وَدْكَرُ أَحَدِنَا يَفْظرُ مَِيّا!ء فَبَلَمَ 
النَبِيَ يل قَقَالَ: «لَّو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمْرِي ما اسْتَدْبَرْتٌ مَا أَهُدَيْتُ» وَلَوْلا أَنَّ مَعِي 
الَدْيَ لأخلَلتُ»» وَحَاضَتُ عَائْمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَسَكّت المَنَاسِكٌ كُلَّهَاء غَيْرَ أنه 
لَمْ تف بِالْبَيْتِء فَلَمّا ظَهْرَتْ طَاقَت بِالْبَيْتِء قَالَتْ : يا رَسُولَ اللو تَنَطَلِقُونَ بِحَجَةٍ 
وَعْهْرَةٍ وَأَنْطلِقُ بِحَي؟ فَأْمَرَ عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ أبي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَنْعِيم 


إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيْ) استبعادًا لذلك. 

(نَقَانُوا : تَنْطَلِقُ إِلَى مِنَى وَدْكَرُ أَحَدِنًا يَفْظُرُ مَِنّا!) أي : منيًا بسبب قرب 
عهدنا بالجماع أي كنا متمتعين بالنساء. 

(مْبَلَعَ النّبىَ تل) قولهم هذا وهو أنهم تمتعوا وقلوبهم لا تطيب به لأنه كلل 
كان غير متمتع وكانوا يحبون موافقته كلِ. 

(فَقَالَ) يكلِ: (لَو اسْتَفبَلتُ مِنْ أمري) أي : لو عرفت في أوَّل الحال. 

(مَا اسْتَدْبَرَتٌ) ما عرفت آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحج. 

(مَا أَهْدَيْتٌُ) أي : لكنت متمتعًا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية ويقال معناه لو 
استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم 
أسق الهدي. 

(وَلَوْلا آنَّ مَعِي الهَدْيّ لأخْلَّلْتُ) من الإحرام لكن امتنع الإحلال الصاحب 
الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه وذلك في أيام النحر لا قبلها. 

(وَحَاضَتٌ عَايْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَسَكت المَنَاسِكَ كُلَّهَا) أي: أتت بأفعال 
الحج كلها (غَيْرَ أَنَهَا لَمْ تظفت بِالْبَيْتِ) أي : غير الطواف بالبيت وكذا بين الصفا 
والمروة لأنه تابع للطواف بالبيت كما مرّ. 

(فَلَمّا ظهُرَتْ) بفتح الهاء وضمّها. 

(طاقَت بِالْبَيْتِ) أي: وبين الصفا والمروة» (ثَالَتْ: يا رَسُولَ اللّى 
تَنْطَلِقُونَ) أنت وأصحابك (بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ) أنا (بِحَيٌ؟ قَأَمَرَ 
تَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبي بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَنْ يَحْرّجَ مَعَهَا إِلَى التَنْعِيم 
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فَاغْتَمَرَتُ يَعْدَ ال10. 


َاعْتَمَرَتُ بَعْدَ الحَجٌ) قَالَ النَوَوِيَ احتج به من قَالَ: إن التمتع أفضل لأنه كل 
لا يتمنى إلا الأفضلء وقال الْكِرْمَانِيَ وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه يك 
إنما قَالَ ذلك من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة 
فقط مخالفة للجاهلية وقال هذا الكلام تطييبًا لقلوب أصحابه لأنْ نفوسهم كانت 


لا تسمح بفسخ الحج فكأنه قَالَ ما يمنعني من موافقتكم إلا الهدي ولولاه لوافقتم 
وقال الطبري وجملة الحال أنه َك لم يكن متمتعًا لأنه نه قَالَ لو استقبلت من أمري 


(1» قال الكاندهلوي: اعلم أولا أن الروايات قد اختلفت في إحرام عائشة رضي اللَّه تعالى عنها 
وكيفية حجها ولذلك اختلفت الأئمة في ذلك كما بسط ذلك في الأوجزء وفيه قال الشيخ ابن 
القيم في الهدى تنازع العلماء ء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة فإذا كانت متمتعة فهل 
رفضت عمرتها وانتقلت إلى الإفراد أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة» وهل العمرة التي 
أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة وهي 
أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام 
بالعمرة وتهل بالحج مفردًا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة فقال بالقول الأول : فقهاء 
الكوفة م: منهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله وبالثاني: فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك 
رحمهما اللّم ومذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه اه. 
وبسط في الأوجز الكلام على روايات إحرام عائشة رضي اللَّه عنها وفيه قال الشيخ ابن 
القيم: فالصواب الذي لا معدل عنه أنها كانت معتمرة ابتداء كما قال به الجمهور مع 
جا السو يك ا د 

قلت: وبالأول قالت الحنفية» وبالقول الثاني قالت الأئمة الثلائة» وهذا الاختلاف مبني على 
اختلاف آخر وهو أن القارن يأتي بأفعال العمرة ة مستقلًا وبأفعال الحج مستقلًا عند الحنفية فلما 
لم يتمكن عائشة رضي الله تعالى عنها أداء أفعال العمرة قبل وقت الحج لا بد لها أن تدع العمرة 
وتستأنف الإحرام بالحجء وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: تدخل أفعال العمرة في أفعال الحجء فلما 
لم يمكن لها أداء أفعال العمرة قبل الحج فكان لها أن تحرم بالحج مع بقاء إحرام العمرة لتدخل 
أفعال العمرة ة في أفعال الحج» واستدل الحنفية على قولهم إن عائشة رضي اللّه تعالى عنها 
تركت العمرة بوجوه كثيرة منها قوله يَكِةْ: «دعي عمرتك»» ومنها قوله وه امتشطي وانقضي 
رأسك ولا يجوز للمحرم أن يمتشط رأسه خشية نقض الشعرء قال السندي: قوله انقضي 
رأسك» لعل المراد بذلك الاغتسال لإحرا م الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر اه. 
ومنها قوله يكةِ هذه عمرتك مكان عمرتك» ومنها قولها رضي الله تعالى عنها اعتمرتم ولم 
أعتمر» ومنها قولها رضي اللَّه عنها أتنطلقون ن بحج وعمرة وأنطلق بحج» ولفظ أحمد كما في 
الفتح وأرجع بحجة ليس معها عمرة الحديث» فهلا أجابها النبي كله أنا أيضًا مثلك يا عائشة. 
وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تدل على أنها رفضت عمرتها وبسطت الروايات في الأوجز. 
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2 - حَدَّنَنَا مُوَمّلٌ بْنُ جِشَامء حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ حَفُْصَةَ 
ما استدبرت ما أهديت يعني ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولا كان مفردًا لأن 
الهدي الذي كان معه كان واجبًا كما قَالَ وذلك لا يكون إلا للقارن وفي الحديث 
فسخ الحج إلى العمرة”' قَالَ الطحاوي: احتج بهذا الحديث قوم على جواز 
فسخ الحج إلى العمرة» وقالوا: من طاف من الحجاج بالبيت قبل وقوفه ولم 
يكن ممّن ساق الهدي فإنه يحل وخالفهم آخرون» فقالوا: ليس لأحد دخل في 
حجة أن يخرج منها إلا بتمامها ولا يحلّه شيء منها قبل يوم النحر من طواف ولا 
غيره هذا وأراد بالقوم أحمد والجماعة الظاهرية وبالآخرين جماهير التابعين 
والفقهاء منهم أَبُو حَنِيفَةَ ومالك والشَافِعِيَ وأصحابهم ثم أجاب الطحاوي عن 
ذلك بأنه كان خاصًا بهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم. ثم قَالَ: 
والدليل على ذلك كان خاضًا للصحابة الذين حجّوا مع رسول الله يَكِةِ دون 
غيرهم حديث بلال بن الحارث قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله أرأيت فسخ حجنا 
خاصة أم للناس عامة؟ قَالَ: بل لكم خاصة. وَأَخْرّجَهُ أبو داود وابن ماجة وفي 
الحديث أنه لو ما سبق سوفه يَككِةٍ الهدي يحل معهم إلا أن السنة فيمن ساق الهدي 
أن لا يحل إلا بعد بلوغ الهدي محله وهو نحره يوم النحرء ورجال إسناد 
الحديث بصريّون إلا عطاء فإنه مك وقد أخرج متنه أبو داود في الحج أُيْضًا. 


تنبيه: 

ساق المؤلف الحديث هنا بلفظ خليفة وسيأتى إن شاء اللّه تعالى لفظ 
مُحَمّد بن المثنى في باب عمرة التنعيم. ١‏ 

(حَدَثَنَا مُوَمَلَ بْنُ هِشَام) بلفظ اسم المفعول من التأميل وقد مرّ في كتاب 
التهجّد في باب عقد الشيطان قَالَ: (حَدَّثََا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن غلّية» (عَنْ أَيُوبَ) 


السختياني, (عَنْ حَفْصَةً) بنت سيرين أمٌّ الهذيل الأنصارية البصرية أخت مُحَمَّد 
ابن سيرين روى لها الجماعة. 
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أن أَختَهًا كَائثْ نحت رَجُلٍ مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ اللَّ كله قَدْ غَرَا مَعَ رَسُولٍ اللَّه يله 
نت عَشْرَةَ عَرْوَةٌ» وَكَانَتْ أختي مَعَهُ في سِتّ غَرَوَاتِء كَالَّتْ: كُنَا ندَاوِي الكَلْمَى: 
وََقُومٌ عَلَى المَرْضَى » 

(قَالَتْ: كُنَا تَمْتَعُ عَوَاتِقَنَا) جمع عاتق أي: شابة أوّل ما أدركت فخدرت 
في بيت أهلها ولم يفارق أهلها إلى زوج بلغت الحكم أو قاربته وعن ثعلب 
سمّيت عاتق لأنها عتقت عن خدمة أبويها ولم يحللها زوج بعد. 

(آنْ يَخْرجْنَ) أي: من أن يخرجن إلى المصلى في العيدين كما في رواية 
كنات الحضص. 

(فَقَوِمَتِ) بكسر الدال المهملة من القدوم. 

(امْرََة) لم تسم”". (قَتَرَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلّفٍ) كان بالبصرة وهو منسوب إلى 
خلف جد طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات. 

(فَحَدَّنَتْ أنَّ أَخْتَهًا كَانَتْ تَحْتّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله له) ولم 
يسم هو أَيْضًا. ؛ 

(كَذ عَرًا مَعَ َسُولٍ الله يك يُْتَيْ عَشْرَةَ عَرْوَة وَكَانَْ 
زوجها أو مع رسول الله . 

(فِي سِتٌ غَرَوَاتِ) وفي رواية الطَبَرَانِيَ أنها غزت معه سبعًا. 

(قَالَتْ) أي: الأخت لا المرأة المحدّثة: (كُنَا) إنما قالت بلفظ الجمع 
لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 

(ندَاوي) من المداواة (الكَلْمَى) بفتح الكاف وسكون اللام جمع كليم 
كجر حى وجريح لفظًا ومعنى. 


(وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى) جمع مريض أي : لخدمتهم. 


ء؟ 
١‏ 


ختي مَعَهُ) أي : مع 


(1) قيل هي أم عطية واختلف في اسمها فقيل نسبية بضم النون وفتح السين المهملة بنت الحارث 
وقيل بنت كعب وقيل بفتح النون وكسر السين المهملة وقيل نشيبة بضم النون وفتح الشين 
المعجمة وقيل لسنية بضم اللام وفتح السين المهملة. 
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فَسَأَنَتْ أَحْتِي رَسُولَ اللَّهِ يك فَقَالَتْ: هَل عَلَى إِحْدَانا بَأَمنّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا جلْباب أَنْ 
لا َخْرْجَء قَالَ: «لِتلِْسْهَا صَاحِبْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَاء وَلْتَشْهَدٍ الجَيْر وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَظ قَلَمَا 
قَدِمَتْ أَمُ عَطِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا سَأَلْنَهَاء - أَوْ قَالَتْ: سَأَلْمَاهَا ‏ كَقَالَتْ : وَكَانَتْ لا تَذُكُرُ 
رَسُولَ اللّه ل إِلّا قَالَت: بأبي» فَمَّلْنَا أسَِغْت رَسُولَ اللّهِ 86 يَقُولٌُ: كَذَا وَكَذَاء 
قَالَتْ: نَعَمْ بأَبِي كَقَالَ: «لِتَخْرُجٍ العَوَاتِقُ |ذز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ | |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 0000000 


(كَسََلَتْ أَخْتِي رَسُولَ اللَّهِ يِه دَقَالَتْ : هَلْ عَلَى إِحْدَانًا بَأسنّ) أي : حرج 
وإثم (إن لم يَكَنْ لها جلباب) بكسر السين وسكون اللام هو خمار واسع 
كالملحفة تغطّي به المرأة رأسها وصدرها وقيل هو القميص وقيل غير ذلك وقد 
مر في كتاب الحيض في باب شهود الحائض العيدين. 

(أَنْ لا تَخْرّجَ) أي: في أن لا تخرج إلى المصلّى للعيد ودعوة المسلمين. 

(قَاَ) يكل : (لتُلبِسْهَا) بالجزم على الأمر. 

(صَاحِبَتُهَا) بالرفع على الفاعلية ويروى فتلبسها بالفاء وبالرفع أي: إذا لم 
يكن لها جلباب فتلبسها صاحبتها أي: تعيرها (مِنْ جِلْبَابِهَا) أي: من ثيابها ما 
لا تحتاج إليه» وقيل هي مبالغة معناه يخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحد. 

(وَلْتَشْهَدِ الكَيْرَ) أي: ولتحضر مجالس الخير كسماع الحديث والعلم 
وعيادة المريض ونحو ذلك. 

(وَدَعْوَةَ المَؤْمِنِينَ) كالاجتماع للاستسقاء قالت حفصة. 

(فَلَمَا قَدِمَتْ أمُّ عَطِبَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْتَهَاء أ) شك من الراوي 
(فَالَتْ: سَأَلْتَامَاء كَقَالَتْ: وَكَانَتْ) أي: أم عطية (لا تَذَْكُرٌ رَسُولَ الله ككل إلا 
قَالَتْ: بأبي) أي: هو مفدي بأبي وهذه الجملة معترضة لبيان حالها حين 
تذكر رسول الله وَك. 

(فَقُلْنَا أَسَمِعْتٍ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا) وهو كفاية عن القول 
المذكوق: 

(قَالَتُ : نَمَمْ بأَبِي)أي : فديته بأبي وحذف المتعلق تخفيفًا لكثرة الاستعمال. 

(فََالَ: لِتَخْرْج العَوَاتِقٌ) واللام لأمر الأمر والفعل مجروم بها. 
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ءًَ 


ذَّوَاتُ الخُدُورٍ ‏ أو العَوَاتَقُ وَذَوَاتُ الحُدُورٍ ال فَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ 
المخريين: 00 الشتف التضلي نلك العاممر ؟ تقالك: أرلتى طهد 
عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذا وَتَشْهَدُ كَذَا. 


(دَوَاتُ الخُدُورٍ أَو) قالت لتخرج (العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ) بدون واو 
العطف جمع خدر بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وهو ستر يكون 
في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. 

(وَالحيَض) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض عطف على العواتق. 

(فِيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المَُسُْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ) أي : تجتنب (الخُيّض 
النضا ىقالت سقس تقلت + الحا يض ؟) بهمرة ة الاستفهام كأنّها تعجّبت من 
إخبارها بشهود الحائض هذه المشاهد وهو مبتدأ خبره محذوف أي : تشهد. 

(قََالَتْ) تستبعد ذلك: (أوَلَيْسَ) أي: الشأن (تَشْهَدُ عَرَقَةَ) أي: يوم عرفة 
في عرفات أو وقفة عرفة. 

(وَتَشْهَدٌُ كذَا وَتَشْهَدُ كذا) أئ :نحو المردلفة ومنىء والحديث قد سبق فى 
باب شهود الحائض العيدين في كتاب الحيض» وفي الحديث أنّ الحائض لا 
تهجر ذكر الله تعالى وأنهنَ يشهدن مواطن الخير كمجالس العلم والذكر خلا 
أنهن لآ يدخلق المسان © 

وقال المتأخرون: إن المفسدة في ذلك الزمان كانت مأمونة بخلاف اليوم 
وقد صم عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها قالت: لوواع سول الله عله ين 
أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل هذاء وأمًا 
شهودهن مجالس اللّعب واللّهو والغناء واختلاطهنّ بالرجال كما هو في زماننا 
نعوذ باللّه تعالى من شرورهن فحرام فاحش يفترض على أولياء الأمور أن 
يمنعوهنّ أشدّ المنع» وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 
(1) وقال ابن بطال وفيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات 


سوى أن الحيض يعتزلن المصلى. وقال النووي قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء في 
العيدين غير ذوات الهيئات والمستحسنات. 
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2 - باب الإشُلال مِنَ البَطحَاء 
وَغَيْرْهَاء للمَكيٌ وَلِلحَاجٌ إِذَا خْرَجٍ إلى مِنَى 


وقال القاضي عيّاض وقد اختلف السلف في خروجهنٌ فرأى جماعة ذلك 
حقا منهم أبو بكر وعليّ وابن عمر وآخرون رَضِيَ الله عَنْهُمْ ومنعهنَ جماعة 
منهم عُرْوَة والقاسم ويحبى بن سعيد الأَنْصَارِيَ ومالك وأبو يُوسّف وأجازه أَبُو 
حَنِيفَةَ مرة ومنعه أخرىء وفي التَرْمِذِيَ وروي عن ابن المبارك أكره اليوم 
خروجهنّ في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلتخرج في أطهارها بغير 
زينة فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها ويروى عن التَّوْرِيَ أنه كره اليوم خروجهنّ 
وقال الْعَيْنِيَ : الفتوى اليوم على المنع مُظَلَّقَا ولا سيّما في الديار المصرية هذا 
ويقول العبد الفقير : اليوم غلبت في ذلك نساء بلدتنا القسطنطينية نساء الديار 
المصرية وإلى الله نلتجئ في ذلك وبه نستعين ومنه نرجو العفو والعافية. 

2 - باب الإهُلال مِنَ البَطحَاءِ 
وَغَرْهَاء لِلْمَكُي وَلِنْحَاجٌ إِذَا خَرَجَ إلى مِنَّى 

(باب) بيان (الإملال) بكسر الهمزة أي: الإحرام (مِنَ البَظْحَاءِ) أي : من 
وادي مكة (وَعَيْرِهَا) من سائر أجزاء مكة (لِلْمَكُيّ) أي : للذي من أهل مكة وأراد 
الحج (وَلِلْحَاجٌ) أي: وللحاج الذي هو الآفاقي الذي يريد التمتع (إِذّا خَرّجٌ) 
أي : من مكة (إِلَى مِنَّى) وإنما قيّد بهذا لأن شرط الخروج من مكة ليس إلا للتمتع 
فالحاصل أن مُّهَلَ المكي والمتمتّع للحج هو نفس مكة ولا يجوز تركهاء ومهل 
الذي”'' يريد الإحرام بالحج خارج نفس مكة سواء الحل والحرم» وقوله إلى 
منى كذا وقع في نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت”©, وفي معظم الروايات إذا 
خرج من منى بكلمة من فوجه كلمة إلى ظاهر» وأمّا وجه كلمة من فيحتمل أن 
يكون إشارة إلى الخلاف في ميقات المكيّ فمذهب الشَّافِعِيَ أن ميقات أهل مكة 
)200 يعني أن من كان في مكة من أهلها أو واردًا فيها وأراد الحج فميقاته نفس مكة ولا يجوز له 

ترك الإحرام فيها. 
(2) وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه. 
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وَسْيْلَ عَطَاءٌ عَنٍ المُجَاورٍ ر يُلبّى بالحَجٌ؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
يُلَبّي يَوْمَ التَّرْوِيَة إِذَا مان الحلور واشتويئ على جلي فوف ممه م ممم م مم ممم م ممم ممم ممم مما مممم م مممم ممم ململ 


نفس مكة وقيل مكة وسائر الحرم والصحيح الأول؛ ومذهب أبي حَنِيفَةَ أن 
ميقات أهل مكة في الحج الحرم ومن المسجد أفضل » وفي مناسك الحصري 
الأفضل لأهل مكة أن يحرموا من منزلهم ويسعهم التأخّر إلى آخر الحرم بشرط 
أن يدخلوا الحل محرمين فلو دخلوا من غير إحرام لزمهم دم كالآفاقي» وقال 
المهلب: من أنشأ الحج من مكة فله أن يهل من بيته ومن المسجد الحرام أو من 
البطحاء وهو طريق مكة أو من حيث أحبّ فما دون عرفة ذلك كله واسع لأن 
ميقات أهل مكة منها وليس عليه أن يخرج إلى الحل لأنه خارج في حجته إلى 
عرفة فيحصل له بذلك الجمع بين الحل والحرم وهو بخلاف منشئ العمرة من 
مكة. واختلفوا فى الوقت الذي يهل فيه فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن 
يكونة يوم التووية» ووو نالك وغيره بإبتتا دمتقطة وابى اللمتلر' بإساك متطتل 
عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ لأهل مكة : ما لكم يقدم الناس عليكم شعثًا وأنتم 
تنضحون طيبًا مدّهنين إذا رأ يتم الهلال فأهلّوا بالحجٌ وهو قول ابن الزبير ومن 
أشار إليه عبيد بن جريج بقوله أهل الناس إذا رأوا الهلال» وقيل: إِنْ ذلك 
محمول منهم على الاستحباب وبه قَالَ مالك وأبو ثور» وقال ابن المنذر: 
الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل 
الإهلال ليصوم ثلاثة أيّام بعد أن يحرم» واحتجٌّ تج الجمهور بحديث أبي الزبير عن 
جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو الذي علّقه الْبُكَارِيَ في هذا الباب. 


(وَسَيِلَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (عَنٍ المُجَاوِرٍ) ع بمكة وهو المقيم بها. 

(يُلَبّي بالحَحٌ؟) جتجلة وقعت با ل 

(13ا3) أي: عطاء : : (وَكَانَ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَدْهُمًا ٠‏ يُلبّي يَوْمَّ التّرْويَة) هو 
اليو العام قدي اللحكة وسيات وه تسميتها في البافة لآق إن شاه الله تعالى, 

(إِذَا صَلَّى الظهْرَ وَاسْتَوَى عَلَّى رَاحِلَتِهِ) ومطابقة هذا الأثر للترجمة من 
حيث إن الاستواء على الراحلة كناية عن السفر فابتداء الاستواء هو ابتداء 
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وَقَالَ عَبْدٌ المَلِكِء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «قَدِمْنَا مَمَّ النّبِيَ له 


00000 دع اله -ه عم ا عد آي عضّء مره 23 اع دع تو لم الى ااه 
فاحللتاء حتى يُوْم التروية. و مَكة بظهْرٍء لبينا بالحج». وال أبو الرَبِيرٍ: عَنْ 
جَابر : «أَمْلَلْنَا مِنَ البَظحَاء» 000020 000 


الخروج من البلد وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء بلفظ 
رأيت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في المسجد فقيل له قد رئي الهلال فذكر قصة 
فيها فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء فلمّا استوت به راحلته أحرم. 

(وَقَالَ عَبْدٌ المَلِكِ) قَالَ الْكِرْمَانِسَ عبد الملك هذا هو ابن عبد العزيز بن 
جريج وقال الحافظ العَسْفَلَانِيَ الظاهر أنّ عبد الملك هذا هو ابن أبي سليمان 
وقد وصله مسلم من طريق ابن أبي سليمان. 

(عَنْ عَطَاءٍ) ابن أبي رباحء (عَنْ جَابِرٍ)" '' عن عطاء هو ابن أبي رباح قَالَ 
(قَدِمْتَا) بكسر الدال أي: أتينا مكّة (مَعَ النَبيَ ينه كَأَحْلَلْنَاء حَنَّى يَوْم الَرْوِيَةِ) 
يوم منصوب على الظرفية أي : حتى في يوم التروية. ١‏ 

(وَجَعَلَنَا مَكَةَ بِظَهْرِ) أي : جعلنا مكة وراء ظهورنا. 

(لَبَيْنَا بالحَجٌ) أي : حال كوننا مهلّين بالحج فعلم أنهم حين الخروج من 
مكة كانوا محرمين»؛ وفي رواية مسلم عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أهللنا مع 
رسول الله يك بالحج فلمًا قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك 
علينا الحديث وفيه أيّها الناس أحلّوا فأحللنا حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة 
بظهر أهللنا بالحج». ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن قوله: لبّينا جملة 
حالية بتقدير قد كما قررنا. 

(وَقَالَ أَبُو الرُبيْرِ) هو مُحَمّد بن مسلم بن تَدْرُس بفتح المثنّاة الفوقية وسكون 
الدال المهملة وضم الراء آخره سين مهملة المكيّ وقد مرّ في باب من شكا إمامه. 

(عَنْ جَابرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ (" أهْلَلْنَا مِنَ البَطْحَاءِ ' ) وهذا التعليق وصله أحمد 
قَالَ: أمرنا النبي يل إذا أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منى قَالَ: فأهللنا من 


10( وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأتي إن شاء اللَّهِ تعالى في أثناء حديث. 


وَقَالَ عُْبَيْدٌ بْنُ جرَيْج لابن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : رَأَيْثُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ أَهَلَ 
النّامِنُ إِذًا رَأَوا الْهِلالَء وَلَمْ تّهِلَ أنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَرُوِيَةء فَقَالَ: «لَمْ أرَ النّبت كله 
عارك رع له 2 ل س) كوم 

يهل حتى تنبعث به راجلته» . 


الأبطح. وَأَحْرجَهُ مسلم مطولًا من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم 
الحجٌ إلى العمرة وقصّة عَائْشَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا لما حاضت وفيه ثم أهللنا يوم 
التروية» وزاد من طريق زهير عن أبي الزبير أهللنا بالحج. 

(وَقَالَ عُبَيْدٌ) بضم العين (ابْنُ جُرَيْج) بضم الجيم وقد مر في باب غسل 
الرجلين في النعلين في كتاب الوضوء. " 

(لائن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا: رَأَيْتُكَ إِذًا كُنْتٌ بِمَكَةَ أَمَلَّ النَّاسُ) من 
الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية (إِذَا رَأَوّا الْهلالَ) أي: هلال ذي الحجة. 

(وَلَمْ تُهلَ آَنْتَ حَتََى يَوْمَ النَرْويَة فَقَالَ) أي : ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا : («لَمْ 
آرَ النَِيَ كله يهل حَنَّى تَنْبْعِتَ بِهِ رَاحِلَتُةُ)) أي : تسرع به يعني فلذا فعلت ذلك وهذا 
التعليق وصله الْبْخَارِيَ في باب غسل الرجلين في النعلين في كتاب الوضوء مطوّلًا 
َال تاعك الله ب ترسك كان :نا دالت عن سحيد ا المقبرق عن يدبن جريه أنه 
قَالَ لعبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهّمَا يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر 
أحدًا من أصحابك يصنعها قَالَ وما هي يا ابن جريج قَالَ رأيتك لا تمسٌّ من 
الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السّبتيّة''' ورأيتك تصبّغ بالصفرة» 
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلّ أنت حتى كان يوم 
التروية» قَالَ عبد الله : أمَا الأركان فإني لم أر رسول الله يكِِ يمس إلا اليمانيين 
وأمّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يَكةِ يلبس النعال التي ليس فيها شعر 
ويتوضاً فيها فأنا أحبٌ أن ألبسها وأمّا الصفرة فإني رأيت رسول الله يل يصبغ بها 
فأنا أحبٌ أن أصبغ بها وأمّا الإهلال فإني لم أرَ رسول الله يكِلِ يهل حتى تنبعث به 
راحلته» وقد مرّ الكلام المتعلّق بهذا الحديث في ذلك الباب. قَالَ ابن بطال: وجه 
احتجاج ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بإهلال النبي كه بذي الحليفة وهو غير مكيّ 


(1) هي النعال التي تؤخذ من جلد البقر المدبوغ بالقرظ والسبت هو الجلد المذكور. 
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3 - باب: أَيْدَ كن يُضلي الخلقة يومَ النَّرُويَةِ؟ 


3 - حَدَّنِي عَبْدُ الله بْنُ محمد حَدَثَنَا إِسحَاقُ 9927 غ2 


على من أنشأ الحج من مكة أنه يجب أن يهل يوم التروية هو أن النبي يَكةِ أحل من 
ميقاته حين ابتدائه في عمل حجته ولم يكن مكث بين الإهلال وبين سائر أعمال 
الحج يقطع عمل الحج فكذلك المكي لا يهل إلا يوم التروية الذي هو أوّل عمله 
ليتصل له عمله تأسّيا برسول الله بكٍ بخلاف ما لو أهلّ من أوّل الشهرء وقد قَالَ 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما لابين ادم مخ المج حيرب الرواع الو 
3 - باب: آَيْنَ يُصَنّي الظَهْرَ يَوْمَ النَّوُوِيَةِ؟ 

(باب) بالتنوين (أَبْنَ يُصَلَّي الظْهْرً) أي : في أي مكان يصلّي صلاة الظهر 
(يَوْمَ التّرُويَة) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والتروية على وزن التكملة”'' وإنما 
سمّي هذا اليوم بذلك لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم ويترؤون من الماء بحمل الماء 
معهم من مكة إلى عرفات لأن تلك الأماكن لم يكن إذ ذاك فيها أبار ولا عيون 
وأمّا الآن فقد كثرت جذا واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهى فى كتاب 
مكة من طريق مجاهد قَالَ: قَالَ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يا مجاهد إذا 
رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو لا خاشبها فخذ حذرك وفي رواية 
فاعلم أنْ الأمر قد أظلك,. وقيل: في التسمية أقوال أخرى شاذة منها : أن آدم 
رأى فيه حوّاء عليهما السلام واجتمع بهاء وفيه أنه لو كان كذلك لكان يوم الترءية 
بالهمز لأنه من الرؤية» ومنها : أن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ رأى في ليلته أنه يذبح ابنه 
فأصبح متفكرًا يتروى» وفيه أنه لو كذلك لكان يوم التروّي بتشديد الواوء ومنها : 
أن جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ عليه أرى فيه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ مناسك الحجء وفيه: أنه 
لو كان كذلك لكان يوم الإراءة» ومنها : أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج 
رك انار كان تاك راوع رودا مروف ار لاقو 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد ويروى حََدَّثَنا (عَبْدُ الله ْنُ مُحَمّد) أبو ‏ جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) ابن يُوسُّف. 


(1) مصدر من التفعيل وثلاثية روى من الماء يروي بالكسر فيها ويقال مثل رضي أيضًا ريا وريًا. 
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الأَرْرَقُء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بْن رُكَيْع» قَالَ: سَأَنْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ 

اللّهُ عَنْهُّ قُلْتُ: أَحْبرْني بِشَيْءٍ عَمَلْتَهُ عَن النَبَِ يكل «أيْنَ صَلَّى الظهْرَ وَالعَضْرَ يَوْمَ 
حلمم 20 00 03 1 ا وام ع ود 2ه 2 2 2 

التَرُوِيَةِ؟ كَالَ: بمِنّى». قُلْتٌ: «تَأَيْنَ صَلَّى العَضْرّ يَوْمَ التّمْرِ؟ قَالَ: بالأبطح». ثُمّ 

3 3 1 7 1 

قَالَ: افْعَل كَمَا يَفْعَلَ أُمَرَاؤّك. 


2-5 : 2ط ر سمس ووراعىم 2 
2 مات سنة ست وتسعين ومائة قال: (ححدثتا سفيان) الثؤْرِي» 
(عَنْ عد العَرِيز بْنِ رُميْع) بضم الراء وفتح الفاء مصغر وقد مرّ في أبواب الطواف. 


- 
مير ع 6 هم 


(قَالَ: يلت اتن تن خالاف رَضِيّ اللَّدُ عَنْهُ قُلْتٌ: أْخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَمَلْتَهُ) 
أي : أدركته وفهمته وهي جملة وقعت صفة لشيء. 

(عَنٍ النّبيَ يله ل اشر نسم أي : في مكان صلاهما (يوْمَ 
التَرْويَة؟”2 قَالَ) أنس رَضِيَ الله عَنْهُ صلاها (بِمِئّى» قُلْتٌ : كَأَيْنَ صَلَّى العَضْرَّيَوْمَ 
التَفْرِ؟) بفتح النون وسكون الفاء هو الرجوع عن منى بعد انقضاء الحج. 

(قَالَ: بالأبُطح) وهو مكان متسع بين مكة ومنى والمراد به المحصّب. 


(ثُمَّ قَالَ) أي: أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ (افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤْكَ) وفي الحديث 
استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنى لأنه يك خرج إلى منى 
قبل الظهر وصلَى فيه الظهر والعصر وذكر أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف 
المصطفى : أنْ خروجه يلدِ يوم التروية كان ضحًَى وفي سيرة الملا أنه يك 
خرج إلى منى بعد ما زاغت الشمس وفي شرح الموطأ لأبي عبد الله الْقُرْظبِيَ 
خرج يله إلى منى عشيّة يوم التروية . 

وقال النّوَوِيَ : ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة بحيث يصلّون الظهر 
في أوّل وقتها هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشَّافِعِيَ وفيه قول ضعيف 
أنهم يصلّون الظهر بمكة ثم يخرجون وفي حديث جابر الطويل عند مسلم فلمًّا 
كان يوم التروية توجّهوا إلى منى فأهلّوا بالحج وركب رسول الله يكِةِ فصلّى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الحديث. 


(1) بتقديم الزاي على الراء وبالقاف الوسطى شريف الذكر. 0 
(2) وسيأتي الكلام في قوله والعصر بعد قوله والظهر في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 
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4 - حَدَّئَنَا عَلِنٌ» سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنّ عياش 


وروى أبو داود والتَّرْمِذِيَ وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُ كَالَ يك : «الظهر يوم التروية والفجر يوم غرفة ينف 0" والايى خريعة 
والحاكم من طريق القاسم بن مُحَمّد عن عبد الله ؛ بن الزبير قَالَ : من سنة الحج 
أن يصلّي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة وفي الموطأ 
حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ موقوفًا من طريق نافع عنه وقال المهلب: النا 
في سعة من هذا يخرجون متى أحبّوا ويصلّون حيث أمكنهم ولذلك قَالَ أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُد صل حين يصلي أمراؤك» والمستحبٌ في ذلك ما فعله الشارع 
صلّى الظهر والعصر بمنى وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة والشَّافِعِيَ 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعًا 
ويركع ويخرج وإن خرج قبل ذلك فلا حرج وعادة أهل مكّة أن يخرجوا إلى 
منى بعد صلاة العشاء وكانت عَائِْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَاْ تخرج ثلث الليل وهذا يدل 
على التوسعة وكذلك المبيت بمنى ليلة عرفة ليس فيه حرج إذا وافى عرفة ذلك 
الوقت الذي تخير وليس فيه خبر كما بخبر ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام 
رمي الجمار وبه قَالَ مالك وأبو حنيفة والشَافِعِيَ وأبو ثور”7» ورجال إسناد 
الحديث ما بين بخاري وهو شيخه وأنه من إفراده وواسطي وهو إسحاق وكوفي 
وهو سُمَيّان ومكني.وشواعيد العزير وقد سكن بالكوفة» وقد أخرج متنه مسلمء 
وأبو داود والتَّرْمِذِيٌ والنْسَائِيَ في الحج أَيْضًاء 

(حَدَنَنَا عَلِنّ) هو ابن المديني كذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : 
لم أره في شيء م الزرا ءال سيره والا يز يلير لي ال از الينيتي اضوع 
با بَكْرِ بْنَ عيّاضٍ) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية وبالشين المعجمة 
ابن ساك الأسدى الكوفي الحقاط يألتوة المقرق أنعل رواء خاضيم من القراء 


(1) ولأحمد من حديثه صلى النبي يَكةِ بمنى خمس صلوات. وله عن ابن عمرٍ رضي الله عنهما أنه كان 
يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك أن رسول اللَّهِ يك صلى الظهر بمنى. 
)22 وقال ابن المنذر والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم 
الحاج إلى منى قبل يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فلعله يصليها قبل أن يخرج. 
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حَدََّنَا عَبْدُ العَزِيزء لَقِيتُ أَنَسَا. وحَدَّتَبي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِء عَنُ 
0 3 إِلَى مِنَى يَوْمَ التَّرْويَق تلفي أنكا رَضِيَ 0 
عَلَى حِمَارِء فَقُلْتُ فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِنْ كله هَذَا اليّوْمَ الظْهْرَ؟ قَقَالَ: «انْظُرْ حَيْتُ 
يسان أمراؤك 008 


السبعة قيل اسمه مُحَمّد وقيل عبد اللّه قيل سالم وغير ذلك والصحيح أن اسمه 
2020107 


كنيته قَالَ : (حَدَّثََا عَبْدٌ العَزِيزِ) هو ابن رفيع المذكور. 

(لَقِيتٌ أَنَسَا) رَضِيَ الله عَنْهُ ح إشارة إلى التحويل. 

(وحَدَّنَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبَانَّ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبالنون وهو 
منصرف على الأصح وقد مر في باب من قَالَ في الخطبة أما بعد قَالَ: (حَدَّثَنَا 
أبُو بَكُرِء عَنْ عَبْدٍ العَرِيزٍِ قَالَ: حَرَجْتُْ إِلَى مِنَّى يَوْمَ الَروَة َلَقِبِتُ أَنَسَا رَضِيَ 
0 َقْلْتُ: أَبِنَ صَلّى الي يك هذا اليَوْم) أي : يوم 
التروية (الظهْر؟؟ قَقَالَ) أي: أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «انْظرْ حَيْتُ يُصَلّيِ أُمَرَاؤْكَ 
تقل ) ان خاطن يه اتن رضن اللدحلة العد العرير وني إشارة إلى كايعة 
أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة وكان الأمراء لا ينزلون بالأبطح 


(1) قال الحافظ: في الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول 
الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم 
التروية بمكة. وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة يصليها بمنى» فلعله فعل ما نقله عمرو 
عنه لضرورة أو لبيان الجوازء قال ابن المنذر: في حديث ابن الزبير أن من السنة أن يصلي 
الإماع الظير والعضر والمغرت والحشاء والصيخ بدني قال به علماء الأمصارء قال: ولا 
أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئًاء ثم روى 
عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه» قال ابن المنذر: 
والخروج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين وكرهه مالك وكره الإقامة يوم التروية بمكة 
حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج اه. 
وقال العيني : ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن خروجه يك يوم التروية 
كان ضحىء وفي سيرة ملا أنه يَكهِ خرج إلى منى بعد ما زاغت الشمسء وفي شرح الموطاً 
للقرطبي خرج وله إلى منى عشية يوم التروية» وقال النووي: يكون خروجهم بعد صلاة 
الصبح بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من نصوص 
الشافعي» وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون» وفي حديث جابر الطويل 
عند مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله يكهْ فصلى بها الظهر- 
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وكانوا لا يصلون الظهر والعصر إلا بمنى كما فعله الشارع فلذلك استحب 
الأئمة الأربعة وغيرهم ذلك وقد تقدم الكلام فيه مستقصى وهذا طريق آخر 
أورده من رواية أبي بكر بن عياش تأكيدًا لطريق إسحاق الأزرق فإن التَّرْمِذِيَ 
لما أخرج حديث إسحاق فَالَ صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن 
الّوْرِيّ أراذ أن إشضاق تفرد به عن سفيان. 

وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إِسْمَاعِيل بن أبان وإنما قدِّم طريق علىّ 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر بن عياش وعبد العزيز ابن رفيع وإنما قدم 
طريق إسحاق لأنّ فيها زيادة خلت عنها طريق أبي بكر بن عياش وهي أنه بين 
المكان الذي صلَّى فيه النبي يَكلِةِ الظهر يوم التروية وهو منى ثم خشي عليه أن 
يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فَقَالَ له: 
«صل مع الأمراء حيث يصلّون» وفيه إشعار بأنْ الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون 
على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى أنّ الذي 
يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر 
المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد 
ابن بيان عنه بلفظ أين صلَى النبي يَكِةٍ الظهر هذا اليوم؟ قَالَ صل حيث يصلّي 
أمراؤك» قَالَ الإسماعيلي: قوله صلى غلط . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ: ويحتمل أن يكون كانت صل بصيغة الأمر 
كغيرها من الروايات ناشم التاسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الرواي 


والعصر والمغرب والعشاء والفجرء الحديث» وروى أبو داوود والترمذي وأحمد والحاكم 
من حديث ابن عباس قال: صلى النبي يَكةٍ الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة بمنى» 
ولأحمد من حديثه يَككِ بمنى خمس صلواتء. وغير ذلك من الروايات التي ذكرها العيني ثم 
قال: قال المهلب الناس في سعة من هذا يخرجون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهمء ولذلك 
قال أنس: صل حين يصلي أمراؤك» والمستحب في ذلك ما فعله الشارعء وهو قول مالك 
والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاقء وكذلك المبيت عن منى ليلة عرفة ليس فيه 
حرج إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخير وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد 
الوقوف أيام رمي الجمار وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي اه. 
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بفتح اللامء وَاللَّهُ أَعلَمْ . 

وأغرب الحمَيْدِيَ في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن 
عياش فصار ظاهره أن أنسًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخبر أنه صلّى حيث يصلَّي الأمراء 
وليس كذلك فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط» وقال أبو مسعود في 
الأطراف: جوّد إسحاق عن سُّفْيَانَ هذا الحديث ولم يجوّده أبو بكر بن عياش 
قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ وعذر الْبَُحَارِيَ في تخريجه أنه أراد به دفع من يتوقف 
في تصحيحه لتفرّد إسحاق به عن سَفيّان كما تقدم. 
تكميل: 

ووقع في رواية عبد اللّه بن مُحَمَّد في هذا الباب زيادة لفظه لم يتابع عليها 
الرواة له عن إسحاق وهي قوله والعصر في قوله أين صلّى الظهر والعصر فإنه لم 
يذكره غيره عنه فسيأتي إن شاء اللّه تعالى في أواخر صفة الحج عن أبي مُوسَى 
كتين للم عند ينفو وكدا احرج ابن حريم فح أبن خرص وا ع1 
أحمد في مسئده عن إسحاق نفسه وَأَحْرّجَهُ مسلم عن زهير بن حرب وأبو داود عن 
أحمد بن إِبْرَاهِيم وَالتَّرْمِذِيَ عن أحمد بن منيع ومحمد بن وزير والنَّسَائِيَ عن مُحَمَّد 
ابن إِسْمَاعِيل بن علية وعبد الرحمن بن مُحَمّد بن سلام والدرامي عن أحمد بن 
حنبل ومحمد بن أحمد وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن يزيد وابن الجارود 
في المنتقى عن مُحَمَّد بن وزير وسمّويه في فوائده عن مُحَمَّد بن بشار بندار 
وَأَخْرَجَهُ ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار وزاد الإسماعيلي زهير بن حرب 
وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلّهم وهم اثنا عشر نفسًا عن إسحاق الأزرق 
لم يقل أحد في روايته والعصر وادّعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم وإنما ذكر 
العصر في النفر وتعقب بأن العصر مذكورة في هذه الرواية في الموضعين وقد تقدم 
التصريح في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهٌ عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما 
بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى فالزيادة في نفس الأمر صحيحة إلا أن عبد الله 
ابن مُحَمّد تفرد بذكرها عن إسحاق دون بقية أصحابه وَاللَهُ أَعْلَم. 
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4 باب الصّلاة بِمِتَى00) 


تتمة: 
ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في الصحيحين إلا هذا 
الحديث الواحد وله عن أنس رَضِيَّ اللّه عَنْهُ أحاديث تقدم بعضها في باب من 


4 . باب الصّلاة بمِنّى 
(باب الصّلاة بِمِئّى) أي : باب كميتها فيه هل يعقد الرباعية أولا وأورد فيه 


(1) اعلم أن الإمام البخاري رضي اللَّه تعالى عنه ترجم بهذه الترجمة لفظها في موضعين: الأول 
في كتاب الصلاة في أبواب التقصير» والثاني: ههنا في كتاب الحج» وذلك عندي للإشارة 
إلى اختلاف العلماء في أن القصر بمنى هل كان للسفر كما قال به الجمهور أو كان للنسك 
كما قال به بعض السلف؟ وحكي ذلك عن الإمام مالك أيضًاء قال الحافظ في أبواب 
التقصير: قوله: باب الصلاة بمنى أي في أيام الرمي ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيها وخص منى بالذكرء لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديمّاء واختلف السلف 
في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم بناء على أن القصر بها للسفر. واختار الثاني مالك. وقال 
العيني قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة وبمنى وسائر 
المشاهد لأنه في سفرء واختلف العلماء في صلاة المكي بمنى فقال مالك: يتم بمكة ويقصر 
بمنى. وكذلك أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات» وممن روى عنه أن المكي 
يقصر بمنى : ابن عمر وسالم وقاسم وطاوسء وبه قال الأوزاعي وإسحاق وقالوا: إن القصر 
سنة الموضع. وإنما يتم بمنى وعرفات من كان مقيمًا فيهماء وقال أكثر أهل العلم منهم 
الثوري والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى 
وعرفات لانتفاء مسافة القصرء وقال الطحاوي: ليس الحج موجبًا للقصرء لأن أهل منى 
وعرفات إذا كانوا حجاجًا أتمواء وليس هو متعلقًا بالموضعء وإنما هو متعلق بالسفرء اه. 
مختصرًاء قلت: ما حكوا من مذهب الإمام مالك رضي اللّه تعالى عنه أن القصر عنده يمنى 
للنسكء» هكذا حكى عنه غير واحد من نقلة المذاهب» ولا يصح هذا النقل عن هذا العبد 
الضعيف كما بسط الكلام على ذلك في الأوجزء والأوجه عندي أن القصر عند الإمام مالك 
أيضًا للسفر كما صرح بذلك في الموطأ إذ قال: الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهرء ولكنها قصرت 
لأجل السفر» فهذا نص عنه رضي الله تعالى عنه إلا أنه رضي اللّه تعالى عنه عد الذهاب من مكة 
إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها راجعًا إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة سفرًا واحدًا للزومه 
بالإحرام» ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة وأهل منى بمنى عندهء لأنهم مقيمون في أوطانهم» - 
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ع وام 1 


ل 50 ان 1 ا ساق 


ثلاثة أحاديث ذكرها فى أبواب تقصير الصلاة بعين هذه الترجمة لكن غاير فى 
بعض أسانيدها فإنه أورد حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هناك من طريق نافع 


م مو َه لدم 2 


(حَدَّتَنَا راع تن القخير) عان: (أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) عبد الله قَالَ: 
(أُخْبَرَنِي يُونْسٌ) هو ابن يزيد الايليء (عَنٍِ ابْنٍ شِهَابِ) الدْهْرِيَ» < (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ اللّو بْنُ عَبْدِ عبد اللَِّ بْنِ كُمَرّ) بتصغير الابن وتكبير الاب. 

(عَنْ أبِيو) عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (قالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله يكل 
بِمِنّى رَكْعَتَيْنِ” ' وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرٌ» وَعْفْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلاقَيه) أي : في صدر من 
أيام خلا فته أي : في أوائل خلافته وإنما ذكر صدرًا وقيّد به لأن عثمان رَضِيَ اللّه 


عَنٌ أ 


عَنْه أتم الصلاة بعد ست سنين وكان مدتها ثماني سنين وبقيّة مباحثه تقدّمت في 
أبواب تقصير الصلاة ة في الباب المعنون بهذه الترجمة وزاد فيه قوله ث ثم أتمها. 
فائدة: 

قال الحافظ العَسْمَلَانِيَ : وسبب إتمام عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يرى 
القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله 
حكم المقيم أو أنه كان يرى القصر رخصة لا عزيمة وأنْ الإتمام لمن لا يشقّ 
عليه أفضل كالصوم وتمامه قد مرّ في باب من يقصر إذا خرج من موضعه. 
مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. قال الباجي : يريد 
أنهم إذا حجوا اقتضى ذلك بلوغا إلى عرفة ورجوعًا إلى مكة» واحتسب في هذا السفر بالذهاب 
والمجيء, لأن من خرج من مكة إلى عرفة محرمًا بالحج فلا بد له من الرجوع إلى مكة بحكم 
الإحرام الذي دخل فيهء لأنه لا يصح أن يتم عمله الذي دخل فيه إلا بالرجوع إلى مكةء وأما 
سائر الأسفار فإن نوى فيه السير والمجئ فإنه لا يلزمه الرجوع, فأخبر مالك أن الواجب على 
أهل مكة إذا خرجوا للحج أن يصلوا الركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة اه مختصرًا. 
(1) أي: مقصورتين في الفريضة الرباعية. 
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ع توس .متام د دوب # د مسة لهم 2 وعراس ع 3# _ منت د م9 
6 - حدثنا دم حدثنا شعية ا ل » عَن خارئة بن وهب 
سر ادو 


الخُرَّاعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ : ١صَلَّى‏ با النّبنُ يك - - وَنَحَنٌ م أَكْثَرُ مَا كُنّا قَط وَآمَنّهُ ً0ظ 
رَكْعَتَيْنِ 1. 


(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج»ء 
(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللّه (الْهَمْدَانِنَ) بسكون الميم وبإهمال الدال 
المشهور بالسبيعي الكوفي 

(عَنْ حَارِنَة بْنِ وَهْبِ) بالحاء المهملة وبالراء وبالمثلثة (الخُرَاعِيّ) بضم 
الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين المهلمة نسبة إلى خزاعة حي من الأزد. 

(رَضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه (قَالَ: صَلَّى بنَا الت يكل وَنَحْنُ) أي : والحال أنا 
(آَكْتَوُ) بالنصب على أنه خبر. 

(مَا كُنَا) وكلمة ما ثافيه وجان إعمال ما يعد ماءفيما قَبَلها وإذا كانت بمعى 
ليس كما جاز تقديم خبر ليس عليها فكلمة (قَظُ) على هذا التقرير في محرّها إذ 
المعنى نحن ما كنا في وقت قط أكثر منّا في ذلك الوقت. 

(وَآمَنّْهُ) أي: وما كنا أكثر أمنا قط منّا في ذلك الوقت أَيْضًا فقوله وآمنه 
عطف على قوله أكثر المنصوب والضمير راجع إلى الوقت المقدّر في الكلام 
المنساق إليه الذهن باقتضاء المقام فعلى هذا يكون في قوله وآمنه حذف 
وإيصال ويجوز أن يكون فعلًا ماضيًا والضمير راجعًا إلى النبي يك والمعنى 
رقذاكن الثهانيية 5ه ريكب أث وكوة تضق مدا وقول اكش عر نضا فا إلى 
ما كنّا على أن يكون كلمة ما مصدريّة وآمنة عطف على أكثر والضمير راجع إلى 
ل ل 0 ا وم 
ارات امن تكوة ماد كوه عليه ندا يشدف توس وقم بكاوي اهنا 
أكثر من ذلك ولا آمنة قط لأن كلمة قط تختص بالماضي المنفي ولا منفي هناء 
وقيل: إنها بمعنى أبدًَا مجارًاء وقال ابن مالك استعمال قط غير مسبوقة بالنفى 
بك خنى كن سر وود التعروية وك جاء فى هذا اليك يلون وله ناترم د ” 

(بهِئّى) متعلق بصلى والباء بمعنى في (رَكُعَتَيْن). 
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ال انه او عا ورت 


ل يه 2 - ل م 520 ل شاه 

7 - حدثنا قبيصة بن عقبة » حَدئنًا سفيّان» عن الاعمّش» عن إِبِرَاهِيم» عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمّن بن يَزِيدَء عَنْ عَبّْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَيّْتٌ مَعَ النْبيت ككل 
عع ده 0 2 95 0 و 8ه لاع دده 00 و روى مرو لمعه 22 
رَكْعَتَيْنِء وَمّعْ أبي بكر رَضِيَ الله عَنه رَكعَتَيْنِء وَمَعَ عَمَرَ رَضِيَ الله عنه رَكَعَتَيْنِ» ثم 


آ 0 
31 


َقَرَفَتْ بِكُمْ الظرْقُ» قا لَيْتَ حَطي مِنْ أَريَع َكْعمَانِ مُتَقَبَلنَان . 
(حَدَنَنَا قَيصَةٌ بْنُ عُهْبَة)!! قَالَ: (حَدََّنَا سْفْيّانَ) هو النَّوْرِيَء (عَن الأغمّش) 
سليمان بن.مهرات» (عَن إِيْرَاضِيمَ) النخعي » (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن يَرِيدٌ) أبن فيس 
هو أخو الأسود الكوفي النخعي مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 
(عَنْ عَبّْدِ اللو هو ابن مسعود (رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَاكَ: صَلَيْتُ مَعَّ النِيَ يله 
َكْعَبَيْنِ ؛ وَمَعّ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتِيْنِء وَمَعٌ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَكْعَيَيْنِ) 


ص 
سم يك ده 


يعني في السفرء (ثُمٌ تَقَرَقَتُْ بكم الظُرّقُ) يعنى اختلفتم في قصر الصلاة 
وإتمامها فمنكم من يقصرء ومنكم من لا يقصر. 

(فَيَا لَْتَ حَطي) أي: فيا ليت نصيبي الذي يجعل لي (مِنْ أَرْبَع) أي: أربع 
ركعات (رَكْعَتَانِ مُتََبَلنَانِ) تقبّلهما اللّه تعالى وفي كثير من النسخ ركعتين بالنصب 
وهو على مذهب الفراء فإنه جوّز نصب خبر ليت كاسمه قَالَ الداوودي خشي ابن 
مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهٌ أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهية لخلافه وأخبر 
بما يعتقد وقيل يريد أنه لو صلى أربعًا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان. 

وقال الْكِرْمَانَِ قالوا غرضه ليت عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ صلى ركعتين بدل 
الأربع كما كان النبي يَلهِ وصاحباه يفعلونه وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : والذي 
يظهر أنه قَالَ ذلك على سبيل التفويض إلى الله تعالى لعدم إطلاعه على الغيب 
وهل يقبل اللّه صلاته أولًا فتمنى ان يقبل منه من الأربع التي صلاها ركعتان 
وإن لم يقبل الزائد وهذا يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام 
والركعتان لا بد منهما ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه فحاصله أنه قَالَ 
إنما أتم متابعة لعثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ وليت اللّه تعالى قبل مني ركعتين من 
الأربع وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه وَاللَّهُ أعْلَم. 
(1) بفتح القاف من قبيصة وكسر الموحدة وبالمهملة وبضم العين المهملة من عقبة وقد مر في باب 

علامات المنافق. 
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5 - باب صَوْم يَوْم عَرَفَةَ 
8 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بن عَبَدٍ اللّوء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَن الؤُهْرِيء حَدَثَنَا سَالِمٌ 
فيس ل ل وموم اه - يه له ع يمه 08 3 00 
لني يكل «قبَعَنْتْ إِلى اللي يكل ِشَّرَابٍ فَشَرِيَها . 


5 - باب صَؤْم يَوْم عَرَعَة 

(باب صَوْم يَوْمِ عَرَقَة) ولم يبين حكمه لمكان الاختلاف فيه كما هو عادته. 

(حَدَّثَنَا عله و عي الله ابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عيينة» 
(عَنٍ الرهرِيَّ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ: (حَدَنَنَا سَالِمٌ) هو ابن أبي 
اداو التي سكول الخلاة التيدة مون عر بن د ب ولي معن مر 

في الومو وني عقن التيخ لم يذكر الزُّهْرِيَ بين سُفْيَانَ وسالم ولا بأس به 
فإن ابن 'عبيئة سمع من الزّهْرِيَ وسالم كليهما. 

(كَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَا) بصيغة التصغير (مَوْلَى أَمّ القَضْلِ) وفي نسخة مولى 
ابن عباس فنسب إلى الولد مجارًا أو إلى الأم مجارًا فافهم. 

(عَنْ أمّ القَضْلٍ) أمّ عبد اللّه بن عباس واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف 
الموحدة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت: : (شَكٌ النّاسُ يَوْمَ عَرَقَةَ ني صَوْم لني يلد 
َبَعَنْتُ إِلَى النَبِيّ يل يِشَرَاب) أي شروب وكان لكا كنا يجي في بان 
الوقوف بعرفة على دابة بعد ا 

(فَشَرِبَهُ) ففيه أن النبي يَكلةِ لم يكن صائما يوم عرفة وأمّا ما في صحيح 
مسلم أن صومه يكفر سنتين فهو في غير الحجيج وأمًا الحجيج فينبغي لهم أن 
لا يصوموا لئلا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج اقتداء بالشارع وأطلق كثير 
من الشافعية كراهته وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم وقال 
المتولي منهم الأولى أن يصوم حيازة للفضيلة وقال صاحب التوضيح ونسب 
غير هذا إلى المذهب وقال الأولى عندنا أن لا يصوم. قَالَ وقال الرّوياني في 
الحلية إن كان قويًّا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم أفضل . 

وقال الْبَيْهَقِيَ في المعرفة: قَالَ الشَّافِعِيَ في القديم: لو علم الرجل أن 


الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنًا واختار الخطابي هذا قَالَ صاحب 
التوضيح والمذهب عندنا استحباب الفطر مُظَلَقًا . 

وبه قَالَ جمهور أصحابنا وصرّحوا بأنه لا فرق ولم يذكر الجمهور الكراهة 
بل قالوا يستحب فطره كما قاله الشَّافْعِيَ . 

ونقل الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماء وحكى ابن المنذر 
بعرفة» وقال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه فَقَالَ ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا لم يصمه رسول الله يَكِِةِ ولا عمر ولا عثمان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وأنا لا 
الصيام فإنه يوم تكبير وأكل وشرب واختار مالك وأبو حنيفة والثوري الفطر. 

وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر 
الصائم» وكان ابن الزبير وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمُ يصومان يوم عرفة وروي 
أيُضًا عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهَ وكان إسحاق يميل إليه» وكان الحسن يعجبه 
صومه ويأمر به الحاج وقال: رأيت عثمان رَضِي اللّه عَنْهُ بعرفة في يوم شديد 
الحر صائمًا وهم يروحون عنه وكان أسامة بن زيد وعروة بن الزبير والقاسم 
ومحمد وسعيد بن جبير يصومون بعرفات. 

وقال فتاده: اسن بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء وبه قَالَ الداوودي» 
وقال الشَّافِعِيَ: أحب صيامه لغير الحاج أما من حج فأحب أن يفطر ليقويه 
على الدعاء. وقال عطاء: أصومه فى الشتاء ولا أصومه فى الصيف» وفى 
الحديث أَيْضًا أن الأكل والشرب في المحافل مباح ليبين معنى أو إذا دعت 
الضرورة إليه» وفيه جواز قبول الهدية من النساء ولم يسألها إن كان من مالها 
أو مال زوجها إذا كان مثل هذا القدر لا يشاح الناس فيه ورجال إسناد الحديث 
ما بين مكيّ وهو سُفيّانَ ومدني وهم غيره وقد أخرج متنه المؤلف في الصوم 


2 


والأشربة أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مسلم وأبو داود في الصوم. 
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سِ 
- 


6 - باب التّلبيّة وَالنكبير إِذَا غَدَا مِنْ مِنَى إلى عَرَفَةَ 
9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء أَعْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ 
التْقَفِىٌ» أَنْهُ سَأَلَ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ وَهُمَا غَادَِانٍ مِنْ مِنَى إِلى عَرَقَةَ : كَيِف كُنْتُمْ تَصْتَعُونَ 
فِي هَذَا الِيَوْم؛ مَعَ رَسُولٍ الله يكه؟ فَقَالَ : «كَانَ يُهِلُ ما المُهِلٌ قلا يُنْكرٌ عَلَيْه» وَيُكَبَر 
مِنّا المَكَيّرُ قلا ينْكِرٌ عَلَيُوا. 


- 
اس 
مه 


6 باب التَّلْبِيَةَ وَالنَكُبِيرٍ إِذَا غَدَا مِنْ مِنَى إل عَرَفَةَ 

(باب) مشروعية (التَّلَبِيّة وَالتَكْبيرٍ إِذّا غَدَا) أي : ذهب (مِنْ مِنَى إِلَى عَرَكَةَ) 
وعرلوس وات عيه ضعي مر هالتيتطع السرم الدلبية إذا راح إلى عرفة 
وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه بعد أربعة عشر بابًا. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ التَّقَفِيٌ) بالمثلثة والقاف المفتوحتين وبالفاء وقد مرّ مع 
الحديث في كتاب العيدين في باب التكبير أيام منى وليس له في الصحيحين 
عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد وقد وافق أنسًا على روايته عبد اللّه 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ أخْرَجَهُ مسلم. 

(أَنَّهُ سَأَلَ آَنَسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَهُما غَادِيَان) أي : ذاهبان غدوة 

(مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ أي : إلى عرفات يوم عرفة (كَيْف كُنْتُمْ تَضْنَعُونَ) أي : 
من الذكر في الطريق (فِي هَذا اليَوْم؛ مَعَّ رَسُولٍ الله يَكِهِ) وفي رواية مسلم من 
طريق مُوسَى بن عقبة عن مُحَمَّد بن أبي بكر قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في 
التلبية في هذا اليوم. 

(فَقَالَ أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَانَ) أي : الشأن (يُهِلٌَ مِنَا المُهلُ) أي: يرفع 
صوته بالتلبية (قلا يُنْكِرٌ عَلَيّه) بضم الياء وكسر الكاف على البناء للفاعل أي : 
النبي كك وفيى نسخة فلا ينكر عليه على البناء للمفعول. 

(وَيُكبّرٌ مِنَا المُكبّرُ قلا يُنْكِرٌ عَلَيْهِ) بالوجهين السّابقين وفي روية مسلم قال 
سرت هذا المسير مع النبي كَلةِ فمنّا المكبّر ومنّا المهلّل لا يعيب أحدنا على 


0 
ككل 
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7 باب التَّمُجِير بالرَّوَاح يَوْمَ عَرَهَدَ1") 


صاحبه. وفي حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من طريق عبد اللّه بن أبي سلمة 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله كَكِْةِ من 
منى إلى عرفات منًا الملبّي وما المكبّر وفي رواية له قَالَ يعني: عبد اللّه بن 
أبي سلمة فقلت له: يعني : لعبيد الله عجبًا لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت 
رسول الله يك يصنع وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل 
لأنَ الحديث يدلّ على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم كَةٍ على ذلك 
فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين فمفهوم الحديث 
أنه لا حرج في التكبير في ذلك الوقت بل يجوز كسائر الأذكار ولكن ليس 
التكبير سنة للحاج وفي الحديث ردّ على من قَالَ يقطع يقطع التلبية صبح يوم 
عرفة بل السنة أن لا يقطعها إلا فى أوّل حصاة من جمرة العقبة ويحتمل أن 
تكبيرهم هذا كان شَيْئَا من الذكر يتخدّل التلبية من غير ترك للتلبية وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشَّافِعِيَ وقال مالك: يقطع إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة. 
قَالَ ابن فرحون: وهو المشهور وفرق ابن الجلاب بين من يأتي عرفة وبين 
من يحرم بعرفة على دان رين اجكرة العف بؤزةا قطع الكلبية بغرقة لم يعاردها 
وَالله أغلم. 
7 باب التَّمُجير بالرَّوَاح يَوْمَ عَرَقَةَ 
(باب التَّهْحِير) وهو السير في الهاجرة وهي عند نصف النهار واشتداد 
الحرّ (بالرّوَاح يَوْمَّ عَرَقَةٌ) والمراد بالتهجير بالرواح أن يهججر من نمرة إلى 
(1) قال الكاندهلوي: سكتت الشراح قاطبة عن غرض الإمام البخاري رضي اللَّه تعالى عنه 
بالترجمة» والأوجه عند هذا المبتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أن الإمام البخاري أشار 
بذلك إلى مسألة مهمة شهيرة خلافية وهي وقت الوقوف بعرفة» وأشار بالترجمة إلى مذهب 
الجمهور. وهو أن مبدأه من وقت الزوال» خلاقًا للإمام أحمد كما سيأتي» واختلفوا في آخر 
وقته اختلاقًا كثيرًا كما بسط في الأوجز من كلام شراح الحديث ونصوص فروع الأئمة» وذكر 
فيه بعد ذلك كله قد عرفت من ذلك أنهم اختلفوا في فرض الوقت للوقوف على ثلاثة أقوال: 
الأول: قول الإمام أحمد إنه من الفجر إلى الفجر كما في المغني وغيره من فروع الحنابلة» - 
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ره 


0 - دكا عند اللوين تونق َخْبَرَنَا مَالُِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء وما 
قَالَ : كَتَبَ عَبْدٌ المَلِكِ إِلَى الحَسبَاج : آنل تكالف إن حمر فن ي احج 


موضع الوقوف بعرفة لحديث رواه أبو داود وأحمد عَنَ ابن عْمَرَّ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا قَالَ غدًا رسول الله َكِ حين صلّى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى 
عرفة فنزل نمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة 
الظهر راح رسول الله يكِةِ مهسبرًا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم 
راح فوقف وظاهر هذا الحديث أنه توجه من منى حين صلى الصيح بها لكن في 
حديث جابر الطويل عند مسلم أنْ توجهه يَكِةِ منها كان بعد طلوع الشمس 
ولفظه فضربت له قبّة بدمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 
فأتى َك بطن الوادي فخطب الناس الحديثء ونمرة بفتح النون وكسر الميم 
وفتح الراء موضع خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. 

(حَدَّنَنَا عَْدُ الله بْنُ بُوسّت) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنًا مَالِكُ) الإمام, (عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ سَالِم) هو ابن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنهُمْ أنه (قَالَ: 
كَتَبَ عَبْدُ المَِكِ) هو ابن مروان الأموي الخليفة (إلَى الحَجَاج) هو ابن يُوسّف 
الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير وجعله واليّا بمكة وأميرًا على الحجاج سنة 
ثلاث وسبعين. 

(أَنْ لا يُخَالِف) بلفظ النهي وأن تفسيرية ويروى بلفظ النفي على أن كلمة 
أن مصدرية والفعل غائب. 

(ابْنَ عمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا (في) أحكام (الحَجٌ) قَالَ سالم. 


0 الثاني : : قول الإمام مالك إنه ليلة النحر من الغروب إلى الفجر كما في الدسوقي وغيره» قال 
الدردير: الركن الرابع للحج حضور عرفة ساعة ليلة النحر وتدخل بالغروب وأما الوقوف 
نهارًا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال» والثغالث: قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي 
إنه من زوال عرفة إلى فجر النحرء حتى حكى الإجماع على ذلك كما حكاه ابن حجر في 
شرح مناسك النووي عن ابن المنذر وابن عبد البر قال الزرقاني: إنه مختار جمع من 
أصحابهم » وفي نيل المآرب اختار الشيخ وغيره وحكى إجماعًا من زوال يوم عرفة إلى طلوع 
فجر يوم النحرء وهو مختار ابن العربي وابن عبد البر المالكيين اه. ملخصًا من الأوجز. 
فالظاهر عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى وقت الوقوف. 
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عو روط فاق ماطك ا وي وهو م ا ابوط عبرا انا مضه ١‏ اوقل اذى اواو و ا سر لهاك 
فجَاءَ ابن عمّرَ رَضِيَ الله عنه» وأنا مَعَه يَوْمَ عرَفة حِينَ زالتٍ الشمس»ء فصَاح عند 


سُرَادِقٍ الحَجَاجء فَخَرَج وَعَلَيْهِ مِلْحَمَة مُعَضصْفَرَةٌ قَقَالَ: ما لَّكَ يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنَ فَقَالَ: 


ا 


2 5 
ع روعي رع» 


(نَجَاءَ ابْنُ عُْمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ) أي : في مع ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا والواو للحال. 


سه صا مكوهة 


(يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ رَالَتِ الشّمْسُ) ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزُمْرِيَ فركب هو وسالم وأنا معهما وفي رواية أُيْضًا عن معمر قَالَ ابْنُ 
شِهَابِ: وكنت يومئذ صائمًا فلقيت من الحرّ شذة واختلف الحفاظ في رواية 
معمر هذه فَقَالَ يَحْيَى بن معين هي وهم وابن شهاب لم ير ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ ولا سمع منه وقال الذهليّ : لست أرفع رواية معمر لأنْ ابن وهب روى عن 
العمري عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ نحو رواية معمر وروى عنبسة بن خالد عن يونس عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وفدت إلى مروان وأنا محتلم قَالَ الذهلي ومروان مات سنة 
خمس وستين وهذه القصة كانت ثلاث وسبعين انتهى» وقال غيره: إِنّ رواية 
عنبسة هذه وهم أَيْضَّاء وإنما قَالَ الزّمْرِيَ: وفدت على عبد الملك ولو كان 
الزهْرِيَ وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا 
بواسطة وقد أدخل مالك وعُقَيل وإليهما المرجع في حديث الزُهْرِيْ بينه وبين 
ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في هذه القصة سالما فهذا هو المعتمد. 

(نْصَاحَ عِنْدَ سُرَاوِقٍ الحَجَّاج) ابن يُوسّف والسرادق بضم السين قَالَ 
الْكِرْمَانِىَ والحافظ العَسْقَلَانِيَ والبرماوي أنه هي الخيمة وقال الْعَيّيِنَ وليست 
كذلك وإضا البيزااق هى الذي بسيط بالضيعة ولديابة يال من إلى الحيعة 
ولايعمل هذا غالبًا إلا للسلاطين والملوك الكبار ويقال له بالفارسية: 
«سَرايرّده» وفى القاموس أنه الذي يمد فوق صحن البيت والبيت من الكرسف 
وزاد الإسماعيلي من هذا الوجه أين هذا يعني الحجاج. 

(فَخَرَجَ) أي : الحجاج من سرادقه (وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ) بكسر الميم الأزار الكبير 
(مُعَصْفَرَةٌ) أي : مصبوغة بالعصفر (قَقَالَ) أي الحجاج (مَا لَك يَا أَبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ) 
هو كنية ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (فَقَالَ) ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا: 
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يم ا 6 ذه كععع كمومه مه ممع نع شرع رسعو اسعهياةٌ 2 
أفيض على رَأْسِي ثم أخرج» فنرّل حتى خرج الحجاج فسار بَيْنِي وَبَيْنَ أبي فقلت : إن 
كُنْتَ تُرِيدٌ السّنَّةَ قَافصرٍ الحُظبَة ااا 11 


(الرَّوَاحَ) بالنصب أي: رُح أو عجل الرواح قاله الْكِرْمَانِيَ وتبعه الحافظ 
العَسْقَلَانِىَ وقال الْعَيْنِسَ والأصوب أن يقال: إنه منصوب على الإغراء أي : 
لزع الزواج و الإ وام هو فيه المبخاطلب على أمر محمد لإتعاه. 

(إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ السّنَه) النبوية وفي رواية ابن وهب إن كنت تريد أن تصيب 
السنة وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لقوله 
إن كنت تريد السنة فإنّ المراد سنة سيّدنا رسول اللّه كل وكذا إذا أطلقها ما لم 
يضف إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين وما أشبه ذلك؛ انتهى . 

وهذه مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول والجمهور على ما قَالَ 
عبد البر وهي طريقة الْبْخَارِيَ ومسلم ويقوّيه قول سالم لابن شهاب إذ قَالَ له : 
أفعل ذلك رسول الله كل؟ فَقَالَ: وهل يتبّعون في ذلك إلا سنّته؟ 

(قَالَ) أي: الحَجاج: (هَذِهٍ السَاعَةَ؟) أي: أروح هذه الساعة وهي وقت 
الهاجرة(ثَالَ) ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : ('نَعَمْ". قَالَ) أي: الحجاج: 
(لأَنْظِرْنِي) بفتح الهمزة وكسر الطاء المعجمة من الإنظار وهو الإمهال أي : 
أنهلني وفي رواية الكشميهني فأنظرني بهمزة الوصل وضم الظاء المعجمة أي : 
انتظرني (حنَّىأَفِيضٌ عَلَى رَأْسِي) من الإفاضة أي : أغتسل لأن إفاضته الماء على 
الرأس إنما يكون غالبا في الغسل (ثُمَ أُخْرُجُ) بالنصب عطف على قوله : أفيضوا 
وأصله حتى أن أفيض. 

(ْتَرَكَ) ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن مركوبه فانتظر (حَتََى خوج 
الحَجَاجُ) قَالَ أسالم لافشاراتنض ويَتن أبن ) عبت الله ب عسر :رض الله 
عَنْهُمَاللنن «فَقَلْت) للحجاج : (إن كُنْتَ ترِيدٌ السَّنَةَ قَافْصْرٍ الحُظبَةً) بوصل 


(1» يحتمل أن يكونوا ركبانًا لأن السنة في الركوب لمن له راحلة. 
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وُعَكل الؤفوقاتجمل نط إلىئ عتو اللو فلكا :را ذلك عند اللى كال «عدى 


الهمزة وضم الصاد كذا في اليونينية. 

(وَعْكْل الؤقُوَْك) كذاقى روانةعيد اللهين يوسن مالك وؤافقة الفح 
في الموطأ وأشهب عند النَّسَائِيَ لكن قالا فأقم الخطبة وعججل الوقوف وخالفهم 
يَحَيَى وابن القاسم وابن وهب ومطرف عن مالك فقالوا : وعجل الصلاة قَالَ أبو 
عمر ورواية عبد اللّه بن يوسف عندي غلط لأن أكثر الرواة عن مالك على 
خلافهاء ووجّجهت بأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة وكأنه ذكره باللازم 
لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف ومع هذا فقد وافق عبد اللّه بن 
يُوسّف القعنبى وأشهب وقال الحافظ العَسْقَلَانِنَ : والظاهر أن الاختلاف فيه عن 
فلك حك الله 

(فَجَعَلَ) الحجاج ينظر (إِلَى عَبْدٍ اللِ) بن عمر كأنه يستدعي علم ما عنده 
فيما قاله ابنه سالم هل هو كذا أو لا. 

(قَلَّمَا رَأَى ذَلِكَ عَيْدُ الله قَالَ: «صَدَقَ)) سالم فيما قاله وفي الحديث فوائد 


حمه ,: 

منها: أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت الظهر 
يصلى الظهر ثم العصر بأثر السلام والفراغ من الظهر . 

ومنها: أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك وهو واجب عليهم 
فيقيمون من كان عالمًا به. 

ومنها : أن الصلاة خلف الفاجر من الولاة جائزة ما لم تخرجه بدعته عن 
الإسلام . 

ومنها : أن الرجل الفاضل لا يؤخذ عليه في مشيته إلى السلطان الجائر فيما 
يحتاج إليه ومداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك سواء كانوا 
حائرين أو لا لأجل إرشادهم إياهم إلى الخير وإيقافهم على ما لم يعلموا من 
السنة. 
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وقت الظهر سئة . 

ومنها : الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد اللّه أنظرني فأنتظره وأهل 
العلم يستحبونه قاله ابن بطال ويحتمل أن يكون ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إنما 
انتظره لحمله على أنْ اغتساله عن ضرورة لكن روى مالك في الموظّأ عن نافع 
أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يغتسل لوقوفه عشيّة عرفة. 

ومنها: جواز لبس المعصفر للمحرم فإِنْ الحجاج خرج وهو محرم وعليه 
ملحفة معصفرة ولم ينكر عليه ذلك ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قاله الطحاوي. 

وتعقّبه ابن المنير في الحاشية : بأنْ الحَجاجٍ لم يكن ينفي المنكر الأعظم 
من سفك الدماء وغيره حتى ينفي المعصفر وإنما لم ينهه ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا لعلمه أنه لا ينجع فيه النهي ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بِالحَجَاجٍ انتهى 
د صَاء 

قال الحافظ العسقلاني : وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فبعدم إنكاره يتمسّك الناس في اعتقاد الجواز وحاصله أنه أجاز 
الأكثرون لبس المعصفر للمحرم وعن أبي حنيفة المعصفر طيب وفيه الفدية واحتج 
بأن عمر رضي اللّه عنه ينهى عن الثياب المصبغة وقد تقدّم البحث في مسألة 
المعصفر فى بابه . 

ومنها : جواز تأمير الأدون على الأفضل والأعلم قاله المهلّب. وتعقّبه ابن 
المنير أَيْضًا بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك وليس بحبجّة ولا سيما 
في تأمير الحجاج وأمّا ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فإنما أطاع فرارًا من الفتنة . 

ومنها : ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنه قاله المهلب أَيْضًا وتعقبه ابن 
المنير نضا تان عمر رق الله عَنهُمًا إننا اهدا نذلك الها عن الملك لدف 
ذلك فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجّاج وفيه نظر ومنها الفهم 
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ومنها : أن تعجيل الرواح للإمام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول 
وقت الظهر سنّة. 

ومنها : الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني فأنتظره وأهل 
العلم يستحبونه قاله ابن بطال ويحتمل أن يكون ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إنما 
انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة لكن روى مالك في الموطظّأ عن نافع 
أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يغتسل لوقوفه عشيّة عرفة. 
ملحفة معصفرة ولم ينكر عليه ذلك ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قاله الطحاوي. 

وتعقّبه ابن المنير في الحاشية : بأنَ الحَجَاجٍ لم يكن ينفي المنكر الأعظم 
من سفك الدماء وغيره حتى ينفي المعصفر وإنما لم ينهه ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا لعلمه أنه لا ينجع فيه النهي ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بِالحَجَاجٍ انتهى 
ل ا 

قال الحافظ العسقلاني : وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء فبعدم إنكاره يتمسّك الناس في اعتقاد الجواز وحاصله أنه أجاز 
الأكثرون لبس المعصفر للمحرم وعن أبي حنيفة المعصفر طيب وفيه الفدية واحتج 
بأن عمر رضي اللّه عنه ينهى عن الثياب المصبغة وقد تقدّم البحث في مسألة 
المعصفر فى بابه . 

ومنها : جواز تأمير الأدون على الأفضل والأعلم قاله المهلب. وتعقّبه ابن 
المنير أَيْضًا بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك وليس بحجّة ولا سيما 
في تأمير الحجاج وأمّا ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فإنما أطاع فرارًا من الفتنة. 

ومنها : ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنه قاله المهلب أَيْضًا وتعقبه ابن 
المثير أَيْها أبن حمر رَضئ' الله عَنَهمَا إثما"ابعدا يذلك لمسألة غبة الطف له فى 
ذلك فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحججاج وفيه نظر ومنها الفهم 
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بالإشارة والنظر لقول سالم فجعل الحجاج ينظر إلى عبد اللّه فلما رأى ذلك 
قَالَ صدق. 

ومنها : أن اتباع الشارع هو السنة وإن كان في المسألة أوجه جائزة غيره. 

ومنها > جوائ فتزى التلميذ تحضرة تعلمة عيد السلطان وغيرة: 

ومنها: جواز صياح العالم عند ما كان السلطان فيه ليسرع إليه في 
الإجابة . 

ومنها: أن السلطان أو نائبه يعمل في الدين بقول أهل العلم ويرجع إلى 
رأيهم وقولهم. 

ومنها : تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس . 

ومنها: احتمال المفسدة القليلة لتحصيل المصلحة الكثيرة يؤخذ ذلك من 
مضي ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلى الحجاج وتعليمه. 

ومنها : طلب العلو للعلم لتشوّق الحَبَاجٍ إلى سماع ما أخبر به سالم من 
أبيه ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولم ينكر عليه ذلك ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
فمن سمع مسألة من التلميذ ينبغي له أن يطلب سماعه من الأستاذ أَيْضًا 
لتحصيل العلو للعلم. 

ومنها: الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. 

ومنها: الخطبة فعند أبي حنيفة يخطب خطبتين بعد الزوال وبعد الأذان 
كل اليا قصل العسسة وى لله الاك جاز وعند أصحابنا في الحج 
ثللاث خطب : 

أولها: في اليوم السابع من ذي الحجة وهو قبل يوم التروية بيوم يعلم 
الناس فيه الخروج إلى منى . 

والثانية: يوم عرفة وهو التاسع من الشهر المذكور يعلّم الناس فيها ما 


5. كِتَابُ الحَجّ 513 


يجب من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنئحر وطواف الزيارة. 

والثالثة : بمنى بعل يوم النحر وهو الحادي عشر من الشهر يحمد اللّه فيها 
ويشكره على ما وفْق من قضاء مناسك الحج ويحضٌ الناس على الطاعات 
ويحذرهم عن اكتساب الخطايا فيفصل بين كل خطبتين بيوم . 

وقال زفر: يخطبها في ثلاثة أيام متواليات يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر 

والثالثة : يوم النحر بمنى . 

والرابعة : يوم النفر الأوّل يمنى . 

وعند مالك ثلاث خطب : 

الأولى : يوم السابع بمكة بعد الظهر خطبة واحدة ولا يجلس فيها . 

الثانية : بعرفات بعد الزوال بجلسة فى وسطها . 

الثالثة : في اليوم الحادي عشر . 
بعرفات بعد الزوال ثم يخطب بمنى يوم النحر في أصمٌ الروايتين ثم كذلك ثاني 
أيام منى بعد الظهر . 
أبي حنيفة أيْضًا وهو يوم النفر الأول» وفيه: حديث في سنن أبي داود وآخر في 

وقال ابن حزم: وقد روى أَيْضًا أنه خطبهم يوم الاثنين وهو يوم الأكارع 
وأوصى بذوي الأرحام خيرًا . 
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8 باب الؤقُوف عَلَى الدَابَّةِ بِعَرَقَةَ 

1 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي النَضْرء عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى 

عَبْدٍ الله بْنِ العَبّاسِ» عَنْ أمّ المَضْل بِنْتِ الحَارِثِء أنَّ ناا اخْتَلَمُوا عِنْدَمَا 0 

فِي صَوْم النَبِيَ يله قَمَالَ بَعْضْهُمْ : هُوَ صَائِمٌء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لَيْسَ يصَايِمء «فَأَرْسَلْتٌ 


وقال ابن قدامة: وروى عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه كان يخطب العشر 
كله وروي عن ابن الزبير كذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

ثم مطابقة الحديث للترجمة في قوله هذه الساعة لأنه أشار بها إلى وقت 
زوال الشمس عند الهاجرة وهو وقت الرواح إلى الموقف. 

8 باب الؤقُوف عَلَى الذَابَِّ بِعَرَهَةَ 

(باب الؤُقُوف عَلَّى الدَّابّةِ بعَرَقَة) أي : راكبًا عليها. 

(حَدَثََا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ آبي النَضْرِ) 
بسكون الضاد المعجمة سالم بن أبي أمية. 

(عَنْ عُمَيْرِ) بصيغة التصغير (مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ العبّاسِ) حقيقة أو حكمًا 
ماعو قل هذا اناب سام 

(عَنْ آَم المَضْلٍ) لبابة (بنْتٍِ الحَارِثْ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (آنَّ نَاسَّا التَلَقُوا 
عِنْدَهَا يَوْمّ عَرَقَةَ في صَوم النَبِيَ بل َمَالَ بَعْضْهُمْ : هُوَ صَايِمٌ) كعادته يكل. 

(وُكَالَ يعضوم :لسن بضَافة) لكونه مسافرًاة (فَأرْسلك) بلقظ الغية أي: 
أمّ الفضل وفي الباب السابق فبعثت بلفظ المتكلم. 

(إلَبو) بل (بمَدَح لَبَنِ) وهذا يفسّر قوله بشراب في الحديث السابق. 

ومو وَاففَ على فيرو 1 تعرفات رق مونية جاي الطزيز بعند دين 
ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واققًّا حتى غربت الشمس. 

(فَشَرِمَةُ) واختلف أهل العلم أن الركوب أفضل أو تركه بعرفة فذهب 
الجمهور إلى أن الركوب أفضل لكونه يك وقف راكبًا ولأنّ في الركوب عونا 
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9 باب الجقع بين الصَّلاتَيْنِ بِعَرَهَةَ 


على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر 
وهي الذي اختاره مالك والشَّافِعِيَ وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب 
يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه وعن الشَّافِعِيَ قول إنهما سواء. 

وفي الحديث: أن الوقوف على ظهر الدابة مباح إذا كان بالمعروف ولم 
يجحف بالدابة والنهي الوارد فيه لا تتخذوا ظهورها منابر محمول على ما إذا 
أجحف بالدابة وعلى الأغلب الأكثر. 

وقال ابن التين: الناس صنفان: من سهل عليه بذل المال وشقٌّ عليه 
المشي فمشيه أكثر أجرًا له من شقّ عليه بذله وسهل عليه المشي فركوبه أكثر 
أجرًا له وهذا على اعتبار المشقة في الأمورء واللّه عليم بذات الصدور. 

9 باب الجقع بَيْنَ الصَلاتَيْنِ بِعَرَفَة 

«باب) بيان جواز (الجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِعَرَقَةَ) يوم عرفة والمراد 
بالصلاتين الظهر والعصر واختلفوا في أن ذلك للسفر أو للنسك فإن قلنا إنه 
للنسك جاز هذا الجمع بعرفة وكذا الجمع بمزدلفة لكل أحد مسافرًا أو لا 
وإليه ذهب مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية وهو أُيْضًا قول أبي يُوسّف 
ومحمد. 

وعند أبي حنيفة لا يجمع بينها إلا من صلى مع الإمام مسافرًا كان أو مقيمًا 
وهو مذهب النخغي والثوري” "2 وإن قلنا: إنه للسفر فلا يجوز الجمع لأهل 

مكة ولا لمن كان مقيمًا هناك كما ذهب إليه الشَّافِعِيَ وأحمدء وفي الروضة أمّا 
الحجاج من اهل الآفاق فيجمعوة بين اللير والحصر يعرلة في رقت الظهتر 
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء وذلك الجمع بسبب السفر على 


210 و ل اطق صنيع ابن عمر رضي اللَّه عنه 
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وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إِذّا قَائنْهُ الصَّلاةٌ مَعَّ الإمّام جَمَعَ بَيْنَهُمَا". 


المذهب الصحيح وقيل بسبب النسك فإن قلنا بالأول: : ففي جمع المكي قولان 
لأن سفره قصير ولا يجمع العَرَفيَ بعرفة ولا المزدلفي بمزدلفة لأنه وطنه وهل 
نع ل رحد نيا ب لاحي و رود الاك لمكي اليد 
بالثاني : دار الجمع لجميعهم ومن الأصحاب من يقول في جمع المكي قولان : 

الجديد: منعه» والقديم: جواز وعلى القديم في العرفيٌّ والمزدلفي 
وجهان والمذهب جمعهم على الإطلاق وحكى الجمع في البقعتين حكمه في 
سائر الأسفار ويتخير في التقديم والتأخير والاختيار التقديم بعرفة والتأخير 
بمزدلفة وَاللّهُ أَعْلّم. 

(وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا إِذَا قَائَنْهُ الصَّلاةٌ مَعَ الإمًا م جَمَعَ بَْنَهُمَا) 
أي : بين الظهر والعصر أي : في منزله وهذا تعليق وصله إِبْرَاهِيم يم الحربيّ في 


(0) اختلفوا في كيفية الجمع بين الظهرين بعرفة قال الموفق: يصلي الظهر والعصر يجمع بينهما 
ويقيم لكل صلاة إقامة» وقال أبو ثور: يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المئبر فجلس» فإذا فرغ 
المؤذن قام الإمام فخطب. وقيل: يوذ فى أغر خطلة الآماء؛ وحديث جابر يدل على أنه أذن 
ا 0 فحسن» وقول الخرقى: إن أذن فلا بأس كأنه 
ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن» وكذا قال أحمد ل 
رسول اللَّه يِِ والأذان أولى» وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي» وقال مالك: يؤذن لكل 
صلاة واتباع ما جاء في السنة أولى وهو مع ذلك موافق للقياس كما في سائر المجموعات 
والفوائت فإن فاته مع الإمام صلى في رحله يعني أن المفرد يجمع كما يجمع مع الإمام؛ وبه 
قال مالك والشافعي وإسحاق وصاحبا أبي حنيفة» وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة لا يجمع 
إلا مع الإمام فإذا لم يكن إمام رجعنا إلى الأصلء ولنا أن ابن عمر كان إذا فاته الجمع مع 
الإمام بعرفة جمع بينهما منفردّاء ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردًا كالجمع بين 
العشائين بجمع» وقولهم: إنما جاز الجمع في الجماعة لا يصح لأنهم قد سلموا أن الإمام 
يجمع وإن كان منفردّاء اه مختصرا. 
وفي الهداية إذ زالت الشمس يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدأ بالخطبة فيخطب 
خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة» هكذا فعله رسول اللّه يَكِدّء وقال مالك: 
يخطب يعد الصلاة لأنها خطية وعظ وتذكيرء فأشبه خطية العيد. 
ولنا ما رويناه في ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذنون كما في الجمعة» 
وعن أبي يوسف أنه يؤذن قبل خروج الإمام» وعنه يؤذن بعد الخطبة» والصحيح ما ذكرنا - 
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المناسك له قَالَ نا الحوضي عن همّام أن نافعًا حدّثه أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله . 

وَأَخْرَجَهُ النَّوْرِيٌ في جامعه يزؤانة عند الله بن الوليد العدني عنه عن عبد 
العزيز بن ا 


3 
م يلع 


ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة» ويصلي بهم الظهر والعصر 
في وقت الظهر بأذان وإقامتين لما روى جابر أن النبي كك صلاهما بأذان وإقامتين ولأن 
العصر يؤدى قبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلامًا للناس فإن صلى بغير خطبة أجزأه لأن 
هذه الخطبة ليست بفريضة؛ ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى العصر في وقته عند أبي 
حنيفة» وقالا: يجمع بينهما المنفرد لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف»ء والمنفرد 
محتاج إليه» ولأبي حنيفة أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوصء فلا يجوز تركه إلا فيما 
ورد الشرع به» وهو الجمع بالجماعة مع الإمام» ثم عند أبي حنيفة الإمام شرط في الصلاتين 
جميعًاء وقال زفر: في العصر خاصة لأنه هو المغير عن وقتهء وعلى هذا الخلاف الإحرام 
بالحج شرط في الصلاتين» فالحلال إذا صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر 
لا يجوز عند الإمام ويجوز عند زفر» والحاصل أن جواز الجمع معلق بالإحرام في الصلاتين 
عند أبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة معلق بالإحرام والجماعة والإمام الأكبرء وهو قول 
زفر غير أنه يشترط هذه الشرائط في العصر خاصة. ولأبي حنيفة أن التقديم على خلاف 
القياس عرفت شرعيته فيما إذا كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى بالجماعة مع الإمام في 
حالة الإحرام فيقتصر عليه اه. مختصرًا رحد عو الن؟ وذكر شارح اللباب لجواز 
المج يك حر ايية ونيا مختلات فيا رماي متفق عليها : 
الأول : تقديم الؤحرا م بالحج عليهما » فلو كان محرمًا بالعمرة عند الظهر محرمًا بالحج عند 
العشر لا يخرر الحيمم عند بي بعدنة خلانا لهما: ولو كان محرمًا بالعمرة عند العصر لا يجوز 
الجمع عند أبي حنيفة خلافا لهما. ولو كان محرمًا بالعمرة عند الصلاتين لم يجز عند الكل . 
الثاني: تقديم الظهر على العصر وهو من المتفق عليه فلو ظهر فساد الظهر لوجه يلزمه 
0 
المكان وهر عرفة» ب ا ار الاير 
د ل لت ل ل ا ا اا ا و ا 
بينهما لم يجز العصر عند أبي حنيفة وجاز عندهماء ولو صلى الظهر بجماعة لكن لا مع 
الإمام لم يجز تقديم العصر عنده خلافا لهماء انتهى مختصرًا وبتغير. 


3- وقالَاللنث: عذني غقتل :عن أن شواتة قال : اشرق شال أن 
الحَجَاجَ بْنَ يُوسُفتء عَامَ نَرَلَ بابْنِ الرُبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء سَأَلَ عَبْدَ الله رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهّء كَيْفت تَضْنَعٌ فِي المَّوْقِفٍ يَوْمَّ عَرَقَة؟ فَقَالَ سَالِمٌ : (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَّةَ فهَجَرْ 
بالصَّلاةٍ يَوْمَ عَرَقَةَ). فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَدْ «صَدَقَء إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بين الظهْر 
وَالعَضْرٍ فِي السُّنّةه. فَقُلْتُ لِسَالِم : أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله بلِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : «وَمَلُ 


(وَقَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام ذكره تعليقًا وقد وصله الإسماعيلي من 
طريق يَحْيَى بن بكير وأبي صالح جميعًا عن الليثء ١حَدَّتَيِي)‏ بالإفراد (عُقَيْلُ) 
بضم العين وفتح القاف هو ابن خالد الأيلي»ء (عَن ابن شِهّاب) الزُّهْرِيَ أنه 
(كَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ) هو ابن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ أللّه عَنْهُمَا (أنَّ 
لحَجَّاجَ بْنَ يُوسّف) الثقفي (عَامَ نَرَلَ بِابْنٍ الرُبَيْرِ) وهو عبد اللّه بن الزبير (رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا) وكان نزوله سنة ثلاث وسبعين كما مر وقوله عام بالنصب ظرف 
لقوله: (سَأَلَ عَبْدَ اللَّ) أي: ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (كَبْفَ تَضْنَعُ فِي المَوْقِفٍ 
يَوْمَ عَرَقَة؟ كَقَالَ) له (سَالِمٌ) أي: ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا: (إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ 
السُّنّةَ) النبوية (فهَحُوْ) بتشديد الجيم أمر من التهجير (يالصَّلاةِ) أي: صلّها في 


22 


وقت الهاجرة وهي شذة الحرٌ (يَوْمَ عَرَفَة فَقَالَ عَبْدٌ اللَهِ بْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللّه 
عَنْهُما: (صَدَقٌّ) أي : سالم اينه. 

(إِنَهُمْ كانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظهْر وَالعَضْرٍ فِي السّنَهِ) بضم السين قَالَ الطيبى 
حال من فاعل يجمعون أي : متوغلين في السنة النبوية ومتمسكين بها قاله 
تعريضًا بالحججاج وكأن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فهم من قول ولده سالم فهر 
بالصلاة أي الظهر والعصر معًا فأجاب بذلك فطابق كلام ولده سالم. 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍء (كَقُلْتُ لِسَالِم) مستفهمًا له: (أَكَعَلَ ذَِكَ رَسُولُ الله يِن؟ 
كَقَالَ سَالِمُ : وَهَلّ تَتَحُونَ) بتشديد الّفوقية الثانية وكسر الموحدة كذا الأكثر. 

ذفيجاوانة والمنسن كنا في ترح الوتسة يكوه واليق ليع لظ 
الغيبة كلاهما من الاتباع . 
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0 0 


في ذلك إلا سنته 


وفي رواية الكشميهني وهل تتبعون بذلك بالمثناتين في الابتغاء وهو 
الطلب. 

(فِي ذَلِكَ) أي: في ذلك الفعل وقال الكرماني: أي: في الجمع أو 
التهجير وفي رواية الكشميهني بذلك بدل في ذلك . 

وفي رواية الحموي وهل يتبعون ذلك بحذف كلمة في وهي مقدّرة. 

(إلا سَنَنَهُ) أي : لا يتبعون في ذلك أو لا يطلبون فيه شَيْئَا من الأشياء إلا سنة 
رسول اللّه يل وأغرب الْقَسْطَلَانِيَ حيث قَالَ أي : ما يتّبعون التهجير والجمع 
لشيء من الأشياء إلا لسنة رسول الله َكل فسنته منصوب بنزع الخافض» وأنت 
خبير بأنه لا حاجة إليه إلا على رواية حذف كلمة في أو الباء فتفظن. 


(1) قال الحافظ في شرح النخبة في بيان الرفع حكمًا : ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من 
السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوعء ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق» وفي نقل الاتفاق نظر 
اومن اروم وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو 
ونين غير وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي كلك بعيد» ارزع النتخارى لي متحد ان 
حديث ابن شهاب فذكر حديث الباب وفي آخره: وهل يعنون بذلك إلا سنته قال جما سالم 
وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة» أنهم إذا 
أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي ككِ اه مختصرًا. 
وقال النووي في التقريب: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ومن السنة كذا وما 
أشبهه. كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهورء قال السيوطي في التدريب قال ابن 
الصلاح : لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو 


رسول الله يكِةِ اه. 
وقال العينى: الصحابي إذا قال سنة فإنما يريد سنة النبى يِه إما بقوله أو بفعل شاهده كذا قاله 
ابن التين اه. 


وقال أيضًا في حديث الباب : قال أبو عمر في التقصي: هذا الحديث يدخل عندهم في 
المسند لقوله : إن كنت تريد السنة فالمراد سنة سيدنا رسول اللّه يكل وكذلك إذا أطلقتها غيره 
ما لم يضف إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين وما أشبه ذلك اه. 

قال العيني: وفي هذه المسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول والجمهور على ما قال ابن 
عبد البرء وهي طريقة البخاري ومسلم ويقويه قول سالمء وهل تتبعون في ذلك إلا سنته اهء 
وهكذا قال الحافظ في الفتح. 
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0 باب قَضر الحُطَبَةِ بِعَرَ 
13 - ححدٌ عدا عبد لب مشلمَة» برا مالف عن ائن ضِهَاب» عن سَالِم بن 
عبد الله أن عبْد المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ» كَتبَ إِلَى الحجَاج أَنْ ينم عبد الله بن عُمَرَ ني 
الحَجٌء قَلَمَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَّه جَاء ابْنُ ْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ رَاعَتِ 
الشكس أو وال قَصَاحَ عِنْدَ مُسْطَاطِه أَيْنَ هَذَا؟ فَكَرَجَ إِلَيْهِ فَمَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الرَّوَاحَ» 
َقَالَ: الآنَء قَالَ: «نَعَمْ»ء قَالَ: أَنْظِرْنِي أَفِيض عَلََ مَاءَ 15606000000 


0 باب قشر الخُطبَةِ بِعَرَ 


6وسه 


ااي قد الخد بل الكاقار ]كان ا 0 أ ١‏ فيو بد . عرفة 
كي امو اي يد ع 0 
0 عبد ل الام الفحجي قَالَ 0 مَالِكَ) الإمامء 7 ابْنٍ 


كوه عَََ 


المَلِكُ 9 ا كت إِلَى اجاج أَنْ يَأَكَه) أ د 1 يفقّدي بعد الل 
ابْنِ ْمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (نفِي) أحكام (الحَجٌء فلم كَانَ يَوْمْ عَرَفَةَ) برفع يوم 
على أنّ كان تامة وبنصبه على أنها ناقصة أي: كان الوقت يوم عرفة. 

(جَاءَ ابْنُ ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ رَّاكَتٍِ الشَّمْسٌ) أي : مالت 
عن وسط السماء (أَوْ زَّالَتْ) شك من الراوي. 

(فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطهِ) بضم الفاء وهو بيت من شعر وقد تقدمت فيه لغات. 

(أَينَ هذَا؟) فيه تحقير للحتّماج ولعله لتقصيره في تعجيل الرواح أو لغيره. 

(فَكَرَج إِلَيْو) الحجّاجء (فَقَالَ) له (ابْنُ عُْمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («الرَّوَاحَ)) 
أ مهل الرواج أوالتميتعك الإغراء. 

(فَقَاكَ) الحجاج : (الآنْء قَالَ) ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا («نَعَمْ1. قَالَ) 
أي : الحجاج : (أَنْظرْنِي) بقطع الهمزة ا 9 : أمهلني 
(أَفِيضٌ عَلَيّ مَاه) بضم همزة أفيض وبالرفع فهو استئناف وفي رواية الكشميهني 
َفُْضٍ بالجزم فهو جواب للأمر. 
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كخم امع عم عن رز ةئف رقعس مك وعم >#عرمعة اعسوم 5 5520 فى . /8؟ شهد 
قَتَرَّلَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَتَى خَرْجَء فُسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أبي فقلتَ: إن كنت 


ُرِيدُ أَنْ تُصِيب السُّنَةَ اليَومّ فَافُْصرٍ الحُظبَةَ وَعَجَلٍ الؤقُوف فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ «صَدَقَ2. 


1 باب التَّمُجِيل إِلَ المَؤقِفٍ 


عع 


(قَتَرَكَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) عن مركوبه أي فانتظر (حَتََى خَرَجَ) أي : 
الحجّاج من فسطاطه. (قْسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أبي) عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


راكبين كما هو الظاهر قَالَ سالم» (َقَلْتُ) للحجاج: (إن كُنْتَ تيد أنْ تصنت 


السِّنَّةَ) النبوية (الِيَوْمَّ َافْصرٍ الحُظبَةً) بهمزة وصل وصاد مضمومة» (وَعَجَلٍ 
الؤقُوفَ) وفي رواية ابن وهب وغيره وعججّل الصلاة وقد مر ما فيه قريبًا. 

(فَقَالَ ابِنٌ عْمَرَ) رَضِيٌ اللّه عَنْهُمََا («صَدَقٌ)) أي: سالم وفي رواية في 
الوقت فلو كنت تريد السئّة فكلمة لو هذه بمعنى أن يعنى لمجرّد الشرطية بدون 
ملاحظة الامتناع فتفطنء قَالَ ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا 
يخطب يوم عرفة وقال المدنيّون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور ويحمل 
قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة 
الجمعة وكأنهم أخذوه من قول مالك كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة 
فقيل له فعرفة يخطب فيها ولا تجهر بالقراءة فَقَالَ إنما تلك للتعليم» وَاللَهُ أَعْلّم. 

1 - باب التَّعُجيل إِلَ المَؤْقِفٍِ 

(باب التَُّجيل إِلَى المَوْقِفٍ) هكذا وقع هنا هذه الترجمة عند الأكثرين من 
غير خدية وسقطت هى أصلا تنن'روانة أبى ذن وابن عساكن لك قال أبؤ.دن: 
أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة قَالَ بو عَبْدٍ الل أي: الْبُخَارِيَ 
حديث مالك هو المذكور قبل من طريقين : 

أحدهما: طريق عبد اللّه بن يُوسّفء والآخر: طريق عبد اللّه بن مسلمة 
كلاهما عن مالك يُذكر هنا ولكنّي لا أريد أَنْ أُدخِل فيه أي : في هذا الجامع 
مُعادًا بضم الميم أي : مكرّرًا فإن وقع ما يوهم التكرار فتأمّله تجده لا يخلو من 
فائدة من جهة الإسناد أو من جهة المتن لتقييد مهمل أو تفسير مبهم أو زيادة لا بذ 
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2 باب الؤقُوف بِعَرَفَةَ 


منها ونحو ذلك مما يقف عليه من يتتبّع هذا الكتاب الجامع فإن وقع فيه شيء 
خارع رز:ذلاك وكريج الناكتا من ير فصد ومع «للشعر اذو قايل الوقرع بر ووقع 
في نسخة الصغاني يَدحْل في هذا الباب هذا الحديث حديث مالك عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍ ولكتّي أريد أن أُدْخِل فيه غير مُعادء وحاصله أن الحديث المذكور في 
الباب الذي قبل هذا الباب كان مناسبًا لآن يُدْخَل فيه ولكني ما أدخلته فيه لأني 
ما أدخلت في هذا الجامع مكرّرًا إلا لفاتدة إسنادية أو متنية» وكأنه لم يظفر 
بطريق آخر فيه غير الطريقين المذكورين في البابين السّابقين فلذا لم يدخله فيه. 

وفي شرح الْكِرْمَانِيَ : قَالَ أَبُو عَبْد الله عه 
الحديث» ولفظ وبع الهاء وبيكزة الم قبل : إنها فارسية» وقيل : عربية 
ومعناها قريب من معنى أيضًا انتهى» والظاهر: آنه وقع رفن الْيَارِيَ هذا "الفط 
من كلامه من غير قصد فنقل منه على هذا الوجه. 

2 باب الؤقُوف بِعَرَفَةَ 


(باب) بالتنوين (الؤُقُوف بِعَرَقَة) أي: دون غيرها من المواضع والأماكن 
فقوله الوقوف بعرفة مبتدأ وخبر ويجوز إضافة الباب إلى الوقوف أي: باب 
وجوب الوقوف بعرفة وذلك أن قريشًا كانوا يقولون نحن أهل اللّه فلا نخرج 
من الترع وكات غترهم يققون بعرقة وعرفة خارح الخرم الان الله تعالئ فين قوله 
عز وجل : «ثرّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيِتُ أقَاصٌ أآلشَاسٌ4 [البقرة: 199] أن الإفاضة 
إلما تحر ذا مرقك عرقة التي كا نتيقات ف شنار اناس دوا غبره نط موقت 
قريش عند المشعر الحرام وكانوا يقولون عزتنا الحرم وسكنانا فيه ونحن جيران 
اللّه فلا نرى الخروج عنه إلى الحلَّ عند وقوفنا في الحج فلا نفارق عرّنا وما 
حرّم اللّه تعالى به أموالنا ودماءناء وكانت طوائف العرب يقفون في موقف 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ من عرفة وكان وقوف النبي كَل أَيْضًا في موقف إِبْرَاهِيم 


(1) وما اشتهر أن نصفه تقريبًا مكرر فهو قول إقناعي على سبيل المسامحة لا تحقيقي بل التحقيق 
أن ما وقع مكررًا فليس بمكرر صرف إلا أقل قليل فلله دره رحمه ربه. 
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00007 ورا هسم وو 


4 - حد حَدَثَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ الله ا ان دنا عَمْرو حَدَتكَا محيد بذ 


جْبَيْرٍ بْنِ مُظعِمء عن أنيو» كنت أطلت تجيرًا لي وعدنا ند حذنا نان عن 
عَمْرِو» سَمِعَ مُحَمَدَ بْنَ جبْر» عَنْ أبيه جبثِرِ بن مُظعِم قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا ِي» هَدَمَبْتُ 


- رعره 


َظَلبَهُ يَوْمَ عَرَقَةَ قَرَأَنْتٌ النَِيَ يل وَاقِمَا بِعَرَفَة فَقُلْتُ : «هَذَا وَاللّهِ مِنَ الحُمْسِ ا 


عَلَيْهِ السَّلَامُ قبل أن ينزل عَلَيْهِ السََّامُ الوحي توفيقًا من اللّه تعالى له على ذلك. 
(حَدَنَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ الله المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَنَنَا سُفْيَانُ) هو 
لوعي فال : (حَدَّتَنَا عَمْرّو) هو ابن دينار قَالَ : (حَدّئََا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَْرِ بن 
مُظعِم) به بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وبالراء في جبير 
وبضم الميم وسكون الطاء المهملة وكسر العين في مطعم هو ابن عدي بن 
نوفل القرشى النوفلي الصاحبي رَضِيَ الله عَنْهّ (عَنْ أبيه) جبير رَضِيَ الله عه 
أنه قَالَ : (هُنْتُ أَظلْبُ بَِيرًا ي» فَالَ البْحَارِيَ (وخدتنا مسدة) عو ابن مهل 
قَالَ (حَدَنَا سَفيان) ابن عبيتة: (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينارء أنه (سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنّ 
يير) وفي رواية : أبي ذر زيادة بن مطعم» ٠‏ (عَنْ أَبيه به جُبيْرِبْنِ مْظهِم) رَضِيَ الله 
عند تقال أطتللك برا لي مكدااقي ورا الكقنيمني » وف روانة غيره : 
أضللت بعيرًا بدون كلمة لي وزاد إسحاق بن راهويه في مسنده في الجاهلية 
يقال: أضله إذا أضاعه. وقال ابن السكيك: أضللت د إذا فيه لك 


(قَدَمَبْتُ) أن (أَظَلْبُهُ يَوْمَ عَرَقَة أي : في يوم عرفة متعلّق بأضللت فإِنّ جبير 
ابن مطعم رَضِيَ الله عَنْهُ إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها ويؤيّده ما 
رواه الحُمَيْدِيَ في مسنده أضللت بعيرًا إلى يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة ومن 
طريقه رواه أَبُو نُعَيْم هكذا قالوا وليت شعري ما المانع تعلّقه بالإضلال 
كَرَاَ يْتُ النَبِيَ كلك وَاقِمَا بِعَرَقَةَ قَالَ جبير رَضِيَ اللّه عَنْهُ (فَقَلْتُ 3 فَقَلْتٌ: هَذَا) 
أى: ل ب ري 0 
سين مهملة جمع الأحمس وهو في اللغة الشديد والمتشدد على نفسه في الدين 
يسمى أحمس. 
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7 و 


قَمَا شأنة هَاهنًا). 


والحماسة: الشدة فى كل شيء قاله ابن سيدة» وفى القاموس: الحمس 
الأمكنة الصلبة جمع : سر وج لم ل ركان وجديلة ومن تابعهم 
لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم للحمساء وهي الكعبة لأن حجرها أبيض إلى 
السوادء انتهى . 

وفي الموعب عن اب بن دريد الحمس بالفتح التشدّد في اللأوبة سميت قريش 
وخزاعة بنو عامر بن صعصعة وقوم من كنانة وروى إِبْرَاهِيم الحربي في غريب 
الحديث من طريق ابن جريج عن مجاهد قَالَ الحمس قريش ومن كان يأخذ 
مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وعدوان وبني عامر بن 
صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر والأحمس في كلام العرب الشديد وسموا 
بذلك لما شدّدوا على أنفسهم كانوا إذا أهلّوا بحجة أو عمرة لا يأكلون لحمًا 
ولا يضربون وبرًا ولا شعرًا وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم 
وروى إِبْرَاهِيم أَيْضًا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قَالَ: سموا حمسًا 
بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد انتهى والأول أشهر 
وأكثرء وقال ابن إسحاق: وكانت قريش لا أدري قبل الفيل أو بعده ابتدعت 
ادر تعمس راو قتر كوا وكوك غلى. غرفة لظا له مكينا بواقيم عزون 
ويقرون أنها من المشاعر والحج إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الحمس 
والحمس أهل الحرمء قالوا: ولا ينبغي للحمس أن يأتقطوا الأقط ولا يسلّوا 
السمن وهم حرم ولا يدخلوا بِينَا من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في 
بيوت الأدم ما كانوا حرمّاء ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحرم أن يأكلوا من طعام 
جاؤوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجابًا أو عمارًا ولا يطوفون 
بالبيت إذا قدموا أوّل طوافهم إلا في ثياب الحمس . 

وقال السهيلي: كانوا ذهبوا في ذلك مذهب الترهّب والتألّه فكانت 
نساؤهم لا ينسجن الشعر ولا الوبرء وكانوا أيضًا لا يستظلون أيام منى ولا 
يدخلون البيوت من أبوايها. 


ب عمو م 


(كُمَا شَأنهَ هَاهُنَا) تعجّب من جبير رَضِيَ الله عَنْهٌ وإنكار منه لما رأى 
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النبي ككٍ واقمًا بعرفة قَقَالَ هو من الحمس فما باله يقف بعرفة والحمس لا 
يقفون بها لأنهم لا يخرجون من الحرم. 

وفي رواية الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعًا 
عن سفيان ماله خرج من الحرم وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبي بكر 
ابن أبي شيبة عن سفيان بعد قوله: فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من 
الحمس وهذه الزيارة تتوهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك بل هي من 
قول سفيان بينه الحميدي فى مسنده عند لفظه متصلًا بقوله ما شأنه هاهنا قال 
روك لا حدمو العتيد على :ديم وكاتق ريا يي السك رفاك 
الشيطان قد استهواهم فَقَالَ لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس 
بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. 

وعند الإسماعيلي وكانوا ا م ا ل 
سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله تعالى : ثم أَفِيصُواأ مِنّ تنحيث ماضن 
لكَاسٌ» [البقرة: 199] وقال الْكِرْمَانِيَ وقفة رسول الله يله بعرفة كانت سنة 
ا ركم سا ار ب ب" 
00 تمر و ساد ا ده 
تعالى: «#شُرّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيِّتُ أقاصٌ أَلكَاسٌ» [البقرة: 199] أو لم يكن 
ال ل ودر 
كانت الحمس عليه أو كان لرسول اللَّه بكِةِ وقفة بها قبل الهجرة انتهى . 

وقال الْعَيَِ : حج رسول الله يكل قبل النبوة وبعدها غير مرة وأما بعد الهجرة 
فلم يحج إلا مرة واحدة» وروى ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من طريق ابن 
إسحاق حدّئني عبد الله , بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن 
جبير عَنْ أيه فَالَ: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا 
نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف بعرفة قَالَ: فرأيت رسول الله يَكِةِ في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف 
معهم ويدفع إذا دفعواء ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي 


5 - حَدَّنَنَا فَرْوَةُ نْنُ أبي المَغْرَاءِء حَدَّنَنَا عَلِنْ بْنُ مُسْهِرء عَنْ هِشَام بْن 
عُرْوَةَ» قَالَ عُرْوَةٌ: «كَانَ النَّانُ يَظُوقُونَ فِي الجَامِلِيّةِ عُرَاةَ إلا الحمْسّء وَالْحَمْسر 


مختصرهء وفيه: رأيت رسول الله يَكٍِ قائمًا مع الناس قبل أن ينزل عليه الوحي 
توفيقًا من اللّه تعالى» وأخرجه إسحاق أيضًا عن الفضل بن مُوسَى عن عثمان بن 
الأسود عن عطاء عن جبير بن مطعم قَالَ: أضللت حمارًا لي في الجاهلية 
فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله يكل واقفًا بعرفات مع الناس فلما أسلمت 
عرفت أن اللّه وفقه لذلك. فظهر من ذلك أنّ رؤية جبير له كذلك كانت قبل 
الهجرة وذلك قبل أن يسلم جبير وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ ذ في المغرب 
بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أَيْضًا كما تقدم. 


وبهذا يتعقّب على السهيلي حيث ظن أن رؤية جبير رَضِيَ اللّه عَنْهُ لذلك 
كانت في الإسلام في حجة الوداع فَقَالَ: أنظر كيف أنكر جبير هذا وقد حج 
بالناس عتّاب سنة ثمان وأبو بكر سنة تسعء ثم قَالَ: إما أن يكونا وقمًا بجمع 
كما كانت قريش تصنع وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمْ ومطابقة الحدث للترجمة في قوله فرأيت النبي كَكِِ واقمًا بعرفة» 
والحديث أَخْرَجَهُ مسلم والنَّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. 


(حَدَّنَنَا قَرْوَُ» بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو (ابْنُ أبي المَغْرَاءِ) بفتح 
الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد الكندي الكوفي وقد مر في آخر 
الجنائز قَالَ : (حَدَّتْنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِ هِرِ) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر 
الهاء وبالراء قاضي الموصل وقد مر في باب مباشرة الحائض. 

(عَنْ هِشَام بْنِ مرَوَةَ) ابن الزبير أنه قَالَ: (قَالَ عرْوَةُ) أبو هشام: (كَانَ 
ا ل لا ا كي 
قاض (إلا الحَمْسٌّ) قد مرٌ تحقيقه 

(وَالحُْمْس قُرَيْئْنٌ وما 1000 
لعمومه وقيل : المراد به والدهم وهو كنانة. لأن الصحيح أن قريشًا هم أولاد 
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الي ف ل 1 د 

طِي المَرْأَةٌ المَرْأَةَ النْيَابَ تَظوفُ فِيهَاء فَمَنْ لَمْ يعْطِهِ الحُمْسُ طَاف بالْبَيْتِ 
٠ 00‏ وَكَانَ يُقِيضٌ جَمَاعَةُ النّاسٍ مِنْ عَرَفَاتِ 0 زذزذزدذددذد1ذذ171711/غ 
التضين كتانة وزاة معم نهنا كان مك :ولدث قزيفل خراعة ويتق كدانة بدو عام 
ابن صعصعة وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيْضًا عدوان وغيرهم» وذكر 
إِبرَاهِ هيم الحربي في غريبة عن أبي عبيدة معمر ب بخ الى قال : كانت قريش إذا 
خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أنْ ولدها على دينهم فدخل في الحمس من 
غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغيرهم وعرف بهذا 
أن المراد بهذه القبائل من كانت أمّه قرشية لا جميع القبائل المذكورة. 

(وَكَانَتِ الحُْمْسٌ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النّاس) أي: يعطون الناس الثياب حسبة 
١ 5‏ 

(يُغْطي الرَّجُلُ الرَّجُلَ النََّابَ يَطُوفُ فِيهَاء وَنُعْطِي المَرْأَةٌ المَرْأَةَ النّنَابَ 
تطوف فِيهَا ٠‏ كَمَنْ لَّمْ يُعْطِهِ الحُمْسٌ) ثيابًا (طاف بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا» وَكَانَ يُفِيض) 
أصله من إفاضة الماء وهو صبّه بكثرة ة وقال الزمخشري أفضيتم دفعتم من كثرة. 

(جمَاعَةٌ النّاسٍِ) أي: غير الحمس (مِنْ عَرَنَاتِ) هو علم للموقف سمّي 
بلفظ الجمع كأذرعات قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها التحقيق 
ما قاله الزمخشري فإن قلت هلا منعت الصرف وفيها الشيئان التعريف والتأنيث 
قلت: لا يخلو التأنيث إِمّا أن يكون بالتاء التي في لفظها وإمّا بتاء مقدرة كما 
في سعاد فالتي في لفظها ليست للتأنيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة 
جمع المؤنث ولا يصمٌ تقدير التاء فيها لآنْ هذه التاء لاختصاصها بجمع 
المؤنث مانعة من تقديرها كما لا يقدّر تاء التأنيث فى بنت لأن التاء التى هى 
دمن الاق الا عاضوا بالمواتف كاه التافيك قامت دير ها ا 0 

وتعقبه ابن المنير بأنه يلزمه إذا سمى امرأة بمسلمات أن يصرفه وهو قول 
رديء والأفصح تنوينه» وهو يرى أن تنوين عرفات للتمكن لا للمقابلة ولم يعد 
تنوين المقابلة في مفصله بنّا منه على أنه راح إلى التمكن . 


528 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


وَيُفِيضٌ الحُمْسٌ مِنْ جَمْع». قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أبي. عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أَنَّ هَذِهِ 
الآيَهَ نَرَلَثْ فِي الحُمْس : «ثُرّ آَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ اص ألكَاسٌ» [البقرة: 199]: 


قَالَ: كَانُوا يُقِيضُونَ مِنْ جَمْع» فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتِ». 


ونقل الزجاج فيها وجهين الصرف وعدمه إلا أنه قال: لا يكون إلا 
مكسورًاء وإن سقط التنوين وسميت عرفات بهذا الاسم إمّا لأنها وصفت 
لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فلمًا أبصرها عرفهاء أو لأن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ حين كان 
يدور به في المشاعر أراه إيّاها فَقَالَ قد عرفت» أو لأن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ هبط 
من الجنة بأرض الهند وحوّاء عليها السلام بجُجدّة فالتقيا ثمة فتعارفا أو لأن 
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لاحن ينه قود جار لاد إن الج كلاه ادن عرق سا رياد لو قي رلاره 
ثمه» أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم» أو لأن فيها جبالا والجبال هي 
م 
ا ا ل 7 
بين الصلاتين أو لانهم يجتمعون فيها فوصفت بفعل أهلهاء. وسميت مزدلفة 
لاقترا, بهم إلى منى أو لازدلاف الناس منها جميعًا أو للنزول بها في كل زلفة من 
الليل أو لأن أهلها يزدلفون أي : يتقربون إلى الله تعالى بالوقوف فيها. 

(ق1) أي هشام : (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عُرْوّة بن الزبير» (عَنْ عَايِشَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : أن هَذِهِ الآيهَ نَوَلَتْ فِي الحُمْس : : #ثمَّ أَفِيصُوأ مِنّ حَيَِتُ أفَاصّ 
آَلكَاسٌّ») أي: ثم لتكن إفاضتكم منه لا من المزدلفة ومعنى الإفاضة الدفع بكثرة 
من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة وأصله أفيضوا أنفسكم فترك ذكر المفعول كما 

(قَالَ) أي: عُرْوَة وفي رواية ابن عساكر قالت أي : عَائِْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهًا. 

(كَانُوا) أي : الحمس (يُقِيضُونَ مِنْ جَمْع) أي: من المزدلفة (كَدفِعُوا) بضم 
الدال المهلمة على البناء للمفعول أي : أمروا بالذهاب (إِلَى عَرَقَاتِ) حيث قيل 
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لهم : أفيضوا من حيث أفاض الناس أي: اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من 
حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون. 

وفي رواية الكشميهني فرفعوا بالراء بدل الدال ولمسلم من طريق أبي 
أسامة عن هشام رجعوا إلى عرفات يعني أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات 
ليقفوا بها ثم يفيضوا منها وقال الخطابي يتضمن قوله تعالى: شر أَفِيصُوأ من 
حَيَتٌ أقَاصٌ ألكَاسٌ4 [البقرة: 199]الأمر بالوقوف بعرفة لأنّ الإفاضة 
والتفرق إنما تكون عن اجتماع قبلها واختلف أهل التفسير في هذه الآية فَقَالَ 
الضحاك يريد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ يعني : يريد من الناس إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

ويؤيده ما رواه التَرْمِذِيّ وقال حسن صحيح من حديث يزيد بن شيبان 
قَالَ: أتانا ابن مِربّع ونحن وقوف بالموقف مَََالَ إني رسول الله إليكم يقول: 
«كونوا على مشاعركم فإتكم على إرث من إرث إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ» وابن 
مربع بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة واسمه زيد وقيل يزيد وقيل 
عبد الله وهو أنصاري ويزيد بن شيبان أزدي له صحبة» وقوله: «كونوا على 
مشاعركم» أي: على معالم العبادة ومواضع المناسك . 

وفي رواية أبي داود: «قفوا على مشاعركم». 

وفي رواية عن الضحاك أَيْضًا: من حيث أفاض الناس أي: الأنام وقرئ 
في الشواذ الناس بكسر السين يريد آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ أخذا من قوله تعالى: 
«وَلْقَدَ عدن إِك ءَادَمْ من قبِلُ فَشَى وَلَمّ يَد لَك » 9 » [طه: 115]. 

ويؤيّده قراءة الناسي بالياء في الشواذ والمعنى أن الإفاضة من عرفات شرع 
قديم فلا تخالفوا عنه أَيْضًا وقيل المراد من الناس جميع الناس غير الحمس . 

وقال ابن التين: وهو الصحيح. والمعنى أفيضوا من عرفات لا من 
المزدلفة والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفات ويرون 
ذلك ترفعًا عليهم كما مر فأمروا بأن يساووهم. 

وقال الزمخشري فإن قلت فكيف موقع ثم»ء يعني من قوله تعالى: «ُرَّ 


أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أفاصٌ آلتَاسٌّ» [البقرة: 199] لأن ثم تقتضي المهملة قَالَ 
تعالى: #8إمَإذآ أَفَضْكم قِنَ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا آلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَار »# 
وذلك يقتضي أن الإفاضة المذكورة بعدها هي بعينها الإفاضة المذكورة في قوله 
تعالى : مادا أَفَضْكُّم ين عَرَفَدتٍ نَاذَْكُرُوا أنَّهِ» [البقرة: 198] فلا مهملة 
بين الإفاضتين فلا يكون الموقع موقع ثم. وأجاب الزمخشري وتبعه البيضاوي 
بأن ثم هنا لتفاوت ما بين الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا 
تحسن إلى غير كريم» وزاد الزمخشري تأتي بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى 
الكريم والإحسان إلى غير الكريم وبعد ما بينهما فكذلك حين أوهم بالذكر عند 
الإفاضة من عرفات قَالَ ثم أفيضوا لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما 
صواب والأخرى خطأ انتهى . 

وتعقبه أبو حيان فَقَالَ: ليست الآية كالمثال الذي مثله وحاصل ما ذكر أن 
كلمة ثم تسلب الترتيب وأن لها معنى غيره سمّاه بالتفاوت والبعد لما بعدها مما 
قبلها ولم يجر في الآية أيْضًا ذكر الإفاضة الخطأ حتى تكون ثم في قوله تعالى : 
لثم آَفِيصُوأأ» جاءت لبعد ما بين الإفاضتين وتفاوتهما ولا نعلم أحد أسبقه 
إلى إثبات هذا المعنى لثم» انتهى . 

وأنت خبير بأن مجيء كلمة ثم لا تفاوت الرتبي مجارًا كثير شائع في كلامهم 
أن قوله لتفاوت ما بين الإفاضتين» مبنى على تقدير المعطوف عليه فكأنه قيل لا 
تقيضيوا من النردلقة ل أفيغيوا مو هيك أنافن النابن العذا امن قله تجالى: 
مدآ أَمَضْكُم يِنَ عَرَفَدتٍِ» فإنه يدل على عدم الإفاضة من المزدلفة لكن 
التفاوت والبعد في المرتبة إنما يعتبر بين المعطوف والمعطوف عليه وهما هنا 
عدم الفاضية من المزدلفة والإفاضة من عرفات لكن قد جرت عادة صاحب 
الكشاف أنه يعتبر في أمثال هذه المواضع التفاوت بين المعطوف وما دخله النفي 
في المعطوف عليه وبين المعطوف عليه وما دخله النفي في المعطوف لا بينه وبين 
النفي فإنه ذكر في قوله تعالى : «إو إن يَُكتلُوكٌ يلوك لبد ثم ل يمصروت مربت » 
[آل عمران: 111] أن ثم للدلالة على بعدما بين توليتهم الأدبار وكونهم 
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ينصرون هذا وقد يقال أيضًا أن ثم هنا للتفاوت بين الإفاضتين المتحدتين ذاتا 
المتغايرتين» اعتبارًا فإن التقدير أفيضوا من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس وهي عرفات أيّضًا فالأولى الإفاضة من عرفات من حيث هي والثانية 
الإفاضة منها أَيْضًا لكن من حيث إنها سنة قديمة وشرع مستمر جرت عليها 
الأعصار فثم للدلالة على هذا التفاوت”؟ وَاللَهُ أَعْلَمُ . 

ويمكن أن يقال إِنْ قوله: ثم أَفِيصُواً4 معطوف على قوله: 8«إمَادَآ 
أَفَضَْمّر » ولما كان المقصود من قوله تعالى : «##ثُّمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أَعَاصٌ 
َلكَاسٌ» [البقرة: 199] المعنى التعريضي كان معناه ثم لا تفيضوا من مزدلفة 
والمقصود من إيراد كلمة ثم الدلالة على التفاوت بين الإفاضتين في المرتبة بأن 
إحداهما صواب والأخرى خطأ. والمطابقة بين المثال والممثل باعتبار بأن في 
كل واحد منهما استعير كلمة ثم للتفاوت بين المعطوف والمعطوف عليه لا فرق 
بينهما إلا باعتبار أن التقييد بكونه إلى الكريم في المعطوف عليه في المثال 
حاصل بعد العطف وفي الآية متحقق قبله ولو قيل أحسن إلى الكريم ثم لا 
تحسن إلى غير الكريم لكان أظهر في المطابقة والأمر في ذلك هين» وما يقال 
من أن التفاوت يفهم من كون أحدهما مأمور به والآخر منهيًًا عنه سواء كان 
العطف بثم أو بالفاء أو بالواو فمدفوع بأن المراد أن في كلمة ثم دلالة على 
ذلك من حيث كونها في الأصل للتراخي ولا كذلك الفاء والواو والأمر والنهي 
حين لولم ذلك علم بدلالة العمل :على آنا تقول :إن المراد: أن كلم ف مدل 
على كونها كذلك في حد ذاته مع قطع النظر عن تعلق الأمر والنهي هذا ويمكن 
أن يكون التقدير أفيضوا إلى منى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكلا 
الخطابين لقريش وذلك لأنهم كانوا يفيضون من المزدلفة فقيل لهم: أفيضوا 
إلى منى لكن أفيضوا إليها من عرفات لا من المزدلفة إذ بين الإفاضتين تفاوت 
فإن أحديهما خطأ والأخرى صواب. فافهم. 
(1) وأنت خبير بأن هذا يصلح وجهًا لا يراد كلمة ثم في حد ذاتها ولا يصلح توجيهًا لما قاله 

صاحب الكشاف فإنه جعل إحدى الإفاضتين صوابًا والأخرى خطأ كما عرفت فافهم. 
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وما قاله صاحب الكشف من أن قوله: ##ثُمّ أَفِيصُواً» معطوف على 
قوله: هنَادْكُررا» ولم يذكر قوله من عرفات تقيِيدًا بل لمجرد بيان الواقع 
حتى لو ترك ذكره وقيل فإذا أفضتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس لاستقام النظم فكأنه قيل: #هَإدَآ أَفَضْكر» 
فأفيضوا مما شرع اللّه لكم واذكروه كما هداكم وأمركم به إلا أنه قدّم وأتى 
بكلمة ثم للدلالة على التفاوت بين الإفاضتين المستفادتين من تقييد الإفاضة 
المطلقة المذكورة سابقًا بقوله: #يِن حَيّْتٌ أقاصٌ ألكاسٌ» فإنه يدل على 
انه ليكن: [فاشيك مق عرفات ولا مكاعر من المزدلفة وإنما دل كلمة ثم ههنا 
على التباعد بين الإفاضتين لأن التراخي بين مطلق الشيء ومقيده محال 
فيرجع التفاوت إلى قسميهء وهذا المعنى غير ما اعتبروه في قوله تعالى: 
هثُرَ كن بن الَّذِنَ َامنَأ» [البلد: 17] فإنه لتفضيل المعطوف على المعطوف 
عليه في المرتبة وفيما نحن فيه لتمييز أحد القسمين عن الآخر في كون 
أحدهما صوابًا والآخر خطأ. والتطبيق بين المثال والممثل له باعتبار أن في 
كل منهما كلمة ثم للتفاوت بين ما دخلت عليه وبين متعلق الجملة الأخرى 
ففي المثال بين ما دخلت عليه وهو الإحسان إلى غير الكريم وبين الإحسان 
إلى الكريم المدلول عليه بقوله أحسن إلى الناس مع معاضدة قوله إلى غير 
الكريمء وفيما نحن فيه بين الإفاضة من عرفات وبين الإفاضة من مزدلفة 
المدلول عليه بقوله فإذا أفضتم من عرفات بعد تقييد قوله أفيضوا بقوله من 
حيث أفاض الناس هذا خلاصة كلامه» فلا يخفى ما فيه من التكلف . 

أما أولًا : فلأن حمل قوله فإذا أفضتم من عرفات مطلق الإفاضة بعيد جدًا . 

وأما ثانيًا : فلأنه لا دخل في استفادة القسمين في المثال والممثل للجملة 
السابقة أصلًا فإن تقييد الجملة المدخولة لثم بالقيد تفيد انقسام المطلق إلى 
القسمين المتفاوتين فليتأمل . 

أقول والذي يظهر لي أن كلمة ثم هنا للتراخي في الذكر هذاء وقيل: إن 
ثم هنا بمعنى الواو واختاره الطحاوي» وقيل: إنها لقصد التأكيد لا تخص 
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الترتيب وكل منهما ضعيف وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنه من أمهات 
معاضل الكشاف . 

وقال بعض المفسرين: ##ثُرّ أَقِيصُأ مِنْ حَيَتُ أقَاصٌ لكتاش» وهم 
الششن عنمن السزلقة إلى نتن بدا رزاع من غناك انعو : 

فيكون المراد بالناس هنا المعهودين وهم الحمس ويكون هذا الأمر أمرًا 
بالإفاضة من المزدلفة بعد الإفاضة من عرفات» وَاللَّهُ أَعْلَم . 

وفي الحديث: الوقوف بعرفات وهو من أعظم أركان الحج وثبت ذلك 
بفعل النبي كَلكِِةِ وقولهء أمّا فعله فروى الإمام أحمد بسنده إلى يعقوب بن 
عاصم بن عُرْوَة يقول سمعت الشَّرِيد بن سُوَّيد الثقفي يقول: أشهد لوقفت مع 
رسول الله يلل بعرفات قَالَ فما مسّت قدماه الأرض حتى أتى جمعًا . 

وقال الطَبَرِيَ: حَدَّثَنَا ابن حميد ثنا جرير عن عطاء بن السّائب عن عبد اللّه 
ابن ربيعة عَنْ أبِيوِ رجل من قريش قَالَ: رأيت النبي كك يقف بعرفة موضعه 
الذي رأيته يقف فيه في الجاهلية وأما قوله فروى التَرْمِذِيَ من حديث علي بن 
أبى طالب رَضِئَ اللّه عَنْهُ قَالَ وقف النبى يك بعرفة فََالَ: هذه عرفة وهو 
موقت نر عرف كلها موه لني 

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم قَالَ: قَالَ 
رسول الله َل كلّ عرفات موقف فارفعوا عن عرنة وكلّ مزدلفة موقف فارفعوا 
عن محسّر وفي كل فجاج منى منحر وفي كل أيَام التشريق ذبح» ففي هذه 
الأحاديث أن الوقوف بعرفة لا بغيرها وهو قول أكثر أهل العلم. 

وحكى ابن المنذر عن مالك: الأيعت الوار و به يضم العين وبالترد 
والحديث المذكور حجة عليه» وحدّ عرفات ما رواه الأزرقي في تاريخ مكة 
بإسناده إلى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: حدّ عرفة من قبل المشرق على 
بطن عرنة إلى جبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة ووصيق 
بفتح الواو وكسر الصاد المهملة بعدها ياء آخر الحروف وآخره قاف. 


وقال الشَّافِعِسَ فى الأوسط : من مناسكه وعرفة ما جاوز بطن عرنة وليس 
الؤافع رزلا الماسيعه منهة إلى التعال كما وى بهو بترو حامر وط ريق الشف 
ونا خاو ذلك فنقين يرد رو لعفن ء با لهاء اللدفسلة الفا لمعيف 
المفتوحتين» وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كربز وكان له حائط نخل وكان 
قَالَ المحب الطّبَّرِيَ: وهو الآن خراب. 


وقال ابن بطال: اختلفوا إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف 
بها ليلا فذهب مالك إلى أن الاعتماد في الوقوف بعرفة على اللّيل يعني ليلة 
النحر والنهار من يوم عرفة تبع فإن وقف جزءًا من الليل أي : جزء كان قبل 
طلوع الفجر من يوم النحر أجزأ . 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ والثوري والشَّافِعِيَ : الاعتماد على النهار من يوم عرفة من 
وقت الزوال والليل كلّه تبع فإن وقف جزءا من النهار أجزأه وإن وقف جزءا من 
الليل أجزأه» إلا أنهم يقولون: إن وقف جزء من النهار بعد الزوال دون الليل 
كان عليه دم وإن وقف جزءًا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم وذهمب 
أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع 
الفجر من ليلة النحر فسوّى بين أجزاء الليل وأجزاء النهار. 

وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم 
منهم عطاء والثوري والشَّافِعِيَ وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

وقال ابن جريج : عليه بدنة وقال الحسن بن أبي الحسن عليه هدي من 
الإبل فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه 
فإن قيل روى نافع عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: من لم يقف بعرفة 
ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج وعن عُرُوّة بن الزبير مثله ورفعه 
ابن عمر مرة من فاته عرفات بليل فقد فاته الحج وعن عمرو بن شعيب رفعه 
قَالَ من جاز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له وعن معمر عن رجل 
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3 باب السَّيّر إِذَا دَفْعَ مِنْ عَرَهَهَ 
6 - حََدَّثَنَا عند الله اوت ار مَالِكٌء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ 
أبية أنه فال شيل أسشامة وآنا جَالِسٌ كي كان رَسُولُ الل لي يَسِيرٌ فِي حَحبةٍ الوَداع 
عن سعيد بن جبير رفعه أنا لا ندفع حتى تغرب الشمس يعني من عرفات . 
فالجواب: أن ابن حزم ضعّف هذه كلها ووهاها وعن غُرْوَّة بن مضرس 
الطائي مَرْقُوعَا من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا 
فقد تم حسّجه رواه أصحاب السنن الأربعة وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. 


3 باب السَّيُر إِذَا دَهْعَ مِنْ عَرَعَةَ 


(باب) صفة (السَّيّْر إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَقَةَ أي : إذا انصرف منها وتوجّه إلى 
مزدلفة وسمي ذلك الانصراف دفعًا لازدحامهم إذا انصرفوا ودفع بعضهم 


2 


م ا و 

(حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن بُوسّت) التنيسي قَالٌ 1 مَالِكُ) الإمام. (عَنْ هِشَام 
ابْنِعُرْوَة) ابن الزبير؛ (عَنْ أبيِ) وفي رواية ابن خزيمة من طريق سُفْيَان عن هشام 
سمعه أبي (أَنَّهُ قَالَ 4 شل أشاكة) هت أسامة بق انيد بن جا رقة ععرة وبسق لهالل 26 
رحولاة سي التق له وترك فى لخر خلافة محاونة رضي اللدعني. 

(وَأَنَا جَالِسٌَ) الجملة حالية وفي رواية النَّسَائِيٌ من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك وأنا جالس معه. 
بامدار ان اجا اباي اباو ارك الل وا ل 
وغل من كره تسميتها بذالك وتسقى البلاعأضا لأنه َال فيه : هل 


- 


حِينَ دَفَمَ؟ قَالَ : «كَانَ يَسِيرٌ العَنَقَّء فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصَّ) 0 


(حِيِنَ دَفْعَ؟) أي : انصرف من عرفات إلى مزدلفة وفي رواية يَحْيّى بن 
يَحْيَى وغيره عن مالك في الموطّأ حين دفع من عرفة» (قَالَ) أي: أسامة رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ: الحو ا الوقت: فكان بالفاء (يسسيرٌ 0 
التياني ف اعوج هر سير يت ول رحا معطر هر أي العضي يعر اد درن 
الفرس يديه ليس يرفع هَمْلّجة ولا هرولة وفي التهذيب للأزهري العدّق والعنيق 
ضرب في السير وقد أعنقت الدابة وقال ابن سيدة فهي مُعْيِق ومعناق وعنيق 
وفي المخصّص عن الأصمعي العنق من الشيء هو أوّله وقال القزاز هو سير 
سريع ولم يقولوا عَنِقة وفي كتاب الاحتفال لابن أبي خالد في صفات الخيل 
ومن أنواع سير الإبل والدواب العنق وهو سير سهل مُسْبْطرٌ تمدّ فيه الدابة عنقها 
للاستعانة وهو دون الإسراع وفي المجمل هو نوع من سير الدواب طويل”". 

(فَإِذَا وَجَدَ) يَِهِ (فَجُوَةً) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع كما 
سيجىء تفسيره فى آخر الياب وكذا الفجواء ممدودا وقال ابن سيدة: هوما 
اتسع من الأرض وقيل : ما اتسع منها وانخفض» وقال النووي: رواه بعضهم 
في الموطأ بضم الفاء وفتحها ورواه أبو مصعب وبحيى بن بكير وغيرهما عن 
مالك بلفظ فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهو بمعنى الفجوة. 

(نْصّ) فعل ماض أي: أسرع وسار سيرًا شديدًا يبلغ به الغاية وفي كتاب 
الاحتفال النصّ والنصيص فى السير أن تسار الدابة أو البعير سيرًا شديدًا حتى 
ا م ع يا الا ا 0 
الله أغلة إنننا 2 لأنهم إثما ؛ يدفعون من عرفة إلى مزدلفة عند 
سقوط الشمس وبين عرفة والمزدلفة نحو ثلاثة أميال وعليهم أن يجمعوا 
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المغرب والعشاء بالمزدلفة في أول وقت العشاء على ما في النظم وتلك سنتها 
فتعججلوا في السير لاستعجال الصلاة. 

وقال الطَبَّرِيَ : الصواب في صفة السير في الإفاضتين جميعًا ما صحّت به 
الآثار إلا في وادئ مجشرة فإنه يوضع أي: يسرع لصحة الحديث بذلك فلو 
أوضع أحد في موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء لإجماع الجمع على ذلك 
غير أنه يكون مخطبًا طريق الصواب انتهى وأشار بقوله لصحة الحديث إلى ما 
روى الترمذي بسنده عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النبي كَل أوضع في وادي 
محسّرء الحديث . 

وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح فقوله: أوضع أي : أسرع في السير 
من الإيضاع وهو السير السريع وفي الأصل مفعول أوضع محذوف أي: أوضع 
راحلته لأنَ أوضع متعدّ والقاصر منه في الأصل ثلاثيّ قَالَ الجوهري وضع البعير 
وغيره أي : أسرع في سيره وفي الحديث من الفوائد أن السلف كانوا يحرصون 
على السؤال عن كيفية أحواله يَكِةِ في جميع حركاته وسكناته ليقتدوا به في ذلك. 

(قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عُرُْوَة: (وَالنَّصٌّ: فَوْقَ العَنَقِ) أي: أدفع منه في 
السرعة وهذا تفسير منه وكذا رواه مسلم من رواية حميد بن عبد الرحمن عن 
هشام بن عرْوَّة قَالَ هشام والنصٌ فوق العنق وكذا أَحْرَّجَهُ أَبُو عَوَانَةَ من طريق 
أنس بن عياض وأدرجه يَحْيَى القطان فيما أخرجه الْبّخَارِيٌ في الجهاد حيث 
تالهاامككد ين المغ تا ينك عن ههام قال أخيري أبي قال عل اسنامة بن 
زيد كان يَحَيَى يقول وأنا أسمع فسقط عني مسير النبي كك في حجة الوداع 
قَالَّ: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصٌ والنصٌ فوق العنق. وكذلك أدرجه 
سُفْيَان فيما أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ وعبد الرحمن بن سليمان ووكيع فيما أَخْرّجَهُ 
ابن خزيمة كلهم عن هشام وقد رواه إسحاق في مسنده عن وكيع ففصله وجعل 
التفسير من كلام وكيع وكذا رواه ابن خزيمة من طريق سُفْيَان ففصله وجعل 
التفسير من كلام سُفْيَانَ وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام 
فرجع التفسير إليه وقد رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك فلم يذكروا التفسير 
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فَال اثو عتو الله «فجُوَةٌ : مَتَسَعٌ وَالجَمِيعٌ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذَلِكَرَ كُوَةٌ وَرِكَاءا, 
ماس »6 [ص : 3]: «لَيْسَ حِينَ فِرَار». 


وكذلك رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن سلمة ومسلم من طريق 
حمّاد بن زيد كلاهما عن هشام وهذا الحديث 5-507 الجهاد 
والمغازي ومسلم في المناسك وكذا أبو داود والنَّسَائِيَ بن ماجة. 


(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللَّو) أي الخارع: (فَحْوَةٌ 0 
فَجْوَةٌ: مُنَّسَعٌ يريد المكان الخالي عن المارة ثم بِيّن جمعها فَقَالَ: (وَالجَمِيعٌ) 
بالمثناة التحتية بعد الميم. 

(فَجَوَاتٌ) بفتحتين (وَفِجَاءٌ) بكسر الفاء وبالمدٌ ومثل لذلك بقوله : (وَكَذَيِكَ 
رَكْوَة) على وزن فجوة وهو الزورق الصغير (وَرِكَاءٌ) على وزن فجاء وقوله: 
(لإمٍ4) بالرفع ويجوز جرّه على الحكاية للفظ القرآن في قوله تعالى: «إوَلَاتَ 

حِِنَّ مّآصٍِ» [ص : 3] (الَيْسَ حِيِنَ فِرَارٍ") بنصب حين خبر ليس واسمها 

محذوف تقديره ليس الحين حين هرب وقوله حين مناص ليس حين فرار لم 
يثبت في كثير من النسخ وأمّا على ما ثبت فوجهه دفع توهّم أن المناص والنص 
من واد واحد وأنّ أحدهما مشتقٌّ من الآخر وليس كذلك فإنْ النضّ مضاعف 
وحروفه صحاح والمناص أجوف وادي من النوص قَالَ الفراء: النوص: 
التأخر ويقال: ناص عن قرينة نوصًا ومناصًا أي: فرٌ وراغ. 

وقال الجوهري قَالَ الله تعالى : «ِإوَلَاتَ حِينَ مَاسٍ (2) وَعبوا» [ص : 3: 4] 
أي : ليس وقت تأخر وفرار ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : كان يسير العنق 
فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة تتمة قَالَ ابن خزيمة في هذا الحديث دليل على أن 
الحديث الذي رواه ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن أسامة أنه قَالَ: فما رأيت 
ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا أنه محمول على حال الزحام دون غيره» انتهى . 


ع 22 


وأشار بذلك إلى ما أَخرّجَهُ هو من طريق الحكم عن مقسم عَنِ ابْنٍ ا 
رَضِيَ الله عَنْهُمََا عن أسامة رَضِىَ اللّه عَنْهُ : أخدائيق كه اردقه سين أخاض من 
عرفة وقال: «أيّها الناس عليكم السكينة فإن البرٌ ليس بالإيجاف». قَالَ: فما 
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4 باب افك 2ت 0 0 


عُقْبَة» عَنْ كُرَيْبٍِء مَوْلَى ا وائو ع أجاما نن رين الناغنهنا أن الت يلل 


رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعّاء الحديث وَأَخْرَجَهُ أبو داود وسيأتي إن 
شاء اللّه تعالى بعد باب من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ليس فيه أسامة 
وأخرج مسلم من طريق عطاء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا عن أسامة رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ في أثناء حديث قَالَ فما زال يسير على هينته حتّى أتى جمعًا وهذا 
يشعر بأنّ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إنما أخذه عن أسامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى 
مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة لأنْ المغرب لا تصلى إلا مع العشاء 
بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع 
عند عدم الزحام. 

4 - باب الَّرُول بَهْنَ عَرَفَةَ وَحمْعِ 

(باب الثرُول) أي : : نزول الحاج (بَيْنَّ عَرَفَةَ وَجَمْعِ) وهو المزدلفة لقضاء 
حاجة أية حاجة كانت وليس هذا من المناسك. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد الأسدي الكوفي قَالَ: (حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ 
رَيْدِ) هو ابن درهمء (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِبِدِ) الأَنْصَارِيَ وروايته عن مُوسَى بن 
عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيّان صغيران وقد حمله مُوسَى عن كريب 
فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

(عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة) بضم العين وسكون القاف. (عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابْنٍ 
عَبّاسٍ عَنْ أَسَامَةٌ بْنِ ريد رَضِيَ اللَّهُ عَْهُما : أن الي يكل حَبْتُ أَقَاضَ مِنْ عَرَكَة) 
نلفظ الأقراة وقد ام عن اكثر اءكآنه هبيه بالمولد وليسن جعريئ :وفى زوابة.] بن 
الوقت حين أفاض بدل حيث بالمثلثة وهى أصوب لأنه ظرف زمان وحيث 
رف كان 1 
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مَالَ إِلَى الشّعْبٍء ٠‏ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَتَوَضَأء كَقُلْتٌ: يا يا رَسُولَ اللّوء أَتَصَنّي؟ فَقَالَ: 
«الصَّلاةٌ أَمَامَكَ) . 


1-1-8 حد حَدَنْنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ؛ حَدَّنَنَا جَوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كان 
ع مر م شع عه 3 20 


عبْدُ الل بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ايَجَمَعُ بِيّنَ المَعْرِبٍ وَالعِشَاءِ ا ار له يمر 
الشف الى اعذة 1117710 111111111101 


قائدة: 


(مالَ) أي: عدل (إِلَى الشعغْب) بكسر الشين المعجمة أي: الطريق بين 
الجبلن تن محمد إن اي خرئلة فن اق 2101 ةبإفشاء اللهتمالن آنه تريب 
المووانة: 1 1 

(فْقَضَى حَاجَتَهُ) أي "اتحى: (قتوضاء فقلت :يا رَسُوْلَ اللف أَنُصَلي ؟) 
بهمزة الاستفهام ويروى بدون الهمزة ولكنها مقدرة. 

(مَقَالَ) يكل : («الصّلاة أَمَامَكَ)) بفتح الهمزة أي: الصلاة في هذه الليلة 
مشروعة فيما بين يديك أي : المزدلفة ويجوز في لفظ الصلاة الرفع على الابتداء 
وخبره محذوف أي : حاضرة أو حانت أمامك والنصب بفعل مقدّر والحديث 
استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه ليبين له 
وجه صوابه ومطابقته للترجمة في قوله : «مال إلى الشعب فقضى حاجاته»» لأن 
معناه نزل هناك وهو بين عرفة وجمع» وقد مرٌ الحديث في باب إسباغ الوضوء. 

(حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) تصغير جارية 
ابن أسماء الضبعي البصري وقد مرّ في باب الجنب يتوضاً. 

اع نافع مولي ان عموه (قَالَ : كانَ عَبْدُ اللو بُْ حْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يَجْمَعٌ بَيْنّ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ) جمع تأخير فيصليهما في أوّل وقت العشاء. 


عمو 


ابجع أي : بالمزدلفة (غَيْرَ أنه) في معنى الإستثناء المنقطع أي : كان 
يجمع بينهما لكن بهذه الهيئة وهي أنه (يَمُرٌ بالشّمْبٍ الَّذِي أَحَدَّهُ) أي : سلكه 
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رَسُولُ الله يل مَيَدْحُل َيتَفِضٌ وَيَتَوَضَأ ولا يُصَلَي حَنَّى يُصَلَيَ بجَمْع). 
(رَسُولُ اللّهِ كل فَيَدْحْل) فيه (فَيَنْتَفِضُ) بفاء وضاد معجمة من الانتفاض وهو 
كناية عن قضاء الحاجة لأن قضاء الحاجة مستلزم لنقض البول أي : : يستجمر 
ويستنجي » (وَكَوَفَا وَلا يُصَلّي) سَيْنَا (حَنّى يُصَلْيَ بجَمْع) قَالَ التَنْمىَ هذا 
ترخيص لا عزيمة وأوجب أصحابنا الْحَنَفِيّة إعادة الصلاة على من صلى قبل 
أن يأتي المزدلفة لقوله يَلِةٍ الصلاة أمامك”© 

وأخرج الفاكهي من وجه آخر عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من طريق 
سعيد بن جبير قَالَ دفعت مع ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من عرفة حتى إذا وازينا 
الشعب الذي يصلّي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر وتنقّض فيه وتوضأ وكبّر 
نانطالت خى بجاء جتنا قاناء افضلى المكرف فلمااسك قال الطيلاء كه ضلى 
العشاء وأصله في الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السنن . 

وروى الفاكهي أَيْضًا من طريق ابن جريج قَالَ: قَالَ عطاء أردف النبي كَل 
أسامة فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب نزل فأهراق الماء ثم 
توضأ وظاهر هذين الطريقين أنْ الخلفاء كانوا يصلُون المغرب عند الشعب 
المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين 
بمزدلفة ووقع عند مسلم من طريق مُحَمّد بن عقبة عن كريب لما أتى الشعب 
الذي ينزله الأمراء وله من طريق إِبْرَاهِيم بن عقبة عن كريب الشعب الذي ينيخ 
الناس فيه للمغرب والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة فلم 
يوافقهم ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا على ذلك وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك . 

روى الفاكهي أَيْضًا من طريق ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول اتخذه 
رسول الله يَلِ مالا واتخذتموه مصلى فكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع 
بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك وكان جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقول: لا 
صلاة إلا بجمع أَخْرَّجَهُ ابن المنذر بإسناد صحيح. 


إداق وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول أبي يوسف وأكثر العلماء رحمهم اللّه وسيأتي الكلام فيه 
في بابه إن شاء اللّه تعالى. 


0 سمه 


ا ل 0 رَدِفْتٌ 
وَشُولَ الله يك من عرفا قَلَمَا بَلَعَ رَسُولُ اللَِّ كل الشَّعْبَ الأيْسَرٌ الذي لوه الخزقاةء 
ل : الصَّلاةٌ يَا 


لل 


وَشُوقَ اللد؟ كال : «الكنؤاة أمائكة»: تركت :نون الله يشاح أت المددلنة فصل 


(حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ) هو ابن سعيد قَالَ: (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ) هو أبو 
إِْرَاهِيم الأنْصَارِيَ مولى زريق المؤدب مات سنة ثمانين ومائة. 

(عَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ أبي حَرْمَلَةَ) بفتح الحاء المهلمة وسكون الراء هو المدني 
مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه وكان خصيف يروى عنه فيقول حدّئني 


وعماه 


محمد بن حويطب فذكر ابن حبان أن خخصيمًا كان ينسبه إلى جد مواليه وذكر في 
رجال الصحيحين مُحَمَّد بن أبي حرملة القرشي يكنى أبا عبد اللّه مولى 
عبد الرحمن بن أبي سُفْيَانَ بن حويطب بن عبد العزى قال الواقدي مات في 
أول خلافة أبي جعفر. 

١عَنْ‏ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِء عَنْ أُسَامَة بن ريا رَضِيَ الله عَْهُمْ (أنهُقَالَ: 
0 : ركبت وراءه (مِنْ عَرَقَاتِء هَلْما بل 

سُولُ الله يكل الشّعْبَ الأيْسَرَ الَّذِي دُونَ المُرْدَلِمَة) أي : : قربها (أناع) راحلته» 
مم جاء. َصَبَبْتُ عَلَيْهِ الوضُوء) بِمَنْح الْوَاو هُوَ المّاء الَّذِي يتَوَضّأ به. 

(فَتَوضَا نوق برؤانة أبن 53 وهنا بالماء (وضوةا عفيقا) إنايانه توف 
مركاهزة أويناتة خنت سمال الناء بالقية إل شالك عاذت وي تنهذا الرزاة 
الأخرى الآتية بعد باب فلم يسبغ الوضوء وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في آخر 
الخنيت نا ككان حول لم يسبغ الوضوء قَالَ أسامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(فَقَلْتٌ: الصَلاوَيَا 0 اللَّوِ؟”! قَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)) وقد تقدم 
الوجهان فيه. 

(فَرَكق يسول الله كله حتن أكن ال ذلقة كفل ) اهرب والعماء ء ولم 


(1) بنصب الصلاة بفعل مقدر ويجوز رفعها على تقدير حضرت الصلاة أو الصلاة حضرت. 
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ثم رَدِفَ الفَضْلْ رَسُولَ الله يَكِهِ عَدَاةَ جَمْع. 
0 - قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ 
المَضْل : أن رَسُولَ الله كك لَمْ يَرَلْ يُلَبّي حَنَّى بَلَمّ الجَمْرَة. 


يبدأ بشيء قبل الصلاة وفي رواية مسلم من حديث إِبْرَاهِيم بن عقبة ثم سار حتى 
بلغ جمعا فصلّى المغرب والعشاء. 

(نُمَّ رَوِفَ المَضْل) هو ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (رَسُولَ اللو كلةِ) 
والفضل رفع على الفاعلية. 

(عَدَاةَ جَمْع) أي : غداة الليلة التي كانت به أي: أصبح يوم النحر. 

(كَالَ كُرَيْبٌ: : كَأَخْبَرَنِي عَْدُ اللّه : ْنُ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ عَنِ الفَضْل) 
ابن عباس (أنَّ رَسُولَ اللَِّ له لَمْ يَوَلْ يُلَبّي حَتَّى بَلَعّ الجَمْرَة) أي : جمرة العقبة 
ويروى حتى بلغ رمي الجمرة . 

ووقع في رواية إِبْرَاهِيم بن عقبة عند مسلم قَالَ كريب فقلت لأسامة كيف 
فعلتم حين أصبحتم قَالَ ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سبّاق قريش 
على رجليّ يعني إلى منى وفي الحديث جواز الركوب حال الدفع من عرفات 
وفيه جواز الأرداف على الدابة لكن إذا كانت مطيقة وارتداف أهل الفضل يعد 
ذلك من إكرامهم وليس من سوء الأدب وفيه الاستعانة في الوضوء وللفقهاء فيه 
تفصيل لأن الاستعانة إما أن تكون في إحضار الماء مثا أو في صبّه على 
التتوضي أ مباشزة عسل أعضناته فالأرل تافر يل كلاف والفالث مكر إلا 
إذا كان لعذر واختلف في الثاني والأصح أنه لا يكره ولكنه خلاف الأولى وأمًا 
الذي وقع من النبي يَكةِ فكان إِما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو كان 
للضرورة وفيه الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. 

وسيأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى لأنه عقد له بابا على حدة 
وفيه التلبية إلى أن يأتي موضع رمي الجمرة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فإنه 
عقد له بابًا أيُضًا. 

ورجال إسناد الحديث كلهم مدنيون وأخرج متنه مسلم أَيْضًا. 
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95 - باب آمر النَّبِيٌ كه بالنَكينَة 
عِنْدَ الإقَاضَةَء وَإِشَارَتهِ إِلَيْهُمْ بِالسَّؤْطٍ 


71 - دكا سَحِيد ْم أب مَرْيَمَ حَدَّثَنا إْرَاهِيمٌ بن سُوَيو حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ 
أبِي عَمْرِوء مَْلَى المُطَللِتِء أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر» مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِنُ » حَدَّنَيِي بْنُ 
عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيَ يكل يَوْمَ عَرَقَةَ فَسَمِعَ النََّييْ يكل وَرَاءَهُ رَجْرًا 
شَدِيدَاء وَضَريًا وَصَوْنًا 0 1 1*ز21111111110101111111101011 


5 باب آمر النّبِيٌّ يله بالشَكينَة 
عِنْدَ الإفاضة وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهُمْ بالسَّوْطٍِ 


(باب أمْر النَِيَ يل) أصحابه (بالسَّكِيئَة) أي: الوقار (عِنْدَ الإنّاضَةِ) من 
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عرفات (وَإِشَارَي) يل (إلَيهُمْ بِالسّوْط) بذلك. 


(عذثنا شعبة بن آبي تزيم عويكيد تخكداين الحكم بن أب ميم 
الجمحّي مولاهم أبو مُحَمَّد البصري قَالَ: (حَدَنْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدِ) بضم 
السين المهملة وفتح الواو وسكون المثناة التحتية ابن حيّان بفتح الحاء المهملة 
وتشديد المثناة التحتية وبالنون المدني روى له الْبَّخَارِيَ هذا الحديث فقط وقد 
وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال ابن حبان في حديثه مناكير انتهى لكن لمتنه هذا 
شواهد وقد تابعه سليمان بن بلال عن الإسماعيلي وغيره قَالَ: (حَدَنَيِي) 
بالإفراد (عَمْرَو بن أبِي عَمْرِو) بالواو فيهما واسم أبي عمرو ميسرة ضد الميمنة. 

(مَوْلَى المُطلِب) أي: ابن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر 
ابن مخزوم وقد مر في كتاب العلم في باب الخرص كَالَ: (أَخْيَرَنِي) بالافزاد 
(سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر) بضم الجيم وفتح الموحدة (م مَوْلَى وَالبهّ) بكسر اللام وبالموحدة 
غير منصرف للعلمية والتأنيث بطن من بني أسد وهو (الكُوفِيُ) قتله الحججاج سنة 
خمس وتسعين قَالَ : (حَدَنَيِي) بالإفراد (ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُما : أنه دَفْعَ 
أي : انصرف (مَمَ النَِّيَيلله) من عرفات (يَوْمَ عَرََةَ فَسَوِعَ م انب يك وَرَاءَه رَّجْرًا) 

بفتح الزاي وسكون الجيم وآخره راء أي: صياحًا لحث الإبلء (شَدِيدَاء 


رن او اذاف وان ريم( وَصَوْنًَا) بعد ضربًا وكأنه تصحيف من ضربًا فعطف 
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للوبل» عاد بِسَوْطِهِ إَِنْهِمْ. وَقَالَ: «أَيّهَا الثافِن عليك - بالسَّكِينَة فَإِنَ ارين 
بالإيضاع». «أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا؛ «جِلَلَكُم» [التوبة: 47]: ١مِنَ‏ الك ل 01م 


عليه (للإبلء فَأَشَارَ) يك (يِسَوْطِه إِلَيْهِمْ وَقَالَ : أَيّهَا النَامنٌ عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَةِ) 
أي: الزموا السكينة في السير أي : الرفق وعدم المزاحمة فيه علّل ذلك بقوله: 
(هَإِنَ اليم بكسر الموحدة أي الخير (لَيْسَ بالإيضًاع) مصدر أوضع وهو حمل 
الدابة على الإسراع في السير يقال وضع البعير وغيره أسرع في سيره وأوضعه 
راكبه أي ليس البر بالسير السريع العنيف ويقال هو سير مثل الخبب بيّن كك أن 
تكلّف الإسراع في السير ليس من البرّ أي مما يتقرب به إلى اللّه تعالى ومن هذا 
أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة ليس السابق من سبق بعيره وفرسه 
ولكنّ السابق من غفر له وقال المهلب إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لثلا 
يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة ثم قَالَ المؤلف مفسرًا للإيضاع على عادته. 
أو كوَا) معنا : (أسْرَعُوا) ركائبهم : ثم ذكر قوله: «جِللَكْه» استطرادًا 
لبقية الآية فقال: ( © عِلَلَكُم »* "مِنَ التَخَلْلِ) أي : هو من التخلل فمعنى خلالكم 
وكا راك كانت فخلا وشهر حاتي لق الى لاوا يي 
بمناسبة ذكرها في الحديث قَالَ تعالى : ملو حَرَجوأ #6 ني يعنى المنافقين وكانوا 
تمع رثا دو رعلا عار ادركه يخروسيم شنا إلا خالا أي الكساةا وسداتولا 
يستلزم ذلك أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زاد والآن المستثنى منه في هذا 
(1) من عادة الإمام اليخاري المعروفة المطردة أنه إذا جاء في الحديث لفظ غريب ويقع مثله في 
القرآن ينتقل ذهنه الثاقب إلى الآية كما تقدم دأبه هذا في المقدمة في خصائص البخاري» وهذا 
من جملتها فإنه لما ورد في الحديث لفظ الإيضاع انتقل ذهنه إلى قوله تعالى في سورة براءة : 


لو حَرَما فيك مَارَادُوكمْ إلا حَبَالا وَلوْصَعُوأ للك يَدْوْسَكُهْ الْقِئد4 [العوبة: 47] وفسر 
قوله : جِنَلَكُم» بقوله بينكم وقوله 6 ا ال ال 
مناسبة الخلال أشار إلى الآية الأخرى التي في سورة الكهف وهي قوله تعالى: وجرن 
عِلَلَهُمًَا» [الكهف: 3] أسرعواء من كلام المصنفء وهو قول أبي عبيدة في المجازء وقوله : 
جِلَلَكّْم» الخ أيضًا من قول أبي عبيدة ولفظه: لأوضعوا أي: لأسرعوا خلالكم أي: بينكم 
وأصله من التخلل. وقال غيره: وليسعوا بينكم بالنميمة» وقوله فجرنا إلخ هو قول أبي عبيدة 
أيضًاء ولفظه فجرنا خلالهما أي : وسطهما وبينهما وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة 
أوضعوا للفظ الإيضاع ولما كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيرًا للفائدة اه. 
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وعَجَرنَا حِلَلَهُمَا» [الكهف: 33]: ١بَيْنَهُمَا2.‏ 
6 باب الحبقع بَيْنّ الصَّلاتَيْنِ بِالْمُردَلِقَةِ 
3 - اعد الله ب كته اخر ال يعه 0 


الكلام غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعمٌ العام الذي هو الشيء كما 
قدّر. فلا يقال أنْ الاستثناء منقطع لأنْ الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى 
من غير جنس المستثنى منه كقولك : «إمًا رَادُوَكُم 4 خيرًا «إلَا حَبَالَا4 وههنا ليس 
كذلك فإنَّ الخبال بعض أعم العام فيكون متصلا «وَلأوْصَعُواْ حِلدَكُمَ» ولأسرعوا 
ركائبهم بينكم والمراد الإسراع بالنمائم لأن الراكب أسرع من الماشي والمعنى 
ولسعوا بينكم بالنميمة والتضريب وهو الإغراء بين القوم وإفساد ذات البين أو 
الهزيمة والتخذيل « يَبَعْوَسَكُمْ الْفِدنَة4 يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف بينكم 
أو الرّعب في قلوبكم ويفسدوا نياتكم في مغزاكم والجملة حال من الضمير في 
أوضعوا وَفِيكٌ سَمَمُْنَ4 أي : نمامون يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم أو فيكم 
ضعفة يسمعون للمنافقين ويطيعونهم وَأَنَهُعلِيمٌ بألطَدِينَ4 فيعلم ضمائرهم وما 
يتأتى منهم ثم ذكر الآية الأخرى بسورة الكهف تكثيرًا للفوائد فَقَالَ: 

( 38 وفَجَرنا جِلَلَهُمَا*) أي : خلال الجنتين المضروبتين معد أي : («يَبِنَهُمَا)) 
وفي فرع اليونينيّة مكتوب على قوله وصونًا علامة السقوط ثم كتب على بينهما 
أيْضًا ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري ومدني وكوفي والحديث من 
أفراد الْبُخَارِيَ ومطابقته للترجمة بكلا جزئيها ظاهرة. 

6 باب الحبقع بَيْنَ الضَّلاتَيْنِ بِالْمُرُدَلِفَةِ 

(باب) مشروعية (الجَمْع بَيْنَ الصَّلائَيْنِ) المغرب والعشاء (بالْمُرْدَلِفَةِ) وفي 
نسخة بمزدلفة من غير تعريف وقيده الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب 
وابن الصّباغ والطبري والعمراني بما إذا لم يخش فوت الوقت الاختيار للعشاء 
فإن خشيه صلَّى بهم في الطريق ونقله القاضي أبو الطيب وغيره عن النصّ وقال 
النَوَوِيَ في شرح المهذب : ولعلّ إطلاق الأكثرين محمول على هذا. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو ئَىُ يُوسُفَ) العنيسي قَالَ: (أَخْيّرَنَا مَالِكُ) الإمام؛ (عَنْ 
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دقعم رع مع ل 


مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ كُرَيْبِء عَنْ أَسَامَةَ بن رَيدٍ وَضِيَ الله عنْهُمَاء 1 
دَفَعَ رَسُولُ الله يك مِنْ عَرَفَةَ فَتَرَكَ السَّعْبَء ٠»‏ قَبَاَ ثم تَوَضَّأ وَلْمْ يُسْبِغْ الؤُضُوءَء 


مُوسَى بْنِ عُقَبَة بضم العين وسكون القاف المدني» (عَنْ كُرَيْب) مولى ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ٠‏ (عَنْ أسَامَةً بْنِ رَيْدِرَضِيَ الله عَنْهُمَا!' أَنَهُ) أي ره 
(سَمِعَة) أي : أسامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ حال كونه (يَقُولٌُ : دَفَعَ) أي : انصرف 
(رَسُولُ اللَّه ل مِنْ عَرََةَ) أي : من وقوف عرفة بعرفات وعلى مذهب من يقول : 
إنّ عرفة اسم للمكان أَيْضًا لا حاجة إلى التقدير لكن قد تقدم أنه شبيه بالمولد. 

(ُتَوَكَ الشعْبّ) الأيسر الذي دون المزدلفة» (بَالَ) وفي رواية أبي ذر : بال 
بإسقاط الفاء على الاستئناف» (نُمَ تَوَضَّاً) وضوءًا شرعيًا » (وَلَمْ يُسْبغْ الؤضصُوءَ) 
أي : خففه بأن توضأ مرة مرة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى عادته لقلة 
الناء بحيعة: 

وقال ابن عبد البر: معنى قوله: (ولم يسبغ الوضوء») أي: استنجى وأطلق 
عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة ومعنى الإسباغ 
الإكمال أي: لم يكمّل وضوءه فيتوضاً للصلاة قَالَ وقد قيل إن معنى قوله ولم 

يسبغ الوضوء أي : لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها 
وقيل إنه توضاً وضوءًا خفيق (2) هذا. 

وقال الْمَرْظْبِيَ اختلف الشراح في قوله: (ولم يسبغ الوضوء) هل المراد به 
أنه اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوء لغويًا أو اقتصر على بعض العدد 
فيكون وضوء شرعيًا قَالَ وكلاهما محتمل لكن يعضد من قَالَ بالثاني قوله في 
الرواية الأخرى وضوءًا خفيمًا لأنه لا يقال في الناقض خفيف فإن قلت قول 
أسافة تلنى كله الصنادة يذل على أنددزاء توضا وصوء الصلاة: فالجواب: أنه 


)1( قال ابن عبد البر رواه أصحاب مالك عنه هكذا إلا أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين 
كريب وأسامة عبد اللّه ب بن عباس رضي اللّه عنهم أخرجه النسائي. 

(2) وأنت بير بأن المراد الاستنجاء بعيد ويقوي بعده رواية المؤلف السابقة في باب الرجل يوضئع 
صاحبه عن أسامة أنه يَكِِةِ عدل إلى الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب الماء عليه ويتوضاً إذ لا 
يجوز أن يصب عليه أسامة إلا الوضوء لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو على حاجته. 


فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ؟» فَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ4, فَجَاءَ المُرْدَلِمَةَ كَتَوَضَاً ََسْبَعَ 


و مم 


0 مه كل 3 0 2 ه 
أَقِِمَتِ الصَّلاةٌ مَصَلَّى المَعْربَء كُمَ أَنَاحَ كُلُ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ 000000 


مي 


يحتمل أن يكون مراده أو تريد الصلاة فلم لم تتوضأ وضوء الصلاة. 

وقال الخطابي : إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب لأنه إنما توضأ فيه ليكون 
مستصحب للطهارة في طريقه ولم يرد أن يصلي به فتجوز فيه فلما نزل المزدلفة 
وأرادها أسبغه فإن قيل هذا يدل على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكن خفف ثم لما 
نزل المزدلفة توضأ وضوء آخر وأسبغه والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة 
قاله ابن عبد البر فالجواب أنا لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة 
واحدة بل ذهب جماعة إلى جوازه نعم الأفضل أن لا يضيع الوضوء بل يصلي به 
فرضًا أو نفلا ولئن سلّمنا فيحتمل أنه توضأ ثانيًا عن حدث طار وَاللّهُ أَعْلَّم. 

قَالَ أسامة: (فَقَلْتٌ لَّهُ) يكل (الصَّلاةٌ؟) أي: حضرت الصلاة أو تصلى 
الصلاة» (قَقَالَ) يكلهِ: («الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)) أي: موضع هذه الصلاة قدّامك وهو 
المزدلفة فهو من باب ذكر الحال وإرادة المحل أو التقدير وقت الصلاة قدامك 
بتقدير المضاف لأنه الصلاة نفسها لا توجد قبل فعلها وعند فعلها لا تكون 
أمامه قالت الْحَنَفِيَّة المراد وقتها فيجب تأخيرها وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما اللّه فلو صلّى المغرب في الطريق لم يجز وعليه إعادتها ما لم يطلع 
الفجر وقال المالكية يندب الجمع بينهما وظاهره أنه لو صلاهما قبل إيتانه إليها 
أجزأه لأنه جعل ذلك مندوبًا والذي في المدونة أنه يعيدهما إلا أنها عند ابن 
القاسم على سبيل الاستحباب وقال ابن حبيب يعيدهما أبذًا . 

وقال الشافعية: لو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في 
الطريق أو صلى كلّ صلاة في وقتها جاز وإن خالف الأفضل وفي الحديث 
تخصيص لعموم الأوقات الجومة للملزات انين ببيان فعله بل - 

(نَجَاءَ المُرْدَلِفَة كَتَوَضَاً َأسْبَعَ) أي : الوضوء لما أنه لم يسبغه في الشعب 
بل تجوّز فيه أو أراد التجديد أو توضأ عن حدث طرأ كما مر. 

(نُمَ أقِيِمَتِ الصَّلاةُ» مَصَلَّى) بل بالناس (المَغْربَ) أي: قبل حط الرحال 


كما جاء مصرّحًا به في رواية أخرى ودلّ عليه قوله : (ثُمٌ أَنَاح كل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ 
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في مَنْزِل نَم أتِيمَتِ الصَّلاة مَصَلَى وَلَمْ يُصَلَ يََهُما. 
7 باب من حَبمع بَيْنَهُعَا وَلَمْ يَتَطوَعٌ 
3 - حَدَئَنَا آدَمُ» حَدَّئَنَا ابْنُ أبي ذئبء عَنٍ الزُهْرِيَء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله 
عن ابن عُمرَوَضِيٍ الل نما َالَّ: ١جَمعَ‏ ال كه يَيْنَ المَغْرِب وَالعِشَاء بجع كل 
وَاحِدَةِ مِنْهُمَا ِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبَّحْ يَيتهُمَاء وَلا عَلَى إِذْرِ كل وَاحِدَوَ مِنْهُمَاهة. 0 


راس 


في مَنْزْلِهِء نم أَقِيِمَتِ الصَّلاه فَصَلَّى) بك بالناس صلاة العشاء (وَلَمْ يُصَلَّ بَيْتَهُمَا) 
نفلا لآنه يخلّ بالجمع لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء 
كركعات الصلاة ولولا اشتراط الولاء لما ترك يَكِةٍ الرّواتب لكن هذا فيه تفصيل 
بين جمع التقديم وجمع التأخير كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانه في الباب 
الاتي. 
7 باب مَنْ حَِمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطوَّعٌ 

(باب) حكم (مَنْ جَمّعٌ بَبْنَهُمَا) أي : بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (وَلَمْ 
يَتَطوَّعْ) بينهما ولا على أثر واحدة منهما. 

(حَدَّئنا آدمُ هو ابن أبي أياس عبد الرحمن”/ قَالَ: (حَدَّكنَا ابْنُ أبي ذِنب) 
هو مهكدين عبد الرسين ين ابي ذنتالحدتي واس ىدني هعشا معن 
الزّمْرِي) مُحَمْد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ اللو) ابن عمرء (عَنٍ 
ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَمَعٌ النْبئ كلل بَيْنَ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ بجَمْع) 
بفتح الجيم وسكون الميم أي: المزدلفة وقد مرّ وجوه تسميتها وسقط في رواية 
أبي ذر لفظة بين فقوله المغرب نصب على المفعولية والعشاء عطف عليه. 

(كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةِ) ولم يذكر الأذان وسيأتي البحث فيه إن شاء اللّه 
تغالئ. 

(وَلَمْ يُسَبّحْ) أي : لم يتنفل (بَبَْهُمَاء وَلا عَلَى إِنْرِ كُلّ وَاحِدَةِ ِنْهُمَا) بكسر 
الهمزة وسكون المثلثة بمعنى الأثر بفتحتين أي : عقيب كل واحدة من المغرب 
والعشاه» 


(1) أصله من خراسان سكن عسقلان. 
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وفي الحديث الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وهذا لا خلاف فيه 
ولكن الخلاف في أنه هل للنسك أو للسفر الطويل أو لمطلق السفر فمن قَالَ 
للنسك قَالَ: يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة ومن قَالَ لمطلق السفر 
قَالَ: يجمعون سوى أهل المزدلفة» ومن قَالَ للسفر الطويل قَالَ: يجمع من 
طال سفره ولا يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة وجميع من كان بينها 
وبينه دون مسافة القصر. 


وقال التَرْمِذِيَ والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلّي المغرب دون 
جمع وقال الشيخ زين الدين العراقي كأنه أراد أن العمل عليه مشروعية 
واستحبايًا لا محتمًا ولزومّاء فإنهم لم يتّفقوا على ذلك بل اختلفوا فيه فَقَالَ 
سُفْيَانَ النَوْرِيَ لا يصليهما حتى يأتي جمعًا وله السعة في ذلك إلى نصف الليل 
فإن صللاهما دون جمع أعاد وكذا قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ إن صلاهما قبل أن يأتي 
المزدلفة فعليه الإعادة وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن 
يعيدهما إذا أتى المزدلفة وقال مالك لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر فإن 
صلاهما من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق . 


وذهب الشَّافِعِيَ إلى أن هذا هو الأفضل وأنه إن جمع بينهما في وقت 
المغرب أو في وقت العشاء بأرض عرفات أو غيرها أو صلّى كل صلاة فى 

وبه قَالَ الأوزعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو يُوسّف وأشهب 
وحكاه النْوّويٌ عن أصحاب الحديث وبه قَالَ من التابعين عطاء وعروة وسالم 
والقاسم وسعيد بن جبير وفيه أيْضًا الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء 
وللعلماء فيه ستة أقوال : 


أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤدّن لواحدة منهما وهو قول القاسم 
ومحمد وسالم وهو أحد الروايات عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وبه قَالَ 
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وأصحابه فيما حكاه الخطابي والبغوي وغير واحد. 

وقال النَّوَوِيَ في شرح مسلم : الصحيح عند أصحابنا أنه يصلّيهما بأذان 
للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة وقال في الإيضاح أنه الأصح . 

الغاني : أنه يصلّيهما بإقامة واحدة للأولى وهو إحدى الروايات عَن ابْن 
مُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهو قول سُّفْيّان التّوْرِيَ فيما حكاه التّرْمِذِيَ والخطابي 
وابن عبد البر وغيرهم . 

والثالث : أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما وهو قول أحمد بن 
حنبل في أصح قوليه وبه قَالَ أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من المالكية 
والطحاوي. 

وقال الخطابي: وهو قول أهل الرأي وذكر ابن عبد البر أن الجوزجاني 

الرابع : أنه يؤدّن للأول ويقيم لها ولا يؤدّن للثانية ولا يقيم لها وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يُوسّف حكاه النَّوَوِيَ وغيره وقال الْعَيْنَِ : هو مذهب أصحابنا 
وعند زفر بأذان وإقامتين. 

الخامس : أنه يؤدْن لكل منهما ويقيم وبه قَالَ عمر بن الخطّاب وعبد اللّه ابن 
مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهو قول مالك وأصحابنا إلا ابن الماجشون وليس لهم 
في ذلك حديث مرفوع قاله ابن عبد البر وفيه أنه سيجيء إن شاء الله تعالى في 
باب من أذن وأقام لكل واحدة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنهء فافهم. 

السادس: أنه لا يؤدن لواحدة منهم ولا يقيم حكاه المحب الطَلبَرِيَ عن 
بعض السلف وسيأتي في ذلك تفصيل آخر أيضًا إن شاء الله تعالى وهذا كله في 
جمع التأخير أما جمع التقديم كالظهر والعصر بنمرة ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يؤذن للأولى ولا يقيم لكل منهما وهو قول الشَّافِعَِ وجمهور 
أصحابه . 

الثاني : أنه يؤدّْن للأولى ويقيم لها ولا يقيم للثانية وهو مذهب أبي حنيفة . 
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4 - حَدَّنََا خَالِدُ بْنُ مَخْلّدِء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالء حَدَّنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 


قَالَ: أَخْبَرني عَدِيُ بْنُ ثَابتِ ادن اا الس اما بط عا اط ان ومو و ا 


الثالك: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم وهو وجه حكاه الرافعي عن ابن كج 
عن أبي الحسن القطّان أنه خرّجه وجها وفيه أَيْضًا أنه يكل لم يتنفّل بين المغرب 
والعشاء حين جمع بينهما بالمزدلفة ولا عقيب كل واحدة منهما وذلك لأنه لما 
لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة لم يتنفّل كل بينهما بخلاف العشاء فإنه 
يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقيبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل 
ومن ثمه قَالَ الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة وإن 
تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى ويعكس على نقل الاتفاق فعل ابن 
مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتي إن شاء اللّه تعالى في الباب الذي بعده. وقالت 
الشافعية إذا جمع بين الظهر والعصر قدم سنة الظهر الذي قبلها وله تأخيرها 
سواء جمع تقديمًا أو تأخيرًا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء قدّم الظهر أو 
العصر وأخر سنتها التي بعدها وله توسيطها إن جمع تأخيرًا وقدّم الظهر وأخر 
عنها سنة العصر ولو توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرًا سواء قدّم الظهر أم 
العصر وإذا جمع بين المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن 
جمع تأخيرًا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدم العشاء 
وما سوى ذلك من النفل المطلق فممنوع لثلا ينقطع عن المناسك وهذا كله بناء 
على أن الترتيب والولاء شرطان في جمع التقديم دون جمع التأخير والأولى 
من ذلك تقديم سنة الظهر المقدمة أو المغرب وتأخير ما سواها على كل تقدير. 

والحديث أَخْرَّجَهُ أبو داود في الحج وكذا النَّسَائِيَ. 

(حَدَّتَنَا حَالِدٌ بْنُ مَخْلَّدِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة البجلي أبو 
الهيئم ويقال أبو مُحَمَّد وقد مر في أول كتاب العلم قَالَ: (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ 
بلالٍِ) هو سليمان بن أيَوب بن بلال أبو أيَوبٍ القرشي التَّيْمِيَ قَالَ: (حَدَّثَنَا 


- 
عوسم. 


يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَدِيُ بْنٌ ثابتِ) هو عديّ 
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قَالَ: حَدَتَيِي عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الحَظْمِيٌ» قَالَ: حَدَّنَِي أَبُو أَيُوبَ الأنْصَارِيُ: 
رَسُولَ الله يك جَمَعَ في حَجَةٍ الوَدَاعٍ المَغْرِبَ وَالعِسَاءَ بالْمُرْدَلمَةِ, 
8 باب مَنْ أَذْنَ وَأَقَامَ يكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
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(قَالَ: : حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بن يَزِيدَ الحَظمِئُ) بفتح الخاء المعجمة 
سكون الطاء المهلمة نسبة إلى خطمة فخذ من الأوس ويزيد من الزيادة وكان 
أميرًا على الكوفة على عهد ابن الزبير وقد مر في كتاب الإيمان. 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد أَيْضًا (أَبُو أَنُوبَ) خالد بن زيد (الأنْصَارِيُ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ : : (آنَّ وَسُولَ اللو يلي جَمَعَ فِي حَجَةٍ الداع المَهْرِبَ وَالعِشَاءً 
ِالْمُرْدَلِمَقِ أي : ولم يصل بينهما تطوّعًا ولا على أثر كل واحدة منهما وبهذا 
يطابق الحديث الترجمة ورجال الإسناد بين مدني وكوفي وهذا الحديث أخُرجَة 
المؤلف في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مسلم في المناسك والنَّسَائِيَ في الصلاة 
صو ها ال ا م ا 0 
سعيد التي أخرجها المؤلف في المغازي بلفظ أ نه صلى مع رسول الله كه في 
حجة الوداع:المغربت والعشاء جميعا وللطبراني من طريق جابز الجعفي عن 
عدي بهذا الإسناد صلى بجمع المغرب ثلاثا العشاء ركعتين بإقامة واحدة وفيه 
رد على قول ابن حزم أن حديث أبي أَيَوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة» لأنّ 


جابر وإن كان ضعيمًا فقد تابعه مُحَمَّد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة 
فهي عند الطَبَرَانَِ أَيْضًا فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 
8 باب مَنُ آَذَّنَ وَأَقَامَ لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
(باب مَنْ أَذّنَ وَأَكَامَ ِكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) أي: من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 
(حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدِ) ابن فرّوخ وقد مرّ في باب إطعام الطعام من كتاب 
الإيمان قَالَ: (حَدَّتَنَا زُمَيْرٌ) بضم الزاي هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة 
الجعفي وقد مر في باب لا يستنجى بروث قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو إسْحَاقَ) عمرو بن 


عق الله:السبيس: 
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قي جه افق لد مع انزف وق ١‏ اقل الرزل ج رق لقد ب" برل ف ل تو لو راان إبرءة 0011011 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقول: حَج عَبْدَ الله رَضِيَ الله عَنْهَء فَأَتَيْنَا 


0 
ددن وأقام. ثم صَلى 


5 
م 2 


المُؤدَلقَةَ حي الأذاتٍ بالعكمَة أوْ قريبًا عن ذَلِكء كَأمرَ رجلد أ 


(قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَرِيدٌ) من الزيادة ابن قيس أخو الأسود 


ع نس سه6بيمر 


(يَقُولُ: حَجٌ عَبْدٌ اللّو) أي: ابن مسعود (رَضِيَ اللّه عَنْهُ) وفي رواية 
النسَائِيَ من طريق حسين بن عيّاش وكذا في رواية أحمد عن حسن بن مُوسَى 
كلاهما عن زهير بهذا الإسناد قَالَ: حجٌ عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته 
فكنت معهء (هَأَتَيْنَا المُرْدَلِفَةَ جِينَ الأَذَانِ بالعَتَمَةِ) أي: وقت العشاء الأخيرة (أَوْ 
قَرِيبًا مِنْ ذَّلِكَ) أي: من مغيب الشفقء (فَأَمَرَ رَجَّا) قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ لم 
أقف على اسمه ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإِنّ في رواية حسن 
وحسين المذكورة فكنت معه فأتينا المزدلفة فلما كان حين طلوع الفجر قَالَ أقم 
فقلت له إِنْ هذه لساعة ما رأيتك صلَّيت فيها. 

(كََدنَ وَأَقَامَ» نُمّ صَلَّى المَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَعَيْنِ) سنّتها وقد سبق فيما 
سبق أنه لم يسبّح بينهما وأجاب عنه الْكِرْمَانِيَ بأنه لم يشترط في جمع التأخير 
الموالاة فالأمران جائزان والأحسن ما قاله الطحاوي وهو أنه اختلف عن النبى يلل 
في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معا أو عمل بينهما عملًا؟ ففي حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولم يسبّح بينهما وفي حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا وصلّى 
بعدها ركعتين ثم قَالَ في آخر الحديث رأيت النبي يَكِةٍ يفعله فلمًا اختلفوا في ذلك 
وكانت الصلاتان بعرفة تصلّى إحداهما في أثر الأخرى ولا يعمل بينهما عمل 
فالنظر على ذلك يقتضي أن يكون الصلاتان بمزدلفة كذلك ولا يعمل بينهما عمل 
قياسًا عليها والجامع مع كون كل واحد منهما فرضًا في حق محرم يحجٌ في مكان 


مخصوص لتدارك الوقوف بعرفة والنهوض إلى الوقوف بمزدلفة» فافههم”". 


زحا4 ويحتمل أن لا يكون قصد ابن مسعود رضي اللَّه عنه الجمع وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله 
إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة ويحتمل أن يكون قصد الجمع 
وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذ كان ناويا للجمع واللّه أعلم. 
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جِ 
1 


َم دَعَا ِعَشَائِهِ فَتَعَشَى »ثم أَمَرَ رَى رجلا - فَأَذْنَ وَأَقَامَ ‏ قَالَ عَمْرُو : لا أَعْلَّمُ 
الشَّكَ إِلّا مِنْ دير لس َلَما طَلَّعَّ المَجَرٌ قَالَ : «إِنَّ النى يلل 


(نم دا عَشَايِه) بفتح العين وهو ما ي: يتعترين ولد مر | لما كول 

(تعَنَى ؛ 1 ع ا 

(أرَى) ره بضم الهمزة على البناء للمفعول أي : أظن يعني أنه أمر فيما يظنه 
اقيم علده يكنا بالنا درق و الإقادة ْ 

(تَأَذّنَ وَأَقَام) ذلك الرجل الأول أو غيره. 

(قَالَ عَمْرُو) أي : ابن خالد شيخ الْبُحَارِي : (لا أَعْلّمُ الشَّكَّ) وهو قوله: 
أرَى فأدّن وأقام (إِلَّا مِنْ رُمَيْرِ) المذكور في السنن» وقد أخرج الإسماعيلي من 
طريق الحسن بن مُوسَى عن زهير مثل ما رواه عمرو عنه ولم يقل ما قَالَ عمروء 
وَأَخْرَجَهُ الْبَتَِْيَ من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه ثم أمر قَالَ 
زهير أرى فأذن وأقام» وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد باب من رواية إسرائيل 
عن أبي إسحاق بأصرح مما قَالَ زهير ولفظه ثم قدمنا جمعا فصل الصلاتين كل 
صلاة وحدها بإذان وإقامة» ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق بلفظ فأن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشّى ثم قام فأأن وأقام 
وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر قام فأذن وأقام. ولأحمد من 
طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق فصلَى بنا المغرب ثم دعا بعشاء فتعشّى 
ثم قام فصلى العشاء ثم رقد. ووقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن 
أبي ذئب في هذا الحديث ولم يتطوّع قبل كل واحدة منهما ولا بعدهاء 
ولأحمد من رواية زهير فقلت له إن هذه لساعة ما رأيتك تصلي فيها. 

١نم‏ صَلَّى العِشَاءَ رَكمَمَيْنِ) عطف على قوله فأذّن وأقام» وما وقع في البين 
اعتراضن لبيان أنه معن وقع الشك: 

(َلَما طَلَعَ المَجْرٌ) أي : صلّى صلاة الفجر فالجواب محذوف أو هو قوله: 
(قَالَ : إن النَبِىَ يك كَانَ لا يُصَلَّى هَذِهِ السَّاعَةً) نصب على الظرفية (إِلَّا هَذِهِ 
الصَّلاة) نصب على أنه معي مفرّغ. 
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فِي هَذَا المَكَانِ مِنْ هَذَا اليَوْم) َالَ عَبْدُ اللَّو: «هُمَا صَلاتَانٍ تُحَوَّلانِ عَنْ وَفْتهِمَا: 
اه سمه ل سم 1ك قل نون نولل مطل “.شن اق يق د مهرم )دمع ماهد, سكم و 
صََدة الحشرب :تعد ما يات التامن المؤدلفة + وَالفجر حِين يبِرْعْ المجرء قال: رَأَيْتَ 
النَِتَ يَكَه يفعَلهُ). 


(فِي هَذَا المَكَانِ مِنْ هَذَا اليّْم) وكونه جوابا على سبيل الكتاية فإِنّ هذا القول 
رديف فعل الصلةة قاله الكِرَمَانِيٌ» وفي رواية المستملي والكشميهني وابن 
عساكر : فلما حين طلع الفجر أي: لما كان حين طلوعهء وفي نسخة فلمًا كان 
حين طلع الفجرء قَالَ في المصابيح الظاهر أن كان تامة وحين فاعلها غير أنه 
أضيف إلى الجملة الفعلية التي صدرها ماض فبنى على المختار ويجوز فيه 
الإعراب. 


(كَالَ عَبْدُ اللَّه) هو ابن مسعود رَضِيّ اللّه عَنْهُ : (همًا صَلاتَانٍ تَحَوَّلانِ) بضم 
المثناة الفوقية مع فتح الواو المشدّدة. 

(عَنْ وَفْيِهِمَا) كذا في رواية الأكثرين وفي رواية السرخسي عن وقتها 
بالإفراد (صَلاةٌ المَغْربِ) بالرفع بدل من قوله صلاتان. 

(بَعْدَ ما يَأَتِي النَّانُ المُرْدَلِمَة) وقت العشاءء (وَالفَجْرٌ حِينَ يَبْرُعُ المَجْرٌ) 
بزاي مضمومة وغين معجمة من باب نصر ينصر أي : يطلع أما تحويل المغرب 
فهو تأخيرها إلى وقت العشاء الأخيرة وأما تحويل الفجر فهو أنه قدّم على 
الوقت الظاهر طلوعه فيه لكل أحد كما هو العادة في أداء الصلاة إلى غير 
المعتاد وهو حال عدم ظهوره للكل فمن قاتل طلع الصبح ومن قاتل لم يطلع» 
وقد تحشّق الطلوع لرسول الله يكل إما بالوحي أو بغيره أو المراد أنه كان في 
سائر الأيام يصلي بعد الطلوع وفي ذلك اليوم صلّى حال الطلوعء والمراد به 
المبالغة في التغليس على باقي الأيام ليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال 
يوم النحر من المناسك» والحاصل أنه ليس معناه أنه أوقع صلاة الفجر قبل 
طلوعه وإنما المراد أنه صلاها قبل الوقت المعتاد فعلها فيه وَاللَّهُ أَعْلَّم. 

(قَالَ) أي: ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (رَآَيْتٌ النَبِيَ يله يَفْعَلُهُ) أي فعل 
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الصلاتين في هذين الوقتين أو جميع ما ذكره فيكون مَرُْوعَاء وفي الحديث : 
مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما وهو مذهب مالك 
كما تقدم وقال ابن حزم : لم نجده مرويًا عن النبي يكِةِ ولو ثبت عنه لقلت بهء 
وقد روي عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ من فعله» انتهى . 

وهو ما أَخْرَّجَهُ الطحاوي بإسناد صحيح عن الأسود أنه صلّى مع عمر بن 
الخطّاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعَشاء 
بينهماء وتأوّله الطحاوي بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه لعّشائهم فأذن 
لهم ليجتمعوا ليجمع بهمء وكذلك نقول نحن : إذا تفرّق الناس عن الإمام 
لأجل عشاء أو لغيره» قَالَ وكذلك ما روي عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وقال الحافظ العَسْفَلَانَِ : ولا يخفى تكلفه ولو تأتّى له ذلك في حق عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهٌ لكونه كان الإمام لم يتأت له في حق ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وتعقبه الْعَبِنَِ : بأنَ دعوى التكلّف في هذا هي عين التكلّف وقوله لم يتأت 
له في حق ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ غير مرضي من وجهين : 

أحدهما : أنّ الظاهر أنه كان إمامًا لأنه أمر رجلا فأذن وأقام. 

والثاني : أنا وإن سلّمنا أنه لم يكن إمامًا فما المانع أن يكون فعل ما فعله 
اقتداء بعمر رَضِيَ الله عَنْهُ وقد أخذ مالك بظاهر الحديث المذكور وروى ابن 
عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجّب من مالك حيث أخذ يحديث ابن 
مسعود رضي اللّه عنه وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفًا ومع كونه لم يروه 
ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع . 

قال ابن عبد البر : أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو 
أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ مع أنهم لا يعدلون به أحدًا انتهى . 

ولا تعجّب في ذلك أصلا أمّا مالك فقد اعتمد على صنيع عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهَ في ذلك وإن كان لم يروه في الموطأ. وأما الكوفيّون فإن قالوا بأذان 
وإقامتين كما هو عند زفر واختاره الطحاوي 


وحكاه الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
فقد اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذي أَخْرّجَهُ مسلم أنه جمع بينهما بأذان 
واحد وإقامتين وهو أيّضًا قول الشَّافِعِيَ في القديم. 

ورواية عن أحمد وقول ابن الماجشون وقوًوا ذلك أَيْضًا بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وإن قالوا بأذان وإقامة واحدة كما قال النَّوَوِيٌ 
وغيره أنه قول أبي حَيقَةَ وأبي يُوسّف فقد اعتمدوا على ما رواه النَّسَائِىَ من رواية 
سعيد بن جبير عَنٍ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أعلم أنه قد اختلف طرق الحديث 
فى الأذان والإقامة للصلاتين على ستة أوجه فلذلك كانت أقوال العلماء فيه ستة 
كا تقد الإقائة لعل مدوماتيفي أذان كما سيق قريتا سن حلت ابن :غير رع 
الله عَنْهُمَّا والإقامة لهما مرة واحدة كما رواه مسلم وأبو داود والنَّسَائِيَ من 
حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء والأذان مرة مع إقامتين كما 
رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل» والأذان مع إقامة واحدة كما رواه 
النَسَائِيَ من رواية سعيد بن جبير عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء والأذان والإقامة 
لكل منهما كما فى حديث هذا الباب ورواه النَّسَائِيَ أُيُضاء وقول ابن عبد البر لا 
أعلم في هذا الباب حديثًا مَرْفُوعًا إلى النبي يكل بوجه من الوجوه . 

تعقبه الحافظ زين الدين العراقي في شرح التَرْمِذِيَ: بأن ابن مسعود رَضِيّ 
الله عَنْهُ قَالَ في آخر الحديث رأيت النبي يَكلِةٍ يفعله فإن أراد به جميع ما ذكره في 
الحديث فهو إذا مرفوع وإن أراد به كون هاتين الصلاتين في هذين الوقتين وهو 
الظاهر فيكون ذكر الأذانين والإقامتين في هذين الوقتين مَوْقُوفًا عليه انتهى» 
والسادس ترك الآذان والإقامة فيهما رواه ابن حزم في حجة الوذاع عن طلق بين 
حبيب عَنٍ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كل 
واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره وكأنه كان يراه من الأمر الذي 
يتخير فيه الإنسان وهو المشهور عن أحمد» ويمكن الجمع بين أكثرها فقوله 
بإقامة واحدة أي : لكل صلاة أو على صفة واحدة لكل منهما ويتأيّد برواية من 
صرّح بإقامتين» وقول من قَالَ كل واحدة بإقامة معناه ومع أذان في أحداهما ويدلٌ 
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عليه رواية من قَالَ بأذان وإقامتين» ومذهب الشافعية أنه يسنّ الأذان للفرض 
الأول دون الثاني في جمع التقديم لفعله يك بعرفة رواه مسلم وحفظًا للولاء» 
ويسنّ للفرض الثاني في جمع التأخير إن ابتدأ بالفرض الثاني لأنه في وقته ولم 
يتقدّمه فرض دون الأولٌ لأنه كالفاتت» فإن ابتدأ بالأول فلا يؤدْن له كالفائت على 
ما صححمحه الرافعي ولا للثاني لتبعية الأول وحفظا للولاء ولأنه يِه جمع بين 
العشاءين بمزدلفة بإقامتين كما في الحديث السابق في الباب الذي قبل هذا الباب 
ونصٌ عليه الشَافِعِنَ كما فى المعرفة للبيهقى . 


قَالَ الشَّافِمِيَ : ويصلّي بالمزدلفة بإقامتين إقامة للمغرب وإقامة للعشاء ولا 
أذان لكنّ الأظهر في الروضة أنه يؤدْن للفرض الأول لأنه يَكِهِ جمع بينهما 
بمزدلفة بأذان وإقامتين كما رواه الشيخان من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهٌ وهو 
نقدم على الذي قبلة لأن عه زيادة علي وَاللّه أغلم: ْ 


وفي الحديث : حجّة للحنفية على ترك الجمع بين الصلاتين في غير عرفة 
وجمع وقد روى الشيخان عن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ: ما 
رأيت رسول الله يَكهِ صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب 
والعشاء بجمع» وقال الحافظ العَسْمَلَانِيَ : وأجاب المجوّزون بأنْ من حفظ 
عمروائيس وابويغياتن وغيرف رصي الله نهم ود تقد قر بات الجيع في 
السفر بين المغرب والعشاء وأيْضًا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم 
لا يقولون به وأمّا من قَالَ به فشرطه أن لا يعارضه منطوق وأَيْضًا فالحصر فيه ليس 
على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» انتهى . 

وقد مر الكلام فيه مستقصى في باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاءء وقوله وهم لا يقولون به أي: بالمفهوم ليس على إطلاقه فإن المفهوم 
على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وهم قائلون بمفهوم موافقة لأنه 
فحوى الخطاب كما تقررٌ في موضعه. فليتأمّل. 
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99 باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِه بِلَيّْلء 
فَيَقِمُونَ بِالْمُرْدَلِعَةِ: وَيَدْعُونَ وَيُقَدُمُ إِذَا غَابَ القَمَرٌ 


99 باب مَنْ هَدَّ صَعَمَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ 
فَيَقِمُونَ ِالْمُرُدَلِقَةِ وَيَدْعُونَ: وَيُقَدُمُ إِذَا غَابَ القَمَرٌ 

(باب مَنْ كَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ) بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع 
ضَعِيِ وقال ابن حزم الضعفة هم الصبيان والنساء قَالَ الْعَيّنَِ : ويدخل فيه 
المشايخ العاجزون لأنه روي عن اب بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رسول الله يكل 
قدم ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل رواه ابن حبّان وقوله ضعفة بني هاشم أ أعم 
من النساء والصبيان والمشايخ العاجزين وأصحاب الأمراض لأن العلة خوف 
5 اسوك مر د نيح الات ع 
موته كما قال النووي» وعن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أرسلني رسول الله كله 
في ضعفة أهله فصلَينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة رواه النَّسَانَيَ ع» وقال المحب 
الطَبَرِيَ لم يكن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من الضعفة وما رواه التَّسَائِيَ يرد 
عليه (بِلَيْلٍ) أي : في ليل والباء يتعلّق بقوله قدّم وتقديمهم من منزلهم الذي 
نزلوا به بجمع (لَيَقِقُونَ ِالْمُرْدلِفَة عند المشعر الحرام أو عند غيره منها 
(وَيَدْعُونَ) أي : ويذكرون اللّه ما بدا لهم (وَيُقَدُمُ) بكسر الدال المشدّدة (إِذَا 
غاب القَمَرٌ) وهو بيان لقوله بليل لأنه أعمٌ من أن يكون في أوّله أو وسطه أو 
آخره فبيّنه بقوله إذا غاب القمر ومغيب القمر تلك الليلة عند أوائل الثلث 
الأخير ومن ثمة قيّده الشَّافِعِيَ وأصحابه بالنصف الثاني. 

وقال صاحب المغني : لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع 
إلى منى » وروى البَيّْهَقِيَ من حديث ابن عباس رضي الله عهما أن النبي كك كان 
يأمر نساءه وثقله في صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر سوادًا وأن لا يرموا 
التو إلا مصبحين» وروى أبو داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ 

وشو اللفاكلة يعدم اعفة أهلم يفلس وبامرقم' 9 درم قلسي عض موزلم 
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6 - حَدَّتَنَا بخ نكر خدنن ليث عن يونس عرد ابْنِ شِهَابٍء قَالَ 
يعحيى س. +١‏ عن يوس عن ابن 
ل فعس لم مي 


سَالِمْ : وكَانَ عبْدُ اللو بُْ عمَرَ رَضِيَ اللّهُ هما : عدم حَعَقَة أخلو مَقِمُون عِنْدَ التشعر 
الك بال كلد ا 1[1[1[15151[ذ[ذ[ 1[ [ؤز 1 2111111ظ2ظظ 


الشمسء وقال الْكِرْمَانِيَ ويقدّم بلفظ المفعول والفاعل انتهى» يعني يروى بلفظ 
البناء للمفعول وبلفظ البناء للمعلوم. 

كا تخيى بن بكيْر) المصري قال . : (حَدَّتًَا ل 
يات الاقري المدت أنه قا ا 0 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(وَكَانَ عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا) وفي رواية ابن وهب عند مسلم 
جوع مائو يات أن عنام بو تيد دزو جره كان بعاد الله ون مد 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (يُقَدّمٌ ؤ ضَعَمَةَ أَهْلِه) النساء والصبيان والعاجزين من منزله الذي 
نزله بالمزدلفة إلى منى خوف التأدي بالاستعجال والازدحام. 


(فْيَقِهُونَ عِنْدَ المَشْعَرٍ الحَرَام بِالْمُوْدَلِفَة المشعر بفتح الميم والعين وحكى 
الجوهري كسر الميم» وقيل : ات ا وقال ابن قرقول: كسر الميم 
لغة لا رواية» وقال ابن قتيبة: ولم يقرأ بها في الشواذ»ء وذكر الهذلي أن أبا 
السّماك قرأه بالكسرء وفي الموعب لابن التيّاني عن قطرب قالوا مَشْعّر ومشعّر 
بفتح الميم وكسرها وفتح العين ومَشْعِر بفتح الميم وكسر العين ثلاث لغات. 

وقال الأزهري سمّي مشعرًا لأنه معلم للعبادة والحرام صفة المشعر أي: 
الذي يحرم فيه الصيد وغيره لأنه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة 
وقال الْكَرْمَانِيَ صاحب المناسك: الأصّح أن المشعر الحرام في المزدلفة لا 
غير المزدلفة وحد المزدلفة لغة ما بين مأزمّي عرفة ووادي محِسّر يميئًا وشمالا 
ون الشعانيو و اتجيالة: ١‏ 

وقال الكرماني شارح الْبُخَارِيَ واختلف فيه يعني ذ في المشعر الحرام: 
والمعروف عن أصحابنا أنه قُرّح بضم القاف وفتح 0000 
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معروف بالمزدلفة والحديث يدل عليه هذا وكذا حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن 
النبي يك لما صلّى الفجر بالمزدلفة بغلس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام 
فدعا وكبّر وهلّل ولم يزل واقفًا حتى أسفر. 

وقال النَّوَوِيَ وابن الصلاح: جبل صغير بآخر المزدلفة يقال له قزح وهو 
منها لأنها ما بين مأزِمّي عرفة ووادي محسّرء وقد استبدل الناس الوقوف به 
عار يناء بيحدت يناك بللتونه الممعر ولس كمانرقاتوذ كن ندمل بالوكرق 
عنده أصل السئّة أي: وكذا بغيره من المزدلفة على الأصح . 

وقال المحب العَلبَرِيَ : هو بأوسط المزدلفة وقد بني عليه بناء ثم حكى 
كلام ابن الصلاح ثم قَالَ والظاهر أن البناء على الجبل والمشاهدة تشهد له قَالَ 
ولم أر ما ذكره ابن الصلاح لغيره. 


وقال الزمخشري: المشعر الحرام قزح وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام 
وعليه الميقدة وفي حديث أن قزح هو المشعر الحرام» وقال غيرهم: إنه نفس 
المزدلفة وفي التلويح والمزدلفة لها اسمان آخران جَمْع والمشعر الحرام» وعن 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا المشعر الحرام هو المزدلفة كلها وقال ابن الحاج: 
للمزدلفة والمشعر وجمع وقزح أسماء مترادفة انتهى . 

وقال بعضهم: لو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال عرٌ وجل: 
«نَادْكُررا أله عند الْمَسْعَرٍ الْكَرَامَ » [البقرة: 198] لا عنده كما إذا قلت أنا 
عند البيت لا تكون في البيت وقال أبو علي الهجري في كتاب النوادر وآخر مزدلفة 
محسّر وأوّل منى بطن محسّرهء ومحَسّر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر 
السين المشدّدة المهملة وفي آخره راء واد بِجَمُع وهي مزدلفة» وفي التلويح وهو 
بين يدي موقف المزدلفة ممّا يلي منى وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة 
ومنى ذكره أبو عبيد» وعند الظَّبَّرِي اسم فاعل من حسّر بتشديد السين سمي بذلك 
لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي : أعيى وكلُ عن السير قيل هذا غلط لأن الفيل 
لم يعبر الحرم وقيل سمّي به لأنه يحسّر سالكه ويتعبهم» ويسمّى وادي النار أيضًا 
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بِليْلٍ ميذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَّهُمْء ثُمَ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يقت الإمَامُ وَكَبْلَ أَنْ يدق فَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقَدَمُ مِنَى لِصَلاةٍ المَجْرِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَء فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجَمْرَةَ وَكَانَ 
ابْنُ ثْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: «أَرْحَصٌ فِي أُولَيِكَ رَسُولُ اللّد يكه. 
ويقال: إن رجل اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقتهء وحكمة الإسراع فيه أنه كان موققًا 
للنصارى فاستحبٌ رسول الله يَكِةِ الإسراع فيه» ثم إن قوله تعالى: عند 
لْمَسْعَرٍ الْحَرَامٌ » معناه: مما يلي المشعر الحرام قريبًا منه وذلك للفضل كالقرب 
من جبل الرحمة وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّرء ثم إنه يحصل أصل 
السنة بالمرور وإن لم يقف كما في عرفة نقله في الكفاية وأقرّه. 

(بلَيْلٍ) أي : في الليلء (َيَذْكُرُونَ اللّ) عرّ وجل ويدعون (مَا بَدَا لَهُمْ) من 
غير هم أي : ما ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوا. 

(ُمّ يَرْجْعُونَ) أي : إلى منى وفي رواية مسلم ثم يدقعون قال الحافظ 
العسقلاني وهو أوضح ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم 
يقدمون منى على ما فصّل في الخبر. 

(قَبْلَ أَنْ يَقِف الإمَام) بالمشعر الحرام أو بالمزدلفة» وفي رواية أبي الوقت 
ثم يرجعون ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام (وَكَبْلَ أَنْ يَدْقَعَّ) أي: الإمام إلى 
منىء (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ) بفتح المثنّاة التحتّية والدال وسكون القاف بينهما. 

(مِنَى لِصَلاةٍ المَحْرِ) أي : عند صلاة الفجر فاللام للتوقيت لا للعلة. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ يَعْدَ ذْلِكَء فَإِذّا قَدِمُوا) بكسر الدال (رَمَوْا الجَمْرَةً) أي : 
حمرة العقبة ويقال بها الجمرة الكبرى وهي ترمى يوم النحر. 

(وَكَانَ ابن تْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْحَصٌ فِي أُولَفِكَ) الضعفة 
المذكورة في الحديث وقوله أرخص فعل ماض من الإرخاص» وفي بعض 
الروايات رخخحص بالتشديد من الترخيص وهو أظهر من حيث المعنى لأن 
الترخيص ضد العزيمة وهو المراد هنا وأمًّا أرخص فالظاهر أنه من الرُخص 
الذي ضدّ الغلاء وفاعله قوله : (رَسُولُ اللَّهيكلِ) واحتج به ابن المنذر لقوله: 
من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص له فيه 
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ليبس كحكم من رخص له فيه» قَالَ ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت 
عن منى لسائر الناس لكونه يَكِةِ أرخص لأصحاب السقاية وللرّعاء أن لا يبيتوا 
بمنى فإن قَالَ لا تعدو بالرّخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا ولا يأذن لأحد أن 
يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله كَلهِ انتهى» وقد اختلف السلف في 
المبيت بمزدلفة فذهي أل و'خييفة وأصحاءة والتوري وا حم وإمتحاق وأبن تور 
ومحمد بن إدريس الشَّافِعِيَ في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها وإنه ليس 
بركن فمن تركه فعليه دم وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهد. وعن 
الشَّافِعِيَ أنه سنة وهو قول مالك. وقال ابن بنت وابن خزيمة الشافعيّان هو 
ركن» وقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج» 
وفي شرح التهذيب وهو قول الحسن وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام”'' 
وقال الفريق الأول ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف . 

وقال الشَّافِعِيَ : يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون 
الأول» وعن مالك النزول بالمزدلفة واجب والمبيت بها سنة فمن مرّ بها ولم 
ينزل فعليه دم وكذا الوقوف مع الإمام سنة» وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع 
الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء 
استدلالا بحديث عروة بن مضرس وقد عرفت الشأن فيه» وعند أصحابنا 
الْحَنَفِيِّة لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم وإن كان بعذر 


600 قالوا إذا فاته الحج جعل حجه عمرة ونقلٍ ابن المنذر عن علقمة والنخعي أنهما قالا من لم 
يقف بها فاته الحج وقال الطحاوي: إن الله تعالى لم يذكر الوقوف وإنما قال: «ِمَادَْكُرُا لَه 
عِنَدٌ الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ» [البقرة: 198] وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
تام فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه 
أجري أن لا يكون فرضًا قال وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس بضم الميم وفتح 
المعجمة وكسر الراء المشددة بعدها مهملة رفعه قال من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة 
وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد تم حجه فليس فيه حجة لإجماعهم على أنه لو 
بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام انتهى وحديث 
عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبي داوود عنه 
أتيت رسول الله يَلِ بالموقف يعني بجمع قلت جتت يا رسول الله من جبل طيّ. 
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عر 


7 - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنٍِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: بعتي رَسُولُ الله يك من جمْع بلي . 

8 - حَدَّثَنا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفبَانء قال خيش الله نأي بريد 
سَمِعَ ابْنَ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «أنَا مِمَّنْ قَدّمَ النَبِئْ له لَيْلَةَ المُرْدَلِفَةِ في 
ضَعَفَةَ أَهْلِها . 


الزحام فتعجّل السير إلى منى فلا شيء عليه والمأمور به في الآية الكريمة هو 
الذكر دون الوقوف وقال الأوزاعي لا دم عليه مطلمقًا وإنما هو منزل من شاء 
نزل به ومن شاء لم ينزل به» ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر إلى أن يسفر جدّاء وعن مالك لا يقف أحد إلى الأسفار بل يدفعون قبل 
ذلك. وفي الحديث دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقول 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر مع قوله فإذا قدموا 
رموا الجمرة وسيأتي إن شاء اللّه تعالى صريحًا ومن صنيع أسماء بنت أبي بكر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في الحديث الثالث من هذا الباب وسيأتي الكلام عليه أَيْضًا 
إن شاء اللّه تعالى. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. 
(حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي وقد مرّ غير مرّة قَالَ : (حَدَّتَنَا حَمَّادُ بن 
َي هو ابن درهمء (عَنْ أَيُوبٌ) السختياني» (عَنْ عْكَرِمَة) مولى ار بن عباس ٠.‏ 
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ : مني رَسُوَلُ الله) وف وواية أب :كردواين 
عساكر النبئ (يْ مِنْ جَمْع) أي : من المزدلفة (بِلَيْلٍ) قيّده الشَّافِعِيَ وأصحابه 
بالنصف الثاني وفائدة إيراد هذا الحديث تعيين بعض من قدمهم يق من أهله ولما 
كان هذا الطريق يوهم اختصاص ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا بذلك أورد الطريق 
الثاني الآتي ليعلم أنه لم يختص بذلك فَقَالَ : (حَدَّئَْا عَلِيّ) هو ابن عبد اللّه 
المديني قَالَ : (حَدَثْنَا سُفْيَانَ) هو ابن عينية» (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّه 
ابن أبِي يَزِيد) من الزيادة مولى أهل مكة وقد مرّ في باب وضع الماء عند الخلاء 
أنه (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: «أنَا مِمَّنْ قَدَّمْ النَِيْ يكل لَيْلَةَ المُرْدَلَِة 
فِي صَعَفَةٍ أَملِه) إلى منى وقد أخرجه المؤلف في باب حج الصبيان من طريق 
حمّاد عن عبيد اللّه بن أبي يزيد بلفظ في الثقل بدل في ضعفه أهله» وزاد مسلم 


566 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء العاشر 


ء وهام هس 


وت 


مزل اكاك 6ق امه أن لت لَيْلََ جمْع عِنْدَ املف 00 نفك 


من هذا الوجه أو قَالَ في الضعفة» وأخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
سُفْيَانَ عن عمرو بن دينار عن عطاء عَن ابْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثله» وقد 
أخرج الطحاوي طريق عطاء هذه مطولة من رواية إِسْمَاعِيل بن عبد الملك أبي 
الصفراء عن عطاء عَنٍِ اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسوَلٌ الله يَكلِِ 
للعباس رَضِيَ اللّه عَْهُ ليلة المزدلفة : «إذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلُوا الضّبح 
بمنى ويرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس» فَالَ فكان عطاء يفعله بعد 
ما كبر وضعف. ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عَنٍ ابْنٍ ن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ الل كل يقدّم ضعفاء أهله بغلس» ولأبي عوانة في صحيحه من 
طريق أبي الزبير عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ كان رَسُولُ الله يه يقدّم 
العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة» وأخرج مسلم أَيْضًا في صحيحه عن عبد 
ابن حميد عن مُحَمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ: بعثني نبي الله بلك بسحَر من جَمُْع في ثقل نبي الله وَل وأخرج أبو داود 
واللشائة وابن ماجة من رواية سلمة بن كهيل عن الحسن العُرّني عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قدّمّنا رسول الله ل ليلة المزدلفة أَغَيِْمة بني عبد المطلب 
على حُمّرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: «أبنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس». وقال أبو داود: اللطخ : الضرب الليّن ورواه ابن حبان في صحيحه 
أَيْضاء وروى الْبَيْهتِيَ من رواية مُوسَى بن عقبة عن كريب عَنِ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنّ النبي يَليِ كان يأمر نساءه الحديث وقد تقدم معنا في أوائل الباب. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدء (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطانء (عَنِ ابْنٍ 
ججرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

(قَالَ : حَدَّنْيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذرٌ وابن عساكر حَدَّثَنا بالجمع 
(عمِبْدٌ اللّ) هو ا, بن كيسان (مَوْلَى أَسْمَاء) بنت أبي بكر رَضِيَ اللّه ع عَنْهُ '' (عَنْ 
أَسْمَاء) رَضِيَ الله عَنَْا (أَنّهَا َرَت ليله جَمْع عِنْدَ المُزدَِة كَقَامَتْ تُصَلَّي  ٠‏ َصَلَّتْ 


)21( يكنى أبا عمرو وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في أبواب العمرة. 
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م 56 115 ثاء رك هم ج1* د )2 ثم قالث: 
عَةَ ثمّ قَالَت: دي بن » ا ب القمر 2( ل لج نا الت : 
«مَل غَابَ القَمَدُ؟), قُلْتٌ : نعم قَالَتْ: «فَارْتَحِلُوا»» ا وَمَضَيْنا . حَنَّى رَمّتٍِ 


الْجَمْرَةَ» ثُمّ رَجَعَتْ َصَلَّتِ الصُبْحَ في مَنْرلِهَاء فَقُلْتُ لَه : يَا 5 هَْنَاة خوك لد ا و0 م 0 


سَاعَةَ نّم قَالَتْ) لعبد اللّه بن كيسان (يَا بي بضم الموحٌدة مصكرًا. 

هَل غَابَ القَمَرُ) قَالَ ابن كيسان: (قُلْتٌ: لاء مَصَلَّتْ سَاعَةَ نُمَّ كَالَتْ 
هَلّ) وفي رواية أبي ذر: ا يو لاجد ااي 
(قُلْتُ: نَعَمْ) غاب. (فَالَتْ : «فَارْتَحِلُوا') بكسر الحاء أمر من الارتحال وفي 
رواية مسلم قالت: إرحل بي (كَا رْتَحَلْنا وَمَضَيْنَا) وفي رواية ومضينا بالواو أي: 
وا م 


ونس سس سمس سم 


أي الا بمنى» 5 للع وري ل ا بإسناد 
صحيح على شرط مسلم عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنّ رسول الله يل أرسل أم 
سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت» 0 
قَالَ ابن كيسان فقلت لأسماء رَضِيَ الله عَنْهَا : (يَا هَنْتَاهُ) بفتح الهاء وسكون 
النون وبعد المثتاة الفوقية ألف وآخره هاء ساكنة أي : يا هذه قَالَ العَيّْنِسَ يقال 
للمذكر إذا عنى عننه هن وللمؤتت هنت وزيدت الألف تمد الصوت والهاء 
لإظهار الألف وهو بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح وإسكانها أشهر ثم بالتاء 
المثناة من فوق وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضمُ. 


(1) قال الكاندهلوي: اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم أي: يوم النحر بداية ونهاية كما بسط في 
الأوجز وغلط بعض نقلة المذاهب في بيان المذاهب ههنا أيضًا قال الموفق : ولرمي هذه 
الجمرة وقتان وقت فضيلة ووقت إجزاء» أما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس قال ابن عبد البر: 
أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله يك إنما رماها ضحى ذلك اليوم؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنه : قدمنا رسول الله يكِةِ أغيلمة بني عبد المطلب الحديث وفيه : «لا ترموا الحمرة 
حتى تطلع الشمس؛) ارواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة» والرمي بعد طلوع الشمس يجزئ 
بالإجماع وكان أولى» وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر وبذلك قال الشافعي» 
وعن أحمد يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق» 
وقال الثوري والنخعي لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلى آخر ما بسط في الأوجز. 
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كوا عه موص عه عر ا 
لا قد غْلسْتَاء قالث: «يَا بتيَّ» إن رَسُولَ الله يَكَةِ أذن للظعن». 


(مَا أَرَانَا) بضم الهمزة أي: ما أظنّ أيّانا في حال من الأحوال (إِلّا كَدْ 
عَلَّسْنَا) من التغليس وهو السير بغلّس وهي ظلمة آخر الليل أي: تقدّمنا على 
الوقت المشروعء» وفي رواية مسلم فقلت لها لقد غلّسنا بدون قوله ما أراناء 
وفي رواية مالك لقد جئنا منى بغلّسء وفي رواية داود العطار لقد ارتحلنا 
بابل يوق إزواية أن واو فقلت إن رهبا التجمر اليل وعليننا أي عا بغليتن. 

(قَالَتُ: «يَا بُتَىَ»ء إن رَسُوَلَ الله له أَذنَّ لِلظْعْن»» بضم الظاء 0 
والح ليما ررد سكوليها جع لله وي لخر تن الهودج ثما 
على المرأة م اي ع بي الل ا لام 
بارتحال أزواجهنّ ويقمن بإقامتهم يقال ظعن يظعن ظعئًا وظعونا ذهب وأظعنه 
هوء والظعينة الجمل يظعن عليه . 

وقال النووي: أصل الظعينة الهودج الذي فيه المرأة على البعير فسميت 
بها مجازًا واشتهر حتى خفيت الحقيقة. وظعينة الرجل امرأته» والهودج تكون 
فيه المرأة وقيل الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن» وعن ابن ن السكيت كل امرأة 
ظعينة سواء كانت في هودج أو غيره. 


وقال ابن سيدة: الجمع ظعائن وظعن وإظعان وظعنات الأخيرتان جمع 
الجمعء وفي الجامع ولا يقال ظعن إلا للإبل التي عليه الهودج» وقيل الظعن 
جماعة من النساء والرجال وفي رواية أبي داود أنا كنا نفعل هذا على عهد 
رسول الله يك وفي رواية مالك لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك يعني 
النبي َه واستدل قوم بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس بعد 
طلوع الفجر وهو قول عطاء بن أبي رباح المكي وطاوي بن كيسان ومجاهد 
وإبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير والشَّافِعِيَ . 

وقال القاضي عياض : مذهب الشَّافِعِيَ أنْ وقت رمي الجمرة نصف الليل» 
ووجهه أن أمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا رمت قبل الفجر ثم أفاضت كما سبق آنمًا 
وما قبل الفجر صالح لجميع الليل ولا ضابط له فجعل النصف ضابطاء لأنه 
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أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان 

ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر وقبله لغو حتى للنساء والضعفة 
والرخصة في الدفع ليلا إنما هي في الدفع خوف الزحام والأفضل الرمي بعد 
الله عنهما أنه يَكةِ قال لغلمان بني عبد المطلب : «لا ترموا حتى تطلع الشمس» 
وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له 
أولى» وقد جمعوا بين حديث ابن عباس رضى اللّه عنه هذا وحديث الباب 
بمجمل الأمر فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما على الندب . 

ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه بعثني 
النبي يَكلهِ مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر ومذهب الثؤْرِيّ والنخعي أنها لا 
ترمى إلا بعد طلوع الشمس وهو مذهب أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسّف ومحمد وأحمد 
وإسحاق قالوا فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأهم وقد أساؤوا وإن رموها 

وقال القاشاني من أصحابنا : أوّل وقته المستحبٌ ما بعد طلوع الشمس 
وخر النهار كذا :قال أبواحيمة: 

وقال أبو يوسّف: يمتدٌ إلى وقت الزوال فإذا زالت الشمس يفوت الوقت 
ويكون فيما بعده قضاء فإن لم يرم حتى غربت الشمس يرمي قبل الفجر من 
اليوم الثاني ولا شيء عليه في قول أصحابناء وللشافعي قولان في قول إذا 
غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية» وفي قول لا يفوت إلا في آخر 
انام التمونق كان آخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم 
للتاخير في قول أبي خنيفة) وفي قول أبي يوسّف ومحمد لا شيء عليه . 

وبه قَالَ الشَّافِعَِء وقال مالك فى الموظأً : سمعت بعض أهل العلم يكره 
رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له. 


ار أخدرنا سنيان ن دنا غيد ال من وان 


القَاسِمٍء عَنٍ القَاسِمٍء عَنْ عَائِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «اسْتَأُدْنَتٌ سَوْدَةُ النَِتَ يكل 
ْله جَمْع ‏ وَكَانَتُ تَقِيلَةَ مَبِطَةَ ون لها 


وقال الطحاوي في الجواب عن حديث أسماء رَضِيَ الله عَنْهَا أنه يحتمل 
أن يكون أراد بالتغليس التغليس في الدفع من المزدلفة ويحتمل أن يكون أراد 
به التغليس في الرمي فأخبرت أن نبي اللّه يكِةِ أذن لهن في التغليس لما سألها 
عن التغليس هذا يعني وإذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال. 


3 
تننبنيك: 
: 


حاصل الكلام في هذا المقام أنهم اتفقوا على أن الرمي قبل نصف الليل غير 
جائز وقال الشافعي جاز بعد النصف, وقال غيره لا يجوز أن يرمي قبل الفجرء 
واستدلٌ بالحديث بعضهم أَيْضًا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة 
ولا دلالة فيه لأنه ساكت عن الوقوف وقد مرّ ما يتعلق بهذه المسألة تفصيلا. 

(حَدَّئنَا مُحَمَدُ بْنُ كَثِبرِ) بالمثلثة العبدي البصري وهو ثقة ولم يصب من 
ضعَّفه قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ) هو النوْرِيَ قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحْمّن هُوَ ابْنُ 
القَايِمء ٠»‏ عمَنٍ) أبيه (القَاسِم) هو ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
يروي آعَنْ) عمّته (حَايْسَة رََضِىَ اللّه عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : اسْتَأدَنَتْ سَوْدَةُ) بفتح 
السين بنت زمعة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَذْهَا (النّيَ يك لَيْلهَ جَمْع » وَكَانَتْ تَقِيلّة) 
أي : من عظم جسمها (نْبْطَة) بفتح المثلثة وسكون الموحدة أو كسرها وبالطاء 
المهملة أي : بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: تتشبّث» وقال ابن قرقول 
ضبطناه بكسر الموحدة وضبطه الجياني عن ابن سراج بالكسر والإسكان. 

(فَأَذِنَ لََّا) وقد أَخْرَجَهُ ابن ماجة من طريق وكيع عن الَوْرِيَ فبيّن ذلك ولفظه 
أنْ سودة بنت زمعة كانت امرأة ة ثبطة فأستأذنت رسول الله يكِِ أن تدفع من جمع 
قبل دفعة الناس فأذن لهاء ورواه أَبُو عَوَانَهَ من طريق قبيصة عن النَّوْرِيٌ قدّم 
رسول اللّه يلك سودة ليلة جمعء وَأَخْرّجَهُ مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه 
ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عَنْ 
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عَايْسَةَ رَضِي الله عدْهَا َ قَالْتْ 58 2000 الي يكل سَوْكةه أن دقع بل 
حَظمَةٍ الثّاس» 


عَائْشَّة رَضِىَ الله عَنْهَا أنها قالت وددت أن كنت استأذنت رسول الله يَكةٍ كما 
استأذنته لوا مان العره وب ا امي القع قزل نيان الناس فقيل لعائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا فكانت سودة استأذنته قالت نعم كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت 
رسول الله يكل فأذن لهاء وله نحوه من طريق أيّوبِ عن عبد الرحمن بن القاسم 
وفيه من الزيادة وكانت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا لا تفيض إلا مع الإمام. 
فائدة: 

وفي صحيح مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد أنْ تفسير الثبطة بالثقيلة 
من القاسم كما سيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى فيكون قوله في هذه 
الرواية ثقيلة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج في بيانه وأمثلته قليلة جدًا وسببه 
أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظنّ الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في 
أصل المتن فقدّم وأخّر قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ وتبعه الْعَيْنِىَ ثم إنه لم يذكر 
مُحَمّد بن كثير شيخ الْبَُخَارِيَ عن سُّفْيَان ما استأذنته سّودة فيه فلذلك عقّبه 
المؤلف بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك فَقَالَ. 

(حَدَّنَنَا أبُو نُعَيْم) بضم النون هو الفضل بن دكين قَالَ: ١حَدَّنََا‏ أَكلّحُ بن 
حُمَيْدِ) الأَنْصَارِيَ وقد مرّ في باب هل يدخل الجنب يده. 

(عَنٍ القَاسِم بْن مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وهو والد 
عبد الرحمن المذكور في السند السابق وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن 
المبارك عن أفلح أَخَْرنَا القاسم وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح سمعت 
القاسم (عَنْ) عمّته (عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ : نَرَلْنَا المُؤْدَلِفَةَ كَاسْتَأَدَنَتِ 
النْبىَ عَلل سَوْدَةُ) بنت زمعة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا (أَنْ تَدْفَعَ) أي: تتقدّم 
إلى منى (قَبْلَ حَظمَةٍ النّاسِ) بفتح الحاء وسكون المهملة أي : قبل زحمتهم لأن 
بعضهم يحطم بعضًا من الزحام وفي رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح أن تدفع 
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نَحْنٌء ثم دَفَعْنَا بدَفْعِهِء فَلأنْ أكُونَ اسْتَأدَنْتُ رَسُولَ الله كل كَمَا اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَمٌُ 


؟ع ا در اها دك 


قبله وقبل حطمة الناس وهذا هو ما استأذنته فيه. 

(وَكَانَتِ) سودة رَضِيَ اللّه عَنْهَا (امْرَأَةَ بَطِيعَةَ فَأَدْنَ) يكِِ (لَهَا) رَضِيَ اللّه 
عَنْهَاء (قَدَمْعَتْ) إلى منى (قَبْلَ حَظمَةٍ النّاسء وَأَقَمْنَا) بالمزدلفة (حَنَّى أَصْبَّحْنًا 
نَحْنُ ثُمَ دَفَعْنَا بِدَفْعِو) أي : بدفع رسول الله يللو قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
(فَلأنْ آكُونَ) بفتح اللام للتأكيد وهو مبتدأ وقوله : (اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ الله يَلِ) خبر 
الكون (كما استاذنث سودة) أى: كاستكذان سووة كما مقدرية وقول (أعك 
إِلَىَ مِنْ مَفْرُوح بِه) أي : مما يفرح به من كلّ شيء ويسرٌ به خبر المبتدأ وهذا كقوله 
في الحديث الآخر: «أحبٌّ إلى من حمر النعم». 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله الأبي الشائع في كلام الأصوليين أن ذكر الحكم عقيب 
الوصف المناسب يشعر بكونه علّة فيه وقول عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا هذا لا يشعر 
بكونه علّة لأنه لو أشعر بذلك لم ترد ذلك لاختصاص سودة بذلك الوصف 
حيث قالت وكانت ثبطة إلا أن يقال إن عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا رأت أن العلة 
إنما هي الضعف والضعف أعم من أن يكون لثقل جسم أو غيره كما قَالَ أذن 


(1) قال السندي: معنى «من مفروح به» أي : من شيء يفرح الإنسان عادة» قال أبو عبد اللَّه الأبي 
في شرح مسلم: المفروح به كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به كما جاء في غير هذا 
«أحب إلي من حمر النعم» اهى ومرادها أنها كانت بعده وَكيَةِ على ما فعلت معه وقد ثقل عليها 
الدفع مع الإمام» لكنها ما تركت لكونها فعلت ذلك معه يكل فتمنت لذلك أنها لو استأذنت 
النبي يكِِ في الدفع قبله لفعلت كذلك بعده أيضًا فصار ذلك سبيًا للراحة أيضًا في حقهاء قال 
الأبي : قال الأصوليون: ذكر الحاكم عقيب وصف مناسب يشعر بكونه علة» وقول عائثة هذا 
يدل على أنه لا يشعر بكونه علة لأنه لو أشعر به ما أرادت ذلك لاختصاص سودة بذلك 
الوصف إلا أن يقال: إن عائشة نقحت المناة ورأت أن العلة إنما هي الضعف» لا خصوص 
ثقل الجسم» ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها في الوصف لما روي أنها قالت: سابقت 
رسول الله يك فسبقته فلما ربيت اللحم سبقني» وذكر شيخنا نقلّا عما جرى في درس شيخه 
ابن عبد السلام أنه يكِدِ كان يحبها فطمعت في الإذن لذلك» فلا ينافي ذلك تلك القاعدة» ولا 
يخفى عليك ضعف هذا الجواب اه. 
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0 .2 باب: مَتى يُصَلي الفْجِرَ بِجَمْع؟ 
2 - حَدَّنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّتَنَا الأعمَشُ قَالَ: 
رمع 2 2 


حَدَّتَي عُمَارَة عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الى مَك 


لضعفة أهلهء ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شاركتها في الوصف لما روي أنها 
قالت: سابقت رسول الله يل فسبقته فلما ربيت اللحم سبقني هذا تنبيه قد وقع 
عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد عن القاسم عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
أنها قالت: استأذنت سودة النبي يَككِةِ ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة 
الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة الحديث. ولأبي عوانة من 
طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث وكانت امرأة ثبطة قَالَ 
الثبطة الثقيلة وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح وكانت امرأة ثبطة يعني 
ثقيلة فقد ظهر من ذلك أن قوله ثقيلة في رواية مُحَمّد بن كثير في قوله ثقيلة ثبطة 
ومدرج من الراوي كما تقدم قريبًا وَاللّهُ أَعْلَّمُ» وقد تقدّم الكلام في المبيت 
بالمزدلفة بما لا مزيد عليه. 


0 باب: مَتَى يُصَلَي الفَجْرَ بِجَمع؟ 


(باب: مَتَى) كذا في رواية الأكثرين وفي بعض النسخ من بدل متى واللأول 
أصح وأوضح والظاهر أن الثاني تصحيف (يُصَلَّي) على البناء للمفعول أو على 
البناء للفاعل (المَجْرّ) بالرفع أو النصب (يِجَمُْع) أي: بالمزدلفة. 

(حَدَنَنَا عُمَرُبْنُ حفص بن غِيَاثْ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف المثنّاة 
التحتانية وبالمثلثة أبو حفص النخعي قَالَ: (حَدَثَنا أبي) حفص بن غياث بن طلق 
الكاكياوية الوعين لخن تاعين التق نات برج احم السك تين وفاءة 
قَالَ: (حَدَثَنَا الأَعْمَمُ) سليمان بن مهرانء (فَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (عْمَارَةُ) بضم 
العين المهملة وتخفيف الميم هو ابن عمير النَيْمِيَء (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو ابن 
يزيد النخعي أخو الأسود بن يزيد. (عَنْ عَبّدٍ الله) يعني ابن مسعود (رَضِيَ الله 
عَنْهُ) أنه (قَالَ: مَا رَآَبْتٌ النَّبىَ لِك صَلَى صَلاةً بِعَيْرِ مِيقَاتِهَا) وفي رواية لغير 
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ميقاتيها باللام بدل الموحدة والمراد في غير وقتها المعتاد لا أنه أوقعها قبل 
دخول وقتها وإنما المراد به التغليس جدًا كما مر الكلام عليه قبل باب وسيجيء 
أيضًا. 


(إلّا صَلاتَيْنِ: جْمَعَْ بَيْنَّ المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ) بأن أخر المغرب إلى وقت 
العشاء بسيب إرادة الجمع قَالَ النَّوَوِيّ احتجت الْحَنَفِيّة بقول ابن مسعود رَضِيَ 
الله عَنْهُ ما رأيته يِةِ صلّى صلاة الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر 
وجوابه أنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول به إذا لم يعارضه منطوق وقد 
تظاهرت الأحاديث على جواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي 
الظهر والعصر بعرفات وتعقبه الْعَيْنِيَ في قوله: إنه مفهوم وهم لا يقولون به كَقَالَ 
لا نسلم هذا على إطلاقه وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف وما ورد في 
الاخخاديث من الجيع بين الصلاتين في الدشر فمعناء الجمع يثهاما قعل /او3. 
(وَضَلى المخر) حي طلوعه دقَبْلَ مِيقَاتِهَا) المعتاد الذي هو الإسفار أو 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على إيقاع هاتين الصلاتين في غير وقتها 
وليس على ظاهره بدليل أن أوقات الصلاة قد حدها جبريل عليه السلام للنبي كَِِهِ وقال ما بين 
هذين وقت ولكن لما كانت عادته عليه السلام في صلاة الصبح ما يصليها إلا بعد الفجر 
بهنيهة كما جاء أنه عليه السلام كان يصلبها بغلس والغلس بقية من ظلمة الليل وفي المزدلفة 
عند أول انشقاق الفجر فأخرجها يعني وقوع الصلاة ة نفسها عن الوقت الذي كان يوقعها فيه 
كما تقدم ولذلك ذكر أنه حجت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي كَل بعد وفاته مع عثمان 
رضي اللّه عنه فلما كان في الصبح من ليلة المزدلفة عند أول انشقاق الفجر قالت إن كان 
عثمان موافق السنة فنصلي الآن فلم تتم الكلام إلا والمؤذن يقيم الصلاة وأما صلاة.المغرب 
فكانت عادته عليه السلام يصليها أول الوقت وكذلك صلاها جبريل عليه السلام به عليه 
السلام في اليومين وكانت عادته يَكْهِ في السقر إذا جدبه السير جمع بين الصلاتين المشتركتين 
الظهر والعصر.والمغرب والعشاء وكانت سنته عليه السلام في الجمع لو كان رحيله قبل وقت 
الأولى أخرها حتى يصليها مع الأخرى وإن كان رحليه بعد دخول وقت الأولى صلاهما معًا 
في أول وقت الأولى فجاء عند نفوره عليه السلام من عرفة بعد دخول الوقت فتفر بالناس كل 
فقال له أسامة رضي اللّه عنه الصلاة يا رسول الله فقال له: «الصلاة أمامك» يعني وقت 
وقوعها موضعه أمامك ختى وصل المزدلفة فصلى المغرب والرواحل قائمة ثم حط الرحال 
وصلوا العشاء فجاء في هذه الصلاة تغيير إن مما كانت عادته عليه السلام أنه يصلي إذا جمع - 
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ظهور طلوع الفجر للعامة وقد ظهر له وَكةٌ طلوعه إما بالوحي أو بغيره والحديث 


في السفر وقد دخل وقت الأولى الصلاتين معا كما ذكرنا فصدق ما قاله الراوي لأنه صلاها 
في غير وقتها وزيادة على غير الصفة المعهودة كما ذكرنا. 

وهنا بحث وهو هل هذه الصفة التي جعلها يكل في هاتين الصلاتين تعبد لا تعقل ما حكمته أو 
الحكمة فيه معقولة فالجواب أن الحكمة واللّه أعلم معقولة لأنا إذا علمنا ما الحكمة في كونه 
عليه السلام كان يجمع إذا جد به السير علمنا ما الحكمة هنا وقد ثبت أنه عليه السلام لم يكن 
يجمع إلا إذ جد به السير لأمر يخاف فواته فهو من قبيل الرفق بأمته ولوجه آخر وهو من أجل 
جمعية الباطن في الصلاة لأنه من يكون قلبه متعلقًا بأمر يفوته قل ما يكون مع ذلك حضور هذا 
في حق غيره لأنه عليه السلام فيما يخصه إذ عند رؤية تلك الآيات العظام في عالم الملكوت 
الأعلى كان كما أخبر اللّه عز وجل عنه بقوله: «إما نَاعٌ لصم وا لق 2 » [النجم : 17] فكيف 
هنا فنجد في هذا الموطن إذا تأملناه التشويش بالنسبة للغير أكثر لكثرة الناس وما هم فيه من 
الدهشة وفيه أيضًا استدراك أمر يخاف فواته وهو تمام هذا الركن العظيم الذي مدار الحج كله 
عليه لقوله عليه السلام: «الحج عرفة». أي : معظم الحج عرفة وباقي الليلة له فلا يتم المقصود 
بتمامه إلا بالخروج من محله وبقعته فتسكن النفس عند فوزها بهذا الخير العظيم وتستقبل ذلك 
الركن الذي يليه وهو المبيت بالمزدلفة بعبادتين وهما أداء فرضين في وقت واحد وتوسعه أيضًا 
كما قلنا ني الجمع بين الصلاتين عند جد السير لكون الناس في ذلك الوقت قد تتعذر عليهم 
الطهارة أيضًا إلى غير ذلك من الضرورات وكان عليه السلام بالمؤمنين رحيمًا وتأمل ذلك 
المعنى الذي أشرنا إليه تجده لآنه ترفيع أيضًا للركن الذي يلي عرفة وهي المزدلفة لكونه أول 
عمل يعمل فيها صلاة المغرب قبل حط الرواحل ليكون. استفتاح الشغل بها عبادة كبرى وهي 
أداء صلاة المغرب وقد جاء فى فضلها ما جاء. 

وقنْه:: دلبل على نا يقوله العلماكء أن القاعدع الشوعية إذا ناء نا يعارضها يتاول ول ذلك مد 
أن الصحابي رضي اللَّه عنه لما قد ثبت أوقات الصلوات ولا يدخلها نسخ بعد وفاته يكلِ أطلق 
اللفظ بأن قال: «صلى الصلاة بغير وقتها» لعلمه بأن القاعدة لا يدخلها نسخ فلا يقع إشكال 
على أحد إطلاق لفظه. 

وفيه : دليل على أن من دام على شيء عرف به وإن خالفه يجوز الإخبار عنه أنه قد خرج عما كان 
عليه وإن كانت اللغة أو الشريعة لم تخرجه عن ذلك بمدلولاتها يؤخذ ذلك من كون النبي وَل 
كانت له عادة في صلاة الصبح لم يكن يخرج عنها وكذلك في الجمع في السفر فلما خرج هنا 
عن تينك العادتين كما ذكرنا وإن كان له دلالة الشرع لم تخرج حقيقة عنها أطلق الصحابي رضي 
اللّه عنه أنه صلاها فى غير وقتها. 

فيه دليل على نجواز الإتمان باتلفظ المطعمل ولا نين اذا آراد منيها سجنة ما يوعد ذلك 
من قول الصحابي رضي الله عنه صلاها لغير وقتها وهو لفظ محتمل أن يريد وقتها المفروض 
لها أو وقتها على جري العادة في إيقاعها ولم يأت في اللفظ بما يدل على واحد منهما. 

وفيه : دليل على أن ثبوت العمل يستغني به عن تشخيص المحتمل يؤخذ ذلك من أنه لما كان - 
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3 - حَدَّتَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاىٍ ا 2 


الذي بعده ورواية أَيِضًا عبد اللّهِ بن مسعود رَضِىَ اللّه عَنْهّ مفسّر لهذا الحديث 
مصرّحًا بأنه يَكِةْ صلى حين طلع الفجر لا قبله وقال النَّوَوِيّ المراد بقوله ميقاتها 
هو قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع 
المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشدّ 
وآكد انتهى هذا على مذهبه وأمّا مذهبنا فاستحباب الإسفار بصلاة الفجر وقد 
كان يكِدِ في غير هذا اليوم يتأخرٌ عن أوّل طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال رَضِيَ 
الله عَنْهٌ وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في 


الكير لتمع الودك لفعل الماك وريعال إسناد الحديث كلهم كوفيون وقد 
أخرج متنه مسلم وأبو داود وَالنَّسَاءٍ في الحج أَيْضًا. 
دعقن الكو بن رَجاءِ) بفتح الراء والجيم ابن عمر ويقال ابن المثنى 


فعله ول في الحج معروفا عندهم وعلته لا تخفى عليهم أجمل لهم اللفظ بقوله: «صلى 
الصلاة لغير ميقاتها». 
وفيه: دليل على أن من الدين ذكر الحكم في الدين والتحدث به وإن كان شائعًا بحيث لا يخفى. 
يؤخذ ذلك من كون هذه الصلاة عن سيدنا يَكْهِ مشهورة والعمل عليها لم ينقطع إلى هلم جرا 
وعبد الله بن مسعود يتحدث فيها. وقد كنت لقيت بعض السادة فى ب العلم والمتجل هإذا 
اجتماعهم يومًا ما عند بعضهم لم يكن حديئهم إلا في مسائل الدين وليست بالغوامض أو في 
أحوال القوم ليس إلا ومثل ذلك كان المروي عن الصحابة والسلف رضي اللَّه عنهم أنهم إذا 
تلاقوا يقولون تعال نؤمن أي : نتتحدث في مسائل الإيمان لأن كل شيء إذا أكثر الكلام فيه قد 
يحصل فيه ملل في بعض الأوقات أو ضيق صدر في وقت ما إلا الكلام في الإيمان وفروعه 
وأحوال أهله فإن ذلك عند أهل التحقيق يزيد به إيمانهم مثل العلم إذا أنفق منه زاد وغيره إذا 
أنفق منه نقص فعليك برأس مال إذا أنفقت منه زاد لك ونمى وترفه به غيرك واستغنى ولم 
ينقصك شيئًا ولذلك قال بعض الحكماء أعطية العالم ربانية يعطيك الشيء برمته ولا ينقص 
مما عنده شيء لأنه إذا علمك العلم قد حصل عندك جميع ما كان يعرفه ولم ينقص له مما 
عنده شيء بل زاده تجديدًا فإن ذكر العلم زيادة تنبيه له مع زيادة الأجر الذي هو خير من الكل. 
وفيه من الفقه أن روايته وإن كان العمل ثابئًا ظاهرًا قطع لحجة الخصم وثبت إذ أن ذلك كان 
حكم الله على لسان رسوله ل فنقل العدل عن العدل فلا لم يكن هذا الإمام يتحدث بهذا 
الحديث وإن كان العمل باقيًا عليه من أي طريق كنا نحن نقطع بأن هذه هي سنة رسول الله ككل 
للخصم إذا جاءه أو للنفس إذا أرادت الوقوف على حقيقة دينها وقد قال في الدين فكن مجتهدًا 
ولا تأخذه إلا من أصل كتاب اللَّه وسنة نبيه كلِ وإجماع ونقل عن عدل وقياس إن عرفت شرطه 
وخامس ليس طريقه بالعدل. 
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عر سل عل 


حَدَّئنَا ِسْرَائِيل ٠‏ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدِ قَالَ : َرَجنا مَعَ عبد الل 

رَضِيَ الله نه إَِى مَكُةَ ثم كنا جَنْمَاء مَصَلّى الصّلائَيْنِ كل صَلاةَوَحْدَمَا يدان 
وَإِقَامَةٍ وَالعَشَاء بَيْتَهُمَاء ؛ نَم صَلَى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ المَجْرُ قَائْلٌ يَقُولُ : طَلَّعَ المَجِرٌ 

وَكَايْلُ يَقُولٌُ لَمْ يَظلّع الفَجرُ نُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل كَالَ : «إِنَّ هَائَيْنِ الصَّلاتَيْنٍ 
حُوُّلَتَا عَنْ وَقْتهِمَا ٠‏ فِي هَذَا المَكَانِء 


١ 


0 


بدل عمر الغداني بضم المعجمة وتخفيف الدال المهملة البصري قَالَ أبو حاتم 
كان ثقة وقال ابن معين ليس به بأس وقال عمرو بن الفلاس كان كثير الغلط 
ا ووو اد ا ١‏ لجو و 7 1 
وروى له النَّسَائيَ و بن ماجة قَالَ : (حَدَثَنَا إسْرَائِيلٌ) هو ابن يونس» (عَنْ) جده 
ار ل ؛ (عَنْ عَبدٍِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدٌ) النخعي 
الكوفي أنه (قَالَ: حََرَجْنَا) وفي رواية أبي ذر: : خرجت بالإفراد (مَعَ عَبْدِ اللُو) 
أي : ابن مسعود (رَضِيَ اللّه عَنْهُ إِلَى مَكَدَ ثم قدِمْنَا) بكسر الدال المهملة 
(جَْمْعًا) بفتح الجيم وسكون الميم أي 0000 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (الصَّلاتيْنَ) المغرب والعشاء. 

(كُلَ صَلاةٍ) بنصب كل أي: صلى كل صلاة منهما 

(وَحَدَهَا بِأَدَانِ َإَامَة. وَالعَشَاءٌ بَيْنَهُمَا) بفتح العين لا بكسرها لأن المراد 
0 يتعشى به والواو فيه للحال». وقد سبق فيما سبق بلفظ أنه دعا 
بعشاءه فتعشى ثم صلى العشاءء قَالَ القاضي عياض وإنما فعل ذلك لينبه على 
أنه يغتفر الفضل اليسير بينهما. 

(ثُمّ صَلَّى المَجْرَ حِينَ طلوع الفَجْرُ) وفي نسخة: حين طلع الفجر. 

(قَائِلٌ) كذا في فرع اليونينية قائل بغير واو وفي غيره قائل بالواو وهو الظاهر 
(يَقُولُ: طَلَّعَ المَخْرُ وَكَاِلَيَقُولَ: لَمْ بلع الفَجْرٌ ٠‏ نَم كَالَ: إن وَسُولَ الله يك 
قَالَ: إِنَّ هَائَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوَّلَتَا) أي: غيّرتا (عَنْ وَقْتِهِمًا) المعتاد (فِي هَذَا 
المَكان) أي : في المردلم كان التلفش لل هذا ملارج عن كلام | ابن مسعود رَضِيٌ 
اللّهِ عَنْهُ ففي باب من أذْن وأقام قال عبد اللّه هما صلاتان تحوّلان عن وقتهما 
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قَالَ: وحكى الْبَيَْقِيَ عن أحمد ترددا في أنه مرفوع أو مدرج ثم جزم الْبَْهَقِىَ بأنه 
مدرجء وقال البرماوي: إنه لا تنافي بين الأمرين فمرة رفع ومرة وقف. 

(المَعْربَ وَالعِشَاءَ) به» أي: المغرب الذي تصلى في وقت العشاء لا أن 
إخداهما المغزب والأخرى العشاء فقوله والعشاء لتنيين المغرب التي حولك 
عن وقتها و يجوز فيه النصب فيه وفي قوله الآتي وصلاة الفجر على أنه عطف 
بيان لقوله هاتين الصلاتين أو بدل منه ويحتمل أن يكون نصبهما بفعل محذوف 
أي : أعني المغرب وصلاة الفجر ويجوز الرفع فيهما على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي: هما المغرب وصلاة الفجر وقوله. 

(قلا يَقْدَه1'" النَّاسسُ جَمْعًا) أي: المزدلفة (حَنَّى يُعْتِمُوا) بضم المثناة 
التحتية وكسر الفوقية من الاعتام وهو الدخول في العتمة أي: وقت العشا 
الآخرة اعتراض بين المعطوفين أحدهما قوله المغرب والآخر قوله: (وَصَلا 
الفَحْرِ) بالوجهين السّابقين أعني النصب والرفع. 

(هَذِهٍ السّاعَةٌ) بالنصب ظرف أي: بعد طلوع الفجر قبل ظهوره للعامة. 

ثُمَّ وَقَفَ) ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنُْ بمزدلفة أو بالمشعر الحرام (حَتَّى 
أَسْفَرً) أي : أضاء الصبح وانتشر ضوءه. (نُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَ أمِيرَ المُؤْمنِينَ) عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ (أَقَاضّ الآنْ) أي : عند الإسفار قبل طلوع الشمس (أصَابَ 
السِّنَة) التى فعلها رسول الله َكةِ وخلاقًا لما كانت عليه الجاهلية من الإفاضة 
بعدء 000 شاء اللّه تعالى في الباب الآتي قَالَ عبد الرحمن بن يزيد 
الراوي عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(قَمَا أَدْرِي: أَقَوْلَُهُ) أي : أقول ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ لو أن أمير 
المؤمنين أفاض إلى آخره. 


ع 
7 
© 
إن 


10( بفتح الدال ا لمهملة. 
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- 
> مه 


(كَانَ أَسْرَّعَ أَمْ دَفْعٌ عُنْمَانَ رَضِيٌ اللّه عَنْهُ) من مزدلفة أسرع وكان حينئذ 
أمير المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وقال الْكِرْمَانِسَ وتبعه البُرماوي أن القائل فما أدري هو ابن مسعود رَضِىَ 
0 ْ 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ وتبعه الْعَيِنِيَ : إنه خطأ ووقع في رواية جرير بن 
حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول 
صدر من ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الدفع من عرفة أَيْضًا ولفظه فلمًا وقفنا 
بعرفة غابت الشمس فَقَالَ: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب قَالَ 
فما أدري أكلام ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهَ أسرع أو إفاضة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ على العنق حتى أتى جمعًا 
وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث أفاض ابن مسعود رَضِيَ 
الله عَنْهُ من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جممًا وقال سعيد بن 
منصور بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قَالَ: إِنْ ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أوضع بعيره في وادي محسّر وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ الطويل في صفة الحج عند مسلم. 

(قَلَمْ يَرَلُ) ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يُلَبّي حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العََبَةِ يَوْمَ 
النَّحْرِ)”!' واختلف السلف رحمهم اللّه في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية 
فذهبت طائفة إلى أن التلبية لا تقطع حتى يرمي جمرة العقبة وهو مروي عن ابن 
مسعود وابن عباس رَضِيّ اللّه عَنْهُمُ » وبه قَالَ عطاء وطاوس والنخعي وابن أبي 
ليلى والثوري وأبو حنيفة والشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق. 

وروي عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان يلبّي في الحج فإذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطعها وقال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم 


(1) أي: ابتدأ الرمي لأخذه في أسباب التحلل. 


1 
وقال ابن شهاب : وفعل ذلك الأئمة أبى بكر وعمر وعثمان وعائشة رَضِىَ 
اللْداعْلى وابن لتيب وذف ابن المعدر عن معد تعله توذكر أنمنا عن 
مكحول وكان ابن الزبير يقول أفضل الدعاء يوم عرفة التكبير» وروي معناه عن 

جابر رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ثم اختلف بعض هؤلاء فَقَالَ النَوْرِيَ وأبو حنيفة والشَّافِعِيَ وأبو ثور: يقطع 
التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة» وقال أحمد وإسحاق وطائفة من 
أهل النظر والأثر لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها قالوا وهو ظاهر 
الحديث أن رسول الله يَكِِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولم يقل حتى رمى 
بعضها هذا لكن روي البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل 
عن عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: رمقت النبي كله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة بأول حصاة فإن قيل: أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن الفضل ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: أفضت مع رسول الله يَكلِهِ من عرفات فلم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. 

فالجواب: أنه قَالَ الْبَْهَقِيَ زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضل وإن 
كان ابن خزيمة قد اختارها وقال الذهبي: فيه نكارة» وقوله: يكبّر مع كل 
حصاة يدل على أنه قطع التلبية مع أَوّل حصاة وهذا ظاهر وسيجيء بقية البحث 
في الباب الذي بعد الباب الآتي إن شاء اللّه تعالى» ثم إن المذكور هو حكم 
الحاج وأما حكم المعتمر فَقَالَ قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم وقال 
قوم لاا يقطعها حتى يرى بيوت مكة وقال قوم: حتى يدخل بيوت مكة. وقال 
َبُو حَنِيفَة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر فإذا استلمه قطعها . 

وقال الليث : إذا بلغ الكعبة قطعها . 

وقال الشَّافِعِيَ : لا يقطعها حتى يفتتح الطواف. 

وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم وإن أحرم من 
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1 باب: مَتَى يُدَفْعُ مِنْ حمْع؟ 
4 - حَدَّنَنَا حَجََاجٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدََنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَء سَمِعْتُ 


سس 


ع دام م جتن مواس 


م وم ود ممع ا. ‏ الى #. >4 ٠ه‏ عق توس رمي مه 2 
عمرو محرو يفول مهد كاعم رق اللد عد على يجوم ٠‏ بح » ثم وقف 
فَقَالَ: («إِنْ المُشْركِينَ كَانوا لا يُفِيضونَ 7“8ب ب 111111 


الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو إذا دخل المسجد واستدلٌ 
إمامنا أَبُو حَنِيفَةَ رحمه اللّه بما رواه وكيع عن عمر ابن زر عن مجاهد قَالَ: قَالَ 
ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن» وقال 
ابن حزم: والذي نقول به فهو قول ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه لا يقطعها 
حتى يتم جميع عمل العمرة ومطابقة الحديثين للترجمة أظهر من أن يخفى. 
1 - باب: مَتَى يُدَفْعُ مِنْ حَمع؟ 

(باب”0) مَتَى يُدْفَعٌ) على البناء للمفعول وفي رواية أبي ذر على البناء 
للفاعل أي: متى يدفع الحاج وينصرف (مِنْ جَمْع) أي: من المزدلفة بعد 
الوقوف بالمشعر الحرام. 1 

(حَدَّنَنَا حَجّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم في الاسم 
الأول وبكسر الميم وسكون النون وبالهاء واللام الأنماطي البصري وقد مرّ في 
الإيمان قَالَ: (حَدَّئَنَا سُْبَةٌ) أي : ابن الحجاج. (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعي عمرو 
لوغيد الله لقال (موقت عنرو ذه كتثون اهو ادن شهراوالبضصرى + (مرل : 
شَهِدْتٌ عُمَرَ أي: ابن الخطاب (رَضِيَ اللّه عَنْهُ يُصَنِّي بجَمْع) أي: 
بالمزدلفة (الصّبْحَ. ثُمَّ وَقَفَ) بالمشعر الحرامء (كَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينٌ كَانُوا 
لا يُفِيضُونَ) بضم المثناة التحتية من الإفاضة وهو الدفع قَالَ الجوهري: وكل 
دفعة إفاضة وأفاضوا في الحديث أي : اندفعوا فيه وأفاض البعير أي : دفع جرته 
من كِرْشِنة فأخرجها والمعنى أنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلى منى . 

وزاد يحيى القطان عن شعبة من جمع أخرجه الإسماعيليء وكذا هو 
للمؤلف في أيام الجاهلية من رواية سفيان الثوري عن أبي اسحاق. 


(10) بالتنوين. 
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(حَتَّى تَظلّعَ الشَّمْنُ) وزاد الطبَرِيَ من رواية عبيد اللّه بن مُوسَى عن سُفْيّان 
حتى يروا الشمس على ثبير (وَيَقُولُونَ: أَشْرِقٌ) بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وكسر الراء أمر من الإشراق يقال: أشرق الرجل إذا دخل في الشروق 
ومنه قوله تعالى : «اتَآبَمْهُم مُشْرِقِيت قَلَنَاك [الشعراء: 60] أي : حال كونهم 
داخلين فى شرق الشمس كما يقال: أجنب إذا دخل فى الجنوب وأشمل إذا دخل 
في الشتمال. ْ 

(تْبِيرٌ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وبالضم منادى حذف منه حرف النداء 
وهو جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف 
برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه. كذا قال الحافظ العسقلاني والعيني وقال 
النووي أَيْضًا: وهو جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى ويمين الذاهب 
إلى عرفات وأنه المذكور في صفة الحج والمراد في مناسك الحج انتهى ومراده 
ما ذكر في المناسك أنه يستحبٌ المبيت بمنى ليلة تاسع الحجة فإذا طلعت 
الشمس وأشرقت على ثبير يسيرون إلى عرفات . 

قَالَ صاحب تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام: وهذا غير مستقيم لأنه 
يقنضي أن ثبير المذكور في صفة الحج بالمزدلفة وإنما هو بمنى على ما ذكره 
المحبّ الطَبَرِيٌَ في شرح التنبيه بل قَالَ المجد الشيرازي في كتاب الوصل والمنى 
في بيان فضل منى : إِنّ قول النّوّوِيَ مخالف لإجماع أئمة اللغة والتواريخ هذا. 

وقال الْعَيْنِيَ : وهذا الذي ذكر يعني ما قاله النَّوَوِيَ هو المراد هنا وأن كان 
للعرب جبال آخر اسم كل منها ثبير. 

وقال محمد بن الحسن : أن للعرب أربعة جبال أسماؤها ثبير وكلها حجازية . 

وقال في القاموس: وثبير الأثبرة وثبير الخضراء واليِضْع والزنج 
والأعرج والأحدب وغَينَاء جبال بظاهر مكة. 

وثبير أَيْضًا : ماء بديار مزينة أقطعها رسول الله يكل شريك بن ضمرة وسمّاه 
شُريحًا انتهى . 


والش تعنم طلتك القن نا تيل 
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وقيل : معناه أطلع الشمس يا ثبير 

وقيل: معناه أضئ يا ثبير وكلاهما ليس بظاهر وضبط بعضهم قوله أشرق 
بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق وليس بظاهر لأن شرق مستقبله يشرق بضم 
الراء والأمر منه أشرق بالضم لا بالكسر وزاد أَبُو الْوَلِيدٍ عن شُعْبَّة عند 
الإسماعيلي أشرق ثبير كيما نغير بالغين المعجمة وكذا عند ابن ماجة من طريق 
حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق وعند الطَبَّرِي من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق لكن بلفظ أشرق ثبير لعلنا نغير. 

قَالَ الطَبَّرِيَ : معناه كيما ندفع للنحر ونذهب سريعًا من قولهم أغار الفرس 
إغارة الثعلب وذلك إذا دفع وأسرع في العدو. 

وقيل : معناه نغير على لحوم الأضاحي أي : ننهبها . 

وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير ونغير لإرادة السجع 
وهو من محسنات الكلام. 

قَالَ الخطّابي: كان أهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير كيما نغير أي : لتطلع 
عليك الشمس كي ندفع ونفيض فخالفهم رسول الله يكهِ فأفاض قبل الطلوع. 

(وَأَنَ النِّيّ لله) بكسر الهمزة وهو الظاهر وفي بعض النسخ وأنّ بفتح 
الهمزة ووجهه غير ظاهر (حَالقَهُمْ) أي فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس 
(ثُمَّ أَقَاضَ) أي : عمر رَضِيَ اللّه عَنّهُ فيكون حديثه انتهى عند قوله : (خالفهم). 

أي: قَالَ ذلك ثم أفاض» ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي كَل عطمًا 
على قوله خالفهم. ويؤيده ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شُعْبَّة عند 
التَرْمِذِيَ فأفاض بالفاء. 

وفي رواية التّوْرِيَ فخالفهم النبي يَكةِ فأفاض . 

وفي رواية الطَبَرِيُ من طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده : كان المشركون لا 
ينفرون حتى تطلع الشمس وأنَ رسول الله يكِِ كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس . 

وله من رواية إسرائيل فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغد وأظهر 


من ذلك وأقوى في الدلالة ما رواه مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
الطويل ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله 
تعالى وكبّره وهلّله ووحّده فلم يزل واققًا حتى أسفر جدًّا فدفع. 

(قَبْلَ آنْ تظلْعَ الشّمْسُ) ولابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عَنِ ابْنٍ 
عَبَّاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا '“فدفع رسول اللّه يَكِِ حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع 
الشمسء وللبيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. 

وقد تقدم حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ في ذلك وصنيع عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ بما يوافقه . 

وروى بن المنذر من طريق الَوْريَ عن أبي إسحاق سألت عبد الرحمن بن 
يزيد متى دفع عبد اللّه من جَمّْع قَالَ كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغد. 

وروى العَبَرَانِيَ من حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فَالَ: لمّا أصبح رسول الله وله 
بالمزدلفة غدا فوقف على قُرّح وأردف الفضل ثم قَالَ هذا الموقف وكلّ المزدلفة 
موقف حتّى إذا أسفر دفع . 

وفي الحديث : الوقوف بمزدلفة وقد مر أنه إذا ترك الوقوف بها بعد الصبح 
من غير عذر فعليه دم وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه . 

وفيه أَيْضًا : الإفاضة قبل طلوع الشمس في يوم النحر واختلفوا في الوقت 
الأفضل للإفاضة فذهب الشَّافِعِيَ إلى أنه إنما يستحبٌ بعد كمال الإسفار وهو 
مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل وغيره وذهب مالك إلى استحباب الإفاضة 
من المزدلفة قبل الإسفارء واحتج له بعض أصحابه بأن النبي يِةِ لم يعجل الصلاة 
مغلّسًا إلا ليدفع قبل طلوع الشمس فكلما بعد دفعة من طلوع الشمس كان أولى . 

وفيه: تأمل لا يخفى . 

ومطابقة الحديث للترجمة لا تخفى. 


(]) كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها 


5 - كِتَابٌ الححج 585 


سن 


2 - باب التّلْبِيَة وَالنّكبير 
عَدَاةٌ البَّْرِ حين ير مِي الجَمَْرَة ة. وَالارْتِدَافٍ فِي السَيّر 


سن 


2 باب التَّلْبِيَة وَالنَكبير 


غَدَاةَ النَحْرِ حِين يَرْمِي الحَمَرَق وَالاز تِدَافِ فِي السَيّر 

(باب التَلبِيّة وَالتَكْبيرٍ عَدَاةً) يوم (النّحْرِء حِينَ يَرْمِي الجَمْرَةَ) الكبرى وهي 
جمرة العقبة وفي رواية الكشميهني حتى يرمي جمرة العقبة قَالَ الْحَافِظُ 
العَسْقَلَانَِ وهو أصوب (وَالارْيَدَافِ) بالجر عطف على التلبية وهو الركوب 
خلف البعير (فِى السّيّر) من المزدلفة إلى منى وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة 
أشياء العلبية والتكبين:والارتدان» :ونال الكزمائن: ليشن فل التحديث ذكر 
التكبير فكيف دلالته عليه ثم أجاب بِأنَ المراد به الذكر الذي في خلال التلبية 
أو هو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير أو غرضه أن يستدل بالحديث 
على أن التكبير غير مشروع إذ لفظ لم يزل يلبّي دليل على إدامة التلبية هذا. 

وتعقبة الْعَيْنِيٌ : بأن قوله أو غرضه إلى آخره فيه بعد والجواب الصحيح فيه 
أنه قد جرت عادت الْبَّخَارِيَ أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث 
الباب ذكر هذه الأجزاء كلها ولكن كان حديث آخر في ذكر ذلك الجزء الذي لم 
يذكره أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنه» وقد روى 
الطحاوي قَقَالَ حَدَّثَنَا فهد قَالَّنا أحمد بين حميد الكوفي قَالَ ثنا عبد اللّه بن 
المبارك غن الحاوث بن آبئ ذكاب عن مجاهد غن غبد الله بن سخبرة قال لبى 
عبد اللّه وهو متوجه فقال أناس من هذا الأعرابي فالتفت إلى عبد اللّه قَقَالَ ضلّ 
الناس أم نسوا واللّه ما زال رسول الله كلِِ يلبي حتى رمى جمرة العقبة إلا أن 
يخلط ذلك بتهليل أو تكبير وأخرج الْبَيْهَقِيَ من حديث صفوان بن عيسى ثنا 
الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد اللّه بن سخبرة قَالَ غدوت مع 
عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ الله عَنّْهُ من منى إلى عرفة وكان رجلا آدم له ضفيرتان 
عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاء فقالوا: يا أعرابي إن هذا 
ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير فالتفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا والذي بعث 
مُحَمّد بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة 
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5 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَّدِء أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجء عَنْ عَطَاءٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله ييا : أن النىَ يكل أَرْدَفَ الفطل كأحب المضل: 
يَرَكُ يُلَبّي حَنَّى رَمَى 00 
66 1687 - حَدَثَنَا زُهَيْرٌ م حَرْبَء حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ» حَدَّكَنَا أبِي» 
عَنْ يُونْسَ الأيْلِيَ» عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ الل بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 


2 


عَنْهُمَا ا مِنْ عَرَفَةَ إِلَى 
المُرْدَلِفَة» ثُمّ أزْدف القَضْل مِنَ المُرَلِمَةِ إلى مِنَى 
إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. 

(حَدَنَْا أبُو عَاصِمٍ الضّحَاكُ بْنُ مَحْلَدِ) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة 
ساكنة هو التبيل البصري قَالَ : (أَخْبَرنَا ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج الأموي؛ (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح» (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 
أن التَّبيَّ) وفي رواية أبي الوقت : أن رسول اللّه (6ل أَرْ مَفَ الفَضْل) هو التضل بن 
غباس رَِنَ اللْهَعََهُمَا من المرذلقة إلى ست (كَأَخْبَرَ المَضْلٌ) أخاه عبد اللّه بن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج 
عن عطاء فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره (أَنَّهُ) كله («لَمْ يَوَلَ يُلَبّي حَتَّى رَمَى 
الجَمرَةَ») الكبرى جمرة العقبة وقد مر ما يتعلق بهذا الحديث مستقصى. 

(حَدَّنََا زُمَبْر) مصغْر زهر (ابْنُ حَرْبٍ) ضد الصلح النَّسَائِيِ ئِيَ بالنون والسين 
التولمةنات يعداو سن اربع وثلاتين وعاتيين وزوى عه ستل نضا قان: 
(حَدَئنَا وَهْب ابْنُ جَرِيرٍ) هو وهب بن جرير بفتح الجيم وكسر الراء أبو العباس 
قَالَ #رخذتا اوهو جريزون نار وب ريد أبوبالنصر لصوي عن تريش ) 
ابن نزي (الأئلك عن الكري) مشكه بن ملام نتسوا( عَنْ تبَيْدٍ الله بْنٍ 

ود الا هاورو ار 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء أن أُسَامَةَ بْنَ 
َي حب رسول الله كه (رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ ذف لني ل) بكسر الراء 
وسكون الدال ويروى ردف رسول الله كك (مِنْ عَرَكَة إِلَى المُرْلِقَوٍ َم أزت) كله 


رت 


(القَضْلَ) ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا (مِنَ المُرْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى» قَالَ) أي : عبد اللّه 


عو 


أنه سم 
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فكلاهمًا قَالا ل َرَل اللي يك يُلَبِّي حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَقا. 


ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما (فَكَلاهُمَا) أي : الفضل وأسامة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
(قالا*" لَمْ يَرَلِ النَّيُ بك ُلَبّي) في أوقات حجّه (حَنَّى رَمَى جَمْرَةٌ العَقَبَةِ) أي 
ابتدأ الرمي غداة يوم النحر أي : قطعها عند رمي أول حصاة من حصيات جمرة 
العقبة كما هو مذهب الْحَنَفِيَّة والشافعية وكذا هو قول أحمد كما تقدم ونقل 
فيكون الحديث بظاهره مستندًا له وفي تنقيح المقنع ما نصه ويقطع التلبية مع رمي 
أوَّل حصاة منها فلعل ما نقله البرماوي والحافظ العَسْقَلَانِيَ قوله له أَيْضًا وهو 
قول بعض الشافعية واستدلوا له بحديث ابن عباس عن الفضل عند ابن خزيمة 
قَالَ أفضت مع النبي يَكِِةِ من عرفات فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة يكبّر مع 
كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة قَالَ ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسّر ف 
لما أبهم ذ في الروايات الأخر وأنّ المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي تم 
زميها واللة أغلة رذعت الاسام مبالك إلى آبه إذاراح إلى ملق عرفة ناك ابن 
220 
القاسم وذلك بعد الزوال حين يريد الصلاة”. 
تنسهك : 


روى مسلم هذا الحديث من رواية إِبْرَاهِيم بن عقبة قَالَ أَخْبَرَنِي كريب أنه 
سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله يعِ عشيّة عرفة الحديث 
بطوله وفيه حتى جتنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم 


210 وفي رواية قال بالإفراد. 

220 وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه كان يقول التلبية شعار 
الحج فإذا كنت حاجا فلست حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي الجمرة» وروى سعيد بن 
منصور من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: حججت مع عمر رضي الله عنهما إحدى 
عشرة حجة فكان يلبي حين يرمي الجمرة» وذكر الطحاوي أن الإجماع وقع من الصحابة 
والتابعين على أن التلبية لا تقطع إلا مع رمي الجمرة ة إما مع أول حصاة ة أو بعد تمامها على 
احتاد ف قي لل الإلجماع أن حدر بن لاخطاباإضي لاحت كان علي هذاه انردق رفيو 
ملأ من الصحابة وغيرهم فلم ينكر عليه أحد منهم وكذلك فعل عبد اللّه ب بن الزبير ولم ينكر عليه 
أحد ممن كانوا هناك من أهل الآفاق من الشام واليمن ومصر والعراق فصار ذلك. 
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3 9 باب: «مّن تَمَّم بالعيرَو إِلَ لَلَجَ فا أسَتسَرٌ مِنَ اهدي 
0 


> 2 مام ل >2 ل كسس مسومل اس يول دسا سمسرطا 
شن لم يجد حصيام ثلث أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رَجَعكم ذَلْكَ عسرة 


2 


َمِل دَلِكَ لس لَّمْ يكن أَمْلْه حََاضِك الْسَمْحِدٍ الحرَارٌ » [البقرة: 0196© 


يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت وكيف فعلتم حين أصبحتم 
قَالَ ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليّ فمقتضى هذا 
أن يكون أسامة قد سبق إلى رمي الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل 
من التلبية مُرْسَلًا لكن لا مانع من رجوعه إلى النبي يله وإتيانه معه إلى الجمرة أو 
أنه أقام بالجمرة حتى أتى النبي يك ويؤيّد هذا ما راواه مسلم أَيْضًا من حديث أم 
الحصين قالت: فرأيت أسامة بن يزيد وبلالا في حجة الوداع وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبي يِةِ والآخر رافع ثوبه يستره من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة. 
3 باب: «إمن تَمَتّمَ بِلعُبروَ إِلَ الي قا أسَتَسَرَ مِنَ الذي 
3 َّ ل الام 0 1 .كرس ماسرو 5 عه م كت 
ار ا وو لو الس 
كَاملَةٌ ذَلِكَ لِسَن لم يكن أَمْلْه حاضِك الْسََجِدٍ رار 4 [البقرة: 196] 
(باب) بالتنوين (98من تملم بالعيرة ِلَ للج ») أي : فمن استمتع وانتفع 
بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقرّيه بالحجٌ في أشهره (#فَا 
َسْتَْسَرَ مِنَ فد »©) أي : فعليه دم استيسر بسبب التمبّع وذلك دم نسك عند أبي 
حنيفة فهو كالأضحية يأكل منه ودم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه 
عند الشَّافِعِيَ (2انَ لَّمَ يذْ») الهدي (لمَصِيَامْ تَكََةَ يأر في لَلَجِ4) أي : في أشهره 
َجَمَتمْ 4) إلى أهليكم وهو أحد قولي الشَافِعِيَ أو نفرتم وفرغتم من أعمال الحج 


0 


وهو قوله الثانى ومذهب أبى حنيفة (#يَلكَ عَسَرَةٌ4) فذلكة الحساب وفائدتها أن 


(1) قال الكاندهلوي: يعني: أن ظاهر الآية وإن كان يدل على هدي التمتع فقط» لكنها تتناول هدي _- 
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لا يتوهم أن الواو بمعنى أو كقولك جالس الحسن وابن سيرين وأن يعلم العدد 
جملة كما علم تفصيلًا فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب وأنّ المراد بالسبعة 
العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما (#88 كَامِلة 4) صفة مؤكدة تفيد المبالغة فى 
محافظة العدد أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد و 
مراتبها أو مقيدة تفيد كمال بدليتها عن الهدي (#إدَلِكَ) إشارة إلى الحكم 
المذكور الذي هو وجوب الهدي أو الصيام فلا يجب على حاضريه شيء عند 
الشافعية أو إلى التمتع إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عند أبي 
حنيفة رَحِمَهُ اللّه فمن فعل ذلك منهم فعليه دم جناية لا يأكل منه ( لس لَمْ يكن 
َمل حَاضِك الْسَمْجِدِ الخَرَارٍ 4) وهو من مسكنه وراء الميقات عند أبي حنيفة ومن 
كان في الحرم على مسافة القصر عند الشَّافِعِيَ فإن من كان على أقل فهو مقيم 
الحرم عنده وأهل الحل عند طاوس وغير المكي عند مالك وفي رواية أبي ذر 


وأبي الوقت قوله تعالى: #إقًا أسْتَسَرَ مِنَ مدي قن لَّْ يد مَصِيَامْ تلََهِ أيََرِ في لَلَيّ 
1 التمتع والقران كليهماء قال صاحب الهداية في هدي القارن: إنه في معنى المتعة أي : الجمع 
بين البسكين والهدي طتصوص عليه فيها بقوله تعالين : قن تمت > (البقرة : 196] الآية 
فالنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله» لأنه مرتفق بأداء النسكين اه بزيادة. وقال الجصاص فى 
أحكام القرآن: قوله تعالى :طق قنك إترة» الآآبة : هذا الضرب من التمتع ينتظم معنيين 
أحدهما: الإحلال والتمتع إلى النساء» والآخر: جمع العمرة إلى الحج في أشهر الحجء 
ومساء الارئناق بهم وزاك إنناء نارين القما» قمتعة السج فطلم حلي لمحيل : إما استباحة 
التمتع بالنساء بالإحلال» وإما الارتفاق بالجمع ب بين العمرة والحج في أشهر الحج؛ والاقتصار 
بهما على سفر واحد. إلى آخر ما بسط من الكلام في تفسير الآية» وأقوال السلف في ذلك» 
وقال الموفق : ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلاقًا إلا ما حكي عن داوود أنه لا دم 
عليه» وروي ذلك عن طاوسء ولنا قوله تعالى : لاقن تَمنَّم بلغمرة إِلَ أَلْي» [البقرة : 196] الآية 
والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل أن عليّا رضي الله تعالى عنه لما سمع عثمان ينهى عن 
المتعة أهل بالحج والعمرة» وقال ابن عمر رضي الله عنه: إنما القران لأهل الآفاق وتلا 
قوله تعالى : ظدَلِكَ يس لَّمْ َك آَهْلْه حَاضِك السَْحِدٍ اخَرَاوِ 4 ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين 
فلزمه دم كالتمتع؛ وقال الحافظ: ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضّاء قال ابن 
عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: «مَّن تَمَتَمَ امير إِلَ أل » أنه 
الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال: ومن التمتع أيضًا القران لأنه تمتع بسقوط سفر 
للنسك الآخر من بلده ومن التمتع نسخ الحج أيضًا إلى العمرة انتهى. 
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7 
3 


8 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء أَخْبَرَنَا النَضْرُء أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ حَدََنَا أَبُو جَمْرَة 


قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ المُبْعَو َأَمَرَنِي بهَاء وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْيء 


تق ١]‏ يفنا بان عقر كر كَلِكَ لِمَن لَّمَ يك أَهَلْ حاضك الْسََجِدٍ أَخْرَامٍ وَأتَّعُوا أله 
وََعْلَمُوا أنَّ آنَهَ مَدِيدٌُ ألَِْابٍ الْحَخٌّ» [البقرة: 196] وتتمة الآية قوله تعالى : «9وائمرا 
أله أي : في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصًا في الحج «وَأكمُوًا أن 
أنه سَّدِيدٌ الْعِمَابِ» لمن لم يثّقه كي يصدّكم العلم به عن العصيان . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي وذلك أنه 
لمّا انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي 
والنحر لأنْ ذلك يكون غالبًا بمنى انتهى. 

قال الْعَيِيْنَ : حخضره فى هذا الخرض لا وجه له بل إنما ذكر هله الآبة 
الكريدة لاتتعنالها على مسائل 4 منها: حكن الهدي والمتعة وذكر فى :لناب 
حكمها فقط اكتفاء بما ذكر غيرهما من الأحكام في الأبواب السابقة فحكم 
التمتع بالعمرة إلى الحج ذكر في باب التمتع والقران وباب التمتع على عهد 
النبي يك وحكم الهدي ذكر في حديث هذا الباب» وحكم الصوم ذكر في 
باب قول اللّه تعالى : #دَلِكَ ! لِمن لَمْ يكن أهله, حاضركي ألْسَسْجِدٍ اَخْرَاوٍ 4. 


ه بيدا سمه 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية : حدثني (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) ابن بهرام أبو يعقوب 
الكوسج المروزي شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ :«(أَخْمَرَيًا التضر) ينكم البو وسكوة 
اماد كيحي وعو ابر قحا مسحو لكل بالدين لجعي عربا تقب العونيه 
وقد مر في الوضوء قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعْبَةُ» أي: ابن الحجاج قَالَ: (حَدَّنَنا أَبُو 
جَمْرَة) بفتح الجيم وبالراء نضر بن عمران الضبعي» ٠»‏ (قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ المُنْعَةِ) أي: عن مشروعيتها وهي أن يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحجّ من عامه. 

(كََْمَرَنِي بِهَا) أي: فأذن لي فيها وإلا فالإفراد أفضل عند البعض ولم ينقل 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ خلافه وقد تقدم البحث فيه في باب التمتع والقران. 

(وَسَأَلتهُ عَنِ الهَدي) الواجب فيها. 
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> اعودعى 
أو شَاةٌ أ 


فَقَالَ: «فِيهَا جَرُورٌ أو بََرَة أ وْشِرْكُ في دم1» 


(قَقَالَ) أي: ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (فِيهَا) أي: في المتعة (جَرُورٌ) 
بفتح الجيم وضم الزاي على وزن فعول من الجزر وهو القطع وهو من الإبل 
يقع على الذكر والأنثى وقال صاحب المحكم: الجزور الناقة المجزورة ولفظه 
مؤنث تقول هذه الجزور هكذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ومنعه الْعَيْيَِ قَقَالَ: لا 
يقال هذه الجزور مُظَلَعًا لأنه يقع على الذكر أَيْضًا. 

(أَوْ بَقَرَهُ أَوْ ضَاةً) واحدة الغنم يطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز. 

1351 8) كبن الشين لسن سكن الراء أي : مشاركة (فِي 5م) أي : 
في إراقة دم وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبع شياه فإذا شارك غيره في 
سبع إحداهما أجزأ عنه» روى مسلم عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ حرجنا مع 
رسول الله كِهِ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله كلِ أن نشترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منّا في بدنة وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشَافِعِيَ 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور سواء كان الهدي تطوّعًا أو وجوبًا وسواء كانوا كلهم 
متقرّبين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحمء وعن أبي 
حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقرّبين بذلك. 

وعن زفر مثله بزيادة أن يكون أسبابهم واحدة. 

وعن داود بعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب وعن مالك 
لا يجوز م مُظلَهًَا . 

واحتجٌ له إِسْمَاعِيل القاضي بأن حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إنما كان في 
الحديبية حيث كانوا محصرين . ش 

وأما حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه 
قفوو ]افتة أن اما اسعيير من الهدي شاة ثم ساقا ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ وقد روى ليث عن طاوس عَنٍِ ابْنِ عَسّاسٍ رَضِيَ 
اللمكنيها مكن وؤاية أن ححرة وابتق كفب قال وكجدتها عليه ن عو مما قار 
زيد عن أيوب عن مُحَمّد بن سيرين عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ما كنت 
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أرى أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحد انتهى . 

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك 
ووافقهم على ذكر الشاة وإنما أراد ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا بالاقتصار على 
الشاة الردّ على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر وذلك سيتضح عن 
رينت إن شنا الله تعالن . 

وأمًا رواية مُحَمّد عن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فمنقطعة ومع ذلك لو كانت 
متصلة لاحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه كان لا يرى ذلك 
من جهة الاجتهاد حتى صح النقل بصحة الام شتراك فأفتى أبا جمرة بذلك وبهذا 
يجمع الإخبار وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه 
والاحتجاج بروايته وهو أبو حمزة الضبعي. 

وقد روي عَنٍ ابْن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه لا يرى التشريك ثم رجع عن 
ذلك لما بلغه السنة» قَالَ: أحمد ثنا عبد الواحد ثنا مخالد عن الشَّعْبِيَ قَالَ 
سألت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قلت الجزور والبقرة عن سبعة قَالَ يا شعبي 
ولها سبعة أنفس قَالَ قلت فإِنْ أصحاب مُحَمَّد لله يزعمون أن رسول الله ِل 
سنّ الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة فَقَالَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا لرجل 
أكذلك يا فلان؟ قَالَ: نعم» قَالَ: ما شعرت بهذا. 

وأما تأويل إِسْمَاعِيل لحديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بأنه كان في الحديبية فلا 
يدفع الاحتجاج بالحديث بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر رَضِيَ الله 
عَنْهَ في أثناء حديث قَالَ: فأمرنا رسول الله يلِ إذا أحللنا أن نهدي ونجمع 
النفر منا في الهدية» وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك ثم إنه اتفق من قَالَ 

بالاشتراك على أنه لا يجزئ البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة ولا الشاة عن 
أكثر من واحد. 

وأما ما روي أنه كَل ضحّى بشاة عن أمّته فإنما كانت تطوّعًا وعند المالكية 
يجوز البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكا لرجل واحد وضحى بها 
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عن نفسه وأهله وعن سعيد بن المسيب أنه قَالَ تجزئ البدنة عن عشرة. 
وبه قَالَ إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعية واحتجٌ لذلك في 
صحيحه واحتجٌ له ابن حزم بحديث رافع بن خديج أنه وك قسم فعدل عشرًا من 


و مدره صل 


1100 «قا أسْتَيْسَرَ يِنَ اللَدَيَ » فقالت طائفة : إنها 
شاة روي ذلك عن علي وابن عياس رواه عنهما مالك في الموطأ وأخذ به. 
وقال به جمهور العلماء. 


رفوم 


وروي عن طاوس عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ما يقتضي أن ما استيسر 

من الهدي في حن الخنى بدنة. فق بره :باقر زوك حق الفقير شاة. 

وعن ابن عمر وابن الزبير وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه لا يكون إلا من 
الإبل والبقر ووافقهم القاسم بن مُحَمّد وطائفة قَالَ إِسْمَاعِيل القاضي في 
الأحكام له أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى : #اوَالُدْت بَعَلنَهًا ل ين 
سَّعَتيِرٍ آَّوّ4 [الحج : 36] فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن قَالَ 
ويردّه قوله تعالى: #هَدَيا بَِمَ الكعبَةٍ» [المائدة: 95] قَالَ وأجمع المسلمون 
على أن في الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي. 

وقد احتجٌ بذلك ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أخرج الطّبَرِيٌ بإسناد صحيح 
إلى عبد اللّه بن عبيد بن عمير قَالَ: قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الهدي شاة 
فقيل له في ذلك فَقَالَ: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله تعالى ما تقرون به في الظبي 
قالوا: شاة» قَالَ: فإن اللّه تعالى يقول هديا بالغ الكعبة» ثم إن قوله تعالى : 9م 
أسْتَيْسَرَ مِنَ ادي [البقرة: 196] يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي وهو 
الشاة وإلى أقلّ صفات كل جنس فهو ما روي عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا البدنة 
دون البدنة والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة ولا خلاف يعلم في ذلك 
وإنما الخلاف في أن الواجد للإبل والبقرة هل يخرج شاة فعند ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يمنع إِمّا تحريمًا وإما كراهة» وعند غيره نعمء وَاللَّهُ أَعْلَم. 
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2 عع ورءمرجس ع د 5ه بي >ملك. بي ا عاد 262 اقم كود بال # ممع ص 
قَالَ: وَكَأَنَ نَاسًا كَرِهُومَاء قَيِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَتام كَأَنَ إِنْسَانَا يُنَادِي: حَج مَبْرُورٌ 
و ل ع امامت 11 قا عرف الله عنقا عنتقي تقال الائلة أت يد 1 

ومتعه مله نيت ابن عباس رضي | عنهما فحذتته. ل: أكبرء سنة ابي 


و 


2 13 2ت لكام سم اماه 3 7 0 م 6 زط مهعةه الث عدم مس81 
القايم موا قال: وَقَالَ أدَم وَوَهُْبٌ بن جرير» وَعْنْدَرٌ» عَنْ شعبة : عَمْرَة مَتَقَبلة 
2 -- 


8 ممع ص 


وحج مبرور. 


ع ها م 


(قَالَ) أي: أبو جمرة: (وَكَأن نَاسًا) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وغيرهما ممن نقل عنه الخلاف في ذلك كما تقدم. 

(كَرِهُومًا) أي : المتعة» (قَيِمْتٌ قَرَأَيْتُ فِي المَئام كَأَنَ إِنْسَانًا) وفي رواية 
ابن عساكر كأنّ المنادي (يُنَادِي : حَجٌ مَبْرُورٌ وَمُبْعَةٌ َتََبلَةّ) قَالَ الإسماعيلي 
وغيره تفرّد به النضر بقوله متعة ولا أعلم أحد من أصحاب شُعْبََّة رواه عنه إلا 
قال عمرة» وقال أبو نعيم قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر فَقَالَ متعة» 
وقد أشار الْبّخَارِيَ إلى هذا بما علّقه بعد كما يأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى. 


(فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَحَدَّنتُهُ) بما رأيت. (فَقَالَ) متعجبًا من 


٠ 


الرؤيا التي وافقت السنة. 

(اللهُ أَكبرٌ) فإنه يقال هذا حين يسمع المرء ما يسرّ به ويتعجب منه. 

(سَنَةُ) أي : هذا سنة (أَبي القَاسِم كَلِ) أي: طريقته وهو المبين عن ربه 
عز وجل لما أجمل وليس المراد بها ما يقابل الفرض وإنما حدّث به ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ليعرّفه أن فتواه حق ويستأنس بالرؤيا لما قام به الدليل الشرعي 
فإن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة كما في الصحيح. 

(قَالَ) أي : أَبُو عَبْدِ اللِّ الْبْخَارِيَ (وَقَالَ آدَمُ) هو ابن أَبِي إِيَّاسٍ فيما وصله 
المؤلّف في باب التمتع والقران. 

(وَوَهْبُ بْنُ جَرير)'''فيما وصله الْبَيَْقِيَ. 

(وَخند) عو اكككلا بن جعتر النصررى اب انزاة كنت قينا واميك احم عه 
والثلاثة. 

(عَنْ شُعْبَة: عْمْرَةٌ مُتَقَبَلَةُ وَحَحّ مَبْرُورٌ) بدل قول النضر حجٌ مبرور ومتعة 


(1) ابن حازم الآزدي البصري. 
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لِقَوْلِهِ : «والدذت م ا له امو و 7د اد معو سو ل 1 


متقبلة وقد تقدم فاتدة إتيان المؤلّف بهذا التعليق آنفاء فإن قيل: المتعة في الآية 
للمحصرين في الحج ولم يذكر معهم من لم يحصر فما حكمه» فالجواب أن في 
الآية ما يدل على أن غير المحصر قد دخل فيها بما قد اجتمعوا عليه وهو قوله 
َخْدَىُ جَلّدُ من كن مخ مَرِيضًا أَوَ بوه أَدى من رَأيِو- هَفْديَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شك كَإِدآ 
دم فَنَ كَمتَمَ بآلغمرو إل آلْج قا آسْتسرَ ون امد قن لَّمْ يِذ مَصِيامْ كمه أيَرِ في كلْيّ وسبْمَةِ ذا 
َجَعْتُم يأك عَكَرَةٌ كهِلة ذَلِكَ لِمَن لم يكن أَمَلْمٌ حتاضري الْمسجِد احرَاوٍ وفوا أله وأعلَما أن أله 
ع 1 د حم 1 3 مالع >4 : 

سَدِيدُ اتاب (©) 4 [البقرة: 196] إذلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج 
والعمرة فمن لم يحصر أنه إذا أصابه أذى من رأسه أو مرض إنه يحلق وإن عليه 
الفدية المذكورة في الآية وإن القصد بها إلى المحصر لا يمنع أن يكون غيره فيه 
كهو بل هو أولى بما ذكرنا من المعنى الأول الذي فى الآية» لأنه قَالَ فى المعنى 
الأول فمن كان منكم ولم يقل ذلك في المعنى الثاني فيهاء وَاللَهُ أَعْلّمُ . 

في باب الإيمان هو العمل. 


4 - باب رُكُوب البَّدْنٍ 

(باب) جواز (رُكُوبٍ البُّدْنِ) بضم الموحدة وسكون الدّال ويجوز ضمها 
أيضًا وهي الإبل والبقر وعن عطاء فيما رواه ابن شيبة في مصنفه البدنة البعير 
والبقرة وعن مجاهد لا يكون البدن إلا من الإبل وكثر استعمالها فيما كان 
هدياء وعن بعضهم البدنة ما يهدى من الإبل والبقر والغنم وهو غريب. 

(لِقَوْلِهِ) تعالى : (#إوَالبرّت»4) جمع بدنة كخشب وخشبة وأصله الضم 
كثُّمُر في جمع ثمرة وبه قرأ الحسن في الشواذ وعن ابن أبي إسحاق بضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقفء والقراءة المتواترة بالنصب على طريقة 
الإضمار على شريطة التفسيرء وقرئ في الشواذ بالرفع كقوله: ظوالْهَمر 
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مَدَرْنَهُ» [يس : 39]» وإنما سمّيت بها الإبل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانة 
ولا يلزم من مشاركة البقر لها في أجزائها عن سبعة بقوله عَلَيّهِ السَّلَامُ: البد 
عن سبعة والبقرة عن سبعة تناول اسم البدنة لها لغة وإنما تتناولها شرعًا عند 
أبى حَنِيِقَةَ وأصحابه ولا تتناولها شرعًا أَيْضًا عند السَّافِعِى. 

ل ل اه ا «وابيد ا ومن 
أعلام ديه التي شرعًا وأضافها إلى اسمه تعالى تعظيمًا لها.... 


١ل‏ فيا ») أع: في البدن جح ») منافع دينية ودنيويّة كقوله تعالى : 
«إلك ذا متِعُ» ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع بشهادة 
اللّه تعالى وفي تفسير النسفي من احتاج إلى ظهرها ركب ومن احتاج إلى لبنها 
شرب وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيّد عن إِيْرَاهِيم النخعي لكم فيها خير 
من شاء ركب ومن شاء حلب؛ ومن هذا يطابق الآية الترجمة وعن بعض 
السلف أنه لم يملك إلا تسعة دنانير فاشترى بها بدنة فقيل له في ذلك فَمَالَ: 
سمعت ربّي يقول لكم فيها خيرء وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا دنيا وآخرة. 

( م9 دروأ أَسْمَ أنه علبَع) عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ذكر اسم اللّه 
عليها أن يقول عند النحر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله منك وإليك. 

)23 عراف 4 قانجاة كديع مق اندي وا ولي وقيل أ : ما على ثلا 
قوائم قد صمت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة وقرئ ا 
صفون الفرس وهو أن يقوم على ثلاث وتنصب الرابعة على طرف ستبكه لأن 
البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرئ صوافي في أي خوالص لوجه 
الله تعالى» وعن عمرو بن عُبَيْد صوَّاقًا بالتنوين عوضًا عن حرف الإطلاق عند 
الوقف. وعن بعضهم صوافي بسكون الياء نحو مَثَل العرب أعط القوس با 
يتسكوة ليام 

(«#هَإِذًا وبحت حنويها»#) سقطت على الأرض هو كناية عن الموت قَالَ 


1١ 
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5 0 0 م ام« عن . مريدة جاتر ياصرا يز رك سند 00 06 هه 54 برد يتن < عبن 
كوا يبا وَأَطْعِمُوا الْمَاِعَ ولمعي كَدَلِكَ سَحََهَا لك لمَلَكم متكروت (© لن يال لله 
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يد وى خين ...حي تو 00 ناض رس و م ا مه طش 
لحومها ولا دمَاؤُها ولكن بَاله النقوى مك 171711111310100 


الزمخشري: وجوب الجنوب وقوعها على الأرض من وجب الحائط وجويًا إذا 
سقط ووجبت الشمس حيّة غربت والمعنى فإذا أوجبت جنوبها وسكنت 
نسائسها أي : نفوسها حل لكم الأكل منها والإطعام كما قَالَ تعالى : (9تَكُُوا 
يَهَا وَأَطْعِمُوأ ألَْامَ#) الراضي بما عنده وبما يعطي من غير مسألة من قَنِعت قنعًا 
وقناعة ويؤيده أنه قرئ القَنِع» أو السائل من قنعتٌ إليه قنوعًا إذا خضعت له في 
السؤال. 

42090 اى :«المشترض بالعوال او المخترض شب سوال قري 
والمعترى والقارئ الحسن يقال عرّه وعراه واعتراه بمعنى» وسيجيء التفصيل 
في تفسير القانع والمعترٌ إن شاء اللّه تعالى. 

(مكَدَلِكَ4) أي : مثل ما وصفناها من نحرها قيامًا (لسَحَيَهَا لك5ِ4) مع 
عظمها وقوّتها حتى تأخذونها منقادة طيّعة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها 
ثم تطعنون في لبّاتها ولولا تسخير الله لم تَطّق ولم تكن بأعجز من بعض 
الوحوش التي هي أصغر منها جرمًا وأقل قوة وكفى بما يتأبّد ويتوحش من 
الإبل شاهدا وعبرة فهذا امتنان من اللّه تعالى على عباده بأن سحّر لهم البدن. 

(لالَعَلّكُم تَفْكْرون4) أنعامنا عليكم بالتقرّب والإخلاص. 

إن بَنَالَ آنَّهِ) لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول. 

(#خُوْمُهَا4) المتصدّق بها. 

( ولا دماؤُهَا») المراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء. 

(«وَلكن بَالْهُ الوق مِسَكُّ4) ولكن يصيبه ويقع موقع الرضى والقبول ما 
يصحبه من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمر اللّه والتقرب إليه 
والإخلاص لهء أي: لن يَرْضِي المضَّحَّون والمقرّبون ربّهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرّب به وغير ذلك من 
المحافظات الشرعية وأوامر الورع يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب 


508 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 


ريرس ببس" .٠‏ :أب بحتاين. “ملز ل 5 ميت عرس سل سر زر 57 
كَدِكَ سَكَرَهًا لد شُكيروأ لَه عل ما هدك مير الْمْحيِنِنَ © » [الحج: 236 37] 
قَالَ مُجَاهِدٌ : «سَمْيّتٍِ البدْنَ: لِبُذْيْهَاء 


وإن كثر ذلك منهم» وقيل كان أهل الجاهلية إذا نحروا البدن وذبحوا القرابين 
لطخوا حيطان الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى فهمٌ المسلمون به فنزلت» 
وقرأ يعقوب لن ينال ولكن يناله بتاء التأنيث. 

(«كذَإك سَحرها »)كرو تلاكبر المعطة المستهين ومعليلة له بقولة: 
( ما مكيروا أسَّهِ) أي : لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره 
فتوحّدوه بالكبرياء وتشكروه (#عَ1ن ما هَدَسَكُّمْ4) أي: أرشدكم إلى طريق 
تسخيرها وكيفية التقرّب بها وما تحمل المصدرية والخبرية وعلى متعلقة بتكبّروا 
لتضمينه معنى الشكرء وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. 

( ودر ») يا مُحَمّد يَكِةْ (< الْمْحْسِدِنَ#) المخلصين الذين أحسنوا أعمالهم 
بأن يعبدوه كأنهم يرونه فإن لم يروه فإنه يراه يعني بقبول أعمالهم وقيل بالجنّة» ثم 
إن سياق الآيتين بتمامهما رواية كريمة» فأما رواية أبي ذر وأبي الوقت فالمذكور 
فيهما قوله : لوادت جََلَكَهَا لكر ين سَمتير. لله َك ها حي دروأ نم لل ع 
صوَآكَ ذا وت ويا دوا ينا ونوا للع والند كنك سَتهَا كز لَك 
ترون (©) فلن بَالَ الله حوْمُهَا ولا موه وَلن يََالَهُ التو سكم كَدَلِكَ سَخَرهَا لي 
لكوأ آنه ع مَا هدك وير المُخييد © 4. 

(كَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر من أهل التفسير : (سُميّتِ البّدْنَ: لِبَذْنِهَا) بضم 
الموحدة وسكون المهملة»ء وفي رواية الحموي والمستملي لبَّدَنها بفتح 
الموحدة المهملةء وفي رواية الكشميهني لبّدَانتها بفتح الموحدة والمهملة 
والف بعد المهملة أي: لسمنها وضخامتهاء وأخرج عبد بن حميد من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قَالَ: إنما سمّيت البدن من قبل السمانة. 

وقال الجوهري : البدنة ناقة تنحر بمكة سمّيت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونها 
والبّدن التسمين والاكتناز وبّدن إذا ضخمء وبدّن بالتشديد إذا اسنّ» وقد مر 
عن قريب إن البّدن من الإبل خاصة. 


5 كِتَابُ احج ْ6ظ5 


وَالقَانِمُ : السَّائِلُء وَالمُغْرُ : الَّذِي يَعْتَرُ بِالْبُدنِ مِنْ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرِ» مكار اللهة 506 


وقال الداوودي: إن البدنة تكون في البقر أَيْضًا وهذا نقل عن الخليل. 

(وَالقَانِعٌ : السَّائِل» وَالمُعْترُ : الَّذِي يَْترُ بلْبْدْنِ) أي: يطيف متعرض لها. 

(مِنْ غَنِيٌ أوْ فُقِيرِ) وهذا من كلام الْبَّخَارِيَ وكذا قَالَ ابن عباس وسعيد بن 
المسيّب والحسن البصري : القانع السائل والمعترٌ الذي يتعرّض ولا يسأل» 
وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن القانع الفقير والمعترٌ الدائر» وقيل : القا 
السائل الذي لا يقنع بالقليل» وفي الموعب قَالَ أبو زيد: القانع هو المتعرّض 
لما في أيدي الناس وقال صاحب العين : القنوع الذلّة للمسألة» وقال إبراهيم : 
قنع إليه مال وخضع وهو السائل والمعترٌ الذي يتعرّض ولا يسأل. 

وقال الزجاج: القانع الذي يقنع بما يعطاه» وقيل الذي يقنع باليسيرء 
وقال قطرب: كان الحسن يقول هو السائل الذي يقنع بما أوتيه ويصير القانع 
من معنى القناعة والرضى . 

وقال الطوسي قنّع يقنع قنوعًا إذا سأل وتكفف وقنع يقنّع قناعة إذا رضي 
فالأوّل من باب فتح يفتح والثاني من باب علم يعلم» وقال إِسْمَاعِيل وقالوا رجل 
قنعان بضم القاف يرضى باليسير» وقال صاحب العين : القانع خادم القوم 
وأجيرهم أَيْضًاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سُفْيَان بن عينية عن ابن أبي 
نجيح قَالَ: القانع هو الطامع وقال مرة هو السائل» ومن طريق التَّوْرِيّ عن فرات 
عن سعيد بن جبير المعترٌ الذي يعتريك يزورك ولا يسألك» وأخرج عبد بن حميد 
من طريق عثمان بن الأسود قلت لمجاهد ما القانع قَالَ جارك الذي ينتظر ما دخل 
بيتك والمعترٌ الذي يعترٌ ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شَيْئَاء وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن جريج عن مجاهد المعترٌ الذي يعترٌ بالبدن غني أو فقير يعني يطيف 
بها متعرّضًاء وهذا هو الذي ذكره الْبْخَارِيَ معلّمًا قاله الْعيْنَ. 

(وَسَعَائر الله أي : المذكور في الآية أعني قوله تعالى: #دَلِكَ" '" وَمَن يمل 
سَعَتيِرَ الله فَإِنّهَا من تقُوف لوب (©) » [الحج : 2]. 
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اسْيِعْظَامٌ البّدْنِ وَاسْتِحْسَانْهَاء 


قَالَ الزمخشري: وهي الهدايا لأنها من معالم الحج» وتعظيمها أن 
يختارها عظام الإجرام جِسانًا سِمانًا غالية الأثمان ويترك المكاسسَ في شرائها 
فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاسّ فيهنَ الهدي واللأضحية والرقبة. 

ودع ابن عبر عن أحه حي للها هلها أله هدي تبني ليت من بثلائماة 
ديتاز:فسال رشول "الله كله أن بنيعها ود يشتري بثمنها بدنًا فنهاه عن ذلك وقال بل 
أهدها وأهدى رسول الله ككل ماتة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه بُّرة من 
ذهبء وكان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما يسوق البدن مجلّلة بالقباطي فيتصدّق 
بلحويها ويجتادلها ويعتقد أن طاعة اللّه تعالى في التقرّب بها وأهدائها إلى بيته 
المعظم أو عظيم لا بدّ أن يقام به ويسارع فيه» فإنها من تقوى القلوب أي : فإِنَ 
تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم 
ل ا م و سكي اما 
لأنها مراكز التقوى التي إذا ثب: و ل 1 0 
فلذلك إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لكم فيها 
منافع”'' أن لكم في الهداياٍ منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وتم يعد إلله:البناقع 
الدينية قَالَ تعالى نيدوت ا وَأَشَّه يُرِيِدُ لل 4 [الأتفال: 67] 
وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطًا في المنافع محلّها إلى البيت العتيق فقوله 
محلّها عطف على قوله منافع وقوله إلى البيت متعلّق بمنتهية حال من الضمير في 
محلها هذا فقول المؤلف. 

(اسْتِعْظامُ البّدَنٍ سانيا تفسير لقوله تعالى : #ومن يِعَظِمْ سَعَكِيرَ أ 
م ا 


1 د يم و 


210 إلى أجل مسمى من درها ونسلها وظهرها وصوفها إلى أن تنحر ثم محلها أي : وجوب نحرها 
أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق والمراد أن نحرها في الحرم الذي هو في حكم 
البيت لأن الحرم هو حريم البيت ومثل هذا في الاتساع قولك بلغنا البلد وإنما شارفتموه 
واتصل مسي ركم بحدوده وثم للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال والمعنى. 


5 - كِنَاتٌ الح 601 
ا - 8 - م ره رعد امور ما ص ه 2 7 5ه »© حي ”ساحن 
وَالعَتِيقٌ: عِنْقَهُ مِنَ الجَبَابرَةء وَيُقَالَ: وَجَبَتْ سَقَطَتْ إلى الأزضء» وَمِنْهُ وَجَبَتِ 
الك إنا4ق 7 


َم 6ه [الحج: 32] قَالَ: استعظم البدن استحسانها واستسمانها ورواه ابن أبي 

شيبة من وجه اخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله 

عَنْهُما نحوه لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيّى الحفظ. 
(وَالعَتِيقٌ) أي : المذكور في الآية المذكورة وفيما قبلها من قوله تعالى: 

«مَلْيَطْوا يآلَيْتِ آلْحضِيقٍِ» [الحج: 29]. 
(عِنْقَهُ مِنَ الجَبَّابرَة) أي : المراد عتقه منهم أخرج عبد بن حميد أَيْضًا من 

طريق سُّمْيّان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قَالَ: إنما سمّي العتيق لأنه أعتق من 

الجبابرة وعن قتادة أعتق من الجبابرة فكم جبّار سار إليه ليهدمه فمنعه اللّهء 
وعن مجاهذد أَيْضًا أعتق من الغرق+ وقيل : سمقّى العتيق لقدمه لأنه أول بيت 

وضع للناس وقيل لأنه لم يملك قظ. 
(وَيْقَالُ: وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأزض) أشار به إلى تفسير ما ذكر في الآية 

من قوله تعالى : مدا وبحَتْ جْنُويهَا» [الحج : 36] وهكذا رواه ابن أبي حاتم 

من طريق مقِسّم عَن ابْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: فإذا وجبت أي: سقطت 

وكذا أَخْرَجَهُ الطَبَّرِيَ من طريقين عن مجاهد. 
(وَمِنْهُ) أي: من المعنى المذكور قولهم : (وَجَبّتِ الشمْسٌ) إذا سقطت 

للغروب. 

(1) اختلفوا في تفسير القانع والمعتر على أقوال بسطها الشراح لا سيما الحافظان ابن حجر 
والعيني» إلا إنهما اختلفا في قوله القانع الساكل الخ» إذ جعله الحافظ تعليقًا وجعله العيني 
كلام البخاري قال الحافظ : قوله القانع السائل الخ» هذا التعليق أخرجه عبد بن حميد من 
طريق عثمان بن الأسود قلت لمجاهد ما القانع قال: جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك» 
نجيح عن مجاهد قال: القانع الطامع. وقال مرة هو السائل» وأخرج عن سعيد بن جبير : 
الاجر الذي يععزيك ورؤرة ولا يالك وعن ابن حريع عن بجافة النحض لدي يع بالبين 
وقال العيني: قوله القانع السائل الخ هذا من كلام البخاري» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري: القانع السائل والمعتر الذي يعتر ولا يسأل وقال مالك أحسن ما- 
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9 - حَدَّنَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَء أَحْبَرَنَا مَالِكٌء عَنْ أبي الرَّنَاوه عَن 


2 
عن 


الأغرج» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن وَشُوَلَ الله كله رأئ وخلة يموق يدنه ؛ 
(حَدَّئَنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسّفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أبي 
الوّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز لم يختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فَقَالَ عن الأعرج» ورواه ابن 
عيسة غن ابي الرناذ تقال عن« الأعرج عن ابي خريرة أو عن ادر بى الزناد عن 
مُوسّى بن أبي عثمان عَنْ أيه عن أبي هريرة أَخْرّجَهُ سعيد بن منصور عنه» وقد 

رواه النَوْرِيَ عن أ بي الزناد بالإسنادين مفرًّا. 

(عَنْ أبي 970 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه كله رَأَى رَجُلا) قَالَ الْحَافِظُ 
العَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه بعد طول البحث. 

(يسُوقُ بَدَنَهَ كذا وقع في أكثر الروايات» وفي رواية مسلم من طريق بكير 
ابن الأخنس عن أنس رَضِي اللّه عَنْهُ مرّ ببدنة أو هديةء ولأبي عوانة من هذا 
الوح أوتعدى وهو مما يوضع أنه ابن المراد بالنذدة جره مدلوته اللغري, 
ولمسسطي يمن طريق المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج قَالَ بينما رجل يسوق بدنة 
مقلّدة» وفي رواية عن همام بن منبّه قَالَ هذا ما حَدَثَنَا أبو هريرة عن مُحَمِّد 
رسول الله يك فذكر أحاديث منها أنه قَالَ بينا رجل يسوق بدنة مقلّدة قَالَ له 
وشول الله كله #ويلك اركبهاة فعيال :يدنه نا امون الله 5 : «ويلك 
اركبها»). وفي رواية للأحمد من حديث عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما 
عن أبي الزناد» ومن طريق عجلان عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال اركبها 
ويحك قَالَ إنها بدنة َال اركبها ويحك؛» وزاد أبو يعلى من رواية الحسن فركبهاء 
وللبخاري من طريق عكرمة عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلقد رأيته راكبها يساير 


سمعت فيه أن القانع الفقير والمعتر الداكرء وقيل: القانع السائل الذي لا يقنع بالقليل وفي 
الموعب قال أبو زيد: القانع هو المعترض لما في أيدي الناس وهو ذم له وهو الطمعء وقال 
صاحب العين : القنوع الذلة للمسألة» وقال إبراهيم : قنع إليه مال وخضع وهو السائل» وقال 
الطوسي قنع يقنع قنوعًا إذا سأل وتكفف, وقنع يقنع قناعة إذا رضي» قلت: الأول من باب 
فتح» والثاني من باب علم إلى آخر ما بسطه العيني. 


5 كِتَابُ الحَجّ 603 


فَقَالَ: «ارْكَيْهَا) فَقَالَ: ا بَدَنَةّ قَقَالَ: «ارْكَيْهَا» قَالَ: انها بَدَنَةَّ قَالَ: «ارْكَيْهَا وَيْلَّكَ» 
فى التَالِمَةِ أَوْ فى التَّانيةِ. 


النبي كَلِهُ والنعل في عنقها وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في تقليد البدن. 

(فَقَالَ) له كي : («ارْكَبْهَا') ليخالف بذلك أمر الجاهلية من ترك الانتفاع 
بالسائبة والوصيلة والحام كما سيجيء الحكم في ذلك تفصيلا إن شاء الله 
تعالى؛ وزاد النَّسَائِيَ من طريق سعيد وقتادة والجوزقي من طريق حميد عن 
ثابت كلاهما عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهّ وقد جهده المشي» ولأبي يعلى من طريق 
الحسن عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ طافيا لكنّها ضعيفة. 

(فَقَالَ) الرجل : (إِنَّهَا بَدَنَةّ) أي : هدي (فَقَالَ) يل له: («ارْكَبْهَا» قَالَ: 
إِنّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكْبْهَا وَيْلّكَ») نصب أبدل على المفعول المطلق بفعل من 
معناه محذوف وجوبًا أي: أهلكه الله ويلا أو أي: ألزمه الله ويلا وهي كلمة 
تقال لمن وقع في هلكة فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب فعلى هذا هي 
إخبار»ء وقيل : هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم: لا 
أمّ لكء ويقوّيه ما تقدّم في رواية أحمد ويحك بدل ويلك. وقال الهروي: ويل 
كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقّها وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقّهاء 
وفي التوضيح ويلك مخرجة مخرج الدعاء عليه من غير قصد إذ أبى من ركوبها 
أوّل مرة وقال له : إنها بدنة وقد كان عَلَيِّ السَّلَامُ يعلم ذلك فكأنه قَالَ له الويل لك 
في مراجعتك إيّاي فيما لا تعرف وأعرف,. وكان الأصمعي يقول: ويل كلمة 
عذاب وويح كلمة رحمة» وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف على الهلكة 
وقيل: إنه بمعنى الهلاك أو مشتقّة العذاب أو الحزن وفي الحديث ويل وادٍ في 
جهنم وقيل بئر فيها ويحتمل إجراؤها على هذه المعاني لتأخر المخاطب عن 
امتثال أمره يَكِةٍ لقول الرواي : (فِى الثَالِتَةِ) أي : فى المرة الثالثة (أَوْ فى) المرة 
(الثَّانِية) شك من الرواي في أنه قَالَ ويلك في الثالثة أو في الثانية . ١‏ 


وفى رواية أبى ذر: ويلك فى الثانية أو الثالثة . 
قَالَ الْفَرْطبن : قالها له تأدييًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه» 
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وكذا قَالَ ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قَالَ الويل لمن راجع في ذلك 
بعد هذا قال ولولا أنه يَكِيْهِ اشترط على ربّه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا 
محالة قَالَ الْفُرْظبِيَ: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة 
الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك. فعلى الحالتين هي إنشاء ورجحه 
القافني عباقن وغيره وقالوا والأمر هنا :وإن: قلنا* إنه للارشاد لكنه استيمق 
الذم بتوقفه عن امتثال أمره أوّل وهلة» والذي يظهر أنه ما ترك عنادًا إذ يحتمل 
أن يكون ظنّ أنه يلزمه عزم بركوبها أو إثم وأنْ الإذن الصادر له بركوبها إنما هو 
للشفقة عليه فتوقف فلمًا أغلظ له بادر إلى الامتثال» وقيل: لأنه كان أشرف 
على هلكة من الجهد فائدة قيل تبيّن من هذا الحديث أن البدنة تطلق على الواحدة 
من الإبل المَهُداة إلى البيت الحرام ولو كان المراد بها مدلولها اللغوي لم يحصل 
الجواب بقوله إنها بدنة لأن كونها من الإيل معلوم فالظاهر أن الرجل ظن أنه 
خفي عليه يكل كونها هديا فَقَالَ إنها بدنة» والحق أنه لم يخف ذلك على النبي كَل 
لكونها كانت مقلّدة ولهذا قَالَ له لمّا زاد في مراجعته ويلك7© 

وفي الحديث: جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعًا به لأنه وَكِلِ 
لم يفصل في قوله ولا استفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على أن الحكم لا 
يختلف بذلك» ويوضح هذا ما رواه أحمد من حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه سئل 
هل يركب الرجل هديه فَقَالَ: لا بأس قد كان النبى يَلِ يمر بالرجال يمشون 
فيأمرهم بركوب هديه هدي النبي يل وإسناده صالح قاله الحافظ العسقلاني . 

وقد اختلفوا فى هذا على ستة أقوال الأول الجواز مُظْلَقًا وبه قَالَ عرْوَة بن 
الريزى نيه ابن المندن إلن حي وإنتحاق ويد الت الظاهرية وهر الذي جم 
به النّوَوِيّ في الروضة تبعًا لأصله في الضحايا . 

ونقله في شرح المهذّب عن القفّال والماوردي الثاني تقييده بالحاجة كما 
(1) وقال النووي البدنة حيث أطلقت في الفقه والحديث يراد بها البعير ذكرًا أو أنثتى وشرطها أن 


تكون في سن الأضحية وهي التي دخلت في السادسة» وقال صاحب العين هي ناقة تهدى إلى 
مكة. 
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نقله في شرح المهذب عن أبي حامد والبندينجي وغيرهما. 

وقال الروياني: تجويزه بغير الحاجة يخالف النصٌ وهو الذي حكاه 
النَّرْمِذِيَ عن الشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق حيث قَالَ وقد رخص قوم من أهل العلم 
من أصحاب النبي كَلكِِ وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول 
الشَّافِيَ وأحمد وإسحاق وهذا هو المنقول عن جماعة من التابعين أنها لا تركب 
إلا عند الاضطرار إلى ذلك وهو المنقول عن الشَّعْبِىَ والحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فلذلك قيّده صاحب الهداية من أصحابنا 
بالاضطرار ‏ الثالث ما ذكره ابن عبد البر من كراهة الركوب من غير حاجة. 


ونقله عن الشَّافِعِيَ ومالك. الرابع ما قاله ابن العربي تركب للضرورة فإذا 
استراح نزل ومقتضى تقييده بالضرورة أنْ من انتهت ضرورته لا يعود إلى 
ركوبها إلا من ضرورة أخرى والدليل على اعتبار القيود الثلاثة وهي الاضطرار 
والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم من حديث 
جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًا بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهر فإِنْ مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء وروى سعيد بن منصور من طريق 
إِبْرَاهِيم يم النخعي قَالَ: يركبها إذا أعيى قدر ما يستريح على ظهرهاء الخامس 
المنع مُظَلَقَا نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنّع عليه من غير وجه. 

وقال الحافظ العَسْمَلَانَِ ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بغير 
الحاجة إلا أنه قَالَ: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه» وقيل: ضمان 
النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. 

وقال الْعَيْيَ : الذي نقله الطحاوي وغيره أنَّ مذهب أبى حنيفة ما ذكره 
مناحب الهداية كما مرّء السنادس وجوب:الركوب قله أبن :عبد البر عن يعض 
أهل الظاهر تمسّكًا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من 
البحيزة والشاكيةه ورك أن الذن افوا اليلق كن عينه الى عله كانوا كتررا 
ولمئاس اخد اميم للك تمن ْ 1 
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تم و 


0 - حَدَّتَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا هِشَامٌ متام لاط ا ا 


وفيه نظر لما تقدّم من حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وله شاهد مرسل عند 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء كان 
النبي َل أمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيّدها أن يحمل عليه ويركبها غير منهكها 
فإن نتجت حمل عليها ولدهاء ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعّن طريقًا إلى إنقاذ 
مهجة إنسان من الهلاك» 0000 مالك وأبو حنيفة والشَّافِعَِ وأكثر 
الفقهاء قورت لبن الداقة نل ري قصيلها و وقاك اث عدن والتازعف :إن نتهنه) 
الذكرت: والشري فعليه قيمة ذلك وقال مالكلا شرت من كينها فإق شيرب ل 
يغرم وكذا إن ركب للحاجة لا يغرم شَيْنًا . 

وقال الطحاوي في اختلاف العلماء قَالَ أصحابنا والشَّافِيِيَ : إن احتلب منها 
شَيْئَا تصدّق به فإن أكله تصدق بثمنه ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن» ثم 
إنه اختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه فمنعه مالك» وأجازه الجمهور وكذا 
إن حمل عليها غيره أجازه الجمهور على التفصيل المذكور» ونقل القاضي عياض 
الإجماع على أنه لا يؤجرها ثم إنه يجوز في الهدي الذكر والأنثى وإليه ذهب 
مالك» وقال ابن التين : إنه لا يهدى إلا الإناث نقله عن الشَافِعِيَ » وفي التوضيح 
يجوز إهداء الذكر والأنثى من الإبل وهو مذهبنا وقول جماعة من الصحابة لأن 
الهدي جهة من جهات القرب فلم يختصٌ بالذكور ولا الإناث كالضحايا . 

وفي الحديث أَيْضًا : تكرير العالم الفتوى» وتوبيخ من لا يأتمّ بها وزجره””, 
والحديث أَخْرّجّه المؤلف في الوصايا والأدب أُيْضَاء وَأَخْرَّجَهَ مسلم في الحج 


.ره 


وكذا أبو داود» والنّسَائيَ م فيه ايضا. 


(حَدَّثَنَا تقلت فق إنثاعت الترامزنى الازدق قَالَ: (حَدَّثَا هِشَام) هو ابن 
أبي عبد اللّه سَنْبّر بمهملة ثم نون موحّدة بوزن جعفر الدستوائي ني بفتح الدال 


(1) وفيه الندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمرء وجواز مسايرة الكبار فى السفرء وأن الكبير إذا 
رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط منه المؤلف جواز انتفاع الواقف 
بوقفه وهو موافق للجمهور في الأوقات العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند 
الشافعية ومن وافقهم كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في محله. 


م م 


0 : حَدَتَنَا اده عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اله عله : أن الي كلك وأ رَجَلَايَسُوق بدن 
قَقَالَ: «ارْكَبْهًاكء قَالَ: نا بَدَنَةَّ قَالَ: «ارْكَيْهَا» قَالَ: إِنََّا بَدَنَةٌّ قَالَ: ذَارْكَيْهًا» ثَلامًا. 
5 . باب هَنْ سَاقَ البَّدّنَ مَعَهُ 


وسكون السين المهملتين وفتح المثثاة التحتية وبالواو والممدودة ثقة قدّمه 
أحمد على الأوزاعي وعلى أصحاب يَحْيَى بن أبي كثير وعلى أصحاب قتادة» 
وكان شُعْبَّة يقول هو أحفظ منّي» وكان القطّان يقول: إذا سمعت الحديث من 
هشام الدستوائي ي لا تبالي أن لا تسمعه من غيره» ومع هذا فَقَالَ مُحَمَّد بن سعد 
كان ثقة حبّة إلا إنه يرى القدرء وقال العجلى ثقة ثبت فى الحديث إلا أنه كان 
يرى القدر ولا يدعو إليه احتجٌ به الأئمة. ْ ْ 

(وَشْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي : ثم البصري (قَالا: 


تت ا سن سير 


حدئنا قتادّة) ابن دعامة السدوسي البصري» (عَنْ أَنّسِ) وفي رواية علي بن الجعد 


اس 


عن شعي عبد الأسماعيان سمعت انس بن غالك (َرَضِنَ الله عَنْه: : أن الي لله 
رَأى رَجُلَا يَسُوقُ بَدَنَهَ َمَالَ) وفي رواية أبي ذر : قَالَ: («ارْكَبْهَا؛ قَالَ) الرجل : 
(ِنَهَا بَدَنَةَ قَالَ) يك («ارْكَبْهَا» قَالَ) الرجل : (إِنَهَا بَدَنَةَ كَالَ) يك : (<ارْكَبْهَا» ثَلانَا) 
أي #قالها قلاض ده اك وى روانة أنى در ققال:«اركيها لان تفط طدد يفيت 
عند الباقين كال انها بدنة قال اركبيا قال: إنها يدنة قال اركياء وكذا أشرعه ايو 
مسلم الكجي في السئن عن مسلم بن إبراهيم شيخ الْبُخَارِيَ فيه. وَأَخْرَجَهُ 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قَالَ في آخره ويلك بدل ثلاثاء 
وللترمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة فَقَالَ له في الثالثة أو الرابعة اركبها 
ويحك أو ويلك وهو في صحيح البخاري في باب هل ينفع الواقف بوقفه كذلك 
وللنسائى من طريق سعيد عن قتادة فَقَالَ له فى الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك. 
5 باب مَنٌ سَاقّ البّدْنَ مَعَهُ 
(باب مَنْ سَاقَ البّدْنَ) التي هي الهدي (مَعَهُ) من الحل إلى الحرم . 
ل المهلب: أراد الْبُْخَارِيَ أن يعرّف أن السنة في الهدي أن يساق من 
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1 حَدَثنَا يَخَ يَسْهَى بْنُ بُكَيْرِءِ حَدَّئنَا اللَيْتُء ٠»‏ عَنْ عَُيْلٍ ا 
سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّوء أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ : تَمَنّعَ رَسُولُ الله يكل ني 
الوَدَاع» بِالعَمْرَةٍ ةَإِلَى الحَحّ ااا ااا 


الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حجٌ إلى عرفة» وهو قول 
مالك قَالَ: فإن لم يفعل فعليه البدل وهو قول الليث» وهو قول ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا وسعيد بن جبير» وروي عن ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به 
بعرفة» وبه قَالَ أبُو حَنِيمَة والثوري والشَّافِعِيَ وأبو ثور. 

وقال الشَّافِعَِ : وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل» 
ؤقال ير خزيقة : ليسن:بسئة لأنه كله إنما ساق الهدى من الحل لآن سكن كان 
خارج الحرمء وهذا كله في الإبل فأما البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم 
أضعف» ومن ثمة قَالَ مالك: لا تساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها 
تضعف عن قطع طول المسافة» وَاللَهُ أَعْلّم. 

(حَدَّنْنَايَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة وفتح 
الكاف ونسبه إلى جده لشهرته به المخزومي مولاهم المصري بالميم قَالَ: 
رحدذا راتت عو ابن بهد رماو رض عفار » يضت لعي مورا: 0 

بفتح العين الأيلي به بفتح الهمزة وسكون التحتية وفي رواية مسلم من طريق 
أبن الليث عن أببوسحدتي عقيل لق لوحواي) مدي سم ار اقل 
م 0 عْمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماء 

ل كَمَنَّعَ رَسُولُ الله كله ذ فِي حَجّةٍ الوَدَاع» بِالعُمْرَةٍ إِلَى الحَجٌ) التمبّع بلغة القرآن 
ا ا ا ما 
أن يراد به الفرد المسمّى بالقران في الاصطلاح الحادث وأن يراد به باسم التمةّ 
في ذلك الاصطلاح لكن يبقى النظر في أنه أعم في عرف الصحابة أو لاء ففي 
الصحيحين عن سعيد بن المسيب قَالَ: اجتمع على وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
بعسفان فكان عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ ينهى عن المتعة فَقَالَ : على ما تريد إلى ما أمر 
فعله رسول الله كلةِ تنهى عنه فَقَالَ عثمان: دعنا منك» فَقَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ : 
إِني لا أستطيع أن أدعك؛» فلمًا مَا رأى علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذلك أهل بهما جميعًاء 
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فهذا يبين أنه يَكِةِ كان قارنًا ويفيد أن الجمع بينهما تمبّع فإنّ عثمان رَضِي الله عَنْهُ 
كان ينهي عن المتعة وقصد على رَضِيَ الله عَنّْهُ إظهار مخالفته تقريرًا لما فعله يَكِلَ 
وأتلالم يشخ ففوةو عا يكوك ذلك مغالنةإذا كانت فى المععة الدن ته غنها 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهَ فدل على الأمرين اللذين عنياهما ويضمن ذلك اتفاق علىّ 
وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا على أن القران من مسمّى التمتّع وحينئذ يجب حمل 
قول ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا تمبّع رسول اللّه يك على التمتع الذي نسميه قرانًا 
لولم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ذلك وهو ما في 
صحيح مسلم عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه قرن الحج مع العمرة وطاف لهما 
طوافًا واحدًا ثم قَالَ هكذا فعل رسول الله يِه فظهر أن مراده بلفظ التمتع في هذا 
الحديث هو الفرد المسمّى بالقران وَاللَّهُ أَعْلَمُ » وقال المهلب معناه أمر بذلك 
كما تقول رجم ولم يرجم لأنه كان ينكر على أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قوله أنه قرن 
ويقول بل كان مفردًا وأمّا قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أوهم بالتمتع وهو أن 
يهلّوا بالعمرة أَوَّلَا ويقدموها قبل الحج قَالَ: ولا بد من هذا التأويل لدفع 
التناقض عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 
وقال الحافظ العسقلاني لم يتعيّن هذا التأويل المتعسّف. 


وقد قَالَ ابن المنير في الحاشية : إِنْ حمل قوله تمبّع على معنى أمر به من 
أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن 
الاستشهادات لأنَ الرجم وظيفة الإمام فالذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنهء وأمًا 
أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا 
آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيّما مع قوله كك : 
١خذوا‏ عني مناسككم» فلما تحقّق أنْ الناس تمتّعوا ظنّ انه يك تمتع فأطلق . 


2 
ويه 


قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : ولم يتعيّن هذا التأويل أَيْضًا بل يحتمل أن يكون 
معنى قوله تمبّع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة 
والخروج إلى ميقاتها وغيره. 
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قَالَ النَّوَوِيّ: إن معنى تمتع أنه كَِةِ أحرم بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة 
فصار قارنًا في آخر أمره والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه 
ترّفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعا بين الأحاديثء قَالَ وأما لفظ فأهل 
بالعمرة ثم أهلُ بالحج فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أن 
أحرم أوّلَ مرة بالعمرة ثم أحرم بالحج لأنه يؤدّي إلى مخالفة الأحاديث”2©. 

يؤيّد هذا التأويل لفظ فتمتّع الناس مع رسول الله يَِةِ ومعلوم أن أكثرهم 
أحرموا أَوَّلَا بالحج مفردين وإنما فسخوا إلى العمرة آخرًا وصاروا متمتّعين 
فقوله فتمتع الناس معناه في آخر أمرهم . 

وقال الْعَيْنَِ هذا الحديث أَخْرَّجَهُ الْبَيَْقِيَ في سننه الكبرى من حديث الليث 
عن عقيل إلى آخره نحوه ثم قَالَ: وقد روينا عَنْ عَايْسّة وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
ما يعارض هذا وهو الإفراد وحيث لم يتحلّل من إحرامه إلى آخره شيء ففيه دلالة 
على أنه لم يكن متمتعًا قَالَ وهذا لا يرد على فقهاء الكوفة لأنْ عندهم المتمتّع إذا 
أهدى لا يتحلّل حتى يفرغ من حجه وهذا الحديث أَيْضًا ينفي كونه مفردًا لأنّ 
الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال فهو حجة على البَيْهَقِيَ وفي الاستذكار لا 
يصح عندنا أن يكون متمتّمًا إلا تمتع قران لأنه لا خلاف بين العلماء أنه يك لم 
يتحلّل من عمرته وأقام محرمًا من أجل هديه وهذا حكم القارن لا المتمتّع» وفي 
شرح الموطأ لأبي الحسن الأشبيلي ولا يصحٌ عندي أن يكون يَكِِةِ متمتعًا إلا تمتّع 
قران لأنه لا خلاف أنه لم يحل من عمرته حتى أمر أصحابه أن يحلوا ويفسخوا 
حججهم إلى عمرة» وفسخ الحج في العمرة خصٌ به أصحاب رسول الله يك فلا 
يجوز اليوم أن يفعل ذلك عند أكثر الصحابة وغيرهم لقوله تعالى : «اوَأَبِمُواْ كَلَج» 
[البقرة: 196] يعني لمن دخل فيه وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وتابعه أحمد وداوود دون سائر الفقهاءء وقد مرٌ الكلام 
فيه مستقصى في باب التمتع والقران. 
(1) أقول وهذا مطابق لحديث أنس رضي اللَّه عنه أنه يكل قرن وإنكار ابن عمر رضي اللَّه عنهما 

عليه يحتمل أن يكون لكونه أطلق أنه كَكِهِ جمع بينهما أي : في ابتداء الآمر واللّه أعلم. 


5 كِنَابٌ الج 611 
وَأَهْدَىء قَسَاقَ مَعَهُ الهَدْي مِنْ ؤي الحُلَيْمَةِ وَبَدَأْ رَسُولُ الله ل كَأَهَلَّ ِالعُمْرَة ثم 
أَمَلَّ بالحَجٌّء فُتَمَتّمَ النّامنُ مَعَّ النَبِىَ كك بِالعُمْرَةٍ إِلَى الحَجٌء فَكَانَ مِنَ النَّاسٍ مَنْ 
أَهْدَىء فَسَاقَ الهَدْي وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء فَلَمّا قَدِمَ الي يكل مَكَةَ قَالَ لِلئّاس: 


(وَأَهْدَى) يِِ أي : تقرّب إلى اللّه تعالى بما هو مألوف عندهم من سوق 
شيء من النعم إلى الحرم ليذبح ويفرّق على ساكنيه تعظيمًا له. 

(فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْي) وكان أربعًا وستين بدنة (مِنْ ؤي الحُلَيْفَة) ميقات أهل 
المدينة وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي 
من الببدن الى أغفلها كثير من الدامن: 

(وَبَدََ رَسُولُ اللَّهِ كك كَأّمَلَّ) في أثناء الإحرام (بِالعُمْرَةٍ ثم أَمَلَ) أي : لبَى 
(بالحَجٌ) وقد تقدّم أنه ليس المراد أنه أحرم بالحج لأنه يؤدي إلى مخالفة 
الأحاديث فى هذا الباب فوجب تأويل هذا بما يوافق الأحاديث. ويؤيد هذا 
التأويل ا قوله: (فْتَمَنَّعَ النَّاسُ مَعَْ النَبِيَ يل '' بِالعْمْرَةٍ إِلَى الحَجٌ) أي : 
في آخر الأمر فإن أكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردين وإنما فسخوه إلى العمرة 
آخر الأمر فصاروا متمتعين . 

قَالَ ابن بطال: أن قوله وبدأ رسول الله يك إنما يريد أَنّه بدأ حين أمرهم 
بالتمتع أي : أن يهلّوا بالعمرة أولّا ويقدموها قبل الحج وأن ينشئوا الحج بعدها 
إذا حلّوا منها. 

(فَكَانَ مِنَ النّاسِ مَنْ أَهُدَىء فَسَافَ) زاد في بعض الأصول معه (الهَدْيَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء كلما نَمَ الي يله مَك قَالَ: لِلئّاسٍِ) في رواية عَنْ عَائْفّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا ما يقتضي أنه يد كَالَ لهم ذلك بعد أن أهلّوا بذي الحليفة لكن 
الذي تدلٌَ عليه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من رواية عَائِسَة 
وجابر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه إنما قَالَ لهم ذلك في منتهى سفرهم ودنوّهم من 
مكة وهم بسَرِف كما في حديث عَائِْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أو بعد طوافه كما في 
حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين وأنٌّ 


ل 


2010 أي : بحضرته. 
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١مَنْ‏ كان مِدْكُمْ أَهْدَى. فَإِنهُ لا يَحِلَ لِنَيْءِ حَرُمَ مِنْه» حَنَّى يَقْضِيَ حَبََهُ وَمَنْ لَمْ 


يكُنْ مِنَكُمْ أهدىء فَلْيَظْف بِالْبَيْتِ وَِالصَمًا وَالمَرْوَو وَلْيِقَصَرْ وَلبَْلِلْء ثم بهل 
بالحَجٌ» فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذْياء ماعو ل راتحت جياه ناوي الك مخ او 7 


العزيمة كانت أخيرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

(مَنْ كانَ مِنْكُمْ أَهْدَّىء فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لِشَيْءِ) وفي رواية إلى ذر وابن 
عساكر: من شيء (حََرُمَ مِنْهُ) أي : من أفعاله (حَتَّى يَقْضِيَ حَجََهُ) إن كان حاجًا 
فإن كان معتمرًا فكذلك لما في الرواية الأخرى ومن أحرم بعمرة فلم يهد 
فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. 

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ آَهْدَىء فُلْيَظف بِالْبَئْتِ وَبِالصَّمَا وَالمَرْوَق وَلْيُفَضرْ) من 
شعر رأسه وهكذا في رواية مسلم بصيغة أمر الغائب وفي رواية أبي ذر ويقصّر 
على صورة المضارع وقال الْكِرْمَانِيَ وهو بالرفع والجزم انتهىء ووجه الرفع أن 
يكون المضارع على أصله لتجرّده عن النواسخ والتقدير وبعد الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة يقصّر من التقصير وهو أخذ بعض شعر رأسهء 
ووجه الجزم أن يكون عطفًا على المجزوم قبله ويكون التقدير وليقصّرء وإنما 
لم يقل وليلحق وقد كان الحلق جائرًا بل أفضل ليبقي له شعر يحلقه في الحج 
فإن حلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلّل العمرة وفي هذا دليل على أن 
الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح وقيل استباحة محظور. 

(وَلْيَحْلِلَ) بسكون اللام الأولى والثالثة وكسر الثانية ولفظه أو ومعناه الخبر 
يعني ويصير حلالا فله فعل كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام ويحتمل أن 
يكون إذنًا كقوله تعالى: «إوَإدًا عَلَلْمٌ مَأصَطَادُواً4 والمراد فسخ الحج عمرة 
وإتمامها حتى يحل منها. 

ثُمَ لِبْهلَ بالحجٌ) أي : بعد تقصيره وتحدّله يحرم بالحج أي : في وقت 
خروجه إلى عرفات لا أنه يلزم أن يهل بالحج عقيب إحلاله من العمرة فلذلك 
أتى بكلمة الدالة على التراخي ثم لتدلٌ على ذلك. 

(فَمَنْ لَمْ يَحِدْ هَدْيًا) أي: لم يجده هناك إِمّا لعدم الهدي أو لعدم ثمنه أو 


َلْيَصْمْ ثَلانَة نَهَ يام ف في الحَج وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْ م إلى أمْلمف 89 1111 


لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل أو كان صاحبه لا يريد البيع. 

(فَلِيَصُمْ نَلانََ يام ة فِي الحَحٌ) وهو اليوم السابع من ذي الحجة والثامن 
والتاسع كما هو الأفضل عندنا وعند الشافعية وذلك بعد الاحرا م بالحج كما 
هو الأفضل عند الشافعية أَيْضًا فإن صامها قبل الإهلال به أجزأه على الصحيح 
وأما قبل التحلل من العمرة فجِوّزه مالك والتوري وآأكثر الْحَنَفِيّة ومنعه 
الشافعية على الصحيح من الأقوال منهم» وعلى الأول فمن استحبٌ صيام يوم 
عرفة بعرفات قَالَ يحرم يوم السابع ليصوم السّابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم 
يوم السادس ليفطر بعرفة والتتابع فيه وفي السبعة ليس بشرط كما في النتف لكن 
يندب فيها السابع. 

(وَسَبْعَةَ) أي : وليصم سبعة (إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) وبظاهره أخذ الشَّافِعِيَ 
فَقَالَ: يصوم السبعة ببلده أو بمكان توظن به كمكة ولا يجوز صومها في توجّهه 
إلى أهله لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتهاء وقالت الْحَنَفِيّةَ معناه إذا فرغ من 
أفعال الحج إذ الفراغ سبب الرجوع فأطلق المسبّب على السبب فلو صام هذه 
السبعة بمكة فإنه يجوز عندنا . 

وقال الشَّافِعِيَ : لا يجوز إلا ان ينوي الإقامة بها فإن لم يصم الثلاثة في 
الحج إلى يوم النحر تعيّن الدم فلا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة بعدها. 

وقال الشَافِعِيَ : يصوم الثلاثة بعد هذه الأيام يعني أيام التشريق» وقال 
مالك يصومها في هذه الأيام؛ قلنا النهي عن صوم هذه الأيام معروف» ولا 
يؤدّى بعدها أيْضًا لأن الهدي أصل وقد نقل حكمه إلى بدل موصوف بصفة وقد 
فاتت فعاد الحكم إلى الأصل وهو الهدي» وفي شرح الموظّأ للإشبيلي ووقت 
هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق والاختيار تقديمه في 
أوّل الإحرام رواه ابن الجلاب» وإنما اختار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة ولأنه 
وقت امتفق على جواز الصوع فيه فإن فاته ذلك قبل يوم التجر ضامه:أيام ستى 
فإن لم يصم أيَام منى صام بعدها قاله علي وابن عمر وعائشة وابن عباس 
زفق اللمعنهة» وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه أجاز 
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للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال. 

وقال مجاهد وطاوس إذا صامهنّ في أشهر الحج أجزأه وهذان القولان 
شاذان» وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن اختلف السلف فيمن لم يجد 
الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر فَقَالَ عمر بن الخطّاب وابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس لا يجزئه إلا الهدي وهو قول 
أ خريقة وأين توشفة ومحمد. 


وقال ابن عمر وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمْ يصوم أيام منى وهو قول مالك 
وقال علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ يصوم بعد أيام التشريق وهو قول 
الشَافِعِيَ انتهى . 

فإن قيل روى الْبُخَارِيَ في كتاب الصوم من حديث الرُّهْرِيَ عن عُرْوّة عَنْ 
عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا وعن سالم عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قالا لا يرخص 
في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي . 

وروى الطحاوي من حديث الزَّهْرِيَ ومن لم يصم في العشر إنه يصوم أيام 
التشريق ورواه الْبَيْهَقِيَ في سننه» فالجواب أنه روي عن جماعة من الصحابة 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه يَكِِ قَالَ: «إِنَ هذه الأيام أيام أكل وشرب» وأراد بهذه 
الآيام أيام التشريق منهم علي سان طالب أخرج حديثه الطحاوي بإسناد 
حسن عنه أنه قَالَ: خرج منادي رسول الله يِ في أيام التشريق فَقَالَ: «إنْ هذه 
الأيام أيام أكل وشرب»» وقد أخرج الطحاوي أحاديث في منع الصوم في أيام 
التشريق عن ستة عشر نفسًا من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وقد ذكرهم الْعَيْنِيَ في 
شرح معاني الآثار للطحاوي. 

وقد قَالَ الطحاوي : إذا أثبت بهذه الآثار عن رسول الله يكلِ النهي عن صيام 
أيام التشريق وكان نهيه عن ذلك بمنى والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون 
والقارنون ولم يستثن منهم متمتعًا ولا قارنًا دخل فيه المتمتعون والقارنون؛ وأما 
الحديث الذي رواه سالم عن أبيه مرفوعًا فهو ضعيف وفي سنده يحيى بن سلام 
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0 0 الك أو شئءء ل 0 وَمَشَى 
الصِّمًا ؛٠‏ قاف بالضّفًا وَالمَرْوة سَبْعَةَ أظلوَافيٍ» ا 
قَضْى حَبَه » وَنَحَرَ هَذَيَهُ يَوْمَ النْخرء وَأْقَاضَ 211111111111101111616111616161161610101010100 


نزيل مصر قَالَ الدارقطني: ضعيف وفيه مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه 
مقال» وذكر الطحاوي عن شُعْبّة أنَّ حديث يحيى بن سلام حديث منكر لا يثبته 
أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام وابن أبي ليلى وسوء حفظهما. 

(قطافت) رسول الله َلِهُ وصرح به هكذا في صحيح مسلم. 

(حِينَ قَدِمَ مَكَة وَاسْئَلّمَ) أي : مسح (الرّكنَ) أي لقص الا سوه وصال 
كونه (أَوَلَ شَيْءِ) أي امعدوواايده (نُمَ حَبّ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الموحدة أي : رمل وأسرع (ملانَةَ أظوّافي) أي : في الثلاثة ة الأول من الطواف. 

(وَمَشَى أَرْبَعَا) أي : : أربع مرات أي: : لم يرمل في بقية الأطواف وهي 
الأربعة وفي رواية أبي ذرٌ أربعة أي: أربعة أطواف». (فَرَكَعَ) أي : صَلَّى (حِينَ 
قَضَى) أي : أدَى (طَوَافَه بَالبَيْكِ) سبعًا (عِنْدَ المَقَام) أي : مقام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
الْسَلَامُ وقد مر تفصيله. 1 

(رَكْعَْتَيْنِ) صلاة الطواف ل سَلَّمَ) عقيب الركعتين» + (فَانْضَرف نات 
الضَّفًا) بالقصرء (قطاف بالصّمًا وَالمَرْوَة) أي : سعى بينهما (سَيْعَة أَظوَافي) 
وظاهر الكلام أنه حين فرغ من الركعتين توجّه إلى الصفا ولم يشتغل بشيء آخر 
فاستلمه ثم خرج من باب الصفا. 

(ثُمَ لَمْ يَحْلِل مِنْ شَيْءِ حَرُمٌ مِْهُ حَنّى قَضَى حَبَّهُ) أي : بالوقوف بعرفة لأنه 
من أركان الحج ورمي الجمرات لأنه من واجباته» ولم يقل وعمرته لدخولها 
في الحجّ أو لأنه كان مفردًا على اختلاف الأقوال. 

(وَنْحَرَ هَدْيّهُ) الذي ساقه معه من المدينة (يَوْم م النَحْرِء وَأكَاذ 7 
نفسه أو راحلته بعد الإتيان بهذه الأفعال إلى المسجد الحرام. 


ض) أي : دفع 


قطاف بِالْبَيْتِء ثُمّ حَلَّ مِنْ كُلَ شَيْءِ حَرُمَ نه وَكَمَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله كل 
مَنْ أَهْدَى وَسَّاقَ اهدي مِنَ النّاس. 

2 - وَعَنْ عُرْوَةَ أن عَائْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاء أَخْبَرَتَةُ عَنِ 00 
ُ تمت العَمْرَةٍ ةَإِلَى الحَح ٠‏ كَتَمَعَ النّاسنُ مَعَهُ بمثْلٍ الي اول ال عَن ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يلل. 


(قطاف بِالْيَيْتِ) المعظّم طواف الإفاضة. (نُمّ حَلَ) بل (مِنْ كُلّ شَّيْءِ حَرُمٌ 
مِنْهُ) أي: حصل له حل كل شيء حرم لأجل الإحرام وقد تقدم أن سبب عدم 
إحلاله قبل ذلك كونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلّل 
منها كما أمر به أصحابه واستدلٌَ به على أنْ التحلل لا يقع بمجرّد طواف القدوم 
خلاقًا لابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قال ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(وَفَعَلَ مِثْل م مقع وَشول ]الله 85 ) هنا درن وسيل التشير وفاغمل 
فعل قوله: (مَنْ أَهْدَّى) ممّن كان معه وَلِةِ. 

(وَسَاقٌ الهَدْيّ مِنَ النّاسِ) ومن للتبعيض لأنْ كل من كانوا معه لم يسوقوا 
الهدي”' وقال ابن شهاب . 

(باب مَنْ أَمْدَى وَسَاقَ الِهَدْيَ مِنَ النّاسٍِ) وعن عُرْوَّة وهو غير صحيح كما 
قَالَ الْكَرْمَانِيَ بل هو من تخبيط الناسخ» وقد أخرجه مسلم مثل النسخة 
الصحيحة. 


سه ره دي 


(وَعَنْ عْرْوَة) أي : ابن الوبير قهئ عطاسيضاق قوله عن مالم اررقع ف لعفن 
النسخ هنا ونسب إلى رواية أبي الوقت بعد قوله وَل : (أنَ عَائِعَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَاء أَخْبَرَنّهُ) أي : عُرْوَةء (عَنٍ النَبِيّ كلل في تَمَنْعِهِ العْمْرَةِ إِلَى الحَج. ٠‏ فَتَمَنَعَ 
النَّامنُ مَعَهُ ِمِثْلٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِم عَن ابن ْمَرَ وي الله عَهُما. ٠‏ عَنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ) وفي رواية ابن عساكر: عن النبئ (يهِ) قد : تعقب المهلّب قول ابن 


210 قال الحافظ العسقلاني وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر 
رضي الله عنهم هذا. والكرماني لم يشرحه على هذه النسخة كذاء بل #الارقي يعضها رقع هنا 
باب وعلى هذه النسخة فاعل فعل ابن عمر لكن الصحيح هو الأول انتهى. فالحافظ 
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6 باب مَنِ اشْتَرَى الهَدْيّ مِنَ الطريق 
3 - حَدَّنَنَا أَبُو النْعْمَانْء حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» قَالَ: قَالَ 
عَبْدُ اللَّهِ ْنُعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأبيه : أَقِمْ َإِنّي لا آمَنُهَا 7 51010 


شهاب بمثل الذي أَخْبَرَنِي سالم فَقَالَ يعني مثله في الوهم لأن أحاديث عَائْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا كلها شاهدة بأنه حجٌ مفردّاء وأجاب عنه الحافظ العَسْفَلَانِيَ 
بأنه ليس وهما إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين فيكون المراد بالإفراد في 
حديثها البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج قَالَ وهو أولى من 
توهيم جبل من جبال الحفظ انتهى» وحديث الباب أَخُرجَه مسلم وأبو داود 
َالنَّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. 

6 - باب مَنٍ اشْتَرَى الهَدْيّ مِنَ الظَرِيقٍ 


(باب مَنِ اشْتَرَى الهَدْيَ) بسكون الدال مع تخفيف الياء ويجوز كسر الدال 
مع تشديد الياء هو ما يهدى إلى الحرم من النعم ويجزئ في الأضحية ويطلق 
أَيْضًا على دم الجبران (يِنَ الطَرِيقِ) عند توججهه إلى الت النترام شرا كان فيه 
الحل أو الحرم وإِنْ سوقه معه من بلده ليس بشرط وقال ابن بطال أراد أن يبين 
أن مذهب ابن عمر رَضِىَ الله عَنْهُمَا فى الهدي: أنه ما أدخل من الكدن إلى 
ال ل ا ا 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فكيف يكون بيانًا له. 

(خَدتنا أب النعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السّدوسي قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو 
ابن زيد بن درهم» (عَنْ أيُوتَ) السختياني » (عَنْ نافِع) مولى ا عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه (قَالَ :قَالَ عَْدُ اللِّ بْنُ عبْدٍ الل بن عُمَّرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ لأبيه) 
عبد اللَّه ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُما عام نزل الحجّاجٍ بمكة لقتال 
ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين. 

(أَقِمْ) بفتح الهمزة وكسر القاف أمر من الإقامة يعني أنه قَّالَ لأبيه لمّا أراد 
التوجّه إلى الكعبة أقم عندنا لا تحجّ في هذه السنة فإن فيها فتنة الحسّاج فيكون 
فيه قتال يصدّك عن البيت وهذا معنى قوله: (فَإِنّي لا آمَنْهَا) أي : لا آمن الفتنة 
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أنْ سَتُصَدَُ عَنَ البَْتِء قَالَ: «إِذَا أمْعَلُ كَمَا فَعَلَّ رَسُولُ الله يل وَكَدْ ال م«لَعَد 
كن كم ل امد لقره ؛ عنة» [الأحزاب : 1] «قَانًا أَشْهِدُكُمْ أنّي 
عَلَى تَفْسِي العْمْرَة». كَأَهَلَ بِالعُمْرَةِ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَنَّى إِذَا كَانَ بالْبَيْدَاء 9شش*ظ«2 


قَدُ أُوْجَبْتٌ 


في هذه السنة وهو بفتح الهمزة ة الممدوة وت تع العم لمعنل »ويد ققدم إني بات 
طواف القارن بلفظ لا آمن» وفي رواية المستملي والسرخسي لا إِيمَنْها بكسر 
الومزة ومفركة الباء على لقان بكسوبر نه المضارفة إذا كا الناضى على 
فعل بكسر العين ومستقبله يفعل بفتحها نحو : أنا أعلم وأنت يعلم ونحن نعلم 
وهو يعلم» فإذا كسرت الهمزة قلبت الآألف ياء ساكنة. 


(أنْ سَنْصَدٌُ) بفتح الهمزة ونصب الدال ورفعها أي أي ستمنع وفي رواية 
السرخسي إن تصدٌ بدون السين ونصب الدال. 
(عَنٍ البَيّتِء قَالَ) ابن عمر رضي اللّه عنهما : (إذَا أَفْعَلُ) نصب بإذن (كمّا 


فُعَلَ رَسُو ا ا 


-َ 


(وَقَدْ كَالَ اللَّهُ) تعالى: (الَمَدَ كان لَك في ,. كول اشر اضر ده 4 فأنا 
5 شباكم) من الاشهاء :أل ةوج على تي الشقرة. ؛ مَل بالشمْرٌة) وفي 
رواية أبي ذر: فأهل بالعمرة مِنَ الدّارِ وكذا رواه أَبُو نْعَيْمِ من رواية عليّ بن 
عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ الْبُخَارِيَ وفيه حجة على من لم ير جواز الإحرام 
من خارج المواقيت ونقل ابن المنذر الإجماع على الجوازء ثم قيل : هو أفضل 

من الميقات» وقيل : دونه وقيل : مثله» وقيل : من كان له ميقات معين فهو فى 
ا ا را 0 
اختلاف» وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أن من أمِن على نفسه كانا أرجح في 
حقه وإلا فمن الميقات أفضل» والنبي يَلِةِ أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي 
الحليفة» وقد تقدم قول الْبْخَارِيَ وكره عثمانا رَضِيَ الله عَنْهُ أن يحرم من خراسان 
أو كربان في باب تولقالن: «الع اع تتليكة 6 لفو 197]: 

(قَالَ) عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ : (ثُمَّ خَرَجَ) أي : أبوه 
عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ إلى الحج (حَنَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ) موضع قدام ذي 
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أَهَلَّ بالحَح وَالعْمْرَةِء وَقَالَ: «مَا شَأَنْ الحَج وَالعُمْرَةِ و إلا وَاجِدٌهء ثُمَّ اذ شَتَرّى الهَذْي 
بن شي 1 ند ملك اماك قار إشة نل يدر حل كر يلقع جديا 


الحليفة (أَهَلَّ بالحَجٌ وَالعُمْرَةء » وَقَالَ: مَا شَأَنْ الحَجٌ وَالعُمْرَة) في العمل (إلا 
وَاحِدٌ) لأن القارن لا يطوف عنده إلا طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا وقالت الْحَنَنيّة 
على القارن تعدّد الطواف والسعي وأجابوا عن هذا بأن المراد من هذا الطواف 
غلوا فا المقوع كنا مز في طواك الكارت وقام ال عتما غلى أن مين اهل بالعمير؟ 
في أشهر الحج أن له أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت لأن 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ أهلوا بعمرة في حجة الوداع ثم قَالَ لهم رسول اللَّه يك : 
«من كان معه هدي فليهلَ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا؛» 
ا ا ا ا ار ا 
نالك : يلرمة ذلك ويكون قارنًا وذكر أنه قؤل:غطاء» وبة قال أبنو ثوو: 

وإما إدخال العمرة على الحج فمنع منه مالك وهو قول إسحاق وأبي ثور 
والشَافِعِيَ في الجديدء وأجازه الكوفيون وقالوا : يصير قارناء وذكر أنه قول 
عطاء ولكنه أساء فيما نقل» والقياس عند أبِي حَتيقَةَ رَحِمَهُ اللّه : أن لا يمنع من 
إدخال عمرة على حج؛ لأن من أصله أنْ على القارن تعدّد الطواف والسعي». 
وَاللَّهُ أَعْلَم. 

(نْمَّ اشْكَرَى الهَدْيَ مِنْ قُدَيّْهِ) بضم القاف وفتح الدال موضع في أرض 
الحل وهذا هو موضع الترجمة» كونه معه من بلده أفضل وشراه في طريقه 
أفضل من شراه بمكة ثم من عرفة فإن لم يسقه أصلًا بل اشتراه من منى جاز 
وحصل أصل الهدي. 

(نُمَ قَوِم) بفتح القاف وكسر الدال أي: مكة (قَطاف) بالبيت الحرام (لَهُمَا) 
أي : للحج والعمرة (طَوَافًا وَاحِدًَا) وسعى سعيًا واحدًا. 

(قَلّمْ يَجِلَّ) من إحرامه (حَتَّى حَلَ) وفي رواية السرخسي حتى أحل بزيادة 
الهمزة في أوّله يقال حل وأحل بمعنى (مِنْهُمَا) أي : من الحج والعمرة (جَحِيعًا) 
وقد مضى هذا الحديث في باب طواف القارن. 
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7 - باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلْكَ بذِي الحُلَيْمَةِء ثُمَّ أَخْرَمَ 


7 باب مَنُ أَشْعَرَ و قَنّدَ بذِي الحْلَيْفَةَِ كع أَخْرَمَ 

(باب) حكم (مَنْ أَشْعَرَ 0 بِذِي الحُلَيْفَةٍ ثُمَّ آَخْرّمٌ) الإشعار لغة: هو 
الإعلامٌ من الشّعور الذي هو العلمٌ بالشيء» من (شَعَرَ يَشُْر) من باب (نَصَرَ 
يَنْضّر) إذا علم وشرعًا هو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة حتى يتلطخ 
بالدم ظاهرًا وهو سنة ولا نظر فيه إلى الإيلام لأنه لا منع إلا ما منعه الشرع 
وذكر القزاز إشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين سمّيت بما حل فيها وذلك 
لأن الذي فعلت به علامة يعرف بهاء وفي الحكم هو أن يشقّ جلدها أو يطعنها 
حتى يظهر الدم. 

وقال ابن قرقول : إِنْ إشعارها هو تعليمها بعلامة يشق جلد سنامها عرضًا من 
الجانب الأيمن هذا عند الحجازيين» وأمّا العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها 
بقلادة وقيل الإشعار أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك 
علامة على كونها هديّاء وأمّا كيفية الإشعار فاختلف فيها فَقَالَ أبو يَوسّف 
ومحمد كيفيته أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم. 
وعند الشَّافِعِىَ وأحمد فى قول من الجانب الأيمن”*'» وقال ابن قدامة وعن 
اخملامن الجانت الأيزير'لأن ابن عم رفن الله عَْهُمَا فعله كذلاك . 

وبه قَالَ مالك. وحكاه ابن حزم عن مجاهد يقول: كانوا يستحبّون 
الإشعار في الجانب الأيسر وفي شرح الموطأ للوشبيلي وجاز الإشعار في 
الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسرء وكان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رما فعل 
هذا ورتيا عل هذاه وأككر أجل اشم ومتسيون ان السانت الأبمن معكم 
الشَّافِعِيَ وإسحاق لحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنّ رسول الله يهِ صلى 


ب م اند امسر لا اد ون سيا ل سس اد ماحل سلا اد ل 
الشق الأيمن وتبين بهذا أن ابن عمر رضي اللّه عنهما كان طعن في الأيمن تارة وفي الأيسر 
أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. 
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الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى ثم سلت 
الدم عنها وقلدها بنعلين أخرجه وعند أبي داود ثم سلت الدم بيده» وفي لفظ 
ثم سلت الدم بأصبعه. 

وقال ابن حبيب أشعر طولًا وقال السفاقسي عرضّاء والعرض عرض السنام 
من العنق إلى الذنب وقال مجاهد أشعر من حيث شئتء ثم قَالَ والإشعار طولا 
في شق البعير أخدًا من جهة مقدم البعير إلى جهة عجزه فيكون مجرى الدم عريضًا 
فيتبين الإشعار» ولو كان مع عرض البعير كان مجرى الدم يسيرًا خفيفا لا يقع به 
المقصود الإعلان بالهدي, ثم إن الإشعار سنة كما تقدّم آنفا وهو مذهب جمهور 
العلماء وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد جيدة عَنْ عَايْشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
وابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إن شئت فأشعر وإن شئت فلا . ْ 

وقال ابن حزم في المحلّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أكره الإشعار وهو مثله وهي 
منهي عنها وعن تعذيب الحيوان وقال هذه طامة من طوام العالم أن يكون شيء 
فعله رسول الله ككةِ مئلة» أف لكل عقل يتَعقّبِ حكم رسول الله بل ويلزمه أن 
تكون الحجامة وفتح العرق مثله فيمنع من ذلك» وهذه قولة لا يعلم لأبي حنيفة 
فيها متقدم في السلف ولا موافق من فقهاء عصره إلا من ابتلاه اللّه بتقليده 
انتهى كلامه. 

وتغقة المولن الكتوم رمه الل ا رهد تفاع وكلة عاء بع من اد 
يقر 0 إقالته قن عق ذلك الإمام الا عم الخلق كلهم عيال أبي حنيفة في الفقه 
وقد ذكر الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاء ولا سيّما مذهب أبي 
حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللّه أن أَبَا حَنِيفَةَ لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة وإنما كره ما 
يفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسريان الجرح لآ سيما في الحجاز مع 
الطعن بالسنان أو الشفرة فأراد سدّ الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحدّ في 
ذلك» وأما من وقف على الحدّ فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرههء وذكر 
الْكِرْمَانِيَ في صاحب المناسك عنه استحسانه قَالَ وهو الأصح لا سيّما إذا كان 
بمبضع ونحوه فيصير كالفصد والحجامة» وأما قوله وهذه قوله لا يعلم 


لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف فقول فاسدء لأنَ ابن بطال ذكر: أن إِيْرَاهِيم 
النخعي أَيْضًا لا يرى الإشعار» ولمّا روى التَرْمِِيَ حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا أن النبي كَلِةِ قلد نعلين وأشعر الهدي بالشق الأيمن بذي الحليفة وأماط 
عنه الدم قَالَ سمعت يُوسّف بن عيسى يقول سمعت وكيما يقول حين رأى هذا 
الحديث لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة» 
قَالَ وسمعت أن السائب يقول كنا عند وكيع فَقَالَ لرجل ممن ينظر في الرأي : 
افع رسول اللددكلة ويقول أبى عيفة : عو مكلة عَفَال الرحل ٠:‏ فإنه فد روي عن 
ِيْرَاهِيم النخعي أنه قَالَ الإشعار مثلة قَالَ: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا 
وقال أقول :لك أشعر رول الله وهو تقول قَالَ إبراهيم ما أحقك أن تحبس ثم 
لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا انتهى . 

وقال أَيْضًا: لا أعلم أحدًا يكره الإشعار أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع 
عن قولك هذا انتهى”1 . 

أَيْضًا : لا أعلم أحدًا يكره الإشعار إلا أَبَا > 
بقولهامة أل العلم هذا 

وقال الْعَيْنِيَ : الجواب عمًا قاله التّرْمِذِيَ عن وكيع وعمًا قاله الخطابي 
وعن قول كلّ من يتعقب على أبي حَنِيَة رَحِمَهُ الله بمثل هذا يحصل مما قاله 
الطحاوي وقد رأيت كل ما ذكروه فيه أريحيّة العصبية والحظظ على من لا يجوز 
الحطّ عليه وحاشا من أهل الإنصاف أن يصدر منهم ما لا يليق ذكره في حق 
الأئمة الأجلاء على أنّ أَيَا حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللّه لم يكره أصل الإشعار ولا كونه 
سنة كما مر انما 

وقال أيضًا: لا أتّبع الرأي والقياس إلا إذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو 
السنة أو الصحابة رَضِيَ اللّه عَنْهُمُ وهذا ابن عباس وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمْ قد 


كه 


حَيِيمَةَ قَالَ وخالفه صاحباه وقالا 


(1) وقال الخطابى أشعر النبى يكِلهِ بدنة آخر حياته ونهيه عن المثلة كان أول مقدمه المديئة مع أنه 
ليس من المئلة يل من باب آخر انتهى» أي: بل هو كان كالختان والفصد وشق أذن الحيوان 
لتكون علامة وغير ذلك. 
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خيّرا صاحب الهدي في الإشعار وتركه على ما ذكر عن قريب وهذا يشعر منهما 
أنهما كانا لا يريان الإشعار سنّة ولا مستحبًا يعني دل ذلك على أن الإشعار 
بن تنا واللة الماك الى سمي الوشافة 

وأمّا الحكمة فى الإشعار: فمن وجهها أن البدنة التى أشعرت إذا اختلطت 
كينها ند جد ذا املح غرفت ْ 

ومنها: أن السارق ربمًا ارتدع فتركها . 

ومنها: أنها قد تعطب فتخر فإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوها 
وأنهم يتبعونها إلى المنحر لينالوا منها . 

ومنها : أنْ فيها تعظيم شعائر الشرع وحتٌ الغير عليهاء ثم إن الإشعار مختصّ 
بالإبل أو لا؟ قَالَ ابن بطال: اختلفوا في إشعار البقر فكان ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يشعر من أسنمتها وحكاه ابن حزم عن أب بن كعب رَضِيّ اللّه عَنْهُ أَيْضًا . 

وقال الشَّعِْيَ : تقلّد وتشعر وهو قول أبي ثور. 

وقال مالك: تشعر التي لها سنام وتقلّد ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. 

وقال سعيد بن جبير: تقلّد ولا تشعرء وأما الغنم فلا يسنّ إشعارها 
لضعفها ولأنَ صوفها يستر موضع الإشعار. 

وقال ابن التين: وما علمت أحدا ذكر الخلاف في اليقر المسمنة إلا الشيخ 
أبا إسحاق وما أراه موجودّاء وأمّا التقلد فهو أن يعلق في عنق البدنة شيء 
ليعلم أنه هدي فلو قلد بنعل أو جلد أو عَرْوَّة مزادة أو لحى شجر أو شبيه ذلك 
يحصل المقصود عندناء وذهب الشَّافِعِيَ والثوري إلى أنها تقليد بنعلين وهو 
قول ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وقال الزُّهْرِيَ ومالك: يجزئ واحدة» وعن التَّوْرِيَ يجزئ فم القربة ونعلان 
أفضل لمن وجدهماء وهو سنّة بالإجماع هذا. 

وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذه الترجمة أن يبين أن المستحبّ أن 
لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده. 


ساي 


وَقَالَ نَافِعٌ انان ف رضيه للش عيما إِذَا أَهُدَى مِنَ المَدِيئَةِ لد وَأشْعَرَ 
بِذِي الحُلَيِمَة يَظعْنُ فِي شِقٌ سَنَامِهِ الأَيِمَنِ بِالشّفْرَو وَوَجْْهُهَا قِبَلَ القِبْلةِ بَارِكَة 


وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول 
مجاهد لا يشعر حتى يحرمء أَخحرَجَهُ ابن أبي شيبة وهو خلاف ما في الترجمة 
لقوله أشعر ثم أحرم» ووجه دلالة حديث المسور بن مخرمة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن 
ظاهر قوله حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد الهدي وأحرم البداءة بالتقليد» ووجه 
دلالة حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن قولها ثم قلّدها وأشعرها وما حرم عليه 
شيء يدل على أن تقدّم الإحرام ليس شرطًا في صحة التقليد والإشعارء اع 
من ذلك لتحصيل مقصود والترجمة ما أَخْرَّجَهُ مسلم من حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: صلَّى النبي كلهِ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلمًا 
استوت به على البيداء أهل بالحج. 

ارقا باع اقول ا لجر و انه وي : (كَانَ ابْنٌ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا إِذّا أَهْدَى مِنَّ المَدِيئَةِ قَلَدَه1" وَأَشْعَرَهُ) الضمير المنصب في قلده وأشعرة 
إلى الهدي المستفاد من قوله أهدي: (بذِي الحُلَيْمَةٍ يَظعُنُ) بضم العين من 
الطعن بالرمح ونحوه. 

(فِي شِقٌّ) بكسر الشين المعجمة وهي الناحية والنصف والمراد في ناحية 
صفحة (سَّنَامِهِ) بفتح السين المهملة أي: سنام الهدي (الأَيْمَنِ) نعت لشق 
(بِالشَفْرَةِ) به بفتح الشين المعجمة أي: السكين العريض بحيث يكشط جلدها 
حتى يظهر الدم. 

(وَوَجَهَهَا) أي : والحال أن وجه البدنة التي هي الهدي وليس بإضمار قبل 
الذكر. 

(قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أ جهة (القِبْلَةِ) في حالتي التقليد 
والإشعار (بَارِكَةَ نصب على الحال. 


(1) بأن يعلق في عنق الهدي نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام. 
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4- حَدَينَا الخمد ين مككوة. أشيرنا عند اللو» اشر اقم و عن 


م 


الزّهْرِيُ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبيْرِهِ عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَّمَةَ 

ومطابقة الأثر للترجمة من حيث إِنَّ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يقلّد ويشعر 
بذي الحليفة والظاهر أنه يبدأ بالتقليد والإشعار قبل الإحرام» وهذا التعليق وصله 
مالك في الموطّأ قَالَ عن نافع عن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كان إذا 
أهدى هديا من المدينة قلّده بذي الحليفة يقلّده قبل أن يشعره وذلك في مكان 
واحد وهو متوجّه إلى القبلة يقلّده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه 
حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحرهء فإن قيل الذي 
علّقه الْبَخَارِيَ يدل على الأيمن والذي رواه مالك يدلّ على الأيسر”*“ فالجواب 
أنه قَالَ ابن بطال روي أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يشعرها مرة في الأيمن 
ومرّة في الأيسر فأخذ مالك وأحمد في رواية برواية الأيسر وأخذ الشَّافِعَِ وأحمد 
في رواية أخرى برواية الأيمن”*'» وعن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان إذا 
طعن في سنام هديه وهو يشعره قَالَ بسم اللّه واللّه أكبر. 

(حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ) ابن مُوسَى أبو العباس وقال الحاكم أَبُو عَبْدِ الله 
السمسار المروزي المعروف بمردويه وقال الدارقطني هو ابن شبويه ورجح المزّي 
الأوّل قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين 
هو ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهابء (عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الرَيْر) ابن العوام» (عَنِ 
المِسْوَّرِ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو (ابْنِ مَخْرَمَةٌ) بفتح 
الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن لؤيّ بن غالب» وأمّه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عرف 
رَضِيَ الله عَنْهُمُ القرشي الزُّهْرِيٌ يكنى أبا عبد الرحمن سمع النبي يل وعمر بن 
الخطات وغمروين غوف عندهما والمغيرة بن شغْبَة ومحمد بن مسلمة عند 


(1» وروى البيهقي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كان لا يبالي في أي : 
الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن وقد مر فيما تقدم أيضًاء 

(2) قال البيهقي وإنما يقول الشافعي ما روي في ذلك عن النبي يك يشير إلى حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أشعر النبي كَل في الشق الأيمن. 


وَمَرْوَانَ قالا: «حَرَجَ لنب كله مِنَ المَدِيئَةٍ لا ا ا ا 


مسلمء وكان مولده بعد الهجرة بسنتين» وقلم المدينة تعد لفت وهواين اعبت 
سئين » وتوفي النبي عَكلْةٍ وهو اب بن ثماني سنين» وهو أصغر من عبد اللّه بن الزبير 
بأربعة أشهرء قَالَ البغوي حفظ عن النبي يَلِهِ أحاديث وحديثه عنه يَككِةِ في خطبته 
على بنت أبي جهل في الصحيحين وغيرهما» ووقع في بعض طرقه عند مسلم 
سمعت النبي يَكةِ وأنا محتلم» وهذا يدل على أنّه ولد قبل الهجرة لكنّهم أطبقوا 
على أنه ولد بعدهاء وقد تأوّل بعضهم أن قوله محتلم من الحلم بالكسر لا من 
الحُلم بالضمء يريد أنه كان عاقلا ضابطًا لما يتحمّله» وتوفي في حصار ابن الزبير 
الأول أصابه حجر من حجارة المنجنيق الذي نصبه الحصين بن نمير من قبل يزيد 
ابن معاوية على جبل أبى قبيس فكانت تصيب حجارة المنجنيق الكعبة فتوهنت» 
وقصته مشهورة مذكورة في كتب التواريخ وكان يصلي في الحجر فأقام خمسة 
أيامء ومات يوم أتى نعي يزيد بن معاوية سنة أربع وسئّين وصلى عليه ابن الزبير 
وأصحابه» 0 0 ل اله ب كين : 
ل ه بسنلتين » به دقل بويع دقل ابن بي داوه د 
وجوه شا الى حي ما ا تر 
إلى الطائف معه فلم يثبت له أزيد من الرؤية» وأرسل عن النبي يك وقرنه 
البَخَارِيَ بالمسور بن مخرمة في روايته عن الزُّمْرِيَّ عنهما في قصة الحديبية وفي 
بعض طرقه عنده أنهما رويا ذلك عن بعض الصحابة وفي أكثرها أرسلا الحديث . 

وقال الواقدي: الراك الي ار ا ا شيَكًا شَيْثَاء وولي مروان 
الخلافة سنة أربع وستين» ومات بدمشق قي لثللاث خلت من شهر رمضان سنة 
خمس وستين وله ثلاث أو إحدى وستون سئة. 

0 ا 0 : (حَرَجَ الي ل ِنَ المَدِيئَق) وفي رواية 


5 - كِنَابٌ الحَجّ 627 
في بضعَ عَشْرَة مائة مِنْ أَضْحَابِه حَنَى إِذَا كَانُوا ِذِي الحُلَْمَق قلَدَ النِيْ كل الهَذيء 


وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بالعُمْرَوا. 


وقال الْكِرْمَانِيَ : قوله: من المدينة وفي بعضها بدله زمن الحديبية وفيه نظر. 

(فِي بضْع عَشْرَة مِائَةٌ مِنْ أَضحَابِ) البضع بكسر الموحدة وبفتحها ما بين 
الثلاث إلى التسع”' (حَتَّى إِذّا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةٍ) ميقات أهل المديئة المشهور. 

(قَلَّدَ النِنْ يكل اهدي وَأَشْهْ) وفى رؤاية الدارقظي أن الى كله ساق 
بوم تعد مقن ردن عن مهما ةرج ْ 1 

(وَأَخْرَمَ بِالعمْرَ) وفي الحديث تقليد الهدي وإشعاره قبل الإحرام» وفيه 
مشروعية التقليد ومشروعية الإشعارء قَالَ ابن بطال: من أراد أن يحرم بالحج أو 
العمزة وساق معة عدي لأ يفلد الامو فيقات»:وكذلف يبفحت له انما أنالا 
يحرم إلا بذلك الميقات على ما عمل به النبي يِه في الحديبية وفي حتجته أَيْضًا 
وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده 
فإنه يجوز له أن يقلّده وأن يشعر في بلده ثم يبعث به كما فعل النبي كَل إذ بعث 
بهديه مع أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ سنة تسع ولم يوجب ذلك على النبي يكل إحرامًا 
ولا تجرّدًا عن ثياب ولا غير ذلك. وعلى هذا جماعة أئكمة الفتوى مالك 
وأبو حنيفة والأوزاعيّ والثوري والشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وردّوا 
قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه 
إذا قلّده الإحرام ويجعنب كل ما يجتب الحاج حت ينخر هديةء وتابع ابن عياس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا على ذلك ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على خلاف عنه وسعيد بن 
جبير ومجاهد. 

قَالٌ أبو عمر وقيس بن سعد بن عبادة وسعيد بين المسيّب على اختلاف عنه 
وميمون بن أبي شبيب ويروى مثل ذلك في أثر مرفوع عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
النبي كل رواه أسد بن مُوسَى عن حاتم بن إِسْمَاعِيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن 
أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عنه» وابن أبي لبيبة شيخ ليس ممن يحتج به فيما 


)210 وفي رواية كانوا في الحديبية خمس عشرة مائة وفي رواية أربع عشرة مائة. 
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6 - حَدَّثَنَا د ُو نِم حَدَّنَنَا لح » عَنِ القّاسِمء عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
قَالَتُ: «قَتَلْتُ قَلايِدَ بُدْ بد الننّ لله بيَدَىَ» م قَلّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهُدَاهَاء قَمَا حَرُمَ عَلَيْه 
شَْءٌ كَانَ أُحِلّ لَه 


ينفرد عنه فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه ولكنه قد عمل بحديئه بعض 
اجا دوقي لاوج وام بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَيْضًا الشَّغبِيَ والنخعي 
وأبو الشعثاء والحسن بن أبي الحسن ذكره في المصنف وحكا ه أئضا عن عهزو 
وعلى رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وعن ابن سيرين» وبه قَالَ عطاءء وقال مالك عن يحيى بن 
سعيد عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عن ربيعة بن الهدير رأى رجلا متجرّدًا بالعراق فسأل 
عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلّد فلذلك تجرّد فذكر ذلك لابن الزبير فَقََالَ: بدعة 
وربٌ الكعبة» وقال الطحاوي: لا يجوز عندنا أن يكون حلف ابن الزبير على 
ذلك إلا أنه قد علم أن السنة على خلافه» وَاللَّهُ أَعْلَمْ . 

ثم الحديث المذكور في الباب من مراسيل الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمُء قَالَ 
صاحب التلويح : لأنْ سنّ المسور كان في الحديبية أربع سنين وأما مروان فلم 
يصح له صحبة» ورجال إسناد الحديث ما بين مروزي وبصري سكن اليمن 
ومدني غير أن مسورًا أقام بمكة إلى أن مات بها كما مرّء وقد أخرج متنه 
المؤلف في الشروط والمغازي وَأَحْرَجَهُ أبو داود في الحج, وَالتْسَائَْ في السيز 
وقال صاحب التلويح أخرجه في عشرة مواضع مختصرًا من حديث طويل. 


(حَدَنَنا ا ا ب ره 0 نوع دكين قَالَ: (حَدَّثَنًا الم ابن 


>م؟ و 


عَنْهُمْ ؛ 0 عمته (عَائْسَة : 2 الله عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : ككنث) بالفاء (قَلائِدَ 


بُذَنِ) بضم الموحدة وسكون الدال (النيي ِل ببدي) بقوع الدال وتكشديد 
الجلاة التحتية» 0 لْدَمَا) 6 بيده الشريفة (واشكرها وَأَهُْدَامًا) عن : مع 


(قمَا) بالفاء وفي رواية: وما بالواو (حَرَمَ) بفتح الحاء وضم الراء (عَلَيْهِ 
شََيْءٌ كَانَ أجل لَهُ) قبل ذلك من محظورات الإحرام» وفي الحديث: تقليد 
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8 باب قَثْل القَلايِدِ لِلْبَّدْنِ وَالبَمَرِ 


7 - حَدَّنَنَا مُسَدَدْ «متايمي» 0 : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ 3 


م ع ل يرس 


وَلَمْ تَحْلِل أَنْتَ؟ مَا 00 للدت رأسية 0 


الهدي وإشعارهاء ومباشرة التقليد والإشعار بيده» وهو أفضل من الاستنابة 
كذبح الأضحية واختلف مالك وابن شهاب في المرأة فَقَالَ ابن شهاب: تلي 
ذلك بنفسها وأنكره» مالك وقال: لا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلى ذلك 
لأنه لآ بفعله إل من ينخرة» وهذا الحديث أَخْرَجَهُ المؤلف في الحج عن 
القعنبى نات أ مسلمء وأبو داودء وَالنَّسَائِيٌ وابن ماجة فى الحج كن 
وأمّا مطابقة الحديثين المذكوريين فقد سبق بيان وجهها فيما تقدّم. 
8 . باب َل المَلائِدٍ لِلْبّدْنِ وَالبَمَرِ 

(باب قَثْل القَّلائِدٍ لِلْبْدْنِ) أي: لأجل التعليق عليها والقلائد جمع قلادة 
(وَالبَقَرِ) أي : للبقر ويوافقه مذهب الشَّافِعِيَ أنه يستحبٌ تقليد البقر وإشعارها 
وقالت المالكية: التقليد والإشعار فى الإبل خاصة وفى البقر التقليد دون 
الإشعار وقد مرّ التفصيل فى ذلك» ومرّ أَيْضًا أن البدن عند الشافعية من الإبل 
خاصةء وعند الْحَتَفِيّة من الإبل والبقر وأمّا الهدي فمنهما ومن الغنم. 

(حَدَّثَنا مُسَدَّدُ) أي : ابن مسرهد اللأسدي البصري قال + (خدتنا , يحيى) هو 
انن سهوو نانع زع جل الله انقو ادشرم هل نز هر و ص ادن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ العمر المدني أخو عبد اللّه بن عمرء 
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء ؛ (عَنْ) أم المؤمنين (حَفْصَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُمْ) أنها (قَالَتْ : قَلْتُ : يا 
رَسُولَ اللَّوء مَا سَّأَنْ النّسِ حَلُوا) وزاد في باب التمتع والقران بعمرة. 

دوَلَمْ تَخَلِل) بكسر اللام الأولى بفكٌ الإدغام وفي رواية ولم تجل بالإدغام. 

رونك كال) كله (إلى لكذث) شر (رأضئ) تشدي الجرعدة من التلبيت 
وهو جعل شيء نحو الضمغ في الشعر ليجتمع ويلتصق بعضه ببعض احترارًا 


سه س 
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عو 
م 


ركاه بو اه > قا رف رب اع 
وَقلذت هديي» فلا أجل حتى أجل مِنَّ الحج». 
8 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَء حَدَّثَنَا اللَيْثُء حَدَّثَنَا ابْنُ شِهّابء عَنْ عُرْوَةَ 


عن تمعٌطه وتقمله» ولكن تلبيد النبي كَكِةِ كان بالعسل كما في رواية أبي داود 
وكان عند إهلاله كما في الصحيحين. 

(وَكََدْتُ هَدْبِيء كَلا) بالفاء وفي رواية: ولا بالواو (أَحِلُ) أي: لا يحل 
مني ما حرم علي من إحرامي (حَنَّى أجل مِنّ الحَجٌ) وهمزة أحلّ مفتوحة في 
الموضعين من الثلاثي ويجوز ضمّها كقوله يحل والفتح أوفق بقولها حلّوا''" 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الهدي يتناول البدن والبقر جميعًا وقد 
صح أنه أهداهما جميعًا كما يدل عليه حديث عائشة رضي اللّه عنها دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد أبواب لكن لقائل 
أن يقال: إنه لا دلالة فيه على أنه ساق البقر ثم إنه إن كان المراد بالهدي في 
الحديث الإبل والبقر معًّا فلا كلام وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في 
معناها ولكن لم يقع في هذا الحديث ذكر فتل القلائد المذكور في الترجمة 
فأجاب عنه الْكِرْمَانَِ وتبعه الحافظ العَسْقَلَانِيَ بأن التقليد لا بد له من الفتل» 
وتعقبها الْعَيْنِيَ بأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل ومن شيء لا يفتل 
فلا تلازم بينهما أقول إلا أن يكتفى بمجرّد المناسبة. 


تنبيه: 

أخذ بعض المتأخرين من اقتصار الْبَّخَارِيَ في هذه الترجمة على الإبل 
والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا يقلّد وغفل هذا عن أن 
الْبُْخَارِيَ أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام 
في التراجم وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 


(حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بن يُوسّفَ) التنيسي قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَبِتُ) ابن سعد الإمام 
قَالَ: (حَدَّنْنَا) وفي رواية: حدثني بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزّمْرِيَء (عَنْ عُرْوَة 


(1) وقد مضى الحديث في باب التمتع والقران وقد مر الكلام فيه هناك أيضًا مستقصى. 


5 كِتَابٌ الحجٌ 621 
وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَّنَء أن عَائِْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَثْ : كَانَ رَسُولٌ الله ككل 
ايُهْدِي مِنَ المَدِيَةٍ» كفي قَلائِدَ هَذْيوء ثم لا يَجْتبٌ شَيْنَا مِمّا يَجتَبةُ المُْرِم) . 
٠.‏ 
9 باب إشغار البّدّنِ 


وَقَالَ غُروَةٌ» عَنِ المِسْوَرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 


م 26 


ابن الزبير» (وَعَنْ عَمْرَة بفتح المهملة (بِنْتِ عَبْدٍ الوّحْمَنِ) ابن سعد بن زرارة 
الأنضيارية المدكة: (آن عافقة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ اللّهِ عله 
يُهْدِي) بضم المثتاة ة التحتيّة من الإهداء. 

(مِنَ المَدِيئةِ) أي: يبعث بالهدي منهاء (تَأَفْيِلُ) من باب علم يعلم. 

(قَلائِدَ هَذْيوء نُمّ لا يَحْتَيبُ) بل (شَيْنَا مِمّا يَجْتَبُهُ المُْحْرِمُ) من محظورات 
الإحرام لأنه يَةِ كان حينئذ لا يحرم وفي رواية مما يجتنب المحرم بإسقاط 
الضميرء وقد بوب مسلم على هذا الحديث باب البعث بالهدي وتقليده من غير 
أن يحرم ''» وقال النَّوَوِيَ : فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم 
وإن من لم يذهب إليه يستحبٌ له بعثه مع غيره» وفيه: أن من بعث هديه لا 
يقير حزما ولااوجرم عله فى متنا ينرم على المعرم وهو مدعنا ومدهب 
العلماء ء كافة إلا رواية حكيت عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ وكذا 
عطاء وسعيد بن جبير وحكاه الخطابي أَيْضًا عن أهل الرأي أنه إذا فعل ذلك 
لزمه اجتناب ما يجتنب المحرم ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام والصحيح 
ما قاله الجمهور بالأحاديث الصحيحة في ذلك الباب. 

9 باب إشعَار البُدْنِ 

(باب إِشْعَار البّدْنِ) وحكم الإشعار قد تقدم وأما ذكر هذا الباب مع أن فيه 
حديئين أحدهما معلق وقد ذكرهما فيما قبل لأجل اختلاف سنده ولبعض 
التفاوت في المتون يظهر ذلك عند الوقوف عليه. 

(وَقَالَ عُرْوَةُ) أي: ابن الزبير» (عَنٍ المِسْوَّرِ) ابن مخرمة (رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 


00 والحديث أخرجه أبو داوود والنسائي واب بن ماجة في الحج أيضًا. 
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2 5 وه يزان 8 دي ان 40 عو ع ع ا عن 10 
0 وأشعره وأحرم بالعمرة. 
9- حَدَّننا عَيْدٌُ الله ين مسْلمة ؛ حَدَكنا كلَحُ بْنُ حُمَيْي عَنِ القَاسِمٍء عَنْ 


ه. 0 3 


عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : «قَتَلْتٌ قَلائِدَ هدي التي عل كدر وَقَلدَهَاء أَوْ 
َلَذنهَاء كم بَعَتَّ بها إِلَى البَيْتِء َم لمي كما حَرْمَ عَلَيُهِ شَيْ 
0 باب مَنٌ هَلّدَ القَلائِدَ بِيَدِهِ 
06 حدناا ةذ اللو ترقت أخبرا هال عن عق اللد و أ بكر قد 
عرو رةه 
ع ا ل لد 
(حَدَنما بد الله بن َسْلَمَة) القعنبي قَالَ: (حَدَنَنا أفلّح بْنُ حُمَئِدِ) 
الأَنْصَارِيَّ المدني» (عَنِ القَاسِم) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمْ ٠»‏ (عَنْ) عنّته (عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : فَعَلْتُ قَلائِدَ مدي 
النَبِيَ بك م أَشْعَرَهَا) أي : البدن التي هي المراد من الهدي. 
(وَكَلَّدَهَا) هو يك (أَوْ قَلَّدْنْهَا)ا شك من الراوي فعلى هذا يجوز الاستنابة 
فى التقليد. 
(نُمّ بَعَتَ) يل (بهَا) أي : بتلك البدن مع أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
سد تيع (إلى ا (وَأَقَام) يئدِ (بِالْمَدِيئَةِ) يعني حلالاء (قَمَا حَرْمٌ 
عليه شَيْءٌ كان لَّهُ جل) من محظورات الإحرام وجملة كان له حل في موضع 
رفعلى أنه فوع وشتسير له للقية: 


0 باب مَنّْ هَلّدَ القَلائْدَ بِيَدِهِ 
(باب مَنْ قَلّدَ القَلائِدَ بِيَدِ) على الهدي من غير أن يستنيب غيره بذلك. 
0 عَبْدُ الله بن ا 0 قَالَ: (أَخُبَّرَنَا مَالِكٌ) 00 (عَنْ 


لف مو ا ل و 0 
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عَنْ عَمْرَةَ بِْتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَنََّا أخْبَرَئةُ: أن زِيَاَ بْنَ أبي سْفْيَانَ كََبَ إِلَى عَابِمَة 
7 0 ذا لع العام مه 


عَلَيْهِ مَا يَحْرُمٌ عَلَى الحَاحٌ حَنَّى يُنْحَرَ هَذَيْهٌ 


0 8 
5 م الى 


(عَنْ) خالته (عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَن) الأنصارية» (أَنَهَا أَخْبَرَنْهُ : أن يَادَ بْنَ 
أب كقتان) كذااوقم ف الموطا وكاناسيع نانك حداكريه كذلك ني ومن بت 
أميّة وأمًا بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه وزياد بكسر الزاي وتخفيف 
المثناة التحتية أبو المغيرة وهو الذي ادعاه معاوية أخَّا لأبيه فألحقه بنسبه وقيل له 
زياد بن أبيه وقيل أمر فى استلحاق معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ له كان يقال له زياد بن 
يدوك دعر انه سيك مولاة الحارتك بن كلدة العف تحت عبد الجذكور نولت 
زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه فلما كان في خلافة معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ شهد 
جماعة على إقرار أبي سّفْيَان بأنَ زيادًا وله فاستصلت معاوية لذلك وؤوج انه 
ابنته وأمّر زيادًا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافة معاوية 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ سنة ثلاث وخمسين ووقع عند مسلم عن يَحْيّى بن يَحْيّى عن مالك 
أن ابن زياد بدل قوله: إن زياد بن أبي سُفْيَان قالوا: إنه وهم نبّه عليه الغسّاني 
ومن تبعه ممّن يتكلم على صحيح مسلم والصواب ما وقع في الْبُخَارِيٌ فهر 
الموجود عن جميع رواة الموطأ وكذا وقع في سئن أبي داود غيرها من الكتب 
المعتمدة ولأنْ ابن زياد لم يدرك عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(كَمَبَ إِلَى عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا إن عَبْدَ اللّ بْنَ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) 
بكسر همزة إن في الفرع وفي غيره بالفتح. 

(قَالَ: مَنْ أَهْدَى) أي: بعث إلى مكة (هَدْيّاء حَرُمَ عَلَيِْ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاحٌ) 
ويروى من الحاج أي : من محظورات الإحرام وراء حرم ويحرم مضمومة. 

(حَنَّى يُنْحَرَ) على البناء للمفعول وقوله : (هَذْيْهُ) رفع لنيابته عن الفاعل”". 


(1) قال الكرماني الظاهر أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال ذلك قياسًا للموكل في أمر الهدي 
على المباشر له فقالت له عاتشة رضي اللّه عنها لا اعتبار للقياس فى مقابلة السنة 
الظاهرة.ء وتعقبه العيني: بأنا لا نسلم أنه قال ذلك قياسًا بل الظاهر أنه إنما قاله لقيام 
دليل من السنة عندهة» والله أعلم. 
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ان 


َانَثْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَايْسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَيْسَ كما قَالَ ابْنُ عَاين «أنا مَتَلْتُ 
قَلائِدَ هَدْي رَسُولٍ الله يل بِيَدَيَء نُمّ قَلّدَهَا رَسُولُ الله يل بِيَدَيْهِء نُمّ بَعَتّ بِهَا مَعَ مع 
أبي» كَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولٍ اللَهِ بئِِ شَيَءٌ أَحَلّهُ اللّهُ لَهُ حَنَّى نْحِرَ الْهَدْي». 


(قَالَتْ عَمْرَهُ) بنت عبد الرحمن بالسند المذكور : (تَقَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : لَيسّ) أي : ليس الأمر (كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (آنَا قَكَلْتُ 
نَلائِدَ هَدْي رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية : قلائد هدي النبي (كلِهِ بِيَدَيَ) بفتح الدال 
وتشديد التحتيّة» وفي رواية بالإفراد وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت 
بأمرهاء (ثُمََّلَدهَا رَسُولُ الله يله يَدَيْ) الكريمتين» (نُمَ بَعَتَّ بِهَا) أي :نا لجلدن 
التي كان أهداها (مَعَ أبي) أي : أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ لما حجٌ بالناس 
سنة تسع. 

(قَلَمْ يَحرُمْ) بضم الراء (عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ لله شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ) وفي رواية 
زيادة: (لَهُ حَنّى نُحِرَّ الهَدْيُ) على البناء للمفعول وفي رواية على البناء للفاعل 
أي: حتى نحر أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ الهدي في الحرم» فإن قيل عدم الحرمة 
ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باق بعده فلا مخالفة بين ما بعد الغاية وما قبلها 
فالجواب أنه غاية للنحر لا لكلمة لم يحرم أي: الحرمة المنتهية إلى النحر لم 
تكن وذلك لأنه ردّ لكلام ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهو كان مثبنًا للحرمة إلى 
النحرء هكذا أجاب الْكِرْمَانِيَ» ولا يذهب عليك أن الظاهر أن يقال: إنه غاية 
للحرمة لا لعدم الحرمة يعني أن النفي داخل على المغيًا لا أنه مغيّا فافهم . 

ورجال الإسناد كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري وقد أخرج متنه المؤلف في 
الوكالة أيضًا وأخرجه مسلم والنسائي في الحج» ووقعت زيادة في رواية مسلم 
هنا عن يَحْيَى بن يَحْيَى بعد قوله حنى ينحر هديه وهي وقد بعثت بهدي فاكتبي 
إلي بأمرك» ووقعت في رواية الطحاوي زيادة أخرى وهي بعد قوله فاكتبي 
بأمرك أو مري صاحب الهدي أبى الذي معه الهدي يعني مري بما يصنعء 
وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلها في بيان حبجّة من 
قَالَ لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرّد عن ثيابه ولا ترك شيء مما يتركه 
المحرم إلا بدخوله في الإحرام إنا بحكة أو عمرة :وقد فى الكلام فيه 
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مستقصى في باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة» وقد مرٌ أنهم ردّوا قول ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في ما ذهب إليه من قوله: إِنَّ من بعث بهديه إلى مكة 
وأقام هو فإنه يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى ينحر هليه . 


وقال ابن التين: خالف ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في ذلك جميع الفقهاء 
واحتججت عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بفعل النبي يَلِِ وما روته في ذلك يجب أن 


دمو 


يصار إليه ولعل ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رجع عنه» انتهى . 

قَالَ الْعَبْيِنَ : أن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك 
عن جماعة من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمُ منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن 
ابن علية عن أيَوبِء وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع عَنٍ ابْنٍ 
عَمَرَرَضِنَ الله عَنْهُمًَا كان :]ذا بعت بالهدى بسك هما يسلنافة عن الميعرم إلا 
أنه لا يلبّيء ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق 
سعيد بن المسيّب عنه نحو ذلك وروى ابن أبي شيبة من طريق مُحَمَّد بن عليىّ 
ابن الحسين عن عمر وعليّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته 
أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع . 

وقال ابن المنذر: قَالَ عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ وكذا النخغي وعطاء وابن سيرين وآخرون منهم الشعبي 
والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما 
يحرم على المحرم . 

وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون رَضِيَ الله عَنْهُمْ : لا 
يصير بذلك محرمًا وإلى ذلك صار فقهاء الأمصارء ومن حجة الأولين ما رواه 
الطحاوي من حديث جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: كنت عند 
الببي كيه جلا ند تعيعيه امن تيه سين اشر أبن ليه تناز القوم ني 
النبي يَكِةِ فَمَالَ: إني أمرت ببدنتي التي بعثت بها أن تقلّد اليوم وتشعر على 
مكان كذا فلبست قميصي ونسيت ولم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان 
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بعث ببدنة وأقام بالمدينة وإسناده حسن وَأَخْرَجَهُ أبو عمر أَيْضَّاء انتهى . 


وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلى التفرّد بذلك خطأ» وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى 
أنه لا يجتنب شَيْنَا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع رواه ابن أبي شيبة عنه 
اناد مسج هبجخمخئئ وض 


ب © قن م 


رجه القن نضا من طريقة كال : 0700 من الناس وبين 
لهم السنة في ذلك عَائْشَة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فذكر الحديث عن عُرْوّة وعمرة عنها 
قَالَ : فلمًا بلغ الناس قول عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أخذوا به وتركوا فتوى ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء انتهى . 


ومن الأحاديث التي رويت عَنْ عَائِْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ما أَخْرّجَهُ جَهُ المؤلف في 
الضحايا عن مسروق, ولفظه أنه قَالَ: يا أمّ المؤمنين إِنّ رجلا يبعث بالهدي إلى 
الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن يقلّد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا 
حتى يحل الناس فذكر الحديث نحو حديث القاسم» ولفظ الطحاوي في حديث 
مسروق قَالَ قلت لعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إن رجالا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت 
ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلّدها في ذلك اليوم فلا يزالون محرمين 
حت ديه[ ١‏ النامى الحديتث: 

وقال سعيد بن منصورثنا هشيم ثنا يَحُْيَى بن سعيد محذث عَنْ عَايْسَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا وقيل لها : إِنْ زيادًا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه 
المحرم حتى ينحر هديه فقالت عَائِمّة رَضِيَ الله عَنْهَا وله كعبة يطوف بها بهاء قَالَ 
وثنا يعقوب ثنا هشام عَنْ أَبِيهِ بلغ عَائْشَّة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن زيادًا بعث بالهدي 
وتجرّد فقالت : إني كنت لأفتل قلائد هدي النبي كَِةِ ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا 
ما يجتنب شَيْئَا وروى مالك في الموطأ عن يَحْيَى بن سعيد عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم 
التَيْمِىَ عن ربيعة بن عبد اللّه بن الهدير أنه رأى رجلا متجرّدًا بالعراق فسأل عنه 
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فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلّد قَالَ ربيعة فلقيت عبد اللّه بن الزبير فذكرت ذلك له 
فَقَالَ بدعة وربٌ الكعبة» ورواه ابن شيبة عن الثقفى عن يَحيَى بن سعيد أَخْبَرَيِى 
مُحَمّد بن إِيْرَاهِيم أنْ ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما وهو أمير 
على البصرة في زمان على رَضِيَ الله عَنْهُ متجرّدًا على منبر البصرة فذكره فعرف 
بهذا اسم المبهم في رواية مالك هذاء وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من 
أراد النسك صار بمجرّد تقليده الهدي محرمًا حكاه ابن المنذر عن النَّوْرِيٌ 
وأحمد وإسحاق. قَالَ وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأمٌ البيت ثم قلّد 
وجب عليه الإحرام قَالَ وعلى قول الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرمًا ولا 
يجب عليه شيء» ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي”' مثل قول ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو خطأ عليهم وفي الحديث تناول الكبير الشيء بنفسه وإن 
كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به ولا سيما إذا كان له إقامة الشرائع وأمور 
الديانة» وفيه رد بعض العلماء على بعض» وفيه رد الاجتهاد بالنص» وفيه أن 
الأصل في أفعال النبي يَللِِ التأسّي حتى يثبت الخصوصية فالطحاوي أعلم 
بمذهبهم منه ونقل هو عنهم مثل قول عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا. 
تنبيه: 

أستفيد من قول عَائِْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا مع أبي وقت البعث وأنه كان سنة 
تسع » عام حج أبو بكر رضي اللّه عنه بالناس» قَالَ ابن التين: أرادت عَايَْشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَا بذلك علمها بجميع القصة ويحتمل أرادت عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْها 
بذلك علمها بجميع القصة» ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي كك لأنه حجّ في 
العام الذي يليه حجّة الوداع لئلا يظنّ ظان أنْ ذلك كان في أوّل الإسلام ثم نسخ 
فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان حل حتى 
نحر الهدي أي : وانقضى أمره ولم يحرم وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى 
لأنه إذا انتفى فى وقت الشبهة فلن ينتفى عند انتفاء الشبهة أولى. 


(1) يريد السادة الحنفية. 
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1 باب تَقلِيد القَنّم 


1 - حَدَّتَنَا أبُو نُعَيْم» حَدَّنَنَا الأغمَشُء عَن إِبْرَاهِيمَء عَنِ الأسْرَّدِء عَنْ 


7 ئِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتٌ: مر النَئ كك مره غَْمًا) . 

2 - حََدَّنََا أبُو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّتَنَا الأفمّشُ» حَدَّثَنَا 
اهم عَنِ الأسْوَدء عَنْ عَايْسَةرَضِيٍ الله عنْهَاقَاَتْ: كنت فيل القَلائيد ِل يكلق. 
َيُقَلدُ الم ويه م فِي أَهْلِهِ حلا لا . 


عدم 


5 
200-017 


05 عا أت اللتكان عذها شاك 


1 (باب تَقَلِيد القَنم) 


(حَدَّنََا آبُو نْعَيْم) بضم النون الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا الأغمَشْشٌ) 
سليمان بن مهران» (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي» (عَنٍ الأسْوَد) ابن يزيد النخعي, (عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: أَمْدَى النَِيْ يكلله) أي : بعث إلى مكة (مَرَةَ 
عَتَما) وهذا الحديث أَخْرَجَهُ مسلم وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَانِيَ وابن ماجة في الحج. 

(حَدَتَنا آبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السّدوسي قَالَ: (حَحدَتَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) 
هو ابن زياد قَالَ: (حَدَّتََا الأَعمَشٌ) قَالَ: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) النخعي فقد صرّح 
الأعمش في هذا بالتحديث عن إبراهيم فانتفت تهمة تدليسه في سند الحديث 
السابق حيث عنعن فيهء فلذا أردفه به مع أن طريق أبي نعيم أعلى درجة من 
هذاء على أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالاء 
لم أرةفه بوؤاية متسوو عن إززاهيم امنقظهارا لرواية عبد الواحه لذ قلف 
عبد الواحد عندهم وإن كان هو عنده حجة. وما إردافه برواية مسروق مع أنه 
لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلآن لفظ الهدي أعمٌ من أن يكون غنمًا أو 
غيرها فالغنم فرد من إفراد ما يهدى. 

تن الأسْوَّدِ) ابن يزيدء (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا ثَالَتْ : كُنْتُ أَفْيِل) 
بكسر التاء (القَلاتِدَ لِلنَّبِيَ ل مبُقَلَدُ) يكل بها (العَنَم) وزاد في الرواية الآتية 
فيبعث بها (وَيُقِيمُ فِي أَمْلِهِ حَلالَا). 


عو 


(حَدَّدَنَا آبُو النْعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل المذكور سابقًا قَالَ: (حَدَنَنَا حَمَادُ) 
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وداش 2ه 


حَدَنَنَا مَنْصُورٌ بْنُ المُعْتَمٍِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كتير احيرا سفتان» عَنْ مَنْصُورٍء 
عَن إِيِرَاهِيمْء عَنِ الأسْوَدِء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنتٌ أَفْقِلُ قَلايْدَ 
العم لِلنِيَ كل ينعت بهَاء ثُمَّ يَمْكْتْ خلالا». 
4 - حَدَنَا أبُو تُعَيْم حَدَّنَنَا رَكَرِيّاءٌ عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَايْشَةٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَتْ : «متلْتُ لِهَّذي الِّنِ يكل - تَعْنِي القَلائِدَ ‏ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم . 


هو ابن زيد قَالَ : (حَدَّننَا مَنْصُورٌ بْنُ المُعْتَمِرٍ)» ح إشارة إلى التحويل. 

(وحَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ كَذِيرِ) العبدي البصري قَالَ ابن معين: لم يكن بالثقة وقال 
أبو حاتم : صدوق ووثقه أحمد بن حنبل وقال في التقريب: لم يصب من ضعفه 
وطروأه لتحاو لوقه نويع عليه 1015 لخر النتدا را عر را معن 
مَنَْصّورِ) هو ابن المعتمر السابق» (عَن إبْرَاهِيمٌ) النخغي» (حَنٍ الأسْوَدِ) ابن 
بوبده دن عايضة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ : كنت أَمْيلُ قَلايِدَ الفتم للب لق. 

قَيَبْعَتُ بهَا) إلى مكّةء ١نم‏ يَمْكُتُ) يه بالمدينة (حلالا) هذا طريقان آخران 

موف لجل كور وك تر لنت وج نذا نه بط 1ن 

وقد أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عن 
ا يي ل سن 

د بوت الفضل بن دكين المقكور قا : (حَدَنمَا رَكَرِياءُ) هو ابن أبي 
زائدة» (عَنْ عَامِرٍِ) هو ابن شراحيل الشَّعْبِيَ؛ ؛ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو اب الاتدم؛ 
(عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ : فتَلْتٌ لِهَذي النَبِيَ بك - تَعْنِي) أي : عَائْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا (القَلائِدَ - قَبْلَ أَنْ يُخْرِم) كل وقد عرفت أنّ الهدي يتناول الغنم 
يا وبهذا يطابق الحديث الترجمة وأيّضًا إردافه هذا الحديث بالحديثين 
السابقين يدل على أنه مثلهما في حكم تقليد الغنم . 

وهذا الحديث أَخْرَّجَهُ الْبَّخَارِيَ في الضحايا أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مسلم 
والنّسَائََ في الحج . 

واحتجٌ الشَافِعِيَ بهذه الأحاديث على أن الغنم يقلّد وبه قَالَ أحمد 
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وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلّد لأنها تضعف عن التقليد . 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: احتجٌ من لم يره بأنه يَكِِ إنما حم مرة واحدة 
ولم يهد فيها غنمّاء وأنكروا حديث الأسود الذي في الْبُخَارِيَ في تقليد الغنم 
قالوا هذا حديث لا يعرفه أهل بيت عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ : وما أدري ما وجه الحجة منه لأنْ حديث الباب 
دل على أنّه أرسلها وأقام فكاة ذنك قن حبكعة قطنا فلذ ها رمن بين القعل 
والترك لأنْ مجرّد الترك لا يدل على نسخ الجواز ثم مَن الذي صرّح من الصحابة 
بأنه لم يكن في هداياه في حبجّته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك انتهى . 

وقال الْعَيْيِيَ : الهدي الذي أرسل به رسول اللّه يك من الغنم ليس هدي 
الإحرام ولهذا أقام حلالًا بعد إرساله ولم ينقل أنه أهدى غنمًا في إحرامه. 
وقوله فلا تعارض بين الفعل والترك كلام واه ومن ادّعى التعارض بينهما 
والتعارض تقابل الحجتين وههنا الفعل لم يوجد فكيف يتصوّر التعارض حتى 
يحتاج إلى دفعه» وقوله ثم من الذي صرّح من الصحابة إلى آخره يرد بأن يقال 
من الذي صرّح منهم بأنه كان في هداياه في حجّته غنم هذا . 

وقال الحافظ العَسْفَلَانِيَ أَيْضًا والحنفيّة في الأصل يقولون ليست الغنم من 
الهدي فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى انتهى . 

وقال الْعَيْنِيَ : هذا افتراء على الْحَنَفِيَّة ففي أي موضع قالت الْحَنَفِيّة أن 
الغنم ليست من الهدي بل كتبهم مشحونة بأنَ الهدي اسم لما يهدى من النعم 
إلى الحرم ليتقرّب به قالوا وأدناه شاة لقول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما 
استيسر من الهدي شاة» وعن هذا قالوا الهدي إبل وبقر وغنم ذكورها وإناثها 
بالإجماع وإثما مذهبهم أن التقليد في البدنة والغنم ليست من البدنة فلا تقلّد 
لعدم التعارف بتقليدها إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوها وقالوا في الحديث 
المذكور تفرّد به الأسود ولم يذكره غيره. 
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وادّعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ» فإن قيل: كيف؟ يقال: تركوها. 

وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: لقد 
رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة. 

وكرة كيل اللة نيم نيك بر عسي أن الشاة كانت تقلّد. 

وعن عطاء : رأيت أناسًا من الصحابة يسوقون الغنم مقلّدة. 

فالجواب: أنه ليس في ذلك كله أن التقليد كان في الغنم التي سيقت في 
الإحرام أن أصحابها كانوا محرمين على أنا نقول: إنهم ما منعوا الجواز 
وإنما قالوا: بأنْ التقليد في الغنم ليس بسئّة» ولهم أن يحتسججوا فيها ذهبوا إليه 
من أن تقليد الغنم لا يكون في الإحرام بالزيادة الثابتة في راية عيد الواحد 
وهي قوله ويقيم في أهله حلالا وكذا في الرواية التي بعدها أعني قولها ثم 
يمكث حلال هذا. 
الهدي لأن ذلك إنما يكون في البدن فإنه قد وقع الاتفاق على أن الغنم لا تشعر 
لضعفها ولأنْ الإشعار لا يظهر فيها لكثرة شعرها وصوفها وإنما الغنم في رواية 
الأسود هذه ولانفراده بها نزلت على حذف مضاف أي: صوف الغتم كما قَالَ 
في اللأخرى من عهن . 

والعهن: الصوف لكن جاء في بعض روايات حديث الأسود هذا كنا نقلّد 
الشاة وهذا يرفع التأويل انتهى . 

وما قاله المنذري من أن الإعلال بتفرد الأسود عَنْ عَائِسَّة رَضِىَ الله 
عَنْهَا في ذلك ليس بعلة لأنه ثقة حافظ لا يضرّه التفرّد فكما ترى» فافهم 


عد لق مدع 
وَاللّهُ أَعْلَم. 
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2 . باب: القَلائِدٌ مِنَ العِمُن 


5 - جد حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِءِ حَدَّنّنَا اْنُ عَوْنِء عَنِ 


القَايِمءء عَنْ أمٌ المّؤْمِيِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : «قَتَلْتُ قَلائِدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ 
عِنْدِي). 


2 باب: القَلايِكُ مِنَ العهّن 


(باب : القَّلايِدٌ مِنَ العِهُْن) بكسر العين المهملة وسكون الهاء وآخره نون 
الصوف المصبوغ ألواناء ويقال: كل صوف عِهْنّ والقطعة منه عِهُْنة والجمع 
عَهُون ذكره ذ فى الموعب»ء وفي المحكم المصبوغ أي لون كان» وقال ابن 
كر لهو لوعن العنوت: 


ل 


(حَدَئْنَا عَمْرُو بْنّ عَلِيّ) ابن بحر بن كثير أبو حة حفص الصيرفي البصري قَالَ: 
(حَدَّنََا مُعَادُ بْنُ مُعَاذْ) بضم الميم وتخفيف العين وبالذال المعجمة فيهما ابن 
نصر بن حسّان العنبري التميمي قاضي البصرة مات سنة ست وتسعين ومائة 
قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ) هو عبد اللّه بن عون بن أرطبان وقد مرّ في كتاب العلم. 

(عَنِ القَّاسِمِ) ابن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَنْ) عمّته 
)آَم م المُؤْمِنِينَ) أي : عَائْشَّة (رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ: َتَلْتٌ قَلايِدَهَا) أي: البدن 
ال ا ‏ ي اوار الم 
وكذا عن الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عون أنا فتلت تلك القلائد ورواه 
الحلال من أهله. 

(مِنْ عهْنِ) أي: صوف وأكثر ما يكون مصبوعًا ليكون أبلغ في العلامة. 

(كان عِنْدِي) وفيه ردّ على من كره القلائد من الأوبار واختار أن يكون من 
نباك الأرضن» وهو متقول عن ربيعة ومالك ؤقال ابن التين : لعله أراد الأؤلى 
مع القول بجواز كونها من الصوف وقد نقل ابن فرحون في منسكه عن ابن 
عبد السلام أنه قَالَ والمذهب أن ما تنبته الأرض مستحبٌ على غيره وقال ابن 
حبيب يقلّدها بما شاء. 
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3 باب تَقّلِيد النَّغْلٍ 


6 - حَدَثَنا مكَيد أخينا عَبْدُ الأغلَى بْنْ عَبْدٍ الأغلّى عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ يخي 
1 0 


ابْنِ أبي كَثِيرٍ» عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : نَ تبي الله يِه رَأى رجلا 
3 باب تَقْلِيد النّقْل 


(باب تَفْلِيد التَعْلٍ) والمراد بالنّعْل هو الحذاء» وهي مؤنثة وتصغيرها نُعَيْلّة 
تقول: نَعَلْتُ وَانْتَعَلْتُ إذا احتذيت واللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فرقهاء 
وفي حكمها خلاف فعند التْؤْرِيَ الشرط نعلان في التقليد» وعند غيره يجوز 
الواحدة» وقال آخرون: لا يتعيّن النعل في التقليد بل كل ما قام مقامها يجزئ 
حتى أذن الإداوة والقطعة من المزادةء وأبدى ابن المنير في تقليد النعل حكمة 
وهي أنْ العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر 
الطريق وقد كان بعض الشعراء كنى عنها بالناقة فكان الذي أهدى وقلده بالنعل 
خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسة فبالنظر 
إلى هذا يستحب النعلان في التقليد واحدة وهذا هو الأصل في نذر المشي حاقيًا 
إلى مكةء وقيل الحكمة فيه الإشارة إلى السفر والجد فيه» وَاللَّهُ أَعْلَم. ْ 


(حَدَتَنَا) وفي رواية: حدّثني بالإفراد (مُحَمَّدٌ) وزاد أبو ذر هو ابن سلام وكذا 
عند ابن السكن» لكن قَالَ الجيلاني لعله مُحَمَّد بن المثنى لأنه قَالَ بعد هذا في 
باب الذبح قبل الحلق حَدَّتنَا مُحَمَّد بن المثنى حَدَّثَنَا عبد الأعلى» ويؤيده ما رواه 
الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق الحسن بن سُّفْيّان حَدَّثَنَا مُحَمّد 
ابن المثنى حَدَّتَنَا عبد الأعلى فذكر أحاديث النعلء قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ 
وليس ذلك بلازم والعمدة على ما قاله ابن السكن فإنه حافظ» وسلام بالتخفيف 
ولأبي ذر بالتشديد قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) ابن مُحَمّد السَامي 
بالمهملة من بني سامة بن لؤيء (عَنْ مَعْمَرِ)هو ابن راشدء (عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي 
كَثرٍ) صالح بن المتوكل وقيل غير ذلك. 


(عَنْ عِكْرمَةً) مولى ابن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما لا عكرمة بن عمّار فإنه تلميذ 
يَحْيَى لا شيخهء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أَنْ نَبِيَ الله كل رَأَى رَجلًا) حال 
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ا سا ل ف مسو ما او كار لم ات 02 وده اس 8 برعو 
يَسُوق بَدَنَهَه قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنْهَا بَدَنَهُ قَالَ: «ارْكَبْهَاكء قَالَ: هَلْمَدْ رَأَيْتَهُ رَاكْبَهَاء 


يُسَايرٌ النَبِيَ يك وَالنّعْلَ فِي عُنْقِهَا» تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. 
كوه (فنوق جدنة) أ هديّاء (قَالَ) أي : النبى يَكِهِ وفى روايتك: قَقَالَ: 
«ارْكَبْهَا؛ قَالَ) الرجل: (إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ) يلك: («ارْكَبْهَاك قَالَ) أبو هريرة 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : (فَلَقَدْ رَآَيْتْهُ) أي : الرجل المذكور حال كونه (رَاكْبَّهَا) إنما 
التضب على التحال لأ :إحتافنه لفظية فهئ نكرة ويجوق أت يكون بدلا من مير 
المفعول في رأيته. 

(يُسَايرٌ النَبِىَ يلل وَالنَعْلُ فِي عُنْقِهَا) وقد مرّ الكلام في هذا الحديث في 
باب ركوب البدن. 

(تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ َشَارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة وظاهر العبارة أن 
مُحَمّد بن بشار تابع مُحَمّد بن المثنى أو محمد بن سلام . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : المتابع بالفتح هو معمر والمتابع بالكسر هو 
مُحَمّد بن بشار كما هو ظاهر السياق ولكنه في التحقيق هو على بن المبارك» 
وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصريّين عنه مقال لكونه 
حدّئهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين هذاء فإِنٌ عبد الأعلى 
بصري كما سيأتي . 

وتعقبه الْعَيْنِسَ فَقَالَ: الذي يقتضيه حق التركيب يرد ما قاله على ما لا 
يخفى والذي حمله على هذا ذكر علي بن المبارك في السند الذي يأتي عقيب 
هذا وهذا في غاية البعد على ما لد يهني قايةاساافن الناي أن ابد الدتئ فيه 
على بن المبارك يظهر أنه تابع معمرًا في روايته في نفس الأمر لا في الظاهر 
لأن التركيب لا يساعد ما أصلًا » فافهم انتهى . 

قَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ ولم يقع لي رواية مُحَمّد بن بشار موصولة ثم إن 
شيخ المؤلف إن كان مُحَمَّد بن سلام فهو البيكندي الْبُخَارِيَ وهو من أفراده 
وإن كان مُحَمّد بن المثنى فهو البصري وكذلك عبد الأعلى ومعمر بصريان 
ويحيى بن أبي كثير يمام وعكرمة مدنيّ. 


5 كِتَابٌ الج 645 


لمم 


دنا غلمان ينغم أخيرنا علق تن الشازك» عن ينبيو رخن عكرمة عن 

أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنِ النَِيَ يَكةِ. 
4 - باب: الجلالٌ لِلْبّدْنِ 

وَكَانَ ابْنُ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَسُقٌ مِنَ الجلالٍ إِلّا مَوْضِعَ السَّنَامء وَإِذَا 
نَحَرَهَا نَرَعَ جِلالَهَا مَخَافَة أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثم يَتَصَدَّقُ بها0©. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية: أَحْبَرَنَا : (عُئْمَانَ بْنُ عمَرَ) بن فارس البصري قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ المُبّارَكِ) الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون وبالمد البصري ثقة 
كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما: سماعء والآخر: إرسال 
فحديث الكوفيين عنه فيه شيء لكن أخرج له الْبَّخَارِيّ من رواية البصرّيين 
خاصة وأخرج من رواية وكيع عنه حديثًا واحدًا توبع عليه. 

(عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثيرء (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس رَضِي الله 
عَنْهُمَاء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ عَن النْبئّ يَكِلِ) أشار بهذا الطريق إلى 
متابعة علئ بن المبارك معمرًا كما ذكرهء وقد أَخْرجَه الإسماعيلى من طريق 
وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عُمّر وقال إن حسيئًا المعلم رواه 
عن بشن بن أبن كتين ايض 

4 - باب الجلال لِلْبُدْنِ 

(باب: الجلال) بكسر الجيم جمع جل بضم الجيم وهو الذي يطرح على 
ظهر الحيوان من الإبل والفرس والبقر والحمار والبغل وهذا من حيث العرف 
ولكن العلماء على أن التجليل مختصٌ بالإبل من كساء ونحوها (لِلْبّدْنِ) صفة 
للجلال أي الكاتنة لها. 

(وَكَانَ ابن كُْمّرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَشْقُ مِنَ الجلالٍ إِلَّا 
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مَوْضِعٌ السَّنَام) بفتح السين لئلا يسقط وليظهر الإشعار ولا يستتر تحتها. 


دوَإِذَا ئَحَرَهَا) أي: أراد نحرها (نَرَحَ جلالهَا) عنها (مَحَافَةَ أَنْ يُفَْيِدَمَا 


مي 


الدّمُ م يَتَصَدَّقُ بهًا) وهذا التعليق وصل بعضه مالك في الموظّأ عن نافع أن 


إداق4 قال شراح البخاري من الحافظين وغيرهما: إن فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر_ 
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عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا كان يشقّ جلال بُذْنه» وعن نافع أن ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يجلّل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة 
فيكسوها إياها وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُما يصنع بجلال بُذْنه حين كسيت الكعبة بهذه الكسوة قَالَ كان يتصدّق بها . 

وقال الْبَيْهَقَِ بعد أن أَخْرّجَهُ من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غير 
يحيى عن مالك إلا موضع السنام إلى آخر الأثر المذكورء وقال المهلّب ليس 
التصدّق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لأنه أراد 
أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه انتهى . 

وروى ابن المنذر من طريق اسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبّر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها 
فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيكسيها إِيّاها حتى ينحرها ثم يتصدّق بها قَالَ 
نافع وريما دفعها إلى بني شيبة» وقال أصحابنا: ويتصدّق بجلال الهدي 
استحباب. وقال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشَافِعِيَ يرون تجليل 
الاق واشتحعت العلماء أن يكون جل عي 0 


الإشعار ولا يستر تحتها اه» وجمع الباجي بين الفاتذتين ما أفاده الشراح وما أفاده الشيخ 
قدس سره إذ قال: إن جلال البدن تشق على أسنمتها لمعنيين : أحدهما : أن يبدو الإشعار» 
والثانى: أن ذلك أثبت لها على ظهور البدن» كذا فى الأوجزء وأثر الباب يخالف ما أخرجه 
مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه» الحديث بدون الاستثناء 
وجمع بينهما في الأوجز بوجوه. منها أن أثر الموطأ مختصر لم يذكر فيه الاستثناء» ومنها أن 
يكون ذلك باختلاف الأحوال كما نقل الزرقانى عن عياض أن شق الجلال إن قلت قيمتهاء 
فإن كانت نفيسة لم تشقء وقال مالك: إن ذلك أي: الشق من عمل الناس وما علمت أن 
أحدًا ترك ذلك إلا ابن عمرء لأنه كان يجلل الحلل والأنماط المرتفعة فكان يترك ذلك 
استبقاء للثياب» قال مالك: وأحب إلي إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وإن كانت 
بالثمن اليسير على الدرهمين ونحوه فأحب إليّ أن تشق» اه مختصرًا من الأوجز. 

(1) وفيه أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه والمعروف أن الإخفاء في العمل الصالح غير 
الفرض أفضل من إظهاره؛ والجواب أن أعمال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف 
والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الأفعال واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
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7 - حَدَّنَنَا قَبيصَةٌ حَدََنَا سْفْيَانُ عَنِ ابْنِ أ بياحيحء » عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 


عد الرخمن ين أبي ليلى: ٠‏ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «أْمَرَيِي رَسُولُ اللَّه وله أَنْ 
أْتَصَدَّقَ بجلالٍ البدْنٍ التي نَحَرْتٌ وَبِجُلووِهَا». 


(حَدَثَنَا قيصَةٌ) بفتح القاف هو ابن عقبة بن عامر السّوائي العامري الكوفي 
قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَان) هو النّوْرِيَء (عَنٍ ابْنٍ أبِي تّجيح) بفتح النون وكسر الجيم 
عبد اللّه بن يسار المكئء (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون 
الموحدة الإمام في التفسير. 

(فنعزواا لت عمق بن أبن كنل الالضار انض ف الكوفي راش 
ليلى يسار بن بلال له صحبة. 

(عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه (قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه يله أَنْ أَنَصَدَّقَ 
بجلالٍ البّدْنِ الّتِي نَحَرْتُ) على صيغة المتكلم من المعلوم. وفي رواية أ 
الوقت نُحِرَتْ على صيغة المؤنّث الغائبة من المجهول. 

(وَيِجُلُودِهَا) وفي رواية ابن عساكر وجلوها بإسقاط حرف الجرّ ففي 
الحديث استحباب تجليل البدن والتصدّق بجلالها» ونقل القاضي عياض عد 

حا حدر رد يود ال مسار اد اك 1 يشق الجلال عن 

العو لك كد 

وقال الْكِرْمَانِيَ : وفيه أنه لا يجوز بيع الجلال ولا جلود الهدايا والضحايا 
كما هو ظاهر الحديث إذ الأمر حقيقة في الوجوب. انتهى . 

وتعقبه صاحب اللامع فَقَالَ: فيه نظر فإن ذلك في صيغة الأمر لا لفظ أمر 
هذاء وهذا الحديث أَخْرّجَهُ مسلم وأبو داود وابن ماجة في الحج أَيْضًا. 


ننبيه: 

وقال المؤلف رَحِمَهُ الله كما سيأتي في باب لا يعطي الجرّار من الهدي 
عليها شَيْئًا في جزارتها. وفي لفظ وكانت ماتة بدنة والجزارة بكسر الجيم أسم 
الفعل وبالضم السواقط التي تأخذها الجازر قاله ابن التين. 


هه 2 95 3 هر 
5 باب من اشترّى هَدَيَّهَ مِنَ الطريق وَفَلَدَهًا 
8 - حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِه حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ 
عَنْ نافع قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا الحَجَّ عَامَ حَجَةِ الحَرُورِيّة 205357757 


وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن 
أجرته وأصلها أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سمّيت بذلك لأن 
الجزار كان يأخذها عن أجرته . 

وقال ابن الجوزي: قَالَ قوم: هي كالخياطة يريد بها عمله فيها. 

5 - باب مَن اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَرِيقٍ وَقَلَّدَهَا 

(باب مَن اشْتَرَى هَدْيَهُ) بسكون الدال وتخفيف المثناة التحتية ويجوز كسر 
الدال وتشديد التحتية (مِنَ الطرِيقٍ وَكَلَدَهُ) وفي بعض النسخ: وقلّدها بتأنيث 
الضمير إمّا باعتبار أن الهدي اسم الجنس أو باعتبار ما صدق عليه الهدي وهي 
البدنة» ويروى بدنة بالتاء الفارقة بين اسم الجنس وواحدهء وقد سبق هذا 
الباب بترجمته لكنه زاد هنا ذكر التقليد وأورد فيه الحديث من وجه آخر فلله 
درّه ما أدقٌ نظره وأوسع اظلاعه. 

(حَدَنَنَا إِنْرَاِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الخزامي المدنى قَالَ: (حَدَّتَنَا أبُو ضَمْرَةٌ) بفتح 
الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض اللَّيْئَِ المدني قَالَ: (حَدَّثَنَا مُوسَى 
ابْنُ عُقْبَة) ابن أبي عياش الأسدي المدنيء (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر المدني» 
(قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الحَجّ عَامَ حَجَةٍ الحَرُورِيَةٌ) وفي رواية 
الكشميهني : عام حجٌ الحروريّة بالتذكير والجرٌ وفي رواية أبي ذرٌ عام حججة 
الحروريّة» والحروريّة بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى قرية من 
قرى الكوفة وكان أوّل اجتماع الخوارج بها وهم الذين خرجوا على علي رَضِيّ 
اللّه عَنْهَ لما حكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاصء وذلك أن أهل صمّين 
أقاموا بصفين مائة يوم وعشرة أيام وكان بينهم تسعون وقعة وكان علي رضي الله 
عنه في تسعين ألما وكان معاوية رضي اللّه عنه في مائة ألف وعشرين ألما ولما 
سئم الفريقان أعني فريق علي رضي اللّه عنه وهم أهل الكوفة وفريق معاوية 
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في عَهْدٍ ابْنِ الرَبَيْرٍ رَضِيَ الله عَتْهُمَاء ا 


رضي الله عنه وهم أهل الشام تداعيًا إلى الحكومة فرضي علي رضي اللّه عنه 
بعمرو بن العاص رضي الله عنهما واتفقا على أن من اتّفق الحكمان على توليته 
الخلافة فهو الخليفة وأتوا لميعاد الحكم بعد أشهر مع كل حكم طائفة كثيرة من 
أشراف الئاس فبعث عل رَضِيَ الله عَنْهُ أبا مُوسَى الأشعري رضي الله عنه وبعث 
معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ عمرو بن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ فاجتمع الحكمان بدومة 
الجندل وهي مسيرة عشرة أيام عن دمشق وعشرة عن الكوفة وعشرة عن المدينة 
للخلافة يوم الحكمين عبد الله بن عمر بن الخطّاب رَضِيَ اللّه عَنْهُما فلما اجتمعا 
بالناس بدأ أبو مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ فخلع عليًا رَضِيَ الله عَنْهٌه ثم قام عمرو 
وقال: قد خلعت عليًًا كما خلعه وأثبت خلافة معاوية فرضي أهل الشام بذلك 
وأنكره أهل الكوفة فلم ينبرم أمرهم ورجع الشاميّون فبايعوا معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ 
وبقيت مضر تارة يغلب عليها جند معاوية رَضِىَ الله عَنْهُ وتارة يغلب عليها جند 
أمير المؤمنين علي رَضِيَ الله عَنْهُ ولمًا جرى التحكيم غضب خلق كثيرًا زيد من 
عشرة آلاف من جيش علي رَضِيَ الله عَنْهَ وقالوا لا حكم إلا لله تعالى فاللّه تعالى 
اح وسرت 0 ره ل رودو ودلا 0 3 - 

يقول: «إإنٍ الْحَكم إلا به يفص الْحَقّ وَهْوَ حَيْرٌُ آلْفصِدِنَ» [الأنعام: 57] وكمّروا 
علا رض الله عنة نبب ذلك »:واععرلؤ» واجمييعوا تحرو راع قرية عم فاق 
الكوفة وخرجوا على على رَضِيَ الله عَنْهُ وقالوا: شككت في أمر الله وحككمت 
عدوك وطالت خصومتهم وشقّوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفكوا 
الدماء وقطعوا السبيل وأميرهم عبد اللّه بن الكوا فبعث إليهم علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقيت بقيّتهم 
فخرج إليهم علي رَضِيَ الله عَنْهُ فقاتلهم بالنهروان واستأصل جمهورهم ولم ينج 

(فِي عَهْدٍ ابْنِ الرُبَيْرِ) أي : في أيّام عبد الله بن الزبير (رَضِيَ الله عَنْهُمَا)؛ 
واستشكل ذلك بأنه يخالف قوله فى باب طواف القارن من رواية الليث عن 


قل لَهُ: إن اام كان بَينَهُم َال وَنَحَافْ 1 يَصْدُوكَ فَقَالَ : «الَمَد كن 1 ول 
لخ الا عا 


أنه أُسَرَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب : 21] ١د‏ أضع كماع أتيدق ني أَوْجَبْتٌ عُْمْرَة 
حَنَّى إِذَا كَانَ بظَاهِرٍ البَيْدَاء 00 13# 


ا 


نافع عام نزل الحجاج بابن الزبير لأن نزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة 
ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيّام ابن الزبير وحجة الحروريّة وهم الخوارج""© 
كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن 
يتسمّى ابن الزبير بالخلافة. 

وأجيب : بأنه يحتمل أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية بجامع 
ما بينهم من الخروج على أئمة الحق ويحتمل أُيْضًا أن القضّة متعدّدة» وَاللَهُ أَعْلّم. 

(كَقِيلَ لَهُ) الظاهر أن القائل هو ابنه عبد اللّه لأنه صرّح بذلك في رواية أيُوب 
عن نافع كما مضى في باب من اشترى الهدي من الطريق ويأتي إن شاء اللّه تعالى 
في باب إذا أحصر المتمتع أن عبيد اللّه وسالمًا ولديه كلّماه في ذلك أَيْضًا 
فقالوا : (إِنَّ النّاسَ كَائْنٌ ببْنَهُمْ قِتَالُّ) يشير إلى الجيش الذي أرسله عبد الملك بن 
مروان وأمّر عليهم الحجّاج لقتال ابن الزبير رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا ومن معه بمكة. 

(وَتَخَافُ أنْ يَصُدَُوكَ) عن الحجٌ بسبب ما يقع بينهم من قتالء (قَقَالَ) ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (للَقَد كنَ لَّكُمْ في سول أَسَّهِ أْسَوَةُ4) بضم الهمزة وكسرها. 

(حَسَمَةُ 4 إِذَا أَضْنَمَ) في حبّي (كَمَا صَنَعَ) رسول اللّه كَل من التحلّل 
حين حضر في الحديبية والابتداء بالعمرة كما أهل بها يَكِةِ حين صدّ عام 
الحديبية أَيْضاء وقوله أصنع نصب بإذن. 

(أَشْهِدُكُمْ ني أَوْجَبْتٌ عُمْرَةَ حَنَّى ذا كَانَ بطَاهِرٍ البَْدَاءِ) وفي رواية حتى 
إذا كان بظاهر لسرا وهو الشرف الذي َتام دي الحلينة إلى كن 
بها لأنه ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة بيداء. 
40 وكان أميرهم إذ ذاك مسلم بن عقبة من قبل يزيد بن معاوبة وكان قد قتل ثلائمائة من أولاد 


المهاجرين وجماعة من الصحابة رضي اللّه عنهم من أهل المدينة بمكان يقال له حرة بظاهر 
المدينة. 
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قَالَ: «ما أن الح وَالْعَمْرَةَ ِل وَاحك أَشْهِدُكُمْ أن قت حَجَة مَعَ عَمْرَوَا 
راقن هنا فكلةا اشْتَرَاهُ حَنَّى قَدِمَ قاف بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاء ولمير على عَلَى ذَلِكَء 
وَلَمْ يَحْلِل مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَنَّى يَوْم النَحْرِء كلق كر وزاغ: أن فد قضيع 
طَوَافَهُ الحَح وَالعْمْرَةَ بَِوَافِهِ الأَوَّلٍ 1[ 1[ 011 


(كَالَ: ما سَأَنْ الحَجٌ وَالعُمْرَةإِلا وَاحِدٌ) في حكم الحصر وإذا كان التحثّل 
للحصر جائزا في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت ففي الحجٌ أجوزء أو المعنى 
أن القارئ عنده لا يطوف إلا طوافًا واحدًا وسعيًّا واحدًا بخلاف ما ذهب إليه 
الْحَنَيّة من تعدّد الطواف والسعي وقد تقدّم في باب من اشترى الهدي من الطريق. 

(أَشْهِدُكُْ أنّي جَمَعْتُ) وفي رواية أبي ذر: قد جمعت (حَجَةٌ) وفي رواية 
أبي ذر عن الحمويّ والمستملي: جمعت الحج (مَعَ عْمْرَةِ) ولم يكتف بالنية في 
إدخال الحم على العمرة بل أراد إعلام من يقتدي به أنه انتقل نظره إلى القران 
لاستهوائها في حكم الحصر. 

(وَأَهْدَى هديا مُقَلَدَا ا شْتَرَاةُ) أي: من قديد كما صرّح به فيما سبق وهذا هو 
موضع الترجمة كما لا يخفى ولم يزل مسومًا معه (حَنََى قَدِمَ) أي : إلى أن قدم 
مكة وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت : حين قدمء (فَطَاف بِالْبَيْتِ) للقدوم 
(وَيالصًَّا) أكة لمعنه وحدفة للعلم به. 

(وَلَمْ يَزِدْ عَلَّى عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلَ مِنْ شَيْءِ حَرُمَ مِنّْهُ حَنَّى يَوْمِ النّحْرِ) بجر يوم 

بحتى أي : إلى يوم النحر. 

(فَكَلق) كس زاينه (و نكر الهذيهه رافق 
الذي طافه بعد الوقوف بعرفات. 

الحَجٌ) بالنصبء وفي رواية أبي الوقت: للحجٌ بلام الجرّ فالرّواية الأولى 
على نزع الخافض. 

(وَالعَمْرَة» نصب عطف على المنصوب السابق وعلى رواية أبي الوقت جر 
عطمًا على المجرور. 

(بِظَوَافِهِ الأوّلِ) مراده بالأوّل الواحد قاله الْقَسْطَلَانِيَ وقال البرماوي. لأنَّ 


أن 


قَدْ قَضَى) أي : أدّى (طَوَافَهُ) 
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و 
3 


يَّ قَالَ : «كَذَلِكَ صَنَعَ النَنْ علا . 
6 باب ذَبّح الرَّحْلٍ البَقَرَعَنُ نِسَايْهِ مِنْ عَيْرِ أَمْرهِنّ 


م 


9 - ححدثنا ا يونا مالك عَنْ يَحَيَى 5 1 1 


أول لا يحتاج أن يكون بعده شيء فلو قَالَ أوّل عبد يدخل فهو حر فلم يدخل 
إلا واحد عتق». وقال الكِرَمَانِيَ فإن قلت الطواف الذي قبل وقوف عرفة كيف 
يقع عن طواف الركن قلت المراد من الطواف الأوّل الطواف الواحد أي: لم 
يجعل للقران طوافين بل اكتفى بالأول فقط وهو مذهب الشَّافِعِيَ حيث قَالَ: 
يكفى للقارن طواف واحد لكن لا بذ من وقوعه بعد الوقوف انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ إنما فسره بهذا نصرة لمذهب إمامه ولكن لا يتم به وعوه لأنه 
لا يستلزم قوله بطوافه الأول أن يكون طوافًا واحدًا في نفسه لأن الطوافين 
يطلق عليهما الطواف الأوّل بالنسبة إلى طواف الركن وهو طواف الإفاضة لأنه 
لا بد من الطواف بعد الوقوف فافهم صح. 

وقال ابن بطال: المراد بالطواف الأوّل الطواف بين الصفا والمروة وأما 
الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة فهو ركن » فلا يكتفى عنه بطواف القدوم في 
القران :ولا" فين الزفراد. 

(ثُمَ قَالَ) أي : ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما : (كَدَلِكَ) وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي : هكذا (صَنَعَّ النَبِنْ كللة). 

6 باب ذَبّح الرَّجْلٍ البَقَرَ عَنْ نِسَايِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنّ 

(باب دَبْح الرَّجُلٍ البَقَرَعَنْ نِسَائِهِ مِنْ عَيْرِأَمْرِهِنَّ) قَالَ الْعَيْنِنَ ما حاصله أنه 
يخوررويع الرحل البقرة عن نسائه من غير أن يأمرن بذلك إذا وجب عليهن دم وعن 
هذا قَالَ المهلب في حديث عَائِسّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا من الفقه أنّه من كفْر عن غيره 
كقارة د يمين أو كفارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدَّى عنه ديئًا كان ذلك مجزنًا عنه 
م ا دك 


اليم رومع و له َب سمه 


(1) وسيأتي الكلام منه قريبًا إن شاء 2 
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ابْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ بئْتِ عَبْدِ الّحْمَنِء قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْها 
َقُولُ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَو لا رَى إِلّا الحَجٌّ» 
لما ونا مِنْ مَكةَ «أمَرَ رَسُولُ الله يك مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ هَذْيْ إِذَا اف وَسَعَى بَيْنَ 
الفا والمرؤة أن ياه 


ابْنِ سَعِيدٍ) الْأَنْصَارِيَ» (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتٍِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) ابن سعد بن زرارة 
الأنصارية”'*. (قَالَتْ شينشك عافنة رفن الله فنها وَل : خَرَجْنَامَعَ 
رَسُولٍ اللَّهِ يكِ) سنة عشر من الهجرة (لِحَمْسٍ بَقِينَ) الظاهر أنها رَضِيَ الله عَنْهَا 
قالت بعد انقضاء الشهر ولو قالته قبله لقالت: أن بقين لأنه لا يدري الشهر كامل 
أو ناقص. 

(مِنْ ذي القَعْدَةِ) بفتح القاف وكسرها سمي بذلك لأنهم كانوا يقدون فيه 
عن القتال. 

(لا نْرّى) بضم النون وفتح الراء أي: لا نظن (إِلّا الحَجٌّ) وهذا يحتمل أن 
تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال ويحتمل أن تريد أنْ إحرام من أحرم 
منهم بالعمرة لا يحل حتى يردف الحج فيكون العمل بهما جميعًا والإحلال منهما 
لا يصح أنْ كلهم أحرم بالحج لحديثها الآخر من رواية عرو عنها فمنّا من أهل 
بالحجء ومنا من أهل بعمرة ومنًا من أهل بهما وقيل معنى لا نرى إلا الحج أي : 
لم يقع في نفوسهم إلا ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج وقال 
الداوودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين وترد عليه رواية : لا تذكر إلا الحج. 

(كَلَمّا دَنَوْنَا) أي: قربنا (مِنْ مَكَةَ) أي: بسَرِف كما جاء في رواية عنها 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما في رواية جابر رَضِيَ الله 
عَنْهَء ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في الموضعين, وأن العزيمة كانت 
آخيدا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

(أَمرَ وَسُولُ الله يك مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هدي إِذَا طاف) بالبيت» » (وَسعى بين 
الصّمًا وَالمَرْوَةٍ أَنْ يَحِلَّ) بفتح المثناة التحتية وكسر الحاء أي: يصير حلالَا بأن 


(1) وفي رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كما سيأتي بعد سبعة أبواب حدثني عمرة. 
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قَالَتْ : فَدّخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النّخرِ بلَحْم بَقَرء فَقُلْتُ : ما هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ الله يك عَنْ 


يتمتع» وأمّا من معه الهدي فلا يتحلّل حتى يبلغ الهدي محله. 

7 (قالث) عَايْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (فَدّخْلَ) بضم الدال على البناء للمفعول 

عَلَينَا يَوْمَ النّحْرٍ) أي : في يوم النحر (بِلَحُم بَقَرِ ٠‏ قَقُلْتٌ: ما هَذَا؟ قَالَ: تحر 

سُوَلُ اللّه يل ء عَنْ أَرْوَاجِ) عبّر في الترجمة بلفظ الذبح وفي الحديث بلفظ 
النحر إشارة إلى رواية سليمنات بن يفول الآثية إن ثناء الله تعالى في باب ما 
يؤكل من البّدن وما يتصدّق ولفظه فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما 
هذا؟ فقيل: ذبح النبي كئِةِ عن أزواجه وقيل: يجوز أن يكون الراوي لما 
استوى الأمران عنده عبّر مرة بالنحر ومرة بالذبح . 

وفي رواية: ضحى»ء ونحر البقر جائز عند العلماء ء إلا أنْ الذبح مستحتبٌ 
عندهم لقوله تعالى : «إنٌ أنه يمرك أن تَذُْوا بقرَةٌ> [البقرة: 67]. 

وقال القدوري المستحبٌ في الإيل النحر فإن ذبحها جاز ويكره وإنما يكره 
فعله لا المذبوح”" والذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق تحت الْلَحْيَيْنء 
والنحر يكون في اللبّة كما أن الذبح يكون في الحلق وفي استفهام عَائِْشّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا دلالة على الترجمة وذلك لأنه لو كان الذبح بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام 
لكن ذلك ليس بذاك لاحتمال أن يكون تقدّم علمها بذلك فيكون وقع استتئذانهن 
في ذلك لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه 
وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ . 

وقال النَّوَوِيّ: هذا محمول على أنّه استأذنهنّ لأنْ التضحية عن الغير لا 
يجوز إل بزذنه التهن أقول:تعم لآ بذافيها سن النية لوعت الشراء' لا عند 
الذبح فلو اشتراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذن فإن أخذها مذبوحة ولم 
يضمّنه أجزأته وإن ضمّنه لا تجزئه كما في أضحية الذخيرة» وهذا إذا ذيحها 
عن نفسه أما إذا ذبيحها عن مالكها فلا ضمان عليه وهل تتعين الأضحية بالنية 
)010 وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة لم يؤكل وكان 

مجاهد يستحب نهر البقر وكذا الحسن بن صالح. 
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قالوا: إن كان فقيرًا وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعها وإن كان غنيًًا لم 
تتعيّن والصحيح أنها تتعين مطلمًا فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية ولكن له أن 
يقيم غيرها مقامها كما في البدائع من الأضحية قالوا والهدايا كالضحاياء وقال 
البرماوي وكأنّ الْبَخَارِيَ عمل بأنّ الأصل عدم الاستئذان. 

واحتجٌ جماعة من العلماء بهذا الحديث في جواز الاشتراك في هدي 
التمتّع والقران» ومنعه مالك وقال ابن بطال ولا حجة لمن خالفه في هذا 
الحديث لأنْ قوله نحر عن أزواجه البقر يحتمل أن يكون نحر عن كل واحدة 
منهنّ بقرة» قَالَ وهذا غير مدفوع» ورد بأنه يدفعه رواية عُرْوّة عَنْ عَايْسّة رَضِيَ 
الله عَنْهَا ذبح رسول الله يكِ عمّن اعتمر من نسائه بقرة ذكره ابن عبد البر من 
حديث الأوزاعي عن الزُّهْرِيَ عن عُرْوَّة» وفي الصحيحين من حديث جابر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذبح رسول الله يِ عن نسائه بقرة يوم النحرء وفي رواية بقرة في 
حجته» وفي رواية ذبحها عن نسائه وفي صحيح الحاكم على شرط الشيخين 
من حديث يَحْيَى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ ذبح 
رسول الله يِِ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهنَ”*'» وقال ابن 
بطال فإن قيل إنما نحر البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه في الحديبية أنّه نحر 
المقر ع ةو لنددة عم لسينة اق ا لت عو لذ ابل عليه لان كوه فى 
الحديبية كان عندنا تطوْعًا والاشتراك في هدي التطوع جائز على رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك والهدي في حديث عَايْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا واجب والاشتراك 
ممتنع في الهدي الواجب عنده فالحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل . 

وقال القاضي إِسْمَاعِيل: وأما رواية يونس عن الزُّهْرِيَ عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أنه يك نحر عن أزواجه بقرة واحدة فإِنْ يونس انفرد 
وحده وخالفه مالك وغيره» فإنه رواه أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه يك نحر عن أزواجه البقر وكذا 
رواه القعنبي عن سليمان بن بلال عن يَحَيّى عن عمرة عنها هذا . 


(1» وهو شاهد قوي لرواية الزهري. 
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قال 'الخافظ العشقلانن وروانة يوتسن أخرجيا التشاكة واب و كاوه 
وغدرهما ويوائين أكقة افطل ونه نابح معي عبد التاق أنه ولفظه أصرح 
من لفظ يونس قَالَ: ما ذبح عن آل مُحَمّد في حجة الوداع إلا بقرة واحدة» ثم 
إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وإنّها أقل ما يجب وذكر بعض شراح الهداية 
أنه إجماع» وقال الكاكي وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي: تجوز الشاة 
عن أهل بيت واحدهء وكذا بقرة أو بدنة» والبدنة تجزئ عن سبعة إذا كانوا 
يريدون بها وجه اللّه تعالى» وكذا البقرة وإن كان أحدهم يريد الأكل لم يجز 
عن الكل وكذا لو كان نصيب أحدهم أقلّ من السبع ويستوي الجواب إذا كان 
الكل من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أحدهم يريد جزاء الصيد والآخر 
هدي المتعة والآخر اللأضحية بعد أن يكون الكل لوجه الله تعالىء. وهذا 
التعحنان:والائن آنل يجو ويه كال :زفر رمه الله 

وفي الحديث أَيْضًا: ما قاله الداوودي من أن الإنسان يدركه ما عمله عنه 
غيره بغير أمره وأنَّ معنى قوله تعالى : «وَأن لس لانن إِلَّامَا سَع 69 » [النجم : 
9 أي : لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه وقد قَالَ تعالى: «إولا تَنْسَوَأ الْفَضْلٌ 
بَيَْكُم إِنَّ لَه يما سَْمَنْْنَ بير 4 [البقرة: 237] مع قوله تعالى: «إلا تَأكُلوَا 
أَمْوْلَكُم بَنِنَحكُم بِلْبَطِلٍ» [النساء: 29] أي: بما لم يوجبه الشرع كالغخصب 
والربا والقمار فخرج هذا عمومًا يراد به الخصوص ثم بيّنه بقوله تعالى : #ولا 
نوا الْمَضْلٌ بت إنَّ أنه يما مْمَنُونَ بيد © [البقرة: 237] وبقوله تعالى : «إلّة 
أن تَفْعَلوَا إِك وَلَآيِكْم مَعْرُوكاً كات ذَلِكَ فى الَكبَبٍ مسَطْورا 4 [الأحزاب: 6] 
وبقوله تعالى «اإير] بَعَدِ وَصِبَّةَ بوص يبا أو دين عبر مُصَكارٌ وَصِيَّةُ من أله وَأَمَهُ 
ليم حَلِيكٌ» [النساء: 12] فليس للإنسان إلا ما سّعى أو سُعِي لهء وَاللَّهُ أعْلَم. 


وأنت قد عرفت فيما سبق أنه يحتمل الاستتذان فلا دلالة فيه على ما قاله. 


وفي الحديث: جواز الأكل من الهدي والأضحية وسيأتي نقل الخلاف فيه 
إتتشاء الله تعالى بعد سعة أبواض: 


5 637 
قال يح : فَذْكَرنّهُ لِلْقَايِمء فَقَالَ: أَتَنْكَ بالحَدِيثِ عَلى وَجْهْه. 
7 - باب النّخُر في مَنْحَر النُّبىٌ له بمِنَّى 


(قَالَ يَحْيَى) هو ابن سعيد الأَنْصَارِيَّ بالسند المذكور إليه : (مَذَكَرْنَةُ) أي : 
هذا الحديث (لِلَقَايِمِ) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمْ. ٠‏ (كَقَالَ: 
أنَنْكَ) عمرة (بِالحَدِيتٌ) الذي حدّثته (عَلَى وَجْهِهِ) يعني ساقته لك سياقًا تامأ ولم 
تختصر منه شَيْنَا ولا غيّرته بتأويل ولا غيره فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حتى 
وصلوا إلى مكة وفيه تصديق لعمرة وأخبار عن حفظها وضبطها”''. والحديث 
أَخْرَجَهُ المؤلف في الجهاد أَيْضًا وَأَخْرَّجَهُ مسلم والنّسَائِيَ 

7 - باب التَّحْر فِي مَنْحَرِ النَّبِيٌ كله بِمِنّى 

ناف التغر فى لظو اتيك ل بون النتضر بنتم الي والجناة المهملة 
وسكون النون بينهما الموضع الذي تنحر فيه الإبل. 

وقال ابن التين: منحر النبي يي هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد 
الخيف؛ وأخرج الفاكهي عن ابن جريج عن طاوس قَالَ كان منزل النبي كلل 
بمنى عن يسار المصلى وقال غير طاوس وأمر بنسائه أن ينزلن حيث الدار بمنى 
وآض الأتضان الحيتولوًا الشعية وزاء الدان انين : 

والشعب هو عند الجمرة الأولى قَالَ ابن التين وللتّخْر في مَنْحَر النبي كله 
فضيلة على غيره هذاء وذلك لما روى مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن 
رسول الله يك قَالَ : انحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفئت 
ههنا وعرفة كلّها موقف. ووقفت ههنا وجمع كلّها موقف». 

وقان التزوي في بهذم لألقاظا انايرع الب اراس رتنس عليه ني 
تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم فإنه ك كي ذكر لهم الأكمل والجائز فالأكمل 
موضع نحره ووقوفه والجائز كل جزء من أجزاء منى للنحر ومن أجزاء عرفات 
والمزدلفة للوقوف . 


410 ورجال إبهاد الضديك ونا غلا تقيع التغارى قإنه شن وهر عن اقزادهة 
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0 - حَدَّننَا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعٌ خَالِدَ بْنَ الحَارِثْء عَدَّكنا عمد الله 


ابْنُ تْمَرَِ عَنْ نَافِع» أنَّ عَبْدَ اللَّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «كَانَ يَنْحَرُ في المَنْحَرِ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّه : 
«مَنْحَرِ رَسُولٍ الله وله . 


وقال في شرح المهذب قَالَ الشَّافِعِيَ وأصحابنا : يجوز نحر الهدي ودماء 
الجبرامات في - جميع الحرم لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى وأفضل 
موضع في منى للنحر موضع نحر رسول الله يَكِهِ وما قاربه والأفضل في حق 
المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع تحليله كما أن منى موضع تحليل الحاج 
وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر وأطال 
في تقرير ذلك وترجيحه ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل» وقوله: 
فانحروا في رحالكم أي : في منازلكم قَالَ أهل اللغة: رحل الرجل منزله سواء 
كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء ومعنى الحديث منى كلها يجوز النحر فيها 
فلا تتكلّفوا النحر في موضع نحري بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى هذا . 
وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ: وظاهر الحديث أن نحره يكِيِ بذلك المكان وقع 
عن اتفاق لا بشيء يتعلق بالنسك ولكن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان شديد 
الاتباع فكان ينحر في منحره يكل كما في حديث الباب.. 

(حَدَنَْا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم) المعروف بإسحاق بن راهويه وكذلك أَخْرَجَهُ 
إسحاق في مسنده وَأَخْرَجَهُ من طريقه أَبُو ُعَيْمِ أنه (سَمِعَ حَالِدَ بْنَ الحَارثِ) أبو 
عثمان الهجيمي البصري وهو من أفراد الْبُخَارِيَ وقد مرّ في باب فضل استقبال 
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القبلة قَالَ: (حَدَثنا عُبيْدُ اللَّو) بتصغير عبد (ابْنُ عَمَرَ) ابن الخطاب. (عَنْ نافِع) 
مولى ابن عمر (أنَّعَبْدَ اللو ابن عمر رَضِيَ الله عَْهُمَا (كَانَيَنْحرُ) هديه (فِي 
المَنْحَرٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّه) هوابن عمر المذكور: (١مَنْحَرٍ‏ رَسُولٍ اللَّهِ كلة)) بجت 
منحر على أنه بدل من المجرور السابق والمعنى أن مراد نافع بإطلاق ل 
منحر رسول اللّه كل وقد روى الْبّحَارِيَ هذا الحديث في الأضاحي أوضح 
من هذا ولفظه قَالَ عبيد الله يعني منحر النبي كَكلة. 


ومطابقة الحديث للترجمة حاصلة من قوله منحر رسول الله يك كما لا يخفى. 


5 كِتَاتٌ الحَجٌّ 659 


1 - حَحدَنمَا إِْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ حَدَثَنَا أَنَسٌ بْنُ عِيَاضٍء حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ 
ع © عو م 


عَقْبَةَ عَْ نَافِع «أنَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا كان يَبْعَتْ بِهَذْيه مِنْ جمْع مِنْ آخرٍ 
اللَّيْلِء حَنَّى يُدْحَلَّ به مَنْحَرُ ال يلل مَعَ حُجاج فِيهم م الخر» للك 


(حَدَّنَنَا) بالجمع ولأبي الوقت حدّثني بالإفراد (إِبرَاهِيمُ بُنُ المُنْذِرِ) 
الخزامي بالزاي وثقه ابن معين وابن وضاح والنَّسَائِيَ وأبو حاتم والدارقطني 
وتكلم فيه أحمد من أجل القران. 

وقال الساجي : عنده مناكير واعتمده الْبّخَارِيّ وانتفى من حديثه وروى له 
التّرْمِذِيَ والنَّسَائِىَ وغيرهما قَالَ: (حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ عِيّاضٍِ) أبو ضمرة اللَيْئِيٌ 
المدني كَالَ؛ (حَدَّتَنَا مُوسَى بن عُفْبَة) مولى آل الزبير الإمام في المغازي ولم 


يصمح أن ابن معين ليّنه وقد اعتمده الأئمة كلّهم. 

(عَنْ نَانِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاكَانَ يَبِعَتُ بهذي هِ مِنْ جَمْع) بسكون 
الميم بعد فتح الجيم وهو المزدلفة. 1 

(مِنْ آخِرِ اللَبْلِء حَتَّى يُدْكَلَ بو) على البناء للمفعول. 

(مَنْحَرَ النَبِيّ) ولأبي ذرٌ منحر رسول الله (6) ومنحر يروى مَرْفُوعًَا على 
أنه نائب عن الفاعل لأنه مفعول به وإذا وجد تعيّن للنيابة عن الفاعل. 

(فِيهِمٌُ) أي: في الحجاج (الحُرٌء وَالمَمْلُوكٌ) يعني أنّ ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا لم يكن يخصٌ في بعث هديه مع الحجّاج الحر منهم ولا المملوك وأشار 
به إلى أنه لا ب ل او ا ل 
وبيان وقت بعث الهدي إلى المنحر من المزدلفة أنه من آخر الليل» وما يأتي إن 
شاء الله تعالى في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يذبح وينحر بالمصلّى فهو محمول 
على الأضحية بالمدينة. 
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8 .باب مَنْ نَحَرَ هَذَيَهُ بِيَدِهِ 

2 - حَدَّنَنَا سَهْلَ بْنُ بَكارِءِ حَدَّثَنَا وُعَيْبٌء عَنْ أُيُوبَ»ء عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ 

أنّسء ‏ وَذَكَرَ الحَدِيتَ » قَالَ: «وَنَحَرَ النَّبِىُ له بِيّدِو سَبْعَْ بّدْنٍ قِيَامَاء وَضَحَى 

ِالْمَدِيئَةٍ كَبِشَيْن أَمْلّحَيْن أَهْرَتَيْنَ) اا اا 2101111 


8 باب مَنّ نَحَرَ هَدَيَهُ بِيَدِهِ 


مصححات 
ص 


لم يغبت إلا في رواية أبي ذر عن المستملي ولهذا لا يوجد في أكثر النسخ”". 
(حَدََّنَا سَهْلٌ بْنُ بَكَارِ) بفتح الموحٌدة وتشديد الكاف أبو بشر الدارمي. 
وقد مرّ في باب خرص التمر قَالَ: (حَدَّنَنَا وْمَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء 

مصعّر وهبء (عَنْ أَيُوبَ) السختياني, (عَنْ أبِي قِلابَةِ) بكسر القاف عبد اللَّه 

ابن زيد الجرمي. (عَنّْ أَنّسِ) هو ابن مالك الك عه 
(وَذَكَرَ الحَدِيتٌ) الذي يأتى بتمامه بعد باب إن شاء اللّه تعالى بهذا السند 

بعينه فاللام في لفظ الحديث للعهد. 
(قَالَ) أي: أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (وَنَحَرَ النَبِنْ بل بِيّدِِ) الكريمة (سَبْعَّ بُدذْنِ) 

بضم الباء جمع بدنة ويروى سبعة بدن. 
وقال التَيْمِىَ أراد بعرة من البدن فلذلك ألحق الهاء بالسبعة حال كونهن 

(قِيَامَا) والمسوّغ لوقوع الحال من النكرة مع تأخرها عنها تخصّص النكرة 

بالإضافة. 


7 ِالْمَدِيئةٍ كَبْشَيْن) قال ابن التين ضوابه بكبشين. 
(أتلسين ) بخالط يا 4ه أدنى سوادًا. 


هرم 


(أَقْرَنِيْنِ) أي : كبيري القرنين. 


(1) وفي نسخة الصنعاني بعد الترجمة حديث سهل بن بكار عن وهيب فاكتفى بالإشارة. 
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وي 

(مُخْتَصَرًا) أي : رواه الراوي مختصرًا وسيأتي تمامه إن شاء اللّه تعالى 
ومطابقته للترجمة ظاهرة» ففي الحديث نحر الهدي بيده وهو أفضل إذا أحسن 
اتح و11 لقع ونوك لضا جو قالط 

وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأحمد وأبو ثور. 

وقال أي حييفة والتورى” تحر باركة ؤقائمة واسكحت ططاء أن بتحرها 
باركة معقولة وروى ابن أبي شيبية عن عطاء إن شاء قائمًا وإن شاء باركة 
وعن الحسن باركة أهون عليها وعن ابن الزبير أنه كان ينحرها وهي قائمة 
فقول 

وفي سنن أبي داود من حديث أبي الزبير عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه يِه 
وأصحابه رضي اللّه عنهم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما 
بقي من قوائمها قال أبو الزبير وَأَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن ساباط مُرْسَلَا أنه يكل 
وأصحابه الحديث وفي الحديث الأضحية. 

وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى» ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

وقد أخرج متنه المؤلف في الحج في مواضع. وفي الجهاد أَيْضَاء 
وَأَخْرَجَهُ مسلم في الصلاة» وكذا النَّسَاءٍ يِيَ» وأخرج أبو داود بعضه في الحج 
وبعضه في الأضاحي. 


(1») هذا ظاهر أشار إلى ذلك الإمام البخاري بنفسه إذ قال في الحديث عن أنس بلفظ وذكر 
الحديث؛ وسيأتي الحديث مفصلًا قريبًا في باب نحر البدن قائمة» وما أشار إليه الشيخ 
قدس سره بقوله: ويمكن فيه غير ذلك لم يتعرض له أحد من الشراح ولا الشيخان مولانا 
محمد حسن المكي ولا مولانا حسين علي البنجابي في تقريريهما ولا يبعد أن الشيخ أشار 
بذلك إلى أن الاختصار بمعنى الاختصاء كما قال الزركشي في حديث أبي هريرة قلت: يا 
رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت» الحديث وفي آخره فاختصر على ذلك 
أوذرء قال الزركشى: الاختصار نحو الاختصاءء فيكون الحديث بمعنى حديث جابر قال: 
«ذبح النبي يل يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين» الحديث ذكره في المشكاة برواية 
أحمد وأبي داوود وغيرهما فيكون المعنى أن كل واحد من الكبشين كان موجوءًا. 
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9 باب نَخُر الإبلٍ مُقَيَّدَةَ 
3 - حَدَّنَنَا عَيْدُ اللَّهِ ْنُ مَسْلَمَةَ» حَدَنَنَا يَزِيدُ بن زُدَفْ» عن بوه عن 


0 قَالَ: رَأَيْتٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاحَ يَدَنْتَهُ 
يَنْحَرُّهَا قَالَ: «ابْعَنْهَا 


9 . باب نَخُر الإبلٍ مَُيَّدَةَ 


عو22ء>ج 


(باب تخر الإبل) حال كونها (مُمَيّدَةٌ وفي رواية أبي ذرٌ نحر الإبل المقيّدة 
بالتعريف وموضع النحر اللبّة وهي بفتح اللام من أسفل العنق فيقطع الحلقوم 
والمريء؛. وموضع الذبح الحلق وهو أسفل مجامع اللحيين وهو أعلى العنق 
وكمال الذبح قطع الحلقوم وهو يضم الحاء مخرج النفس والمريء وهو بالمدٌ 
والهمزة مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم والودجين بفتح الواو 
والدال وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم» ويسنّ نحر الإبل 
وذكع القن ذالقم اوور كيه الله لاز 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللِّ بن مَسْلَمَة) القعنبي قال: (حَدَّدَه يَزِيدٌ بْنُ زُرَبْع) يزيد من 
الزيادة وزريع مصغْر زرع أبو معاوية العيشي. 

(عَنْ يُونْسَ) هو ابن عبيد بن دينار العبدي وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
مُحَمّد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع قَالَ ترا نوين : (عَنْ زِيَادِ) بكسر 
الزاي (ابْنِ جبَيْرِ) , بضم الجيم وفتح الموحّدة بن حيّة ضد الميتة الثقفي 
الضري! يقال : رَآَيْتُ ابْنَ عْمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَى عَلَى 
رَجُلِ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه (قَد ناح بده أي كيسان 
كونه (يَنْكَرُهَا) وفي رواية أحمد عن إِسْمَاعِيل , حك لوس اترخايدى 


(قَاكَ) أي : ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (ابْعَنْهَا) أي : ! ثرها يقال بعثت الناقة 


كي ال ا لك 
حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو غير زياد بن جبير 
هذا وليس أحَا له لأن زيدًا طائي كوفي وزيادًا ثقفي بصري لكنهما اشتركا في الثقة وفي 
الرواية عن ابن عمر رضي اللّه عنهما. 


5 كِنَابُ الحَجّ 063 
قِنَامًا مُقَيَدَهٌ به حملن 686 وكال: اشنية عن يونمن4 أشبرق رياد 


أ إثرتها (قِيَامَا) مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدّرة فيجوز تأخرها عن 
العامل كما في التنزيل فبشرناه بإسحاق نبيًّا أي : ابعثها مقدّرًا قيامها وتقليدها ثم 
انحرها قاله الطيبي فلا يرد ما قاله التوربشتي من أنه لا يصح أن يجعل العامل في 
قيامًا ابعثها لأن البعث إنما يكون قبل القيام واجتماع الأمرين في حالة واحدة 
غير ممكن هذا ويقال معنى ابعثها أقمها فعلى هذا انتصاب قيامًا على المصدرية . 

قال الكافاتة أو عامله سيحاوك تح انحرها ودان هذا يكو هيداه 
على الحال» و رواية الإسماعيلى انحرها قائمة (مَقَيَدَة نصب على الحال 
من الأحوال المترادفة أو المتداخلة أي : معقولة الرجل وهى قائمة على 
الغلاث» وفي رواية أبي داود من حديث جابر رَضِيَ اللّه د 5 النبي عَلِنِ 
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاء 
وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قَالَ: رأيت ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها. 

(سَنَةَ مُحَمَّدٍ بلِ) نصب بعامل محذوف أي : اتّبع سنته َكيِ أو فاعلًا إيّاها أو 
مقتفيا ويجوز الرفع على تقدير هي سئّة مُحَمَّد ير '' وقول الصحابّي من السنة 
كذا مرفوع عند الشيخينء وفي الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة 
المذكورة» وفيه تعليم الجاهل وعدم الشّكوت على مخالفة السئة وإن كان مباحًا. 

(وَكَالَ: شُعْبَةٌ) هو ابن الحجّاجء (عَنْ يُونْسَ) قَالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(زِيَاةٌ) وهذا التعليق أَخْرَّجَهُ إسحاق بن راهويه في مسنده قَالَ أُخْبَرَنَا النضر بن 
شميل نا شُعْبّة عن يونس سمعت زياد بن جبير قَالَ انتهيت مع ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فَقَالَ قيامًا مقيّدة سنة 
محمد عَلِنةِ وفاتدة ذكر هذا التعليق بيان سماع يونس للحديث من زيادء وقد 
نسب مُعَلطاي صاحب التلويح تعليق شُعْبّة المذكور لتخريج أبي إسحاق إِبْرَاهِيم 
ابن إسحاق الحربي في كتاب المناسك عن عمرو بن مرة عن شُعْبّة. 


(1) وفي رواية الحربي في المناسك بلفظ فقال له انحرها قائمة فإنها سنة محمد يَلِ. 
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120 باب نخر البّدنٍ ن قَائْمَهَ 


و22 عاماد ةم 


وَقَالَ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سَنَةَ مُحَمَّدِ كل وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


َرَت # [الحجح: 36]: «قِيامًا». 


قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِسَ فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة 
وليس في ذلك وفاء بمقصود الْبْحَارِيَ فإنه أخرج طريق تجا لاسا راس 
له من زيادء وطاا جه سمي سي ويد قري لا بالمع 
عما ذكره. وهذا الحديث حر مسلمء وأبو داود» والتاقة في الحج. 

0 . باب تَخر البَّدْنِ فَائِمَةَ 

(باب تخر البدْنِ) حال كونها (قَايِمَةٌ) وفي رواية الكشميهني قيامًًا مصدر 
لمعنى الرواية السابقة. 

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخظّاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) قيامًا (سنَهَ مُحَمَّدٍ يْ) وني 
بعض النسخ : سنة مُحَمِّد يِه بحذف لفظ قيامًا وفي نسخة : من سنة محمد وَل 
وهذا التعليق قد ذكره موصولا في الباب السابق ومطابقة للترجمته ظاهرة. 

(وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا صَوَافَ * «قِيَامًا») أشار به إلى تفسير 
صواف الذي في قوله تعالى : دروا آَسْمَ سه عَلهَا صَوَفَ » أي : قيامًا وقد 
أَخْرَجَهُ سعيد بن منصور عن ابن عيينة في تفسيره ه عن عبيد الله , بن أبي يزيد عنه 
في تفسير قوله تعالى : «انأكوأ ننم أ علا صوَآت 4 [الحج : 6] قَالَ: قيامًا 
وصواف بتشديد الفاء جمع صافة بمعنى مصطفة في قيامها . 

وفي مستدرك الحاكم من وجه آخر عَنٍ ابْنِ نٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُما في 
قوله صوافن أي : قيامًا على ثلاثة قو اثم معفولة وهي قراءة ابن مسعوة رَضِب 
الله عَنْهٌّ وصوافن بكسر الفاء وفي آخره نون جمع صافنة وهي التي رفعت 
إحدى يديها بالعقل لئلا يضطرب . 

وعن إِيْرَاهِيم ومجاهد الصواف على أربعة والصوافن على ثلاثة وعن 
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4 - حَدَنََا سَهْلَ بْنْ بَكَارِء حَدَنَنَا وُمَيْبٌء عَنْ أيُوبَء عَنْ بي قلابَةَ» عَنْ 
نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : اصَلَّى النَّبِنُ له الظَهْرَ بِالْمَدِيئَةِ أَرْبَعَا لضن ررق 
الحُلََْةِ رَكْعَمَيْنء قَبَاتَ بها ٠‏ كَلَمّا أضبّحَ رَكِبَ رَاحِلَتَُ فَجَعَلَ يُهََلُ وَيُسَبْحُ» قَلَما عَلا 
عَلَى البَيْدَاءِ لَبَى بِهِمَا جَمِيعًا ٠‏ كلما دحَلَ مَكَة أمَرَهُمْ أن يَحلُواء وَنَحَرَ الي كله بيده 
سَيْعَ بذْنٍ ن قِيَامَاء وَضَحَى بِالْمَدِيئَةٍ كبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنٍ أَفْرَتَيْنِ'. 


(حَدَتَنَا سَهْل بن د بَكَارِ) أبو بشر الدارمي قَالَ : (حَدَنَنَا وُمَيْبٌ) مصغرًا هو 
ابن خالد بن عجلان. (عَنْ أَنُوبَ) السختيانيء (عَنْ أبِي قِلابَة) ابن زيد 
الحرمي, (عَنْ أَنّسٍِ) هو ابن ن مالك (رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : صَلَّى النَِّْ يكل الظهْرَ 
بالْمَدِينَةٍ ذَ أَؤيعاه والكف” بذِي الحُلَيْمَةِ) ميقات أهل المدينة (رَكْعَتَيْنِ) قصرًا 
وذلك في حتدة الودا دقتاك ينها) أي : بذي الحليفة» (قَلمًا أصْبّحَ) وفي 
رواية الكشميهني : فبات بها حتى أصبح (رَكِْبَ رَاحِلَتَهُ نَجَعَلَ بُهَلّلُ وَيُسَبحْ. 
َلَما عَلا عَلَى البَيْدَاءِ) التي قدّام ذي الحليفة من طرف مكة. 

(لَبَى بهمّا) أي : بالحجّ والعمرة (جَمِيعًا) وهذا يصرّح بأنه يك كان قارنًا ولا 
اعتبار لتأويل من يؤول أن معنى قوله لبّى بهما أمر من أهلّ بالقران لأنه كان مفردًا 
فإنه خروج عن معنى يقتضيه التركيب إلى معنى غير صحيح يظهر ذلك بالتأمل. 

(كلَّمّا مَكَلَ) يك (مَكَةَ أَمَرَهُمْ) أي : أمر من لم يكن معه هدي من أصحابه 
(آَنْ يَحِلُوا) بفتح المثناة #التحقة وكشر البحاء. باأغمال. العمزة: 

(وَنَحَرَ النَنْ عَكِ بِيدِوِ) الكريمة (سبِعٌ بُدْنِ) أي : أبعرة فلذا أدخلت التاء فى في 
اسم العدد كما في رواية أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها : سبع بدن بدون التاء 
فلا حاجة إلى التأويل. 

(قِيَامَا) نصب صفة لسبعة أو حال منه أي : قائمة وساغ ذلك لتخصصها 
بالإضافة وقال البيضاوي والعامل فعل محذوف دل عليه قرينة الحال أي : 
تحرها قائمة على ثلاث من قوائمها معقولة البسرئ وهذ| مدعي الشافعية 
والحنابلة وقالت الْحَنَِيّةَ يستوي نحرها باركة وقائمة في الفضيلة. 

(وَضْحَى بِالْمَدِبئَِ كَْسَيْنٍ أمْلَحَيْنِ) يخالط بياضهما سواد (أقْرَئيْنِ) تثنية 


5 - حَدَنَا مُسَدَّدٌ حَدَئَنَا ِْمَاعِيل» عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي قِلابَة: عَنْ أنّسِ بْنٍ 
مَالِكِرَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ: «صَلَّى النِّي يك لطر الْمَِةِ أَرْبعَاء وَالعَضرّبذِي اللي 


رَكْعَتَيْن)» عن ألو عَنْ رَجُلٍ » عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 صبح » 


2 


َصَلَّى الصُّبْحَء ٠‏ نُمَّ رَكِب رَاحِلَتَهُ حَنَّى إِذَا اسْتَوَتٌ به البَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعْمْرَةٍ وَحَبَّةٍ 
أقرن وهو الكبير القرن أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته وهذا الحديث قد مرٌ 
مختصرًا بهذا الإسناد بعينه في باب من نحر بيده قبل هذا الباب بباب على ما 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن عليّة نسب 
إلى أمّْهء (عَنْ َيُوتَ) السختياني» (عَنْ أبي قِلابَةٌ) عبد الله بن زيدء (عَنْ ألسن 
ابْنِ مَاِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : «صَلَّى النَِنْ يكل الظهْرٌ با تمنكة أ نكما :و لض 
بذ الخليقة ركفتين)) وه دالطريق آخر في صند و ديك اس رفي اللداعنة 
المذكور قبله وقد أخرج الْبُخَارِيَ هذا الحديث عن جماعة مفرّقًا مختصرًا 
ومطوّلا على عادته. 

(وَعَنْ آَيُوبَ) هو السختياني» (عَنْ رَجُلٍ) مجهول لكنه مذكور على سبيل 
المتابعة ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول وقيل المراد به أبو 
َّ 410 

(عَنْ رَجَلٍء عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ نه : ثُمَّ بَاتَ) يل بذي الحليفة (حَنََى 
أَصْبَّحَ» مَصَلَّى الصُّبْحَ. ركت راخلكة عن إذا التو بوت التئداة) نصب على 
ع الخاض ف" استوت راحلته ملتبسًا به يِه على البيداء. 

(أْمَلَ بعْمْرَةِ وَحَبََةِ) نقل صاحب التلويح عن الداوودي أنه قَالَ آخره ليس 
مود لأن ني ارت رامن رجحل امجهوك ولو كان كله عن أبن تاكن سعفر قال 
يُكنّ عنه لجلالة أبي قلابة وثقته وإنما يكنّى عمّن فيه نظر. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أيِّوبٍ نسيه وهو ثقة بل هو أولى أن 


(1) وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
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يحمل عليه لأنه لو علم أن فيه نظرًا لوجب عليه أن يذكر اسمه أو يسقط حديثه 
ولا يرويه ألبتة انتهى. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ المراد به بيان اختلاف إِسْمَاعِيل بن عليّة ووهيب 
على أيّوبٍ فيه فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وهو الذي روى عن وهيب سهل 
ابن بكار شيخ البخاري وفصل إسماعيل بعضه فقال عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أنس رضي الله عنه وهو الذي روى عنه مُسَدّد شيخ الْبُخَارِيَ أَيْضًا . 

وقال في بعضه: عن أيوب عن رجل عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُّه وهذه طريقة 
هي التي أشار إليها الْبّخَارِيَ بقوله وعن أيَوب عن رجل عن أنس أي : وروى 
إِسْمَاعِيل عن أيَوب عن رجل عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 
تنبيه: 
حكى ابن بطال عن المهلّب: أنه وقع عنده هنا فلما أهل لبّى بهما جميعًا 
قَالَ ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفردًا فمعنى أهل أي : أباح لنا 
الإهلال فكان ذلك أمرًا وتعليمًا لهم كيف يهلّون وإلا فما معنى هذا في هذا 
الوضع انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْثَلَانِيَ ولم أقف في شيء من الروايات التي اتصلت لنا 
في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكروا وإنما الذي في أصولنا فلمًا علا 
وفي أخرى لبّى فكتبت لبأ بألف فصارت صورتها لنا بنون خفيفة وجمع بينها 
وبين الرواية اللأخرى فصارت أهل لنا ولا وجود لذلك في شيء من الطرق» 


انتهى . 


وأنت خبير بأنه ليس في كلام المهلّب ما قاله وإنما في كلامه فلمًا أهل 
لبّى بهما جميعًاء نعم فيه جمع بين رواية أهل ورواية لبّى وليس فيه ما يقتضي 
تصحيف لبّى بقوله لنا كما لا يخفى» فليتأمل. 
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1 باب: لا يُحْطَى الجَزَارٌ مِنَ القَدي شَيْنًا 


6 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بن كير أَحَيْرَنًا سَفيانَ + كال أخبربي ابن 


م 
بي نحجبج * 


عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَىء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَعَنْنِي 


1 باب: لا يُقْصَى الحَزَارُ مِنَ الهَدذي شَيْثًَا 


(باب) بالتنوين (لا يُعْى) صاحب الهدي (الجَزرَّارٌ) بالنصب مفعول يعطى 
الأول (مِنَ الهّدّي) الذي ذبحه (شَيْئَا) مفعول الثاني وفي نسخة لا يعطى الجزار 
على البناء للمفعول ورفع الجزار للنيابة عن الفاعل. 

(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَِيرٍ) بالمثلثة أَبُو عَبْدٍ اللِّ العبدي قَالَ : (أَخَبَرَنَا سُفْيّانْ) 

هو النَّوْرِئَء (قَا: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذر: حدئني بالإفراد فيهما (ابْنُ أبي نَجبح) 

بفتح النون عبد اللّه , بن يسار المكيّ الثقفيّ وثقه أحمد وابن معين والتَّسَائَيٌ 
الي لب موود ا واه قن 
وذكره النْسَائِيَ فيمن كان يدلس واحتجٌ به الجماعة. 

(عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبرء (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن أبي لَيْلَى) يسار الأَنْصَارِيٌ 
المدني ثم الكوفي» (عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ) وسيأتي في الباب الذي بعده 
التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ (قَالَ: بَعَثَنِي النَبِىْ كله فَقَمْتُ عَلَّى البّدْنِ) أي : التي أرصدها للهّدي وفي 
الرواية الأخرى أن أقوم على البَّدّن أي : عند نحرها للاحتفاظ بها ويحتمل أن 
يراد أعم من ذلك أي : على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك ولم 
يقع في هذه الرواية عدد البَّدْن لكن وقع في الرواية الثالثة أنها مائة بدنة وفي رواية 
أبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحر النبي وَل 
ثلاثين بدنة وأمرني فنحرت سائرها والأصخ من ذلك ما وقع في رواية مسلم في 
حديث جابر الطويل» ثم انصرف النبي يله إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة» 
ثم أعطى عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشريًا من مرقهاء فعرف بذلك 
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َأمَرَنِي َقَسَمْتُ لُحُومَهَاء ثُمّ أمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلالَهَا وَجُلُودَهَاء. 

6 م - قَالَ سفْيَانُ : وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الكريم ٠‏ عَنْ مجَاهِدِء عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 
أبي لَيْلَىء عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهّ قَالَ: أمَرَنِي انين يك «أنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِء وَلا 
عطي عَلَيْهَا شَيْنَا في جِرَارَتِهًا!0. 


أن البدن كانت مائة بدنة وأنه كل نحر منها ثلانًا وستين ونحر على رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
الباقي والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه كل نحر ثلاثين ثم أمر علي رَضِيَ 
ل ل ا 
05 لحي رإدااقنا في مكيع يتلم افع : 

(كَأَمَرَنِي) يك (فَقَسَمْتُ لُحُومهَاء نه أمرني) وه (لَقَمَنكُ نَقَسَمْتُ جلالَّهًا) بكسر 
الجيم جمع جل ؛ ٠‏ (وَجُُودَهَا قَالَ) ولأبي ذر وأ بى الوقت وفال الزاو (سنيَان) 
الور بالسقد الننابق ولي معلا ,وقد وصله الدساد بن قال أخْيَرَنًا إسحاق بن 
منصور ثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي ثنا سُفْيّان» (وَحَدَئّنِي) بالإفراد (عَبَدُ الكريم) 
هو ابن مالك الأصطخري ثم الجزري مات سنة سبع وعشرين ومائة. 


(عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ أبي لَبْلَى» ٠‏ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: أَمَرَنِي النَبِىْ كل أَنْ أَقُومَ عَلَى البّدْنِ وَلا أَعْطِيَ) بكسر الطاء وبالنصب 
عطفا على المنصوب السّابق. 

(عَلَيْهَا فِي حِرَارَتِهَا شَيْتَا) والجزارة بكسر الجيم اسم للفعل يعني عمل 
الجزارء وجوّز ابن التين ضمُّها وهو اسم للسواقط كالسقاطة لما سقط من 
الشيء والنشارة لما انتشر من الحطب فإن صحت الرواية بالضم جاز أن يكون 


(1) نبه على ذلك الإمام البخاري إذ ترجم على حديث الباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا قال 
الحافظ قوله: لا أعطي عليها شيئًا الخ. وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده ولا يعطى 
في جزارتهاء ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئًا ألبتة» وليس ذلك المرادء بل المراد أن لا 
يعطى الجزار منها شينًا كما وقع عند مسلم؛ وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في 
زواضين اررق شعيب عن ابن جريخ أن المراد ملع عطة العزارنين الهدي عوضًا عن أجرته 
ولفظه ولا يعطى في جزارتها منها شيئَاء واختلف في الجزارة» فقال ابن التين: الجزارة 
بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبه صحت الرواية 
فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزارء وقال ابن- 
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المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار نعم يجوز إعطاؤه منها صدقة إذا 
كان فقيرًا أو استوفى أجرته كاملة وهذا هو موضع الترجمة. 
وقسمة لحومه وغير ذلك . 

وفيه أَيْضًا: قسمة جلاله وجلوده يعني بين الفقراء لقول علي رَضِيَ الله عَنْه 
أمرني رسول الله يكِةِ أن أقوم على بدنه وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأن لا 
أعطي أجر الجزار منها وقال: نحن نعطيه من عندنا كما في رواية أخرى. 

وفيه ألما أنه لا يعطى أجرة الجزار من لحم الهدي”". 

وقال ابن خزيمة: النهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن 
أجرتهء وكذا قَالَ البغوي في شرح السنة» وأمّا إذا أعطى أجرته كاملة ثم 
تصدّق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدّق على سائر الفقراء فلا بأس بذلك» وقيل: 


الجوزي وتبعه المحب الطبري: الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنًا ومعنى وقيل: 
بالكسر كالحجامة والخياطة وجوز غيره الفتح» وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة ما 
يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته وأصلها أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سميت 
بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته اه. 
ثم قال الحافظ قال ابن خزيمة : والنهي عن إعطاء الجزار المراد أن لا يعطى منها عن أجرته» 
وكذا قال البغوي في شرح السنة قال: وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان 
فقيرًا فلا بأس بذلك. وقال غيره إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة» وأما 
إعطائه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء لكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم 
منه منع الصدقة لثلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه» فيرجع إلى المعاوضة» قال 
القرطبي : ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد اللّه بن عبيد 
ابن عمير اه وفى الأوجز بعد أثر عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يتصدق بجلال 
يدنه قال معند:.ويهذا تأعذ ينض أن يتصدق يبعلذل البدن:ويخطهما ولا يعظى الكرار عن 
ذلك شيئًا ولا من لحومها اهه 20 
(1) وظاهر الحديث أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة وليس كذلك بل المراد أن لا يعطي الجزار منها 
شيئًا كما وقع عند مسلم وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب 
ابن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته ولفظه لا 
يعطى في جزارتها منها شيئًا. 
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إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة» وأمّا إعطاؤه صدقة أو 
هدية أو زيادة على حقٌّ فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم 
منه منع الصدقة لثلا يقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيؤول إلى 
المعاوضة. 

وقال الْقُرْطبىٌ طب : ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البقيوف بوعية لله رن عبر . 

وقال الْقُرْظْبِيَ أَيْضًا : : في الحديث دليل على أنْ جلود الهدي وجلالها لا 
تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه وقد اتفقوا على أنْ لحمها لا يباع 
فكذلك الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو 
وعة قن العناافسية الا وي كم عند معي فالا ركش . 

واستدل أبو ثور بأنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به فكل ما جاز الانتفاع به 
جاز بيعه وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع ولا يلزم 
من جواز كله جواز بيعه وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد من حديث 
ا ارس ان نا اد يل وكلوا 

ستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شتتم . 

وفي التوضيح: واختلفوا في بيع الجلد فروي عَنٍ ابْنِ عمَّرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه لا بأس بأن يبيعه ويتصدّق بثمنه» وبه قَالَ أحمد وإسحاق. 

وقال أبو هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : من باع أهاب أضحيّته فلا أضحية له. 

وقال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: يتصدّق به أو ينتفع به ولا يبيعه. 

وقال القاسم وسالم: لا يصمّ بيع جلدها وهو قول مالك. 

وقال النخعي والحكم: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفاس 
والميزان ونحوها. 

وقال القدوري: ويتصذق بجلدها . 

قَالَ صاحب الهداية: لأنه جزء منها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت 
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كالنطع والجراب والغربال ونحو ذلك. 

وقال صاحب الهداية أَيْضًا: ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقاء 
عبنة كالجزاب: وتجوه اسفكنا ذا 

وقال شيخ الإسلام في شرح الكافي: ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيّته 
متاعًا للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون البيع فكلّ ما كان في معنى الانتفاع 
يجوز وما لا فلا . 

وقال محمد في نوادر هشام: ولا يشترى به الخل والبزر وله أن يشتري ما 
لا يؤكل مثل الغربال والثوب. ولو اشترى باللحم خبرًا جاز لأنه ينتفع به كما 
ينتفع باللحم إذ اللحم لا يؤكل مفردًا وإنما يؤكل مع الخبزء ولو اشترى باللحم 

وقال شيخ الإسلام خواهرزاده: الجواب في اللحم كالجواب في الجلد 
إن باعه بالدراهم يتصدّق بثمنه وإن باع بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد انتهى 
وقال عطاء إن كان الهدي واجبًا تصدّق بإهابه وإن كان تطوعًا باعه إن شاء فى 
الدين . 


وقال النووي في شرح صحيح مسلم : ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي 
ولا الأضحية ولا شىء من أجزائهما سواء كانا تطوعًا أو واجبين لكن إن كانا 
تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره» وبه قال مالك وأحمدء وكان 
ابن عمر رَضِىَ الله عَنْهُمَا يكسو جلالها الكعبة فلما كسيت الكعبة تصدّق بها . 

وقال النَّرَويّ: قالوا يستحبٌ أن يكون قيمة الجلال ونفاستها بحسب حال 
المهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحبرّة وبعضهم بالقباطي 
والملاحف والأزر ورجال إسناد حديث الياب ما بين بصري وهو شيخ المؤلف 
وكوفيٌ وهو سَُفْيَان وعبد الرحمن ومكي وهو ابن أبي نجيح ومجاهد وجَرّري 
وهو عبد الكريم وقد أخرج متنه في الوكالة أيْضًا وَأخْرَجَهُ مسلم وأبو داود في 
الحج وابن ماجة في الأضاحي. 


5 كِتَابُ الحَجٌ 673 
2 باب يَتَصَدَّقُ بِجُلُودٍ الذي 
7 - حَدَّنََا مُسَدَّدْه حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنٍ ابْن جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ 
ابْنُ مُسْلِمء وَعَبْدٌ الكريم الجَرَرِيُ» ل أن عَبْدَ'الرَحَمَن بْنَّ أبي 
لك أ أن عَلِيًا ع الله غنة أخرنة: . «أن الي كله أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى تذنه؛ 
وَأ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلّهَاء لْحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَاء وَلا يُْطِيَ فِي جِرَّارَتهَا شَيْنًاه . 
2 - باب يَتَصَدَّقُ بِجُلُودٍ الذي 
(باب) بالتنوين (يَتَصَدَُّ) صاحب الهدي (يِجُلُودٍ الهَدْي) ولا ببيع وفي 
رواية : يُتَصَدْق على البناء للمفعول. 
(حَدَّنَنَا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل الأسدي البصري 
قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْبَى) هو ابن كثير اليمامي» (عَنٍِ ابْنِ جُرَيْج) هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريجء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَّنٌ بْنُ مُسْلِم) بلفظ 
الفاعل من الإسلام هو ابن ينّاق بفتح المثناة التحتية وتشديد النون آخره قَالَ 
الك وقد هر فى العسل» 
(وَعَْدٌ الكَرِيمٍ الجَرّرِيُ) بفتح الجيم والزاي كليهما وبالراء. 


َم - - 
ع2 عه ١‏ 0 


(أَنَ مُجَاجِدَاء أَخْبَرَهُمَا أَنْ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبي لَيْلَى أَخْبرَهُ أن عَلِيا رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أن النَبِيَ كَل أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذْنِهِء وَأنْ يَفْسِمَ بُذْنَهُ كُلْهَاء 
لُحُومَهَا) قال ابن خزيمة المراد قسمها إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت 
كما حديث مسلم الطويل عن جابر رَضِيَ الله عَنْه. 

(وَجلودَهًا وَجِلالَهَا) وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه على المساكين. 

(وَلا يُعْطَِ فِي حِرَارَتِهَا شَيْكَا) وساق الْبُخَارِيَ حديث الباب بلفظ الحسن 
ابن مسلم وأما لفظ عبد الكريم فقد أَخُرّجَه مسلم قَالَ: نا يحيى بن يحيى قال : 
نا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أمرتي رسول الله كَكِةٍ أن أقوم عل يدنه وأن أتصدّق 
بلحمها وجلودها وأجلّتها وأن لا أعطي الجزار منها قَالَ: نحن نعطيه من عندنا 
ولهذا الحديث طرق مختلفة كما ترى وقد مر الكلام فيه تفصيلا. 
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دم ار 
3 باب: يَتَصَدَّقُ بجلالٍ البَّدْنِ 
سوس كم الله ع يي ده.عو وواء اام اح ا ب *. برل 3 رك 
8 - حَدّثا أبو نِعَيّم» حَدَتْنا سَيْفُ بْنْ أبي سَّليْمَانَء قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدَا 
يَقُولُ: حَدَّنَِي ابن أبي لَيْلَىء أنَّ عَلِيا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قَالَ: «أَهْدَى النَبِنْ بل مِاءَةَ 


و 


ريعي سس 1 2 اطي بقع +8 عض د تعب رفوي 21 اسه 
بَدَنَقِء فَأَمَرَنِي بلحُومِهَاء فَمَسَمْتْهَا ثم أْمَرَنِي بجلالِهَا فَمَسَمْتّهَاء ثم بَجَلودِمَا فَقَسَمْتْهًا». 


3 باب: يَتَحَدَّقٌ بجلالٍ البَّدُنِ 

(باب) بالتنوين (يَتَصَدَّقّ) صاحب الهدي وفي رواية البناء للمفعول (بجلالٍ 
البَدْنِ). , 

(حَدَنَنَا آَبُو نِعَيُم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا سَيْفُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ) ويقال 
سيف بن سليمان المخزومي المكيّ. 

قَالَ النّسَائِئَ : ثقة وقال أبو زكريا الساجى أجمعوا على أنه صدوق غير أنه 
أنّهم بالقدرء أخرخ عدي النكاري قن مر اه تعن حيس عه وقد »لي 
أبواب القبلة وأخرج له الباقون إلا التّرْمِذِيَ. 

(قَال: سَمِعْتٌ مُجَاهِدَاء يَقُولُ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (ابْنٌ أبي لَيْلَى) 
عبد الرحمنء (أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَنَهُ كَالَ: أَهْدَى التَبِنْ يل ماك يَدَنَقِ 
َأمرَنِي ينُحُومهَاء فَقَسَممُهَا) على المساكين أَيْضًا. 1 

(َمَ أُمَرَنِي بجلالِهًا) بكسر الجيمء (مَقَسَمْتُهَا) على المساكين أَيْضًا. 

ثم( أمرني َكل (يِجُلُودِمًا فَقَسَمْتَهَا) قَالَ الشَّافِعِيَ في القديم ويتصدّق 
بالنعال وجلال البدن وقالت المالكية وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها 
فحيث يكون اللحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك 
وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك 
تحقيًا للتبعية فليس له أن يأخذ من ذلك ولا يأمر بأخذه في الممنوع من أكل 
لحمه فإن أمر أحدًا بأخذ شيء من ذلك أو أخذ هو شَيْئَا ردّه وإن أتلفه غرم 

وقال الْعَيْتِسَ : وقال أصحابنا يتصدّق بجلال الهدي وزمامه لأنه كَكِلةِ أمر 
عليًا رَضِيَ اللمغنة يذلاك والظاهر إِنّْ هذا الأمر أمر استحباب» وَاللَهُ أَعْلَمُ. 


5 كِتَابُ الحَحّ 675 
4 باب 
2 ]| ماع 14 ا 5 ره رس ل وس سرس إل 
#وَإِذُ يونا لإترهيم مكانت الَْدْتِ أن لا شرِلِقف فى سَينًا وَطَهَرَ بي لِطَايفِينَ 
0 م عص# ره 4 عا ٠.‏ ل 0 
وَاَلْفَابِمِينَ والركع السُجود واذن ف النّاس بالحج مففمو ممه مممم ممم ممم مها روم وو نوم ومو و ورور هو وم ه ره ل ةدالق 


4 ياب 
(نوَإِدْ وكا برجب »)أي : واذكر زمان جغلنا وعيّنا له (« مكارت 
َلْبَيْتِ4) مباءة ومرجمًا يرجع إليه للعمارة والعبادة”'' وذكر مكان البيت دون 
البيت لأن البيت ما كان حينئذ» وقيل اللام زائدة ومكان ظرف أي: وإذا نزلناه 
فيه كقوله تعالى : برأ بَىَ إِسَيّيلَ 4 وقوله نبوئ المؤمنين قيل رفع البيت إلى 
السماء أو انطمس أيّام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله مكانه بريح 
أرسلها فكنست ما حوله فبناه على بنائه القديم. 
(يون لاكرلك ىن كتكاع) ان مفثرة لبوانا هل حيك إنه ممق فعض 
تَعَبَدْنا لأن تبوتة من أجل العبادة أو مصدرية موصولة بالنهى أي : فعلنا ذلك 
لئلا تشرك بعبادتي وقرئ في الشواذ: يشرك بالياء. ْ 
(مإوَطَهَرٌ بَنيَ4) من الشرك والأوثان والأقذار أن تطرح حوله («الِلطَابِنِينَ ») 
حوله (اوَالْفَِيِنَ وَايحَّع ألشّجُدِ )أي : لمن يطوف ويصلَي فيه ولعلّه عبّر عن 
الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقلّ باقتضاته ذلك كيف وقد 
اجتمعت”” ولم يذكر الواو بين الركوع والسّجود وذكرت بين القائمين الركع 
لكمال الاتصال بين الركوع والسجود إذ لا ينفك إحداهما عن الآخر في الصلاة 
فرضًا أو نفلا وينفك القيام من الركوع فلا يكون بينهما كمال الاتصال إذ المراد 
بالقائمين المعتكفون بمشاهدة الكعبة وبالركع السجود المصلون. 
(#وَأَوّنَ »)أي : ناد عطف على قوله وطهّر وقرأ ابن محيصن وآذن بالمد 
(«إفى آلتّاس َي )أي : بدعوة الحج والأمر به”” فقام على مقامه أو على 


)00 يقال تبوأ الرجل منزلًا اتخذه وبوأه غيره منزلا أعطاه وأصله باء إذا رجع. 

)22( قال القسطلاني أخذا من عمدة القاري للعيني. 

(3) وروي أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يوؤذن في الناس بالحج فقال عليه السلام يا رب وما يبلغ 
صوتي قال: أذن علي البلاغ. 
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5 


28 ص 0020 و ب 50 
يَأوْكَ يكالا وَعَلّ كل ضَامر يت ين كَل مي عَمِيِقٍ 9 لَسَهَدُوأ 


ا 


. كع لمم 
وَيَنْكُرُواْ أسْم لله ف أَيَارِ مَعْلُومتٍ عَلَ ما رَنَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْلي فَكَلُوأ يتا 
الحجر أو على الصفا أو على أبي قبيس فَقَالَ: أيّها الناس إن ربكم اتخذ بيتا 
فحججوا بيت ربكم فأسمعه اللّه تعالى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما 

بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج إلى يوم القيامة فأجابوه لبيك 
للّهم لبيك قيل ومن تكرّر منه الإجابة يتكرّر منه الحج بقدر تكرار الإجابة: وقيل 
الخطاب لرسول الله يك أمره بذلك في حجة الوداع فيكون قوله تعالى :> #واوّن 
فى آلتايس يِأخْي4 [الحج : 7 كلامًا مستأنقًا وهذا مروي عن الحسن. 

( ابوك يحالا») مشاة جمع راجل كقائم وقيام وقرئ في الشواذ بضم : 
الراء مخمّف الجيم ومثقّلها ورُجالى كعُجالى» 318 سكل جار »ا ا 
رركا نعلي كن بهد هر ول | نقد يعن لتقي تيد له رطان ).عمف ليام لفحم 
باعتبار معناه أي : النوق وقرئ يأتون صفة للرجال والركبان أو استئناف فيكون 
الضمير للناس (#إمن كل فَيّ4) أي : طريق (لعَمِيقِ4) أي: بعيد» وقرئ معيق 
يقال: بثر بعيدة العمق والمعق بمعنى (ظ لِشَهَدُوا4) أي : ليحضروا («إمَلفِعَ 
لَهُم4) دينية ودنيويّة وتنكيرهاء لأن المراد بها نوع من المنافع معخصوص بهذه 
العبادة”' » (#وَيَدْكُروا أسَم أ >) عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحهاء وقيل 
كنى بالذكر عن النحر لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيهًا على أنه المقصود مما 
يتقرّب به إلى اللّه تعالى (:9ف أَيَاِ تكلرملك جِ) عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة 
وهو قول الحسن وقتادة أو أيام النحر عند صاحبيه وقيل تسعة أيام من العشر 
وقيل يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وقيل أيام التشريق وقيل : إنها خمسة أيام 
أولها يوم التروية وقيل ثلاثة أيام أولها يوم عرفة ويعضد قوله تعالى : لعل ما 
ركهم ين بَهِيمَةَ آلْأَتْمَ4) فإن المراد التسمية عند ذبح الهدايا والفبيكايا وعلق 
الفعل بالمرزوق وبيّنه بالبهيمة تحريضًا على التقرّب وتنبيها على مقتضى الذكر 
والبهيمة مبهمة بينت هنا بالأنعام”2 . 


(1) لا توجد في غيرها من العبادات» وعن أبي حنيفة رحمه اللَّه أنه كان يفاضل بين العبادات قبل 


أن يحج فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص. 
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مسقنا لايس الْمَقير 0 © ثم 0 القضواً 
لْححِيقٍ © 


2 ع عورم لء ارم دره 


وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمْ ولطوقوا ِلْبَبَتِ 


الجاهلية من التحرّج فيه فإنهم كانوا يحرّمون أكلها ولا يأكلون من نسائهم أو 
ندبًا إلى مواساة الفقراء ومساواتهم» ومن ثمة استحبٌ الفقهاء أن يأكل الموسع 
من أضحيته مقدار الثلث لما فيه من استعمال التواضع 
وتصدق وابعث منه إلى عتبة يعني أبنه . 

وفي الحديث: كلوا وادخروا وائتجروا ويروى: واتجروا أي: تصدقوا 
طالبين الأجر وعند بعضهم لا يجوز الأكل من الدم الواجب وإنما يجوز من 
المتطر بذ 

)مه ليا لايس »*) الذي أصا به بؤس أي شدة. 

الواح 4 الماع 

(«ثمَّ لَيْقَضُوا») أي: ثم ليزيلوا يعني أن المراد قضاء إزالة التفث. 

(«سَكَهُمْ ») وسخهم بقصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط والااستحداد 
عند الإحلال أو التفث المناسك. 

(«وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمَ4) ما ينذرون من البّر في حجّهم وقيل مواجب الحج. 

(#وَلَيَطوّوأْ») طواف الركن الذي به تمام التحليل فإنه قرينة قضاء التفث» 
وقيل: طواف الوداع (# يليت الْعَتِيقٍِ») أي: القديم لأنه أوّل بيت وضع 
للناس فسره بذلك الحسن أو المعتق من تسلّط الجبابرة فكم من جبّار سار إليه 
ليهدمه فمنعه اللّه وأمّا الحجاج فإنما قصد إخراج اب بن الزبير عنه دون التسلّط عليه 
فسره بذلك قتادة وعن مجاهد لم يملك قط وعنه أيضًا أعتق من الغرق . 

وقيل: بيت كريم من قولهم عتاق الخيل والطير. 

وقيل : لأنه يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب لكن قَالَ ابن عطية: وهذا 
يرذه التصريف». انتهى . 

وتعقبه أبو حيّان فَقَالَ: لا يردّه لأنه فسّره تفسير معنى وأمّا من حيث 
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ل عط مي سوم 2 


لِك ومن بُعَظِمْ حرمت الله فهو خار هه عند رَيِيدُ» [الحج: : 26 -30]. 


الإعراب فلأن العتيق فعيل بمعنى مُفْعِل أي: معتق رقاب المذنبين ونسب 
الإعتاق إليه مجارًا إذ بزيارته والطواف به يحصل الإعتاق وينشأ عن كونه معتقًا 
أن يقال فيه : تعتق رقاب المذنبين 

(دلِكَ») خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر والشأن ذلك» وذلك كما يقدّم 
8 جرت جاور الل ب الوك ل ا 

|: («#ومن يِعَظِم حر مت آشَّه») الحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلّفه الله 
عم م ا ار الو 
تكاليفه ويحتمل أن يكون خاصًا فيما يتعلّق بالحج وعن زيد بن أسلم: 
الحرمات خمس: الكعبة الحرام» والمسجد الحرامء والبلد الحرام» والشهر 
الحرام» والمحرّم حتى يحل» ومعنى التعظيم العلمُ بأنّها واجبة المراعاة 
والحفظ والقيامٌ بمراعاتها . 

ا ارال 

َهوَّم) أي : التعظيم («حَيْرٌ له عند رَيي») ثوابا وفي رواية أبي ذر 

وأابي لبمار وي رس سو ل 
غيرهما مما ذكر من الآيات» وعزا الحافظ العَسْمَلَانِيَ سياق الآيات كلها إلى 
رواية كريمة قَالَ والمراد منها هنا قوله تعالى : «مَكُلُوأ ِنبا وَلَلِْمُوأ الس 
لْمَقِيرَ 4 [الحج : 28] ولذلك عطف عليها في الترجمة وما يأكل من البدن وما 
يتصدّق أي : بيان المراد من ع الآية» انتهى . 


وقال الْعَيْيِيَ : الذي قاله إنما يتمشى أن لو لم يكن بين هذه الآيات وبين 
قوله ما يأكل من البدن وما يتصدّق باب» وفي معظم النسخ بعد قوله > #فهو 
حَيْرٌ َه عند رَيَِيكُ» باب ما يؤكل من البدن وما يتصدّق فأين العطف إذ كل 
واحد من البابين ترجمة مستقلة» والظاهر أنه ذكر هذه الآيات ترجمة ولم يذكر 
فيها حديئثًا يطابقها إِمّا لأنه لم يجد على شرطه أو أدركه الموت قبل أن يضعه 
ووجه آخر وهو أقرب أن هذه الآيات مشتملة على أحكام الحج فذكر هذه 


5 كِنَابٌ الححجٌ 609 
5 باب مَا يَأْكُلُ مِنَ البَّدْنِ وَمَا يَتَ يدق 
وغييد اللو أَخْبَرَنِي نَافِمٌ عَو اتن موقن الله عنهما: «لا يُؤْكُلٌ مِنْ 
جَرَاءِ الصَّيْدِء وَالنَّذْرٍ 


الآيات تنبيهًا على تلك الأحكامء وهي تطهير البيت للطائفين والمصلين من 
الأصنام والأوثان والأقذارء وأمر اللّه تعالى لرسوله أن يؤدّن للناس بالحج 
وذلك في حجة الوداع على بعض التفاسير. وشهود المنافع الدينية والدنيوية 
المختصّة بهذه العبادة» وذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات وهي عشر ذي 
والأمر بالأكل منها وإطعام الفقيرء وقضاء التفث مثل حلق الرأس ونحوه 
والوفاء بالنذرء والطواف بالبيت العتيق» وتعظيم حرمات اللّه تعالى هذا . 

وقال الْقَسْطَلَّانِيَ : وهذا عجيب منه فإن قوله في معظم النسخ فيه إشعار 
بحذف الباب في ب بعض النسخ مما وقف هو عليه ولا مانع أن يعتمده شيخ 
الصنعة الحافظ ابن حجر لما ترججح عنده بل صرح بأنه الصواب وهو رواية 
الحافظ أبي ذر مع ثبوت واو العطف قبل قوله ما يأكل من البدن نعم في رواية 
غير أبي ذر كما في الفرع وغيره هكذا. 

5 باب ما يَأْكُلُ مِنَ البدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ 

(باب تاباك ) صاحب الهدي (مِنْ الْبْدَنٍ وما تقصدق) ديا أراد ما يجور 
له الأكل وما يجب عليه أن يتصدّق» وفي بعض النسخ باب ما يؤكل من البدن 
وما يتصدّق منها على البناء للمفعول فيهما. 

(وَقَالَ عُبيْدٌ اللَّه) هو ابن عمر العمري: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِمُ) مولى ابن 
عمرء (عَنٍ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا) أنه قَالَ: ("'لا يُؤْكَلَ) على البناء 
للمفعول أي: لا يأكل المالك (مِنّ جَرَاءٍ الصّبْدء وَالتَذْر) أي : من الذي عزمله 
جزاء لصيده الحرام ولا من المنذور بل يجب التصذق بهما وهو قول مالك 
ورواية عن أحمدء وزاد مالك إلا فدية الأذىء وعن أحمد لا يؤكل إلا من 


5 


هدي التطوّع والمتعة والقران وهو قول أصحاينا الْحَتَفِيّة بناء على أن دم الت ع 
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َيؤْكَلُ مما سِوّى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأكُلَ وَيْظهِمْ مِنَ المعق". 
والقران دم نسك لا دم جُبْرانَء وذكر ابن المواز عن مالك أنه يأكل من الهدي 
الكذر إلا أن يكون ندره للمساكين» وكذلك ما أخرجة بصى الصضدقة لأياكل 
منه وكان الأوزاعي يكره أن يأكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة. 

(وَيؤْكَلَ ِمّا سِوّى ذَلِكَ) من هدي التطورّع والمتعة والقران وفي التوضيح 
واختلف أهل العلم في هدي التطوّع إذا عطب في الطريق قبل محله فقالت 
طائفة صاحبه ممنوع من الأكل منه روي ذلك عَنٍ ابْنِ عَبَّاِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
وهو قول مالك وأبى حنيفة والشَّافِعِىَ ورتحصت طائفة فى الأكل منه روي ذلك 
عق عَائقة واي عمر زفي الله عَلهُعْ هذا : ْ 

وقيل: إن كان الهدي المعطوب في الطريق تطوّعًا فله التصرّف فيه ببيع 
وأكل وغيرهما لأن ملكه ثابت عليه وإن كان نذرًا لزمه ذبحه لأنه هدي معكوف 
على الحرم فوجب نحره مكانه كهدي المحصر وليس له التصرّف فيه بما يزيل 
الملك أو يؤول إلى زواله كالوصية والهبة والرهن لأنه بالنذر زال ملكه عنه 
وصار للمساكين وفارق ما لو قَالَ لله على إعتاق هذا العبد حيث لا يزول ملكه 
عنه إلا بإعتاقه وإن امتنع التصرّف فيه بأن الملك هنا ينتقل إلى المساكين فانتقل 
بنفس النذر كالوقف على قول وأمًا الملك في العبد فلا ينتقل إليه ولا إلى غيره 
بل ينقل العبد عنهء فإن لم يذبح الهدي المعطوب حتى تلف ضمنه لتفريطه 
كنظيره في الوديعة. انتهى . 

وهذا التعليق وصله ابن شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قَالَ إذا عطبت البدنة 
أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيدء ورواه 
الطَبَرَانِيَ من طريق القطّان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور. 

(وَكَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح: (يَأكُلْ وَيْظهِمُ مِنَ المُنْعَةِه) أي: من 
(1) يعني: لا فرق بين ما روي عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما وعطاء باعتبار المعنى 

والمراد وهو كما أفاده الشيخ قدس سره» فقد قال الحافظ قوله قال عطاء: هذا التعليق 


وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء لا 
يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذور وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل - 
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9 - حَدَّتَنَا مُسَدَّد حَدَّثَنَايَحْبَىء عَنِ ابْن جُرَيْجء حَدَّثَنَا عَطَاءٌء سَمِعٌ جَابِرَ 
ع 


ابْنَّ عْبْدِ اللَّه رَضِيَ الله عَنْهُمًا يَقُولُ: كُنَا لا تَأكُل مِنْ لُحُوم بُدْنْنَا فَوْقَ ثلاث مِنّى » 


الهدي الذي يسمّى بدم التمبّع الواجب على المتمتّع وهذا التعليق وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء 
لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين من النذور وغير ذلك ولا من 
الفدية ويؤكل مما سوى ذلك» وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه إن شاء 
أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل. ولا تخالف بين هذه الآثار عن 
عطاء فإِنَ حاصلها ما دل عليه الأمر الثاني» وزعم ابن القصّار المالكي أن 
الشَّافِعَِ تفرّد بمنع الأكل من دم التمتع. 

(حَدََّنَا مُسَدَدْ) هو ابن مسرهد قَالَ: ١حَدَنَنَا‏ يَحْيَى) ابن سعيد القطان 
البصري» (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قَالَ: 
(حَدَنَنَا عَطَاءٌ) أي: ابن أبي رباح أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللَه) الأنصَارِيَ 
(رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنَا لا تَأَكُلُ مِنْ لُحُوم بُدْنِنَا كَوْقَّ ثلاث مِنَى) 
بإضافة ثلاث إلى منى أي: الأيّام الثلاثة يقام بها بمنى وهي الأيّام 
المعدودات» وقال في المصابيح والأصل ثلاث ليالي منى كما في قولهم حبّ 
رمان زيد فإن القصد إلى إضافة الحبٌ المختص بكونه للرمّان إلى زيد ومثله ابن 
قيس الرَّقَيّات فإِنَ المتلبس بالرّقيّات ابن قيس لا قيس» قَالَ التفتازاني وتحقيقه 


مما سوى ذلك» وروى عبد بن حميد من وجه آخر عن عطاء لا يؤكل من جزاء الصيد ولا 
مما يجعل للمساكين من النذور وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل مما سوى ذلك» وروى 
عبد بن حميد من وجه آخر عنه إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل ولا 
تخالف بين هذه الآثار عن عطاءء فإن حاصلها ما دل عليه الآثر الثاني» وزعم ابن القصار 
المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع اه. 

قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان ما يؤكل من الهدايا كما بسط فى الأوجزء وذكر فيه 
تعد تقل الأقاويل المتفتلنة وتحصل ما بيلف أن الملحب عه الضايلة أن لابو كل هن 
الهدايا إلا دم التمتع والقران والتطوع» وبه قالت الحنفية» ومشهور مذهب مالك أنه يؤكل من 
كل هدي بلغ محله إلا ثلائة: جزاء الصيدء وفدية الأذىء» وما نذر للمساكين» وأما عند 
الشافعية فلا يجوز أكل شيء من الدماء الواجبة حتى دم التمتع والقران» ويجوز الأكل من 
التطوع مع وجوب التصدق ببعض لحمهء اه ملخصًا من الأوجز. 
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رمه كي 56 في صلاته 11021 0 كس 5ج عيب 6 26 15 كه كوت مه 
فَرَخَصٌ لنا النَبنٌ كد فَمَالَ: «كلوا وَتَرَوَّدُوا)ء فَأَكَلْنَا وَتَرَوَدْنَا قلتٌ لِعَْطَاءٍ : أَقَالَ: حَتَّى 
جتنا المَّدِيئَة؟ قَالَ: لا. 


أن مطلق الحبّ مضاف إلى الرمّان والحبّ المقيد بالإضافة إلى الرمان مضاف 
إلى زيد وقال الدماميني : وفيه نظرء فتأمل. 

(مْرَخَصٌ لَنَا النَبِي كلِةِ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَوَودُوا». فَأَكَلْنَا وَتَرَوّدْنَا) قَالَ ابن 
جريج : (قُلْتٌ لِمَطَاءِ : أَقَالَ) جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بهمزة الاستفهام. 

(حَنَّى جِْنَا المّدِيئَة؟ قَالَ) عطاء: (لا) أي: لم يقل جابر حتى جتنا المدينة 
ووقع في رواية مسلم نعم بدل قوله لا والتوفيق بينه وبين قوله لا إنه يحمل على 
أنه نسي فَقَالَ لا ثم تذكر فََالَ نعم.» وحديث جابر هذا يخالف ما رواه مسلم 
عن عل بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رسول الله يَكِ نهانا أن نأكل من لحوم 
نسكنا بعد ثلاث. وفي لفظ أن رسول الله يَككِةِ قد نهاكم أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلواء وروي أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما 
عن النبي كك قَالَ : «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» . 

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث, فَقَالَ 
قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم التحريم 
باق كما قاله علىّ وابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ . 

وقال جماهير العلماء يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ 
بحديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهّ هذا وغيره» وهذا من نسخ السنة بالسنة؛ وقال 
بعضهم ليس هو نسحا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال التحريم وتلك العلة 
هي الدافّة وكانوا منعوا من ذلك في أوّل الإسلام من أجل الدافة فلما زالت 
العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدّخروا. 

وروى مسلم من حديث مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر عن عبد اللّه بن 
واقد قَالَ نهى النبي كَلِةِ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قَالَ عبد الله ابن 
أبى بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا تقول 
55 أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن يول اللّه يك مَقَالَ 


لذ 
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َسُولُ الل عل : «ادّخروا ثلانًا ثم تصدّقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا : 
يَا رَسُولَ اللَّه إن الناس يتََحَذُون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك 
فَمَالَ رَسُولُ النَّه كلك : «وما ذاك»؟ قالوا: نهيت أن نأكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاثء فَقَالَ: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادّخروا 
وتصدّقوا»ء قَالَ أهل اللغة: الداقّة بتشديد الفاء: : قوم يسيرون جميعًا سيرًا 
خفيفًا من دف يدف بكسر الدال وداقّة الأعراب من يرد م: منهم المضر . 

والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. وقيل: كان النهي 
الأوّل للكراهة لا للتحريم ثم قَالَ هؤلاء والكراهة باقية إلى يومنا هذا ولكن لا 
يحرم» قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الئاس وحملوا 
هذا على مذهب علي وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمُّء والصحيح : نسخ النهي مُظَلَمًا 
وإنه لم ببق على تحريم ولا كراهة فبباح اليوم الادخار فوق ثلاثة والأكل إلى 
ما شاء تصريح حديث جابر وحديث بريدة رَضِيَ الله عَلْهُمَا أيْضًا أَخْرَجَهُ مسلم 
من حديث عبد اللّه بن بريدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّد 6ه : «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 
لكم) الحديث. وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيّ وَالنْسَائَ وابن ماجة أَيْضًا واختلف في مقدار 
ما يؤكل منها وما يتصدّق. فذكر علقمة أن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أمره أن 
يتصدّق بثلاثة ويأكل ثلاثة ويهدي ثلاثة . 

وروي عن عطاء وهو قول الشَّافِيِيَ وأحمد وإسحاق. 

وقال التَّوْرِيّ : يتصدق بأكثره. 

وقال أَبُو حَيِفَةَ : ما أحبٌ أن يتصدّق بأقل من الثلث . 

وقال صاحب الهداية: ويأكل من لحم الأضحية قَالَ هذا في غير المنذورة 
أمّا فى المنذورة لا يأكل الناذر سواء كان معسرًا أو موسرًا وبه قالت الثلاثة 
أعدي مالككا وَالشافعن وأحمدة وعن أحمد يجوز الأكل في المنذورة أَيْضًا ثم 
إن الأكل من أضحيته مستحبٌ عند أكثر العلماء» وعند الظاهرية واجب وحكي 
ذلك عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشَافِعِيٌ . 
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0 - حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِءِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَتَبِي يَحْيَى) 
َالَ: حَدَتنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائَِة بن وَضِيٍ اللّهُ عَنْهَاء تَقُولُ: حَرَجْنَا مَعَ 
رَسُوَل الل يل لِكَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي القَعْدَةٍء وَّلا نْرَى إل الح حَنَّى إِذَا دَنَوْنَا 
رؤمقة لتق قوق اللرزهة نل نه ين نقذ هذ إدَا 0000 0 


قَالَ صاحب الهداية: ويطعم الأغنياء والفقراء ويدّخر ثم روى حديث 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ الذي أَخْرّجَهُ مسلم عن أبي الزبير عنه عن النبي كِِْةٌ إنه نهى 

عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قَالَ بعدٌ: كلوا وتزوّدوا وادّخرواء انتهى . 

قَالَ: ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنيّاء ثم قَالَ ويستحبٌ أن لا 
ينقص الصدقة من الثلث لأنْ الجهات ثلاثة الأكل والادخار والإطعام فانقسم 
عليها أثلاثا وَاللَّهُ أَعْلَّم . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «كلوا وتزودوا»)» والحديث 
مسلم في الأضاحي والنَّسَائِيَ في الحج. 

(حَدَثَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَيِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة البجلي 
الكوفي القطواني بفتح القاف والطاء قَالَ: (حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ) وفي رواية أبي ذر: 
سليمان ابن بلال» (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (يَحْيَى) هو ابن سعيد الْأَنْصَارِيّ 
(قالَ: حَدَّة ننْيِي) بالإفراد والتأنيث (عَهْرَُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصارية المدنيّة» (قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء تَقَولُ :حرجنا مَعَ 
َسُولٍ الل يك في حجة الوداع (لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي القَغدَ) سنة عشر. 

(وَلا نْرَى) ,د بضم النون على البناء للمفعول أي : لا نظنّ (إِلَّا الحَحّ) لأنهم 
كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. 

(حَشَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَةَ) بسرف كما في رواية عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
وفي رواية جابر بعد الطواف والسعي وقد مرّ وجه توفيقه. 

(َمَرَ وَسُولُ الله يك مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذيّ ذا طاف بِالْبَيْتِ) أي : اك 
عمرته» ١نم‏ يَحلَ) بفتح الياء وكسر الحاء فجواب إذا محذوف وهو قولنا يتم 
عمرته ويجوز أن يكون إذا ظرفًا لقوله لم يكن وجواب من لم يكن محذوف 
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قَالَتْ عَائِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَدُخِلَ عَلَْنَايَْمَ النَّخرٍ يلخم بَقَرِء فَقْلْتُ: 2ك 
فقيل : دَبَحَ لين يل عَنْ أَرْوَاجهِ قَالَ يَحَيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيتٌ لِلْقَاسِمٍ فَقَالَ* 
أَتَنْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. 

6 باب الذَّبّح هَبْلَ الحَلق 


يب عاد ومع له ع وض 


1 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدِ اللّهِ ْنِ حَوْشَّبِء حَدَّتَنَا هُشَيْمْ 7 0 000 


اس اه رامن ررد اسار + محي دا صَاقتَ 
عَلَتيِمُ الْأَرَْضٌ يما رَحَْتْ وَضَاقَتَ عَلِتْهِمْ أنفْسَهُر وَطَنُوا أن لا ملبجاً من لله إلا إِليْه 
د كب متهم 4 [التوبة : ا ا ل 
الأصول لفظ إذا ساقطة فيكون التقدير من لم يكن معه هدي طاف» وحينئذ 
فجواب من قوله أطاف وقوله ثم يحل عطف عليه أي : ثم بعد طافه يحل وفي 
رواية أبي ذر والأصيلي إذا طاف بالبيت أن يحل أي: يخرج من إحرام العمرة. 

(قَالَتْ عَايْسَةُ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : مَدّخْلَ عََيْنَا) بضم الدال على البناء للمفعول. 

(يَْمَ انر بلَحم بَقّرِ) وفي رواية فدخل علينا رسول الله يك يوم النحر بلحم 
بقرء (كَقَلْتٌ : مَا هَذَا؟) اللحم ٠‏ (فقيل : دْبحَ النَِيْ يكل عَنْ أَرْوَاجِهِ) وقد سبق في 
باب ذبح الرجل البقر عن نساته بغير أمرهنّ التعبير بنحر. 

(كَال يخي) هوبابن معد المذكوىئالسيد الشابق + (فَذَكَرت هذا الحديك 
لِلْقَاسِم) هو ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُه (قَقَالَ: أَتَنْكَ) أي : 
عمرة (َبِالحَدِيثِ عَلَّى وَجْهِهِ) وقد مرّ الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب 
ذبح الرجل عن نسائه بغير أمرهن. 

6 باب الدَّيْح هد كَبْلَ الحَلّقِ 

(باب الذَّبْح) أي : اي لطاع هديه (قَبْلَ الحَلْقِ) أي: قبل أن 
يحلق رأسه واكتفى بما في الحديث عن بيان الحكم في الترجمة على ما سيأتي. 

(حَدَّنَئَا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدٍ الله بْنِ حَؤْشَبِ) بفتح الحاء المهملة والشين 
المعجمة بينهما واو ساكنة وآخره موحّدة بوزن جعفر الطائفي نزيل الكوفة قَالَ: 
(حَدَثَنَا هُسَيْمٌ) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة هو ابن بشير على وزن عظيم 
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أل فاطو ون قانه عن لقلايه غر الى عاض لقن الله تويك كانه كين 
النّنْ ب عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أنْ يَدْبَحَ وَنَسْوِو فَقَالَ «لا حَرَجَء لا حَرَجَ2. 


5ه دادمو و مدل > 2و للع 


2 - حَدَّثَنَا أحمد بن يونس » أَخُبَرَنا أبو بكر» عَنْ عَبّْدٍ العَزِيز بْنِ رُفَيْع» عَنْ 


م 


أذ اضد 


عططَاء» حَن ابن عَيّاِن رض الله عَتَهْمَاء: قال رَجْل للثيت 86 رت كيل أن أ 


«لا حَرّجَ). قَالَ: حَلَقُتٌ كَل أن أَذْبَحَ قَالَ: «لا حَرَجَ). قَالَ: ذََحتٌ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . 
قَالَ: «لا حَرَّجَ». وَقَالَ عَبْدٌ الرّحِيم الرَاذِيُ : عَن ابْن حُتَيْم» ا 


رمي » قَالَ 


ابن القاسم بن دينار السلميٌ قَالَّ: (أخْيَرنًا مَنْصُورٌ) وفي رواية أب ذر وأبي 
الوقت عن المستملي منصور (ابْنٌ رَّاذّانَ) بالزاي والذال المعجمتين وبالنون 
الواسطى مات سنة إحدى أو ثلاث وثمانين ومائة» (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبى 
رباح» (عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء كَالَ: سَيْلَ النَِنْ يِل عَمَّنْ حَلَقَ) رأسه 
٠.‏ ار 00 3 4ه 1 5 56 ا 0 
(قبل أن يَذبَصح) الهدي (وَنحوو) كطواف الركن قبل الرميء (فقال) و («لا 
خرح. لد حَرّح)) مرتين ونفي الحرج يقتضي أن الأصل سبق الذبح على الحلق 
فبذلك يحصل المطابقة بين الترجمة وهذا الحديث والذي بعده". 

(حَدَّئََا آَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس اليربوعي الكوفي 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا أب بَكْرِ) هو ابن عيّاش بتشديد المثناة التحتية وبالشين المعجمة 
الأسدي الكوفي”". (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُمَبّع) بضم الراء وفتح الفاء وسكون 
التحتية وآخره عين مهملة الأسدي المكيئ سكن الكوفة. 

(عَنْ عَطاءِ) هو ابن أبي رباح» (عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُْمَا) أنه (قَالَ 
رَجُلٌ لِلئَبِيّ بل : زُرْتُ) أي : طفت طواف الزيارة (قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ) جمرة العقبة» 
(قَالَ: «لا حَرَجً». قَالَ: حَلقت قبل أن أذبخ , قَالَ: «لا حَرَجً)) أي: عليك. 

(قَالَ: ذْبَحْتٌ) الهدي «(قبّلَ أن أَرْمِي) الجمرة. (قالَ: «لا حَرّحَ)2 وَقَالَ 
عَبْدٌ الرّحِيم) هو ابن سليمان الأشل (الرَازِي: تمن ابْنِ خُتَيُم) بضم الخاء 


(1) ورجال إسناد الحديث ما بين طائفي وهو شيخه وواسطي وهما: هيثم ومنصور ومكي وهو عطاء. 
(2) المقرئ المحدث راوي عاصم القراء قال البخاري قال إسحاق سمعت أبا بكر يقول اسمي 
وكنيتي واحد وقيل غير ذلك وهو من أفراده. 
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اخ اين عاض نوي اللاعيم » عَنِ النَبِيَ يك وَقَالَ القَاسِمُ بْنْ 
يَحْيَى : حَدّنّنِي ابن خُتَيِمِ ؛ ٠‏ عَنْ تَطَاءِء عَن ابن عباس ؛ عَنِ النَِيَ يكل وَقَالَ عَمَانُ: 
رَاهُ عَنْ وُمَيْبِء حَدََّنَا اْنُ خُنَيِم عَنْ سَعِيدٍ ْنِ جُبَيْرِه عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 
َنْهُمَاء عَنِ الب يكل 32111111000 


المعجمة وفتح المثلثة وسكون التحتية هو عبد الله بن عثمان بن خثيم أ بو 
عثمان المكي أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءً» عَن ابْن عباس وَضِي الله 
عَنْهُما ٠‏ عَنٍ النَبِيَ بَل) أي : بمثل ما سبق وهذا التعليق وصله الإسماعيلي من 


- 


طريق الحسن بن حماد عنه أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو طفت بالبيت قبل أن 
أرمي قَالَ: «ارم ولا حرج». 

ووصله الطَبَّرَانِيَ في الأوسط من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي عن 
عبد الرحيم وقال تفرّد به عبد الرحيم عن ابن خثيم كذا قَالَ والرواية التي تلي 
هذه ترد عليه وعرف بهذا أن مراد الْبْخَارِيَ أصل الحديث لا خصوص ما ترجم 
به من الذبح قبل الحلق كذا قَالَ الْحَافِظُ العَسْفَلَانِيَ. 

(وَقَالَ القَاسِمُ بْنْ يَحْيّى) ابن عطاء الهلاليَ الواسطي مات سنة سبع 
وتسعين ومائة. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد (ابْنُ خُتَيِمِ) عبد اللّه بن عثمان المذكورء (عَنْ عَطَاءٍء 
تن ابْنِ عَبّاسِ » عَنٍ عَنٍ النَبِيّ لِ) كَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ لم أقف على طريق 
القاسم موصولة. 

(وَقَالَ عَفَانُ) بالمهملة وتشديد الفاء ابن مسلم الصفار البصري وهو غير 
منصرف إن أخذ من العفة ومنصرف إن أخذ من العفن. 

(آَرَاهُ) بضم الهمزة أي أظنه (عَنْ وَهَبْبٍ) بضم الواو وفتح الهاء والقائل بهذه 
اللفظة أعني لفظة أراه هو الْبُخَارِيَ فقد أَخْرَجَهُ أحمد عن عفان بدونها كما سيأتي 
لفظه.ء أنه قَالَ : (حَدَّنمَا ابي خُنَئِمِ) عبد اللّه المذكور, (عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ جُبَيْرِ) 
الأسدي الكوفي. (عَنِ ابْنِ عَسّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ الي بكلِ) وهذا التعليق 
بعل سوق عنان وده ساد رع 10165 شول الله كلمت ولو انس 


وَقَالَ حَمَادٌ : عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِء وَعَبّادٍ بْنِ مَنْضُورٍ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله 
عَنّْه عَنٍ النََ ككة. 

3 - حَدَثَنَا محمد بْنُّ المُتَنَى) حَدَثَنَا نع حَدَّتَنَا خَالِدٌ» عَنْ 
عِكْرِمَةَ» عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: سَيْلَ لنب كلل 7000 *ظ3 


قَالَ : لا حرج فانحر وجاءه آخر فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله نحرت قبل أن أرمي» قَالَ: 
«فارم ولا حرج» وزعم خلف: أنّ الْبُخَارِيَ قَالَ فيه : حَدَّثَنَا عفان والمراد بهذا 
اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ والذي تبين 
من صنيع الْبُخَارِيَ ترجيح كونه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثم كونه عن عطاء 
وأنْ الذي يخالف فى ذلك شاذ وإنما قصد بإيراده بيان الاختلاف . 

وفي رواية عفان هذه دلالة على تعدّد السّائلين عن الأحكام المذكورة. 

(وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن سلمة» (عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ) المكيّ مات سنة تسع 
عشرة ومائة. 

ا ا 0 عن عار) هو ابن غيد الك 
ل 011111100ظ نا نمق طرك كن بعاد 
ابن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع. 
00010 ساف بالا دون لمن لفقل ل عزن 
ا ل ل 
اإفعل ولا حرج». 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنّى) الزمن العنزي البصري قَالَ: (حَدَثَنَا عَبْدٌ الأغلى) 
هو ابن عبد الأعلى قَالَ: (حَدََّنَا خَالِدٌ) الحذاءء (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن 
عباس (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: سيل النبيئّ كِ) أي : سأله 
رجل فحذف السائل وأقيم يم المفعول مقامه. 
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5-5 0 
5 عًّ ءٍِ 


ل ا فَقَالَ: «لا حَرَّجَك»» ثَال: خلفت قبل أن الحرٌ» قال: 


اج حَرّجح1. 


(قَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ”" فَقَالَ) يئهِ: («لا حَرَّجَ») عليك قال 
القسطلاني وخرج بذلك ما بعد الغروب فلا يكفي الرمي بعده لعدم وروده كذا 
صرّح به في الروضة واعترض عليه بأنهم قالوا إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من 
أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب وأجيب بحمل ما هنا 
على وقت الاختيار وهناك على وقت الجواز وقد صرّح الرافعي بأن وقت 
الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات وقت فضيلة 
ووقت اختيار ووقت جواز” ويبقى وقت الذبح للهدي إلى عصر آخر أيّام 
التشريق كالأضحية وأمّا الحلق والتقصير والطواف فلا يوقّتان لأن الأصل عدم 
التأقيت نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر وتأخيرها عن أيّام التشريق أشدّ 
كراهة وخروجه من مكة قبل فعلها أشد. 

(قَالَ: حَلَفْتٌ قَبْلَ أنْ أَنْحَرَ قَالَ: «لا حرَّجَ)”© هذا الحديث أَخْرَجَهُ 
الْبُخَارِيَ من أربعة طرق ومن ستّ أوجه كما ترى وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في الحج 
ولفظه سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي وَأَخْرّجَهُ أحمد بن حنبل 
نحو النّسَائِيَ وعند مسلم عن طاوس عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي اللّه عنهما أن النبي ككل 
قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فَقَالَ: ١لا‏ حرج». 

وعند الإسماعيلي سكل عمّن ذبح قبل أن يحلق وعمن حلق قبل أن يذبح 
وحلق قبل أن يرمي أشياء ذكرها قَالَ: ١لا‏ حرج». 

وعند أبي داود كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج فسأله رجل فَقَالَ: إني 


(1) أي: بعدما دخلت في المساء وقد يطلق المساء على ما بعد الزوال أيضًا وكذا قال القسطلاني 
والمساء من بعد الزوال إلى الغروب انتهى» وسيأتي الكلام فيه في باب إذا رمى بعدما أمسى 
إن شاء الله تعالى. 

(2) وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى في باب إذا رمى بعد ما أمسى. 

(3) ولعل البخاري استظهر بهذه الرواية لما وقع في طريق عطاء من الاختلاف كما سبق فأراد أن 
يبين أن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أصلا آخر وفي طريق كرمة هذه زيادة حكم الرمي 
بعد المساء فإن فيه إشعارًا بأن الأصل فى الرمى أن يكون نهارًا. 
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حلقت قبل أن أذبح قَالَ: «اذبح ولا حرج» وقال: إِنْي أمسيت ولم أرم قَالَ 
«ارم ولا حرجا 3 

وروى مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ : وقف رسول الله يك في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحرء فَقَالَ: «اذبح ولا حرج». 
ثم جاءه رجل آخر فَقَالَ: عا وول الوك اعم اشحوت قبل أن أرمي » فَقَالَ: 
«ارم ولا حرج» قَالَ: فما سئل رسول الله يَكِِ عن شيء قدّم ولا أخر إلا قَالَ: 
«افعل ولا حرج وَأَخْرَجَهُ مسلم من طرق كثيرة. 

واعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالا : 
علبه وبه قَالَ الشّافْمع وأحمد وإسحاق وقال ابن عباس رَضََ الله عَنْهُمَا ‏ من 
قدّم من حجّه شَيْنَا أو أخره فعليه دم. وهو قول النخعي والحسن وقتادة 
واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فَقَاكَ مالك والثوري والأوزاعي والشَافِعِيَ 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداوود وابن ن ماجة لا شيء وهو نص الحديث . 

ونقله ابن عبد البر عن الجمهور منهم عطاء وطاوس وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة قالوا: إِنْ أعمال يوم النحر في الحج أربعة 
رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير والطواف وترتيبها على ما ذكر سنة 
فلو حلق أو قصّر قبل الثلاثة الأخرى فلا فدية عليه . 

وقال المالكية: يجب الدم إذا قدم الحلق على الرمي لأنه وقع قبل حصول 
شيء من التحلل وروى ابن القاسم عن مالك أن في تقديم الإفاضة على الرمي 
الدم وحسّّه مجزئ وعن مالك لا يجزئه وهو كمن لم يفض وقال أصبغ أحبّ 
إليَ أن يعيد وذلك في يوم النحر آكدء ولو حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 
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قَالَ الطَبّرِيَ والعجب ممّن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخصٌ 
ذلك ببعض الأمور دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج انتهى . 

وقال النخعي وأبو حنيفة وابن الماجشون: عليه دم. 

وقال أت خيدة تفن كان قار كيان 

وقال زفر: إن كان قارنًا فعليه ثلاثة دماء دم للقران ودمان لتقديم الحلق. 

وقال أبو يُوسّف ومحمد: لا شيء عليه واحتجا بقوله ككلهِ: ١لا‏ حرج» وفي 
التوضيح لابن الملقن وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث فلا وجه له. 

وتعقّبه الْعَيْنِيَ : ما خالف إلا من جازف فأبو حنيفة رَحِمَهُ اللّه احتجٌ بما 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حَدَنَنَا سلام بن المطيع أبو الأحوص عن إِبْرَاهِيم 
ابن مهاجر عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: من قدّم شَيْئَا من 
حبّه أو أك فلهرق للك دما : 


رةه سم سم 


وَأَخْرّجَهُ أَيْضًا عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد أبي 
الشعثاء نحو ذلك . 

وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوه؛ وأخرجه أيضًا عن ابن 
مرزوق عن الحصيب عن وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ 
َف الله عونا مكله رجاه اث و تعليقة رمه اللا حو ديه الباب وتخره: 
بأن المراد بالحرج المنفيّ وهو الإثم ولا يستلزم ذلك نفي الفدية . 

وقال الطحاوي: وهذا ابن عباس رَضِيّ اللّه عَنْهُمًَا أحد من روى عن 
النبي كل أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدّم أو أخر من أمر الحج إلا قَالَ: «لا 
حرج» فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدّموا ولا تأخير ما 
أخحروا مما ذكرنا أن فيه الدم ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في 
حجة النبي يَلِْةِ كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو فعذرهم لجهلهم وأ 
في المستأنف أن يتعلّموا مناسكهم. أو على النسيان لقوله في رواية ابن عمرو 
ابن العاص لم أشعر فتدبر. 
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4 - حَدَّئَنَا عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبيء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم» عَنْ 
طارق إن تتكات» عن أبي موسَى رضي الله عنة. قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كله 
27-0 «أحجخت؟1 قلت : : نَعَمْء قَالَ: «يمّا أَمْلَلْتَ؟». قُلْتٌ: ليَيْكَ 
بِإِهُْلالٍ كَإِمْلالٍ التَّبن كل : 1ل« قنك انظلقة تلت البو وبالقه 
وَالمَرْوَقَء م أَتَيِتُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسِء فَمَلَتْ: رَأْسِيء ثُمَ أهْلَلْتُ بِالحَجٌ» 
دَكُنْتُ أَفْتِي به النَّاَ» ا 11100( 


(حَدَّثَنَا َبْدَانَ) هو عبد اللّه بن عثمان بن جَبّلة بن أبي روّاد المروزي واسم 
أبي روّاد ميمون قَالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) هو عثمان» (عن شَعْنَة) هو اين 
الخ 00 المخففة الع 0 


ا ا 
(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري (رَضِيَ اللّه عَنْهُكَالَ : قَدِنْتُ عَلَى وَسُولٍ الله 8 
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وَهُوَ ِالْبَطْحَاء) بطحاء مكةء (فَقَالَ) لي : («أَحَجَجْتَ؟». قُلْتٌ : : نَعُمْ كَالَ: بمَا) 
بإثبات ألف ما الاستفهامية مع دخول الجار عليها عند لكين ماكر عاديا 

(أَهْلَلْتَ؟. قُلْتُ: لبَيْكَ بإِهْلالٍ كَإِهْلالٍ النَِّيّ وفي باب من أحرم في زمن 
النبي يله قلت أهللت كإهلال النبي © قَالَ: أَخْسَنْتٌ) وفيه استحباب الثناء 
على من فعل جميلًا. 

(انَطلِقْء ف بِالْبَيْتِء وَيِالِصّمًا وَالمَرْوَة) فأمره بالفسخ إلى العمرة ولم 
يذكر الحلق لأنه عندهم معلوم. 

(ثُمَ تيت أي : فطفت ثم أتيت (امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍِ فَمَلَتْ) من الفلي 
كرمت من الرمي (رَأْسِي) أي : استخرجت القمل منه والفاء الأولى للتعقيب 
والثانية من نفس الكلمة. 

(ُم أَهْلَلْتُ بالحَجٌ) أي : بعد أن تحذّلت بالعمرة ة فصار متمتعًا لأنه لم 


يكن معه هدي» (فَكَنْتُ أَهْتِي ب به التَّامنَ) أ : بالتمتع بالعمرة إلى الحج الذي 
دل عليه السياق. 
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2 قعوب 


حَنَّى خِلاقَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَدَكَرْنُهُ لَهُ فَقَالَ : إِنْ تَأَُذْ بِكِتَابٍ اللو فَإِنَهُ يَأْمُرْنَا 
بلتمام» وإ أذ بش سول الل ب سول الله َم َل حلى بع الهذيئ دل 
7 باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإحرام وَحَلَقَ 


5- خدتنا عند اللواكن وشت أخرنا مَالِكُء عَنْ نَافِعء عَنٍ ابْنِ عُمَرٌَ 


(حَنَى) أي : إلى (خِلاكَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَذَكَرْنُهُ لَه كَقَالَ إن 7 
كاب اللَّو» نه يَأمُْنَا بالتّمَام) زاد في باب من أحرم في زمن النبي كل قَالَ 
تعالن : يوا تلج والمرة و4 [البقرة : 196]. 

(وَإنْ تَأَحُذْ بِسُنَّةِ رَسُولٍ اللَّه يله فَإِنَ رَسُولَ اللَّهِ ل لَمْ يَحِلَ) من 
إحرامه (حَتَّى بَلَعَّ اهدي مَحِلّهُ) بكسر الحاء وهذا هو موضع الترجمة فإِنَ 
بلوغ الهدي محلّه عبارة عن الذبح فلو تقدم الحلق عليه لصار متحذّلًا قبل بلوغ 
الهدي محلّه فإنَ الأصل تقديم الذبح على الحلق وتأخيره رخصة كما سبق 
وسيأتي إن شاء الله تعالى أَيْضَاء وقد مضى هذا الحديث في باب من أهلّ في 
زمن النبي يكلةٍ كإهلال النبي كله وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

7 - باب مَنُ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإحرّام وَحَلَقَ 

(باب مَنْ لَبَدَ رَأَسَهُ) بتشديد الموحدة من التَّلبيد وهو أن يضفّر رأسه ويجعل 
فيه شَيْئًا من صمغ وعسل ونحوهما ليجتمع ويتلبّد فلا يتخذّله الغبار ولا يصيبه 
الشعث ولا يحصل فيه قمل وإنما يفعل ذلك من طول المكث في الإحرام. 

(عِنْدَ الإخرام وَحَلَّقَّ) أي : رأسه بعد ذلك عند الإحلال» وقيل أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف فيمن لبّد هل يتعيّن عليه الحلق أو لا فنقل ابن بظال عن 
الجمهور تعيين ذلك حتى عن الشَّافِعِيَ» وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء 
قصّر وبه قَالَ الشَّافِعِىَ في الجديد وروي عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ من 
ضفر رأسه فليحلق. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله هِبْنُ يُوسُّف) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
نَافع» مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (عَنْ حَفصَةً) 
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أَنّهَا قَالَتْ : يا اروك الله 2 حا الو ركه وود بطل لمرو سيم 
قَالَ: «إِنّي لَبَدْتُ زأنقء وَكَلَدْتَ هَذَيِيء قلا أجل حَنَّى أَنْحَره. 


م المؤمنين رَضِيَ الله عَْهَا(نهَا قَانَتْ : يا رَسُولَ الله مَا شَأَن النَّاسٍِ حَلُوا) من 
الجع (بعفرة وَلْمْ تَحَلِلَ) بكسر اللام الأولى. 


وهس 


(أَنْتَّ مِنْ عُمْرَتِكٌ؟) التي مع حجتك وقيل من بمعنى الباء أي : بعمرتك . 

وضعّفه ابن دقيق العيد من جهة أنه أقام حرفًا مقام حرف وهي طريقة 
كرقية: 

واي إبائة ورد في قوله تعالى: 3 يحفظوتة, م أئْر أله 4 [الرعد: 1 
أي : بأمر الله. 


0 
يتنه ابر دارع 


(قَالَ “إن نندت ر راسي » وَكَلَذْتُ هَذيي) بوضع القلادة في عنقه. 


4 
0 


(كلا أَحِلَ) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي : من إحرامي (حَنَّى أَنْحَر) 
الهدي: :فإن قبل الترجمة متعملة على التلبية والحلق زليّين ف الخديثف ذكر 
الحلق. ْ 

فالجواب أنه معلوم من حال النبي كك أنه حلق رأسه في حجة الوداع وقد 
ورد ذلك صريحًا فى حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما الذي يأتى في أوّل 
الباب التالى لهذا الاب والأوجه أن يقال: إن وجه المطابقة نين الجقيت 
والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفى به ولا يشترط المطابقة 
بين أجزائهما جميعًا ألا يرى أن في الحديث ذكر تقليد الهدي وليس في 
الترجمة ذلك . 

وهذا الحديث بعينه مرّ في باب التمتع والقران» وقد مر هنا أن هذا 
الحديث أَخْرَجَهُ الجماعة غير التَّرْهِذِيَّ وأنه يدل على أنه كل كان متمتعًا لأن 
الهدي المقلّد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة خاصة إن كان قوله ككِيِ هذا 
بعد أن يطوف, وأما إذا كان لم يطف حتى أحرم صار قارنًا فعلى كل حال إنه 
يرد قول من قَالَ: إنه كان مفردًا بحجّة لم يتقدّمها عمرة ولم يكن معها عمرة» 


وَاللَهُ أَعْلَمُ. 
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١ 8‏ باب الحلق وَالتَّفُصِير عِنْدَ الإخلال 


5 
7 


١. 8‏ باب الحلق وَالتَفْصِير عِنْدَ الإخلال 

(باب الحَلّْق وَالتَفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ) من الإحرام قَالَ ابن المنير في 
الحاشية : أفهم الْبُخَارِيَ بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال وما 
يصنع عند الإحلال ليس هو نفس التحدّل» وكأنه استدل على ذلك بدعائه طَلِهِ 
لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب إنما يكون على العبادات لا على 
الفياحات وكذلك تفضيل الحلق على التقصير يشعر ذلك 3 البباخات لا 
تتفاضل» ولا تحذّل أَيْضًا للحج والعمرة بدونه كسائر أركانهما إلا لمن لا شعر 
برأسه فيتحلل منهما بدونه فلا يؤمر به بعد نبات شعره» ولا يفدي عاجز عن 
أخذه لجراحة أو نحوها بل يصبر إلى قدرته ولا يسقط عنه» ويستحبٌ لمن لا 
شعر برأسه أن يمر الموس عليه تشبّهًا بالحالقين» والقول بأن الحلق نسك قول 
الجمهور إلا رواية مضعّفة عن الشَّافِعِيَ أنه استباحة محظورء وقد أوهم كلام 
ابن المنذر : أنّ الشَّافِعِيَ تفرّد بها لكن حكيت أَيْضًا عن عطاء وعن أبي يُوسّف 
وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية”''. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق كما 
فعل النبي ككةِ وبذلك أمر الناس عمر بن الخطاب وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْء 
وهو قول مالك والثوري والشَافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وكذلك لو ضفر 
رأسه أو عقصه لأن حكمه حكم التلبيد» وفي كامل ابن عدي من حديث ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا : «من لبّد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق». 

وقال أَيُو حَنِيفَةَ: من لبّد رأسه أو ضفره فإن قصّر ولم يحلق أجزاهء وروي 
عَن ابْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يقول من لبّد أو عقص أو ضفر فإن نوى 
الحلق فلبجلق إن تع ينوه فإ كا حلق وز هاء عضر )فال الخ وين الدين 
العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ إن الحلق نسك قاله النَوَوِيَ وهو قول أكثر أهل العلم 


(1) وسيأتي إن شاء اللّه تعالى هل هو فرض وواجب أو مستحب وقدر ما يجزئ. 
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6 حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانء َخبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْرَةَ قَالَ: نَافِمٌ كَانَ ابْنُ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «حَلَّقَ رَسُولُ الله يك في حَجَيد). 


وهو القول الصحيح للشَّافِعِيَ » وفيه خمسة أوجه عند الشافعية : 

أصحّها : أنه ركن لا ب يصح الحج والعمرة إلا به. 

و 

والثالث : إنه مستحبٌ. 

والرابع 510 

والخامس : إنه ركن في الحج واجب في العمرة وعليه ذهب الشيخ أبو حامد 
وغير واحد من الشافعية انتهى . 

وسيأتي تتمة لهذا الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع فَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ أبي حَهْرَّة) 
بالحاء المهملة والزاي المعجمة. 

(قالَ: : نَافِعٌ) مولى ابن عمر (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُو لُ: حَلَقَ 

سُولُ الله كلهِ) رأسه الشريف (فِي حَجَتِه) أي : حجة الوداع”* وهذا طرف من 
ل 0 
الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير الحديث وفيه ولم يحلل من شيء حرم منه 
حتى كان يوم النحر فنحر وحلق» ثم إِنْ كيفية حلقه يَكِةِ ما رواه مسلم في 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنْه: إن رسول الله بك أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم 
أتى منزله بمنى ونحر وقال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم 
جعل يعطيه الناس» وروى التَّرْهِذِيَ من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أَِضًا قَالَ: 
لمّا رمى رسول الله كلكِ الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه 


(1) يدل عليه الأحاديث الكثيرة وأما قوله عليه السلام: «اللّهم ارحم المحلقين» ففيه خلاف فقال 
بعضهم كان في حجة الوداع» وقال القاضي عياض يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق كما 
سيأتي عن قريب ويحتمل أنه كان في الموضعين وهو الأشبه لأن جماعة من الصحابة توقفت 
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فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقّه الأيسر فحلقه فَقَالَ أقسمه بين الناس» ثم ظاهر 
رواية التَّرْمِذِيَ ان الشعر الذي أمر أبا طلحة بقسمه بين الناس هو شعر الشق 
الأيسر وهكذا رواية مسلم من طريق ابن عينية . 

وأمّا رواية حفص غياث وعبد الأعلى ففيها أن الشقى الذي قسمه بين 

وأمًا رواية حفص فَقَالَ أبو كريب عنه فبدأ بالشق الأيمن فورّعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس ثم قَالَ بالأيسر فصنع مثل ذلك» وقال أبو بكر في روايته 
عن حفص قَالَ للحلاق ها أشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين 
من يليه» قَالَ ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أمّ سليم» 
وقال يحيى بن يحيى في روايته عن حفص ثم قَالَ للحلاق خذ وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم للأيسر ثم جعله يعطيه الناس فلم يذكر يحيى بن يحيى في روايته أبا 

وأما رواية عبد الأعلى فَقَالَ فيها وقال بيده فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن 
يليه ثم قَالَ احلق الشعر الآخر فَقَالَ أين أبو طلحة فأعطاه إِيّاهء وقد اختلف 
أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا فذهب بعضهم إلى الجمع بينها 
وذهب بعضهم إلى الترجيح لتعذر الجمع عنده» وقال صاحب المفهم لما حلق 
رسول الله يَللِ شق رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة وليس هذا مناقضًا لما فى 
الرواية الثانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس وشعر الجانب الأيسر 
أعطاه أم سليم هي امرأة أبي طلحة وهي أم أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ قَالَ وحصل 
من مجموع هذه الروايات أن النبى يكِْةِ لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة 
ليقسمه بين الناس ففعل أبو طلحة وناول شعر الشق الأيسر ليكون عند أبي 
طلحة فصحت نسبة كل ذلك إلى من نسب إليه» وَاللَهَ أغلم . 

وقد جمع المحب الطَبَرِيٌ في موضع مكان جمعه ورجّح في مكان تعذره 
قَقَالَ: والصحيح إن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن وأعطى الأيسر 
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18 ع 


أبا طلحة وأم سليم ولا تضادٌ ب بين الرواكين لأن اوضصليم افر 
فأعطاه يكل إِيَاهما فنسبت العطية تارة إليه وتارة إليها انتهى . 


أة أبي طلحة 


أنس إلى أمّه أم سليم امرأة أبي طلحة رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ فإنه قَالَ فيها لمّا حلق 
ادر الطلق بهذا إل أء مطبع كال قلا راك الناين جا تتعيكا به تاقينا : في الشق 
الآخر هذا يأخذ الشىء وهذا يأخذ الشىء . 

وقال الشيخ زين الدين العراقي وكأنَ المحبّ الطَبَّرِيَ رجح رواية تفرقة 
الشق الأيمن بكثرة الرواة فإن حفص بن غياث وعبد الأعلى اتفقا على ذلك عن 
هشام وخالفهما ابن عيينة وحده ثم قَالَ الشيخ وقد ترجمٌ تفرقة الأيسر بكونه 
متفقًا عليه وتفرقة الأيمن من إفراد مسلم فقد وقع عند الْبخَارِيَ من رواية ابن 
سيرين عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النبي كَلِةِ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أوّل 
من أخذ من شعره فهذا يدلّ على أن الذي أخذه أبو طلحة الأيمن وإن كان 
يجوز أن يقال أخذه ليفرقه فالظاهر أنه إنما أراد الذي أخذه أبو طلحة لنفسه 
فقد اتفق ابن عون وابن عيينة عن هشام على إِنْ أبا طلحة أخذ الشق الأيمن 
واختلف فيه على هشام فكانت الرواية التي لا اختلاف فيها أولى بالقبول» ثم 
إن في الحديث ما يدل على وجوب حلق الرأس لأنه يله حلق رأسه وقال: 
«خذوا عني مناسككم' واتفق الأئمة في ذلك”*' لكنهم اختلفوا في قدر ما 
بيجزئ فذهب مالك وأحمد كل منهما في رواية إلى وجوب استيعاب الرأس في 
الحلق كالمسح في الوضوء وهو ظاهر الحديث كما لا يخفى . 

وقال مالك فى المشهور عنه: يجب حلق أكثر الرأس وبه قَالَ أحمد فى 
رواية وقال عطاء: يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين لأنهما 
منتهى نبات الشعر ليكون مستوعيًا لجميع رأسه. 


(1) في قول الحنفية أنه مستحب وفي قول عن الشافعية أنه ركن وقد سبق عنهم أقوال خمسة فتذكر. 
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وقال أَبُو حَنِيقَة رَحِمَهُ اللّه: يجب حلق ربع الرأس. 

وقال أبو يُوسّف: يجب حلق نصف الرأس وذهب الشَّافِعِيَ إلى أنه يكفي 
حلق ثلاث شعرات ولم يكتف بشعرة أو بعض شعرة كما اكتفى بذلك في مسح 
الرأس في الوضوء وحقق هذا المبحث العامة الكمال ابن الهمام في شرح 
الهداية فليطلب ثمة والتقصير في جميع ذلك كالحلق على المذاهب» ثم إنه 
يستدلٌ بالحديث على أفضلية الحلق على التقصير» وسيأتي تحقيقه في الحديث 
الآتى إن شاء اللّه تعالى. 

وفي الحديث أيْضًا: طهارة شعر الآدمي وهو قول جمهور العلماء وهو 
الصحيح من مذهب الشَّافِعِيَ أَيْضَا وخالف في ذلك أبو جعفر التَّرْمِذِيَ منهم 
فخصٌ الطهارة بشعره يك وكذا غير ذلك من آثارة وَل حتى بوله روى أحمد في 
مسنده بسنده إلى ابن سيرين أنه قَالَ فحدّثنيه عبيدة السّلماني رَضِيَ الله عَنْهُ يريد 
هذا الحديث أنه فحدّثينه عبيدة السّلمانى رَضِىَ الله عَنْهُ يريد هذا الحديث فَقَالَ 
لأن يكون عندي شعرة منه يَكِةِ أحبٌ إليَّ من بيضاء وصفراء على وجه الأأرض 
وفي بطنها وقد ذكر غير واحد أن خالد بن الوليد رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان في قلنسوته 
شعرات من شعره عَلِ فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له. ويؤيد ذلك 
ذا :ذكره الملا ”فى الشيرة أذ خالذا رضح الله عنه سال اباللكة حين فرق 
شعره كله بين الناس أن يعطيه شعرة ناصيته فأعطاه إيّاه فكان مقدم ناصيته 
مناسبًا لفتح كل ما قدم عليه» وَاللَهَ أغلم . 

وفي الحديث أَيْضًا : أنه لا بأس باقتناء الشعر اليابس من الحي وحفظه عنده 
وأنه لا يجب دفنه كما قال بعضهم إنه يجب دفن شعور بني آدم أو يستحب»ء وذكر 
الرافعي في سنن الحلقء فَقَالَ: وإذا حلق فالمستحبٌ أن يبدأ بالشق الأيمن ثم 
بالأيسر وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكبّر بعد الفراغ وأن يدفن شعره. 

ؤزّاة الميحب الطبرع فذكر عن مجه غبلاة رتكين بعد شبك إذا حمسن 

وف السديث انض مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما يقسمه بينهم 


وإن فاضل بينهم لأمر اقتضى ذلك وفيه أنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعض 
لأمر يراه ويؤدي إليه اجتهاده لأنه كه خصٌ أبا طلحة وأمّ سليم بشعر أحد 
الشقين كما تقدم ثم إِنَّ الحالق الذي حلق رأسه يك اختلف في تعيينه فَقَالَ 
الْبْخَارِيَ في صحيحه زعموا أنه معمر بن عبد اللّه بن نضلة وقال النَّوَوِيّ: إنه 
الصحيح المشهور”" . 

وقال الْبّخَارِيَ في التاريخ الكبير قَالَ علي بن عبد اللّه ثنا عبد الأعلى ثنا 
مُحَمّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر عن 
معمر العدوي قَالَ كنت أرجل لرسول الله يَكِهِ حين قضى حبجّّه وكان يوم النحر 
جلس يحلق رأسه فرفع رأسه فنظر في وجهي فَقَالَ: يا معمر أمكنك النبي كَلهِ من 
شحمة أذنه وفي يدك الموسى فَقَالَ ذلك مَنّ اللّه على وفضله قَالَ نعم فحلقته 
وقيل: إن الذي حلق رأسه هو خراش بن أميّة بن ربيعة . 

حكاه النوّويٌ في شرح مسلم وقال الشيخ زين الدين العراقي : هذا وهم 
من قائله وإنما حلق رأسه خراش بن أمية يوم الحديبية وقد بيّنه ابن عبد البر 
فَقَالَ في ترجمة خراش وهو الذي حلق رأسه رسول الله كك يوم الحديبية فمن 
عبد الله العدوي ثم إن عند أبي حنيفة رَحِمَّهُ الله يبدأ بيمين الحالق ويسار 
المحلوق قاله الكناني في مناسكه وعند الشَافِعِيَ يبدأ بيمين المحلوق والصحيح 
عن أبي حنيفة مثله . 

وقال صاحب التوضيح ابن الملقن: يدخحل وقفت الحلق من طلوع الفجر 
عند المالكية وعندنا بنصف ليلة النحر ولا آخر لوقته والحلق بمنى يوم النحر 
أفضل قالوا ولو أخحره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فلو وطئ قبل الحلق فعليه 


(1) وأفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع متصلًا بالمتن المذكور قال وزعموا أن الذي حلقه معمر بن عبد الله 
ابن نضلة وبين أبو مسعود في الأطراف أن قائل وزعموا ابن جريج الراوي له عن موسى بن 
عقبة والله أعلم. 
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7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكّء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
ار و ا ع امد 1 ام م داه و “ان و عيلة ص2 
ا ا ل ا ل ل 
وَالمُْمَصَّرِينَ يَا رول الله قال ؟ «اللّهُمٌ ارْحَم المُحَلَّقِينَظ فَانُوا : وَالمَقَضّرِينَ يَا 
سوك الله قَالَ : «وَالمقَصّرِينَ)» 


هدي بخلاف الصيد على المشهور عندهم وقال ابن قدامة يجوز تأخيره إلى 
اخرو اياج تعر ات( 1 حرو عن للك ملم واوا ا الو لوم علي ويه لظا ابو 
يُوسُف وأبو ثور ويشبه مذهب الشَّافِعَِ لأنّ اللّه تعالى به بين أوّْل وقته بقوله 
تعالى : ولا كَِتُا يمُوسَكٌ عَنَّ يِل المْدَىُ ياتُ» [البقرة 6 يت ار 
فمتى أتى به أجزاه وعن أحمد عليه دم بتأخيره وهو مذهب أبي حنيفة لأنه نسك 
أخره عن محلّه ولا فرق في التأخير ب بين القليل والكثير والساهي والعامد وقال 
ماللك والتوري: وإشحاف: وا بو حنيقة ومحقد من الر عستي عمل فعلية .ذم لاله 
نسك فيأتي به في إحرام الحج كسائر : نسكه وَاللَّهُ أَعْلَم. 

(حَدَّنَنَا عَيْدُ الله بْنُ يُوسّفَ) التئيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَايِكُ) الإمام» (عَنْ 
نافع عَنْ عبد الل ْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله به كَالَ: «اللّهُمَ 
ارْحَم المُحَلَّقِينَ) قَانُوا) أي : الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُمْ قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِي 
لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد 
انتهى وفى رواية ابن سعد فى الطبقات فى غزوة الحديبية كما سيأتى قريبًا إن شاء 
اللّه تعالى أنّ عثمان وأبا قتادة رَضِيَ الله عنما هما اللذان قصّرا ولم يحلقا في 
عام الحديبية قَالَ شيخ الإسلام الجلال البلقيني فيحتمل أن يكونا هما اللذان 
قَالا : (وَالمْقَصَرِينَ) أي : قل وارحتم النقضرين (ا رَسُولَ الله قال) كل : («اللَهُمَ 
ارْحَمِ المُحَلّقِينَ قَانُوا) قل : (2) ارحم (المُفَصَّرِينَ يَا يا رُسوْل اللذ قَالَ: 
«وَالمُقَصَّرِينَ)) فقوله والمقصّرين طن على المشلقين تعدو كل ويسم سل 
هذا العطف بالعطف التلقيني كما في قوله تعالى : إن جَاعِْكَ لِلناسن إِمَامًا قَالَ ومن 
دَرَيَق » [البقرة: 124]. 

قَالَ الزمخشري فى كشافه: ومن ذريّتى عطف على الكاف كأنه قَالَ: 
وجاغل بعفن :درس كما يقال ساعردك مول : .ونيداء اله 


وتعقّبه أبو حيّان فَقَالَ: لا يصمٌ العطف على الكاف لأنها مجرورة فالعطف 
عليها لا يكون إلا بإعادة الجار ولم يُعَدْ ولأنْ من لا يمكن تقدير الجار مضافا إليها 
لأنها حرف» وكذا لا يصمٌّ تقديره لكونها مرادفة لبعض لكونها في صورة الحرف 
تال يصح أن يكون تقدير العطف من باب العطف على موضع الكاف فإنه 
نصب فيجعل من في موضع نصب لأن هذا ليس مما يعطف فيه على الموضع على 
مذهب سيبويه لقوة الجرء وليس نظير سأكرمك فتقول وزيدًا لأن الكاف هنا في 
موضع لصيبيا» والذى بتتقييه الست أذ يكون ومن وزيدق متعاةا يجيج رن 
والتقدير واجعل من ذرّيتي ي إمامًا لأن إِيْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ فهم من قوله + إن 
جَاعِيكَ لِلنّاس إِمَاما4 الاختصاص فسأل اللّه تعالى أن يجعل من ذرّيته إماما » التهى . 

ثم إِنَ هذا الدعاء الذي وقع من النبي يَكلِةِ متكرّرًا للمحلّقين هل كان ذلك 
في حجة الوداع أو في الحديبية قَقَالَ أبو عمر بن عبد البركونه في الحديبية: هو 
المحفوظ . 

وقال النَّوَوِيٌ: الصحيح المشهور إنه كان في حجة الوداع . 

وقال القاضى عياض : لا يبعد أن النبى يكِِةِ قاله فى الموضعين وما قاله 
القافي هر الطراب عنقا بين الأحاديت في متحي مسله من ليف 
أم الحصين رَضِيَ الله عَنْهَا أنه قَالَ في حجة الوداع . 

وقد روي أن ابن إسحاق قَالَ في السيرة حذّثني ابن أبي نجيح عن 
لوو ا م سوم ا ا ل 
آخرون فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلِ: «اللّهم ارحم المحلّقين» نلانا قيل: 
رَسُولَ اللَّوِ ما بال المحلّقين ظاهرت لهم بالترحم قَالَ: 0" 
فهذا يوضح أنه قاله في الموضعين. 

وقال الخطّابي: كانت عادتهم اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيرها 
وتزيينها وكان الحلق فيهم قليلًا ويرون ذلك نوعا من الشهرة وكان يشق عليهم 
الحلق فمالوا إلى التقصير فمنهم من حلق ومنهم من قصّر لما يجد في نفسه منه 
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وَقَالَ اللَّيْتُ : حَدَنَيِي نَافِعٌ : : اارَحِم الله الكعلفة» مر وَ مَرَتَيْنِ» 


فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة وقصر بالأخرى إلى أن استعطف 
عليهم فعمّهم بالدعاء بعد ذلك» فإن قيل ما معنى قوله لم يشكّوا وما المراد 
بالشك ووجود الشكٌ من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ مشكل» فالجواب أن معناه 
لم يشكوا أن الحلق أفضل كذا قيل» وقيل فيه نظر لأن الصحابة رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ إذا رأوا النبي كَل فعل فعلًا رأوه أفضل وكانوا يقصدون متابعته» وفي 
الحديث أفضلية الحلق لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلّل لله 
لأن المقصّر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد اللّه تعالى أن يكون الحاج 
مجانبًا لها ففي التقصير تقصير وقيل: إن ما ذكر من أفضليته الحلق على 
التقصير إنما هي في حق الرّجال دون النساء وكذا الخنثى لورود النهي عن حلق 
النساعء روى أبو داود من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ 

نول اللدكية لمر على السداء الحلق اننا على الحناء التقصير: وروى التَّرْمِذِيَ 
عن عل رَفِيِيَ الله َه َال نهى رسول اللّه 4 أن تحلق المرأة رأسها وقال 
التَرْمِذِيَ: وروى هذا الحديث عن حمّاد بن سلمة عن قتادة عَنْ عَائِشّة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا أن النبي كل نهى أن تحلق المرأة رأسها وقال جمهور الشافعية : لو حلقت 
أأجر عاذ كوف الفا عبان أن الليج وبين لا يجوزء واللّه أعلم. 


تكميل: 
كذا في معظم الروايات عن مالك بإعادة الدعاء للمحلّقين مرتين وعطف 
المتصرين علبهع في المزة الثالثة» رو العرد بيد ور باكين دوه رواة المويا 
بإعادة ذلك ثلاث مرات نبّه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد بل 
قَالَ فيه إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ: وقد 
رايت أصل سماعي من 'موطأ يحى بن يكير افوجلته كما كال في النقصي. 
(وَكَالَ اللقة) هو اب سعد امام ممير (حَدَّتَنِي) بالإفراد (نَافِع) مولى ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («رَحِمَ اللَّهُ المُحَلّقِينَ؛ مره أَوْ مَرَيْنِ) هذا التعليق وصله 
مسلم ولفظه رحم اللّه المحلّقين مرّة أو مرتين قالوا: والمقصّرين قَالَ: 
«والمقضّرين» والشك فيه من الليث وإلا فأكثر الرواة يوافقون لما رواه مالك. 
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قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدٌ الله : حَدَتَنَى نَافِعٌء وَقَالَ في الرَّابِعَةِ : «وَالمُمَصَرِينَ». 

8- حَدَثنا عَبّاشن بن الولِيدء خدننا محمد بن فَضَكّل +حَدَّتنا عُمَارة بن 
القَعْقَاعَ, 


(قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللّو) بضم العين مصمّرًا وهو العمري. 

(حَدَّئَنِي نَافِعٌ وَقَالَ) وفي رواية: وقال بالواو (فِي الرَّابِعَةٍ : «وَالمَقَصّرِينَ») 
وهذا التعليق وصله مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه 
الْبُحَارِيَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عن مُحَمَّد بن عبد اللّه بن نمير عَنْ أيه عنه بلفظ رحم 
اللّه المحلّقين قالوا والمقصّرين فذكر مثل رواية مالك سواء وزاد رحم اللّه 
المحلّقين قالوا والمقضّرين يا رَسُولَ اللَّوِ قَالَ والمقصّرين وبيان كونها في 
الرابعة إن قوله والمقصّرين معطوف على مقدّر تقديره يرحم الله المحلّقين وإنما 
قَالَ ذلك بعد أن دعا للمحلّقين ثلاث مرات صريحًا فيكون دعاؤه للمقصّرين 
في الرابعة» وقد رواه أَبُو عَوَانَةَ في مستخرجه من طريق النَّوْرِيَ عن عبد اللَّه 
بلفظ قَالَ في الثالئة والمقصّرين والجمع بينهما واضح بأنَ من قَالَ في الرابعة 
فعلى ما شرحناه ومن قَالَ فى الثالثة: أراد أن قوله والمقصّرين معطوف على 
الدعوة والثالثة أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك وكان يل لا يراجع بعد 
ثالث كما ثبت ولو لم يدع لهم ثلاث مسألة ما سألوه في ذلكء وَأَخرّجَهُ أحمد 
من طريق أيُوب عن نافع بلفظ: اللّهم اغفر للمحلّقين قالوا: والمقصّرين حتّى 
قالها ثلاثا أو أربعًا ثم قَالَ: «والمقصّرين»» ورواية من جزم مقدّمة على رواية 
من شكٌ كذا في فتح الباري للحافظ العَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَّنْنَا عَيََاشلُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة وتشديد المثنّاة التحتيّة 
وبالشين المعجمة والوليد بفتح الواو وكسر اللام هو الرقام. ووقع في رواية 
ابن السكن عبّاس بالموحّدة والسين المهملة وقال أبو عل الجيّانى: والأوّل 
ارجح بل هو 'الصواب َال (حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْل) يضم الغاء مصفر الفضل 
بالمعجمة هو ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبّي قَالَ (حَدَّنَنَا تْمَارَةبْنُ القَمْقَاع) 
بضم العين المهملة وتخفيف الميم والقعقاع بفتح القاف وسكون العين المهملة 


هو ابن شبرمة. 
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عَنْ أبي ررغ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : الهم 
فر لِنْمْحَلْقِيِنَ قَالُوا : وللنتصرية8 قَالَ: «اللّهُمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ» قَالوة: 
وَلِلْمُقَصَرِينَ» قَالَهَا لاما قَالَ: «وَلِلْمْقَصَرِينَ». 


(عَنْ أبي رُرْعَةَ) هو عبد اللّه أو عبد الرحمن بن عمر بن جرير بن عبد اللّه 
البجلي ٠‏ (عَنْ أبي هُرَْرَهرَضِيَ الله عَنْهُ َال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِل) أي : في حجة 
الوداع أو في الحديبية وصححح الَرَوِيَ الأول» والثاني ابن عبد البر وجزم به إمام 
الحرمين في النهاية» وجوز القاضي عياض وقوعه في الموضعين كالنووي وقد 
تقدم” 7 . 

(«اللّهُمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ)) وقد مرّ في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
ايع التجلفين ذال ]لذ اوردى 4 ص ان ون عد الفاقلى راد لمن 
أو إحدى الروايتين وهم أو قالهما وَل جميعًا. 

(قَانُوا) أي : الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُم يا رول اللوعية إليهم المقصّرين 
وقل اللَّهِمَ اغفر للمحلّقين. 

(وَلِنْمُقَصَرِينَ» قَالَ: «اللّهُمَّ اغفِر للْمُحَلَقِينَ». كَالُوا: وَلِلْمْفَصَرِينَ) قَالَ 
اللّهمّ اغفر للمحلّقين قالوا وللمقصّرين (فَالَهَا ثّلانَا) أي : قَالَ اغفر للمحلّقين 
ثلاث مرات وفي الرابعة. 

(قَالَ: «وَلِلْمْقَصَّرِينَ») وفى حديث ابن عمر الذي مضى آنقًا قَالَ وللمقصّرين 

وفي رواية التّرْمِذِيَّ عَنِ ابْنِ عْمَرَّ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَرحم الله المحلّقين 
مرّة أو مرتين ثم قَالَ : ١والمقصّرين»؛‏ وفي حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أَخْرَجَهُ ابن ماجة قيل ب يَا رَسُولَ اللَّهِ لم ظاهرت المحلّقين ثلانًا والمقصّرين 
واحدة» وقد ذكر من رواية ابن إسحاق وابن ماجة أَخْرّجَهُ من طريقه» وفي 
حديث أمّ الحصين رَضِيَ الله عَذْهَا ُخْرَجَهُ مسلم والنسَائِي ئس دعا للمحلّقين ثلانًا 


وللمقصّرين مرة. وليوك الى فنيد رشن الل عله اشر سنن ال كرات 


(1) وسيجيء التفصيل في ذلك أيضًا إن شاء اللَّهِ تعالى. 
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النبي كَكِةِ يقول بيده يرحم اللّه المحلّقين فَقَالَ رجل : يَا ارول اللونو المففويه 
قَالَ في الثالثة : «والمقصّرين»» وفي حديث أبي مريم رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ 
أحمد في منده أنه سمع رسول الله يك يقول: «اللّهم اغفر للمحلّقين اللّهم 
اغفر للمحلّقين» قَالَ رجل من القوم والمقصّرين قَالَ وأنا يومقك محلوق 
الرأ س فما يَسْرَّني بحلق رأسي حمر النعم وفي حديث حبشيّ بن جنادة 
رَضِيَ الله عَنْهُ رواه ابن أبي شيبة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ين : «اللّهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ: والمقضرين قَالَ: «اللَّهم اغفر للمقضرين». 

وفي حديث جابر ابن عه الله زعي اللداضتهنا أخرع ابو اقره يقول سلق 
رسول الله كثِْ يوم الحديبية فحلق ناس كثير من الصحابة رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ حين 
رأوه حلق وقال آخرون: واللّه ما طفنا بالبيت فقصّروا فَقَالَ رَسُولٌ اللَهِ كه : 
اليرحم الله المحلّقين» وقال في الرابعة: «والمقصّرين». 

وفي حديث قارب أَخْرَجَهُ ابن مندة في الصحابة من طريق ابن عييئة عن 
إبْرَاهِيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله , بن قارب عَنْ أَبِيهِ عن جده رَضِيّ اللّه 
عَنْهُ أن النبي كَل قَالَ : : «يرحم اللّه المحلقين» الحديث. 

وقال أبو عمر: لا أحفظ هذا الحديث من غير رواية ابن عيينة وغير 
الحَمَيّدِيَ والحميدي يقول قارب أو مارب وغير الحْمَيْدِيَ يقول قارب من غير 
شك وهو الصواب وهو مشهور معروف من وجوه ثقيف. انتهى . 

وقارب هذا هو ابن عبد الله , بن الأسود بن مسعود الثقفي ويقال له أَيْضًا 
قارب بن الأسود ينسب إلى جدّه وأ م الحصين المذكورة لا يعرف اسمها وهي 
اي و بو ا 110 
وأبو مريم اسمه مالك بن ربيعة السّلولي صحابي سكن البصرة وهو والد بَرَيْد 


ابن أبي مريم وحبشي بن حبادة سلوليّ أيْضًا صحابي سكن الكوفة. 
ننبيه: 


هه 


قال الحافظ العَسْقَلَانِيَ لم أر حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ من طريق 
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أبى زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية مُحَمّد بن فضيل هذه بهذا الإسناد 
في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد فهي من إفراده عن عمارة ومن 
إفراد عمارة عن أبي زرعة وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب . 


أْخْرّجَهُ مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عَنْ أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ ولم يسق لفظه وساقه أَبُو عَوَانَةَ ورواية أبي زرعة أتم هذا وقال أَيْضًا . 


واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قَالَ فيه 
رسول اللَّه ب ذلك فَقَالَ ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن ذلك كان يوم الحديبية وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين 
صدّ عن البيت وهذا هو المحفوظ المشهور من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن خبادة وغيرهم رَضِيَ اللّه عَنْهُ ثم أخرج 
حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ سمعت رسول اللّه كل يستغفر لأهل 
الخدبينة [للمحلقين فنا وللمقصرين مرة وحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
بلفظ حلق رجال يوم الحديبية وقضّر آخرون. قَقَالَ رَسُولُ اللَّوِ يكِهِ: «رحم اللّه 
المحلّقين» الحديث. وحديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ من طريق مُحَمّد بن 
فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل قَالَ فذكر معناه وتجوّز في ذلك فإنه ليبس في 
رواية أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ تعيين الموضع ولم يقع في شيء من طرقه 
التصريح بسماعه لذلك من النبي يَكِةِ ولو وقع لقطعنا بأنّه كان في حجة الوداع 
لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية ولم يسق ابن عبد البر عَنِ ابْنِ هُمّرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في هذا شَيْنَا ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه 
وحديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي أَخْرّجَهُ ابن عبد البر. 


هو سشدامىي 


أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو 
داود الطيالسي من طريق هشام الدستوائي كلاهما عن يَحْيَى بن أبي كثير عن 
إِبْرَاهِيم الأَنْضصَارِيَ عن أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ وزاد فيه أبو داود أنَّ الصحابة 
حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 


وأمّا حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فأخرجه ابن ماجة من طريق ابن 
إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو عند ابن إسحاق في المغازي 
بهذا الأسحاد داق ذلك كان بالحعديية وكذلف أخرجة الحمد وغيره عد طريقة 

وأمّا حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن إسحاق عنه 
ربمق لكان وأخرع احم كن هذا الريجه وراد ور سياقة عن حفي ركان 
ممّن شهد حجة الوداع فذكر هذا الحديث وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع 
هذا وقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرّة في السنن ومن طريقه 
عند الطَبَرَانِيَ في الأوسط ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في 
المغازي» وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلّولي عند أحمد وابن 
أبي شيبة ومن حديث أم الحصين عند مسلم ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي 
عند أحمد وابن أبي شيبة ومن حديث أمّ عمارة عند الحارث فالأحاديث التي فيها 
تعيين حجة الوداع أكثر عددا وأصحٌ إسنادًا ولهذا قَالَ النَوَوِيَ عقب أحاديث ابن 
عمر وأبي هريرة وأم الحصين رَضِيَ اللّه عَنْهُمُ : هذه الأحاديث تدل على أن هذه 
الواقعة كانت في حجة الوداع قَالَ وهو الصحيح المشهور وقيل كانت في 
الحديبية وجزم بأنْ ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في النهاية . 

ثم قَالَ النَّوَوِيَ ولا يبعد أن يكون وقع في موضعين وكذا قَالَ ابن دقيق 
العيد: إنه اللأقرب. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِنَ : بل هو المتعيّن لتظاهر الروايات بذلك فى 
النوففيق الأ ان اتسين فى المومنيه تكله فالذى فى الكدرية كان يريت 
توقّف من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن 
لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم 
النبي يَكةِ وصالح قريشًا على أن يرجع من العام المقبل والقصة مشهورة كما 
سيأتي إن شاء اللّه تعالى في موضعها فلمًا أمرهم النبي يَكلْةِ بالإحلال توقفوا 
فأشارت أمَّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن يحل هو كَل ففعل فتبعوه فحلق بعض وقصّر 
بعض فكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممّن قصّر وقد وقع 
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التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا المشار إليه قبل فإِن 
في آخره عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا 4 يا رَشُوَلَ اللمهايال المحلقين ظاهرث 
لهم بالترحم قَالَ يك : «لأنهم لم يشكّوا». وقد تقدم معنى قولهم لم يشكّوا وأمًا 
السّبب في تكرار الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فَقَالَ ابن الأثير في النهاية كان 
أكثر من حجٌ مع رسول الله يك لم يسق الهدي فلمًا أمرهم أن يفسخوا الحج إلى 
العمرة ثم يتحذّلوا منها ويحلقوا رؤوسهم شقٌّ عليهم ذلك ثم لمّا لم يكن لهم بدّ 
من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم فرجّح النبي يك 
فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمرء انتهى . 

قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد لأنَّ 
المتمتع يستحب في حقه أن يقصّر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين 
النسكين متقاربًا ليقع الحلق في أكمل العبادتين”7 . 

وان ارسي موروهة بالا ردر اذا دون ل انه رفن قنماا فوا ندم النطي 
على العمرة قَالَ وإنما لم يؤمر في ذلك بحلق بعض رأسه في الحج ويحلق 
بعضه في العمرة لأنه يكره القزع هذا فليتأمل . 

وقال الخطابي وغيره: إِنْ عادة العرب أنها كانت تحبّ توفير الشعور 
والتزيّن بها وكان الحلق فيهم قليلًا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زيّ 
الأعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير كما مرّ» وفي حديث 
الباب من الفوائد: أنْ التقصير يجزئ عن الحلق وإن كان الحلق أفضل وهو 
مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أنْ الحلق يتعرّن في أول حجه حكاه 
ابن المنذر بصيغة التمريض وقد ثبت عن الحسن » خلافه قَالَ ابن شيبة ثنا 
عبد الأعلى عن هشام عن الجبين في الذي لي ييح نظا زر شباء سلق وإلطار 
قصّرء نعم روى ابن أبي شيبة عن إِنْرَاهِيم النخعي قَالَ إذا حج الرجل أوّل حجة 
(1) أقول كذا نقله الاسنوي عن نص الشافعي وتعرض له النووي أيضًا لكنه أطلق ولم يقيد بكون 

ما بين النسكين متقاريًا بحيث إنه لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه وجاء يوم النحر لم 


يسود رأسه من الشعر. 
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9 - حَدَّتَنَا عَبْدٌ الل بُنُ مُحَمّدِ بْن أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةٌ بْنُ أَسْمَاءَ 
حلق فإن حجٌ أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصّر ثم روي عنه أنه قَالَ: كانوا 
يحبون أن يحلقوا فى أوّل حجة وأوّل عمرة انتهى». وهذا يدل على أن ذلك 
(الاسجيا مال للرهوبا موزفكن الوالكية والبعايلة انا مسن التكييز بق الخلق 
والتقصير أن لا يكون المحرم لبّد شعره أو ضفره أو عقصه وهو قول النَّوْرِيَ 
والشَّافِعِيَ في القديم والجمهورء وقال في الجديد: وفاقًا للحنفية لا يتعيّن إلا أن 
نذره أو كان شعره خفيف لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمرٌ الموسى على 
رأسه. وأغرب الخظّابي فاستدل بهذا الحديث لتعيّن الحلق لمن لبّد ولا حجة 
فيه زفي الحديت أَيْضًا أن الحلق أففتل من التقصيين ووجهه أنه أبلغ في العبادة 
وأبين للخضوع والذلة وأدلٌ على صدق النية والذي يقصّر يبقي على نفسه شيئًا 
مما يتزيّن به بخلاف الحالق» فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه إشارة إلى 
التجرّد» ومن ثمة استحبّ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة» وَاللّهُ َعْلَمُ . 

وأمًا قول النّوَّوِيٌّ تبعًا لغيره في تعليل ذلك بأنّ المقصّر مُسْبق على نفسه الشعر 
الذي هو زينة والحاج مأمور تبرك الزينة بل هو أشعث أغبر» ففيه نظر لأنْ الحلق 
إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشّف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في 
الحج خاصة”؟2 وفي الحديث أَيْضًا: مشروعية الدعاء لمن فعل ما يشرع له 
وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على 
الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحًاء وَاللَّهُ أَعْلَّم. 


(حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن أَسْمَاءً) بوزن حمراء بن عُبّيد بن مخراق 
البصري ابن أخى جويرية بن أسماء مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين وأسماء 
من الأعلام المشتركة بين الذكور والإنات قال (عَدّثتا مجَوَيْريَةُ دو أسناء) 


مصعْر الجارية مات سنة ثلاث أو أربع وماكة. 


(1) قالوا أي: الشافعية ولا يجزئ به عن الحلق ما لا يسمى حلقا كالنتف والإحراق إذا الحلق 
استفصال الشعر بالموسى والتقصير في معناه فإذا استأصله بما لا يسمى حلقا هل يبقى الحلق 
في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف متداركًا إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الاحرام وقيل 
نعم لكن يلزمه لفوات الوصف دم. 
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عاله فى 


عَنْ نَافِع » أن عَبْدَ اللَِّ قَالَ: حَلَّقَ النَِنْ يل وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابهُ وَنَصَّرَ بَعْضْهُمْ . 

0 - حَدََا أبُعَاضِم: عَنِ ابْنِ جُرَيْح» عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم» ٠‏ عَنْ طاوس» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمٌه قَالَ: «قَصَرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
بمِشْقَص). 


2 <2 


١ع‏ نَافِع) مولى ابن عمر (أنَّ عَبْدَ اللّو) زاد أبو الوقت بن عمر رَضِيَ الله 
يقال" : حَلَقَ النّبيْ يك وَطَايِفَةٌ مِنْ أضْحَابُ وَقَصَّرَ بَعْضْهُمْ) قَالَ شيخ 
الإسلام الجلال البُلْقَيّنِي بين في رواية ابن سعد في الطبقات في غزوة الحديبية 
البعض الذي قصّر ولفظه عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنْ رسول الله َك 
رأى أصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة فاستغمر 
رهول الله كلة للحسلفين كلذك انراصدوالمعصوي و مرة ثانا صناحب المصابيع إن 
ثبت أنّ ما أورده الْبّخَارِيَ في هذا الباب كان في عام الحديبية حسن التفسير 
بذلك وإلا فلا إذ يلزم من كون عثمان وأبي قتادة قصّرا في عام الحديبية أن يكونا 
قضّرا في غيره. 

(حَدننا أبو عَاصِم) الضحاك ب بن مخلد النبيل» (عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج) عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج» (عَنِ الحَسّنٍ بْنِ مُسْلِم) هو ابن ن يثّاق وأخرجه مسلم 
ا 0 ا 


ار س 9يراه 


58 ضِن الله مه قال ا سول الل يلله) أي : ا 
شعر رأسه (بمشقص شة بمشقص) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وفي 


آخره صاد مهملة قَالَ أبو عبيد: هو النصل الطويل وليس بالعريض. 

وكذا قَالَ صاحب المحكم وقال ابن فارس وغيره: هو سهم فيه نصل 
عريض. وقال القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش 

قال الجوهري: المشقص هو كل نصل طال وعرض» ورجح أبو عمر أنه 
هو الطويل غير العريض هذاء والظاهر أنه كان في نسك إِمّا في حجّ أو عمرة. 


داق وفي رواية مسلم أن معاوية بن أب بي سفيان أخبره. 
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وقد ثبت أنه حلقّ في حَجته أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلم 
عن ابن جريج قَالَ حدثني الحسن بن مسلم عن طاوس عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أن 
معاوية بن أبي سُّفْيَان رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ أخبره قَالَ: قصّرت عن رسول الله يك 
بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة» وفي 
لفظ له قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ لي معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ: أعلمت 
أني قد قصّر رسول الله َكلةِ بمشقص وهو على المروة فقلت له لا أعلم هذا إلا 
حجة عليكء وبين المراد من ذلك في رواية النَّسَائِي قَقَالَ بدل قوله فقلت لا 
أعلم بقول ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا هذه على معاوية أن ينهي الناس عن 
المتعة وقد تمبّع رسول الله َك . 

وقال النَّوّوِيَ: هذا الحديث محمول على أن معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ قصضّر عن 
النبي يِل في عمرة الجعرانة لأنَّ النبي يَكلِِ في حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه حلق 
بمنى وفرق أبوطلحة شعره بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة 
الوداع ولا يصمح حمله أَيْضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأنَ 
معاوية رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لم يكن يومئذ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو 
الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه يَككِةِ كان 
متميّعًا لأنْ هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي كل 
قيل له: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ أنت قَالَ: ني لبّدت رأسي وقلّدت هدبي 
فلا أحل حتى أنحر الهدي». وفي رواية: «حتى أحل من الحج». انتهى . 

وقال صاحب الهدي : الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدلٌ على أنه كَل لم 
يحل من إحرامه إلى يوم النحر كما أخبر به عن نفسه بقوله فلا أحل حتى أنحر 
وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره ثم قَالَ ولعلّ معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قضّر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظنّ أنه كان في حبجته انتهى . 

فإن قيل قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن 
معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهَ حدّث أنّه أخذ من أطراف شعر رسول الله كَكِِ في أيَام 
العشر بمشقص معنا وهو محرم. 
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9 باب تَفّصِير المُتَمَتَّ يَْدَ الُمْرَةِ 
1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرء عَدَثنَا مضي : لان دا موس 3 
ا يذ انق قاس زع الله عفنا قَالَ: «لَمّا قَدِمَ 0 


فالجواب: أن القوم قالوا: هذه رواية شاذة وقد قَالَ قيس بن سعد عقيبها 
والناس ينكرون ذلك» انتهى . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وأظنّ بعض رواتها حدّث بها بالمعنى فوقع له ذلك 
وقيل: يحتمل أن يكون في قول معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ قصضّرت عن رسول الله كل 
بمشقص حذف تقديره قصّرت أنا شعري عن أمر رسول الله يك انتهى . 

وبعكر عليه قوله في رواية أحمد قصّرت عن رأس رسول الله يك عند المروة 
أخْرّجَهُ من طريق جعفر بن مُحَمّد عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ ن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وقال ابن حزم ديعل انايكوة معازية رضي الله غنة تضر هن زات 
رسول اللَّه يكل بقيّة شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. 

وتعقبه صاحب الهدي : بأنْ الحالق لا يبقي شعرًا يقصّر منه ولا سيّما وقد 
قسم رسول اللّه يلِةِ شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين, وأَيْضًا فالنبي كله 
لم يسع بين الصّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا في أوّل ما يقدّم فماذا يصنع عند 
المروة» ورجال إسناد حديث الباب كلهم مكيّون سوى أب بي عاصم فبصري» 
ل ل 

9 باب تَفّصِير المُتَمَتّعْ بَعْدَ العَمْرَةٍ 

(باب تقصير المُتَمَدٌ بعد اشر أي : عند الإحلال منها. 

(حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ آبي بَكْرِ) ابن علي بن عطاء بن مقدم أَبُو عَبْدِ اللِّ الثقفي 
مولاهم المعروف بالمقدمي البصري قَالَ: (حَدَّتَنَا فُضَيْلٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضم 
الفاء مصمْر فضل النميري البصري قَالَ: (حَدَّتنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة) ابن أبي عيّاش 
الأسدي المديني مات سنة أربعين وماثة قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (كُرَيْبٌ) هو 
ابن أبي مسلم الهاشم مولاهم المدني أبو راشد مولى ابن عباس. 

(عَنٍ ابْنٍ ن عَبََاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: لما قَدِمَ وفي رواية : قَالَ قد قدم 
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الت يكل مَك أمَرَ أضْحَابَه أَنْ يَظُوهُوا بِالْبَيْتِءِ وَبِالضّفًا وَالمَرْرَو ثم يَحِلُوا وَيَحْلِقُوا 
أو يُقَصَرُوا». 
0 ماب الرَّيَارَة يَوْمَ النَّحْرِ 

وَقَالَ أَبُو الدُبَيْر : عَنْ عَايْشَةَ واد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ : «آَخَرَ النَبِيئ يكل 
الؤْيَارَة إلى الليل» 00 
(التَبِئْ يكل مَكَةَ أَمَرَ أَضْحَابَةُ) الذين لم يسوقوا الهدي (أَنْ يَظُوقُوا بِالْبَيْتِء 
وَيالصَّمًا وَالمَرْوَق نم يَحِلُوا) بفتح الياء وكسر الحاء المهملة. 

(ويَحْلِقُوا آَوْ يُقَصُرُوا).ففي الحديث التخيير ب بين الحلق والتقصير للمتمتّع 
وقد مرٌ البحث فيه قريبًا على التفصيل. 

0 باب الرُّيَارَة يَوْمَ النَّحْرِ 

(باب الرّيّارَة) أي: : زيارة الحاج البيت للطواف به (يَوْمَ النَحْرِ) والمراد به 
راك اللنار» اديحو كيين اناد للضي وساي واف الإياف انا. 

(وَقَالَ أَبُو الرُيَيْر) به بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية واسمه 
مُحَمّد بن مسلم بن تَدْرس بلفظ المخاطب من المضارع من الدّراسة وقد مرّ في 
باب من شكا إمامه. وقد وثّقه الجمهور وضعّفه بعضهم لكثرة التدليس وغيره» 
اس ااعباي ل ولد 
ل وي سسا خاة َه العلا تف 
الَْارَة) أي طواف ازيادة إلى ل معنا ليق وص اتيز د 
وعائشة َخِيَ الله نَم أن البي و حر طواف الزيارة إلى الليل كال أبو عيس 
دداشويك حن وسكرا د ع ابر داه اسفن تججلري كاد ا 
النَّسَادِ ئَِّ عن مُحَمَّد بن المثنى عن ابن مهدي». وأخرجه ابن ماجة عن بكر بن 
52 فإن قيل هذا يعارض ما رواه ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا وكذا جابر 
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وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النبي كلِةِ أنه طاف يوم النحر نهارًاء والحديثان 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وجابر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند مسلم. 

أمّا حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فإنه أَخْرّجَهُ من طريق عبد الررّاق عن 
عبيد اللّه بن عمر عن نافع عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رسول الله كَل 
أفاض يوم النحر ثم رجع فصلّى الظهر بمنى ورواه أبو داود والنّسَائِيَ أ 

وأمًا حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنه أُخْرّجَهُ من رواية جعفر بن مُحَمَّد عن 
جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ في الحديث الطويل وفيه ثم ركب رسول الله ككةِ فأفاض 
إلى البيت فصلّى بمكة الظهر الحديث. 

وأمّا حديث عَائِْشَّة رَضَِ اللّه عَنْهَا فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق 
عن عبد الرحمن:بن القاسم عن أبيه عَنْ عَإنِشَة رضن الله عَنْهَا :قات أفاضن 
رسول الله يَكِهِ من آخر يومه حين صلَّى الظهر ثم ركب إلى منى فمكث بها ليالي 
التشريق فهذه الأحاديث تدلٌ على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحر نهاراء 
وحديث الباب يدل على أنه أخّره إلى الليل» فالجواب عنه بوجوه : 

الأوّل: أن الأحاديث الثلاثة تحمل على اليوم الأول وحديث الباب 
يحمل على بقية الأيام. 

الثانى : أن حديث الباب يحمل على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال فكأنٌ 
تكبا أ طر اف اليا الن العشين» وأمّا الحمل على ما بعد الغروب فبعيد 
بعر لبا نك نن الأجاديك المحيحة المشهررة انه كه طاف يو التحر نهارا 
وشرب من سقاية زمزم . 

والغالث: ما ذكره ابن حبّان من إنه ككِجِ رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيّب 
للزيارة ثم أفاض فطاف البيت طواف الزيارة ثم رجع إلى منى فصلَى الظهر بها 
والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بها ثم ركب إلى البيت ثانيا وطاف به 
طوافًا آخر بالليل وقد روى الْبَيْهَقِيَ إنه يكِةِ كان يزور البيت كل ليلة من ليالي 
متى:فإق قبل ما تقول في الحديت. الذئ أَخْرَجَة الْبَتَمْقَنَ أن رسول الله كله أذن 
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وَيذكر عَنْ أبي حسان» عن ابن عباس رَصضِيَ الله عَنْهُمَاء «أن النبئ ويد كان يزور 


عواث ‏ 6ع 


البَنت أيام مِئّى2. 


لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهره وزار رسول الله يكِهِ مع نسائه ليلا . 
قالجوات : أن هذا حديف رين دا فل عاض الأخادية المشهوزة 
(وَيُدَكرٌ)غلى النناء للمتعول: 
(عَنْ أبي حَسّانَ) بالصرف وعدمه هو مسلم بن عبد اللّه العدوي البصري 

المشهور بالأجرد ويقال له الأعرج أَيْضًا. 
(عنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء أنَّ الي كله كَانَ يَرُورُ البَيْت) العتيق 

(آَيَامَ مِنّى) أي : بعد اليوم الأول أيَام التشريق وهذا التعليق وصله الْبَنِهَقِيَ عن 

أبي الحسن بن عبدان أَخْبَرَنَا أحمد بن عبيد الصفار نا العمري نا ابن عرعرة 
قَالَ دفع إلينا معاذ بن هشام كتابًا كَالَ : سمعته من أبي ولم يقرأه قَالَ فكان فيه 
عن.قتادة عن أبى حسّان عَن ابْن عَبَاس رَضِىَ اللّه عَنْهُمَا أن نبى اللّه يكِةِ كان 
زور ايت كز لجلةما داء يمني قال #«ومانرايث اعندااواظامعليفه .رزراة 

العَلبَرَانَِ أَيْضًا من طريق قتادة عنه . 
وقال ابن المديني في العلل : روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من 

أصحاب قتادة إلا من حديث هشام فنسخته من كتاب أبيه معاذ بن هشام ولم 

أسمعه منه عَنْ أبيه عن قتادة حدثني أبو حسّان عَنٍ ار بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن 
النبى ككل كان يزور :البيت كل ليّلة ما آقام بمتى» َالَ الأثرم قلت لاحمن تحفظ 
عن قتادة فذكر الحديث فَقَالَ كتبوه من كتاب معاذ قلت فإِنَ هنا إنسانًا يزعم أنه 
سمعه من معاذ فأنكر ذلك» وأشار الأثرم بذلك إلى إِيْرَاهِيم بن مُحَمَّد ابن عرعرة 
فإن من طريقه أَخْرجَهُ الطبَرَانِيَ بهذا الإسناد”". 


)21 وكان البخاري رحمه اللّه ذكر طريق أبي حسان للإشارة إلى الجمع بين الأحاديث الدالة على 
أنه يِهِ طاف طواف الزيارة يوم النحر نهارًا وبين حديث عائشة وابن عباس رضي اللّه عنهم 
الدال على أنه أخره إلى الليل بأن هذا الحديث محمول على بقية الليالي بعد يوم النحر كما مر 


واللّه أعلم. 
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2 - وَقَالَ لَنَا أبُو نعَيِم : حَدَثنَا سْفْيَانُه عَنْ عد اللو عَنْ نافع عَنِ ابن 
عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا «أنهُ اف طَوَافًا وَاحِدَا ثُمَّيقِيلُء ثم اد 
النَْرِ) وَرَفَعَهُ عَبْدٌ اراق يد اللد: 

أبق شان المذكو وقد أخورد ج له مسلم حديثين غير هذا عَنِ ابْنِ ني عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وليس هو على شرط الْبُخَارِيَ ولرواية أبي حسَان هذه شاهد 
ل ل ا لصي 
كان يفيض كل ليلة يعني ليالي منى 

١وال‏ كن به نّيْم) بضم النون الفضل ؛ بن دكين وذكين لقي ععزوبين 
حماد والد الفضل القرشي النَيمَىَ الكوفي الأحول : (حَدَّتَنًا 00 
عيبنة» (عَنْ بي الو بضم العين هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطظاب العمري» (َنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَهُ طَافَ طَوَانا 
وَاجِدًَا) أي : للإفاضة. (ثُمَ 57 )) بفتح المثناة التحتية وكسر القاف من القيلولة 
والمراد هو القيلولة بمكةء ٠‏ (نَمَّ يَأْتِي مِنّى) يحتمل أن يكون في وقت الظهر 
لأنَ النهار كان طويلًا وقد ثبت أنه صلى الظهر بمنى كما سيجيء. 

(يَعِْي يَوْمَ النّحْرِ) قَالَ أبُو تُعَيْم : (وَرَفَعَهُ) أي : الحديث (عَبْدُ الرَّرَّاقِ) إلى 
رسول الله يله كَالَ (أَخبَرنَا مُبَيْدُ اللّ) العمري» وقد وصل التعليق المذكور مسلم 
َالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد اللّه عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبي يَكِةِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلّى الظهر بمنى 
ويذكر” '' أن النبي يكِةِ فعله وهذا صريح أنه يَكْهِ صلّى الظهر يوم النحر بمنى وفي 
الصحيح أَيْضًا من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهَ فصلّى يوم النحر بمكة الظهر . 

قَالَ ابن حزم : وكذا قالته عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء قَالَ أبو مُحَمَّد: وهذا هو 
الفصل الذي أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطريق في كل ذلك ولا شك في أن 
أحد الخبرين وَهْمّ ولا ندري أيّهما هوء انتهى . 


(1) أي: ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقال الْعَيْنِنَ : الأحاديث كلها صحيحة ولا شيء في ذلك من وهم أصلاء 
وذلك لأنْ رجوعه يك إلى منى في وقت الظهر ممكن لأنْ النهار كان طويلا 
وإن كان قد صدر منه يَكِيةِ في صدر هذا النهارء وحديث عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
ليست ناصّة صّة أنه يكهِ صلّى الظهر بمكة بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية 
حتى صلَّى الظهر وإن كانت الرواية حين صلّى الظهر وهو الأشبه فإن ذلك 
محمول على أنه يَكهِْ صلّى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت وهو محتمل» 
وَاللَّهُ أَعْلَم . 

وقال محب الدين الطّبَرِي : الجمع بين الروايات كلها ممكن إذ يحتمل أن 
يكون صلَى منفردًا في أحد الموضعين ثم مع جماعة في الآخر أو صلّى 
بأصحابه بمنى ثم أفاض فوجد قومًا لم يصلّوا فصلى بهم ثم لما رجع إلى منى 
وجد قومًا آخرين فصلّى بهم لأنه يكِةِ لا يتقدّمه أحد في الصلاة. أو كرّر 
الصلاة بكمة ومنى ليبيّن جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمةء ويجوز 
أن يكون أذن في الصلاة في أحد الموضعين فنسبت إليهء لوقل كينب لحي 
بين حديثت البابوويين الحدينة الذي وواه ابو داوه عن تحديث أ سلية رضي 
اللّه عنها عن النبي كك أنّه قَالَ: «إِنْ هذا اليوم أرخص اللّه لكم إذا رميتم 
الجمرة أن تحلّوا) بي يعني «من كل شيء حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوفوا صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به' ففي هذا 
الحديث أن من أخحر طواف الإفاضة حتى أمسى عاد محرمًا كما كان قبل رمي 
الجمرة يحرم عليه لبس المخيط وغيره من محرمات الإحرام . 

فالجواب: أن حديث أمّ سلمة رَضِيّ اللّه عَنْهَا هذا شاذً أجمعوا على ترك 
العلم به» وقال المحبّ الطّبَرِيَ وهذا حكم لا أعلم أحدًا قَالَ به وإذا كان 
كذلك فهو منسوخ والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن 
لم يظهرء وَاللَهُ أَعْلَمُ . 

ومطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث إِنْ قوله ثم يأتي منى يوم النحر يدل 
على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر ومقتضاه أن يكون خرج منها 
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3 - حََدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللّنْتُ عَنْ جَعْفَرٍ بْنْ رَبِيعَةَ عَن 
لقو واووتعنتي ابر سرع ذو عب رتسيو أذ عايقة رفن اللا عهاافاك: 
حَجَن مع الي كل َأََضنَا يَوْمَ النّخرِ فَحَاضَثْ صَفِيةُ راد الي يك مِنها ما : 
الوَجُل مِنْ أَهْلِه ل ا سول الله إِنَّها حَايْضٌء قَالَ: «حَابِسَتُنًا هيك قَالوا 
رَسُولَ اللّهِ أاضَتُ يَوْمَ النّحْرِء 


يُرِيدٌ 
:ايا 


إلى مكة للأجل الطواف قبل ذلك 

(حَدَّثَنَا يحي يَحْيَى بْنُ بُكَبْرِ) بضم الموحدة هو يَحْيَى بن عبد اللّه بن بكير قَالَ: 
(حَدَتَا اللَّيتُ) أي : ابن سعد الإمامء (عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَة» ابن شرحبيل بن 
حسنة القرشي» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد 
وتاي ا عو تخي ار موي ص لمحا اد عارش روطي الل 
ا ا 0 (فَأَقضْنًا) من الإفاضة أي : 
طفنا طواف الإفاضة. (يَوْمَّ النَحْرِه فَحَاضَتْ بيه عاك ف اعم اد 
المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا بعد ما أفاضت. 

(َأَرَادَ ان يكل مِنْهَا) قبل وقت النفر (مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْلِهِ) أي: 
14 ركه وهنا كناية عن إرادة الجماع وهذا من محاسن مراعاة عَايْشَة 
سي اس لا 


قو 


را همه 


(فَقَلْتٌ: يا ا رَسُول اللهِإِنّا حَائْض » قال) 2 : («حابستنا هِيَ') عن السفر 
له ال اتوور يي اد ل ل اله 
هي وإن كانت مضمرة لكنها ظاهرة. 

(قَانُوا: يَا رَسُولَ الله أَقَاضَت يَوْمْ النّخْرِ) قبل أن تحيضء واستشكل 
إرادته كلِ منها الوقاع مع عدم تحقّقه لحلها من الإحرام كما أشعر ذلك 
قوله: «أحابستنا هى»). 

وأجيب: بأنه يةِ كان يعلم إفاضة نسائه وظنّ أن صفية رَضِيَ الله عَنْهَا 
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قَالَ: «الخرّجوا» وَيذْكَرُ عَنٍ القَّاسِمء وَعْرْوَةٌ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَايِشَة د رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاء أَقَاضَتٌ صَفِيَةُ يَوْمَ النَحْر. 


أفاضت معهنّ فلمًا قيل له: إنها حائض خشى أن يكون الحيض مقَدّمًا على 
الإفاضة فلم تطف فَقَالَ: «أحابستنا هي» فلمًا قيل له : إِنَها طافت قبل أن 
تحيضء (قَالَ: «اخحرّجُوا») أي: ارحلواء ورخص لها في ترك طواف الوداع 
لأنّه ليمس بواجب على الحائض بل يسقط عنها على قول أكثر العلماء إلا قولا 
شاذ يروى عن بعض السلف أنْها لا تنفر حتى تودع والحديث حجة عليه فلو 
حاضت المرأة تركته لهذا الحديث ولا يلزمها إذا طهرت خارج مكة بخلاف ما لو 
طهرت قبل خروجها ثم إِنْ طواف الوداع واجب على من أراد السفر فلو تركه من 
غير عذر لزمه دم هذا هو الصحيح”'' عند الشَّافِعِيَ وبه قَالَ أكثر العلماء. 

وقال مالك وداوود واين المنذر: هو سئة لا شيء في تركه» وعن مجاهد 
روايتان كالمذهبين. 

ومن فوائد الحديث ما قاله الْقُرْظْبِيَ: من أن قوله: «حابستنا هي» دليل 
على أن الكري يحبس على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهر 
وهو قول مالك. 

وقال الشَّافِعِيَ: لا تحبس عليها كري ولتكر غيرها وهذا كله في الأمن 
ووجود ذي محرم وأما مع الخوف أو عدم ذي محرم فلا تحبس باتفاق إذ لا 
يمكن أن يسير بها وحدها ويفسخ الكري ولا تحبس عليها الرفقة 

ومن فوائده أَيْضًا: أنَّ في قولها فأراد منها ما يريد الرجل من أهله أنّه لا 
بأس بالإعلام بذلك وإنما المكروه أن يغشاها بحيث يسمع أو يرى. 

والحديث أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. 

(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول (عَنٍ القَاسِم) ابن مُحَمَّد (وَعرْوَةَ) ابن 
الزبيرء (وَالأَسْوَّدِء عَنْ عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا أَقُاضَتْ صَفِيّةُ يَوْمّ النّخْرِ) أشار 


)21 وإن عاد بعد خروجه قبل مسافة القصر وطافه سقط عنه الدم لأنه في حكم المقيم لا إن عاد 
بعدها فلا يسقط عنه لاستقراره بالسقر الطويل. 
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البخاري بهذه الصيغة إلى أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن لم ينفرد عن عائشة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا في روايته عنها بذلك بل ثبت عنها ذلك من طرق ثلاثة غيرها 
وإنما لم يجزم به بل قال يذكر لأنه أورده بالمعنى . 

أما طريق القاسم فقد أَخْرَّجَهُ مسلم وقال حََدَّثَنَا عبد الله بن مسلمة بن 
حا وس الف الحو مار ا 
«أحابستنا صفية» فقلنا : قد أفاضت قالت: فلا إِذَنْ. 
وكانت قد أفاضت الحديث . 

وأمّا طريق عُرْوَّة فأخرجه الْبّخَارِيَ في المغازي من طريق شعيب عن 
الزْهْرِيَ عنه عَنْ عَائِشَة رَضِىَ اللّه عَنْهَا أنّ صفية حاضت بعدما أفاضت 
الحديث. على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

أَْرَجَهُ مسلم أَنْضًا من طريق الليث عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عن أبي سلمة 
روه ف قايقة رع التس ف وا نالك ضايف عق الجدية ول رن ا قَالَ 
رَسُولُ الله ك: «فلتفره» . 

وأمّا طريق الأسود فأخرجه الْبَُخَارِيَ موصولَا في باب الإدلاج من 
المحصّب بلفظ حاضت صفية الحديث وفيه أطافت يوم النحر قيل نعم قَالَ: 
فانفري. 

وَأَخْرَجَهُ الطحاوي من تسع طرق . 

وَأَخْرَجَهُ التخَارئ أتشافى كناو“ الشنهن مخ حديف عمرة كنت 
عبد الرحمن عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت لرسول الله كلِِ: إن صفيّة 
بنت حُيَيَ قد حاضت قَالَ رَسُولُ الله ككلِهِ: «لعلّها تحبسنا ألم تكن طافت 
معكنٌ»؟ قالوا: بلى» قَالَ: «فاخرجي». وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
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1 .باب إِذَا رَمَى بَعْدَمَا آَمُسَى 
0-0 م اش ام م ع 4 2- 
أو حَلقَ هَبّل أن يَدْبَحَء نَاسِيًا أؤْ حاهِلا 


1 . باب إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى» 
أو حَلَقَ قَبْلَ آَنْ يَنْبَحَ» نَاسِيًا آَوْ حَاجِلًا 

(باب) بالتنوين (إِذَا رَمَى) الحاج جمرة العقبة (بَعْدَمَا أَمْسَى) أي: بعدما 
دخل فى المساء يعنى إذا رماها ليلا ويطلق المساء على ما بعد الزوال أيُضًا 
على ها يي إن عاء الله تكاتي '(أو خلن) مغر راسه يغ الشعر (فكن أن 
يَذْبَحَ) الهدي حال كونه (نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا) وجواب إذا محذوف أي: لا حرج 
عليه» ولم يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث أو سكت عنه إشارة إلى أن فيه 
خلافاء وهذه الترجمة تشتمل على حكمين : 

أحدهما : رمي جمرة العقبة بالليل. 

والآخر: الحلق قبل الذبح وكلّ منهما إما ناسيًا أو جاهلًا بحكمه. أمّا 
الأوّل فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة بين طلوع الشمس إلى الزوال 
يوم النحر فقد أصاب السنّة ووقته المختارء وأجمعوا على إن رماها قبل 
المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحسناء واختلفوا في من 
أخر رميها حتى غربت الشمس يوم النحر فذكر ابن القاسم أن مالكًا كان مرة 
يقول عليه دم ومرّة لا يرى عليه شَيْنًا . 

وقال الثَّوْرِيَ : من أخرها عامدًا إلى الليل فعليه دم. 

وقال أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه والشَّافِعِيَ : يرميها من الغد ولا شيء عليه وقد 
أساء سواء تركها عامدًا أو ناسيًا . ١‏ ْ 

وقال ابن قدامة : إن أخر جمرة العقبة إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس 
من الغد وبه قَالَ أَبُو حَتِيفَةَ وإسحاقء وقال الشَّافِعِيَ ومحمد وابن المنذر 
ويعقوب يرمي ليلا لقوله ولا حرج ولأبي حنيفة أنَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًَا 
قَالَ: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغدء 
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وإذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يوم النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزئ 
وععليه الإعادة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأبي ثور وأحمد بن حنبل 
وإلبفحا فق 

وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة 
المكيين : يجزئه ولا إعادة على من فعله 

وقال الشَافِعِىَ وأصحابه: إذا كان الرمي بعد نصف الليل جاز» وإن رماها 
بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس جاز عن الأكثرين منهم أَبُو حَِيفَةَ ومالك 
والشَّافْعِيَ وأحمد وإسحاق وابن المنذر. 

وقال مجاهد والثوري والنخغي : لا يرميها إلا بعد طلوع الشمسء وأمًا 
الثاني فإن من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه وكذا 
قَالَ عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وهو قول 
مالك والأوزاعي والثوري والشَّافِعِيَ وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداوود ومحمد 
ابن جرير. 

وقال إِبْرَاهِيم : من حلق قبل أن يذبح أهراق دما . 

وقال أبو الشعثاء : عليه الفدية. 

وقال أَبُو حَنِيمَةَ : عليه دم وإن كان قارنا فدمان. 

وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل الذبح ثلاثة دماء دم للقران ودمان 
للحلق قبل النحرء واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي فإن مالكًا وأصحابه 
اختلفوا في إيجاب الفدية» وروي عَنٍ ابن عَبََاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه من قدّم 
شَيْنَا أو أخره فعليه دم ولا يصحٌ ذلك عنهء وعن إِبْرَاهِيم وجابر بن زيد مثل قول 
مالك في إيجاب الفدية على من حلق قبل أن يرمي وهو قول الكوفيين وقال 
الشَّافِعِيَ وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداوود والطبري: لا شيء على من حلق قبل 
أن يرمي ولا على من قدّم شَيْنَا أو أخره ساهيا مما يفعل يوم النحر وعن الحسن 
وطاوس لا شيء على من حلق قبل أن يرمي مثل قول الشَّافِعِيَ ومن تابعه؛ وعن 


724 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العاشر 

4 - حَدَّتَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا لعدا لاصيا ابْنُ طاوسء عَنْ 
أبيه» عَنِ ابْنٍ نِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نَ النّبىَ تكله قِيل لَّهُ في الذّبْح» وَالحَلْقِء 
وَالرَّنِي» لشو وَالتََخِيرٍ قال : دللا حَرح) 3 


م 


عطاء بن أبي رباح من قدّم نسكا قبل نسك فلا حرج وروي ذلك عن سعيد بن 
جبير وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة» وذكر ابن المنذر عن الشَّافِعِيَ من حلق 
قبل أن يرمي أنْ عليه دما وزعم أن ذلك حفظه عن الشَافِعِيَء وهو خطأ عن 
الشَافِعِيَ والمشهور من مذهبه أنه لا شيء على من قدّم أو أخر شَيْئَا من أعمال 
الحج كلها إذا كان ساهيًا. 

(حَدَثَنَا مُوسَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنا وَمَيِك) بصبيخة التصغير 
هو ابن خالد البصري قَالَ: : (حَدَّنَنَا ابِنُ طاوس) هو عبد الله , بن طاوسء. (عَنٌ 
أببِ) طاوس بن كيسانء (حَنٍ اين عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن الب كل قبل له) 
في حجة الوداع بمنى (فِي الذّبْح» وَالْحَلْقِ وَالرَّنَيء وَالتَقَدِيم) أي : : تقديم 
بعض هذه الثلاثة على بعضص. 

(وَالتَأَخِيرِ) أيْضَاء «فَقَالَ) ين : («لا حرَجَ») أي: لا إثم فيهء قَالَ 
الطحاوي ما ملخّصه أن القول له احتمالان: 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون يك أباح ذلك له توسعة وترفيهًا في حقه 
فيكون للحاج أن يقدّم ما شاء ويؤخّر ما شاء هذا. 

أقول يعني من وظائف يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو 
ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة على ما في حديث الصحيحين أن 
النبي يَكِةِ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال للحالق 
خذء ولأبي داود رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا 
الترتيب إلا أن ابن جهم المالكي استثنى القارن فَقَالَ لا يحلق حتى يطوف 
وكأنه لاحظ أنه في عمل العمرة والعمرة يتأخّر فيها الحلق عن الطواف» وردّ 
عليه النَوَوِيّ بالإجماع ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك هذا . 


والاحتمال الآخر: أنه يحتمل أن يكون قوله يكل : «لا حرج» معناه لا إثم 
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عليكم فيما فعلتموه من ذلك لأنكم فعلتموه على الجهل منكم أو النسيان لا على 
القصد منكم خلاف السنة فأسقط يك الحرج عنهم وأعذرهم لأجل النسيان وعدم 
العلم لا أنه أباح لهم حتى أن لهم أن يفعلوا ذلك متعمّدين» والدليل على ذلك ما 
رواه أبو سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سئل رسول الله كةِ وهو بين الجمرتين 
عن رجل حلق قبل أن يرمي قَالَ : لا حرخ» وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قَالَ : 
«لا حرج'. ثم قالَ: دعياد الله وضع الله عر وجل الفينق: الكرج وتكلموا 
مناسككم فإنها من دينكم» فدلّ على أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنما كان 
لجهلهم بأمر المناسك لا لغير ذلك وذلك لأن السائلين كانوا أناسًا أعرابًا لا علم 
لهم بالمناسك فأجابهم رسول الله يَكِدِ بقوله : «لا حرج» يعني فيما فعلتم بالجهل 
لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد. ونفي الحرج لا يستلزمه نفي وجوب القضاء 
والفدية فإذا كان كذلك فمن فعل ذلك فعليه دم . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ وتعقب ذلك : بن وجوب الفدية والدم يحتاج إلى 
دليل ولو كان واجبًا لبيّنه يِكِةِ حينئذ لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره . 

قَالَ الطَبَرِي : لم يسقط النبي وَلِةِ الحرج إلا وقد أجرأ الفعل إذ لو لم يجزئ 
لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكمّ الذي يلزمه في 
الحج كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه لا يأثم بتركه جاهلًا أو ناسيًا لكن تجب عليه 
الإعادة والعجب ممّن يحمل قوله وَكة: ٠لا‏ حرج على نفي الإثم فقط ثم يخصٌش 
ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان الترتيب واجبًّا يجب بتركه دم فليكن في 
الجميع وإلا فما تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج 

وأمًا احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى : 
طاولا مُأ ممُوسَمٌ حَنٌّ َم آلَدَُ يََك» [البقرة: 196] قَالَ فمن حلق قبل الذبح 
أهراق دما رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح» فقد أجيب عنه بأن المراد 
ببلوغ محلّه وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل وإنما يتم 
المراد أن لو كَالَ ولا تحلقوا حتى تتحرواء التهى. 

وقال الْعَيْنِىَ : ليس المراد مجرد البلوغ إلى المحلّ الذي يذبح فيه بل 
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الطليعاوي نضا يقول انر بان رحين الله اهلكا عن قلا شان تضكر 
أخخره فليهرق لذلك دما قَالَ: وهو أحد من روى أن لا حرج فدلٌ على أن 
المراد بنفي الحرج نفي الوثم فقط 

وأجيب: بأنَّ الطريق بذلك إلى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيها ضعف 
فإِنْ ابن أبي شيبة أخرجها وقال وفيها إِيْرَاهِيم بن مهاجر وفيه مقال كذا قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 


وتعقبّه الْعَيِيِيَ : بأنا لا نسلم ذلك فإن إِبْرَاهِيم بن مهاجر روى له مسلم وفي 
الكمال روى له الجماعة إلا الْبُخَارِيَ وروى عنه مثل النُوْرِئَ وشعبة بن 
الحجّاج والأعمش وآخرون فلا اعتبار لذكر ابن الجوزي إيّاه في الضعفاءء 
ولئن سلّمنا ما ادّعاه هذا القائل فى هذا الطريق فقد رواه الطحاوي من طريق 
عن أيوب عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثله. 

وَأْخرَجَهُ ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد ابن جبير عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثله انتهى . 

ولهذا قَالَ الْحَافِطٌ العَسْقَلَانِيَ وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة التي هي 
وظائف يوم النحر ولا يخصّه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي فافهم . 

وقال ابن دقيق الع مع مالك واب و يعدفة تقديم الحلق على الرمي والذيح 
لأنه حينئذ يكون حلقًا قبل وجود التحذّلين وللشافعي قول مثله وقد ب: بنى القولان 
له على أنْ الحلق نسك أو استباحة محظور فإن قلنا : إنه نسك جاز تقديمه على 
الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحلّل وإن قلنا: إنه استباحة محظور فلا 
قَالَء وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكًا أن يكون من أسباب 
التحلل لأنّ النسك ما يثئاب عليه وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا 
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ع مده ماه 


5 - حَدَّنَنَا عَلِيَ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنَنَا يَزِيدٌ ْنُ زُرَئْعء حَدَّنَنَا خَالِدٌ» عَنْ 
عِكْرِمَة؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ النّبىُ يل يُسْأَلُ يَوْمَّ النّحْرٍ 
بِمِنَىء فَيَقُولُ: «لا حَرّجَ» فَسَأَلَهُ رَجْلَ فَمَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَء قَالَ: «اذْبَحْ وَلا 


مع 


حَرَجَ» وَقَالَ: رَمَيْتْ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ 1111111110 


يقدّم على الرمي مع ذلك» وقال الأوزاعي إن أفاض قبل الرمي إهراق دمّاء 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك يجب عليه إعادة الطواف فإن توججّه إلى 
بلده بلا إعادة وجب عليه دم . 

قَالَ ابن بطال: وهذا مخالف لحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكأنه لم 
يبلغه الحديث. قيل وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزُهْرِيّ في حديث 
عبد اللّه بن عمرو فكأنٌ مالكّا لم يحفظ ذلك عن الزُهْرِيَء ثم إن مطابقة 
الحديث للترجمة حاصلة من قوله والتقديم والتأخير إلا أنه لم يقع في هذا 
الحديث ذكر النسيان والجهل المترجم بهما فقيل يحتمل أنه أشار إلى قوله في 
الحديث الآتي في باب التالي فَقَالَ رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قَالَ 
اذبح ولا حرج الحديث فإنّ عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو نسيان 
فكأنه أشار إليه لأن أصل الحديث واحد وإن كان المخرج متعدّدّاء وقد أخرج 
هذا الحديث مسلم في الحج وكذا النَّسَائِيَ. 

(حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللَّو) المديني قَالَ: ١حَدَّثَنَا‏ يَرِيدُ بْنُ رُرَيْع) أبو 
معاوية البصري قَالَ: (حَدَّنَنَا خَالِدٌ) ابن مهران الحذّاء البصري» (عَنْ 
عِكْرِمَةٌ» مولى ابن عباسء (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لني ككل 
يُسْأَلُ يَوْمّ النَحْرِ بِمِئّى) في حجة الوداع عن التقديم والتأخير في أفعال يوم 
النحرء (َيَقَولُ) يكهَ: («لا حَرَجَ فُسَأَلَهُ رَجْلْ) ولم يسمّ ذلك الرجل. 

(قَقَالَ: حَلَقْتُ) شعر رأسي (تَبْلَ أَنْ أَذْبحَ) هدبي. 

(13ن) مه : («اذْبَخْ وَلا ع عليك» (13ل) وفي رواية: وقال: (رَمَيْتّ) 
جمرة العقبة (بَعْدَ مَا أَمْسَيْتٌ) أي : دخلت فى المساء والمراد به ما بعد الزوال» 
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فَقَالَ: «لا حَرّجَ». 
0 شيهه ل د يإودمده 
12 باب الفتيًا عَلى الدابة عِند الحَمَرَةَ 
6 - خَرَنَا عَيْد الله يخ توت» أخيرتا كالكء ع ال شهات» عن عد 
ابْن طلحة» عن غيل الله ثم عَموو: 000000000 


لأنه لغة العرب يسمّون ما بعده مساء وعشاء ورواحًا فلم يتعيّن أن الرمي 
المذكور كان بالليل» وروى مالك عن ربيعة عن القاسم بن مُحَمّد أنه قَالَ: ما 
أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي وإنما يريد تأخيرها عن الوقت 
الذي في شدّة الحر إلى وقت الإبراد الذي أمر به الشارع. 

(فَمَالَ) َك : («لا حَرّجَ)) عليك وقد سبق في باب الذبح قبل الحلق أن 
الرافعي صرّح بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي إلى الزوال وأنّ للرمي 
وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز. 

2 باب المُتيَا عَلَى الدَابَّةِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ 

(باب الفُئْيًا) يُقال: اسْتَفْتَيْتٌ الفقية فى مسألة فأفتانى. قَالَ الجوهري 
والاسم القُنْيا والمَتّْى (عَلَى الدَّابُةِ عِنْدَ الصَمْرَة) الكبرى وكلاسق في عتاب 
العلم باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها وأورد فيه حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا والآخر باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار 
وأورد فيه أَيْضًا حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وأورد 
هين لقا سدوت عي للد بن مدرو بن العاص رقي الله عنما المدك ررقي 
البابين ومثل هذا لا يقع له إلا نادرًا. ْ ١‏ 

(حَدَّنََا عَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنِ 
ابْن شِهَاب) الُهْريَ”؟'»: (عَنْ عِيسَى ابْن طَلْحَةً) ابن عبيد اللّه القرشي التَيْمىٌ 
حابس طلنية ون عوانداللة اند الحثر ةلكر رفي الله علي كرتي روا 
صالح بن كيسان حدثئني عيسىء (عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ تَمْرِو) هو ابن العاص 


(1) وكذا في الموطأ وعند النسائي من طريق يحيى القطان عن مالك حدثني الزهري. 
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أن رَسُولَ الله يي وَقَفَ فِي حب اوداع ٠‏ كلو سالريةة قَقَالَ رَجَلّ: لم شف 
مَحَلَفْتُ قَبْل أن أَذْبَحَ قَالٌ: : «اذْبَحْ وَلا حَرح3 فَجَاءً آخَرٌ فَقَالَ: َم أشمر فُنَحَرْتُ 


قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَء قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ00 فَمّا سَيْلَ يَوْمَئِذٍ ِل عَنْ شَيْءٍ قُدّمَ ولا أُخْرَ إلا 
قَالَ: «افْعَل وَلا خَرج1». 


رَضِيَ الله ها وفي رداية ا مان 0 وفي رواية 
أن نهد لسن نا رقف ل ا ا اللّه ا ١‏ 
الحديث الآخر من هذا الباب. 


ناس 


(في حي الوداع) زاد في كتاب العلم يمتى للناس: 

(فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهٌ فَقَالَ رَجُلٌ) لم يعرف اسمه : (لَم أشغر [) أي : لم أفطن 
وهو أعمٌ و عر ع هت 0 
ينه يونس عند مسلم ولفظه لم أشعر أن النحر قبل الحلق. 

(فَحَلَقْتُ) شعر رأسي والفاء سببية جعل الحلق مسببًا عن عدم شعوره كأنّه 
يعتذر لتقصيره. 

(َبْلَ أَنْ أَدْبَحَ) هديي, (قَالَ) يكه: (ادْبَحْ) هديك (وَلا حَرَّجَ) عليك. 

(فَجَاءَ) أي : رجل آخرء (فَقَالَ يَا رَسُوَلَ الله : (لمْ أَشْعُرْ) أي : أن الرفي 
قبل النحر. 

(فَتَحَرْتٌ) هديي (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) الجمرة. (قَالَ) يكل : (ارْم) الجمرة(وَلا 
حَرَّجّ) عليك. (قَمَا سيْلَ) النبي ككل (يَوْمَيِذٍعَنْ شَيْءٍِ) من الرمي والنحر والحلق 
والطواف. 

ال دن أخر ا عر لكاو لقعو لزيا راطق الال اع يه قا 
أو أخر (إِلَا قَالَ) كَئةِ: (افْعَل) ذلك التقديم والتأخير متى : شئت (وَلا حَرَجَ) 
عليك مُظلََا لا في الترتيب ولا في ترك الفدية وهذا مذهب الشافعية والحتابلة 


داق كما وتم فى الطروق الثاتيه بخلة كنا وعائى بن تبيخ العمدة وشرق عليه ابن دلي العيد 
ومن تبعه على أنه ابن عمر يضم العين أي : ابن الخطاب رضي اللّه عنهما. 


وقال مالك وأبو حنيفة: الترتيب واجب يجبر بدم لما روي عن ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من قدّم شَيْئَا في حجّه أو أخره فليهرق دما وتأوَّلًا قوله: «لا 
حرج بأن المراد نفي الإثم وقد مرّ التفصيل في ذلك آنقا . 

وقال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي نفي الحرج في غير المسألتين 
المذكورتين المنصوص عليهما في رواية مالك لأنه خرج جوابًا للسؤال ولا 
يدخل فيه غيره» انتهى . 

وقال الْعَيْنِىَ : وهذا منه عجيب فكأنه ذهل عن قوله فما سئل عن شيء قدم ولا 
أخر إلا قَالَ: «افعل ولا حرج». فإن قيل يمكن أن يحمل هذا المبهم على ما ذكر. 

فالجواب: أنه يردّ ذلك رواية ابن جريج وأشباه ذلك كما يجيء في 
الحديث الذي يأتي عقيب هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

ثم مطابقة الحديث للترجمة في قوله في حجة الوداع لأنَ معناه كما أشير إليه 
في أثناء الحديث وقف على ناقته فلا يرد اعتراض الإسماعيلي على الْبَّخَارِيّ بأنه 
ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابّة بل في رواية يَحْيَى القظان 
أنه جلس في حجة الوداع فَقَالَ رجل الحديث, ثم قَالَ : فإن ثبت في شيء من 
الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله جلس أي : على دابته» انتهى . 

وأنت خبير بأنْ هذا هو المتعين فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ 
وقف على راحلته وهو بمعنى جلس والدابة يطلق على المركوب من ناقة وفرس 
وبغل وحمار. 

ثم قَالَ الإسماعيلي : إِنْ صالح بن كيسان تفرّد بقوله وقف على راحلته 
وليس كما قَالَ فقد ذكر ذلك أَيّضًا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد كلاهما 
عن الزُهْرِيَ وقد أشار المؤلّف إلى ذلك بقوله في آخر الباب تابعه معمر أي : 
في قوله وقف على راحلته”". 
(1) ورجال إسناد الحديث كلهم مدنيون إلا شيخ المؤلف فإنه تنيسي وأصله من دمشق وإنه من 


أفراد البخاري وقد سبق في باب الفتيا وهو على ظهر الدابة في كتاب العلم أن هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة. 


731 0 


مع دم ها م هو عا سمه 


ا 0 1 بْنِ سَعِيلِ حَدَنَنَا أبي» 3 أبن جريج » 
حَدَئْنِي الزّهْرِيُء عَنْ عِيسَى بْنِ طَلحَةً عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله 


عَنْهُ» حَدََهُ: أنه شَهِدَ الب يكل يَحْطبٌ يَوْمَ انر فَقَامَ إِلِْ وجل فَقَالَ: تُنْت أخيبُ 
و # 


أذ كا مَل كذّاء نَم كام آرٌ مَقَالَ: نت يب أن كذا قبل كدَاء حَلَْتُ قَبْلَ أن 
الكز تخكث قل أن از واشياة ذللكك 0018 000 


م مو م همس 


أبان بن سعيد بن العاص الأموي قَالَ: (حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج قال: (١حَدَتَنِي)‏ بالإفراد وفي رواية أَخْبَرَنَي : (الرْهْرِيُ) مُحَمّد 
بن مسلم بن شهاب»ء (عَنْ عِيسَى بْنِ طلْحَةٌ) المذكور سابقّاء (عَنْ عَبْدَ اللّه 
ابْنَ كَمُرِو بْنِ العَّاصٍ) وفي رواية أبي ذر: أن عبد اللعون عمرو يه العامن 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا (ححَدَّنَه : أَنَّهُ شَهِدَ التَبِىَ يكلله) أي : حضره حال كونه (يَحْطظبُ يَوْمَ 
الّحْرِ) بمنى على راحلتهء (فَقَامٌ إِلَيْهِرَجُلُ) لم يعرف اسمهء (قَقَالَ): يا 
رَسُولَ الله (هُنْتٌ أَحْسِبُ) بكسر السين أو فتحها أي : أظنّ (أنَّ كَذًا كَبْلَ كَذَا) 
الكاف للتشبيه وذا للإشارة والمعنى كنت أظنّ مثلّا أنّ الحلق قبل النحر. 

(نُمَّ قَام) إليه رجل (آكَرٌ) كذلك. (مَقَالَ: كُنْتٌ أخيبٌُ أنَّ ذا قَبْلَ كذًا) 
أي: أن الرمي قبل النحر مثلًا قَقَالَ الأول: (حَلَّقُتٌ قَبْلَ أنْ أَنْحَرً) وقال 
الثاني : (تَحَرْتٌ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى» وَأَشْبَاءَ ذَلِكَ) من الأشياء التي كان يحسبها على 
خلاف الأصلء ووقع ذلك بعبارات مختلفة ففي رواية يونس عند مسلم لم 
أشعر أنْ الرمي قبل الحلق فنحرت قبل أن أرمي وقال آخر لم أشعر أنْ النحر 
قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر . 

وفي رواية ابن جريج: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ووقع في رواية 
مُحَمَّد ابن أبي حفصة عن الزُّهْرِيَ عند مسلم حلقت قبل أن أرمي وقال آخر 
أفضت إلى البيت قبل أن أرمي وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل 
الرمي أَيْضَّاء فحاصل ما في حديث عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
السؤّال عن أربعة أشياء الحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي» والحلق قبل 
الرمي» والإفاضة قبل الرمي. والأوليان في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


بن سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَّتَا أبي) هو يَحَيَى بن سعيد بن 
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فَقَالَ النَِيْ بكلِ: «افْعَلَ وَلا حرَج» لَهُْنّ كُلّهِنَّ» كما سعْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: 
«افْعَلُ وَلا حَرَجَ). 


نضا كما عضن :“وعد الداوقطى هن ديت ابن عياس رفي الله عنما أنظنا 
البو الاعة البحلق قبل الرسي ».وكذا فق ديك حابر رصن اللهاعنه وفى احديك 
أبي سعيد رَضِيَ اللّهِ عَنْهَ عند الطحاوي. 

وفي حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق 
فى عديثه عبد الطحاري عن السوال عق الرفي والأفاضنة مقا قبل التحلق وني 
حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي علقه الْبخَارِيَ فيما مضى ووصله ابن حبان 
وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح. 

وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود الطيالسي السؤال عن السعي 
قبل الطواف هو محمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف 
الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي: طواف الركد7© 

قال الحافظط العَسْقَلَانِيَ : وقد تقرّر من مجموع الأحاديث عدة صور وبقيت 
عدة صور لم يذكرها الرواة إِمّا اختصارًا وإما لكونها لم تقع وبلغت بالتقسيم 
أربعًا وعشرين صورة منها صورة الترتيب المتفق عليها. 

(فَقَالَ النْبِئْ كِنهُ: افْعَلْ) ما ذكر من التقديم والتأخير. 

(وَلا حَرَّجٌ لَهُنَّ متعلق بقال أي: قَالَ لأجل هذه الأفعال. 

(كُنهِنَ) افعل ولا حرج أو متعلق بمحذوف أي: قال يوم النحر لهن أو 
متعلق بقوله : «لا حرج» أي : لا حرج لأجلهن عليك قاله الكِرْمَانِيَ . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي : قَالَ 
عنهن كلهن هذاء فليتأمل. 

(قَمَا سَيِلَ) النبي يل (يَوْمَيِذٍ عَنْ شَّيْءِ) مما قدم أو أخر من الأمور التي هي 
وظائف يوم النحر (إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ ولا حَرَجّ)) وفي رواية يونس عند مسلم 


١ 


2010 ولم يقل بظاهر حديث أسامة أحد إلا عطاء فقال لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي 
على طواف الإفاضة أجزأه أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عته. 
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2 
مر 


1-0 اق 1111 1 21111111151 


وصالح عند أحمد فما سمعته سأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من 
تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهه إلا قَالَ افعلوا ذلك ولا حرج واحتجٌّ به 
وبقوله في رواية مالك لم أشعر بأن الرخصة يختص بمن نسي أو جهل لا من 
تعمد قَالَ صاحب المغني قَالَ الأثرم عن أحمد إن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا 
شيء عليه وإن كان عامدًا فلا لقوله في الحديث لم أشعر. 

وأجاب بعض الشافعية: بأن الترتيب لو كان واجبًا لما سقط بالسهو 
كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي 
وافااااوت دي دوت أسساقة بواشرياك المخمر لاعن قر مزتعي ان عزف 
القدوم ثم طاف طواف الإفاضة» وقال ابن دقيق العيد ما قاله أحمد قوي من 
جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول يَكئِةِ في الحج لقوله يَكِهِ: «خذوا 
عني مناسككم). وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد 
قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على 
أصل وجوب الاتباع في الحجء وأيْضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن 
يكون معتبرًا لم يجز إطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم 
المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. 
وأا التمسّك بقول الراوي فما سئل عن شيء ألخ بناء على أنه يشعر بأن 
الترتيب مُظُلَّقَا غير مراعى فجوابه أن هذا الأخبار من الراوي يتعلّق بما وقع 
السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد 
الخاصين بعينه فلا يبقى حبَّة في حال العمدء وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 

وبقية الكلام في هذا الحديث قد تقدّمت فيما سبق. 

(حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ) كذا وقع في رواية الأكثرين غير منسوب ونسبه أبو علي 
ابن السكن قَقَالَ إسحاق بن منصور”» 

ووقع في رواية أبي نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه» وهذا 
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> 


0 أخبرن تفقوت إن لاج ري خَدّننا 00 00 عن ابن 0 حَدِي 
وما كَالَ : وَكَت رسو الل يلق عَلَى نَاقيو» َل 200 11011111 


هو الأقرب لأن أبا نعيم يروى من حديث عبد اللّه بن مُحَمّد بن شبرويه عن 
إسحاق عن يعقوب وابن شبرويه يروي عن إسحاق بن راهويه مسنده ولم يعلم 
له رواية عن إسحاق بن منصور (فَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن 
إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الرُّهْرِيَ”" قَالَ: (حََدَّتَنَا أبي) إِبْرَاهِيم 
ابن سعد لعن عالع) مو ابن ن كيسان مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز0©, ٠»‏ (عَنِ 
ابْنِ شِهَابِ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الدُهْرِيَ قَالَ: رخياني) بالإدراة(عسنى 
ابن لْحة بْنِ ميد اللّو بضم العين مصغرا الَيِْيَ المدني (أَنَّهُ سَمِعَ َبدَ الل بن 
عَمْرِو بْنِ المعَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ نَالَ: وَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ يل عَلَى نَاقَتَه 
كَذَكَرَ الحَدِيتَ) قَالَ ابن عبد البر في وقوف النبي كَل مع ما روي عن جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره: دلالة لما استحبه جماعة منهم الشَّافِعِىَ ومالك قَالوا: 
رمي جمرة العقبة راكبًا قَالَ مالك وفي غير يوم النحر ماشيّا» وعن أبي حنيفة : 
يرميها كلها ماشيًا أو راكبًا . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي كه رمى الجمرة يوم النحر راكيًّا وقال ابن 
حزم يرميها كلها راكبّاء قَالَ الْعَيْنِيَ يرد هذا ما رواه التّرْمِذِيْ مصحسًا عَنٍ ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا ويخبر 
أن النبي يك كان يفعل ذلك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قَالَ وقال 
بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر انتهى» وقد 
أجمع العلماء على جواز الأمرين معا واختلفوا في الأفضل من ذلك فذهب 
أحمد وإسحاق إلى استحباب الرمي ماشيًا وروى الْبَيْهَقِىَ بإسناده إلى جابر بن 


)210 نزيل بغداد المتوفى فيما نقله المزي في التهذيب عن البخاري يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وماثتتين. 1 ١‏ 

(2) قال الواقدي: مات صالح بعد الأربعين والمائة وكان تابعيًًا رأى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


5 - كِنَاتٌ الحَجّ 35 


-0 سسع عاه شريو 
تابعة 


عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كان يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من 
ضرورة وذهب مالك إلى استحباب المشي في رمي أيام التشريق» وأمّا جمرة 
العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان. 
يرمي الرجل على هيئته التي يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشي ولا ينزل إن 
كان راكبًا للرمي ولا يركب إن كان ماشيّاء وأمًا الأيام بعدها فيرمي ماشيًا لأن 
الناس نازلون منازلهم بمنى فيمشون للرمي ولا يركبون لأنه خروج عن التواضع 
حينئذ هذا مذهب مالك انتهى . 

واختار بعضهم الركوب في اليوم الأول والأخير والمشي فيما بينهما. 

وروى الْبَيْهَقَِ بإسناده إلى عطاء بن أبي رياح قَالَ: رمي الجمار ركوب 
يومين ومشي يومين وحمله البَيْهَقَِ على ركوب اليوم الأوّل والأخير. 

ا كا 000 : 

وحكى النوّويّ في شرح مسلم عن الشَافِعِيَ وموافقيه: أنه يستحبٌ لمن 
وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًّا ولو رماها ماشيًا جازء 
وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا قَالَ وهذا في يوم النحرء وأمًا اليومان 
الأوّلان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميعًا الجمرات ماشيّاء وفي 

وقال أصحايبنا الْحَنَفِيَّة: كلّ رمي بعده رمي كرمي الجمرتين الأولى 
والوسطى في الأيّام الثلاثة يرمي ماشيًا وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة 
العقبة والجمرة الأخيرة في الأيَام الثلاثة فيرمي راكبًا هذا هو الفضيلة وأمًا 
الجواز فثابت كيف ما كان. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع صالح بن كيسان (23مرٌ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة 
هو ابن راشد في روايته (عَنٍ الزْهْرِي) وقد أخرج مسلم هذه المتابعة عَنٍ ابْنٍ 
عْمَرَ وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزَّهْرِيَ بهذا الإسناد رأيت 
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تكميل: 

قال الشيخ زين الدين العراقي: اختلفت ألفاظ حديث عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا في مكان السؤال المذكور ووقته ففي الصحيحين 
وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. 

وفي رواية للبخاري: رأيته عند الجمرة وهو يسأل. 

وفي رواية له: وقف على ناقته» وعند مسلم أتاه رجل يوم النحر وهو 


واقف عند الجمرة. 
وفي رواية له: رأيته على ناقته بمنى وفي رواية له بينا هو يخطب يوم 
دمر 


وقال الدارقطني في سننه : قَالَ أنا أبو بكر النيسابوري ما وجدت يخطب 
إلا في حديث ابن جريج عن الزُّهْرِيَ وهو حسن انتهى . 

ووجه الجمع بين الروايات أنه لا اختلاف في المكان فقوله بمنى لا ينافيه 
قوله عند الجمرة لأنها أوّل منى» وقوله على ناقته مع قوله يخطب لا منافاة 
بينهما أيْضًا إذ قد يكون خطب على راحلته . 

وقال الداوودي حكاية عن مالك معنى يخطب أي : وقف للناس يعلّمهم 
لأنها من خطب الحج المشروعة. 

قَالَ الشيخ زين الدين: ويحتمل أنه كان في خطبة يوم النحر وهي الخطبة 
الثالثة من خطب الحجء وأمّا قوله يوم النحر فهو معارض لرواية الْبَّخَارِيَ 
لحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رميت بعدما أمسيت فهذا يدل على أن 
السؤال كان بعد المساء إتلافي الل اليو الذي يليه أو ما بعده» انتهى . 

وقال الْعَيْيِىَ : لا معارضة لأنّ المساء قد يطلق على ما يطلق عليه العشي 
والرواح والعشي يطلق على ما بعد الزوال. 

وذكر ابن حزم في حجة الوداع : أن هذه الأسئلة كانت بعد عوده يَكِةِ إلى 
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منى من إفاضة يوم النحر. 

وقال المحب الطبَريّ: يحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي الليل 
وَاللّهُ أَعْلَمُ . 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن ذلك في موضعين : 

أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا الوجه أنه خطب 
وإنما فيه أنه وقف وسثل . 

والثانى : بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب وهي إحدى 
خطب الحج المشروعة يعلّمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك . 

وقال النَّوَوِيَ: وهذا الاحتمال هو الصواب. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ : ولا منافاة بين هذا الذي صوّبه وبين هذا الذي 
قبله فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين حديث ابن عباس وحديث عبد الله 
ابن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار إلا أن في 
وواية ابن عباس رفيئ اللداعَنهُمَا أن بعفن الشاكلين كال روميت تعدها أمسيت 
وهذا يدل على أنْ هذه القصة كانت بعد الزوال لأن المساء يطلق على ما بعد 
الزوال أَيْضّاء وكأنَ السائل علم أنّ السنة للحاج أن يرمي الجمرة أوَّل ما يقدم 
ضحى فلمًا أخرها إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك» بل حديث عبد اللّه بن 
عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزَهْرِيَّ 
هذه عن عيسى عنه والاختلاف فيه من أصحاب الزُهْرِيَء وغايته أن بعضهم 
ذكر ما لم يذكره الآخر واجتمع من مرويّهم . 

ورواية ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال 
وهو على راحلته يخطب عند الجمرة» ولا يحتاج إلى تأويل الخطبة بل هي 
حقيقة ولا يلزم من وقوعه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها فسيأتي إن شاء 
الله تعالى في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه ككل 
وقف يوم النحر بين الجمرتين فذكر خطبته» وَاللَهُ أغلم. 
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3 باب الخُطبّة آَيَّامَ مِنَى 


3 - باب الخُطبّة أَيَّامَ مِنَى 

(باب) مشروعيّة (الحُظْبَّة أَيَّامَ مِئّى) الأربعة يوم النحر والأيام الثلاثة 
بعله. 

قَالَ ابن المنيّر في الحاشية: أراد الْبَُخَارِيَ بهذا الردّ على من زعم أن يوم 
النحر لا خطبة فيه للحاجٌ وأنْ المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا 
العامة لا على أنه من شعار الحج فأراد الْبْخَارِيَ أن يبيّن أنّ الراوي قد سمّاها 
خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة 
بعرفات فكأنه الحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى . 

قَالَ الْعَيْنِيَ : أراد هذا القائل بهذا الردّ على الطحاوي فإنه قَالَ الخطبة 
المذكورة ليست من متعلّقات الحج لأنه لم يذكر فيه شَيْئَا من أمور الحج وإنما 
ذكر فيها وصايا عامّة ولم ينقل أحد أنه علّمهم فيها شَيْئَا من الذي يتعلّق بيوم 
النحر فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحجء انتهى . 

قَالَ: وهذا الردٌ مردود عليه وذلك لأنّه لم يذكر فيها شيء أصلًا من أمور 
الحج وإنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من 
أقاصي الدنياء وهكذا قال ابن القصّار أَيْضًا ثم َالَ فظنّ الذي رآه أنه خطب 
قَالَ وأمّا ما ذكره الشَافِعِيَ أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل 
المذكورة فليس بمتعيّن لأنّ الإمام يمكنه أن يعلّمهم إِيّاها يوم عرفة انتهى . 

قال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وأجيب بأنه يَكِلِ نب في الخطبة المذكورة في تعظيم 
يوم الدنحر وعلى تعظيم شهر ذي الحججة وعلى تعظيم البلد الحرام وقد جزم 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ بتسميتها خطبة فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم » انتهى . 

وتعقّبه الْعَيْنِسَ: بأنَ هذا الذي ذكره لا يكون جوابًا إذ هذه الأشياء 
الجذكورة لمن لدتوسل فى اوور اليم وتاي هذه الأشياء غير مقيّد بأوقات 
الحج بل يجب تعظيمها مُظْلَقَاء وقوله وقد جزم الصحابة إلى آخره دعوى بلا 
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دليل» على أنا نقول: إن تسميتهم للتبليغ المذكور خطبة ليست على حقيقة 
الخطبة المعهودة المشتملة على أشياء شتى . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا"': وأمًا قول الطحاوي أنه لم ينقل أحد أنه 
علمهم شَيْنَا من أسباب التحلّل فلا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر 
بل قد ثبت في حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه شهد 
النبي كَةْ يخطب يوم النحر وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك على 
بعض فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله 
ابن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُ وثبت أَيْضًا فى بعض طرق أحاديث الباب أنه يك قَالَ 
للناسى: يكن «خذوا عنّي مناسككم؛» انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه كيف ساغ لهذا القائل أن يحطّ على الطحاوي بفهمه 
كلامه على غير أصله. فإنه لم ينف مُظلَّقَا وإنما مراده نفي دلالة حديث ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا المذكور في هذا الباب على أنه خطبة وقعت يوم النحر 
ولا يلزم من هذا أن ينفي نفيًا مُظَلَّقَا وتأييد ردّه عليه بحديث عبد اللّه بن عمرو 
رَضِىَ الله عَنْهُمًا يؤيّد ضعف ما فهمه من كلامه لأنَّ حديث عبد الله بن عمرو 
رضن الله عنمها ليب افيه ما بودل نويا على لفقل خطب: فإن لف التخارئ 
ومسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه». وفي رواية أخرى لمسلم وقف 
رسول الله يككةِ على راحلته فطفق ناس يسألونه . 

وفي رواية التَّرْمِذِيَ: أن رجلا سأل رسول الله كلِِ قََالَ: حلقت قبل أن 


(1) وما ذكره من أماكن تعليم ما ذكره يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم 
النحر وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي 
بعده من أعمال الحج لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم 
بحسب تجديد الأسياب وقد بِيّن الزهري وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم نقلت من 
خطبة يوم النحر وأن ذلك من عمل الأمراء يعني من بني أمية قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن 
سفيان هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال كان النبي وَل يخطب يوم النحر فشغل 
الأمراء فأخروه إلى الغد وهذا وإن كان مرسلًا لكنه معتضد بما سبق وبان به أن السنة الخطبة 


أذبح الحديث وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على أنه خطبة وإنما هو 
سؤال وجواب وتعليم وتعلّم فلا يسمى هذا خطبة وكذلك ليس في أحاديث 
أخرى غير حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ما يدل على أنه خطبة وإنما 
هو سؤال وجواب وتعليم وتعلّم فلا يسمّى هذا خطبة وكذلك ليس في أحاديث 


ر قوسم 


أخرى غير حديث عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ما يدل على أنه خطبة . 


ار ار ع اا د 


وؤوق التاء ع جاتر لدو رس اها جره لوي 
أذ أرصس الخنمته. 


رمع 6م مه 


وروى ابن ماجة والْبَيِهَقِيَ عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أَيْضًا يقول : قعد النبي وَكِلِ 
ل ا لوالا 10 الع 
وليس فيها ما يدل على الخطبة فروى الشيخان والنْسَائِيَ من رواية ابن طاوس 
عَنْ أبيهِ عَنِ ابْنِ نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن النبي كْهِ قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فُقَالَ اج حرج . 


وروى الْبَُخَارِيَ وأصحاب السنن خلا التَّرْمِذٍ ذِيْ من رواية عكرمة عَنٍِ ابْنِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كان النبي يل يسأل يوم النحر بمنى الحديث» وروى 
الْبَخَارِيَ والنّسَاءِ يْيَ من رواية منصور عن عطاء عَنٍِ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
نكل الين كله عدن حل الحنايف» وروف التكاري فووا بتاعطاء أ تعن اين 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا قَالَ: قَالَ رجل للنبي كَلِةِ زرت قبل أن أرمي الحديث 
5 ع ا 0 بين ل جل ا ا 
اب و ا ار ا 
أجاب عنه ابن المنيّر كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى» وليس في شيء من أحاديث 
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9 - حَدَّنَنا عَلِنٌ بْنُّ عَْدِ اللو حَدّ نَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنْ 
عَْوَانَء حَدَثَنَا عِكْرِمَةُ» عَنِ ابْنٍ عباس رَضِيَ الل عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الل ل حَططبَ 
النَّاسَ يَوْمٌ النّخْرٍ 11108 


الباب التصريح بغير يوم النحرء وهو الموجود في أكثر الأحاديث : 

حديث الهرماس بن زياد وأبى أمامة كلاهما عند أبى داود. 
قَقَالَ: «أي يوم أعظم حرمة» الحديث وقد تقدّم حديث عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ 
الله عَنْهُ وفيه ذكر الخطبة يوم النحر. 

وأمّا قوله فى حديث اين عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ ذلك بمنى فهو مطلق 
فيحمل على المقيّد فيتعيّن يوم النحرء فلعل المؤلف أشار إلى ما ورد في بعض 
طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق الرقاشى عن عمه قَالَ كنت آخذا 
بزمام ناقة رسول الله كلِ في أوسط أيام التشريق فذكر نحو حديث أبي بكرة 
رضي اللّه عنه فقوله في أوسط أيام التشريق يدل على وقوع ذلك أُيْضًا في اليوم 
الثانى أو الثالث . 
فَقَالَ: أي يوم هذا أليس أوسط أيّام التشريق وفي الباب عن كعب بن عاصم 
عند الدارقطني» وعن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر عند أبي داودء وعن 
أبي بصرة عمن سمع خطبة النبي يَكَِمِ عند أحمد. 

(حَدَتَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ َّ عَبْدٍ اللَّه) المعروف نام «اليديي فال : (حَدَّئْيِي) 
بالإفراد» (يَحْيَى بن ان القظان قَالَ: (حَدَّتَنَا قُضَيْلٌ بْنُ غَرْوَانَ بضم الفاء 
ونح القاة المتحمة و عزو انا شح الخين المسكدة وشكرةه انراق وبا لوت في 
آخره قال : (حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عباس» (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله أن 
رَسُولَ اللو كل حطبَ النَّاسَ يَوْمَّ النّحْرِ) قد مرّ أن إطلاق الخطبة ليس على 
حقيقة الخطبة المعهودة فإنه ليس فيها ما يدل على أمر من أمور الحجء 


والخطبة الحقيقية في حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا ما رواه جابر بن زيد 


قَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّامنُ أَيُ يم هَذًا؟» قَالُوا: يدم حَرَامٌ كَالَ: «تَأَيٌ بَلَدٍ هَذَاكى 
0 نايد 0 قَالَ: ناي شَهْرٍ هَذَا؟ى قَانُوا فهر حرام قَالٌ: «فَإِنَ 


عنه قَالَ: سمعت النبي ككِْهِ بعرفات كما سيأتي في هذا الباب إن شاء اللّه 
تغالن: قيتوالاقطبة الحقيعثة لأذافبها تعليم النامن الوقوف بعرفة والمزذلقة 
والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح والحلق وطواف الزيارة 
وليس في خطبة يوم النحر شيء من ذلك وإنما هي سؤالات وأجوبة كما مر 
وكذلك في حديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود وحديث جابر ابن 
عبد الله رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ عند أحمد خطبنا رسول الله يك يوم النحر فَقَالَ: «أي 
يوم أعظم حرمة» الحديث فإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيقته. 
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(فَقَالَ) يكْ في خطبته المذكورة : (يَ أَيُهَا النَّاسنُ) خطاب لمن كان معه في 
ذلك الوقت (أيُّ يَوْم هَذَا؟) خرج مخرج الاستفهام والمراد به التقرير لأنه أبلغ 
وكذلك الاستفهامان الآخران. 

(قَانُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ) بمعنى يحرم فيه القتال» وتوصيف اليوم بالحرام مجاز 
من قبيل قولهم رجل عدل لأن الحرام ليس عين اليوم وإنما هو الذي يقع فيه 
من القتال وكذلك الكلام في الشهر والبلد. 

(01) يك : («قَأَيٌ بَلدٍ هَذًا؟؛. قَانُوا : بَلَدُ حَرَامٌ قَالَ: ١كَأَيُ‏ شَهْرِ هَذَا؟2 
كَالُوا : شَهْرٌَرَامٌ » قَالَ البيضاوي يريد بذلك تذكارهم حرمة ما ذكر وتقريرها 
في نفوسهم ليبني عليها ما أراد تقريره حيث: (قَالَ: َإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ) جمع عرض بكسر العين وهو ما يحميه الإنسان ويلزمه القيام به 
قاله أبو عمرو. 

وقال الأصمعي: هو ما يمدح به ويذمٌ وقيل العرض الحسب وقيل النفس 
يقال فلان نقي العرض أي : بريء أن يشتم أو يعاب» وفي شرح السنة لو كان 
المراد من الأعراض النفوس لكان تكرار الآن ذكر الدماء كاف إذ المراد بها 
الفوسش: 
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عَلَيكُمْ حَرَامٌ» كَحُرْمَةٍ يَوْمَِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاك فَأَعَادَّهًا مِرَارَّاء 


وقال الطيبى : الظاهر أن المراد بالأعراض الأخلاق النفسانية» وذكر فى 
النهاية العرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه 
ولما كان موضع العرض النفس قَالَ من قَالَ: العرض النفس إطلاقًا للمحل 
على الحال» وحين كان المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم 
نسبته إلى الذميمة سواء كانت فيه أو لا قَالَ من قَالَ: العرض هو الخلق إطلاق 
الاسم اللازم على الملزوم. 

(عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) أي : إن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
وهذا أولى من قول من قَالَ فإِنْ سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم 
لآن ذلك إنما يحرم إذا كان بغير حق فلا بد من التصريح به فلفظ انتهاك أولى 
لأن موضوعها تناول الشيء بغير حق كما مر في باب العلم. 

(كَحُرْمَةٍ يَؤْوَكُمْ هَذَا) يوم النحر (فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا) ذي الحجة 
وإنما شبّهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء 
وانتهاك حرمتها بحال فأكّد تحريم ما حرّم من الدماء والأموال والأعراض . 

وقال ابن المنير : قد استقرٌ في القواعد أن الأحكام لا تتعلّق إلا بأفعال 
المكلفين فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم الأفعال الاعتداء فيها على 
النفس والمال والعرض فإذن ما معنى تشبيه الشىء بنفسهء وأجاب : بأنّ المراد 
أنّ هذه الأفعال في غير هذه البلدة وهذا الشهر وهذا اليوم مغلظة الحرمة خظيمة 
عند الله تعالى فلا يستسهل المعتدي اعتداؤه في غير البلد الحرام والشهر 
الحرام واليوم الحرام بل ينبغي له أن يخاف ذلك خوفه في البلد الحرام وإن 
كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ وتفاوت ما بينهما في الغلظ لا ينفع 
المعتدي في غير البلد الحرام» وَاللّهُ أَغلّم. 
ا دَهَا)أي : الكلمات المذكورة (مِرَارًا) وأقله ثلاث مرّات وهي عادته كَل 
رَأسَهُ)وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه ثم رفع رأسه إلى السماءء 
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قَقَالَ : «اللَّهمَ مَل بَلَمْتُ اللّهُمَ هَل بَلَعْتُ - قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَوَالَّذِي 
نَفْسِي بِيَدِوء إِنْهَا لَوَصِيِنُهُ صِيْنْهُ إَِى أَمَيه: فَلْمْْلِْ الشّاجِدُ العَايِبَّ» لا تَرْجِعُوا بَعدِي مُقَارَاء 


(فَقَالَ : اللَّهُمَ هَل بَلَمْتُ» اللَّهُمَ مَلْ بَلَْتُ) مرّتين أي : بلّغت ما أمرتني به وإنما 
قَالَ ذلك لأنه وَكِ كان فرضا عليه أن يبلّغ ومنه سمّيت ححّجة البلاغ. 

(قَالَ ابْنُتَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : فَوَانَذِي نَفْسِي بِبَّدِوء إِنّهَا) أي ان 
الكلمات التي قالها (لَوَصِيِتُهُ إِلَى أ مّحِهِ) بلام الابتداء للتأكيد وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ يريد بذلك الكلام الأخير وهو قوله كَلِِ: (تَلْيُيْْْ الشاحِدُ) الحاضر في 
ذلك المجلس ,العَايِبَ) عنه إلى آخر الحديث وقد رواه أحمد بن حنبل عن 
عبد الله عن نمير عن فضيل بإسناد الباب بلفظ ثم قَالَ ألا فليبلّغ إلى آخره وهو 
يوضح ما قلناه» انتهى . 

وقال الْعَيْيِيَ : وقوله قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فوالذي نفسي بيده 
إنها لوصيّته إلى أمته قسم من ابن عباس صدّر به كلامه للتأكيد وهو إلى آخر 
كلامه معترض بين قوله عَكِلةِ: «هل بلّغت» وبين قوله فليبلّغ الشاهد الغائب 
والضمير في أنها يرجع إلى قوله فليبلغ الشاهد الغائب إلى آخره وهو وإن كان 
مؤخحرًا في الذكر فهو مقدّم في المعنى لأنْ القرينة تدلٌ عليه. 

(لا تَرْجِعُوا بَعْدِي) أي: بعد فراقي من موقفي هذا أو بعد حياتي» وفيه 
استعمال رجع كصار معنّى وعملاء » قَالَ ابن مالك وهو مما خفي على كثير من 
النحويّين أي : لا تصيروا بعدي (كُفَارًا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ أي: كالكمّار أو لا يكمّر 
بعضكم بعضًا فتستحلوا القتال. 

وقال الطيبي: أي : لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكمّار في ضرب رقاب 
الفستليي: : 

وقال الْعَيِنَِ : ذكروا فيه أقوالَا : 

الأوّل: كفر في حقّ المستحل للقتال بغير حق . 

الثاني : كفر النعمة وحق الإسلام. 

والثالث: يقرب من الكفر ويؤدّي إليه. 
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يَضرِب يَعْضكم رقاب بَعغض). 


والرابع : فعل كفعل الكمار. 

الخامس : حقيقة الكفر يعني لا تكفروا بل دوموا مسلمين. 

والسادس: التكفر بالسلاح يقال للابس السلاح كافر» والسابع لا يكمّر 

(يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضٍ) الرواية بالرفع وقال القاضي عياض وضبطه 
بعضهم بالجزم وقال أبو البقاء على تقدير شرط أي: إن ترجعوا بعدي. وقال 
الطيبي يضرب بعضكم رقاب بعض جملة مستأنفة مبيّنة لقوله فلا ترجعوا بعدي 
كمارًا فينبغي أن يحمل على العموم وأن يقال لا يظلم بعضكم بعضًا فلا تسفكوا 
دماءكم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم» ونحوه أي: في إطلاق 
الخاص وإرادة العموم قوله تعالى: إن ألَدبنَ يَأكُلُونَ أَمْوَلَ ليت ظُللْمًا إِنَمَا 
أكون فى بلُونِهِمَ 3 وَسَمَصْلوتَ سَعِيرا 69 » [النساء: 10]» انتهى . 

أقول قاله الطيبي في شرح قوله يك : «لا ترجعوا بعدي ضلالًا2 لأن 
المتن الذي شرحه هو متن المشكاة وفيه وقع ضَلَالُا ثم قَالَ ويروي كقَّارًا ثم 
نقل كلام صاحب المظهر بقوله يعني إذا فارقتٌ الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم 
عليه من الإيمان والتقوى ولا تظلموا أحدًا ولا تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا 
أموالهم بالباطل فإِنَ هذه الأفعال من الضلالة والعدول من الحق إلى الباطل . 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مدني وبصري وكوفي» وقد أخرج متنه 
المؤلف في الفتن أَيْضَّاء وكذا التَّرْمِذِيَء وقد احتجٌ به الشَّافِعِيَ وأحمد على أنَّ 
الخطبة يوم النحر سنة. 

وقال ابن قدامة عن بعض أصحابنا : لا يخطب فيه وهو مذهب مالك» 
وقال الْعَيْنَِ عند أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام الأولى في اليوم السَابع من 
ذي الحجةء والثانية بعرفات يوم عرفة» والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. 
وعند زفر يخطب في ثلاثة أيام متوالية أوّلها يوم التروية. 

وقال ابن المنذر: خطب سيّدنا رسول الله يلِةِ يوم السابع وكذا أبو بكر 
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رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وقرأ سورة براءة عليهم رواه ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما ٠‏ وفي 
التلويح : وأمًا الخطب التي وردت في الآثار أيّامِ الحج فمنها خطبة يوم التروية 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو موافق قول زفر لأنّ الجماعة لا يرون فيه 
خطة بن ابحم الأرلى اقبل يرم الترونة برح وهر الوه السَابع من ذي الحجة 
الأولى قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السّابع من ذي الحجة» وبه قال مالك 
والشافِعِيَ وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون بمكة. 

قَالَ ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز. 

وقال النَّوَوِيّ: الخطب المشروعة في الحج عندنا أربعة : 

أوّلها : بمكة عند الكعبة في اليوم السابع قَالَ وهي مسنونة عند الشَّافِعِيَ 
بعد صلاة الظهر . 

والثانية : ببطن عرفة يوم عرفة. 

والثالثة : يوم النحر. 

والرابعة: يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وكلها إفراد وبعد 
صلاة الظهر إلا التي يوم عرفة فإنهما خطبتان وقبل الصّلاة انتهى . 

ومنها: خطبة يوم عرفة لما رواه مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ حتى 
إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادي فخطب. 

ورك اراد لي ا بن أسلم عن رجل من بني ضُمّيرة عَنْ أيه 

وروى أبو داود أَيْضًا من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يرفعه فلمًا أتى 
عرفة فذكر كلامًا وفيه حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجّرًا فجمع بين 
الظهر والعصر ثم خطب الناس الحديث. 

وروى ابن أبي شيبة من حديث قيس , بن المّلب أن النبي يك خطب بعرفة . 

وروى أحمد من حديث ببَيْط أنه رأى النبي يك واقمًا بعرفة على بعير أحمر 
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البلد قَالَ فأيَ شهر أحرم قالوا هذا الشهر الحديث؛ وعن العراء بن خالد رأيت 
النبي يك يخطب بعرفات وهو قائم وهو ينادي بأعلى صوته يأيّها الناس أي يوم 
هذا الحديث. 

وروى ابن ماجة من حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّه يكل 
وهو على ناقته بعرفات: «أتدري أي يوم هذا» الحديث. 

وروى الطَبَرَانِيَ في معجمه من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لما 
وقف النبي يك بعرفة أمر ربيعة بن أميّة بن خلف فقام تحت ناقته فَقَالَ: اصرخ 
أيَها الناس أتدرون أيّ يوم هذا فصرخ فَقَالَ الناس: اليوم الحرام الحديث» 
ومنها خطبة يوم النحر رواها جماعة من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ منهم 
الهرماس بن داود رواه أبو داود قَالَ رأيت النبي يَلِةِ يخطب الناس على ناقته 
الجذعاء يوم الأضحى . 

وروي عن أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ سمعت خطبة رسول الله يَِةِ بمنى 
يوم النحر. 

وروي عن عبد الرحمن بن معاذ التَيْمِيَ قَالَ: خطبنا رسول الله يَكلهِ ونحن 

وروي عن رافع بن عمرو المزني قَالَ رأيت رسول الله يل يخطب الناس 
بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء الحديث . 

وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أن النبي يك خطبهم يوم النحر»ء ومنها 
خطبة اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. 

وقال ابن حزم وخطب الناس أُيْضًا يعني سيدنا رسول الله يَِةٍ يوم الأحد 
ثاني يوم النحر وهو يوم الرؤوسء. وهو مذهب أبي حنيفة وهو أوّل أيّام 
التشريق» وهو يوم القرٌ. 

وروى أبو داود من حديث سرّاء بنت نيهان قالت خطبنا النبي َكل يوم 
الرؤوس فَقَالَ: «أيَ يوم هذا»؟ قلنا الله ورسوله أعلم قَالَ أليس أوسط أيّام 
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0- تنا حدم تقوو خدكنا سهد ؛ كال أشرن ههروة قال : 
ماي 


سَمِعْتٌ جَابرٌ بْنَ زَيْدِءِ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبِّاس» رَضِنَ الله عَنْهُمًا قَالَ: «سَهِعْتٌ 
النِّيَ يكل يَحْطبُ بِعَرَقَاتِ) 


التشريق» وعن رجلين من بني بكر رأينا رسول الله يلِهِ يخطب بين أوساط أيام 
التشريق ونحن عند راحلته . 

وروى أحمد من طريق أبي حمزة الرقاشي عن عمر قَالَ كنت آخذ بزمام 
ناقة رسول الله بكةِ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فَقَالَ: «يا أيّها 
الناس هل تدرون في أيّ شهر أنتم» الحديث. 

وروى الدارقطني من حديث كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله يكل 
خطب بمنى أوسط أيّام الأضحى . 

وقال ابن المواز: هذه الخطبة بعد الظهر من غير جلوس فيها ولا قراءة 
جهرية في شيء من صلاتهاء ومنها خطبة يوم الأكارع. 

وقال ابن حزم: وقد روي أَيْضًا أنه يِه خطبهم يوم الاثنين وهو يوم 
الأكارع وأوصى بذوي الأرحام خيرًا. 

وروى الدارقطني من حديث عبد العزيز بن الربيع بن أبي سبرة عَنْ أبيه عن 
جدّه: أن رسول الله يَكلهِ خطب وسط أيام التشريق قَالَ ابن قدامة: يعني يوم 
النفر الأوّل. 

وروي عن أبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهٌ أنه كان يخطب العشر كلهء وفى 
المصتب وكذلاك :ابن الريين ومين الله عَنْهُمًَا. ْ 

(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) ابن الحارث الحوضي البصري قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي 


رواية: حَدَّنَنَا: (شّعْبَةُ) أي : ابن الحجاج. (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرّو) هو 
ابن دينار» (قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ رَيْدِ) هو أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاٍ» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَمِعْتُ النَبِيَ ل يَحْطبٌ بِعَرَفَاتٍ)) 


لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة لكن يحتمل أنه قصد التنبيه على إلحاق 
المختلف فيه بالمتّفق عليه كما مرّ وهذا الحديث طرف من حديث سيأتى إن شاء 
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2222 زواع ارمودة سه مده 
تابعه ابن عيينة» عَنْ عمرو. 

1 - دض عبد اللء 3 تسكن تكدتنا أنو قامي كاتا تزه ع كمال 
3 35 م ا مغاواة و2 اوعاءع 2 2 دض اماع ا مه اوم في 
ابن سِيرِين» قال: أَخْبَرَنِي عَبْد الرّحْمَنٍ بْنُ أبي بَكرَة عَنْ أبي بكرة» وَرجل - أفضل 


في نفسو مِنْ عَبّدٍ الرَّحْمَرٍ 6 حُمَيْد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنء 


الله تعالى في باب لبس الخفّين للمحرم عن أبي الوليد عن شُعْبَّة بهذا الإسناد 
ولفظه يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخمّين ومن لم يجد إزارًا 
فليلبس سراويل الحديث.». وفي هذا الحديث رواية التابعي عن التابعيّ عن 
الصحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في الباب المذكور وفي اللباس أيضًا 
وَأْخْرَجَهُ مسلم والتَّرْمِذِيَ َالنَّسَائِيَ وابن ماجة في الحج والنَّسَائيَ أَيْضًّا في الزينة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع شُعْبَّة بن الحجاج (ابْنُ عُيَْئَة) سُفْيَانء (عَنْ عَمْرِو) أي : 
ابن دينار المذكورء والمراد أنه تابعه في رواية أصل هذا الحديث فإنّ أحمد 
أَخْرَجَهُ في مسنده عن سُفْيَان بن عيينة بلفظ سمعت النبي يل يخطب يقول من 
لم يجد فذكره فلم يعبّن موضع الخطبة لا عرفات ولا غيرهاء وكذلك رواه 
الحُمَيْدِيَ وابن أبي شيبة وغيرهما عن سُّفْيَانَء وقد أَخْرّجَهُ مسلم أَيْضًا من طرق 
إلى عمرو ولم يذكر واحد منهم يخطب بعرفات غير شُعْبّة. 

(حدّثني) بالإفراد وفي رواية: حَدَّثَنَا: (عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) ابن عبد اللّه أبو 
جعفر الجعفي المعروف بالمسندي قال: (حَدَّنْنَا أَبُو عَامِرِ) هو عبد الملك بن 
عمرو العقّدي وقد مر في أوّل كتاب الإيمان قَالَ: (حَدَّتَنَا قُرَهُ) بضم القاف 
وتشديد الراء هو ابن خالد أبو مُحَمَّد السّدوسي البصري وقد مر في الصلاة. 


54 
ع و سس 


(عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ) الإمام في عبارة الرؤياء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بي بَكْرَةَ عَنْ) أبيه (أبي بَكْرَةٌ) نُقَيع بن الحارث بن كلدة. 


(وَرَجُلٌ) بالرفع عطمًّا على عبد الرحمن (أَفْضَلُ في نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) 


يعنى ابن أبى بكرة لآن عبد الرحمن دخل فى الولايات دونه هو (حَمَيْد بن 
عَبْدِ الرّحْمَّن) الحُمَيْدِيَ وكان عابدًا زاهدًا قاله الحافظ العَسَقَلَانِيَ. 


وقال الكِرْمَانِيَ : هو ابن عوف القرشي الرُّهْرِيَ وكل واحد منهما سمع من 


عَنْ أبى بَكْرَة رَضِىَ الله عَنْكّ قَالٌ: حَطَبنًا النَبَيُ يله يَوْمَ النّحر قَالَّ: «أَتَدْرُونَ َي 


6 52> 7 لك رمع وعم 2و)عو 
يوم هذاكاء قلنا: ا ورسو أغلم 
قَالَ: «أَليْسَ يَوْمَ النخر؟» اواماة احوت لتك وت و سج ا ال 


ا ل - تاو راع م ع 3 
» فَسَكتَ حَتّى ظئنا أنه سَيَِسَمَيه بِغَيّر اسشمف 


أبي بكرة وسمع منه مُحَمَّد بن سيرين وحميد مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أو بدل من رجل أو عطف بيان. 


(عَنْ أبِي بَكْرَةٌ) نفيع (رَضِيَ اللّه عَنْهُ» قَالَ: حَطَبَنَا النَِنْ كلل يَوْمَ البَّْرِ) أي : 


5 


بمنى عند الجمرة» (كَالَ: «أَتَدْرُونَ أي يَْم هَذًا؟»» قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَلَمُ) فيه 
مراعاة الأدب وتحرّز عن التقدّم بين يدي اللّه ورسوله يَةِ وتوقّف فيما لا يعلم 
الغرض من السؤال عنه. 

(فِسَكَتَ) يكل (طَتَنا أَنَهُ سَيْسَمِِهِ بِمَيْر اسْهِه) قَالَ الطيبي : فيه إشارة إلى 
تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع وعزل لما ألفوه من المعتاد المشهور. 

وفي حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فَقَالَ: «يا أيّها الناس أي يوم 
هذا»؟ قالوا: يوم حرام إلى آخره فقيه أنهم أجابوه. 

وفي حديث أبي بكرة: أنهم سكتوا وفوّضوا إليه الأمر فقيل في التوفيق 
بينهما إِنْ في حديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ فخامة ليست في حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُما لزيادة لفظ أتدرون فلهذا اسكتوا فيه وفوضوا الأمر إليه 
بخلاف حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فالسكوت فيه كان أوَّلا والجواب 
بالتعيين كان آخرّاء وهذا يفهم أنهما واقعتان ورد بأنْ الخطبة يوم النحر إنما 
كانت مرة واحدة» ويمكن أن يجاب عنه بأنْ السؤال وقع في الخطبة المذكورة 
مرّتين بلفظين فلم يجيبوا عند قوله أتدرون لما ذكرء وأجابوا في المرة الأخرى 
العارية عن ذلك أو كان السؤال واحدًا وأجاب بعضهم دون بعض أو إِنْ في 
حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا اختصارًا. 

(قَال) يكل : («أَلَيْسَ يَوْمَ البّخْرِ؟») بنصب يوم على أنّه خبر ليس أي: أليس 
النحر هذا اليوم. 


5- كِتَابُ الحَجّ 751 


اب ناك ل بل يي وقد وا لا 1 #ع ررم كع ذورع ا ولست 2 لع مدي 64> 
نا : بَلىء قَالَ: «أَيْ شَهْر هَذا؟». قلنًا : الله وَرَسُولَهُ أَغلم» فَسَكتَ حَنَّى ظَئَنَا أنه 
فاط .7 م د إككه ع للد عدج كمر. عو كرك بكرف سك ده 

سَيْسَمَيهِ بِغَيّر اسْمِدِء فَقَالَ «أليّسَ ذو الحَجّة؟1. فلنًا: بَلىء قَالَ «أيْ بَلْدٍ هَذا؟» 


وهر 5و رم حو 2 عمس ع ا له ا كعش/ 6ى روس 2ه 3 مك وام أء 
قلنَا: الله وَرَسُوله أغلم» فسَكتَ حَتّى ظننا أنه سَيْسَميهِ بِغَيّرٍ اسْمِدء قال «أليست 


بالْبَلدَةٍ الْحَرَام؟' 6 ا #0707000010010*غ2ظ 


قُلْما: بَلَىء قَالَ) يلِه: )يي م شَهْر هَذَا؟». قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولّهُ أَعْلَم 
مَسَكَتَ) يك (حَتَّى َتنا أَنَهُ سَيْسَميه بِمَيْرِ اسوو قَقَالَ) يكِه: («أَلَيْسَ دو الحَجّةِ؟)) 
التوضيح فتح الحاء أشهر . 

قَالَ الْعَيْنِيَ : نقله عن صاحب التلويح وهو نقله عن القزاز» وفي المثلّث 
لابن سيدة هما سواء ولكن فى السنة العامة الكسر أشهر وفى رواية قَالَ ذو 
الحجة بإسقاط الفاء ولفظ أليس والتقدير هو ذو الحبّة». وفى بعض الأصول 
قَالَ أليس ذا الحبّة بالنصب خبر ليس. 

(كُلْنَا : بَلّىء قَالَ «أَيٌ بَلّدِ هَذَا؟)) بالتذكير. 


ع 
7 سل عاو ا بر لا ل 


(قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ مَسَكَتَ) يِه (حَنَّى طَئنًا أنّهُ سَيْسَميهِ بغَيْرٍ اسْمِوٍ 
قَالَ) بَكِه: («أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةٍ الحَرَام؟)) بتأنيث البلدة وتذكير الحرام الذي هو 
صفتهاء وذلك أنْ لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفيّة وصار اسمًا وسقط 
لفظ الحرام في رواية غير ابن عساكر والجار والمجرور الذي هو بالبلدة في 
موضع رفع أو نصب كما مرّء وقال الجوهري البلد والبلدة واحد البلاد 
والبلدان» والمراد هنا مكة. 

قَالَ الخطّابي وكذا الزركشي أن البلدة اسم خاص لمكّة وهي المراد بقوله 
تعالى : «إِنا رت ك عد رست ذو اللو الف حََمَهَا وك حكل عوبر وأرزث 
أن كيت ين ألْسَلِمينَ 4 [النمل : 91] وقال التوربشتي: وجه تسميتها بالبلدة 
وهي تقع على سائر البلدان أنها الجامعة للخير والكمال المستحقّة بأن تسمّى 
بهذا الاسم لتفوّقها سائر مسمّيات أجناسها تفوّق الكعبة في تسميتها بالبيت 
سائر مسمّيات أجناسها حتى كأنها هي المحل المستحق للإقامة بها . 
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قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «نَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَبْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَؤيِكُمٍ هَذَّاء فى 
شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء إِلَى يم تَلمَونَ بكم ألا هَلْ بَلْفْتٌ؟2 قَالُوا : ١‏ تَعَمْء 
قَالَ: «اللَّهُمَ اشْهَذْ َلْيْبَلّعْ الشَّامِدُ العَايِبَء َرْبٌ مُبَلْعْ أَوْعَى مِنْ سَايِعء 


وقال ابن جِنّى : من عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذي يخصّونه 
بالمليح اشم الجن الآ تراه كيف سَكوا الكعة بالبيث وكاب سينويه بالكاب؛ 

(كُلْنَا : بَلَىء قَالَ) كهِ: (فَإنَ ِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ) 1 الرواية السابفة: 
وأعراضكم (عَلَْكُمْ حَرَامٌء كَحُرْمَةٍ يَوْفِكُمْ هَذَاء في م هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ 
ذاه إلى يوم لو تدك بجر يوم م غير تومن ويجوز فدح وكسره م 
العوين وترك العنوين مع الكس ره و الذي تيت ققت يه الزوابة وشتم الذماء والكموال 
والأعراض في الحرمة باليوم والشهر والبلد لاشتهار الحرمة فيها عندهم فإنهم 
كانوا لا يرون هتك حرمتهم ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب وإلا 
فالمشبّه إنما يكون دون المشبّه به ولهذا قدّم السؤال عنها مع شهرتها فإِنَ 
تحريمها أثبت في نفوسهم إذ هي عادة سلفهم وتحريم الشارع طارئ وحينئذ 
فإنما شبّه بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مقرّر عندهم ليبني عليه ما أراد تقريره 
على سبيل التأكيد وقد سبق هذا في باب العلم أُيْضًاء 

(آلا هَل بَلَفْتٌُ؟2 قَانُوا: نَعَمْ) بلّغتء (فَالَ) يكلِهِ: (اللَهُمَ اشْهَدْ) أنّي أدّيت 
اع عان مق امتليى: اوقد تيزم انان تلن في دس ا جار ار 
الي وإنما قَالَ ذلك لأنه كان فرضًا عليه أن يبلغ قَالَ تعالى : 9 يناما 


بيك سه 2 


0 اللكدين بيك إن لد تسل قا قت رجاكه وده يَعْصِخْلكَ مِنّ 


1 


“هك 


نَانَ إِنَّ أشَّهَ لا يهدى الْقَوم اكيت © © » [المائدة: 67] فأشهد الله تعالى على 
نه أدّى ما أوجبه عليهء (كليبلُ الشَّاهِدٌ) أي: الحاضر هذا المجلس ١العَائِبَ‏ 
عنه ما ذكر فيه أو جميع الأحكام التي سمعها. 

(كَرَّتٌ متلّع) انقح اللاء التشدهة الس مول أ بوث تيخطى باغ كلا 
بوط 5 


(أَوْعَى) أي: أحفظ له وأفهم لمعناه (مِنْ سَامِع) سمعه مني ونقله له فإن 


5 كِتَابٌ الج 7533 
فلا تَرْجِعُوا بَعَدِي كُمَارَاء يَضرتٌ 4 ُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» . 


قيل كلمة ربّ أصلها للتقليل وقد تستعمل للتكثير فأيّهما المراد هنا فالجواب 
أن الظاهر إِنْ المراد هو التقليل يدلّ عليه الرواية التي تقدّمت في كتاب العلم 
عسى أن يبلّغْ من هو أوعى له منه. 

(فلا) بالفاء وفي رواية أبي الوقت: ولا بالواو (تَرْجِعُوا) أي: لا تصيروا 
(بَعْدِي) أي : بعلا قرا :من :لمواتقي هذا أو بعد حياتي وفيه استعمال رجع كصار 
معنى وعملًا قَالَ ابن مالك وهو مما خفي على أكثر النحويّين. 

(كُقَارَا) أي : كالكفار أو لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلُوا القتال أو لا تكن 
أفعالكم شبيهة بأفعال الكفّار (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض) برفع يضرب جملة 
مستأنفة مبيّنة لقوله لا ترجعوا بعدي كمَارًا ويجوز الجزم قَالَ أبو البقاء على 
تقدير شرط مضمر أي : أن ترجعوا. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تبليغ العلم على الكفاية وإشاعة السنن 
والأحكام كذا قَالَ النَوَوِيّ: وقد يتعيّن في حقّ بعض الناس. 

وقال المهلب فيه : أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما 
ليس لمن تقدّمه إلا أنْ ذلك يكون في الأقل لأن ربٌ موضوعة للتقليل» انتهى . 

قال الحافظ العسقلاني: هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في 
التكثير بحيث غلب على الاستعمال الأول لكن إن التقليل هنا مراد أنه وقع في 
رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه» انتهى. 

وفيها: مقال. تجده في المغني لابن هشام. 

ومنها أَيْضًا: جواز تحمّل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما 
يحدّث به ويجوز وصفه في العلم بلفظ عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه انتهى . 

وفيها: مقال صح بكونه من أهل العلم بذلك. 

ومنها أَيْضًا: تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ما يمكن من تكرار ونحوه. 

ومنها : مشروعيّة ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسّامع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ورجال إسناده ما بين بخاري وهو شيخه 
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ابْنَ زَيْ عَنْ أبيوء عَن ابن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ الت يكل بِمِنَى : (أَتَدَرُونَ 


أي يوم هَدًَا؟». قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء كَمَالَ: «قَإِنَ َذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أََتَدْرُونَ أي بَلَدٍ 
هَرَا؟4» قَانُوا اللَهُ لَهُ وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ: قَالَ: «يَلَدٌ حَرَامٌ أََتَدْرُونَ أَيُ شَهْرٍ مهَذَا؟؛ قَانُوا: 
اللد وكوك أَغْلّمُ ٠‏ قَالَ : «شَهْرٌ حَرَامٌ» قَالَ: : كن اله حَرَمَ َلَيكُمْ ما َكُمْ' وَأَمْوَالَكُمْ 


وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاه 


وبصري وهو غيره إن كان محمد بن عبد الرحمن هو الحميديء» وإن كان هو 
ابن عوف فهو مدني وفيه ثلاثة من التابعين» وقد ذكرمن أخرج متنه في كتاب 
العلم في باب قول النبي يَلهِ رب مبلّغ أوعى من سامعء واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى) العنزي قَالَ : (حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلمي 
الواسطي قَالَ : (أَْبَرَنا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَد بْنِ رد عَنْ أبِيو) مُحَمَّد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطّابء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) جدّ مُحَمَّد بن زيد (رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
َالَ: قَالَ النَِيْ يَل) حال كونه (بمِنّى) أي : فيها في خطبته التي خطبها يوم النحر : 
(أَنَدْرُونَ) وفي رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرّز عن مُحَمَّد بن المثتى شيخ 
الْبْحَارِيَ قَالَ : أو درون (أيي يوم هَذَا؟) برفع أيّ والجملة مقول القول. 

(كَالُوا : اللّهُ وَوَشوَلة أَعْلَمُ) بذلك. (فَقَالَ) يله وفي رواية أبي الوقت 
قَالَ : (' فقن هَذَا يَوْمّ حَرَامٌ) حرّم اللّه فيه القتال. 


ا 
عع مو 


(أَكْتَدْرُونَ أي بَلّدِ هَذَا؟) بالتذكير. 

(كَالُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ َغْلّمُء قَالَ) كل إِنّه (بَلَدّ حَرَامٌ) لا يجوز فيه القتال. 

(َنْتَدْرُونَ أي شَهْرٍ هَذَا؟ء ثَانُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ ٠‏ قَالَ) كيه : (سَهْرٌ 
حَرَام) يحرم فيه القتل. 

(قال) يكلله: (كَإِنَ اللّهَ حَرّمْ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحَرْمَةٍ 
يَوْمكُمْ هَذَا) يوم النحر (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) ذي الحجة (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) مكّة وقد مرٌ 
الكلام في الحديث ومطابقته للترجمة تؤخذ من قول النبي وَكِلةْ بمنى» وهذه 
الكلمات المذكورة فيه عبارة عن الخطبة بمنى ولكن ليس المراد منها الخطبة 
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وَقَالَ مِشَامٌ بْنُ العَاز : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ » عَن ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَكف النَبيّ يك يَوْمَ 
النّحْرِ بَيْنَ الجَمَّرَاتٍ فِي الحَجَّةٍ التي حَحّء بهَذَاء 


الحقيقية التي فيها شيء من المناسك كما مرّ فافهم. والحديث أَخْرَجَهُ المؤلّف 
في الديات والفتن والأدب والحدود والمغازيء وَأَخْرّجَهُ مسلم في الإيمان. 

(وَقَالَ هِشَامُ بْنُ المَازِ) بالغين المعجمة وتخفيف الزاي وحذف الياء 
وإثباتها ابن ربيعة بفتح الراء الجرشي بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة 

(آَخْبَرَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي الوقت: أَخْبَرَنَا : (نَافِمٌ) مولى ابن عمرء 
(عَنٍ ابْن عُمَرّ) ابن الخظّاب.ء (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه قَالَ: (وَقَف النَبِيْ يكل يَوْمَ 
النخر بَيْنَ الجَمَرَاتِ) بفتح الجيم والميم جمع جمرة» وفيه تعيين المكان الذي 
وقف فيه كما أن في الرواية التي قبلها تعيين الرّمانء وكما أنْ في حديثي ابن 
عباس وأبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُمُ تعيين اليوم؛ ووقع تعيين الوقت من اليوم في 
رواية رافع بن عمر والمزنيّ عند أبي داود والنْسَائِيَ ولفظه رأيت النبي كَل 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى الحديث. 

(فِي الحَجّةِ) وفي رواية الكشميهني: في حججته (الْقِي حَجّ) وفي رواية 
الطَبَرَانِيَ في حسّة الوداع (بِهّذَا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ أي وقف متلبّسًا بهذا الكلام 
المذكورء واستغربه الحافظ العَسٌَّقَلَانَِ من الكِرٌمَانِىَ هذا التفسير حيث قَالَ 
وأغرب الْكِرْمَانِيَ فَقَالَ قوله بهذا أي: وقف متلبّسًا بهذا الكلام وقال أي: 
الحافظ العَسْقَلَانِنَ قوله بهذا أي : بالحديث الذي تقدّم من طريق مُحَمَّد بن زيد 
عن جدّه قَالَ وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وقيل معناه لكن السياق 
مختلف فإنَ في طريق مُحَمِّد بن زيد أنهم أجابوا بقولهم: اللّه ورسوله أعلم 
وفي طريق هشام عند ابن ماجة وغيره في أجوبتهم قالوا يوم النحر قالوا بلد 
حرام قالوا شهر حرام ويجمع بينهما بنحو ما تقدّم وهو أنهم أجابوا أوّلا 
بالتفويض فلمًا سكت أجابوا بالمطلوب. انتهى. 

وتعقّبه الْعَيْنِيَ : بن في الطريقين اختلاقًا يعني التفويض والجواب بيوم 
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وَقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الحَجّ الأكْبّر) 0 


النحر قَالَ وكان في طريق هشام ورد التفويض والجوابء. وفي تعليق الْبَُخَارِيَ 
عنه اللفظ هو التفويض فلذلك فسّر الْكِرْمَانِىَ لفظة بهذا بقوله وقف متلبّسًا بهذا 
الكلام المذكور وأراد بالكلام المذكور قولهم اللّه ورسوله أعلم يعني التفويض 
مو أ يوسو ا ادر ورك عدن 
انتهى فليتائل: 

(وَكَالَ) يكِةِ: (هَذَا) أي: يوم النحر (يَوْمُ الج الأكبّرِ) واختلف في المراد 
منه فقيل الحج هو الذي يقال له الحج الأكبر والعمرة يقال لها الحجٌ الأصغر 
ووصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شدّاد أحد كبار التابعين. 

وله لطر او عن جما عة نت قطاء لدبي وقيل الحج الذي كَانَ 

سُولُ الله يك واقمًا فيه هو الحج الأكبر وقيل إنما قَالَ كلل : «هذا يوم الحج 
كه لاجتماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب. 

وقال التَرْمِذِيَ: باب ما جاءذ في اللحج الأكبر حَدْثْنَا عبد الوارث بن 
عد العهد ذا أن غك امد هن مكتدابن إشحاق عن أبى إسحاق عن 
الحارث عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سألت رسول الله يق عن يوم الحج 
الأكبر فَقَالَ: «يوم النحر» ورواه التَرْمِذِيَ أيْضًا عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ مَوْقُوقًا 
وقال: وهو الأصح. 

قال العيني : انفرد الترمذي بإخراجه مرفوعًا وموقوفًاء وقد روي من غير 
طريق ابن إسحاق عن أبي إسحاق مَرُفوعًا . 

ورواه ابن مردويه في تفسيره من رواية مغيرة الضبي» ومن رواية الأجلح 
كلاهما عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رَضِيَ الله عَنْهّء وفى البياب عن 
عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقد ذكر الآن وعن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
رواه أبو داود عنه قَالَ بعثني أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهَ فيمن يؤذن يوم النحر بمنى 
أن لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم 
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النحر والحجّ الأكبر الحجّء وعن عبد اللّه بن أبي أوفى رَضِيَ اللّه عَنْهُ رواه ابن 
مردويه في تفسيره عنه عن النبي و قَالَ: «يوم الأضحى يوم الحج الأكبر» وفي 
إسناده ضعف» وعن عمرو بن الأحوص روه التّرْمِذِيْ من حديث طويل في 
الفتن والتفسير عنه قَالَ: سَمِعْتٌُ رَسُولَ اللَّهِ يل يقول في حجة الوداع فَقَالَ: 
«أيّ يوم هذا»؟ قالوا: يوم الحجّ الأكبرء وعن رجل من أصحاب النبي كَل 
رواه النَّسَائَيَ عنه قَالَ قام فينا رسول اللّه يكهِ على ناقة حمراء مخطومة فَقَالَ: 
«"أتدرون أيّ يوم هذا»؟ قالوا يوم النحر قَالَ: «صدقتم يوم الحج الأكبر). 

وقد ورد أن الحجٌ الأكبر يوم عرفة وهو ما رواه ابن مردويه في تفسيره من 
رواية ابن جريج عن مُحَمَّد بن قيس عن المسور بن مخرمة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
خطبنا رسول الله كك وهو بعرفات فحمد اللّه وأثنى عليه . 

ثم قَالَ: أمّا بعد فإِنْ هذا اليوم الحج الأكبرء ولا يعارض هذا الأحاديث 
المذكورة لمجيئها من عدّة طرق صحيحة بخلاف حديث المسور لأنه فرد أو 
يأول هذا كتأويل قوله الحج عرفة على معنى أن الوقوف هو المهمٌ من أفعاله 
لكون الحجٌ يفوت بفواتهء وكذلك قوله يوم النحر يوم الحجٌ الأكبر بمعنى أن 
أكثر أفعال الحج من الرمي والحلق والطواف فيه. 

وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحجّ الأكبر يوم النحر لأن فيه 
تكميل بقية المناسك» وعن مجاهد الأكبر القران واللأصغر الإفراد.ء وقال 
الشيخ زين الدين العراقي في شرح التَرْمِذِيَ اختلف العلماء في يوم الحج 
الأكبر على خمسة أقوال: 

أحدها : إنه يوم النحر وهو قول علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن أبي أوفى 
والشعبي . 

الثاني: إنه يوم عرفة يروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رَضِيَ الله 

الثالث: إنه أيام الحج كلها وقد يعبّر عن الزمان باليوم كقولهم يوم بغاث 
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َطفِقَ النَِّنْ بك يَقُولُ : «اللَّهُمّ اشْهَذْ» وَوَدّعَ النّامسَء 


ويوم الجمل ويوم صفين ونحو ذلك وهو قول سّفْيّان التَوْرِيَ . 

الرايع: أن الأكبر هو القران والأصغر الإفراد قاله مجاهد . 

الخامس: إنه حجٌ أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالناس رواه ابن 
مردويه في تفسيره من رواية الحسن عن سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يل يوم الحج الأكبر يوم حجٌ أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وزاد في 
زوانة بالناسن: انتهى . 

وقد استنبط حميد بن عبد الرحمن من قوله تعالى : «رَأَدَنُ مر أله وسُولوء 
إِلَ ألدّاسس بَوْمَ لي الْأكَبر »4 [التوبة: 3] ومن مناداة أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
بذلك بأمر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ يوم النحر أن يوم الحجٌ الأكبر يوم النحر. 

(فَطفِقٌ) أي : جعل أو شرع (التَبِيْ كل يَقُولُ: «اللَّهُمَ اشْهَدُ)) اعلم أنّ طفق 
من أفعال المقاربة وهي على ثلاثة أنواع : 

منها: ما وضع للدلالة على الشروع في الخبر وكلمة طفق من هذا القبيل 
ويعمل عمل كاد إلا أنْ خبره يجب أن يكون جملة وههنا قوله يقول جملة 
وقعت خبرًا له» وقال الجوهري طفق يفعل كذا يطفق طفقًا أي: جعل يفعل . 

ومنه قوله تعالى: ©#إوَطَنِنَا يَحْصِمَانِ» [مريم: 121]» قَالَ اللأخفش وبعضهم 
يقول طفق بالفتح يطفق طفوقًا انتهى . 

وقال الْعَيْنِيَ : الأول من باب علم يعلم والثاني من باب ضرب يضرب» 
ووقع في رواية ابن ماجة وغيره بين قوله يوم الحجٌ الأكبر وبين قوله فطفق زيادة 
وهي قوله: ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في 
هذا اليوم» وقد وقع معنى ذلك في طريق مُحَمَّد بن زيد أيْضًا. 

قَوَدَحَ النَّدسنَ وفي رواية: (وَوَدَعَ الَّاسنَ) بالواو لأنه يك علم بنور النبوة أنه لا 
يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتماع آخر مثل هذا وسبب ذلك ما رواه الْبَبْهَقِيَ 
من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في طريق ضعيفة وهو أنّه أنزلت: ##إدًا جآء 


جح عي سنب مصوس جح غير 
- 


صر لَه وألْمَنَحُ © » على رسول الله يَكِةِ في وسط أيَام التشريق وعرف أنّه 
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فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَةُ الوَدّاع. 
الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه 
فقال: يا أيّها الناس إِنْ كل دم كان في الجاهلية فذكر الحديث بطوله . 

ورواه ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الخباب ثنا مُوسَى بن عبيدة الرَبَذيَ حدثني 
صدفة بن يسار عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: إن هذه السّورة نزلت على 
زصول الله كلو اوسط أيام الخفردى بعتن واد في تححة اوداع <٠‏ ذا 27 
صر الله وَالْمَمَحُ (© وَرَآّبَت آلنَّاسٌ يَدَمْلُونَ في دين ) لله أَفولبًا © سَبَعْ يحَمْدٍ 
يكَ يتفي كف حكَانً يا 459 [النصر] فعرف رسول الله أنه الوداع 
الحديث بطوله» وموسى بن عَبيدة ضعيف. 

(فَقَانُوا) أي: الصحابة رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ : (هَذِو) الحجة (حَجََةُ الوّدَاع) 
المعروف في الرواية فتح الحاء وهو القياس لكونها للمرة لا للهيئة قاله 
الْكَرْمَانِيَ والوداع بفتح الواو وجاء بكسرها. 

قَالَ في الصحاح: التوديع عند الرحيل والاسم الوداع بالفتح . 

وقال في القاموس : وهم تخليف المسافر الناس خافضين وهو يودّعونه إذا 
سافر تفاؤلًا بالدعة التي يصير إليها إذا قفل أي: يتركونه وسفره. 

وفي الحديث: دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر”'“ وخالف ذلك 
العالكية والتعلفية فالوا بي البحخ دانه ة سابع ذي الحجة ويوم عرفة بها وثاني 
يوم النحر بمنى» ووافقهم الشَافِعِيَ إلا أنّه قَالَ بدل ثاني يوم النحر ثالثه لأنه 
أوّل النفر وزاد الرابعة يوم النحر وقال وبالناس حاجة إليهاء وقد تقدم البحث 


٠‏ 2 #ى عرو 
فيه» وَاللّهُ أَعْلَم. 


م مضى له في يوم لبي ب من لم يع أديعن من فل على غير دجه وها الخ مي 
الماقية تتراحه وجوه لحل بن الجر بد ضلا: اللهر مهب اخمد ركذا مشخب لاف فال 
في المجموع كذا قال الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه وهو مشكل لأن المعتمد فيها 
الأحاديث وهي مصرحة بأنها كانت ضحوة يوم النحر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


5 بج 2م دوع اام وما كاذ 2ه أن اهز ل 3 
4 باب: هَل يَبِيت أَصَحَابٌ السفايّة أو غيَرّهم بمكة ليَالِيَ منى؟ 
3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْمُونْء حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ عُْبَيْدٍ 
اللى عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء رخص الت يَللة. 


4 باب هَل يَبِيتُ أَصْحَابُ السَقَايَةٍ آؤ غَيْرُهُمْ بمكة لَيَالِيِ مِنَى؟ 
(باب) بالتنوين (هَلْ يَبِيتٌ أَصْحَابُ السٌّقَايَةٍ) وهي الماء المعدّ للشرب 
وسقاية العباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ في المسجد الحرام مشهورة (أَوْ غَيْرُهُمْ) أو غير 
أصحاب السقاية ممّن كان له عذر من مرض أو شغل كالحظابين والرعاء 
(بِمَكَةَ) متعلّق بقوله يبيت وقوله (لَيَالِيَ مِئّى؟) نصب على الظرفيّة» وجواب 
الانشياء مد وك والطاعر انث ]كل فى لديا فى عدي ابارت عن كر 
الجواب. وقيل: يحتمل أنّ الْبُخَارِيَ لا يرى ذلك إلا لأهل السقاية خاصة كما 
ذهب إليه البعض ويحتمل أن يكون كرد الإباحة فى ذلك للأصحاب الأعذار 
كما أبيح لأصحاب السقاية لعذر السقاية ولانلك لم يلكر الجواب هذا. 


وأنت خبير بما فى هذا القيل. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُْبَيْدِ بْن مَيْمُونِ) بتصغير عبد مولى هارون بن يزيد بن 
مهاجر المعروف بابن أبي عبّاد القرشي النَيْمَيَ مولاهم المدني وقيل الكوفي وهو 
من إفراده قَالَ: (حَدَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق عمرو بن عبيد اللّه 
الهمداني الكوفيء (عَنْ حُبَيْدٍ الله) ابن عمر العمري» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء 
(تمن ابْن عْمَرَ) ابن الخطّاب. (رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا) إنه قَالَ : ذَرَخََص النَبِتْ بكلة) 
أي : في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية فالمفعول محذوف ثم إن المؤلف 
أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من ثلاث طرق واقتصر في هذا 
الطريق على كذا وأحال به على ما بعده؛ ولفظه عند الإسماعيلى من طريق 
إيْرَاِيم بن مُوسَى عن عيسى بن يونس المذكور أن رسول الله وك رخص للعباس 
أن يبيت بمكة أيِّامِ منى من أجل سقايته» وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في 
باب سقاية العباس . 


وقد مرّ الكلام في هذا الباب مستقصي. وَأَخْرَجَهُ مسلم والنَّسَائِيَ أَيْضًا. 
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4 - حَدَّنَنَا يَحَْى بْنُ مُوسَى» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْح 


عجوي قن الله عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن الى يلل أَذِنَ اح. 


ص2 مووي م 


الي ا ا أ حَدكا كد الله قال: 
حَدَنِّي َنِم عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَْهُمَا : أن العبّاسَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اتاد الي كه 


لِيِيتَ ِمَكَةَ لَبالِيَ مِنَى مِنْ أجل سِقَايَتهء «كَأَذِنَ لَهُ» ا 


م مع عم 


07 
قَالَ : (حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) ابن عثمان البرساني البصري قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيجج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قَالَ : (أَخْبرَنِي) بالإفراد (عُبيِدُاللّو) 
العمري. (عَنْ نَافِع. عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن النَبِىَ يكل أَذِنَّ) وهذا 
طريق ثانا وافتصر نه على قولة أذق أَيَضَا إعالةعلن ماابعدة ولفظه عنن احمد 
فى مسئده عن مُحَمّد بن بكر المذكور فى الإسناد أذن للعبّاس بن عبد المظلب 

رقع عقتو شرج ريض ادر وان الم الى خافن 
كان أحمد يعظمه تعظيمًا عجيبًا وقد تقدم في الصلاة هو وأبوه قَالَ : (حَدَنَنَا أبي) 
عبد اللّه قَالَ: (حَدَّتَنَا عَُيْدُ اللَّه) العمريّ» (قَالَ : حَدَنَِي) بالإفراد (نَافِع تن ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ : أن العبّاسَ رَضِيَ الله عَنْهُ اسْتَأَدَنَ الى يله لِيَِيتٌ بِمَكَةَ 
َيَالِيَ مِنَى مِنْ أجل سِمًا قَايَتِهِ) المعروفة بالمسجد الحرام. 

(فَأَّذِنَ) يكل (لَهُ) فى المبيت قَالَ ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمنى 
ليالي أيام التشريق إلا من أرحص له رسول الله يكهِ في ذلك فإنه رخص 
للعيباس رفت اللّه نه أن يبيت بمكة لأجئل سقايته وأرخص لرعاء الإبل 
وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر النفر الأوّل» واختلف الفقهاء فيمن بات 
ليلة منى بمكة من غير من رخص له فَقَالَ مالك عليه دم . 

قال الشَّافِعِيَ : إن بات ليلة أطعم عنها مسكيئًا وقيل عنه التصدق بدرهم 
وإن بات ليالي كلها أحببت أن يهريق دما وجعل أبو حَنِيقَةَ وأصحابه لا شيء 


عو ا 


08 ةد ا سمنرهءةه 0 ع مسج 
تَابَعه أبو سامةء» وَعَقَبَة بْنْ خَالِدِ وَأبو ضَمُْرَة. 


عليه إن كان يأتي منى ويرمي الجمار وهو قول الحسن البصري وهو المشهور 
عن أحمدء وعنه أن عليه دما في ترك المبيت ليالي منى . 

وقد تقدّم الكلام في ذلك على التفصيل في باب سقاية الحاج» والمراد 
بليالي منى ليلة الحادي عشر والليلتان بعده. 

وفي الحديث : استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام. 
7 (تَابَعَهُ) أي : نانع المقدجن فيدالله بي تسيل رائى انام جناديي انان 
اللَيِئِيَ وقد أخرج هذه المتابعة مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قَالَ أنا ابن نمير 
وأبو أسامة قالا حَدَّنَنَا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر ولفظه مثل رواية ابن 
نمير. 

(وَعُهْبَةٌ بق خَالِدِ) عطف على قوله أبو أسامة أي : تابع ابن نمير عقبة بن 
خالد أبو مسعود السكوني”'' وأخرج متابعته عثمان بن أبي شيبة في مسنده 
عنه. 

(وَأَبُو ضَمْرَةً) أي : تابع ابن نمير أبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الميم أنس بن عياض وقد أخرجها الْبْخَارِيَ في باب سقاية الحاج عن عبد اللَّه 
ابن أبي الأسود عنه . 

قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : والنكتة في استظهار الْبَُخَارِيَ بهذه المتابعات بعد 
إيراده له من ثلاث طرق لأجل شك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطّان في 
وصله فقد أَخْرّجَهُ أحمد عن يحيى عن عبيد اللّه عن نافع قَالَ ولا أعلمه إلا عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

قَالَ الإسماعيلي : وقد وصله أَيْضًا بغير شك مُوسَى بن عقبة والدراوردي 
وعليّ بن مسهر ومحمد بن فليح كلهم عن عبيد اللّه وأرسله ابن المبارك عن 
عبيد الله . 
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قَالَ الْحَافِطٌ العَسْقَلَانِيَ : والظاهر أن عبيد اللّه كان ربما يشكك في وصله 
بدليل رواية يحيى القطّان وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية 
الجماعة وَاللّهُ أَعْلَّم. 
تنبيه وتكميل: 

وفي الحديث: دليل على وجوب المبيت ليالي أيّام التشريق بمنى وأنه من 
مناسك الحج لأنه يك رخصٌ للعباس رَضِيَ الله عَنْهٌ في ترك المبيت لأجل 
سقايته فدلٌ على أنه لا يجوز لغيره فإِنْ التعبير بالرخصة يقتضى أنْ مقابلها 
عزيمة» وأنْ الإذن وقع للعلة وإذا لم توجد العلة المذكورة ونا فى كتاج 
يحصل الإذن. وهذا مذهب الشافعية وقال به من الحنابلة صاحب الرعايتين 
والحاويين. 

وفي قول للشَّافِعِيَ ورواية عن أحمد وهو مذهب الْحَنَفِيّة أنّه سنة ووجوب 
الدم بتركه مبنيّ على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل 
يختصٌ الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا 
الحكم فقيل يختصٌ الحكم بالعباس وهو جمودء وقيل يدخل معه آله» وقيل 
فريقه وهم بنو هاشمء وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل أيْضًا 
يختصٌ بسقاية العبّاس حتى لو عملت السقاية لغيره لم يرخص لصاحبها ترك 
المبيت لأجلها. 

ومنهم من عممه وهو الصحيح إذ العلة في ذلك إعداد الماء للشاربين» وهل 
يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما هو في معناه من الأكل وغيره محل احتمال» 
وجزم الشافعيّة بالحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض 
يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة وهو قول أحمد 
واختيار ابن المنذر أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء كذا قيل لكن قَالَ 
الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ المعروف عن أحمد اختصاص العبّاس بذلك وعليه اقتصر 
صاحب المغني» وَاللّهُ أَعْلَم. 
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5. باب رمي الجمَار 
وَقَالَ جَابرٌ : رَمَى التي يك يَوْمَ النَحْرِ ضحَى» 
5 باب رمي الجِمَارٍ 

(باب) وقت (رَمْي الجمَّار) وإنما قدّر الوقت لأن حديث الباب لا يدل إلا 
على بيان وقت رمي الجتها ره أو الحيق ضك ري الجمار وقد اختلف فيه: 

فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم. 

وعند المالكية سنة مؤكدّة فتجبر وعندهم رواية أنَّ رمي جمرة العقبة ركن 
يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم إِنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه 
وكبّر أجزاه حكاه ابن جرير عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وغيرهاء والجمار 
واحدتها جمرة وهي في الأصل النار» والحصاة» وواحدة جمرات المناسك 
وهى المرادة هنا وهى ثلاث: الجمرة الأولى». والوسطىء وجمرة العقبة» 
ون بالتهم ا راقالة فى العام من . 

وقال القرافي: من المالكيّة الجمار اسم للحصى لا للمكان» والجمرة 
اسم للحصاة وإنما سمّى الموضع جمرة باسم ما جاوره وهو اجتماع الحصى 
فيه» والأولى منها: هي التي تلي مسجد الخيف أقرب ومن بابه الكبير إليها 
ألف ذراع ومائتا ذراع وه و ذراعًا وسدس ذراع. 

ومنها: إلى الجمرة الوسطى مائتا ذراع وخمسة وسبعون ذراعًاء ومن 
الوسطى إلى جمرة العقبة مائتا ذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد. 

(وَكَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد اللّه الأَنْصَارِي رَضِي اللّه عَنْهُ: (رَمَى التَبي كَكِةِ) 
أي : جمرة العقبة (يَوْمَ النَحْر ضُحَى) الرواية فيه بالتنوين على أنه منصرف وكذا 
في التنزيل وهو مذهب النحاة من أهل البصرة سواء قصد التعريف أو التنكير. 

وقال الجوهري: تقول لقيته ضححَى وضحى إذا أردت به ضحى يومك لم 
تنوّنه» وقال في القاموس الضحو والضحيّة كعشية ارتفاع النهار والضحى فويقه 
ويذكر ويصعّْر ضَحَيًا بلا هاء» والضحاء بالمدّ إذا قرب انتصاف النهار» وبالضم 
والقصر الشمس وأتيتك ضحوة ضحى وأضحى صار فيهاء انتهى . 
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وَرَمَى بَعْدَ ذْلِكَ بَعْدَ الزّوَالٍ 


وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهو حين 
تشرق الشمس مقصور يؤنّث ويذكّر فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ومن 
ذكر ذهب إلى أنه اسم على فُعَل مثل صُرَّد ونُحَر وهو ظرف غير متمكن مثل سحر 
قَالَ ثم بعده الضحاء ممدود مذكّر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى (وَرَمَى) كك 
(بَعْدَ ذّلِكَ) أي: الجمار أيّام التشريق (بَعْدَ الرَّوَالِ) وهذا التعليق وصله مسلم 
وابن خزيمة وابن حبّان من طريق ابن جريج أَحْبَرَنِي أبو الزبير عن جابر رَضِيَ اللّه 
عَنْه قَالَ: رأيت النبي يَكةِ رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد 
زوال الشمسء ورواه الدارمي عن عبيد اللّه بن موسى عن ابن جريج بلفظ 
التعليق لكن قَالَ وبعد ذلك عند زوال الشمسء ورواه أبو داود والتَّرْيِذِي 
وَالنَّسَائِيَ أَيْضَّاء ثم إنه يستفاد من الحديث حكمان الأوَّل إِنّ وقت رمي جمرة 
العقبة يوم النحر ضحى اقتداء به كِكةِ. 

وقال الرافعي: المستحبٌ أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأتي بباقي 
الأعمال فيقع الطواف في ضحوة النهار انتهى . 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : وما قاله الرافعي يخالف الحديث على 
مقتضى تفسير أهل اللغة إِنْ ضحوة النهار متقدّمة على الضحى وهذا وقت 
الاختيار. 

وأا أَوّل وقت الجواز فهو بعد طلوع الشمسء» وهذا مذهبنا لما روى أبو 
داود عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا عن النبي كله أنه قَالَ: «أي يَنِيَ لا ترموا 
الخيرة حى تطلغ الشمسن 4 آنا أعره فإلى خروب الكمين :برقال الشافعي يجوز 
الرمي بعد النصف الأخير من الليل» وفي شرح التَرْمِذِيَ للشيخ زين الدين. 

وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة فاختلف فيه كلام الرافعي فجزم في شرح 
الصغير أنه يمتدّ إلى الزوال قَالَ والمذكور في النهاية جزمًا امتداده إلى الغروب 
واحكن رجفي فى امقدا ده إلى لقعو - 

أصحّهما : أنه لا يمتدّ وكذا صحّحه التَرَويٌ في الروضة» وفي ي التوضيح : 
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6 - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم» حَدَّنَنَا مِسْعَرٌه عَنْ وَبَرَة كَالَ: سَأَلْتُ ابْنَّ عُمَرَ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَاء مَتَى أَرْمِى الجمَّارٌ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَى إِمَامُكَء فَارْمِهُ» هشش2ظ151 


رمي جمرة العقبة من أسباب التحلل عندنا وليس بركن خلاقًا لعبد الملك 
المالكي حيث قَالَ من خرجت عنه أيَامم منى ولم يرم جمرة العقبة بطل حبجّهء 
فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم» وإن تذكر بعد فعليه بدنة. 

وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منى» وفي المحيط أوقات 
رمي جمرة العقبة ثلاثة مسنون بعد طلوع الشمس» ومباح ما بعد زوالها إلى 
غروبهاء ومكروه وهو الرمي بالليل» ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن 
يرميها في الليل ولا شيء عليه» وعن أبي يُوسّف وهو قول التَّوْرِيَ لا يرم في 
الليل وعليه دم ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد رماها وعليه دم 
عند أبي حَنِيمَةَ خلافًا لهما. 

والحكم الثاني : هو أن الرمي في أيّام التشريق محلّه بعد زوال الشمس»ء 
وهو كذلك وقد اتفق عليه أئمة» وخالف أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله في اليوم الثالث 
منها فَقَالَ يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانًاء وقال: إن رمى في اليوم الأوّل 
أو الثاني قبل الزوال أعاد وفي الثالث يجزئه» وقال عطاء وطاوس يجوز في 
الثلاث قبل الزوال واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري والشَافِعِيَ وأبو ثور أنّه إذا 
مضت أثاء التشريق وغابه الشمس من آخرها ققد فات الزمي ويجبر ذلك باللام: 

(حَدَّنََا أبُو نُعَيْم) بضم النون وفتح العين الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنَا 
مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء هو ابن 
كدام وقد مر في كتاب الوضوءء (عَنْ وَبَرَةَ) بفتح الواو والموحّدة والراء على 
وزن شجرة هو ابن عبد الرحمن المَُسّْلي بضم الميم وسكون السين المهملة 
بعدها لام كوفي ثقةء (قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عْمَرَ) ابن الخطّاب (رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
مَتَى أَرْمِي الجمَارَ؟) يعني في أيّام التشريق غير يوم النحر. 

(قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ) أراد به أمير الحاج (فَارْمِةُ) بهاء ساكنة لأنها هاء 
السكت. 
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فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ قَالَ: «كُنَا نَتَحَيّنُ فَإِذَا زَالّتِ السَّمْسُ رَمَيْنَا؛ . 

(فَأَعَدْتٌ عَلَيْد) أي : قال وبرة فأعدت عليه أي : على ابن عمر رضي الله 
عنه (المَسَأَلَةَ قَالَ: كُنَا نتَحَيّنُ) على وزن: نتفعل» من :الجر وهو الزمان 
أي نراقب الْوَفْت (فَإِذًا رَاَتِ القَّمْسٌ رَمَيْنَا) أي : فِي يام التشريق: عق 
الْجُْمْهُور: لا يجوز الرَّمْي فِي أَيّام التّشْرِيقء وَهِي الأيام الثلاثة إِلّا بعد الزَّوّال. 
وَقَالَ عطاء وطاوس: يججزيه فِيهًا قبل الرَّوَّالء وقد ذَكرنَاهُ عن قريب. وَاتَمَقُوا أنه 
إذا مَضَْت أيَّام النَّشْرِيق وَغَابَتْ الشَّمْس من آخرمًا فقد فَاتَ الرَّمْي» ويمجبر بالدّم. 

وَقَالَ ابن قدامّة: إذا أخر رمي يَوْمِ إِلَى يَوْم بعده أو أخر الرّمْي كله إِلَى 1 
يا م التَشْرِيق ترك السَنةء و عله وَعند أبي حنيقة : إن ترك ححصاة أ 
مت ثلانًا إلى الغد رماها وعليه لكل عا عق مال 1لا 
إلى الغد فعليه دم» واللّه أعلم. 

وكأن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له 
منه ضرر فلمًا أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في 
زمن النبى يَكِِةِ وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فَقَالَ فيه فقلت له 
آرايت إن ار آمامي آي : الرمى فذكراله الخديك رجه ابن أبى عمر: فى 
مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلى . 

وفي الحديث: أنه لا يجوز الرمي في أيّام التشريق وهي الأيام الثلاثة | 
بعد الزوال» وقال عطاء وطاوس يجزثه فيها قبل الزوال كما مر آنمًا . 


وقال ابن قدامة: إذا أخَر رمي يوم إلى يوم بعده أو أخَر الرمي كله إلى آخر 
أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه وعن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّه إن ترك حصاة أو 
حصاتين أو ثلانًا إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاع وإن ترك أريعًا إلى 
الغد فعليه دم» ثم إنه قالت الشافعية ويشترط أن يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى 
ثم جمرة العقبة للاتباع لقوله ككيِ: «خذوا عني مناسككم) ولأنه نسك متكرّر 
فيشترط فيه الترتيب كما في السعي فلا يعتدٌ برمي يي الثانية قبل تمام الأولى ولا 
بالثالثة قبل تمام الأولين» وقالت الْحَتَفِيّة بسقوط الترتيب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم 


اسم 
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6 - باب رَمْي الحِمَارٍ مِنْ بَطن الوَادِي 


7 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ» حبر فسان عَنِ الأغمّش» ؛ عَن إِبرَاهِيمَ » 
عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن بن يَزِيدٌ قَالّ: : رَمَى عَبْدُ اللّهِ مِنْ بَطن الوّادِي» 4د عد انون ددا لمان وال ا لي 


الوسطى ثم بالتي تلي مسجد الخيف جاز لأنّ كل جمرة قربة بنفسها فلا يكون 
بعضها تابعًا للآخر» وإذا ترك رمى يوم النحر ورمى أيام التشريق ولو سهوا لزمه 


ول كعماه 


دم ورجال إسناد هذا الحديث كلهم كوفيّون وأخرج متنه أَبُو دَاوٌدَ أَيْضًا. 
6 . باب رَمَي الحِمَارٍ مِنْ بَطنٍ الوَاِي 

(باب رَمْي الجمَارٍ مِنْ بَظنٍ الوَّادِي) أراد به رمي جمار العقبة يوم النحر 
وجمرة العقبة هي أسفل الجبل على يمين السائر إلى مكة» وصفة رمي جمرة 
العقبة أن يرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِنَ : كأنه أشار بذلك إلى ردّ ما رواه ابن شيبة وغيره 
عن عطاء أنَّ النبي كل كان يعلو إذا رمى الجمرة لكن يمكن الجميع بين هذا 
وبين حديث الباب بأنّ التي تُرمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند 
الوادي بيخلاف الجمرتين ن الأخريين» ويوضح ذلك زوله في جديت ابن متعود 
روي الله عاثاتى الطريو الاك إلراقسطء للد اتكاتى بعداياب وليظ: : حين رمى 
حيرة العفية ».وال هُ أَعْلْم. 


باس سل وب سي 


(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُثير) بالمثلثة العبدي البصري . 


قَالَ ابن معين: لم يكن بالثقة. 

وقال أبو حاتم: صدوق وونّقه أحمد بن حنبل وروى عنه الْبْحَارِيَ ثلاثة 
أحاديث في العلم والبيوع والتفسير وقد توبع عليها قَالَ: (أَحْبَرنًا سُفْيَانُ) هو 
الشووق (عَنٍِ الأغمّش) سليمان بن مهران. (عَن إِيْرَاهِيم) النخعيء (عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمّنٍ بْنِ يَزِيدَ) النخعي أنه (قَالَ: :"ومن عبد الله) أ ابن مسعود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ جمرة العقبة (مِنْ بَظْنِ الوّادِي) فتكون مكة على يساره وعرفة 
على يمينه ويكون مستقبل الجمرة ولفظ التَرْمِذِيَ لما أتى عبد الله جمرة العقبة 
استبطن الوادي ووقف في بطن الوادي. 
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فَقُلْتٌ : ا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنٍ إِنَّ نَاسَا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهًا؟ فَقَالَ: «وَالّذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ 
هَذَا ام الَْنِي نْرِدث -_ و الك مره وان :عند الله ؛ انوا عدن 
فيان حَدَّثَنَا الأَغْمَشٌء ع بِهَذًا. 


(فَقَلْتٌ: يا ا آبَا عَبْدِ الرّحْمّنِ) أصله يا أبا بالهمزة وعادتهم تسهيل الهمزة ة في 
هذا وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(إن ثانا يَرْمُونَهَا) أي : الجمرة العقبة يوم النحر (مِنْ فُوْقِهًا؟ فَقَالَ) ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْه : (وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرَه هَذَا) أي : بطن الوادي (مَقَامُ الَذِي 
َنِْنَتث عَلَيِْ سُورَةٌ البقرَةَ يكِ) أي : موضع قيام النبي يَِ حين رمى الجمرة فحلف 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنّْهُ لأجل تأكيد كلامه وذلك أنّه لمّا سمع من عبد الرحمن 
ا ا 0 
ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك وكرهه منهم وأنكر عليهم غاية الإنكار حتى 
الجأه ذلك إلى اليمين ثم الحكمة في ذكر ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ بسورة البقرة 
دون غيرها من السور وإن كان قد أنزل عليه كل السّور أن معظم المناسك مذكور 
في سورة البقرة' '' فكأنّه قَالَ من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك وأخذ عنه 
أحكامها فهو أولى وأحقّ بالاتباع ممّن رمى الجمرة من فوقها'”. 

(وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هِبْنُ الوَّلِيدِ) العدني» (خدتنا سفيان) التّوْرِيٌء عن 
(الأغمّش) وفي نسخة حَدَّتَنَا : الأعمش (يهّذَا) الحديث المذكور عن ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا التشليق وصله هيد الرحمن بن مندة بإستنادة إلى 
عبط اللة ين الوليق: 

وفائدة ذكر هذا التعليق بيان سماع سُّفْيَان الثَّوْرِيَ له من الأعمش . 

وفي الحديث: أن السنة رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولو رماها من 
أسفلها كره وفي التوضيح ولو رماها من أسفلها جاز. 
(1) خصوصًا ما يتعلق بوقت الرمي وهو قوله تعالى: 8أوَأدَكُرُوا أله ي- أَيَارٍ تَنْدُودبَ» 

[البقرة: 203] وهو من باب التلميح. 
(2) والحاصل أنه مبين لمراد كتاب الله تعالى وقيل خصٌ البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة 

ما فيها من الأحكام أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة واللّه أعلم. 


7 - باب رَمْي الجِمَارٍ بِسَيْع حَصَيَاتٍ 
ذَكَرَهُ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النبي كَكِلة. 


وقال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها ثم رجع فَقَالَ: لا يرميها إلا من 
أسفلها وقال ابن بال رمي جمرة العقبة من حيث يتيسّر من العقبة من أسفلها أو 
أعلاها أو وسطها كل ذلك واسع والذي نختاره بطن الوادي من أجل حديث ابن 
مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهّه وكان جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا يرميها من بطن 
الوادي وبه قَالَ عطاء وسالم وهو قول التَّوْرِيٌ والشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق وقال 
مالك فرميها من أسفل أحبٌ إلىّ» وقد روي عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه جاء 
والزحام عن الجمرة فصعد فرماها من فوقها”"', وفي الحديث أَيْضًا أنه لا يكره 
قول الرجل سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء أن ما 
حكي عن بعض التابعين كراهة ذلك» وأنّه ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها 
كذاء والأصحٌ قول الجمهور لقوله يَكِهْ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه» وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة» ثم رجال إسناد الحديث كلهم 
كوفيّون إلا شيخ الْبّخَارِيَ فبصري وسفيان مكيّ» وفيه رواية الرجل عن خاله لأنَّ 
عبد الرحمن خال إِبْرَاهِيمء وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض 
الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن» وقد أخرج متنه المؤلف عن مُسَدَّد وعن حفص 
ابن عمرء وَأَخْرَجَهُ مسلم والنّسَائِيَ وابن ماجة في الحج أُيْضًا. 

7 - باب رَمْي الجمَار سبع حَصَيَاتِ 

(باب رَمْي الجِمَارِ) الثلاث (يِسَبْعِ حَصَّيّاتٍ) جمع حصاة بفتح الصاد 
والياء وهو الصواب بخلاف ما وقع في رواية أبي الحسن حصايات. 

(ذْكَرَهُ) أي: ذكر الرمي بسبع حصيات (ابُْ عُمَرَّ) أي : عبد الله بن عمر بن 
الخمّاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن التي يَلِِ) وقد وصله المؤلف فى باب إذا رمى 
الجم تيزة ومو البابت الزائع بحلا هذا الباب على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى» 


(1) تذييل: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر وأن لا 
يوقف عندها وترمى ضحى ومن أسفلها استحبايًا. 
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عو دهم 


8 - حَدَّنَنَا حَفْصٌُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شعْبَةُ» عَن الحَكّمء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
مه لهاس 3 2 2 م هامه 0 تع رومع م ع 33 شٍُ 
عبد الرحمن بن يزيد» عَنْ عَبَدٍ الله رَضئى الله عنهء أنه انتهّى إلى الجَمَرَةٍ الكبرَّى 
جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَِنَى عَنْ يَمِينِه» وَرَمَى بِسَبْع وَقَالَ: «مَكَذَا رَمَى الَذِي أَنْرِئث 
عَلَيْهِ سُورَةُ البَمَرَةِ وكا 


وأشار به إلى رد ماارواة قتادة عن ابن عْمَرَ رَضَت. الله عَنْهُمًا قال ما آبالى رفيث 
الجمار بست أو سبع وأنَّ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ أنكر ذلك وقتادة لم يسمع 
من ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة من طريق قتادة. 

(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) الحوضي قَالَ: (حَدَّثَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجّاج» 
(عَنٍ الحَكم) بفتحتين هو ابن عيَّيبة بضم العين وفتح المثناة من فوق وسكون 
التحتية وفتح الموحدة وفي بعض النسخ : عن الحكم بن عتيبة» (عَن إِبِرَاهِيم) هو 
النخعي» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّن بْن يَزِيدَ) خال إِبْرَاهِيم المذكورء (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : 
ابن مسعود (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَلَّهُ الْتَهَى إِلَى الجَمْرَةٍ الخُبْرَى) وهي جمرة العقبة آخر 
الجمرات الثلاث بالنسبة إلى المتوجّه من منى إلى مكة. 

(جعَل البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَ) جعل (مِنَى عَنْ يَمِينِهِ) واستقبل الجمرة» (وَرَمَى) 
الجمرة (يسَبّع) أي : بسبع حصيات. 

(وَكَالَ) أي: ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : («هَكَذًَا رَمَى الَّذِي أَنْرْلَتُ عَلَبْه 
سُورَة البََرَةِ يكه) وفي الحديث أن رمي الجمرة بسبع حصيات وهو قول أكثر 
العلماء وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه وقال مجاهد: إن رمى بست 
فلا شيء عليه» وبه قَالَ أحمد وإسحاق» واحتجٌ من قَالَ بذلك بما رواه النسائي 
وبعضنا يقول رميت بست حصيات وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات فلم يعب 

وروى أبو داود والنَّسَائِيَ أُيْضًا من رواية أبي مجلز قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فَقَالَ ما أدري رماها رسول كَكهِ بست 
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ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهّ وكذا من حديث جابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 

وأجيب عن حديث سعد : بأنه ليس بمسند وعن حديث ابن عباس أنه ورد 
على الشك من ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا وشك الشاكٌ لا يقدح في جزم 
الجازم» فإن رماها بأقلّ من سبع حصيات فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي 
عياض إلى أنّ عليه دما وهو قول مالك والأوزاعي» وذهب الشَّافِعِيَ وأبو ثور 
إلى أن على تارك حصاة مدًّا من الطعام» وفي انين مدن وفي ثلاثة فأكثر دمّاء 
وللشافعي قول آخر: إن في الحصاة ثلاث دمء وله قول آخر: إِنْ في الحصاة 
ذزسكاءودعن أنوعدينة 'وتاحياة إلى أنه إن ترك أعثر من تصنت الشمراك 
الثلاث فعليه دم وإن ترك أقل من نصفها ففي كل حصاة نصف صاع وعن 
طاوس إن رمى سنا يطعم تمرة أو لقمة. 

وذكر الطبَرِيَ: قَالَ بعضهم: إنه لو ترك جميعهنّ بعد أن يكبّر عند كل 
جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال إنما جعل الرمي في ذلك بالحصا سنّة 
لحفظ التكبيرات السّبع كما جعل عقد الأصابع للتسبيح سنّة لحفظ العددء 
وذكر عن يَحُيَى بن سعيد أنه سئل عن الخرز والنوى يسبّح به قَالَ حسن قد 
كانت عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا تقول إنما الحصًا للجمار ليحفظ به التكبير وقال 
الحكم وحمّاد من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاتين يهريق دما وقال عطاء من 
نسي شَيْئَا من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهارًا فليلزم ما نسي ولا شيء عليه» 
وإن مضت أيّام التشريق فعليه دم. 

وقال الأوزاعي» وقال مالك : إن نسي حصاة من الجمرة حتى ذهب أيّام 
الرمي ذبح شاة وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة» واختلفوا فيمن رمى سبع 
حصيات مرة واحدة, فَمَالَ مالك والشَافِعِيَ لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة 
ويرمي بعدها سا وقال عطاء يجزئه عن السّبع وهو قول أبي حنيفة كما في 
سياط الحدّ سوطا سوطا أو مجتمعة إذا علم وصول الكل إلى بدنة هذا الذي 
ذكر عن أبي حنيفة ذكره صاحب التوضيح» وذكر في المحيط ولو رمى إحدى 
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الجمار بسبع حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاة وكان عليه أن يرمي سبع 
مرات هذاء والعمدة فى النقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل 
صاحب من أصحاب ذلك المذهب. 

ومن فواتد الحديث: أن يرمي الجمرة وهو يجعل البيت عن يساره ومنى 
عن يميئه » وهو أحد الوجوه للشافعية . 

وقال النَّوَوِيّ: وهو الصحيح من مذهبنا قَالَ: وبه قَالَ جمهور العلماعءء 
وفي وحجه: أنه يستدبر القبلة ويستقبل الجمرة مما يلي مكة ويكون منى أيْضًا 
أمامه. وبه قطع الشيخ أبو حامدء وفي وجه: يستقبل القبلة ويجعل الجمرة 
عن يعنه روس جلف قور 

وض قوائد» انما أنه لا بد من مسمّى الرمي وأنه لا يكفي الوضع وهو 
كذلك عند الجمهور. 

وحكى القاضي عياض عن المالكية: أن الطرح والوضع لا يجزى. قَالَ 
وقال أصحاب الرأي: يجزئ الطرح ولا يجزئ الوضع قَالَ ووافقنا أبو ثور إلا 
أنه قَالَ: إن كان يسمّى الطرح رميًا أجزأه. 

وحكى إمام الحرمين أَيْضًا عن بعض أصحاب الشَّافِعِيَ : أنه يكفي الوضع . 

وقال صاحب المحيط: وضع الحصاة لا يجزته عن الرمي ويجزته طرحها 
لأنه رمي حقيقة. 

ومن فوائده: أن المراد بسبع سبع جمرات وهى الحصّيات. 

وقال أصحابنا: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر 
والمدر. والمراد سنخء وكسر الآجرٌ ولا يجوز يما ليس من جنس الأرض 
كالذهب والفضة واللؤٌلوٌ والعنبر» وذهب داود إلى جوازه بكل شىء حتى 
بالبعرة والعصفور الميت. 

وقالابن المبارك: لا يجوز إلا بالحصىء وقال أحمد لا يجوز إلا 
بالحجر الكبير. 
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9 - حَدَّتَنَا آدَمُ حَدَّنَنَا شعْبَة حَدَّثَنَا الحَكُمُء عَن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمٍَ 
ابْن يَزِيِدَء أَنّهُ ححج مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه فَرَآهُ يَرْمِي البجَمْرَةَ الكُبْرَى بِسَبْع 
حَصَيّاتِ فجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِه وَعِنَّى عَنْ يَمِيتِِه نّم قَالَ: «هَذَا مَعَامُ الْذِي أَنْزِلَتْ 
عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَقا. 

8 .باب مَنْ رَمَى حَِمْرَةَ العَهَّبَةِ فْجَِعَل البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ 

(باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ فجَعَلَ) بالفاء» وفي رواية أبي الوقت وجعل 
بالواو (البَيّتَ) الحرام (عَنْ يَسَارِ). 

(حَدَّنََا آدَمُ) هو ابن إياس قَالَ: (حَدََّنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج قَالَ: 
(حَدَّننَا الحَكُمُ) هو ابن عُتَْبة» (حن إِبْرَاهِيمٌ) النخعي» (عَنْ) خاله (عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
0 اث 306 ل ل ٠‏ 0 35 2 28 | > سعويه سا هس 
ابْنِ يَزِيدَ) النخعي (أنه حَجٌ مَعٌ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهِ فرآه يَرَمِي الجمر 

2 01 59 3-75 مه ص عن در" كيل ٠‏ ء 
الكبرّى) أي: جمرة العقبة (يسبّع حَصَيَاتٍ مُجَعَل) بالفاء» وفي رواية أبي 
. 5 0 1 ممم عي مهام ذ» ته 
الوقت: وجعل بالواو( البَيَتَ) الحرام (عَنْ يسَارِهِ وَمنى عَنْ يَمِييْهِ ثم قال: 
«هَذا مََامُ الذي أَنْزِلث عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَه) أي : موضع قيام النبي كَكهِ وقد مرّ 
اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره 

أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل. 


1١ 


امنا 


نلمة: 


اعلم أن حصى الرمي جميعها سبعون حصاة لرمي يوم النحر سبع ولكل 
يوم من أيّام التشريق إحدى وعشرون ولكل جمرة سبع فإن نفر في اليوم الثاني 
قبل الغروب يسقط رمي اليوم الثالث وهو إحدى وعشرون حصاة ولا دم عليه 
ولا إثم» ثم إنه يطرحها وما يفعله الناس من دفنها لا أصل له وهذا مذهب 
الأئمة الأربعة وعليه أصحاب أحمد لكن روي عنه أنها ستّون فيرمي كل جمرة 
بست وغنه آيْضا خمسون فيرمي كل جمرة بخمسة. وإذا ترك رمي يوم أو 
يومين عمدًا أو سهوًا تداركه في باقي الأيّام فيتدارك الأوّل في الثاني أو الثالث 
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9 باب: يُكَبَّرُ مَع كل حََاةٍ 
قَالَهُ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء عَنٍِ الْنْبِيّ عَللِ. 


والثانى أو الأولين فى الثالث» ويكون ذلك أداء» وفى قول قضاء لمجاوزته 
لوقك المضروب 3" وقلى «الللدامريكر لوقت النصوروت لتدرقك اما 
كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد ويجوز تقديم 
رمي التدارك على الزوال» ويجب الترتيب بينه وبين يوم التدارك بعد الزّوال» 
وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهماء ويجوز التدارك بالليل لأنّ القضاء لا 
يتأقت» وقيل : لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم ذكره كله الرافع 

وتبعه النَّوَوِيْ في الروضة والمجموع وقال في الشرح الصغير: في القضاء 
وجهان في التدارك قبل الزوال: 

أصحّهما: المنع لأنْ ما قبل الزوال لم يشرع فيه الرمي قضاء ولا أداء 
وقال ويجري الوجهان في التدارك ليلّاء وإن جعلناه أداء ففيما قبل الزوال 
والليل الخللاف قَالَ الإمام والوجه القطع بالمنع فإنْ تعيين الوقت بالأداء أليق» 
ولا دم مع التدارك» وفي قول يجب وإن لم يتدارك دروك فقامةتوج فى 1 
يوم وكذا في اليومين والثلاثة لأن الرمي فيها كالشيء الواحد» ولو ترك رمي 
ثلاث حصيات لزمه دم كما يجب في حلق ثلاث شعرات لمسمى الجمعء 
الحصاة مد طعام وفي الحصاتين مدّان. 

وعند الْحَنَفِيّة : إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم وإن ترك 
أقل من نصفها ففي كل حصاة نصف صاع وقد تقدم تفصيله عن قريب. 

9 بابه يُكَبَّرُ مع كل حَضَاةٍ 


و دو 


(باب) بالتنوين (يُكَبّرٌ) أي : الحاج إذا رمى الجمرات الثلاث في يوم 
النحر وغيره (مَعَّ كُلَّ حَصَاةٍ) تكبيرة. 

(قَالَهُ) أي كبر مخ كل حصا ة (ابْنُ عَمَرَ) أي عبد الله ين فهو بن 
الخطّاب (رَضِيَ الله عَنْهّمَا » عَنٍ النَبِيَ كَ) ذكره الْبْخَارِيَ موصولًا في باب إذا 
رمى الجمرتين كما يأتي بعد الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


عع 


0 - حَدَّنََا مُسَدَّدّء عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِء حَدَّنَنَا الأغمَّششٌء قَالَ: سَمِعْتٌ 

لحَجَاج . يَقُولٌ عَلَى المِنْبَرِ : السُورَةٌ الِّي يُذْكَرٌ فِيهًا البَكَرَهٌ وَالسُوَرَةٌ الي يُذْكَر فيه 
0 والسورة الفى بذك وها السات قَالَ: كَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لإِبرَاهِيمَ قَقَالَ: 
حَدَّنَيِي عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ يَزِيدَ أَنّهُ كان مَعَ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ 


9 
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(حَدَّنَنَا مُسَدّدُ)ا هو ابن مسرهدء (عَنْ عبد الوَاحِدِ) هو ابن زياد البصري 
قَالَ: (حَدَّثَتَا الأَغمَشٌ) سليمان بن مهران, (قَالَ: سَمِعْتٌ الحَجََّاجَ) هو ابن 
يوسف الثقفي نائب عبد الملك بن مروان بالعراق. 

١‏ يَقُولٌ) حال كونه (عَلَى المِنْبّر : السُورَةٌ الَيِي يُذْكَرُ فِيهَا البَقَرَةُ وَالسُورَةُ 
الَّتِي يُذْكَرُ فِيهًا آلُ عِمْرَانَ وَالسُورَةٌ الّتِي يُذْكَرُ فا التّسَاءُ #) ولم يقل سورة البقرة 
وسورة آل عمران وسورة النساءء وهذه حكاية من الأعمش عن الحسّّاج لأجل 
إظهار خطائه بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج ولم يقصد به 
الرواية عنه لأنه لم يكن أهلًا لذلك» وأصل القضية أن الأعمش سمع الحجاج 
يقول وهو على المنبر السّورة التي يذكر فيها البقرة ولم ير بإضافة السورة إلى 
البقرة ولا إلى آل عمران ونحو ذلك وروى النّسَائِيَ ع بلفظ : ا : سورّة 
الْبَقَرَة قولوا : السُورَة الَّتِي يذكر فِيهَا الْبَقَرّة. . 

(قَاكَ) أي : الأعمش (تَذَكَرْتٌ ذَّنِكَ) الذي سمعته في الحجاج (لإِبرَاهِيم) 
النخعي استيضاحًا للصواب لا قصدًا للرواية عن الحجاج. 

(فَقَالَ) ا : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ أَنَهُ كَانَ مَعَ ابن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ هي الجمرة الكبرى وليست هي 
من منى بل هي حدّ منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي كَل الأنصار عندها 
على الهجرة والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميّت بذلك لاجتماع الناس بها 
يقال تجمر بنوا فلان إذا اجتمعواء وقيل: إِنْ العرب تسمّي الحصى الصغار 
جمارًا فسمّيت تسمية الشيء بلازمه» وقيل: لأن آدم وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام لمّا عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي: أسرع فسمّيت بذلك. 

(فَاسْتَبْطْنَ الوَادِي) أي : دخل بطن الوادي وفي رواية أبي معاوية عن 


يت 77 


عَتَّى دا حَادَى بِالّجَرَةٍ اعْتَرَضَهَاء كَرَمَى بِسَبْع حَصَبَاتٍ يُكَبْرُ مَعَ كل حَصَاوَ كم 
قَالَ: «مِنْ عَا هُنَا وَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ قَامَ الَّذِي أَنْزْلَث عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَةِ بلقا 


الأعدثن فقيل 'له أى: لعيد الله يخ سعد رَحِيحَ الله عَنْهُ إن ناشا يرهونها من 

.ا م 0 # ودنع )1( 
(حَنَّى إِذَا حادذى بِالشّجَرَةِ) التي كانت هناك أي: قابلها والباء زائدة وذال 

حاذى معجمة» وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيّوبٍ قَالَ: رأيت 

القاسم وسالمًا ونافعًا يرمون من الشجرة ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود إنه 

كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها. 
(اغْتَرَضَهَا) أتاها من عَرضها نبّه عليه الداودي. 
(فرمى) أئ: الجمرة وفي نسخة: فرماها (يسَّبّْع حَصَيَّاتِ) وفي رواية ابن 

عساكر: سبع حصيات بإسقاط حرف الجر. 
(يُكَبرٌ مَعَ كُلّ حَصَاةِ) جملة حالية(©. 
نم قَالَ) ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : (مِنْ هَا هُنَا) أي : من بطن الوادي. 
3 وو كد يه >ه 04 - 
(وَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ كَامَ الذي أَنْزِلث عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَةِ كلِ). وفي رواية مسلم 

عن الأعمش قَالَ سمعت الحجاج بن يُوسّف يقول وهو يخطب على المنبر أَلفوا 

القرآن كما ألّفه جبريل عَلَّيُهِ السَّلَامُ السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي 
يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران قَالَ فلقيت إِبْرَاهِيم فأخبرته 
بقوله فسبّه ثم قَالَ حدّثني عبد الرحمن بن يزيد أنه حجٌ مع عبد اللّه بن مسعود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن 
الوادي بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة قَالَ فقلت : يا أبا عبد الرحمن إِنّ الناس 

(1) كما سيأتي قريبًا. 

(2) وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ووقع في 
رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل 
القبلة. أخرجه الترمذي والذي قبله هو الصحيح وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط 
وبالأول قال الجمهور وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة وقيل يستقبل 
القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها 
عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل واللّه أعلم. 


0 باب مَنُ رَمَى حَِمْرَةَ العَهَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ 
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ النبِي عكلةِ. 


يرمونها من فوقها فَقَالَ: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة» فردّ إِبْرَاهِيم وأظهر خطأ الحجّاج بذلك . 

وقال القاضي عياض : إن كان الحجاج أراد بقوله كما ألّفه جبريل تأليف 
الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحف فهو إجماع 
المفسلين هوا أن ذلك تالتف سكدنا رشوك الله كلو ويواق كان يريد تاليف 
السور بعضها على أثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء وخالفهم جماعة من 
المحققين وقالوا بل هو اجتهاد من الأمة وليس بتوقيف. 

وقال أبو الفضل تقديم الحجاج سورة النساء على آل عمران في رواية مسلم 
دليل أنه لم يرد إلا نظم الآي لأن الحجاج إنما كان يتتبع مصحف عثمان رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ ولا يخالفه. وفي الحديث أنه لا بد من رمي سبع حصيات» وفه نهنا 
التكبير مع كل حصاة» وأجمعوا على استحبابه فيما حكاه القاضي عياض» وأنه 
لو ترك التكبير أجزأه إجماعًاء وفيه نظر لأن بعضهم يعدّه واجبّاء وقال 
أصحابنا : يكبّر مع كل حصاة ويقول بسم الله واللّه أكبر رغمًا للشيطان وحزبهء 
ونقل الماوردي عن الشَّافِعِيَ اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر اللّه أكبر 
وتلا لعي وكان علن رَحِيخ الله عثه يفول كلما رمن سعدا اللي اعدنن 
بالهدى وقني بالتقوى واجعل الآخرة خيرًا لي من الأولى» وكان ابن مسعود وابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمُ يقولان عند ذلك : اللّهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا 
وسعيًا مشكوراء وقال ابن القاسم: فإن سبّح لا شيء عليه وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ : وأجمعوا على أنَّ من لم يكبّر فلا شيء عليه وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 

0 .- باب مَنٌ رَمَى حَِمْرَةَ العَهَبَةِ وَلَمْ يَعِطْ 

(باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العمَبََ وَلَمْ يَتِف) عندها. 

(كَالَهُ) أي : عدم الوقوف عند جمرة العقبة (ابْنُ عمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنٍ 
النَبِىَ يكلِ) أنه كان يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ مسندًا 


5 كِتَابٌ الحَح 779 


م عا جم به 8 2120-1 


1 باب: إذا رَمَى الجَمْرَتَيْنِء يَقُومُ وَيُسْهلٌ؛ مُسْتَقْبلَ القِبْلَهِ 


في الباب الذي يلي هذا الباب. 

1 . باب: إِذَا رَمَى الحَمْرَكَيْنِء يَقُومُ وَيُشْهل: مُسْتَقَبِلَ القِبْلَةِ 

(باب) بالتنوين (إِذا رَمَى) الحاج (الجَمْرَتَيْنِ) الأولى التي تلي مسجد 
الخيف والوسطى (يقُومُ) أي : يقف عندهما طويلًا واختلفوا في مقدار ما يقف 
عند الجمرة الأولى فكان ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقف عندها قدر قراءة سورة 
البقرة مرتين» وعن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يقف قدر قراءة سورة البقرة كما 
رواه البيهقي من فعله رضي اللّه عنهما وكذا بعد رمي الثانية» وعن أبي مجلز 
قَالَ كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يستر ظلّه ثلاثة أشبار ثم يرمي وقام عند 
الجمرتين قدر قراءة سورة يُوسّفء وكان ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقف بقدر 
قزاءة سوزة الفوضيو عو الات قي فى ذلك طيد الملماء انما ف ذ كن ردغاء إن 
لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا النَّوْرِيٌ فإنّه استحبّ أن 
يطعم شَيْنَا أو يهريق دمًا. 

(وَيُسْهِلَ) بضم المثنّاة التحتية وسكون السين المهملة وكسر الهاء مضارع 
أسهل أي : يقصد السّهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع 
فيه» وقال الْكِرْمَانِيَ يسهل أي: ينزل إلى السهل من بطن الوادي يقال أسهل 
القوم إذا نزلوا عن الجبل إلى السهل» وقوله: (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) كلام إضافي 
وقع حالّا وفي رواية أبي ذر يقوم مستقبل القبلة ويسهل بالتقديم والتأخير. 


(1) قال الحافظ : في باب رمي جمرة العقبة» ولم يقف الخ لا نعرف فيه خلاقّاء وهكذا حكى 
الإجماع عليه في الأوجز عن المحلى وبسط الروايات الدالة على عدم الوقوف عندها ثم 
قال: ويشكل على حكاية الإجماع ما في الحصن عن الحسن البصري يدعو عند الجمرتين 
نون العتده يارجع إل لرتت الخصيل ثم قال في يباك ذا رمق التمرنين يثم مسعول 
القبلة ويسهلء المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة» وقوله: يسهل بضم أوله وسكون 
00 أي احبيد الول يلار وهو المكاا المصطحب اللي ل ارا فد وقال 
ف لله رفم البلين عله لباك درس سحاد اهز 
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ع دهش سمس 00 


الزْمْرِي عل امه لوك 0م 110111111 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية ابن عساكر: حدّثني بالإفراد (عُْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة أخو 
أبي بكر بن وق ال 1 عات للح د يحبى) بن نعمان 
و 

وقال أبو حاتم ليس بالقوي» وقال يعقوب بن أبي شيبة ضعيف جداء ولهذا 
لم يخرج له مسلم شَيْتَاء وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث قاله ابن 
طاهر. ولم يحتجٌ الْبْخَارِيَ به وحده فقد استظهر بمتابعة سليمان بن بلال في 
الباب الذي بعده وبمتابعة عثمان بن عمر أَيْضًا كلاهما عن يونس”'' وتابعهم 
ا و ا ل ير م 


وقال العيني: قوله باب إذا رمى الجمرتين» أي: 0110 
يقف عندهما طويلاء واختلفوا في مقدار ما يقف عند الجمرة الأولى فكان ابن مسعود يقف 
عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن ابن عمر كان يقف قدر قراءة البقرة عند الجمرتين» 
وعن أبي مجلز كان ابن عمر رضي اللَّه عنهما يشير له ثلاث أشبار ثم يرمي وقام عند 
الجمرتين قدر قراءة سورة يوسفء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقف بقدر قراءة سورة 
من المئين» ولا توقيف في ذلك عند العلماء» وإنما هو ذكر ودعاء» فإن لم يقف ولم يدع فلا 
حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري فإنه استحب أن يطعم شينًا أو يهريق دما اه 000 
الأوجز عن فروع الأئمة الأربعة ففي المغني قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل: أيقوم 
الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟ قال : أي لعمري شديدًا ويطيل القيام أيضًا اه. 
وقال النووي في مناسكه: يمكث قدر سورة البقرة» قال ابن حجر : أي بالنسبة للقراءة 
المعتدلة» وقال الدردير: ندب وقوفه أي مكثه ولو جالسًا إثر رمي كل من الأوليين للذكر 
والدعاء قدر إسراع سورة البقرة» وقال القاري في شرح اللباب: يمكث قدر قراءة سورة البقرة 
كما اختاره بعض المشايخ أو ثلاث أرباع من الجزء أو عشرين آية وهو أقل المراتب» ثم قال 
الموفق: إن ترك الوقوف والدعاء ترك السنة ولا شيء عليهء وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة 
وغيرهماء ولا نعلم فيه مخالمًا إلا الثوري قال: يطعم شيئاء وإن أراق دما أحب إليّ» لأن 
النبي كك فعله فيكون نسكاء اه مختصرًا من الأوجز. 
00 كنا سيان إن شاء الله تعالق بعد باضه 


5 كِتَابٌ الح 781 
الَجَمْرَةً الدنْيَا بِسَبْعِ حَصَيّاتِ يكَبرُعَلَى إِنْرِكُلّ حصا ثُمَ يَتَقَدُمُ حَنَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ 
مُسْتَفْبلَ القِبْلَةٍ قَيَقُومُ طَوِيلًاء وَيَدْعُو وَيَرْفَُ يَدَيْو نورق لومم ثُمَ يَأَححْذَ ذَاتَ 
الشّمَالٍ فيَسْتَهِلء وَيَقُومُ مُسْتَفْيلَ الِبْلَقِء 7 فَيَقُومُ طويلاء وَيَدُعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْه» وَيَقُومُ 
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الجَمْرَةَ الدَنْيَا) بضم الدال وبكسرها أي : القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي 
أولى الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر وهي أقرب الجمرات من منى 


اقم عمجاك: يُكَبْرٌ عَلَى ِنْرِ كل حَصَاة) من السبع وأثر الشيء ع بكسر 
الهمزة وسكواث البعلتة عقيية: 


(ُمَ بتقَدّمُ) عنها (حَتَّى يُسْهِلَ) بنصبه بتقدير أن وقد مرّ تفسيره آنا والمعنى 
حتى ينزل إلى السّهل من بطن الوادي بحيث لا يصيبه المتطاير من الحصى التي 
يرمى بهاء (قَيَقُومَ) بالنصب حال كونه (مُسْتَفيِلَ القِبْل) مستدبر الجمرة. (لَيَقُومُ 
طَوِيلًا) وفي رواية سليمان بن بلال: فيقوم قيامًا طويلًا فزاد قيامّاء (وَيَدْعُو) بقدر 
سورة البقرة كما رواه الْبَْهَقِيَ مع حضور قلبه وخشوع جوارحه. 

(وَيَرَْهَعُ يَدَيْه) في الدعاءء (ثُمَّ تمي الجمرة (الؤُسْطَىء ثُمَّ يَأَحُذَ ذَاتَ 
الشَّمَالٍ) بكسر الشين المعجمة أي: يمشي إلى جهة شماله وفي رواية أبي 
الوقت بزيادة الموحدة. 

(فِيَسْتَهِلُ) بفتح المثنّاة التحتيّة وسكون السّين المهملة وبمثنّاة فوقيه مفتوحة 
وبكسر الهاء وتخفيف اللام أي : ينزل إلى السهل من بطن الوادي كما فعل في 
الأولى» وفي رواية أبي ذر واب بن عساكر فيسهل من الأفعال. 

(وَيَقُومُ) حال كونه (مُسْتَْبِلَ القِبْلِ) في مكان لا يصيبه الرمي. 

ثيه فَيَقُومٌ) بالفاء» وفي رواية أبي ذر: ويقوم بالواو قيامًا (طَويلًا) كما وقف في 
الأولى» (وَيَدْعُو) وفي رواية أبي ذرٌ وأب بى الوقت: : ثم يدعو (وَيَرْفَعٌ يَدَيُهِ) في 
دعائه؛ (وَيَقُومُ) قيامًا (طوبلًا”' ثُمَ يري مره كات الققئ) وفي رواية عثمان بن 


(1) وفي رواية سليمان ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال. وفي رواية عثمان بن 
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مِنْ بَطنٍ الوَادِي. وَلا يَقِف عِنْدَهَاء نَم يَنُصَرِفُ» ل 


2 باب رَقْع اليّدَيْن عِنْدَ حَِمْرَةِ الدّنْيَا وَالوْصَطَى0© 


عمر: ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» وقوله جمرة ذات العقبة نحو قوله يا نساء 
المؤمنات أي : يأتي الجمرة ذات العقبة» وقد وقع كذلك في رواية سليمان. 


(مِنْ بَطَنٍ الوّاوِي» ولا يَقف 2 عِنْدَهَا) للدعاء برفع الفاء وفي رواية أبي ذرٌ 
بجزمها على النهي. 


4م57 0 


ينصر يَنَصَرفٌ) عقب رميهاء ٠‏ (قِيَقُولٌ) أي : : ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء و 
رواية أبي ذرٌ يفول بالواو بدل الفاء. 
(«هَكَذَا رَآَيْثٌ الَبِيّ يله يَفْعَلّهُ») أي : جميع ما ذكر. 
12 باب رَشُع اليَدَيْنِ عِنْدَ حَمَْرَد ة الدُّنْيَا وَالؤْسْطى 
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(باب رَفْع | : لِيَدَيْن) في الدعاء (عِنْدَ + جَمْرَةَإِلدْنَيَا) أي : القريبة من مسجد 


الخيف وفي الفرع وأصله عند جمرة الدّنيا ليس إلا (وَالوّسْطى) التي بينها وبين 
جمرة العقبة. 


عمر ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة. 

(1) قال الحافظ قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن 
مالك رحمه الله من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار فقال ابن المنذر: لا أعلم 
أحدًا أنكر رفع اليدين عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك» ورده ابن المنير بأن 
الرفع لو كان ههنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المديئة» وغفل عن أن الذي رواه من أعلم أهل 
المدينة من الصحابة في زمانه وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة والراوي عنه ابن 
خيات عانم لدي ثم الغام في رعانة» فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء اه. 

وفي المحلى: لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك رحمه اللّه فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم 
يكن يعرف رفع اليدين هناك» واتباع السئة أفضل» وقيل: يرفع. حكاه ابن التين وابن 
الحاجب» وقال القسطلاني: أما ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين فقال ابن قدامة وابن 
المنذر إنه شيء تفرد بهء وتعقبه ابن المنير بأن الرفع ههنا لو كان سنة ثابتة لما خفي عن أهل 
المديئنة» وأجيب بأن الراوي لذلك ابن عمر وهو أعلم أهل المدينة من الصحابة فذكر نحو ما 
تقدم عن الحافظء ثم قال: وقال ابن فرحون من المالكية في مناسكه وفي رفع اليدين في 
الدعاء قولان. اه ما في الأوجز بزيادة من القسطلاني. 
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2 - حََدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَّنَِي أخي. عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ 
يُونْسَ بْنِ يَِيدَ» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْد اللو أن عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَاء كَانَ يَرْيِي الجَخْرَةٌ تبجع عسات م كاعي |" كل حَصَاق كم 
يَتَقَدّمُ َبْسْهِل» كر متقبل الفا قِيَامّا طَوِيلاء فَيَدْعُو وَيَرْكَعُ يَدَيْه ثُمَّ يَزْمِي الجَمْرَةً 
الؤْسْطَى كَذَلِكَ ٠»‏ َيَأَخُذُ ذَاتَ الشَّمَالٍ فَيُسْهِلُ وَيَقُو مُ مُسْتَقِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا طويلاء فَيَدْعُو 


وَيَرْفَعُ يَدَيُوه ثم يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ العَمَبَةٍ مِنْ بَظنٍ الوَادِي» وَلا يَقِفُ عِندَمَاء و 
«مَكَذَا انث 3 رَسُولَ الله َك يَفْعَل». 


(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَْدٍ اللَّو) المشهور بابن أبي أويس». (قَالَ : حَدَّدَِي) 
بالإفراد (أخي) هو عبد الحميد بن عبد اللّه؛ (عَنْ سُلَيّمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ 
يُونْسَ بْنِ يَزِيدٌ) الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزّهْرِيَ (عَنْ سَالِم 
ابْنِ عه اللو) ابن غير بن الخظات أجد التقهاة البعة مد أهل المدينة: 

(آن) أباء (عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَانَ يَرْمِي الجَمْرَة | الدُنْا 
ِسَبْع حَصَيَاتٍ ثم يبرا وفي رواية أبي ذر : ثم يكبّر (عَلَى إِثْرٍ كل حَصَاةِ) منها 
أي : عقيبها ؛ (نُمَ يتقَدّمُ) عن الجمرة» (ليسهل) من الأفعال مد معتاه. 

١(قيَةِ‏ فَيَقُومُ) حال كونه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامَا طَوِيلًاء فيَدْعُو) مع حضور قلبه 
وخشوع جوارحه قدر سورة البقرة. 

(وَيَرْفَعيَتَيُو) في الدعاء ٠‏ عند الجمرة» اث يَرْمِي الجَمْرَةً الوُسْطَى كَذَلِكَ» 
َيَأَحذْ ذاتَ الشَّمَالٍ مَبسْهِلَ و وَبَقُومُ مُسْتَفْبِلَ القِبْلَةِ قِيَاما طويلاء فَيَدْعُو وَيَرْهَعْ يَدَيُو) 


مس 


عند دعائه» (مَ يَرْيِي لجَسرَة اك اعقب ِنْ بن الوادي: وَلا يَقِفْ عِنْدَهَا) 


للدعاء؛ الويَقُولُ) أي حارو عاد الل : (مَكَذَا 01 
حا 0 ل النبي كله ثم 


00 قال الحافظ: قوله الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف 


رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وعنده أَيْضًا من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا رفع النبي يَكِةٍ يديه قَقَالَ : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». لكن فى 
حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهَ لم يكن النبي يل يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 
في الاستسقاء وهو حديث صحيح» ويجمع بينه وبين ما سبق بأن الرفع في 
الاستسقاء يخالف غيره إمّا بالمبالغة إلى أن يصير اليدان فى حذو الوجه متلا 
وفي الدعاء في غيره إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه قَالَ في كل 
منهما حتى يرى بياض إبطيه بل يجمع بأن يكون رؤية البياض في الاستسقاء 
أبلغ منها في غيره» وما روي عن مالك من منع رفع اليدين في جميع المشاعر 
وبعد رمي الجمارهء فَقَالَ ابن قدامة لا نعلم لما تضمّنه حديث ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا هذا مخالفًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء 
بعد رمي الجمار فهو شيء تفرد به مالك . 

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة 
إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك أنه لم يكن يرفع اليدين هنالك وقال اتباع 
السنة أفضل وقيل يرفع حكاه ابن التين وابن الحاجب انتهى . 

وتعقبه ابن المنير: بأن الرفع لو كان سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة» 
وأجيب بأن الراوي لذلك هو ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو أعلم أهل المدينة 
من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمُ في زمانه وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة إن لم يكونوا هؤلاء أعلم. 
2 

وقد سبق آنقاء وقال ابن حبيب منهم وإذا دعا راغبًا بسط يديه فجعل 
بطونهما إلى السماء وإذا دعا راهبًا جعل بطونهما مما يلى اللأرض وذلك فى 
كل دعاء»ء ثم إِنْ هذا الحديث بعينه هو المذكور قيله بطوله وإنما أعاده 
لاختللاف طريقة وجريًا على عادته في تكرار الحديث باعتبار التراجم. 
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3 باب الذّعَاء عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ 


3- :قال مصدل :عدن علنان نز غفكه أخرنا ولتم » عَنِ الزُهْرِ رِيّ» " 
رَسُولَ اللَّهِ كلق كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةً ؟ الَِّي تَلِي مَسْجِدَ مِنَّى يَرْمِيهَا بسَبْع حَصَبَاتٍ يُكَبْر 
ُلَّمَارَمَى بِحَصَا» َم تَعَدمَ أمَامَهَاء فَوقَت مُسْتَفيل الِب رَافِعَا يَدَيْهِيَدْعُوء وَكَانَ 
يُطِيلٌ الؤُقُوفء ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةً الَانِيَة فَيَرْمِيهًا فاته يَكَبْرٌ كلما زمَى 
بِحَضَاقٍ ثم ينحير ذَاتَ اليَسَارِء مِمّا يَلِي الوَادِيَء فَيَقِكْ 11 1 17171101 


3 - باب الذّعَاء عِنْدَ الحَمْرَتَيْنِ 

(باب الدّعَاء عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ) الأولى والثانية. 

(وقال مُحَمَّدٌ) ذكره مجردًا عن نسبة واختلف فيه فَقَالَ أبو على بن السكن 
فوت دورو نتنادم وكا نالعاو راد عير نش قارو وار راسك بور الف 
قَالَ وروى الْبَْخَارِيَ أَيْضًا في جامعه عن مُحَمِّد بن عبد اللّه الُهلي» وقال 
لقعا فد لتكلا وصجرم غير اندر الدهلي» وتعقته الخزيي باثة لم أن ا جد مم 
به وإنما وقع الاختلاف في هؤلاء المحمّدين كما سبق. 

(حَدَّنَنَا ُدْمَان بْنُ عُمَرَ) رضم العين وفتح الميم ابن فارس العّبدي البصري 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن 
شهابء (أَنَّ وَسُولَ اللَِّ لله) فهذا من مراسيل الرُّمْرِيَ ولا يصير مسندًا بما 
ذكره آخرًا من قول الزَّهْرِيَ سمعت سالم بن عبد اللّه يحدّث مثل هذا عَنْ أبيه 
عن النبي كَِةِ كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

(كَانَ إِذًا رَمَى الجَمْرَة) الأولى (الَِّي تَلِي مَسْجِدَ مِنَى يَرْمِيِهَا سَبْعِ 

عمكاته يكت للعلارمن بخها امنيا 1 م تَقَدّمَ أَمَامَهَاء قَوَ قَوَقَفتَ) ال كونه 
(مُسْعفيلَ القزلة) حال كونه زواقًا عتنه) حال كريه يذهو 0 كل (يُطِيل 
ا بن أبي شيبة بإسناد صحيح: قدر سورة البقرة. 

كاد ِي الجَمْرَةَ النَانَِة» وهي الوسطىء (كَيَرْمِيِهَا بسَبْع حَصَيَاتِ) حال 

0 (ثُمَ يَنْحَدِرُ ذَّاتَ اليَسَارِ) أي : في الناحية 
التي هي ذات اليسار (مِمَّا يَلِي الوَادِيَء كَيَتِتِكُ) في السهل من الأرض الذي لا 


مُسْتَفِْلَ القِبْلةِ َافِعًا َدَيْهِيَدْعُوء ب ع ياتي المكنرة التي ولد الققبة» تتزييها بتع 
حَصَيَاتِ » يُكَبّرُ عِنْدَ كُلّ حَصَاقٍ ثُمّ يَنْصَرِفُ وَلا يق يَقِفُ عِنْدَهَا» قَالَ الزُّهْرِي : : تنيعت 
سَالَِ بن عبد ال بحَدّتُ مِثْلَ هَذاء عن أيبه عن الي يله كان ابن عمَر َل 
ارتفاع فيها حال كونه (مُسْتَفْيلَ الهِبْةَ رَاهعَا يَكَيْهِ يَدعُوءِ ثم يَأنِي الججهرَة) 
الأخيرة (الَّتِي عِنْدَ العَقَبَِ قَيَرَمِيهَا ب بع خصابه 1د عِنْدَ كُلّ حَصَاةِ) منهاء 
(ثُمَّ يَنْصَرِ رف انعد بكر د رمي لا تنوك يَقَفْ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيٌ) بالإسناد 
السابق في أوّل الحديث. 


6 م 2 


(سَمِعْتٌ سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ اللّى يُحَدَتُ ت مِثْلَ هَذَا) وفي رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: شكل:هذا دهن آبيو) عبد الله بن حمر بن الحظاب رَحِنِنَ الله عَنَهماء 
(عَنِ التي كَل وَكَانَ) وفي رواية أبي الوقت: قَالَ وكان (ابْنٌ عْمَرّ) رَضِيَ الله 
كا لعل الات مسن لتيل المحذوف في سابقه وعدا من تقلايم 
المتن على بعض السند فإنه ساق السند من أوّله إلى أن قَالَ عن الزّهْرِيَ : أن 
رسول اللَّه ل ثم بعد أن ذكر المتن كله ساق تتمة السند قَقَالَ كَالَ ل الرُهْرِيَ 
إلى آخره . 

وقد صرّح جماعة بجواز ذلك منهم الإمام أحمد ولا يمنع التقديم في ذلك 
الوصل بل يحكم باتصاله. 

وقال الحافظ العَسٌقَلَانَِ : ولا اختلاف بين أهل الحديث إِنْ الإسناد بمثل 
ها الشتاق موسرل وعاضة اندسع قدي المتن على يعض السبتد وإتذا اخدليرا 
في جواز ذلكء قَالَ وأغرب الْكِرْمَانِيَ فَقَالَ: هذا الحديث من مراسيل الدُّهْريَ 
زلا جين تائيه احا سسفةا أت حال يعارن تكله تتفي كنا فال رسن 
مراد المحدث بقوله في هذا بمثله إلا نفسه وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه 
بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قَالَ بمثله ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم 
بوصل مثل هذا وكذا عند أكثرهم لو قَالَ بمعناه خلاقًا لمن يمنع الرواية بالمعنى . 

وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن اب بن ناجية عن محَمّد بن المثنى 
وغيره عن عثمان بن عمر وقال في آخره قَالَ الزَّهْرِيَّ : سمعت سالمًا يحدّث بهذا 
عَنْ أيه عن النبي ككل فعرف أن المراد بقوله بمثله نفسه . 
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84 - خذثنا عله ين عيذ اللو حَدّينا سقيَان: 


وقال الحافظ في حق الْكِرْمَانِيَ : وإذا تكلم المرء في غير فنّه أتى بهذه 
العجائب انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ فَقَالَ: يا ليت شعري من أين هذا التصرف وكيف يصمٌ 
احتتجاجه في دعواه بحديث الإسماعيلي فإنّ الزُهْرِيَ فيه صرّح بالسّماع عن 
سالم وسالم صرّح بالتحديث عَنْ بيو وأبوه عن النبي كَكِةِ فكيف يدل هذا على 
أن المراد بمثل نفسه وهذا شىء عجيب لأن بين قوله يحدّث بهذا عَنْ أبيه وبين 
قله بح ةك معز هدع ادف تاافظكا :لآن ككل لش قي و وكينت يكون 
ننه يعظا فالدموهيم النانل؛ التهي: ْ 

أقول: ومقتضى التأمّل على طريقة هذا الفنّ هو ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ» 
وَاللَهُ أَعْلَم . ْ 

وفي الحديث: مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة كما تقدم تفصيله في 
بابه» واستقبال القبلة بعد الرمي» والقيام طويلاء والتباعد من موضع الرمي 
عند القيام للدعاء حتى لا يصيبه الحجر المتطاير من رمي غيره. 

وفيه: مشروعية رفع اليدين في الدعاءء وترك الدعاء والقيام عند جمرة 
العقبة» ولم يذكر الْبَّخَارِيَ حال الرامي في المشي والركوب. وقد روى ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يمشي إلى الجمار 
مقبلا ومدبرّاء وعن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان لا يركب إلا عن ضرورة. 

4 باب الطيب بَعْدَ رَمي الجِمار وَالحَلْقٍ قَبْلَ الإقاضَة 

(باب) استعمال (الطيب بَعْدَ رَمْي الجِمَارِ) أي : بعد رمي جمرة العقبة يوم 
النحر (وَالحَلْقٍ قَبْلَ الإقاضَةِ) أي : حلق شعر الرأس قبل طواف الزيارة وهو 
طواف الركن وإنما لم يصرّح بالحكم في ذلك لمكان الخلاف فيه كعادته 
وسيجيء التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو 


له رمي هاه سمس مع 2 َو ا ل سرع ا ا - 2ه 2 2 0 
سَمِعْتٌ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء تَقُولُ: «طَيّبْتُ رَسُولَ الله يل بِيَدَيّ هَائَيْنء حِينَ 
أَخْرَمَء وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحَلَء قَبْلَ أنْ يَلوف. وَيَسَطَتْ يَدَيْهَا؛. 


ابن عيينة قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ القّاسِم) ابن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 1 

(وَكَانَ ‏ أَفْضَلَ أَهْلٍ زَمَانهِ) وقد سقط هذا في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت. 

(أنَهُ سَوِعَ أَبَاهُ) القاسم بن مُحَمِّدء (وَكَانَ ‏ أَْضَلَ أَمْلِ زَّمَانِهِ-) أي: وكان 
أبوه القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه وفي التوضيح وكان أفضل أهل زمانه في 
كل منهما وفي الأطراف أن كلا من علي ابن المديني وعبد الرحمن بن القاسم 
يقول ذلك أمّا القاسم فهو أحد الفقهاء السّبعة وقال عمر بن عبد العزيز: لولم 
يجعل سليمان الامر إلى يزيد لندبتها في عنق القاسم يعني الخلافة وأمًا مُحَمّد 
فإنه كان من نسّاك قريش وله عبادة كثيرة واجتهاد وافر وأمًا أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فهو أفضل خلق اللّه بعد رسول الله يك غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


لج قا ع يذ ل م الا عن م رهم متخ “در عليه ع لس ع ام لعن 
(يَقَولَ: سَمعت عايّشة رَضِىَ الله عَنهَا» تقول: طيبّت رَسُول الله كَل بدي 


هَائَيْنِه حِينَ أخْرّمٌ) أي: أراد الإحرام, (وَلِجِلّهِ حِينَ أَحَلَّ) أي: بعد أن أحلٌ 
من الإحرام بعد أن رمى وحلق وليس معناه أراد الإحرام لأن الطيب لا يجوز 
إلا بعد الإحلال الأول وهو عكس الإحرام. 

(قَبْلَ أَنْ يَطلوفَ) بالبيت طواف الإفاضة. 

(وَبَسَطتٌ يَدَيْهَا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ومطابقة الحديث للترجمة من 
جيه أنه كله ليا قاطن مو مزدلفة ل 'يقن غايقة رهيع اللداعنها مسابره .وقد 
ثبت أنه استمرٌ راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة فدلٌ ذلك على أن تطييبها له يَلِلِ 
وقع بعد الرمي» وأمًا الحلق قبل الإفاضة فلأنه يليه حلق رأسه بمنى لما رجع 
من الرمي قَالَ ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة 
العقبة قبل الطواف بالبيت فروي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وابن الزبير وعائشة رَضِيَ الله 


عَنْهُمْ أنه يحل له كل شيء إلا النساعء» وهو قول سالم وطاوس والنخعي» وإليه 
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ذهب أَبُو حَنِيمَةَ والشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثورء واحتجوا فيه يبحديث 
الباب وروي عن عمر وابنه رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه يحل له كل شيء إلا النساء 
والطيب وقال مالك: يحل كل شيء إلا النساء والصيدء وفي المدوّنة أكره لمن 
رمى جمرة العقبة أن يطيب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه . 

وقال الْعَبِْيِيَ: مذهب عُرْوَّة بن الزبير وجماعة من السّلف أنه لا يحل 
للحاج اللباس والطيب يوم النحر وإن رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى يحل 
له النساء ولا يحل له النساء حتى يطوف طواف الزيارة» واحتجوا فى ذلك بما 
وواة الطمعا وى :ا مقي نين عقمان كال انا اهمه للد رسفي كاك كا امن لويم 
عن أبي الأسود عن عُرْوَة عن أمّ قيس بنت محصن قالت دخل على عكاشة بن 
محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت: ما 
لكما فقالا إِنّ رسول الله كك كَالَ لنا: «من لم يفض إلى البيت من عشيّة هذه 
فليدع الثياب والطيب». 

وقال علقمة وسالم وطاوس وعبيد اللّه بن الحسن وخارجة بن زيد وإبراهيم 
النخعي وأبو حنيفة وأبو يُوسّف ومحمد والشَّافِعِيَ وأحمد في الصحيح وأبو ثور 
وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل شيء كان محظورا 
بالإحرام إلا النساء واختلفوا في حكم الطيب فَمَالَ أَبُو حَنِيِقَة وأصحابه والشَافْعِيٌ 
وأصحابه وأحمد في رواية حكم الطيب حكم اللّباس فيحل كما يحل اللباس 
وال “الك بواحمة ني رواية حك الطبنية كم الجماع قلا يحل له جني يخل 
الجماعء واحتجح أبو حَنِيفَةَ ومن معه بحديث الباب . 

وقال صاحب التوضيح واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث عَائْشَّة رَضِيَ 
اللّه عَنْهَا مَرْفُوعَا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكلّ شيء إلا 
النساء» وفيه الحجّجاج بن أرطاة» ولحديث الحسن البصري عَنٍ ابْنِ عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ولم يسمع منه قَالَ: لد 2 م 2 
إلا النساء قَقَالَ له رجل: والطيب؟ قَقَالَ: أمّا أنا فقد رأيت رسول الله يَِقِ 
يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هوء انتهى . 


5 2 باب طواف الوَدَاع 
5 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدْء حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَنِ ابْنِ طاوسء عَنْ أبِيو» عَنِ ابْنٍ 
عََّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «أَمِرَ النَّامنُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهَدِهِمْ ب بالَبَيتِء 


وقال الْعَيْنِيَ سبحان الله أثارة التعصّب الباطل لا يخلو عنهم فلم لم يذكر 
صاحب التوضيح حديث الباب في احتجاج الطحاوي لأبي حنيفة وأصحابه 
فإنه احتجٌ لهم أوَّلّا بحديث الباب وَأَخْرَجَهُ من طرق» واحتجّ أَيْضًا بالحديث 
الذي ذكره صاحب التوضيح وصذر كلامه به» وغمز بقوله وفيه الحجاج بن 
أرطاة فما للحجسّجاج وقد احتبّت به الأربعة والْبَيْهَقِيَ أَيْضًا أخرج حديثهء وأمًا 
حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فإنه طعن فيه بأن الحسن البصري لم يسمع 
من ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وليس هو الحسن البصري وإنما هو الحسن 
العرني» وقد روي عن يحْيَى بن معين أنْ الحسن العرني لم يسمع من ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمََا وغيره قَالَ سمع منه فالمثبت أولى من النافي على ما 
عرف. وقد ذهل صاحب التوضيج ولم يفرق بين البصري 0 هذا 
فحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا هذا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيَ بن ماجة أَيْضًا وأمًا 
الوب الور اوسا ا ايد 
عَائْسَّة رَضِىَ الله عَنْهَا لأنّ حديث عَائْسَة رَضِىَ الله عَنْهَا فيه من الصحة ما ليس 
فى ديك أ قيس وافية: ابن الهيعة اوهو تتيعيات وبجدكه هذا شاذ» وَاللّهُ أَعْلَم. 

5 - باب طواف الوَدَاع 


(باب طَوّاف الوّداع) ويسمّى بطواف الصدر بفتح الدال لأنه يصدر عن 
البيت أي : يرجع به وإنما لم يصرّح بالحكم اكتفاء بما في الحديث. 

(حَدَّثَنًا مُسَدَّةُ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّتَنا سُفيَان) غبو ابره عبينة » (عَنِ ابْنٍ 
طاوس) عبد الله ب بن طاوس» (عَنْ أَبِيه) طاوس بن كيسانء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللّه عَنْهُما قَالَ : أمرَ النّاسُ) على البثاءلنبفعول وأصل الكلام آمر النبي كل 
الناس أمر وجوب أو تَذْب بناء على الاختلاف فيه إذا أرادوا سفرًا. 


(أَنْ يكُونَ آخِرٌ عَهْدِحِمْ) طواف الوداع (بالَْيْتِ) برفع آخر اسم كان وبالبيت 
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ا ا 5 
إلا أنه خففت عَن الحائض». 


خبرهاء وفي رواية أبي ذر آخر بالنصب خبرها. 

(إلا أنَهُ حُقْت) على صيغة المجهول. 

(عَنِ الحائض) فلم يجب عليها واستفيد الوجوب على غيرها من الأمر 
المؤكّد والتعبير فى حق الحائض بالتخفيف لأنْ التخفيف لا يكون إلا من أمر 
مؤكّد» وساي الغصيل فى ذلك فى أعر:الناش د[ .شاء الله تعالى . 

وقد روى مسلم عن سُفْيَان عن ابن طاوس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا نحوه. وروي أُيْضًا عن سليمان بن الأحول عن طاوس عَنٍِ ابْنِ 
عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فصرّح فيه بالرفع حيث قَالَ: كان الناس ينصرفون في 
كل وجه فَقَالَ كه : ٠لا‏ ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» أي : 
الطواف به كما رواه أبو داود قَالَ زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل في . 

وروى مسلم أَيْضًا من رواية الحسن بن مسلم عن طاوس قَالَ كنت مع ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا إذ فَالَ زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ تفتي أن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فَقَالَ له ابن عباس رَضِي اللّه عَنْهُما 
إِمّا لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله َك كَالَ فرجع زيد إلى 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت . 

وفي رواية النسَائِيَ فسألها زيد ثم رجع وهو يضحك فَقَالَ الحديث كما 
حدّئتنيء وفي رواية الْبَيْهَقَِ أرسل زيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى اب بن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا إني وجدت الذي قلت كما قلت فَقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : إني 
لأعلم قول رسول الله َي للنساء ولكني أحببت أن أقول ما في كتاب الله تعالى ثم 
تلا هذهالآية: «#إثُرّ لِمَصُوأ مَكَهُمْ وَلْبُوهُوا ندُورَهُمٌ وَلَيَطوأ يليت الْعَيِيقٍ 
409 [الحج : 29] فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت فما بقي» ثم إن 
قوله إِمّا لا بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتح اللام وبالإمالة الخفيّة وهو الصواب 
المشهوره قَالَ القاضي ضبطه الطّبَرِيَ والأصيلي بكسر اللام قَالَ والمعروف في 
كلام العرب فتحها إلا على لغة من يميل . 
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وقال ابن الأنباري : قولهم أفعل هذا أمّا لا معناه أفعله إن كنت لا تفعل 
غيره. 

وقال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة إن وما فأدغمت النون في الميم وما 
زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفية قَالَ والعوام 
يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء وهو خطأ ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا . 

َال النوَوِيَ : وهو يعني طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح 
عندنا وهو قول أكثر العلماء وقال مالك وداوود وابن ن المنذر: هو سنة لاا شيء في 
تركه؛ وقال أصحابنا الْحَنَفِيّة: وهو واجب على الآفاقي دون المكيّ والميقاتيّ 
ومن دونهم. 


وقال أبو يوسشف: أحب إلي أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك ولا 
يجب على الحائض ولا النفساء ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصًا في 
الحج فيقتصر عليه ولا على فائت الحج لأن الواجب عليه العمرة وليس لها 
لراك الزواع ولالراالك ناانها امو اللا من از كرت جرح كوي الظطواقت لقو 
تعالى: «دّل ِكَ ومن َم سَعتير لل وَإِنهَا ين تَقوف القلوب 9©) لكد با مََِمْ إلى 
أجل مس 2 ينها إل بيت 0 2 33] 0 


قَالَ في فتح القدير: لا يقال أمر ندب بقرينة المعنى وهو أن المعنى المقصود 
الوداع» لأنا نقول ليس هذا يصلح صارقًا عن الوجوب لجواز أن يطلب حتمًا لما 
في عدمه من شائتبة عدم التأسّف على الفراق وعدم المبالاة به على أن معنى 
الوداع ليس مذكورًا في المنصوص بل المذكور أن يجعل آخر عهدهم بالطواف 
فيجوز أن يكون معلولًا بغيره مما لم نقف عليه ولو سلّم فإنما يعتبر دلالة القرينة 
إذا لم يقم منها ما يقتضي خلاف مقتضاها وهنا كذلك فإنَ لفظ الترخيص يفيد أنه 
حتم في حقّ من لم يرخص له لأن معنى عدم الترخيص في الشيء هو تحتّم طلبه 
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إذا الترخيص فيه هو إطلاق تركه فعدمه عدم إطلاق تركهء وَاللّهُ أَعْلَّمُ . 

ومن أخحر طواف الوداع وخرج لم يطف . 

قَالَ مالك: إن كان قريبًا رجع فطاف وإن لم يرجع فلا شيء عليه . 

وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشَّافِعِيَ في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق 
و يتور بق كاه قينا رهم وإق كا اعد ععى وهر .3ك : 

واختلفوا في حدّ القرب» فروي أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ رد رجلا من مرّ 
الظهران أَنْ لم يكن ودّع وبين مرّ الظهران ومكة ثمانية عشر ميلا . 

وعند أبي حنيفة: يرجع ما لم يبلغ المواقيت. 

وعند الشَّافِعِيَ : يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 

وعند النَّوْرِيَ: يرجع ما لم يخرج من الحرم» واختلفوا فيمن ودّع ثم بدا له 
في شراء حوائجه. فَقَالَ عطاء: يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» 
ونحوه قَالَ التَّوْرِيَ والشَّافِعِيَ وأحمد وأبو ثور. 

وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق ولا 
شيء عليه وإن أقام يومًا أو نحوه أعاد. 

وقال أَبُو حَِيفَةَ: لو ودع وأقام شهرًا أو أكثر أجزاه ولا إعادة عليه. 

وقال الْقَسْطَلَانِيَ : وليس هو يعني طواف الوداع من المناسك بل هو عبادة 
مستقلّة لاتفاقهم على أن قاصد الإقامة بمكة لا يؤمر به ولو كان منها لأمر به 
وهذا ما صحمحه النَوَوِيَ والرافعي ونقلاه عن صاحبي التتمّة والتهذيب 
وغيرهماء ونقلًا عن الإمام والغزالي أنه منها يختصٌ بمن يريد الخروج من 
ذوي النسك. 

قَالَ السبكى: وهذا هو الذي تظاهرت عليه نصوص الشَّافِعَِ والأصحاب 
و اوسن انا رايس مني إلا المتولى تصييله قحزة امساح أنه يكن تاريل 
كلامه على أنه ليس ركنًا منها كما قَالَ غيره أنه ليس بركن ولا شرطء قَالَ وأمًا 
استدلال الرافعي والنووي بأنه لو كان منها لأمر به قاصد الإقامة بمكة فممنوع 
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156 - حَدَّثَنَا أَصْبَعُ : بْنُ الموج دنا ابن وَهُبِن عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثْ» 
عَنْ قَتَادَةَ أن أنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهه حَدَّئَهُ مأَنَّ الئبى يل صَلَّى القْهْى 


- 
ار 


وَالْعَصرَء وَالمَغْرِبَء وَالعِشَاءَ نْمّ رَقَدَ رَفدَةَ بِالْمْحَصَّبٍء 110 1 1 211111111 


لأنه إِنَما شرع للمفارقة ولم تحصل كما أن طواف القدوم لا يشرع للمحرم من 
مكة ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وذكر نحوه الإسنوي فمن أراد 
الخروج من مكة إلى مسافة القصر أو دونها وجب عليه طواف الوداع سواء كان 
مكيًّا أو أفقيًًا تعظيمًا للمحرمء وهذا مذهب الشَّافِعِيَ والحنفية والحنابلة وقالت 
المالكية مندوب إليه ولا دم في تركه. 

قَالَ الْقَسْطَْلَانِيَ : ولا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده قاله الإمام 
ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال» ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم 
ونحوه لأنه يَكلِةِ أمر عبد الرحمن أخا عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا بأن يعمرها من 
التنعيم ولم يأمرها بوداع» فلو نفر من منى بلا وداع ولم يطف للوداع جبر بدم 
لتركه نسكّا واجبّاء ولو أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإن كان 
قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرّح به في المجموع» فإن عاد بعد 
خروجه من مكة أو منى قبل مسافة القصر وطاف للوداع سقط عنه الدم لأنه في 
حكم المقيم لا إن عاد بعدها فلا يسقط لاستقراره بالسفر الطويل» ولا يلزم 
الطواف حائضًا طهرت خارج مكة ولو في الحرمء انتهى . 

وهذا الحديث قد سبق في الطهارة ويأتي قريبًا إن شاء اللّه تعالى وقد أَخْرّجَهُ 
مسلم والنّسَائِيَ في الحج أَيْضًا. 

(حَدَكنَاأَضْبَعُ ْنُ القَرَج) بفتح الهمزة والموحدة بينهما صاد مهملة وآخره 
غين معجمة» والفرج بفتح ألفاء والراء وآخره جيم وقد مرّ في باب المسح على 
الخفين قَالَ + (أخبَرَنَا ابْنُ وَهُْبٍ) عبد الله (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بفتح العين 
وسكون الميم. 


- 
ا ين 


(عَن قَتَادَة) ابن دعامةء (أن نس بْنَ مَالِكَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْه حَدَنَهُ أن 
الي يك صَلَّى الظهْرٌ وَالعَصَرء وَالمَغْربَء وَالْعِشَاءَ) بعد أن رمى الجمار 
ونفر من منى » تم وَفَدوَقْده يَالْمُصَصي) محلق يقولة على وافولة ته ررق عط 
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و إل ١‏ إن لمعه فَطَافَ بها تَايَعَهُ ا 1 للكة عدي حَالِدٌ عَنْ 8 سعِيدٍ) عَنْ 
قََادَة أنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ عَنِ لبن يَكللة. 
6 . باب: إِذَا حَاضَتٍ المَرَأَةٌ بَعْدَمَا أَقَاضَتٌ 

9 عاد للق وشت لخدا مارلقوقة ا 
عليه» والمحصّب بفتح الصاد المشدّدة اسم مكان متسّع بين منى ومكّة وهو بين 
الجبلين إلى المقابر سمّي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل إليه. 

(نُمَ ركب إِلَى البَيْتِء قَطاف به) طواف الوداع وهذا هو موضع الترجمة» فإن 
قيل ما وجه قوله : إنه ضلى الظهر بالمتحكتيب: ورم فيذا اليوم يكون يعد الزوال؟ 
الظهر به هذا قَالَ الإسماعيلي تكلم أحمد في حديث عمرو عن قتادة ولهذا أتى 
الحديث عن قتادة. 

(اللَّيْتُ) هو ابن سعد ذكر هذه المتابعة البزار والظَبَرَانِسَ من طريق عبد اللَّه 
ابن صالح كاتب الليث عن اللّيث قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (حَالِدٌ) هو ابن يزيد 
السكسكى بالمهملتين والكافين. 


(عَنْ سَعِيدِ) هو ابن أبي هلال وقد تقدّما في أول كتاب الوضوء. 


0 
ل م 1 


(عَنْ قَتَامَةَ) اين دعامة» (أنّ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَةُ عن 
النبى كَلِِ) وقد ذكر البزار والطّبَرَانِىَ أنْ خالد بن يزيد تفرّد بهذا الحديث عن 
سعيد وأنْ الليث تفرّد به عن خالد» وأنْ سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ غير هذا الحديث كذا في فتح الباري. 
١ 6‏ باب: إِذَا حَاضَتٍ المَدَآَةٌ بَعْدَمَا أَقَاضَتٌ 
(باب) بالتنوين (إِذَّا حَاضَتٍ المَرْأَةٌ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ) أي: بعدما طافت 
طواف الإفاضة الذي هو ركن وجواب إذا محذوف تقديره هل يجب عليها 


م 


(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسُّف) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
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عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمٍء عَنْ أَبِيو» عَنْ عَايْشَةَ ة رَضِيَ اللَُّ عَْهَا أنَّ صَفِيةَ بنْتَ حُبَيٌ 
- رَدْجَ التي 26 دغاعة فزكات لِك إرسول الله كلق قَقَالَ: «أَحَابِسَتنَا هِين» 
قَانُوا : إِنّهَا قَدْ أَقَاضَتْ قَالَ: «قّلا إِذَا». 


جرال تكن بن القاسم: عَنْ أبيو) القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللّه عَنْهُء (حَن عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ا 1 بنت حي ابن 
أخطبء (رُوْجَّ النَبِيّ يَلِِ) ورضي عنها (حَاضَتْ) أي : 
النحر كما تقدم في باب الزيارة يوم النحر. 

(هَذَكَرْتٌ) بسكون الراء أي: قَالَتُ عَائِْشَةُ رَضِيَ اللّه عَنْهَا فذكرت وفي 
رواية أبي ذر وأبي الوقت فذكر على البناء للمفعول. 

(دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكن كَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ)) بهمزة الاستفهام وفي رواية 
الكشميهني وسقطت في رواية غيره أي : أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت 
الذي أردنا التوجه فيه ظنًا منه يك أنها ما طافت طواف الإفاضة وإنما قَالَ ذلك 
لأنه كان لا يتركها ويتوجه ولا يأمر بها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها 
فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني. 

(قَانُوا : إِنَهَا َد أَنَاضَتْ) أي : طافت طواف الإفاضة”؟. (قَاَ) يكلنهِ: (قلا) 
أي : فلا حبس علينا (إِذَا) لأنها قد فعلت الذي وجب عليها وهو طواف الإفاضة 
وهذا موضع الترجمة لأن حاصل المعنى أن طواف الوداع ساقط عنها بسبب 
الحيض وهو قول عامة أهل العلم وخالف في ذلك طائفة فقالوا : لا يحل لأحد 
أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع ولم يعذروا في ذلك حائضًا بحيضها ذكره 
الطحاوي وقال ابن المنذر وروي ذلك عن عمرو بن عمر وزيد بن ثابت رَضِيَ 
الله عَنْهُمُ فإنهم أمروا الحائض بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع فكأنهم 
أوجبوه عليها كما وجب عليها طواف الإفاضة وأسند ابن المنذر عن عمر 


010( سيأتي إن شاء اللّه تعالى ة في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت بلى وفي رواية 
الأعرج عن أب بي سلمة عن عائشة رضي الله عنها الي مضت في باب الزيارة يوم النحر حججنا 
فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي كَل منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول 
الله إنها حائض الحديث. 


5 كِتَابُ الحَجّ 717 


رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح إلى نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : 
طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بحبسها بمكة 
بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت ثم قَالَ وقد ثبت رجوع ابن عمر 
وزيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُمْ عن ذلك وبقي عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فخالفناه لثبوت 
حديث عَائِْشَّة رضي اللّه تعالى عنها وأشار بذلك إلى أحاديث هذا الباب . 

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن مُحَمَّد كان الصحابة رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمْ يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر رضي الله 
تعالى عنه فإنه كان يقول آخر عهدها بالبيت وقد وافق عمر رَضِيَ الله عَنْهَ على 
رواية ذلك عن النبي يكل غيره فروى أحمد وَأَبُّو دَاوّدَ والنَّسَائِىَ والطحاوي 
واتلفظ لاي داود من:طريق الوليك بن عبد الرحمن عن الحارت ابن :عيذ اللدين 
أوس الثقفي قَالَ: أتيت عمر رضي اللّه تعالى عنه فسألته عن المرأة 7 
بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قَالَ : «ليكن آخر عهدها بالبيت» فَقَالَ الحارث: 
كذلك أفتاني رسول الله كِِ قَقَالَ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: أربت عن بدنك سألتني 
عن شيء سألت عنه رسول الله يل 

ورواه التَرْمِذِيٌ أَيْضًا ولفظه خررت عن بدنك ومعنى أربت عن بدنك 
سقطت إرابك وهو جمع أرب وهو العضو ومعنى خررت سقطت وأجاب 
الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا المذكور 
وبحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رواه الطحاوي فَقَالَ حَدَّنَنَا يونس قَالَ 

حَدَّتَنَا سُفْيَانَ عن ابن ن طاوس عَنْ أبيه عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض وَأَخْرَجَهُ 
مسلم أَيْضًا فإن قيل روى الطحاوي أَيْضًا عَنٍ ١‏ بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَقَالَ 
دنا يوه اكد 15 ان عو سليم كن وض 1ن أبي مسلم الأحول عن 
طاوس عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : كان الناس ينفرون من كل وجه 
كَقَالَ رَسُولٌ الله عله : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت». 
وهذه الرواية لا تدل على سقوط طواف الوداع عن أحد بل تدل على عدمه. 
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00 


8+ 1759 - حَدَثَنَا أَبُو التَعْمَانِء حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ 


أنَّ أَهْلَّ المَدِيئٍَ نةِ سَأَلُوا ابْنَ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ امْرَأَةٍ طَاقَتْ ثُمّ حَاضَتْ» قَالَ 
لَهُمْ : ص تنفد > قَالُوا 0ل ناخد كريفة رد فوا ررد )21 


فالجواب: أن هذا مطلق والأول مقيد فيحمل المطلق على المقيد. 

(حَدَّنَنَا أَبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ: (حََدَّنَنَا حَمَادٌ) هو 
ابن زيد بن درهمء (عَنْ أَيُوبَ) السختياني, (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (أنَ أَهْلَّ المَدِيئَةِ) أي : بعض أهلها لأن كلهم ما سألوه وقد 
رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ إن ناسًا من أهل 
المدينة (سَأَنُوا ابْنّ عبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ) تعالى (عَنْهُما ٠‏ عَنٍ امْرَاً طَافَتٌ) طواف 
الإفاضة. (ثُمّ حافت قَالَ) أي : ابن عباس رَضِيَّ اللمييها : (لَهُمْ) أي : 
الاين وه (تَنْفِرَ) أي : هذه المرأة التي طافت ثم حاضت. 

دقَانُوا) أي: السائلون لابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: (لا تَأَحُذُ بِقَوْلِكَ 
تتم ااه رسع قح لالد حجرات الددر وورق وناو انر اقيدل اغا 
والنصب على حاله. 


(فَوْلَ رَيْدِ) هو ابن ثابت رضي اللّه تعالى عنه وفي رواية عبد الوهاب 
الثقفي فقالوا : لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتنا زيد بن ثابت يقول لا تنفر أي: حتى 
تطوف طواف الوداع. 


4 فإن ابن عباس رضي اللَّهِ تعالى عنه مع كونه بحرًا أو حبرًا وأحد المكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة من فقهاء الصحابة» كان أصغر سنا من زيد بن ثابت فإنه رضي الله تعالى عنه قد ناهز 
الاحتلام في حجة الوداع كما هو مشهور في الروايات» وأما زيد بن ثابت فيقال : إنه شهد أحدًا 
ويقال : أول مشاهده الخندق وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك وهو كاتب الوحي وجامع 
القرآن بأمر الصديق رضي اللّه عنه» وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشعبي قال 
ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس بالركاب فقال تنح يا ابن عم رسول الله يكل قال 
لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء» وقال أبو هريرة: حين مات. اليوم مات خير هذه الأمة 
وعسى اللّه أن يجعل في ابن ن عباس منه خلفا كذا في الإصابةء وقال الحافظ قوله: إن أهل 
المدينة أي : بعض أهلها وقد رواه الإسماعيلي عن أيوب بلفظ إن ناسًا من أهل المدينة زاد 
الثقفي فقالوا : لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول : لا تنفرء وقد بسط الحافظ في 
تخريج روايات هذه القصة ورجوع زيد رضي الله عنه إلى قول ابن عباس رضي اللَّه عنه. 
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ا ل" قن لوا ول اما 1 ع و الم 6ه م ماه ”و ا رم 
قال: إذا قدمتم المّدِينة فسّلواء فَمَدِموا المَدِينة» فسالواء فكان فِيمَنْ سَالوا أم 
.0 جام ار مز هن دااع اه م عه 0 هم 3 عه 
سَليْم فُذْكَرَثْ حَدِيث صَفِيّة رَوَاه خحَالِد وَقَتَادَةٌ عَنْ عكرمة. 


(قَالَ) ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (إذَا قَدِمْتُمُ المّدِيئةَ كَاسْأَنُوا) عن ذلك 
من بها وفي اليونينية : فسلوا بالنقل. 

(تَقَدمُوا المَدِئَة» كَسَأَلُواء كَكَانَ فِيِمَنْ سَأَنُوا أمُ سُلَيْم) برفع أم وفي رواية 
عبد الوهاب الثقفي فسألوا أم سليم وغيرها وأم سليم بضم السين هي أم أنس 
رضي الله تعالى عنهما. 

(مَذَكَرَتْ) أي: أم سليم (حَدِيتٌ صَفِيّة كذا ذكره مختصرًا وساقه الثقفي 
بتمامه قَالَ فأخبرتهم أن عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت لصفية أفي الخيبة أنت أنك 
لحابستنا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يك : «ما ذاك»؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: صفية حاضت قيل إنها 
قد أفاضت قَالَ: «فلا إِذّاه فرجعوا إلى ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فقالوا وجدنا 
الحديث كما حدثتنا (رَوَاةُ) أي : الحديث المذكور (حََالِدٌ) الحذاء. (وَقَتَادَةُ) ابن 
دعامة كلاهماء (عَنْ عِكْرِمَة) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أما وان عفاد 
فوصلها الْبَيَْقِيَ من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر وقال زيد بن 
ثابت: لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم أني وجدت الذي قلت كما قلت وأما رواية قتادة فوصلها 
َبُو دَاوُدَ الطيالسي في مسنده قَالَ حَدَّثَنَا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة 
قَالَ اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي اللّه عنهم في المرأة إذا حاضت وقد 
طافت بالبيت يوم النحر فَقَالَ زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. 

وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس 
وأنت تخالف زيدا فَقَالَ: سلوا صاحبتكم أم سليم فقالت حضت بعدما طفت 
بالبيت فأمرني رسول الله يك أن انفري وحاضت صفية رَضِيَ الله عَنْهَا فقالت لها 
عَايْشَةَ : يا ا نري النبي كَل أن تنفر. رونا عدي ال رو ل ات 
العاب ل سو اذه ع عاك رم تسوه وقال قه 1 شايككف إذا خا لف زه و تاوت 


كه 


100 - حدثنا مُسْلِمء حَدَثمًا وَهَيْبٌ حَدَثنَا ابُْمُ طاوسء عَنْ أبيوء مفمو ومو ممم وومممورة 


وقال فيه : وأنبأت أن صفية بنت حُيَىَ حاضت بعد ما طافت بالبيت يوم النحر 
فقالت لها عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : الخيبة لك حبستينا فذكروا ذلك للنبي يَلةِ فأمر 
أن تنفر هذا قََالَ: قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانن : طريق قتادة هذه هى المحفوظة وقد 
شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
مختصرًا في قصة أم سليم» انتهى . 

قال العينى : أَخْرَجَهُ الطحاوي من طريقه قَالَ حَدَّنَنَا ابن أبى داود قَالَ 
حَدَثنًا سعيد بن سليمان الواسطي قَالَ نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم النحر فأمرها 
النبي كَل أن تنفر إسناده صحيح ورجاله ثقات فما باله أن يكون شادًا وطريق 
قتادة لا ينافى أن تكون طريق غيره محفوظة ييا 


تنبيه: 

قال الحافظ العَسْقَلَانَِ : ولقد اختصر الْبَُخَارِيَ حديث عكرمة جدًا ولولا 
تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد منه وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا متابعًا لعكرمة أَخْرّجَهُ مسلم والنَّسَائِيَ والإسماعيلي من 
طريق الحسن بن مسلم عن طاوس كنت مع ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إذ قَالَ 
له زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها 
بالبيت فَقَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أما لا فسل فلانة الأنصارية الحديث 
وقد عرف برواية عكرمة الماضية: أن الأنصارية هي أم سليم رَضِيَ الله عَنْهًا . 

وأما ما فى رواية الإسماعيلى حيث زاد فيه قَقَالَ ابن عباس رَضِىَ اللّه 
عَنْهُمَا : سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله يَكِةٍ بذلك فسألهن فقلن قد 
أمرنا رسول الله يَِ بذلك قَقَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على تسمية 
الصواحب. وَاللَهُ أَعْلَم. 

(حَدَّثَنا 0 جم الفزاهيدي 013 لديا 0 ا 
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فخ ائن اغتاين وقوه الله عَتُهْمَا 013 رخص" للكائفنى أذ كتير إذا أقاهت: 
1 - قَالَ: وَسَمِعْتٌ ابْنَ عمَرَ يَقُولُ: إِنّهَا لا تَْفِرُه ثُمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَعْدُ إِنَّ 
النبىَ يكلةِ «رَخَصٌ لَهُنَ1 . 


(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهُمَاء قَالَ: رُخْصٌ لِلْحَائْض) على بناء 
للمفعول وفي رواية يَحْيَى بن حسان عن وهيب عنه النّسَائِيَ رخص رسول الله كل 
للحائض (أن تَثْفِرَ) بكسر الفاء (إِذَا أَقَاضَتْ) أي : طافت طواف الإفاضة قبل أن 

(قَالَ) أي: طاوس بالإسناد السابق: (وَسَمِعْتٌ ابْنَ عُمّرَّ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنّْهُمَا (يَقُولُ: إِنَّهَا لا َنِم أي: حتى تطهر وتطوف للوداع. 

(ثُمّ سَمِعْتُّ) أي: ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: (يَقُولٌ: بَعْدُ) بضم الدال 
أي : بعد أن قَالَ لا تنفر. 

(إنّ النَىَيكِِ «رَخَصٌ لَّهُنَّ)) أي : للحيض بعد أن طفن طواف الإفاضة في 
ترك طواف الوداع وهذا من مراسيل الصحابة وكذا ما أَخْرَّجَهُ النَّسَائِيَ 
وَالتَّرْمِذِيَ وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا قَالَ: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض 
رخص لهن رسول الله يلِةِ فإن ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا لم يسمعه من النبي ككل 
ويبين ذلك ما رواه النّسَائِيَ من طريق إِبْرَاهِيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يقول قريبًا من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون 
كر عهلدها بالتبعداق ذال يدانه وعم للعياء وعدانا رواء'التتائع والطسا ري 
من طريق عقيل عن الزُهْرِيَ عن طاوس أنه سمع بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
يسئل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فَقَالَ إن عَائْسَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا كانت تذكر من رسول الله يِةِ رخصة لهن وذلك قبل موته 
بعام وإسناده صحيح وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما 
بعام وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهنّ عن النفر إلا بالطواف ثم رجع عن 
ذلك حين بلغه خبر عَائِْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قبل موته بسنة. 


2 - حَدَنَنَا أبُو النْعْمَانِء حَدَّنََا أَبُو عَوَائَهَه عَنْ مَنْصُورِء عَن إِيْرَاهِيمَ» عَنِ 
الأسْوَدِء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ النِّيَ كل وَلا نَرَى إلا الحَجٌّء 
فَقَدِمَ النَبِيْ ل قَطاف بِالْبَيْتِء وَبَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْرَةٍ وَلَمْ يَحِلَّء وَكَانَ مَعَهُ الِهَدْيُء 
قَطاف مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِوء وَحَلّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الِهَدْيُ» فَحَاضَتْ 
هِيء فَتَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجُنَاء قَلَمّا كَانَ َيْلَةَ الحَضْبَّة لَيْلَهُ النَثْرِ 


وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان يقيم على الحائض 
سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع قَالَ الشَّافِعِيَ كأن ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولا ثم بلغته الرخصة فعمل بها. 

(حَدَّثَنَا آبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ: (حَدَّنَنَا آَبُو عَوَانَة) 
بتح العتن المهضلة وتحفيك الراورويعد الآلك تون هو الوضاح فق عبت الله 
اليشكريء (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعيء (حَنِ 
الأسْوَةِ) ابن يزيد النخعي وهو خال ابراهيم» (عَنْ عَايِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها 
(قَالَتْ: ححرَجْمَا) من المدينة (مَعَ النَبِيَ يلل) في حجة الوداع (وَلا نَرَى) بضم 
النون أي لا نظن وفي نسخة: ولا نرى بفتحها (إلا الحَجّ) أي : لا نعرف غيره 
ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. 

(فَقَدِمَ التي لِ) مكة. (قَطَاف بِالْبَيْتِء وَبَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ) هو من باب 
علفته تبنا وماء باردًا أو على طريق المجاز. 

(وَلَمْ يَحِلَ) بفتح أوله أي : ف إعد رافق 

(وَكَانَ مَعَهَ الهَدَّيٌء قْطَاف) وفي رواية أبي الوقت وطاف بالواو دون الفاء. 

(مَنْ كانَ مََهُ مِنْ نسَائهِ وَأصْحَابِهِ» وَحَلَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْيَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ) منهم. 

(فَحَاضَتْ هِيَ) أي : عَائِْشّة رَضِيَ اللّه عَنّْهَا وكان ابتداء حيضها بسرف يوم 
السبت لثلاث خلون من ذي الحجة. 

(فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجّنَاء فَلَمّا كَانَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ) بفتح الحاء وسكون 
الصاد المهملتين وفي رواية أفي ذر والحموي والمستملي ليلة الحصباء بالمد. 

(لَبْلَهُ النَفْرِ) عطف بيان الميلة الحصبة أو بدل أو خبر مبتدأ محذوف أي : 
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نالق 4 :يرول ابلَي كل اشيخايك لي يفخ اوعد غترى كان« كنت 
توفي بالييت لَباليَ يناه قُلْتُ: [00©, 


هي ليلة النفر والنفر بفتح النون وإسكان الفاء وبفتحها أَيْضًا قَالَ الجوهري يقال 
يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى وقيل ليلة الحصبة هي 
التي تتقدم النفر من منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة وقيل فيه رد على من قَالَ 
كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقها فقد شاركتها ليلة النفر في 
ذلكء وَاللَّهُ أَغْلم. 

ثم إن قوله ليلة بالرفع في الموضعين على أن كان تامة وقال في التنقيح وجوز 
رفع الأولى ونصب الثانية وعكسه ولم يبين وجهه قَالَ في المصابيح ولا يمكن أن 
يكون نصب ليلة النفر على أنه خبر كان إذ لا معنى له وإنما كان تامة وليلة النفر 
منصوب بمحذوف تقديره أعني ليلة النفر وأما نصب الأولى ورفع الثانية فوجهه 
أن يجعل كان ناقصة واسمها ضمير يعود إلى الرحيل المفهوم من السياق وليلة 
الحصبة خبرها وليلة النفر خبر مبتدأ محذوف أي : هي ليلة النفرء انتهى. 

والذي في اليونينية رفعهما وفي رواية أبي ذر ليلة الحصبة ليلة النفر 
بنصبهما (قَالَتْ) أي : عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْها. 

(يَا رَسُولَ اللَّو كُلَ أَصْحَابِكٌ يَرْجِعُ بِحَجّ) منفرد عن العمرة. 

(وَعَمْرَةِ) منفرد عن الحج. 

(غَيْرِي) فإني أرجع بحج ليس لي عمرة منفردة عن الحج. 

(قال) يك : (مَا كُنْتِ تَطُوذِينَ بِالْبَيْتِ) بحذف النون تخفيفا وقيل حذفها من 
غير ناصب وجازم لغة فصيحة وفي رواية أبي ذر: تطوفين بإثباتها. 

(لَيَالِيَ قَدِمْنَا) مكةء (قُلْتُ : لا) هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر 
(1) قال الكرماني: فإن قلت في بعض النسخ «بلى» مكان «لا» فما توجيهه؟ قلت يستعمل يلى 

بحسب العرف مكان استعمال نعم مقررًا لما سبق فمعناه كمعنى كلمة النفي اه. 

قلت: ووقع في نسخة الفتح ههنا قلت لاء قال الحافظ كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن 


المستملي قلت بلى» وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف اه. 
وهكذا قال غيره من الشراح. قلت : وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن الصواب في رواية أبي - 


عمو ووو م م يي اياي اااي اياي اا 


عن المستملي قلت بلى قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ وهي محمولة على أن المراد ما 
كنت طفت وقال الْكِرْمَانِيَ والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعة فلما قالت 
لا كما رواه مسدد وأمرها بالعمرة فإن قلت لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى 
العمرة لاحتمال أن تكون قارنة قلت الأكثر على أنها كانت قارنة ورواية مسلم 
صريحة بقرانها وأمرها رسول الله يَكلِةِ بالعمرة نافلة تطييبًا لقلبها حيث أرادت 
أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة» وأما إن كانت مفردة فالأمر بالعمرة إنما هو 
على سبيل الإيجاب فإن قلت في بعض النسخ بلى مكان لا فما توجيهه إذ تكون 


النعمان لفظ بلى» وأشار الإمام البخاري في آخر الحديث بقوله قال مسدد: قلت لا على 
اختلاف الروايات» ثم رجحه بقوله تابعه جرير عن منصور في قوله لاء فلو كان لفظ لا في 
حديث أبي النعمان أيضًا لم يبق حاجة إلى قوله قال مسدد لاء ولا لذكر متابعة جرير فالظاهر 
أن لفظ بلى وقع وهمًا عن أبي النعمان إذ رواه مسدد عن أبي عوانة بلفظ لا وتابعه جرير عن 
منصور في لفظ لاء فلو صح لفظ بلى فإما أن يحمل على ما حمله الشيخ والشراح من كونه 
بمعنى لاء أو يحمل على وهم أبي النعمان» أو على نسيان عائشة رضي اللّه تعالى عنها كما 
قيل» وترجم الإمام البخاري رحمه اللّه على هذا الحديث باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضتء وقد عرفت فيما سبق أن المسألة كانت خلافية في زمن الصحابةء وجمهور العلماء 
على أنه يجوز للحائض الخروج من مكة بدون طواف الوداع ففي الأوجز الحائض يجوز لها 
الخروج من مكة إن فرغت عن طواف الإفاضة ولا يجب عليها التوقف لطواف الوداع عند 
الأئمة الأربعة سواء قيل بوجوبه أو سنيته؛ على الاختلاف بينهم في ذلك كما تقدم». قال 
الموفق: المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها أو فدية» وهذا قول عامة 
فقهاء الأمصارء وقد روي عن عمر رضي الله عنه وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف 
الوداع وكان زيد بن ثابت يقول به ثم رجع عنه» وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول 
الجماعة أيضًاء وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية» وقال ابن المنذر قال عامة 
الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض طواف وداع وروبنا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم 
أمروا بالمقام لطواف الوداع وثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر رضي 
الله عنه فخالفناه لثبوت حديث عا ئشةء وقد روى ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد كان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت» إلا عمر رضي الله عنه فإنه 
كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي يله غيره» فروى 
أحمد وأبو داوود والنسائي والطحاوي واللفظ لأبي داوود عن الحارث الثقفي قال: أتيت 
عمر فسألته عن المرأة تطوف يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت» فقال 
الحارث : كذلك أفتاني رسول الله يكل واستدل الطحاوي بحديث عائشة وأم سليم على نسخ 
حديث الحارث اه. مختصرًا من الأوجز. 
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قَالٌّ: «قَا حرجي مَع د أخيك إل أ 3 هل بِعمْرَة) وَمَوْعِدُك مَكَانَ كَذَا وَكَذَا). 
فَخَرَجَتٌ مَعَّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ من إلى اليم » فم هللت بِعَمْرَقٍ وَحَاذ فت صَفِية بنت حيين » 
فَقَالَ الَّبينُ كه : ١«عَقْرَى‏ عل انق سما ع الع مالعاو الا ا و ا 


حينئذ متمتعة فلم أمرها بالعمرة قلت يستعمل بلى بحسب العرف استعمال نعم 
مقررًا لما سبق فمعناه معنى كلمة النفي» انتهى. 

(قَالَ) لي : (َِا رجي مَعَ أَخِيكِ) عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
(إلَى التَّنْعِيم» تَأَهِلّي بعُمْرَةِ) لما سألها أكانت متمتعة قالت لا وقد تقدم عن 
الْكِرْمَانِيَ أنه لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لجواز أن تكون قارنة 
كما عند الأكثر إلا أنه أمرها يَكِيِةِ بالعمرة تطييبًا لقلبها حيث أرادت عمرة منفردة. 

(وَمَوْعِدّكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا) بنصب مكان على الظرفية وقد سبق في باب قول 
اللّهِ تعالى : «آلحٌ شه سَمُومتٌ 4 [البقرة : 7 ثم أتينا ههنا أي : المحصّب 
قَالَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ اللّه عَنْهَ ٠‏ (فَخَرَجْتٌ مَعَّ عَْدٍ الرَّحْمَن ن إلى انيم كَأَْلَلْتُ 
بِعُمْرَة وَحَاضَتْ صَفِيّة بنْتُ حْبَيَ) أي : في أيام منى وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في 
باب الإدلاج من المحصّب أن حيضها كان ليلة النفر وعند مسلم زاد الحكم عن 
إِبْرَاهِيم لما أراد النبي َك أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة. 

(فَقَالَ النَبِنُ يكلِه: عَفْرَى حَلْقَى) وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما 
يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى واستشكله بعضهم بناء 
على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون 
الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقًا على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها 
الدي فو وقت الوسبل ييل ولي اتبعد ارفك لم , يكن ذلك مانعًا من الإرادة 
المذكورة. وَاللَّهُ أَعْلَم. 

وقوله: عقرى حلقى بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر على وزن فعلى من 
غير تنوين هكذا في الرواية ويجوز في اللغة التنوين وصوّبه أبو عبيد لأن معناه 
الدعاء بالعقر والحلق كما يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى 
بها وعلى الأول هو نعت لا دعاء ثم معنى عقرى عقرها اللّه أي: جرحها 
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إِنّتِ لَحَابِسَُنَاء أَمَا كُنْتِ ظه طفت يَوْمَّ النّحْرِ؟) قَالَتُ: 5 قَالَ: «قلا َس انْفْرِي» 


وجعلها عاقر لا تلد وقيل عقر قومها ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة 
أو أصابها وجع في حلقها أو حلق قومها بشؤمها أي: أهلكهم. 

وحكى الْقَُرْطبِيَ : : أنها كلمة تقولها اليهود للحائض فهذا أصل هاتين 
الكلمتين ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله اللّه 
وتربت يداك ونحو ذلك . 

وقال الزركشي ابن بطال: فيه توبيخ الرجل أهله على ما يدخل الناس 
بسببها كما وبخ الصديق عَايْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في قصة العقد وتعقبه ابن المنير 
بأنه لا يمكن أن يحمل على التوبيخ لأن الحيض ليس من صنيعها وقد جاء في 
الحديث الآخر أن هذا الأمر كتبه اللّه تعالى على بنات آدم وإنما هذا القول 
يجري مجرى التعجب ولم يقصد معناه. 

وقال الْقُرْطبِيَ وغيره شتان بين قوله يٍَ لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا لما حاضت 
معه في الحج: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» لما يشعر به من الميل لها 
والحنو عليها بخلاف صفية رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وتعقبه الحافظ العَسْمَّلَانِيَ : بأنه ليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا عنده لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعا ئشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
دخل عليها النبي يَلِةِ وهي تبكي أسمًا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك 
وصفية رَضِىَ اللّه عَنْهَا أراد النبى 56 منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت له 
المانع فناسب كل منهما ما خاطبها به في تلك التحالة» وَاللَّهُ أعَلَهُ. 

(إِنَْكِ لَحَابِسَئْتَا) عن السفر بسبب الحيض المانع من طواف الإفاضة. 

(آما تلت لقت بو الفشر#) طواف الأفاضة: 

(كَالَتُ: بَلَى) طفتء (قَالَ) يك : («قلا بَأسسَ اثفِرى)») بكسر الفاء وهذا 
يان لقوله في الرواية الماضية في أول الباب فلا إذا وفي رواية أبي سلمة قَالَ: 
000 ْ ْ ْ 

وفي رواية عمرة: اخرجي . 
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قا 0 5 0 يد ع كال 


وفي رواية الزُّهْرِيَ عن عُرُوّة عَنْ عَائْشسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في المغازي: 
فلتنفر ومعانيها متقاربة والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة قَالتُ 

مله يك بالمحصب حال كونه (م مُضْعِدًا) بضم الميم وكسر العين بمعنى 
صاعدًا إذا ل (عَلَى أَهْلٍ مَكَةَّ وَأَنَا) أي : والحال أنا (مُنْهَبطَةٌ) 
عليهمء ١‏ 0 مُضْعِدَةٌ) عليهم. 

(وَهُوَ) أي : والحال إنه (منْهَبظ) عليهم بالشك من الراوي. 

(وَقَالَ مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدء (قُلّت + لآ)رواه مسد فى منشده ولفطظةها 
كنت طفت ليالي قدمنا قلت لا وهذا التعليق لم يقع في رواية أبي ذر وثبت لغيره. 

(تَابَعَهُ) وفي رواية أبي ذر وتابعه بالواو أي : تابع مسددًا. 

(جَرِير) هو ابن عبد الحميد» (عَنْ منص مَنصّور) هو ابن المعتمر (فِي 5 قَوْلِهِ: لا 
وهذه المتابعة سبقت موصولة في باب التمتع والإقران عن عثمان بن أبي شيبة 
عنه وقال فيه ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قلت لا وقد تقدم توجيهه ما وقع 
في رواية المستملي من قول بلى بدل لا . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طواف الإفاضة ركن وأن طواف الوداع 
واجب أو سنة وقد تقدم التفصيل في ذلك ومنها أنْ الطهارة شرط لصحة 
الطواف قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِنَ . 

وتغقبه لمك + يآن نذا الحديق الأ يول على للف وق : :تال + فافيم . 

ب نهم 

للإفاضة ورد هذا باحتمال أن تكون إرادته يكلٍ تأخير الرحيل إكرامًا لصفية رَضِىَ 
الله عَنْهَا كما احتبس بالناس على عقد عَائِْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وأما الحديث الذي 
أَخْرَجَهُ البزار من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الثقفي في فوائده من طريق 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعَا أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن 


ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل 
طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم فلا دلالة فيه على 
الوجوب إن كان صحيحًا وإن في إسناد كل منهما ضعمًا شديدًا وقد ذكر مالك في 
الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحتبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض وكذا على 
النفساء واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضًا للفساد كقطع الطريق وأجابه 
القاضي عياض بأن محل ذلك أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم. 
فائدة: 

سقطت الهمزة من قوله أو أنا مصعدة في رواية ابن عساكر كما في الفرع 
حيث رقم على الهمزة علامة السقوط لهء والظاهر أن العلامة البدر الدماميني 
شرح عليها فَقَالَ جمعت بين جعل أول الحالين للأخير من صاحبي الحال 
وثانيهما للأول وبين العكس». وصرح قوم بأولوية الوجه الأول لاشتماله على 
فصل واحد بخلاف الثاني لاشتماله على فصلين» انتهى. 

أي : جمعت بين أول الحالين الذي هو مصعدًا للأخير من صاحبي الحال 
الذي هو ضمير المفعول في لقيته وثانيهما الذي هو وأنا منهبطة لصاحب الحال 
الأول الذي هو ضمير الفاعل وهو التاء وبين العكس بأن جعلت الثاني من 
الحالين الذي هو وهو منهبط للأخير من صاحبي الحال الذي هو ضمير 
المفعول والأول الذي هو مصعدة للأول الذي هو ضمير الفاعل وقوله 
لاشتماله أي : الأول على فصل واحد وهو وأنا بخلاف الثاني لاشتماله على 
فصلين هما أنا وهو فإن قيل قوله وصرح قوم بأولوية الوجه الأول مخالف لقول 
صاحب المغني حيث قَالَ ويجب. 

كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل تقليلًا للفصل فصرّح بالوجوب 
فالجواب أن الرضى قَالَ: إن كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل جائز 
على ضعف لا واجب ثم إن قولها فلقيته مصعدًا وأنا منهبطة وأنا مصعدة وهو 
منهبط مشكل على هذه الرواية لآن وقوع الإصعاد والانهباط في زمان واحد 
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7 باب مَنْ صَلَّى القضر يَوْمَ التّفْرِ بالأبْصَح 
3 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُكَنَىء حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن يُوسْفَء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ 
اللَوري» عَنْ عبد اَي بن رقي كال سالك أن بن عَالِك : أَخْيرنِي بِشَيْءٍء عَمَلتَهُ 
عَنٍ النَبِيَ يل أَيْنَ صَلّى الطُهْرَ يَوْمَ التَّرويَة؟ قَالَ: «بئى». قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَى العَضْرٌ 
ب الَفْرِ؟ قَالَ : «بالأبطح» افْعَلَ كَمَا يَمَعَلَ أَمَرَاؤّكَ. 


00 00 


4 - حَدَّنََا عَبْدُ المُتَعَالٍ بْنُ طَالِبِ» 0 * [55##5 


ومكان واخد من شخص زاحد محال فيحمل على تغدة الزمان والمكان: 
7 - باب مَنْ صَلّى العرَّ يَوْمَ الثَّمْرِ بالأبْصَح 

(باب مَنْ صَلَّى العَضْرَّ يَوْمَ الَفْرِ بالأنظح) من صلى العصر يوم النفر وهو 
يوم الرجوع من منى بالأبطح أي: البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما الْبَطح 

من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس وحدهاما بين 
الجبلين إلى المقبرة: 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) العنزي الزمن البصري قَالَ: (حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ 
يُوسّفت) ابن يعقوب الأزرق الواسطي قَالَ: (حَدَثَنَا سفْيَانُ) أ ل 
عَبِْالمَِيزِْنِ رُيّه) بضم الراء وفتح الفاء على صيغة التصغير من الرفع. 

(قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَخْبَرَنِي بِشَيْءء عَفَلْتَهُ عن 
الب ل أَبْنَ صَلَّى الظهْرَ يَوْمّ التَْويَةِ؟) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

(قَالَ: (بجنّى اع قُلْتٌ: َأَيْنَ صَلَّى العَضرٌَ يَْمَ النَفْرِ؟) من منى. 

(قَالَ) صلى : («بالأبْطح») وهو المحصّب وهذا هو موضع الترجمة. 

(القر كما ينمل 1ق الى سل حبك يسلرة ولا لقي لقان يقالت 
منهم شيء تكرهه وفيه دليل على الجواز والحديث قد مر في باب أين صلى 
الظهر يوم التروية وقد مر أيْضًا ما يتعلق به هناك. 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌ المُتَعَال) بحذف الياء وروي بإثباتها. 

(ابْنُ طَالِب) الأَنْصَارِيَ البغدادي مات سنة ست وعشرين ومائتين قَا 


ىن 


اهس 


حَدَّثَنَا ابْنْ وَمُبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُّ الحَارِثِ أن قتادة كيده أن الم بن 


مَالِكِ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهء حَدَّتَهُ عَنِ النَّبِيّ كلل أَنَهُ لَصَلى اللو هالع وَالمَعْرِبَ 


وَالْعِشَاءَ» وَرَقَدَ رَفْدَةَ ِالْمُحَصَّبٍء 8 ركب إِلَى البَيتِ» قَطافتَ يها . 


8- باب الفحتب 07 


(حَدَّثَنَا اب وَهْبِ) عبد الله قَالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد» (عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ) بفتح 
العين » (أَنَّ كَتَادَةٌ) ابن دعامة (حَدَّتَهُ أن آنَسَ 1 ْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ) وفي رواية 
أب ذو أن أنس بن مالك رضي اللّه عنه (حَدَّنَهُ عَنِ الَّبِيَ يله أَنّهُ صَلَّى الظهْرَ 
وَالعَضْرَّ وَالمَغْرِبَ وَالهِمَاءً» وَرَكَدَ رَقْدَةَ الْمُحَصَّب) أي : الأبطح وهو متعلق 
بقوله صلى وقوله ورقد عطف عليه. 

(نُمَ رَكبّ إِلَى البَيْتِء قاف بو) به طواف الوداع وقد مر أن قوله صلى 
الظهر لا ينافي أنه كك لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر فنزل المحصب 
فصلى به الظهر. وَاللَّهُ أَعْلَم. 

8 باب المُحَصّب 


(باب المُحَصّب) بضم الميم على وزن مُحَمَّد اسم لمكان متسع بين مكة 


(1) قال الحافظ : بمهملتين ثم موحدة بوزن محمد أي ما حكم النزول به» نقل ابن المنذر الاختلاف 
في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك وبسط الكلام على ا لاختلاف في ذلك في 
الأوجز مع ذكر الروايات المختلفة في هذا الباب وفيه قال النووي في شرح مسلم: مذهب 
الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله يِه والخلفاء الراشدين وغيرهم 
وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه وقال ابن القيم : قد اختلف السلف في التحصيب هل 
هو سنة أو منزل اتفاقي على القولين» وقال الأبي: اختلف السلف في ذلك فرأى ذلك مالك 
والشافعي اقتداء بفعله يل ولم يره بعضهمء وقال إنما نزل به رسول اللّهِ ل لأنه أسمح 
لخروجهء وفي المدونة: استحب مالك لمن يقتدى به أن لا يدع النزول با لأبطح ووسع لمن لا 
يقتدى به تركه يعني بذلك سراء وفي العلانية يفتى بنزوله لجميع الناس» قال الدردير: هذا إذا 
كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة, وإلا فلا يندب» وفي الهداية كان نزوله يك قصدا 
وهو الأصح حتى يكون النزول به سنة على ما روي أنه يك قال لأصحابه : «إنا نازلون غدا خيف 
بني كنانة» الحديث» فعرفنا أنه نزل إراءة للمشركين لطيف صنع اللّه به فصار سنة كالرمل» وفي 
البناية قوله الأصح احترازًا عما قاله بعض أصحابنا إنه ليس بسنة لحديث ابن عباس » وعن هذا - 
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ومنى وهو أقرب إلى منى ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة والمراد 


قال الشافعى : التحصيب مستحب وليس بسنة ويه قال مالك اه مختصرًا من الأوجز. قال 
الحافظ: قوله ليس التحصيب بشيء أي : من أمر المناسك الذي يلزم فعله» قاله ابن المنذرء 
وروى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة واللّه ما نزلها إلا من أجلي وروى مسلم وأبو 
اوس ع ا اماد و الو ا ا او 
فنزل اهء لكن لما نزله النبي كك ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل اه. لكن لما نزله النبي كَل 
كان النزول به مستحبًا وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : كان النبي يكِ وأبو بكر وعمر ينزلون بالأبطح؛ وسيأتي للمصنف في الباب الذي 
يليه بدون ذكر أبي بكرء ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة قال 
نافع وقد حصب رسول الله وَكِةِ والخلفاء بعده؛ فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن 
عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ومن آلنه كاتريعم آراد دخوله در معو 
التأسي بأفعاله يك لا الإلزام بذلك اه. وبذلك جزم الشيخ قدس سره ف في الكوكب الدري إذ 
قال اال قت على ليع رما هوس عل موف قل لجف ل له 
أريد به في الحج وحيثما قيل التحصيب سنة فالمراد على إفرازه من الحج وعلى حدة. 

قال العيني: باب المحصب وقال النووي: والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء 
واحد اه. 

وقال القسطلاني : المحصب اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى » ويقال له: 
الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة» اه 

ثم قال العيني : في باب النزول بذي طوى الخ بدون الألف واللام في رواية الأكثرين وفي 
رواية المستملي والسرخسي بذي الطوى بالألف واللام ويجوز في الطاء الحركات الثلاث» 
والأفصح فتحهاء ويجوز صرف طوى ومنعه وهو موضع بأسفل مكة في صوب طريق العمرة 
المعتادة» وقيل : هو بين مكة والتنعيم اه. 

قلت: واختلفوا في ذي طوىء هل هو الأبطح أو غيره؟ قال صاحب المعجم : طوى واد بمكة» 
وقال الداوودي: هو الأبطح وليس كما قال. وقال الحافظ قوله: باب من نزل بذي طوى إذا 
راجع من مكة تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل 
مكة في أوائل الحج» والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضًا للمراجع من مكة» 
وغفل الداوودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوى هو المحصب 
وهو غلط منهء وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تليي يوم النفر من منى فيصبح سائرًا 
إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا الذي يدل عليه سياق حديث الباب. 

قلت: وظاهر ميل البخاري إلى كلام الداوودي ولعله هو مبنى كلام الشيخ إذ جعل المحصب 
وذا طوى واحدًا فإن الإمام البخاري ذكر في باب النزول بذي طوى أحاديث نزول المحصب» 
وسكت الحافظ وتبعه القسطلانى عن بيان المطابقة بين الترجمة والحديثء» وأتى العينى 
يتوجيهات بعيدة. ْ 
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5 - حَدًَا أبُو تعَيْم » عدن جنان» عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيو» عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا » قَالَتْ : «إِنّمَا كَانَ مَْزِلٌ يَنْزِلَهُ الي يكلو 7 طظهظ1 


حكم النزول به وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه 
ليس من المناسك وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

(حَدَئنا أبُو ُعَيِم) الفضل بن دكين ل : (حَدَّتَنَا سُفْيَانْ) أي : التّوْرِيَء (عَنْ 
هِشَام عَنْ أبيد) عُرْوّة بن الزبير ابن العوام '*". (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا) أنها 
(قَالَت: إِنَمَا كَانَ) أي : : المحصب ١مَنْزِلٌ)‏ بالرفع قَالَ ابن مالك في رفعه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن يجعل ما بمعنى الذي واسم كان ضمير يعود إلى المحصب 
وخبرها محذوف والتقدير إن الذي كان هو يعني أن المنزل الذي كان 
المحصب إياه منزل فمنزل خبر إن. 

الثاني : أن يكون ما كافة ومنزل اسم كان وخبرها ضمير محذوف عائد إلى 
المحصب وفي هذا الوجه تعريف الخبر وتنكير الاسم إلا أنه نكرة مخصصة 
بصفتها فسهل لذلك. 

الثالث : أن يكون منزل منصويًا فى اللفظ إلا أنه كتب بلا ألف على لغة ربيعة 
فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون. انتهى. 

وتعقبه البدر الدماميني: بأن الوجه الثالث ليس توجيهًا للرفع بوجه وقد 
قَالَ أولّا في رفعه ثلاثة أوجه أي : رفع منزل وعد الثالث منها وهو مقتض 
للنصب لا للرفع ثم كيف يتجه هذا مع ثبوت الرواية بالرفع وهل هذا إلا مقتتنض 
لكون الراوي اعتمد على صورة الخط فظنه مَرْفُوعَا أفنظن به كذلك ولم يستند 
فيه إلى رواية هذا وفي رواية أبي ذر إنما كان أي: المحصب منزلا بالنصب. 

(يَنِْلهُ النّبيْ بكلِ) أي : وليس من السنة والدليل عليه ما رواه مسلم من طريق 
عبيد اللّه ابن نمير عن هشام عَنْ أيه عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت نزول 
الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله يلِةِ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. 


(0) وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون حدثنا سفيان حدثنا هشام. 
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6 م نكا غك بذ متو الله عدكجنات َال عمْرو: عَنْ عطَاءِ عَنٍ 
ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » قَالَ اليس التخسية شوو ع نينا و درل 11 
رَسُولُ الل له . 
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(لِيكُونَ) أي : النزول به (أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ) أي : أسهل لتوجهه ورجوعه إلى 
المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتذر ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر 
ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 

(يَعْنِي) عَايِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا (بالأنطح) يتعلق بقوله ينزله وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهني تعني الأبطح بإسقاط حرف الجر. 

(حَدَّثَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عينية» (قَالَ عَمْرّو) هو ابن دينار وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ قَالَ 
عمرو: (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح وأخرج هذا الحديث مسلم أَيْضًا من 
طريق سيان ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيَ عن علي بن حجر 
عن سَُفْيَان وَأخْرَجَهُ التّرْمِذِيَّ عن ابن أبي عمر عن سَُفْيَان عن عمرو إلى آخره 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وذكر الدارقطني أن هذا حديث علي بن حجر قَالَ ابن عساكر يعني تفرد به 
وابن عيينة سمعه من حسن بن صالح عن عمرو بن دينار يعني أنه دلسه هنا عن 
عمرو وتعقب بأن الحُمَيْدِيَ أخْرَجَهُ في مسنده عن سُفْيّانَ قَالَ حَدَتَنَا عمرو وكذلك 
رواه ابن أبي عمر وعبد الجبار بن العلاء وجماعة غيرهما ورواه الإسماعيلي من 
حديث أبي خيئمة عن سُفْيَان قَالَ حَدََنَا عمرو وكذا رواه أَبُو نُعَيْمٍ الحافظ من 
طريق عبد الله ب بن الزبير حدثنا سُفْيّان حَدَثَنَا عمرو فقد صرح أبو خيثمة وأبو نعيم 
والحميدي وغيرهم بالتحديث بين سَُفْيَان وعمرو فانتفت تهمة التدليس. 

(عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء قَالَ ل ل 
بالمحصب وهو الأبطح (بِشَيْءِ) من أمر المناسك الذي يلزم فعله 


سا هة الو م 


(إِنَمَا هُوَ مَنْزِلُ نَرَلَهُ رَسُولُ الل ك) للاستراحة بعد الزوال فصلى فيه 


العصرين والمغربين وبات فيه ليلة الرابع عشر لكن لما نزل به رسول الله يِِ كان 
النزول به مستحيًا اتباعًا له وقد فعله الخلفاء بعده رواه مسلم من طريق عبد الرزاق 
عن عبيد الله عن عمر عن نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بلفظ كان النبي َك 
وأبو بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ينزلون بالأبطح ومن طريق أخرى عن نافع عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان يرى التحصيب سنة قَالَ نافع وقد حصب 
رسول الله يةِ والخلفاء بعده. ولما روى التَّرْمِذِيٌ حديث ابن عمر رَضِيّ اللّه 
عَنْهُمَا قَالَ كان النبي يةِ وأبو بكر وعمر وعثمان رضي اللّه تعالى عنهم ينزلون 
بالأبطح قَالَ وفي الباب عَنْ عَايْشّة وأبي رافع وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ أما 
حديث عَائِسّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقد أَخْرجَهُ الأئمة الستة وقد روى أحمد من طريق 
ابن أبي مليكة عَنْ عَايْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت ثم ارتجل حتى نزل الحصبة قالت 
واللّه ما نزلها إلا من أجلي. 

وأما حديث أبي رافع رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقد أَخْرّجَهُ مسلم وَأَبُو دَاوُدَ وغيرهما 
من رواية سُفْيَان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي 
رافع رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لم يأمرني رسول الله يك أن أنزل ا لأبطح حين خرج 
من منى ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل وأما حديث ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فقد سمعته انما . 1 

قَالَ الخطابي : التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة للتوديع يقيم 
نزله رسول الله يله للاستراحة» وقال بعض العلماء : كان نزوله يَيِلْةِ به شكرًا لله 
تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين اللّه تعالى بعدما أراد 
المشركون من إخفائه وإذا تقرر أن نزول المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل 
يستحب لكل أحد أن ينزل فيه إذا مر به يحتمل أن يقال باستحبابه مُظلَقَاء ويحتمل 
أن يقال باستحبابه للجمع الكثير إظهار الشكر لله تعالى على رد كيد الكفار 
وإبطال ما أرادوه. وقال الحافظ عبد العظيم المنذري التحصيب مستحب عند 
جميع العلماء وقال الشيخ زين الدين العراقي وفيه نظر لأن التَّرْمِذِيَ حكى 
استحبابه عن بعض العلماء. 
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149 - باب الرُولِ بذِي طَوّى» قَيْل أن يدخ فكو 
وَالشَّرُولٍ بِالْبَطْحَاءِ التي بذي الخُليّقَة إِذَا رَحَعَ مِنْ فَكَة 


وحكى النَوَوِيَ استحبابه عن مذهب الشَّافِعِيَ ومالك والجمهور: وهذا هو 
الصواب وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه فكانت أسماء وعروة بن الزبير 
لا تحصبان حكاه ابن عبد البر في الاستذكار عنهما وكذلك سعيد بن جبير فقيل 
لإبراهيم إن سعيد بن جبير لا يفعله فَقَالَ قد كان يفعله ثم بدا له وقال ابن 
بطال: وكانت عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا لا تحصب ولا أسماء وهو مذهب عُرْوَة 
والحاصل أن من نفى أنها سنة كعائشة وابن ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ومن أثبته كابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله يَكِةِ لا الإلزام بذلك ويستحب أن يصلي به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ويأتي إن شاء الله تعالى نحوه من حديث ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في الباب الذي ليك وال أغذه: 

149 باب الُرُولِ بذي طَوّى. قَيْلَ أنْ مدل يفك 
وَالئّرُولٍ بالْبَطحاء الْتِي بذِي الحُلَيْفَةء إِذَا رَحِعَ مِنْ مَك 


(باب الثرُول بذِي طوّى) بدون الألف واللام في رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والسرخسي بذي الطوى بالألف واللام ويجوز في الطاء 
الحركات الثلااث والأفصح فتحها ويجوز صرف طوى ومئعه وهو موضع 
بأسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة وقيل هو بين مكة والتنعيم. 
(وَالشْرُولٍ) بالجر عطفًا على النزول السابق ١بِالْبَطْحَاءٍ)‏ بالمد هو التراب 
(الّبِي بِذِي الحُلَيْفَة) صفة البطحاء واحترز به عن البطحاء التي بين مكة 
ومنى والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالعرس. 
(إِذَا رَجَعَ) الحاج (مِنْ مَكَة) إلى المدينة والمقصود بهذه الترجمة الإشارة 
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م 


7 - حَدَّمَنَا إِبْرَاهِيمٌ بُْنُ المُنْذِرِءِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةٌ» حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 
ا 0 -52 له حو داهف ني 2 ع معر م دير 25 اهن ٠.‏ 5 2 2 سه 2 
عَنْ نافع» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : كَانَ يبِيتُ بذِي طَوّى» بين الْتْيِيِتَينٍ ‏ دم 
يَدْخُلُ مِنَ التَيِيّةِ التي بِأَعْلّى مَكةَء وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَةَ حَاجًا أؤ مُعْتَورَاء لَمْ يُيِحْ نَاقَتَهُ 
0 020 9 0 2ه له 17 2 6 صرواطة 22 د ات 
لا عِنْدَ باب المَسْجِدِء ثم يَدْحْلَء فَيَأتِي الركْنَ الأسْوَدَء فَيَبْدَأ بو» ثم يلوف سَبْعًا : 


إلى أن اتباعه َه في النزول بمنازله لا يختص بالمحصّب. 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) ابن عبد اللّه بن المنذر الحزامي أحد الأئمة 
وثقه ابن معين وابن وضاح والنَسَائِيَ وأبو حاتم والدارقطني وتكلم فيه أحمد 
من أجل القران وقال الساجى عنده مناكير . 

وتعقب ذلك الخطيب وقد اعتمده الْبّخَارِيَ وانتقى من حديئه وروى له 
التَّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ فَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو ضَمْرَةٌ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
51 5 . 1 يم -ه مع 2 
أنس بن عياض اللَيْيَِ المشهور باسمه وكنيته قَالَ: (حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبَة) بضم 
العين وسكون القاف الأسدي مولى آل الزبير الإمام في المغازي. 

(عَنْ تافع) مولى ابن عمر (أن ابْنَ عُمَرَ) وفي رواية ابن عساكر عَنٍِ ابْنِ 
عُمَرَ(ارَضِيَ الله عَنْهُمَا : كان يَبِيتٌ بذِي طَوّى) وفي رواية المستملي والحموي 
بذي الطوي التي (بَيْنَ النِْيتيْنِ) تثنية ثنية وهي طريق العقبة. 

اث يَدُْلُ مِنَ التي الَّتِي بأَغلّى مَكَةَ وَكَانَ إِذّا قَدِمَ وفي رواية غير أبي 
ذر: إذا قدم مكة (حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرَاء لَمْ ينِحْ) بضم المثناة التحتية وكسر النون 
من اناخ ينيخ إذا براك جمله. 

(نَاقَتَهُ) رَاحِلَتَهُ : الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل وقيل: هي المركب 
من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. 

(إلا عِنْدَ باب المَسْجِدٍ) الحرام أي: إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب 


(نُمَّ يَدْحُلٌ قَيَأتِي الرّكْنَ الأسْوَّدَ) أي: الركن الذي فيه الْحَجَر الأسودء 


همه >ثع 


(فيبدآ بو ثُمَّ يَطوفُ سَبْعًا) أ سبع مرات (ثَلانَا سَعَيًا) أي: ساعيًا نصب 
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َه 


وَأَرْبَعَا مَشْيَاء ثُمَّ يَنْصَرِفُء مَيُصَلّي سَجَدَتَيْن» نُمّ يَنْطلِقُ قَبِلَ أن يَرْ جم إِلى مَنْزْلِ 
فَيَلوفٌ بَيْنَ الضَّمًَا وَالمَرْوَةءِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الحَجّ أو اشرق ا ِالْبَطْحَاءِ 
التي بذِي الحُلَيِمَة التي كَانَّ النَبن كل يُنِيحُ بها». 

168 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ الوَهّابِء حَدَثَنَا خَا 29 خَالِدٌ بْنُ الحَارثِ» قَالّ: : سيل 
عُبيْدُ الله عَنِ المُحَصَّبٍء فحدثنا عُبيْدُ اللّوه عَنْ رَ نَافِع قا لَ: «نَوَلَ بها رَسُولُ اللّدِ يل 
وَعَمَرُ وَابْنّ عَمَرَا 


غلن الحال :ويجرة أن ايكون انعضابة علن أنه أضفة لعلةثاء 
(وَأَرْبَعًا) أي : يطوف أربع مرات في السبع (مَشْيًا) يجوز فيه الوجهان 


المذكوران في سعيًا. 
(نُمّ يَنْصَرِفُء فَبْصَلّي سَجْدَئَيْنِ) أي : ركعتين من إطلاق اسم الجزء على 
ا بر ا رار 


2 يَنْطلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَّ إِلَى مَنْزِلِهِ مَيَظوف بَيْنَ الصضّفًا وَالمَرْوَة) سبعًا. 

رم : رجع متوجهًا نحو المدينة (عَنٍ الحَجٌ أو العُمْرَة 
أتاخ) راحلته (بِالْبَطْحَاءِ التي بذي الخليْفة التي كان النَبِنُ كل ينبح بهَا) واعلم 
أن النزول بذوي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة 
عند رجوعه ليس بشيء من مناسك الحج فإن شاء فعله وإن شاء تركه. 

(حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمّابِ) أبو مُحَمّد الحجبي مات سنة ثمان 
وعشرين ومائتين ن قَالَ: (حَدَتَنَا حََالِدٌ بْنُ الحَارِثْ) أبو عثمان الهجيميء (قَالَ: 
ميل ملك ]نذا بالتميت كر الى عر رن خقم بو عات بواضدر بن للشلاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ (عَن المُحَصِّب) بضم الميم وتشديد الصاد المفتوحة وفي رواية 
أبي ذر واب بت كناك دصر التسميي نميه لفط و رقن انزو ا لمهم ين 

(فحدثنا عُبَيدُ الّو) العمري المذكورء (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا (قَالَ: نَرَلَ بِهَا) أي : بالمحصب (رَسُولُ اللَهِ يِه وهذا من مرسلات نافع» 
(وَعْمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا منقطع. 

(وَابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمََا وهذا موصول ويحتمل أن يكون نافع سمع 
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وَعَنْ نَافِع» أن ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء «كَانَ يُصَلَي بِهًا ‏ يَعْتِي المُحَصَّبَ - 
الخو والمكدة أعيية كال وَالعظرت قال كالد لا أشك فِي العِشَاءِ وَيهْجَعْ 
مَْعَة «وَيَذْكُرٌ ذَلِكَ عَنِ ان لوا . 


ذلك من ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيكون الجميع موصولا. 

(وَعَنْ نَافِع) بالاستتاة السنابق ولي 217 

(أن ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء كان يصلي بها يَعْنِي المُحَصَّبَ ) فسر 
الضمير المؤنث بالمذكر على إرادة البقعة وكان من أسمائها البطحاء. 

)1 ُ لظهرَ وا ا حسسية) أ أظنه (قَالَ: «وَالمَغْربَ)2 قَالَ حَالِدٌ) هو ابن 
الحارث راوي أصل الإسناد. 

(لا أَشكُ فِي العِضَّاءِ) يعني أن الشك إنما هو في المغرب وقد أخرج 
الإسماعيلي عن أيوب وعن عبيد الله بن عمر جميعًا عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير شك 
لا في المغرب ولا في غيرها. 

(وَيَهْجَعُ هَجْعَةٌ) أي : ينام نومة من الهجوع وهو النوم. 

(وَيَذْكُرُ) أي : ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (ذَلِكَ) التحصيب (عَن النَبِيَ بلِةِ) 
ووسع مالك في تركه وكان يفتي بالترك سرًّا لئلا يشتهر ذلك فتترك السنة واعلم 
أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة إلا من وجه يؤخذ تقريبًا وهو أن بين 
حديثي الباب مناسبة من حيث إن كلا منهما يتضمن أمرا غير لازم وذلك أن 
الحديث الأول: فيه النزول بذي طوى قبل الدخول في مكة وبالبطحاء التي بذي 
الحج وكذلك كل منهما يروي عن نافع عن فعل ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فبهذين 
الاعتبارين تحققت المناسبة بين الحديثين فالحديث الأول : مطابق للترجمة 


)21 وقد رواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله. 
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0 - باب مَنْ نَرَلَ بِذِي طوَى إِذَا رَحِعَ مِنْ مَكَة 
9 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيِسَى : حَدَّدَنَا حَمَّادُ عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع. عَن ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «أَنْهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طوَّى حَنَّى إِذا أَصْبّح دَخَلَ وَإِذَا 
َقَرَ مَرّ بي ظُوّىء وَبَاتَ بِهَا حَنَّى يُصْبحَ» وَكَانَ يَذْكْرُ أن النَّبىَ يل كَانَ يَفْعَلَّ ذَلِكَ. 
1 باب التَّجَارَة أَيَّامَ الهقؤيم, وَالبَيّْع في أَسْوَاقٍ الحَاهِلِيَِّ 


عي عدخت - 


0 باب مَنْ نَرَّلَ بِذِي طُوَى إِذَا رَحبِعَ مِنْ مَحَّ 
(باب مَنْ نَرَّلَ بِذِي طُوّى إِذَا رَجَعَّ مِنْ مَكَةَ) من نزل بذي طوي إذا رجع من 
مكة إلى مقصذه. 
(وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) ابن الطباع البصري أخو إسحاق البصري. 
(حَدَنَنَا حَمَّادُ) اختلف في حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة 
وجزم المزي بأنه ابن زيد» وقال الحافظ العَسَقَلَانِيَ : وهو الظاهر لاآنه لم يذكر 
السختياني» (عن نافع عَن ابْن عُمَرَ رَضِىَ الله) تعالى (عَنْهُمَا : أنه كان إِذَا أَقْبَل) 
من المدينة إلى مكة (بَاتٌ بذِي طَوَّى حَنَى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ) مكة (وَإِذَا نَمَرَ) من 
منى (مَرَ بذِي طوّى) وفي رواية الكشميهني: مر من ذي طوي. 
(وَبَاتَ بها حَنَّى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرٌ أن النَبِىَ يله كَانَ يَفْعَلُ ذَّلِكَ) قَالَ ابن 
بطال: وليس هذا أيُضًا من مناسك الحج وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله كَل 
ليتأسى به فيها إذ لا يخلو شيء من أفعاله كلِ من حكمة. وَاللَهُ أَعْلّم. 
1 باب التّجَارَة أَيَّامَ المَؤسِمء وَالبَيُع في أَسْوَاقٍ الجَاهِلِيَّة 
(باب) جراز (التّجَارَة أَيّامَ المَؤْسِمء وَالبَيْع فِي أَسْوَاقٍ الجَاهِلِيّة) بفتح 
لأنه معلمم. يجتمع إليه الناس وهو مشتق من السّمّة وهي العلامة. 
() جواز (البَيْع فِي أَسْوَاقٍ الجَاهِلِيّة) وهي أربعة عكاظ وذو المجاز ومجنة 
وحباشة أما عكاظ فهو بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبعد الألف ظاء 
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معجمة قَالَ الرشاطي هي صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل إلا ما كان من 
الأنصاب التي كانت بها في الجاهلية وبها من دماء البدن كالأرجاء العظام وقال 
مُحَمّد بن حبيب عكاظ بأعلى نجد قريب من عرفات وقال غيره عكاظ وراء قرن 
المنازل بمرحلة من طريق صنعاء وهي من عمل الطائف وعلى بريد منها وأرضها 
لبني نصر واتخذت سوقًا بعد الفيل بخمس عشرة سنة وتركت عام خرجت 
الحرورية بمكة مع أبي حمزة المختار ابن عوف سنة تسع وعشرين ومائة إلى هلم 
جرًا خاف الناس أن ينتبهوا أو خافوا الفتنة فتركت إلى الآن وعن ابن الكلبى أنها 
كانت لفون ؤقاك أب عيدة عكاظ فيا مو جكلة والثلا ني إلى مومع يكال لذ 
الفتق بضم الفاء والمثناة الفوقية بعدها قاف وبه أموال ونخل لثقيف بينه وبين 
الطائف عشرة أميال فكان سوق عكاظ تقوم صبح هلال ذي القعدة عشرين يومًا 
وعكاظ مشتق من قولك عكظت الرجل عكظا إذا قهرته بحجتك لأنهم كانوا 
يتفاخرون هناك بالفخر ويتناشدون الشعر وكانت بعكاظ وقائع مرة بعد مرة 
وبعكاظ رأى رسول الله يَككِةِ قس بن ساعدة وحفظ كلامه وكان يتصل بعكاظ بلد 
تسمى ركبة بها عين تسمى عين خليص وكان ينزلها من الصحابة قدامة بن عمار 
الكلابي ولقيط بن ضمرة العقيلي ومالك بن نضلة الحبشي. 

وأما ذو المجاز فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها 
وعن ابن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة . 

وقال الرشاطي: كان ذو المجاز سوقًا من أسواق العرب وهو عن يمين 
الموقف بعرفة قريبًا من كبكب وهو سوق متروك. 

وقال الْكِرْمَانِيَ: ذو المجاز بلفظ ضد الحقيقة موضع بمنى كان به سوق 
في الجاهلية وهذا غير صحيح لأن الظَبَّرِيَ روى عن مجاهد أنهم كانوا لا 
يبيعون ولا يتباعون في الجاهلية بعرفة ولا منى وأما مجنة فهي بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون وهي على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران ويقال 
هي على بريد من مكة وهي لكنانة وبأرضها وشامة وطفيل جبلان مشرفان عليها 
سميت بها لبساتين تتصل بها وهي الجنان» ويحتمل أن يكون من مَجَن يَمْجْن 
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0 - حَدَّنَنَا عُْمَانُ بن الج : قم أخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيْحٍء قَالَ عَمْرُو بْنّ ينار : 
قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : كان دُو المَجَازِء وَعُكَاطظ 00 


سميت بذلك لأن ضربًا من المجون كان بها وأما حُبّاشة فهي بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف شين معجمة وكانت بأرض بارق 
نحو قنونى بفتح القاف وضم النون المخففة وبعد الواو الساكنة نون أخرى 
مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل ولم يذكر هذا في الحديث 
لأنه لم يكن في مواسم الحج وإنما كان يقام في شهر رجب. 

وقال الرشاطي : هي أكبر أسواق تهامة كان يقوم ثمانية أيام في السنة قَالَ 
حكيم بن حزام وقد رأيت رسول الله كٍ يحضرها وا: شتريت منه فيها بزا من بز 
تهامة. 

وقال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول 
من ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآخر ما 
ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن مُوسّى العباسي في سنة سبع 
وتسعين وماتة. 

وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب من طريق حكيم بن حزام أنها أي : 
سوق عكاظ كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومًا قَالَ 
ثم يقوم سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة ثم يقوم سوق ذو المجاز 
ثمانية أيام ثم يتوجهون إلى منى للحج وفي حديث أبي الزبير عن جابر رَضِيَ 
الله عَنْهَ أن النبي كَكةِ لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة 
وعكاظ يبلغ رسالات ربه أَخْرّجَهَ أحمد وغيره. 

(حَدَّنَنَا مْنْمَانْ بْنُ الهَيْتّم) بفتح الهاء وسكون المثناة التحتية وفتح الثاء 
المخلتة أب غسرق الموذن البضرى مات منة عشرين وماكتيق وهو من إفراد 
الْبُخَارِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

(قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيئَار) بفتح العين» (كَالَ : ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا) وفي 
رواية إسحاق بن راهوية في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج أَخْبَرَنِي 
عمرو بن دينار عَنٍ ابن نٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا : (كَانَ دُو المَجَان وَعكاظ) وقد 
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مَنْجَرَ لنّاس في الجاهِلِية» لما جَاءَ الإشلامُ كَأنهُمْ كَرِمُوا لِك عبن نولت ونس 
َنَتِحكُمْ مكاح أن تَبْتَعا صلا من رَيِحَكُمْ 4 [البقرة: 198] فِي مَوَابِ يسم الحجٌ. 


برزيانهها (تتخر الثاس) يفتح اليم والستيم أي : مكان تجارتهم وفي رواية ابن 
عينية : أسواقًا (فِي الجَامِلِيّةِ لما جَاء الإسْلامُ كَأنَهُمْ) أي : المسلمين (كَرِهُوا 
لِكَ) فإن قيل أين جواب لما ولا يجوز أن يكون هو قوله كأنهم كرهوا ذلك لأنها 
جملة اسمية وإنما أجازوه إذا كانت مصدرة بإذا الفجائية وزاد ابن مالك جواز 
عدي به 5 مودس ما دير 27 
وقوعها جوابًا إذا تصدرت بالفاء نحو الما يَحَلِهُمَ إِلَ الَبرِ ضنْهُم مُقَنَصِدٌ » 
[لقمان: 32] وليس هنا إذا ولا الفاء فالجواب أن الجواب محذوف دل عليه 
الجملة الواقعة بعده أي : فلما جاء الإسلام تركوا التجارة فيها كأنهم كرهوا ذلك 
وقال الزمخشري وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج وإذا دخل 
الداج ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاج وفي رواية ابن عيينة فكأنهم تأثموا 
أي : خافوا الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. 
(حَتَّى نَرَلَتْ) آية (مالَيْى عََنِحكُمَْ جاح أن مَبْتَعأ4) أي : في «آن تنْتَْوا» 
أي: تطلبوا (لمَسَكا ين رَيك») :عطاء ورزقا مته يريد الريح بالتجارة (في مَوَاي 
الحَحٌ) قد كان أهل الجاهلية يصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة ثم يذهبون منه 
إلى مجنة بعد عشرين يومًا من ذي القعدة فإذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا من 
مجنة إلى ذي المجاز فلبثوا به ثمان ليال ثم يذهبون إلى عرفة ولم تزل هذه 
الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ سنة تسع 
وعشرين وماثة ثم ترك مجنة وذو المجاز بعد ذلك واستغنوا بالأسواق بمكة ومنى 
وعرفة وآخر ما ترك سوق حباشة كما تقدم. 
وقوله: في موا سم الحج قراءة ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ وكيع حَدَّئنا 
طلحة ابن عمرو الحضرمي عن عطاء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللّه عَنْهُمَا أنه كان 
يقرأ: «الَيْسَ عَكتَكُمْ جاح أن : تَْتَعوأ مضلا يَن رَيَحَكُنْ» [البقرة : 198] 
في مواسم الحج ورواه عبد ابن حميد عن مُحَمّد بن الفضل عن حماد بن زيد 
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بكاهه وسعيلدين جين وعجرءة ومنضور ابن لمعتس :ونتادة وإبراميع يم النخعي 
والربيع بن أنس وغيرهم . 

وقال الْكِرْمَانِيَ: قوله في مواسم الحج كلام الراوي ذكره تفسيرًا للآية 
الكريجة: 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : فاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيبينة 
في البيوع قرأها ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ورواه ابن أبي عمر في مسنده عن 
ابن عيينة وقال في آخره وكذلك كان ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقرأها انتهى. 
رالا لك كن و انع حل لكا رد عق هذا ركم وله كز مس اراي 
الكريمة له وجه لأن مجاهدًا ومن ذكرناهم معه فسروها هكذا فجعلوها تفسيرًا 
ولم يجعلوها قراءة وعلى تقدير كونها قراءة فهي من القراءة الشاذة وحكمها 
عند الآئمة حكم التفسير. 

وروى الطَبَّرَانِيَ بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة: أنه كان يقرأها 
كذلك هذا واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسًا على 
الحج والجامع بينهما العبادة وهو قول الجمهور وعن مالك كراهة ما زاد على 
الحاجة وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري ولا ريب أنه خلاف الأولى والآية 
إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله وَاللُّ أغلَمْ. 

والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في البيوع والتفسير أَيْضًا. 


وروى أَبُّو دَاوُدَ وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عَن ابن 
عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: كانوا يتقون البيوع والتجارة في مواسم الح 
يقولون أيام ذكر فأنزل الله تعالى : «الَيسَ عَكَنِكُمْ ججحاحٌ أن مَبْتَعوا فَضَلَا مَن 
رَيِحَكُمْ» في مواسم الحج [البقرة: 198] وقال علي بن أبي طلحة عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : في هذه الآية لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام وبعده وهكذا روى العوفي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 
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2 باب الاذلاج مِنَ المُحَصّب 


1 - حَدَّتَنَا عُمَرُ بُْ حَفُْصِء حَدََنَا أبي» حَدَّثَنَا الأَغمَشٌء حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمْء 


وقال أحمد: حَدَّتَنَا أسباط أنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة 
النَنْمِىَ قَالَ: قلت لابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: إنا نكري أي : دوابنا فهل لنا من 
حج قَالَ أليس تطوفون بالبيت تأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون 
رؤوسكم؟ قَالَ: قلنا: بلى قَقَالَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمََا جاء رجل إلى النبي ككل 
فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بهذه الآية 
«الَسَ عَلَتِحكُمَْ جاح أن مَبْتَعوأ فلا من رَيَِكُمْ» [البقرة: 198]فدعاه 
النبي كل قَقَالَ: أنتم حجاج؟ وعن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قيل له: هل كنتم 
تكرهون التجارة في الحج فَقَالَ: وهل كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج؟ 

2.2 باب الادّلاج مِنَ المُحَصّب 

(باب الاذلاج مِنَ المُحصَبٍ) بتشديد الدال. أصله: الاثيلاج من 
الافْتِعَالء فقلبت التاء دالا وأدغمت وهو السير في آخر الليل وفي رواية 
لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال من الأفعال وهو السير في أول الليل والصواب 
التشديد لأن المراد هنا هو السير في آخر الليل. 

نعم قيل : إن كلّا من الفعلين يستعمل في سير الليل كيف كان لكن الأكثر 
هو الأول من المحصب هو الأبطح ويسمى البطحاء أيْضًا كما تقدم والمقصود 
هو الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحر أو هو الواقع في قصة عَائِشَّة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا ويحتمل أن يكون الترجمة لأجل رحيل عَائِْشَّة مع أخيها رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا للاعتمار فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد المصنف التنبيه على 
ل ل 

(حَدَّنَنَا عْمَرُ بْنُ حَقْصِ) أبو حة حفص النخعي الكوفي قَالَ: (حَدَثَنَا أبي) هو 
خقضن .بن غياكة ين طلق :بن معاوية كال : (حَدَنتا الأغْمَضٌ) سليمان بن مهراة 
قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمٌ) النخعي. (عَنٍ الْأَسْوَّدِ) ابن يزيد النخعي خال 
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عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَاء قَالَتُ: حَاضَتْ صَفِيّةُ لَيْلَهَ التَفْرٍ قَقَالَتْ: مَا ا راي !1 
حَابِسَتَكُمْء قَالَ: النَبِيْ ككل «عَفْرَى حَلْقَىء أَطَافَثْ يَوْمَّ النّخْر؟». قِيلَ: نَعَمْء قَالَ: 


«قَانْفِرى». 

إِبْرَاهِيم » (عَنْ عَائَْةَ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهَاء قَالَتْ: حَاضَتٌ ضَِتْ صَفِية) بدت حي 
أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة يوم النحر قبل 
طواف الوداع. 


(ََْة التَفْرِ) من منى» (مَمَالَتْ: ما أنافق) بشم الومزة آي :ما أكن نسي 
(إلّا حَابِسَتَكُمْ) عن الرحلة إلى المدينة لانتظار طهري وطوافي للوداع فإني لم 
أطف للوداع وقد حضت فلا يمكنني الطواف الآن فظنت أن طواف الوداع لا 

قَالَ الزمخشري: في الفائق مفعولًا أرى الضمير والمستثنى وإلا لغو. 

قَالَ الأشرف: يمكن أن لا يجعل الاستثناء لغرًا والمعنى ما أراني على 
حالة أو صفة إلا على حالة أو صفة كوني حابستكم. 

وتعقبه الطيبي فَقَالَ لم يرد باللغو أن إلا زاتدة بل أن المستثنى معمول 
الفعل المذكور ولذلك سمّى مفرغا. 

(قَالَ النَبىُ يلِِ: عَفْرَى حَلْقَى) بفتح أولهما من غير تنوين وجوزه أهل 
اللغة وقد مر تفسيرهما قريبًا. 

(أطافت يَوْمَ م التَّحْرٍ؟) طواف الإفاضة» (قِيل انَعَمْ) طافتء (قَالَ: 
ال ارحلى فإنه يكفيك طواف الإفاضة الذي هو ركن لا 
بت لكل أحد اه أمظ رافق :الداع كلكا بعيل على اليا زمن. 

ورجال إسناد هذا الحديث إلى عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كوفيون وفيه ثلاثة 
مق الناسيع واقك الخرح ننه مميله فى الشير وكدا العتاق أو ابد ساحة, 

وأما مطابقته للترجمة فمن حيث إنه لما كانت القصة في حديث حفص 
ولعددك جعاات عحدة رك ذا عور بدك جامد عارك اللترعيية قن الول لل كاه 
مدليجًا صار حديث حفص أَيْضًا مطابقًا لها من هذه الحيثية. 0 
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2 خ- كال أب و غيل الله + وَرَادَن يجيد دنا تحاف هركا الأقسدن قن 
0 - - دمر ضر ا واي ع واي 1 وين 2 2.5 اموه لاس سا 0 
ِبْرَاهِيمَ » عَنٍ الأسْوَدِء عَنْ عَايْشَهَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قالث: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله وَكِْةِ لا 
تَذْكُرٌ إلا الحَجٌّ قَلَّمّا قَدِمْتَاء أَمَرَنَا أَنْ تَحِلَ» فَلَما كَانَتْ لَيْلَهُ النَفْرِهِ حاضَت صَفِيّةُ نت 
٠ 8 596 03 00 3‏ ع 3 0 : 
حي فَقَالَ النَِنْ يكل : «حَلْقَى عَشْرَى مَا أرَاهَا إِلّا حَابِسَتَكُمْ 1511110110110 


(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّو) يريد الْبَخَارِيَ نفسه: (وَزَادَنِي) في الحديث المذكور 
(مُحَمَّدْ) اختلف في مُحَمّد هذا فزعم الجياني أن 1 هذا هو الذهلي 
واقتصر عليه المزي في تهذيبه ووقع في رواية علي بن السكن مُحَمّد بن سلام 
وقال النَّسَائِيَ هو ابن يَحْيَى الذهلي قَالَ: (حَدَثَنَا مُحَاضِرٌ) بضم الميم على وزن 
الفاعل من المحاضرة من الحضور ضد الغيبة ابن المورع بضم الميم وفتح 
الواو وكسر الراء المشددة وفي آخره عين مهملة الهمداني اليامي الكوفي مات 
سنة ست ومائتين قَالَ النَسَائِيَ ليس به بأس وقال أحمد كان مغفلا جدًا ولم 
يكن من أصحاب الحديث وقال أبو حاتم ليس بمتبين يكتب حديثه . 


وقال أبو زرعة صدوق وقد أخرج الْبُحَارِيٌ له حديثين بصورة التعليق 
الموصول عن بعض شيوخه أحدهما هذا والآخر في البيوع وعلق له غيرهما 
وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا وهو حديث من يدعوني فأستجيب له وروى له 
التَرْمِذِيَ قَالَ: (حَدَّئْنَا الأَمَشُ. عن إِبْرَاهِيمَ) النخعيء عن الْأَسُوَّدِء عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهَاء كَالْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك) من المدينة 
(لا نَذكُرٌ إلا الحَجّ) بالنون ونصب الحج. 
(كَلَمَا قَدِمْمَا) مكة (أَمَرَنَا) يك (أَنْ نَحِلَ) بفتح النون وكسر الحاء أي: من 
إحرامنا. 

(كَلَمَا كَانَتُ لَيْلَةُ) يوم (التَفْرِ) برفع ليلة ونصبها (حاضَت صَفِيّةُ بنك حُبَيٌّ) 
رَضِيَ اللّه عَنْهَاء (فَقَالَ النَبِيْ كلِِ: حَلْقَى عَفْرَى) وفي الرواية السابقة تقديم 
المؤخر. 

2 - قَ‎ ٠. ّ 1 2 7 

(مَا أَرَاهَا) بضم الهمزة أي : ما أظن صفية (إلا حايستكم) عن التوجه إلى 
المديئة. 


5 كِتَابُ الج 877 


0 


كّ قَالَ: «كُنْتِ طلفتِ يَوْمَ النّحْرٍ؟» قَالَتُ: نَعَمْء قَالَ: «قَانْفِرِي), 0 
الل ني لَمْ أكُنْ حَدَلْتُء قَالَ: «َاغْتَمِرِي مِنَ التَنْعِيم) فَكَرَجَّ مَعَهَا أَحُوهَاء كُلَقِينَا 
مذَلكا فقال: #تزعذك مكان كد :و 16 . 


© 8 


(ثُمَ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ) بحذف همزة الاستفهام. 

(يَوْمَ النَحْرِ؟) استفهمها عن طواف الإفاضة. 

(قَالَتْ) صفية رَضِيَ الله عَنْهَا : (نَعَمْ) طفت. 

(قَالَ: «قَانْفِرِي)) بكسر الفاء ارحلي قَالَتْ عَايْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء (قُلْتٌ : 
يا رَسُولَ الله إِنْي لَمْ آكُنْ حَلَلْتُ) أي : حين قدمت مكة لأني لم أكن تمتعت بل 
كنت قارنه. 

(ق1ن) يكةِ لها : («فَاغْتَمِرِي مِنّ التَّنْعِيم') وإنما أمرها بالاعتمار لتطييب 
قلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة كما لسائر أمهات المؤمنين 
رضي اللّه عنهن وإنما خص التنعيم بالذكر مع أن جميع جهات الحل فيه سواء 
والإحرام من التنعيم غير اجب إما لأنه كان أسهل عليها وإما لغرض آخر وقال 
القاضي العياض بوجوب الإحرام منه قَالَ وهو ميقات المعتمر من مكة 

(فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهًا) عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

(فَلْقِينَاهُ) أي : النبي يَكِدِ بعدما قضيت العمرة ورجعنا إلى المنزل حال كونه 
(مُدَلِجَا) بتشديد الدال أي : سائرًا في آخر الليل إلى مكة لطواف الوداع فإنهما 
لما رجعا إلى المنزل بعد ما قضت عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا العمرة صادفا 
النبي وَكِيْةِ متوجهًا إلى طواف الوداع. 

(مَقَالَ) يكئِ لها : («مَوْعِدّكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا) بنصب مكان على الظرفية 


(1) وقد روى عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول اللَّه 
أوصنيء قال: «أخلص دينك يكفك العمل القليل» رواه الحاكم؛ وعن الضحاك بن قيس قال 
قال رسول الله يَكه: «إن اللّه تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو 
لشريكيء يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن اللَّه تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص 
لهء ولا تقولوا هذه لله وللرحم. فإنها للرحم وليس لله منها شيء» الحديث رواه البزار 
والبيهقي» وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: أرأيت رجلا غزا ‏ 
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رقي حر الي د كا لوقع يع عد لخر الا للحا له 01 
ل ا الويف 


جو | ا-» 


حائمة: 


اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أولى أبواب العمرة على ثلاثمائة واثني 
عشر حديثًا المعلق منها تسعة وخمسون حديثًا والبقية موصولة المكرر منها فيه 
وفيما مضى مائة وواحد وتسعون حديئًا والخاص منها مائة وواحد وعشرون 
حديئًا وَاللَّهُ أَغلّم. 


3 يلتمس الذكر والأجرء ماله؟ فقال رسول اللَّه ككهِ: «لا شيء له». الحديثء وفيه «إن اللَّه 
عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغى به وجهه» رواه أبو داوود 
والنسائيء وعن أبي بن كعب رضي اللّه عنه قال قال رسول الله يكل : «بشر هذه الأمة 
بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرضء فمن عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة 
من نصيب»؛ رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم» وغير ذلك من الروايات التي ذكرها 
المنذري في الترغيبء» وقال العيني في قوله تعالى: وما تلج امير َو [البقرة: 196] 
عن سفيان الثوري أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من 
الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلت لو احتججت أو 
اعتمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره اه. 


5 رعّءع م مود وس | سا ع بعس لاس 
2 - باب قَوْل الله تَعَالَى : ابوك ريكالا وَعَلَ كن صَامرٍ يَأَذِرت ين كل كد 


عَِيقٍ 9©) يَسْهَدُوا مهم لَهُم» 1[ 1 217170 
3- باب الحَجّ عَلَى الرَّحْلٍ ات ا ا 
4 - باب فَضل الحَحجٌ المَبْرُورٍ 100001 
5 باب فَرْض مَوَاقِيتِ الحَحٌ وَالْعْمْرَةٍ 000101000000 
6-باب قَؤْل اللَّهِ تَعَالَى: «وَكَرَوّمُوأ مَإرك حَيْرَ أليَاد التَمْوك» ا 
7 باب مُهَل أَهل مَكةَ لِلْحَجٌ وَالعْمْرَةٍ 11 1[ |[ 11011 
8 - باب مِيقّات أَهْل المَدِينَهِ وَلا يُهُِوا كبن ذِي الخليقة 53116 
9 باب مهل 


و 


اياتب مكل أغل. تعن 10[ 1[ 27110101111 


30 فهرس المحتويات 
1 - باب مُهَل مَنْ كَانَ دُونَ المَوَاقِيِتِ افا الا ا 501 
2 باب مُهَل أَهْل اليَمَن اا انمسج اسبااج لاسا 597 


3 - باب: ذَاتٌ عِرْقٍ لأهل العِرَاقٍ 0 0 


2 
0 


5 باب «خُرُوج النَبِيَ يِه عَلَى طَرِيقٍ الشَجَرَوِ) 00 0 20 
6 باب قَوْل النَبِىَ تله : «العَقِيقٌ وَادٍ مُبَارَكُ» 8 00313292 ا 
17 باب غَسْل الخلُوقٍ ثَلاتٌ مَرَّاتٍ مِنَّ الثيّابٍ 000 
18 - باب اليب عِنْدَ الإخرّام» وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَء وَيتَرَجَلَ وَيَدّحِنَ 86 
9 باب مَنْ أُمَلَّ مُلَبْدَا 101 
0 باب الإهْلال عِنْدَ مَمْحِدٍ ذِي الحُليمَةٍ و ل 110131 
1 باب مَا لا يَلْبَسُ المُحَْرِمُ مِنَ الثَيّاب الاسم كام سحو و 1060 
2 باب الرّكُوب وَالارْيَدَافٍِ فِي الحَجٌّ ا 0101 ا 00 
نياب ما بلبيل المشرم مق اليْيّاب وَالأوْدِيَة الزن 9 0000 


4 باب مَنْ بَاتَ بِذِي الحُليمَة حَنَّى حٍ حَنَّى أَصْبَحَ 133 


5 باب رَفْع الضَّوْتٍ بِالإهُلال 000000 بب000 0 0 0101000000 


9 باب الإهْلال مُسْتَفْيلَ القِبْلَةٍ 111111 1 111531017010711 
0 - باب التَلبِيّة إِذَا الْحَدَرَ فِي الوّادِي 0 
1- باب: كيت تُهِلٌ الحَائْض وَالنْفَسَاءُ 21111 
2 - باب مَنْ أَعَلَّ فِي رمن النَِيَ لله كَإِهْلالٍ اللي كَل 1707 


3 - باب قَوْل الله تَعَالّى: «الحجٌ أتْهُرٌ مَمْنُومتُ مم رْضَ شهرك للج دل 


117 ا 6 مد 0. صممسابظ 
رفث ولا شُوقَتَ ولا جِدال ق الحيج + و ع م لقا ع ا ألم ل ل و و 3 


4 باب التَمنُعوَالإثْرَانٍ وَالإفرَادٍ بالحَجْء وَكَسْخٍ الحَجْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ 


2 
وس داو -0 


8 باب الاغَتِسَال عِنْدَ دُخُولٍ مَكة 0ش( 


832 فهرس المحتويات 


وياب دخؤول مَكد نهارا أذ لثلد 1 1 1 1101011111 


0د يات: يق أبن يذخل يك 000 


1 باب: مِنْ أَيْنَ يَحْرُجُ مِنْ مَكّة؟ 00 


3 :نات فضل فكة يانه 0111131010101[ 


31 03 


4 باب تَؤْرِيث دُورٍ مَك وَبَيْعِهَا وَشِرَاتِهَاء وَأنَّ النَّاسَ في المَسْجِدٍ الحَرَام 


و 2 ديت هاس 
5- باب نرُول النبِيّ يه مَكة م ا ا و 
6 باب قَوْل الله تَعَالَى: «وَإِدُ كَالَ برهم رن تعمل هنذا التلل ءابخا ولحتيقى 


- د 
وعد 706ى لس 


َب أن سبد الْأضتام © »* 11111[ ز[ز[ [ز[ز 1[ 1 171011011 


2 باب قَول الله تَعَالَى : 50 1 2 الْكَةَ َلَيَتَ الكرام قِيَمًا 5 
له يي ل مل لم ار روح مع سل روطع داس 2 6 سح دليده 22 
وَالشّهر الْحََام وأهدى وَالْقَلَيِدَ ذَلِكَ لَِحَلَمَوا أن أله يَمَلَمُ ما فى أَلسَمواتٍ وَمَا في 
ا 2012 2 ره 7 َه 
رض وَأَتَ لله بعل سَىْءِ عَلِيم 069 »* ا ا ا 01 
8 باب كسّوّة الكغبَة الج وا ا ل لج اده لل ل ا 1 


9 باب هدم الكعْبَةٍ ا 0 


0 - باب ما ذُكرٌ في الحَبجَرٍ الأَسْوَدٍ 0 520ظك 


وفورموووومروووووووم دبز مدن 


فهرس المحتويات 
1 باب إِغُلاق البَيْتِهِ وَيْصَلَي فِي أي نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ 


2 - باب الصّلاة فى الكَعْبَة 5 1[1[1[|151515151515[|[ز[ |[ 1 10001 


لَ ما يَطوف. وَيَرْمُل 


5 - باب: كَيْفت كان بَذْهُ الرَّمَل؟ مف اس ل اللا ا ا و 3161 
ة أو 
365 


6 - باب اسْتلام الحَجَرٍ الأَسْوَّدٍ حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ 


فم ف فوم ممم مو موا ااا 


4 - باب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الكَعْبَةٍ 


تاثا 
7 - باب الرَّمّل فِي الحَج وَالعْمْرَةٍ 
8 - باب اسْتِلام الرّكُن بِالْمِحُجَن 


وكباب من لم يَسْتَلمْ إلا الركنين اليُمَانين 0 


فوم فوم مم ااا 


0 باب تَقبيل الحَجَرٍ 


1 - باب مَن أَشَارَ إِلَى الرُكن إِذَا أَنَى عَلَيْهِ 


2 - باب التكبير عِنْدَ الرّكْنِ 
3 باب مَنْ طاف بالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَك قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهء 
رَكَعَتَيْنِء ثم خَرَجَ إلى الصَّما 

4 باب طَوّاف النّسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ 


وعم ممم مم مم ااا 


814 فهرس المحتويات 


5 باب الككلام فِي الطّوَافٍِ ا و م ل م لا 1 1 


ا[ 


6 - باب: إِذَا رَأى سَيْرَا أو شََْا يكْرَهُ فِي الَوَافٍ قَطَعَهُ 
باب: لا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانُء ولا يَحْجّ مُشْرٌِ 200005 
8 باب : إِذَا وَقَفَ فِى العَّلوَافٍ 1000 


9 باب صَلَى النِيْ يكل لسْبُوعِهِ رَكْعَنَينِ 


سه 6ه نهو سس هده كه لععويهة للا امعا مه ”و ملاع 22 اه موصي 

0 باب مَنْ لم يقرب الكعية» وَلم يَطفْ حَنّى يَخرج إلى عرَفَة ويرجع بعد 
ا 2 

العَلَوّافٍِ الأول الا ل 0 


2 مَنْ صَلَّى رَكْعَنّي الَوَافيِ ارجا من المسجن 15100 
32 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتّ الظوَافٍِ حَلْفَ المَقَام 

3 باب الطَّوّاف بَعْدَ الصّبْح وَالعَضْرٍ 

4 - باب المريض يَعُلوت راكب 

5 باب سِقَايَّة الْحَاجٌ ا ووو لم وود و مل طم لا 1 11 
6 - باب ما جَاءَ فِي رَمُرَّمَ 

7 باب طَوّاف القَارِنِ ل اكوا وما وو بتو لولمه افو الوم م ا 1 


8 باب الطّوّاف عَلَى وَضوءِ ا ا 


410 


فهرس المحتويات 


9 باب 


0 باب 


1قعنات: 


وُججوب الصَّمًا وَالمَرْوَةء وَجَعِلَ مِنْ شَعَائِر الله 0100000000 
مَا جَاءَ في السّعْي بَيْنَ الصَّمًا وَالمروة 121111111111100 


تَقُفبى الحَائْض المَنَاسِكَ عُلّهَا إلا الملواف بِالَْيّكء وَإِذَا سَعى عَلَى 


غَيْرٍ وُصُوءٍ بَيْنَ الضفًا وَالمَرَوَةٍ 00 


2 باب الإهْلال مِنَ البَظحَاءٍ وَغَيْرِهَاء لِلمَكيّ وَلِلْحَاحٌ إذا خَرَجّ إلى مِنَى 0 


3 د باب: 


4 باب 


5 - باب 


6 باب 


7 باب 


8 - باب 


9 باب 


0 باب 


1 باب 


2 بياب 


ا 


أيْنَ يُصَلَو اليك يوم يَوْمَّ الثَّرُويَةِ؟ 


2 
الصََّلاةَ نم 
إن بصسىن_ ا 000 
7 
8 


التمُجِير بالرّوَاح يَوْمَ عَرَفَةَ 011 


الؤقوف عَلَى الدَابّةَ بِعَرَفَةَ 9--_-00 0 [ز [ [زؤز ز 1 11111 


- 


الجَمْع بَئْنَ الصَّلاتيْنِ بِعرَقَة 212010 


قَصْر الحُظْبَةِ بِعَرَقَة 


535 


3 باب السَّيْر إِذَا دَقَعَ مِنْ عَرَقَةَ ما ا 5815 
4 باب التُّرُول بين عَرَفةَ وَجَمْع ا 1 
5 باب أمْر التي ب بالسَّكِيئَةِ عِنْدَ الإقَاضَدَء وَإِشَارَتهِ ِلَيْهِمْ بالسَّوْطِ لس 544 
6 - باب المع بَيْنَ الصَّلائَيْن بِالْمُرْدَلمَة 1 1 10017011 


7 باب مَنْ جَمَعَ بَينَهُمَا وَلَمْ يَتَطوَّعْ اك لوا ا ا 5197 


1 2 باب: مَتَى يدقع مِنْ جَمْع؟ 0 0 


م2 


3 - باب: <إقن تعقم يأثرة ل آل : 


ع 
5 2 آ رو هل اء را اس صخر ام 0-3 عر > 4 5 
في للج وسَبْعةٍ إذا نَجَعْتُم يَلْكَ عَسَرَه كاملة ذلك لسن لم يكن أهله, حاضِك المَلجدٍ 


. خج > مء > عدص 2# 
نك يد هصيام تاد يم 


2 حت - 


الل 
١‏ 3 
0-0 
3 
2 
١‏ 
1 
إكك 


فهرس المحتويات 


5 2 باب مَنّْ سَاقَ البدْنَ مَعَهُ ل 


6 - باب مَنِ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنَ الطرِيقٍ 0 


57 3 2 


7 باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بذِي الحُلَيْقَة, م 


8 باب قيْل القَلائِدٍ لِلْبّدْنِ وَالبَقَر 


9 باب إِشْعَار البّدْنِ ام فو م 
0 - باب مَنْ قَلَّدَ القَلائِدَ بيده ج1000 
1 .باب تَقْلِيد العَنَم 0 
2 . باب: القَلائِدُ مِنَّ الْعِهْنٍ و8 152 
3 باب تَقْلِيد النَغل 00 شطشظ12«1 
4 2 باب: الجلال لِلْبدْنِ 9 ش21 


5 باب من اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطريق وَقَلَدَهَا 2 


7 
217 


6 . باب ذَبْح الرَّجُلٍ البَقَرَّ عَنْ نِسَائْهِ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِمِن 


7 اباب الخ فى متحر النية 344 بمئّن 6 


00-7 5 “سا 7# 


15 - باب من بحر هذديه بيَلِه عاق ء 28 عاج عاد داع عاد و ف وهات قاع # عه مان 0 22 د 22 


2 


9 باب تخر الإبل مَقَيَدَةٌ 008 00 غ12 


حرم ملعمقة 


ووومفومورموءءء مودو ور وروم نيرونم نون 


000 اياي ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لا ا 0غ 


ومووفوو ووو وو ووم ا 


838 فهرس المحتويات 


2 5 


0 باب تحر اليِّدْنِ قَايِمَهَ و ا اماق ا ال ووه مووي 6611 


1 باب: لا يُعْطى الجَرَّارٌ مِنَ الهَديِ شَيْئَا 668 
2 - باب: يُتَصَدَّقٌ بجَلودٍ الْهَدْي 1ه 
3 باب: يَتَصَدَّقُ بجلالٍ البّدْنٍ 1 0 
4 يان اا 01 اا 


5 باب ما يَأَكُلٌ مِنَ البْدْنٍ وَمَا يُتَصَدَّقَ الس د66 


2 
٠ 25 5‏ 
. 2 5-2 
16 د نا الذئح فيا ا م 
- به عه ا ا اا ا ا ا ا ااا اا ااا ا اا اا ا ااا 0غ 
- 


2 


7 - باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرام وَحَلَّقَ 663 
ديات الصلق والتقصين عند التغبلال اا 00 


9 باب تَقصِير المْتَمَتّع يَعْدَ العُمْرَةٍ ل ا ا 71 


0 باب الرٌّيّارَة يَوْمَ النّخر ببب-00000000 0 0 00000 


م © ه 


1 باب إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أُمُسَىء أو حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَء نَاسِيًا أؤ جَاهِلَا 552 
2 باب اليا عَلَى الذدَابَّةِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ 95ب 0 0 000 


ع 


3 باب الحُظبَة أَيّامَ مِنَى 01 01 


- 


4 - باب: هَل يَبِيتُ أَضْحَابُ السّقَايَةِ أو غَيْرُهُمْ بِمَكَةَ لَيَالِيَ مِنَى؟ 7600 


فهرس المحتويات 
5 - باب رَمْي الجِمَارٍ 

6 - باب رَمْي الجمَارٍ مِنْ بَظْنِ الوَادِي 

7 - باب رَمِي الجِمَارٍ بِسَبْع حَصَيَاتٍ 1 1 ك1 
8 باب مَنْ رَمَى جََمْرَةَ العَقَبَهِ فَجَعَلَ البَْتَ عَنْ يَسَارٍِ 


9 باب: يُكَبّرُ مَعَ كُلّ حَضَاةٍ ل 


سه سم د همهي 6ه مس.ءهة 


140 ناعم رمو جره العقية و يفف 200 


1 - باب: إِذَا رَمَى الجَمْرَتَيْنء يَقُومُ وَيُسْهِلُء مُسْتَقِْلَ القِبْلة 
2 - باب رَفْع اليَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةٍ الدُنْيَا وَالؤْسْطَى 

3 باب الدّعَاء عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ 

4 باب اليب بَعْدَ رَمْي الجِمَارٍ وَالحَلْقِ قَبْلَ الإقاضَةٍ 
5 - باب طوَاف الوَدّاع 

6 - باب : إِذَا حَاضَتٍ المَرَأهُ 


ات سان العَضْرّ يَوْمَ النَمْر بالأبطح 5 *ه*#ش##*ظ2 


8 باب المحخصّب 


539 


7104 


103 


110 


1014 


115 


1013 


119 


162 


ذظ10 


137 


110 


103 


8509 


810 


0ذة5 


فهرس المحتويات 


9 باب التُّرُول بذِي طُوّىء قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَةَ وَالئُرُولٍ بِالْبَطحَاء الَتِي 


0 0 اوضر ند ك2 
بذِي الحليفةء إذا رَجَعْ مِنْ مكة 0 ظ2ظ1 


0 باب مَنْ نَرَكَ بذِي طَوَى إِذَا رَجَمَّ مِنْ مَكة 000 


1 2 باب التّجَارَة أَيَّامَ المَؤْسِمء وَالبَيْع في أَسْوَاقٍ الجَامِلِيَةِ 


ئش 


2 باب الادّلاج مِنَ المحَصَّبٍ ا و 


